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الخلاصة فى حياة الخلفاء الراشديز 
جمع وإعداد 
الباحث في القرا آن والسنة 
علي بن نايف الشحود 
الطبعة الأولى 
م -406اهش 


ماليزيا 
((بهانج -دارال معمور)) 


(( حقوق الطبع لكل مسلم )) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين»والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين»وعلى آله وصحبه أجمعين».ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعل : 

فإن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم هم المنارة الوضاءة لكل أجيال المسلمين»وهم خير صحابة 
وشو ل ان الوك كان 1( مسحي رون الله وَانّذِينَ مَعَهُ أَشداء عَلَى الْكُفَار الحكاء قو تراه كا 
سجَدَا يَتتَفُونَ فلا مّنَ الله وَرِضْوَانا عا و م ا ال ل ين د 
وَمَتْلهُمْ في الْإبجيلٍ كرَرْع أخترَج شَطأهُ فآرَرَهُ فَاستْلَظَ فَاسْتوَى عَلَى سُوقه يُمْحبُ الرُراعَ ليَغيظ بهم 
كدان وغه الله لدي اكوا رعسو امارغ فرق قله رامع ا 
ووَصّفُْ الخلافة ووصف ارش لبو تم مولاء ا لأريية تم سفن كرة بعدهم من يكون 
خليفة»ويكون بعدهم من يكون راشداً. 

لكنهم أنْصَفُوا يرَضّْف زائد على الخلافة الراشدة في أنهُم على خحلافة راشدة على منهاج النبوة»قعنْ 
سَفينَ مَل اللي يعن الي يقال الخلافة ثَلانُونَ عنم يَكُونْ مُلْكَاءقَالَ:أمْسَك ثقيْنٍ أبو 
بَكْرء ورا غم واي عدره ةَ عُثْمَانَوَسنًا عَليُ رضي ) الله نهم ' 

ون لفان نن بهم أله ده أله كلا مع بيه نشر نن ستقدءفي الشنجد فَحَاءً أو تقب 
الْحْسْنيء فال لديا يَا شين أَتَحْفَظ ححْطبَةَ رَسُول اللله يفي الخلفاء ؟ فقال:لآءفقال كر 
اليَمَان:وَهُوَ قاعدٌّءأنا 6 ختطهاء قد إل كيو لنله فال ختية إن اقن؟ لقان تكن القرة يكم نا 
شاء لله أن ككون» ثم يها تبارلة وتعَاَى إِذَا شاءاثم تكون الحلاقة عَلَى مهاج الب فَكون ما 
شاء اله أن تكُونثمٌ بقعا ذا شاء أن لك ا 
رفع إِذا شَاءِ أن يَرفعَهُ ملكا جبرِية ثم حون خلاقة عَلَى منْهَاجٍ البوَهنُمٌ سكت سكت 
فهم الخلفاء الأربعة الذين سهد هم البي ول بالخلافة وبالصشد. 

ومن ثم يبقى الخلفاء الراشدون وسيرتهم العطرة وأيامهم النضرة منارة وؤضاءة للأحيال من 
بعدهم»ويقاس عليهم أي خليفة أو حاكم من حكام المسلمين . 

وقد كتب ف حياتهم الكثير الطيب»ومن ذلك : 

تاريخ المدينة لابن شبة»وطبقات ابن سعدءوفتوح البلدان للبلاذري»وتاريخ دمشق لابن عساكر رحمه 
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الله»فقد أفرد كل واحد منهم بكتابءوهو أوسع من كتب عن حياتهم»وتاريخ الطبري - بالرغم بما 


ا الكبير للطبراني - )١()17 / ١(‏ صحيح 
' - مسند البزار ( المطبوع باسم البحر الزخار - (7 / 11737(0171) صحيح لغيره 
١‏ 





ورد فيه من روايات غير ثابتة عنهم - والبداية والنهاية لابن كثير»ءوتاريخ الإسلام للذهبي»ومنهاج 
السنة النبوية لابن تيمية رحمه الله في الدفاع عنهم؛ومن المعاصرين الخضري في تاريخ الإمم الإسلامية 
»وعبد الوهاب النجار - بالرغم وقوعه في أخطاء فاحشة - ومحمد رضاءو محمد عزة دروزة في كتابه 
النفيس تاريخ الجنس العربي»الحزء السادس »والتاريخ الإسلامي للعلامة محمود شاكر رحمه اللهءوما 
كتبه الدكتور علي الصلابي حفظه الله عن كل خليفة منهم بكتاب وهو من أدق وأهم ما كتب عن 
حياتهم وأعمالهمءوما كتبه الحميدي بكتابه التاريخ الإسلامي:والدكتور أكرم العمري حفظهم الله ... 
هذا وقد كنت جمعت ما يتعلق بحياقم ولاسيما من تاريخ دمشق لابن عساكرءو خرجت 
أحاديثهوعلقت عليه؛ وما كتبه غيره»ولكن الكتاب بقي دون تبييضءفعن كل واحد منهم أكثر من 
بحلدين» ولكن الظروف حالت دون مراجعته لعل الله تعالى يمكننا من إكماله ... 
وقد أفردت الشبهات الي قيلت عن الخلفاء الراشدين بكتاب كبير موحود على النت في مكتبة 
صيد الفوائد ومشكاة وغيرهماءولكئ ل أتمكن من مراجعته .. 
وهذا الكناي كن عد عابنا مق تبان شىءولاسيما موسوعة الخلفاء الراشدون»وهي قيمة جدا . 
وقد قسمته للمباحث التالية : 
اللبحث الأول-أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
اللبحث الثاني -عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
المبحث الثالث-عثمان بن عفان رضي الله عنه 
أولا- الكلام عن الفتنة بالتفصيل 
ثانيا- ترجمة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه 
اللبحث الرابع-علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
الملبحث الخامس-النظم الإدارية والسياسية في عهد الخلفاء الراشدين 
المبحث السادسححياة الناس في عهد الخلفاء الراشدين 
المبحث السابع-الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين 
المبحث الثامن-معالم هامة من تاريخ الخلفاء الراشدين 

-١‏ توحيد مصدر التلقي 

؟١-‏ حماية جانب العقيدة 

*- سيادة العدل والمساواة ممفهومها الإسلامي الصحيح 

4 - سيادة مبدأ الشورى قاعدة للتعامل بين الحاكم وا محكوم 

ه- قيام الجهاد والعلاقات الدولية في عهدهم على مقتضى الشرعية 
اللبحث التاسع-فضل الخلفاء الراشدين 


نك عامة الناس هذه الا حياة الخلفاء الراشدين»ومن أراد التوسع فعليه بكتكتب 
و 5 ص مون عن ين»ومن أر : 
الصلابي 0 المهذب في فضائل الخلفاء الراشدين . 


ال ان وَالَذِينَ حَاؤُوا من بَعْدهِمْ ولول ينا اغفر لَنَا وَلإِحْوَاتنا الْذِينَ سَبقو مبُقوا بالمّان ولا تَجعل 


- 


و 


في قُلُوبنَا غلا لَلِْينَ امنوا 0 إن رَؤُوفٌ رَحيم] )٠١(‏ سورة الحشر 
أسال الله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدال عليه في الدارين . 
الباحث في القرآن والسنة 

علي بن نايف الشحود 


في / رمضان ١4٠‏ ه الموافق ل ٠٠١9/8/58‏ م 


المبحث الأول 
أبوبكر الصديق رضي الله عنه 


من رحمة الله وتثبيته لأعظم عظماء البشرية: الأنبياء - وقد علم ما سيلاقونه من الشدائد والمصاعب 
- أنه جعل إلى جوارهم أصحابا مخلصين يناصروفهم ويؤيدون مسعاهمءوأعظم هؤلاء الأصحاب هو 
أولهم إيماناء وأقدمهم اتباعا للرسول»وقد كان هذا الرحل فى دعوة خاتم الأنبياء هو أبو بكر الصديق 
الذى عرف محمدا - وليه - فى مكة المكرمة قبل البعثة بصدقه وأمانته»وشاهد سمو أحلاقه عن 
قرب.فكان أسرع الناس إيعانا بدعوته»وأعمقهم يقينا بصدق نبوته» و تحمل فى سبيل ذلك الكثير من 
أذى المشركين فى مكة»واستمر دوره فى المدينة المنورة منذن صحب الرسول - له - فى رحلة 
المجرةءالى تعد بالنسبة إلى أبي بكر واحدا من أعظم مواقف الرحال ف التاريخ. 

وبوفاة الرسول - يله لم تنته المواقف الخالدة فى حياة أبي بكرءبل بدأت صفحة جديدة منهاءأثبت 
حلاما الصدّيق ارتباطه بالمبدأ أكثر من ارتباطه بشخ ص .ولو كان محمدا - وله 

وكان أول هذه المواقف ثباته وصبره على فراق حبيبه العظيم كله الذى ما أحبه أحد من الناس مثل 
حبه لهءوما عايش أحد منهم مواقف الدعوة معه مثلما عايش أبو بكرءحى كان ثباته عند وفاة النبى 
ثباتا للأمة كلهاءوعودا يما إلى رشدها. 

ومن هذه المواقف أيضا: إصرار الصديق - بعد أن تولى الخلافة - على قتال المرتدين ومانعى 
الزكاة»وإنفاذه بعث أسامة بن زيد إلى الشام بالرغم من حاجة المدينة إلى كل جندى. 

وقد حمل أبو بكر أمانة الخلافة بعد رسول الله - وله -فكان خير خلف لأعظم سلفءصان الأمانة 
وحفظهاءوعدل فق الرعية»وجهز الحيوش الفاتحة ووجهها إلى العراق والشام.. 

وبعد سنتين وبضعة أشهر مكثها فى الخلافة حضرت الوفاة شيخ قريش العظيم وخر الأمة بعد 
رسوهاءفلم يشغله مرض الموت عن مصلحة المسلمين فأوصى بالخلافة من بعده إلى الفاروق 
عمرءفكان أبو بكر من أصدق الناس فراسة ومعرفة بالرحال. ومات الصديق فى جمادى الآخرة من 
سنة ثلاث عشرة للهحرة ليلحق بصاحبه رسول الله ييه - ويرافقه فى القبر كما صحبه ورافقه فى 
الدنيا. 

(عبد الله بن عثمان بن عامر) هذا هو الاسم الحقيقى الذى عرف به أبو بكر قبل الإسلام وبعده»وهو 
رجحل شريف ف قومهءيرتفع نسبه فى قريش حى يلتقى مع الرسول - ول فى (مُرّة)»وينتمى إلى 
بطن من بطون قريش الشريفة»وهم بنو تيم»الذين امتازوا منذ الجاهلية بالمواساة والمشاركة فى المخير 


والمعاونة عليه وكان أبو بكر نفسه يدفع الدَيْنَ والدّيّات عن العاجزين من قومه. 


وقد احتمع لأبي بكر من تحارته مال كثير»وحقق له الثراء والغتّى واستقامة الخلق بروز شخصيته 
وسط المجتمع الجاهلى فى مكة»وجاءه الثراء الذى سيسخره فيما بعد لخدمة دينه ونبيه جاءه من 
عمله فى بيع الأقمشة الحريرية وغيرها. ولم تمنع الصديق بحارته من أن يكون حسن الخلق»بل هو الذى 
زين تحارته بحسن الألاق. 

وأقام الصديق بحكم صنعته - فى حى التجار الذى انتقل إليه محمد - كلِهُ - بعد زواجه من السيدة 
حديجة بنت حويلد. ولتشابمهما فى كثير من الصفات الخلقية نشأت بين الرجلين صداقة وُرفقة 
انندت. حئ جاء الإسلام فزادها عمقا ورسوخاءوجعلها أخوّة صادقة ق الله تعالى . 

وقد سلك أبو بكر الطريق السوية فى علاقة الرحل بالمرأة حي قبل إسلامه» و لم تغلب الجاهلية عفقه 
وطهارة صفحتهءفتزوج امرأتين فى الجاهلية وأخريين فى الإسلام. 

بالرغم من أن نفس أبي بكر الصديق كانت ممتائة بالخير حى فى الجاهليةءإلا أن صداقته للرسول 
العظيم قبل البعثة وبعدها نمت هذا الخير فى نفسه؛ لأنه وجد فيه المعلم الذى يعمل ما يقولوا مال 
الحسن للأخلاق الحميدة»؛بينما أهل مكة منشغلون إما يممصالحهم الشخصية أو بتحصيل 
ملذاقم»ولذلك ساعدت هذه الصداقة والمعرفة القديمة وإن لم تكن عميقة حدا فى تبكير أبي بكر 
بالدحول فى الإسلام»ذلك لأنه اقترب من النبى - هله - قبل البعفة»ءوعلم طباعه جيداءوشاهد 
أفعاله»وقنعت نفسه بما. ومع رحجاحة عقل الصدّيق نشأت الصداقة بين محمد وأبي بكر قبل 
البعثة»لتقاررهما فى السنءفأبو بكر يصغر الرسول بعامين وستة أشهرءولأصلهما الرفيع»فالرسول ينتمى 
إلى بئ هاشمءوأبو بكر ينتمى إلى تيم»وبنو هاشم وتيم من أشراف قريشءوإن كان السبق فى ذلك 
لبي هاشم على قريش كلها . 

وكذلك لاتفاقهما فى الصفات الحسنة»فكلاهما يعرف بالاتزان.والميل إلى الحدوء»وعدم مشاركة أهل 
مكة ف لوهم وعبثهم وشريهم للخمر وعبادقم للأصنام. 

ومن الصفات الى عرفت عن أبي بكر أيضا السماحة»وسرعة التأثر بحال الفقراء والبائسينوالإشفاق 
على الفقير. كما كان مألوفا فى قومه.حببا إليهم؛لحرصه على قضاء حوائجهمءومعرفته بأنساهمءإذ 
هو أعلم قريش بأنساب العرب وأحساهم. 

ومع ما كان يعرف به أبو بكر من تواضع وحسن خلقءفإنه كان جادا لا يعرف المزاح».حادًا فى 
الوقوف بحانب الصواب الذى يظهر لهءوسيبدو أثر هذا الخلق حليا فيما بعد فى مواقف عديدة لأبي 
بكر كحروب الردة وإنفاذ بعث أسامة بن زيدءبالرغم من مخالفة الجميع له.فقد كان رصيد صداقته 
ومعزففة الشركة ارش لح كلاتت" كانيا لذن يك بالافات يالل «ؤرسولم . 

المرأة ضلعٌ من أضلاع الحياة الى لا قيام للحياة البشرية بدوفنهاءوإن كانت الجاهلية قد 
احتقرثهاءوقللت من شأفها ‏ فإها لم تستطع الاستغناء عن المرأة» و حمّلتها العبء الباطن من 
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مسئوليات الحياة.. ولا بمنع هذا من وجود رجال ف الجاهلية العربية احترموا بشرية المرأة وقدروا 
آدميتهاءفلما أتى الإسلام كانوا أكثر استعدادا من غيرهم للاستجابة لدعوته»وأبو بكر أحد هؤلاء 
الرجال. 

تزوج أبو بكر أربع مرات: الأولى فى صدر شبابهحين تزوج قتيلة بنت عبد العزى»وولدت له عبد 
اله وأسماء»ثم تزوج بعدها أم رومان ابنة عامر بن عوير فأنجب منها عبد الرحمن وعائشةءأما زوجته 
الثالثة فتزوجها بعد إسلامه»وهى أماء بنت عميس الى استشهد زوجها جعفر بن أبي طالب فى مؤتة. 
وقد أوصى أبو بكر وهو فى مرض الموت بأن تغسله أسماء هذه الزوجة البارة. وأما الرابعة من 
زوجات أبي بكر فهى حبيبة بنت خارجة بن زيد الأنصاريءوقد توق الصديق وى بطنها حمل 
له.فولدت بعد موته أمّ كلثوم بنت أبي بكر. 


ل لين 


ال مقَامٌ عال يلى مقام النبوة»يعلن فيه صاحبه إعائه بالغيب كأنه يراهءويعلن ثقنه فى دينه 


كي تشريعه؛ حي يصبح الإسلامٌ بالنسبة لحياته الماء والهواء.. لا يبالي هذا الصدّيق بالشدائد 
والأذى والضوائقءبل يبدو أمامها كالهازئ يما ويمن يدبرها ويكيد يما للدين. 

لقد ظهرت كل هذه المعان بحلاء ووضوح ف الثلاث عشرة سنة الى قضاها أبو بكر الصديق فى مكة 
قبل الحمجرة» حي أحذ لقبه ورتبته العالية (الصديق) من موقفه إزاء أحد أحداث هذه الفترة»وهو 
حادث الإسراء والمعراج.. 

وقبل ذلك وبعدهءبقي أبو بكر فى مكة عمادا قويا من عمد الإسلام»يشارك الرسول فى دعوة الناس 
إلى الله.ويتحمل أذى قريشءويجهد نفسه لدفع الأذى عن الرسول ‏ ول ويفتدى اله الرقيقَ من 
المسلمين»ويقف فى وجه محاولات المشركين للتشكيك فى صدق البي ‏ هَل . 

وبلغت أعمال أبي بكر فى مكة قمتها با هجرة منها إلى المدينة فى صحبة رسول الله وله ليكون 
على موعد للعودة إليها ى صفوف الفاتحين عام الثامن من الهجرة. 

- يا أبا القاسوءفقدت من حالس قومكءواتموك بالعيب لآبائها وأمهاتها..؟ 

إن رسول الله أدعوك إلى الإسلام. 

هكذا جاء المشهد سريعاءوإن ترك أثرا عميقا: ليس فى حياة أبي بكر وحدهءولكن فى حياة العديد من 
شباب مكة الذين سيكونون أول الداخلين فى الإسلام على يديه»بل فى حياة الدنيا كلها؛ إذ ستسجل 
هذه الكوكبة من الرحال أعظم المواقف فى خدمة الإسلام وافتدائه والدعوة إليه. راح أبو بكر يستمع 
إلى صوت صاحبه القديم محمد فى إنصات واهتمام»والكلمات تتحدر من بين شفى رسول الله - وَل 
- كحبات اللؤلؤ الى يضيء لها قلب الصدّيقء»فتمتلئ نفسه بالرضاءوفؤاده بالطمأنينة.. ول يلبث أبو 
بكر حين تعلم كيف يصير مسلما أن شهد بالوحدانية لله تعالى»وبالرسالة محمد - ولِةِ - فقال فيه 


رسول الله - ولِ:"ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له عنه كبوة أى تميّر وتردد»ونظرءاإلا أبا 
0000 

ومن يومها راح أبو بكر يقتدى برسول الله قله فى دعوة من تربطه به صلة ويحس أن فيه خيرا إلى 
الانضمام إلى الكتيبة المؤمنة بالله رب العالمين. 

يا أبا القاسمءفقدت من حالس قومكءواتهموك بالعيب لآبائها وأمهاتها..؟ 

إن رسول الله أدعوك إلى الإسلام. 

هكذا جاء المشهد سريعاءوإن ترك أثرا عميقا: ليس فى حياة أبي بكر وحدهءولكن فى حياة العديد من 
شباب مكة الذين سيكونون أول الداخلين فى الإسلام على يديه»بل فى حياة الدنيا كلها؛ إذ ستسجل 
هذه الكوكبة من الرحال أعظم المواقف فى خدمة الإسلام وافتدائه والدعوة إليه. راح أبو بكر يستمع 
إلى صوت صاحبه القديم محمد فى إنصات واهتمام»والكلمات تتحدر من بين شفى رسول الله - وَل 
- كحبات اللؤلؤ الى يضيء لما قلب الصدّيقء»فتمتلئ نفسه بالرضاءوفؤاده بالطمأنينة.. ول يلبث أبو 
بكر حين تعلم كيف يصير مسلما أن شهد بالوحدانية لله تعالى»وبالرسالة محمد - ولي - فقال فيه 
رسول الله - هلِِ:"ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له عنه كبوة أى تميّر وتردد»ونظرءاإلا أبا 
: 

ومن يومها راح أبو بكر يقتدى برسول الله كيك فى دعوة من تربطه به صلة ويحس أن فيه خيرا إلى 
الانضمام إلى الكتيبة المؤمنة بالله رب العالمين. 

لقد أخلص أبو بكر فى إعانه»فلم يكتف بأن يعلم من الخير ما علمءوإنما قرر أن يجعله على الفور عملا 
ينفع به نفسه وينتفع به الناس»لذلك تحرك بالدعوة بين رجال قريشء برغم ما كان يعرفه من خطورة 
الأمر على نفسه وتحارته»إلا أن نور الحداية فى نفسه كان أكبر»لذلك أحذ ينتقى عقلاء قريش»ويعرض 
عليهم الإسلام»معتمدا على ما كان بينه وبينهم من صداقة ومودة»ح أسلم على يديه: الزبير بن 
العوام؛وعثمان بن عفان»وعبد الرحمن بن عوفء وطلحة بن عبيد اللهءوأبو عبيدة بن الجراح»وهم مسن 
العشرة المبشرين بالجنة»الذين كانوا أكثر الناس خدمة للدين وتضحية فى سبيله. 

ولم يكن أبو بكر فى دعوة هؤلاء إلا كمن ينتقى الذهب من كومة كبيرة من القش»فما أكثر 
الناس»ولكن من منهم على استعداد للإاصغاء إلى صوت الحق والإيان به.. بجححث أبو بكرعن 
هؤلاء»فوجدهم الأقوم سلوكاءوالأطيب نفوسا من الرجالءفغاص عليهم وسط امجتمع»وخاطب فيهم 
الفطرة والعقل»وانتشلهم بإذن الله من الشرك والكفرءفآمنوا بالله رب العالمين. 

حافت قريش التعرض للأحرار من صحابة الرسول - وْهُ - إذ كانت تخشى من غضب أهلهمءأما 
العبيد والمستضعفون فقد كان العذاب يُصَّبُ عليهم صبا؛ إذ لم يكن هناك من يحميهم أو يدفع عنهم 
الأذى .. هكذا فعلوا مع بلال بن رباح وخباب بن الأرت وزنيرة وأسرة عمار بن ياسر وغيرهم.. 
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فبلال مثلا - بدأوا فحبسوه فى مكان مغلق»وحرموه من الطعام والشرابءظانين أنه قد يتراحع 
تحت الضغط عن دينه»ولكنهم وجدوه أكثر صلابة وتمسكا بالحق»فأحذه " أمية بن وهب "إلى 
الصحراء»وقد اشتدت حرارة الشمس وازداد لهيب الرمالءفألقاه.و جعل على صدره صخرة 
كبيرة»وهدده بالموت إن لم يتخل عن دينه»وبلال لا يقول تنوف +" اححد كن اسك 1 وكر به أبو بكر 
فيرى هذا المشهد القاسي»فيخاطب أمية: 

-ألا تتقي الله فى هذا المسكين؟ إلى م؟ 

فأجابه مس بحسبة دنيوية خاطئة: أنت أفسدته فأنقذه مما ترى! 

فاشترى أبو بكر بلالاء وأعتقه ى سبيل الله.. 

وانعدم الحياء والخجل من نفوس المش ركين»فأحذت أياديهم فى تعذيب الإماء ‏ إناث العبييد ‏ 
وكانت تقاليدهم فى الجاهلية تمنعهم من هذاءإلا أن الغيظ أعماهمءوقد بلغ التعذيب بإحداهن أن 
فقدت بصرهاءفلما سمع أبو بكر يمذا ذهب فاشتراها وأعتقها لوجه الله. 

لكن أبا قحافة والد الصدّيق لم يعجبه أن يشترى ابنه عبيدا ضعفاء لا يقدرون على خدمته»ثم يعودٌ 
فيعتقهم»فنصحه بشراء عبيد أقوياء يصلحون لخدمته ويتقى بهم أذى المشركين. 

اين أبو بكر لأيه ذلك" المع العبديق الذى:غايه غية: "يا أبك إن نا أرينها رين لات نيد 
وجل "!! 

هذا أبو اذكو :يوق انفسيه افردا من الناسس ويرى برسول الله بعلت أئة كاإباعة ها عسل ين 
الرسالة»ويتلقى من الوحيءويما جمعه الله فيه من محاسن الأخلاق»وجعله قدوة للناس فى عقائدهم 
وشعائرهم وأخلاقهم.. لهذا كله كان الصدّيق يضع نفسه موضع المدافع عن الرسول ‏ يلِهُ ‏ ولا 
يستكثر أن تذهب هذه النفس فداء للإسلام ورسوله. 

لقد كان يتعجب من قسوة قلوب المشركين»وفوق ذلك يتعجب من تعرضهم للنى الذى يحمل لهم 
الخير والهداية بالإيذاء»فمر يوما بالمسجد الحرام فوحد شيخا من شيوخ الكفر قد أمسك يعملابس 
رسول الله هلي حن كاد يخنقه»)فجذب أبو بكر الكافرٌ من كتفه بقوة».وصرخ فى وجوه أهفل 
الشرك مستنكرا ضلالتهم: (اتقثُلُونَ رَحُلاً أن يَقول رب اللَّهُ)؟! 

جاء العام العاشر من البعثة شديدًا على رسول الله - كليهِ - حن أطلق عليه "عام الحزن"؛ إذ مات فيه 
نصيراه الكبيران: زوحته حديجة وعمه أبو طالبءوفقد يموتهما ركنين قويين كانا يردان عنه أذى 
السفهاء ويخففان عنه ثقل ما يجد من تعنت المشركين.. وفى هذا العام نفسه ذهب البى - ولق - إلى 
الطائف بحثا عن قلوب تتقبل الإيمان»لكنهم كانوا أقسى عليه من قريشءإذ رفضوا الاستجابة 
لدعوته» و آذوه فى نفسه وحسده الشريف.. 


أراد الله - تعالى - فى هذا الجو الصعب أن يخفف عن رسوله - كليهٌ - فأسرى به من المسجد الحرام 
فى مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى فى فلسطينءثم عرج به إلى السموات حى سدرة المنتهى»وعاد إلى 
مكة فى ليلة واحدة. 

ورحلة الإسراء - وهى المرحلة الى قطعها الرسول العظيم فوق سطح الأرض - كانت قريش تقطعها 
فى شهرين»شهر للذهاب وآخر للعودة»ولذلك وحدقنا فرصة لتكذيب الرسول - وه - والتشكيك 
فى نبوته»وارتد بعض ضعاف الإبمان من المسلمينءوأما أبو بكر فقد قدم لهم سببا مقنعا يصدق على 
أساسه كل ما يقوله الرسول»وهو أنه يصدقه فى الوحى الذى يأتيه من السماء فى لحظات قليلة. ثم 
ذهب بنفسه إلى الرسول العظيم»وسأله عن الخبر»فلما سمعه منه أعلن تصديقه له على رءوس الأشهاد. 
"والله لئن كان قاله فقد صدق".. هذه هى علامة الصدّيق الذى يفق فى أن كل ما يقوله دينه 
حقء وكل ما ينطق به نبيه صدقء.ولو كان أوسع دائرة من طاقة العقل.. أتاه المشضركون وكأفهم 
وجدوا فرصة ليثبتوا لأبي بكر كذب صاحبه الذى يظن أنه ني»وتأكدوا من قدرتهم هذه المرة على 
صرف أحد أكبر أنصار محمد عنه»خاصة أن ما يحكيه محمد قد صرف عنه بعض من آمن به.. 

أتى المش ركون إلى أبي بكر لعلمهم يمزلته من رسول الله - ولهُ - ومكانته من الإسلام»الذى كان قد 
مضى عليه فى مكة حينئذ عشر سنواتءفقالوا لأبي بكر: "إن صاحبك يزعم أنه قد ذهب إلى بيت 
المقدس وعاد إلى مكة فى ليلة واحدة"!! وحاف أن يكونوا يكذبون عليهءفقالوا له: لقد قال ذلك وهو 
فى المسجد يخبر الناس. 

وبيقين المؤمن وفطنته يجيبهم أبو بكر: والله لئن كان قاله فقد صدق! 

وما من كلمة حيبت سعى المشركين إلى تشكيك أبي بكر فى صدق نبيه مثل هذه الكلمةءفقد أفقدقم 
الأمل فى أن يحاولوا مرة أحرى المساس بإيبمان هذا الرحل الشامخ»الذى زادهم يأسا فقال: "ما 
يعجبكم من ذلك؟! فوالله إنه ليخبرني أن الخبر (أي: الوحي) يأتيه من السماء إلى الأرض فى ساعة ‏ 
أى زمن قصير ‏ من ليل أو فارءفأصدّقه»فهذا أبعد ثما تعجبون منه..!!" 

ويسرع أبو بكر إلى رسول الله 4ل ليسمع منه الخبرءويتاكد من صدق كلام امش ركين»فيجد 
البى ‏ كلِهٌ ‏ ف المسجد الحرام عند كعبة أبويه إبراهيم وإجماعيل يقص على الناس قصة 
الإسراءءويروى لهم رحلة المساء الى قطع فيها الصحراء الطويلة بين المسجد الحرام والمسجد 
الأقصى»ورسول الله لا يبالى بتكذيب المشركين واستنكارهمءبل يسوق لحم الحجج القاطعة والأدلة 
الواضحة على صدقه. وبفطنته يسأل أبو بكر رسول الله أن يصف المسجد الأقصى الذى شاهده فى 
رحلتهءليكون ذلك أدل على صدقه أمام الناس. ويُرفعٌ المسجد أمام عيئ البى العظيم؛فيصف بناءه 
وهيكته ومنظره؛ وكلما مع أبو بكر شيئا قال للنبى الحبيب: صدقتءأشهد إنك لرسول الله')فحلاه 
البى - يلِةٌ - بالوسام العظيم فقال: "وأنت يا أبا بكر الصديق". 
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ا السلكوق مسلياة كماد عر الكفا رذ فد فاون شل اله" حم علوتت لأتاعه بالمهرة إلى 
الحبشة.. وأعد أبو بكر عدة السفرءناويا الخروج والهجرة بدينه بعيدا عن أذى المشركين وتضييقهم.. 
ويبدأ الصدّيق حطواته المثقلة المتعبة حادا فى ترك الوطن الذى آذاه فيه قومههءلكن يلقاه فى طريق 
هجرته ابن الدغنة المشرك فيسأله عن وحهته»ويجيب أبو بكر فى صبر المؤمن: " أعحرجئ قومى 
وآذونئ.. "»وأبت مروءة ابن الدغنة أن يترك هذا الرحل صاحب الخلق السوى والمعروف والمعونة 
شريدا فى البلاد.ورحع به إلى مكة فى حمايته»وأعلن ذلك بين قريشءفرضيت واشترطت لنفسها أن 
وهل يرضى المؤمن أن يكتم إمانه فى صدرهءأو يحبسه فى بيته»ولا يريه للدنيا لكى تغترف منهءوتنال 
من هذا الخير الذى ذاق طعمه وعرف حلاوته...؟ اتخذ أبو بكر من مترل له فى بئى حَمّح مسجدا 
يصلى فيه»وانطلق صوته الجميل يرتل آى القرآن فى خشوعء.ودموعه تسيل على خديه»وتبلل صوته ما 
يذيب الأحجارءويزلزل النفوس من أعماقها العميقة.. وراح النساء والغلمان والعبيد من قريش 
يستمعون إلى هذا الصوت المغرد»فخشعوا لخنشوعه»وبكوا لدموعه. وحاف السادة من قريش أثر 
ذلكءفأسرعوا يشكون أبا بكر إلى ابن الدغنة»فلما راحع أبا بكر»فضل الصديق رد حمايته عليه والبقاء 
فى حمى الله تعالى وقال: "أرد عليك حوارك وأرضى بجحوار الله "»فعادت قريش إلى إيذائه»وعاد هو إلى 
الصين ', 

بل حدق قار برد ربق الست يه - ومن كفاحه فى مكة, وتحمله لأذى المش ركين وصبره 
على عنادهم؛وصبر أصحابه على ما يلاقونه - شاء الله تعالى أن يظهر دينه عندما قابل الرسول - وَل 
- فى موسم الحج وفدا من أهل يثرب الذين جاءوا إلى مكة للحج والتجارة»ودع اهم إلى الإسلام 
فأبدوا استجابة وتواعدوا على اللقاء معه فى العام القادم بعدما يكونون قد عرضوا الأمر على قومهم . 
وف العام الثااى عشر من البعثة»وقى موسم الحج أيضا تمت بيعة العقبة الثانية بين الرسول العظيم 
وثلاثة وسبعين رجلا وامرأتين من الأنصارءواتفقوا أن يهاجر الرسول - يله - وص حابته إلى 
يثربءفيحيوا بين أهلهاءويكون لهم مالهم وعليهم ما عليهم . 

وجمع الرسول - هليِهُ - صحابته وقال لهم: " إن الله - عز وجل - قد جعل لكم إخوانا ودارا 
تأمنون يما ".فخرج الصحابة الكرام جماعات وراء جماعات وأفرادا فى عقب أفراد مهاجرين إلى 
يثربء بينما انتظر الرسول - يلةٌ - إذن ربه» وكلما استأذنه أبو بكر ليهاجر قال له البى - عليه 
السلام: "لا تعجلءلعل الله يجحعل لك صاحبا". 

وكانت الصحبة والمحجرة مع رسول الله - يلي - حيث سخر أبو بكر نفسه وماله وأهله لإنمجاح 
الرحلة وحماية الدين»فشهد مواقف الخلود فى الغار»وف الطريق إلى يثرب "المدينة"»وكانت هذه أعظم 


صحبة فى التاريخ. 


لم يكن رسول الله - يله - يأنس بأحد مثل أنسه بالله تعالى»فكان يُرى فى ليله قائلماءوفى نماره 
صائماء شاغلا لسانه وقلبه على كل حال بذكر مولاه»فذاك طعام قلبه وشرابه وهواؤه الذى يتنفسه.. 
وفى رحلة الحجرة الصعبة بقى القلب النبوى على أنسه بالله وثقته به»غير أنه اختار واخقار الله له 
واحدا من أصحابه»يهاحر معه»ويعيش فى رفقته التجربة الخالدة نيابة عن أمته.. فهل يكون هذا 
الصاحب هو على بن أبي طالب بقرابته من رسول الله ونشأته يبن يديه؟ أم حمزة عم رسول 
الله.وفارس قريش الشجاع؟ أم عمر بن النطاب: ذلك الرجل القوى فى الجاهلية والإسلام؟ 

إن الرحلة .رحلة الهجرة مما فيها من صعوبات هائلة ومخاطر جمة كثيرة فى جاجحة إلى يقين ف الله 
وحب لرسول الله - كل - أكثر من حاجتها إلى أى وصف أو شرط آخخرءومن يكون أقوى الناس 
فى هذا من أبي بكر الصديق بدر الصحابة ونجمهم الوضاء؟! 

ذهبت ليلة وليال»وأتى فار وثمارات»والأصحاب يهاجرون.منهم من يخفى هجرته ومنهم من 
يعلنهاءومنهم من ينجح فى المخروج ومنهم من يحبسه قومهوأبو بكر يتمئ لو أذن له رسول الله - 
يله - فى الهجرة كبقية إخوانه»لكن النبى يستمهله: "لا تعجلءلعل الله يجعل لك صاحبا". 

وذات ظهيرة»وقى ساعة تخلو فيها طرقات مكة وسككها من المارة»أتى البى - ول - أبا بكر فق 
ذازةءوقطق الصديق إلى أذ الذى أق برسول الاق هله الشاعة إننا هو أشر كيو فال ننشية 
للإنصات وجهز قلبه وجوارحه للطاعة»وق نفسه أمل لعل الله يحققه له الآن!! وى حوار ملائكى بين 
القلوب بكى أبو بكر بين يدى رسول الله ليهُ حين أخبره بإذن الله له بالمجرة»وبأنه سيكون رفيقه 
فيهاءألا فلتبك أبا بكر فرحا بتحقق الأمل»ولتقل والدموع تملا عينيك: [الفبعبة بابو سول ان 
حشدت قريش كل ما تملك لتمنع رسول الله - وله - من الحجرة ولتحول بينه ويين الخروج من 
مكةمخافة أن يقوى سلطانه ويغلب على سلطافهم»فحشد لحم رسول الله - وَل - معية ربهءوئقته ق 
خالقه»ورتب لأمر اللهجرة»واختار أبا بكر أعظمً صاحب يرافقه فى رحلة المصاعب والمخاطر.. وحشد 
الصديق لأمر المجرة كل ما يملك: إمانه ونفسه وماله وعياله وخدمه»وعلم من رسول الله - وله - 
أنه سيخدع المشركين بألا يتوحه إلى المدينة فى الشمال مباشرة»بل سيميل إلى حبل ثور ليبقى فى غار 
هناك حى يخف طلب قريش له.. 

كان أبو بكر وابنه وابنته وخادمه أبطالا من نوع فريد,أحاطوا برسول الله - يلهُ - ووضعوا أنفسهم 
فى مواطن الخطر افتداء للدين والرسول.. فأما عبد الله بن أبي بكر فقد تولى متابعة أخبار الملشركين 
وتدبيراتهم فى منتديات مكة وبيوتها؛ لينقلها إلى رسول الله وصاحبه. 

وأما أسماء بنت أبي بكر فهى امرأة وظفها الإسلام وأهملتها الجاهلية»فوقفت شامخة فى وجه أبي جهل 
حينما أتى يسأنها عن أبيها وصاحبه بعد خروجهما مهاجرين»فأنكرت معرفتها بشيء»ولطمها على 
وجهها لطمة شديدةءإلا أنها هزمته بكبريائها فانسحب من أمامها تشتمه المروءة والرجولة.. وراحت 
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أسماء تؤدى دورها فى الهجرة: تحمل الطعام إلى أبيها وصاحبه فى الغارءولا يظن أحد أن هذه المرأة 
الصغيرة تكتب فى صفحات التاريخ سطوراءبل صفحات باسمها. 

وأما عامر بن فهيرة خادم أبي بكر الأمينُ فقد ساق غنم سيده يتتبع يما آثار عبد الله وأسماء 
ليمحوهاء وكم رعى ابن فهيرة أغنام سيده من قبلءغير أن الإبمان بالله جعل للرعى فى هذه الأيام 
مذاقا خاصا!! 

واشترى الصدّيق من ماله ناقتين للرحلةءفأبى البى - هلِةُ - أن يهاحر على دابة لم يدفع 
تمنهاءفاشترى من أبي بكر إحداهما. كما استأحر الصديق عبد الله بن أريقط - وكان مشركا - 
كدليل على الطريق»وترك له الناقتين يرعاهما حى تحين ساعة الهجرة. 

حشدت قريش كل ما تملك لتمنع رسول الله - َل - من الحجرة ولتحول بينه وبين الخروج من 
مكة»مخافة أن يقوى سلطانه ويغلب على سلطائهم»فحشد لهم رسول الله - وَل - معية ربه»وثقته فى 
خالقه»ورتب لأمر الهجرة»واختار أبا بكر أعظمً صاحب يرافقه فى رحلة المصاعب والمخاطر.. وحشد 
الصديق لأمر المجرة كل ما يملك: إمانه ونفسه وماله وعياله وخدمه»وعلم من رسول الله - وله - 
أنه سيخدع المشركين بألا يتوحه إلى المدينة فى الشمال مباشرة»بل سيميل إلى حبل ثور ليبقى فى غار 
هناك حى يخف طلب قريش له.. 

كان أبو بكر وابنه وابنته وخادمه أبطالا من نوع فريد,أحاطوا برسول الله - هلهُ - ووضعوا أنفسهم 
فى مواطن الخطر افتداء للدين والرسول.. فأما عبد الله بن أبي بكر فقد تولى متابعة أخبار الملشركين 
وتدبيراهم فى منتديات مكة وبيوتا؛ لينقلها إلى رسول الله وصاحبه. 

وأما أسماء بنت أبي بكر فهى امرأة وظفها الإسلام وأهملتها الجاهلية»فوقفت شامخة فى وجه أبي جهل 
حينما أتى يسألها عن أبيها وصاحبه بعد خروجهما مهاحرينءفأنكرت معرفتها بشيء»ولطمها على 
وحهها لطمة شديدةءإلا أها هزمته بكبريائها فانسحب من أمامها تشتمه المروءة والرحولة.. وراحت 
أسماء تؤدى دورها فى الحجرة: تحمل الطعام إلى أبيها وصاحبه فى الغارءولا يظن أحد أن هذه المرأة 
الصغيرة تكتب فى صفحات التاريخ سطوراءبل صفحات باسمها. 

وأما عامر بن فهيرة خادم أبي بكر الأمينُ فقد ساق غنم سيده يتتبع بما آثار عبد الله وأسماء 
ليمحوهاء وكم رعى ابن فهيرة أغنام سيده من قبلءغير أن الإبمان بالله جعل للرعى فى هذه الأيام 
مذاقا خاصا!! 

واشترى الصدّيق من ماله ناقتين للرحلةءفأبى البى - هلِةُ - أن يهاحر على دابة لم يدفع 
تمنهاءفاشترى من أبي بكر إحداهما. كما استأحر الصديق عبد الله بن أريقط - وكان مشركا - 


كدليل على الطريق»وترك له الناقتين يرعاهما حى تحين ساعة الهجرة. 


ما زال الفشل يلازم سَعْي المش ركين لمنع النبي - وِةٌ - من الممجرة»ءإذ حاولوا أن يقتلوه وهو يغادر 
بيته ففشلواءفتتبعوه ليدركوه فى بيت أبي بكر فلم يدركوه, و أحكموا الكيد والمككر حق وصلوا إلى 
الغار ليظفروا بهءلكن مكر الله أكبر من مكرهم! ماذا يفعلون إذن بعد كل هذا؟! لقد أصبحت قريش 
بأسرها عاجزة عن اللحاق يبهذا الرحل وصديقه القريب أبي بكرءفلترصد الجوائز كى يشاركها الناس 
مهمة المطاردة»مائة جمل كاملة لمن يأتى محمد ولو ميتا.. وهنا تصبح المهمة صعبة على الرسول 
وصاحبه»وأحس أبو بكر بالخطر على الرسول والرسالة»فراح يسير أمامه مرة مخافة أن يأتيه عدو من 
أمامه»و حلفه مرة حشية أن يأتيه من جهة ظهره»ءوعن بينه»وعن شماله خوفا من أن يأتيه العدو من هنا 
أو من هناءفالر سول أمة كاملة»وأبو بكر فرد من الناس.. 

وف طريق الهجرة الصعب أيضا لقى أبا بكر رجحل يعرفه»فسأله الرجل عمن معهءإذ كان لا يعرف 
الرسول - كلِةِ - فقال أبو بكر على البديهة: "هاد يهديئ",ففهم السائل أنه دليل يدله على طريق 
شفر يوا راد أمواركر أنه ها ترسك ورقندة إل ال ع ال , 

وَطْنَتْ أقدام المهاحرين أرض الوطن الجديد»فما شعروا منذ هذه اللحظة بأهم غرباءء؛ إذ أنزلهم 
الأنصار متزلة الإخوة»وأوسعوا لحم فى دُورهمءوجادوا عليهم بأموالهمءإلا أن المهاحرين أبوا أن يكونوا 
عالة على إخوافهم الكرماء الأسخياءءفاتخذوا لأنفسهم بيوتاءوانتشروا فى الأسواق يبتغون من رزق الله 
وفضله»لكنّ شغلهم الشاغل كان فى الإسلام والدعوة إلى الله - تعالى . 

لقد مكث رسول الله - يلع - ف المدينة عشر سنواتءقضاها فى جهاد وعمل متواصلينءوحوله 
أعظم كوكبة من البشر بعد الأنبياءءوعلى رأس هذه الكوكبة الصدّيق أبو بكر»الذى كان أقرب 
الناس إلى رسول الله - وله - فى أعظم المواقف وأجلهاءفش هد المشاهد وحضر الغزوات 
كلهاء و كانت له مواقف خالدة فى بدر وأحد والحديبية وحنين وتبوك»وتعرض ههرّة عميقة بعد غزوة 
بئ المصطلق حينما رمى المنافقون ابنته الطاهرة عائشة بالفاحشة»فصبر أبو بكر حي برّأها الله من فوق 
سبع سحموات. 

لقد خص أبو بكر من بين الشموس والأقمار الكثيرة الى أحاطت بخاتم النبيين - ول - مقام الوزير 
الأول لهءلا وزارة منصب وجاه دنيويءبل وزارة القرب والحب والتقدير لهذا الإنسان المبارك الذى 
سخّر كل ما بملك هن المال والقوة والولد لخدمة دينه.. وقد كان من دلائل تقدير رسول الله - َل 
- لأبي بكر: مصاهرته له بالزواج من أم المؤمنين الطاهرة عائشة»واستشارته له فى مواقف كثيرة 
كأسرى المشركين فى بدر»ووضعه أميرا للحج ف العام التاسع من الهجرة»كما استخلفه البى - وَل 
- ليصلى بالناس عند مرضه - ُو - وخصه بالثناء حينما كان يودع أمته للقاء الله تعالىى»و بعد وفاة 
البى - وليه - ملا الحزن والكآبة كل نواحى المدينة»واهتز المسلمون من داخحلهمءغير أن الله جعل من 
أبي بكر الجندى الذى رد الأمة إلى رشدها. 


ها هم أهل الدين الجديد ينبتون الخير فى دار هجرقهم كما تنبت النخلةءإلا أن نخلتهم الآن - وقبل 
يوم بدر - لم تزل ضعيفة ذليلة»أفيمنع الله العزة عنهم؟ 

خرج المسلمون مع رسول الله - يله - فى ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا فى رمضان من السنة الثانية من 
الحجرة»لا يريدون قتالاءبل الفوزَ بقافلة قريش التجارية العائدة من الشام؛ ليعوضوا بعض ما أخحذه 
المشركون منهم بعد الحجرة»وما هى إلا أيام حب وجد المسلمون أنفسهم فى وجه الحرب»واستشار 
البى - ولع - أصحابه يمتحن عزيمتهم ويرى رأيهمءفكان أبو بكر ممن تكلم فوضع نفسه طوع أمر 
الله ورسوله»وفعل المهاحرون والأنصار مثل ذلك.. 

وراح الرسول - هلي - يتضرع إلى الله ويدعوه: يسأله النصرءحق أشفق عليه أبو بكر»وطمأنه إلى 
أن الله سينجزه ما وعده.. وما هى إلا جولة - كان أبو بكر أحد أبطالهها حي انكشف ميدان 
المعركة عن سبعين قتيلا ومثلهم أسرى من المش ركين.. 

وف المدينة استشار النبى - ويةِ - وزيريه أبا بكر وعمر فى أمر الأسرىءفرأى أبو بكر أخذ الفدية 
منهم ليستفيد منها المسلمون,بينما ذهب عمر إلى قتلهم ليضعف شوكة المشركين.. وهنا يشبه النبى 
- لِعٌ - أبا بكر بإبراهيم وعيسى - عليهما السلام - فى رفقهما ولينهماءويشبه عمر بنوح وموسى 
- عليهما السلام - فى شدقما فى الحق.. 

ويأحذ رسول الله - يَدُ - برأى أبي بكر فيفادى الأسرىءو لم بعض طويل وقت حن أتى رسول الله 
- هلع - وأبو بكر إلى عمرٌ يبكيان»وما ذاك إلا لأن الله - تعالى - أنزل قرآنا يلوم من رأى العفو 
عن الأسرى وطلب عرض الدنيا! 

فى السنة الثالثة من الحجرة جمعت قريش قوقاءوأعدت عدقاءوزحفت نحو المدينة تريد غزوهاءوالشأر 
من محمد وصحبه بعد هزيمتها الشنعاء فى بدر»فخرج إِلْي رسو الله - وه بعد أن استشار 
صحابته»فكان الموعد بين المسلمين والمشركين فى شوال عند جبل أحد»حيث وقفت فرقة من رماة 
المسلمين فوق الحبل» حى يحموا ظهور إحوافم المتفرغين لقتال المشركين بالسيف والرمح. 

وبدأت المعركة» وكاد نصر بدر يتحقق مرة أخرىءلولا تعجل الرماة»وتركهم مواقهم فوق الجبل 
مخالفة لأمر رسول الله - يلِهٌ - وأدرك المشركون انفتاح الطريق أمامهم»وانكشاف ظهور 
المسلمين»فجاءوهم من خلفهم منتهزين الفرصةءوانقلب سير المعركة» وأصاب المشركون فى المسلمين 
إصابات شديدة»وفر كثير من المسلمين من وجه عدوهمءوثبت بعضهم حول رسول الله - و - 
وكان أبو بكر من بين هؤلاء الأبطال الثابتين الذين تحاملوا على أنفسهم بعد المعركة»وفيهم كثير من 
الجرحى»وخوّف بهم رسول الله - هلهِ - قريشا حينما همت بالعودة إلى القتال لإتمام القضاء على 
السلين: 


ويومٌ حنين ف السنة الثامنة من الحجرة بدأت المعركة مع هوازن باهتزاز شديد فى صفوف المسلمين 
الذين أعجبتهم كثرتهمءوظنوا أما سبب كاف لتحقيق النصرءفأحذ رسول الله - وله - يجمعهم 
حوله؛وكان أبو بكر من أوائل الثابتين معه الذين استعادوا المبادرة ووثقوا فى رهم فأنزل عليهم 
السكينة»ونصرهم على عدوهم. 

(لْقَدُ رضي الع الموسن ار تلك التي الت البو ون القت وا لف العوين ذا 
وصفهم ركمء و حلاهم برضاهءوزينهم بخلود الذكر فى القرآن... وكان أبو بكر منهممبل فى 
مقدمتهمءإذ خرج رسول الله - هليهُ - بأصحابه فى موسم الحج من العام المحرى السادسءواعدا 
إياهم بدخول المسجد الحرام الذى طال حرمافهم من رؤيته والطواف به.. وراحت نفوس المسلمين فى 
طريق السفر تستعيد ذكرياتها مع هذا البيت المبارك»وتداعب خياها تلك السكينة العجيبة الى تحيط 
بأنائه. 

وفجأة يموت الأمل بين أيديهم»وتتلاشى الأحلام أمام أعينهم؛ إذ حرجت قريش كلها مكشّرة عن 
أنياجما لتحول دون دخول المسلمين مكةءفأبدى لهم رسول الله - وله - أنه لا يريد حربا بل حَجَا 
وعبادة لله رب العالمين»فبدأت المفاوضات بين المسلمين وقريش»وأرسل كل فريق رسكل إلى 
الآخر»وكان عثمان بن عفان واحدا من رسل المسلمين إلى قريش»فحبسوه حين حاول الالتقاء 
بالتطلدن: المتوغين بق تمكه من الفجرةواقاء أنه كل نهنا ترك رول الل الرفق حاف ونال إن 
حيار الحربءفقام أصحابه وق مقدمتهم أبو بكر يبايعونه على ذلك تحت الشجرةءفرضى الله عنهم 
حينما استعدوا للتضحية بنية صادقة وعزيمة ماضية»لكن قريشا أطلقت عثمان»وحافت من عاقبة 
التعرض له بالأذى»فصمتت الحرب»ورحع صوت التفاوض عالياءحّ صالح البى - هله - 
قريشاءومن شروط الصلح الذى شهده موقع الحديبية أن يرجع المسلمون إلى بيوتهم عامهم هذا على 
أن يأتوا للحج فى العام المقبل... 

وقد أصاب هذا الشرط المسلمين بالغم والحزنءغير أنه لم يهز شيئا من ثقة أبي بكر فى دينه ونبيهءبل 
راح الصدّيق يثبت الناس من حوله.ويعيد إليهم الثقة»فقد قال لعمر لما اهتز فى هذا اليوم: يا عمرءالزم 
غرزه أى التزم بأمره فإى أشهد أنه رسول الله»فقال عمر: وأنا أشهد أنه رسول الله! 

ببأله أحد أصخابة يوقا نيا سول الث اع انان أي التلف ا افقال 2 لزت عانشة, 

قال الصحابي: فمن الرحجال؟ قال: أبوها! 

هكذا اجتمع الخير لهذه الأسرة الكريمةفأحبٌ الرجال إلى رسول الله - يله - رجحل منها (أبو 
بكر):وأخب امرأة إليه واحدة من بناتها (عائشة بنت أبي بكر).. وقلب رسول الله لا يحب إلا من 


يستحق هذه المحبة»ولا يستحق المحبة عنده إلا مؤمن ملا اليقين ما بين حنبيه.. 


لفك مكدها ام الوميى حائشة زود فق ظلول القبوة”الطاهر فاق سحوات وتعقن اليئة افتري يتا 
تكون من أنفاس رسول الله وأعماله»ترتشف من حنوّه ورحمته»وتسمع منه الحكمة والكتابءويتزل 
الوخى على .زاميول الله توت وهواى حلناقها دون بقية زوعاتةةوعاف حتظاتة الأخيزة مو الحياة ف 
بيتهاءبل مات ورأسه الشريف فى حجرهاءوكان ريقها الذى بللت به عود السواك آخر ما دخل فمه 
الطاهر - و . 

لقد أنت امرأة إلى البى - ولعِ - بعد موت حديجة تذكره بالزواجءفالنبوة مهمة شاقة تحتاج عونا من 
توجنة وفيت و وسديت الأ له غاتسف النف الدفدريك اح لق الله اليكاى ووكفيها كاري نرف 
النبى فيها. ولما بلغ أبا بكر الخبر السارءوأن رسول الله يريد خطبة ابنته اختلطت فى نفسه مشاعر 
السرور بأحاسيس الدهشة؛ إذ كيف تصلح له وهى ابنة أخيه؟! فجاءه الجواب النبوى الساطع: أنت 
أخى فى الإسلام؛وابنتك تحل لي.. فتزوجها رسول الله - وَل - قبل اللحجرة بسنةءلم يتزوج بكرا 
غبرهاءوبئ بها فى المدينة فى شوال من سنة اثنتين بعد منصرفه من غزوة بدر. 

كان لسان النفاق جريئا على إيذاء المؤمنين والنيل منهمءوقد رجع البى - وهٌ - من غزوة بنى 
المصطلق وتأحرت عائشة عن اللحاق به؛ إذ فقدت عقدا لهاءفرجعت فى حراسة رجحل صالح شهد 
بدرا هو صفوان بن المعطل الذى أوصلها إلى المدينة فى أمان دون أن يبيح لعينه النظر إليها إلا نظرة 
المعرفة الأولى.. 

إلى هنا والقصة قصة شهامة رجحل مؤمنءلكن المنافقين أبوا إلا أن يجعلوها جريمة فاحشة وزناءووقع 
بعض المسلمين فى حبائل المنافقين فخاضوا فى التهمة الكاذبة»فآذوا نفس رسول الله - كل - الذى 
يعرف طهر أهله وبراءقاءلكنه لا يملك أن يبرئها بلا دليل واضحعفهو الحاكم والقاضي.. وجاء الخبر 
إلى أبي بكر وزوجه أم رومان وعرفته عائشة»فكان كالخناحر المسمومة حين تغرس فى القلوب»حق 
مرضت عائشة من التهمة الظالمة»ولازمت البكاء حى آل عينيهاءوهى ابنة الرابعة عشرة»لا تجدما 
تدفع به الكذب عن نفسها.. 

وأتاها البى فى بيت أبويها يسألها عما يشيعه المنافقون ومن انخدع بمم»حى يظل القانون مطبقا على 
كل أحدءونظرت عائشة إلى أبويها فى حنان ليجيبا ويدافعا عنهاءفهما اللذان ربياها على الطهر 
وأدّباها على العفة والنقاءءولن تخيب رجاءهما يوما. فصمت أبو بكر حياء ولم يتكلم وقلبه يتوجع مما 
افتراه المنافقون»وصمتت أم رومان فلم تتكلم.. ونطقت عائشة: فصبر جميل والله المستعان على ما 
تصفون.. لقد فقدت كل نصير من البشرءو لم يبق لها سوى مولاها فهل يخيبها؟ سرعان ما بدأ الوحى 
يزل على رسول الله - و - وأبو بكر وزوجته يترقبان لا يخفيان المخوف ف نفوسهماءوعائشة 
واثقة مطمئنة إلى عدل الله - تعالى»ثم مسح الرسول العرق عن وجههءوقال بنفس راضية: أبشرى يا 
عائشةءقد أنزل الله - عز وجل - براءتكءفقالت أم المؤمنين الصغيرة: الحمد لله... 
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وممن خاضوا فى هذا الكذبءوتكلموا عن عائشة بالباطل رجحل مسلم من أقارب أبي بكر يسمّى 
مسطح بن أثاثةء كان أبو بكر يصله بالمال:ويعيته على حاحته ومطالبهءفلما قال ما قال أقسم أبو بكر 
ألا ينفق عليه شيئاءفنزل القرآن يذكر أبا بكر والمسلمين بخلق الصفح والمغفرة: ..ألا تحبون أن يغفر 
الله لكم. . [النور: ]ء»فقال أبو بكر: والله إى لأحب أن يغفر الله لي»ورجع إلى الإنفاق على مسطح. 
ها هي شجرة الإسلام تكبر فى المدينة»وتزداد فروعها كل يوم شموحا فى السماء وجذورها ثباتا فى 
أعماق الأرض»حى صر المسلمون يجهزون البيوش لقتال الروم؛بعد أن كانوا محبوسين فى مكة 
ومضيّقا عليهم»وبعد أن كانت الأحزاب تحاصرهم فى مدينتهم وتحرمهم من النوم الحادئ فى بيوتهم.. 
لقد مرت على الإسلام ف المدينة ثماى سنوات وبضعة أشهرءودولته فى حاجة إلى ردع الجار الروماق 
القوى حى لا يجرؤ على المساس بالمسلمين كما فعل من قبل»لكن تحهيز حيش للقتال أمر عسور إذا 
كان الحر شديداءبينما الأشجار باسطة ظلهاءقد أمالت على الناس ثمارها وقربتها.. وكان هذا هو 
حال المدينة فى شوال من العام الحجرى التاسع»حيث يعد رسول الله - يلِهٌ - جيش العُسرةءداعيا 
أصحابه إلى الإنفاق فى سبيل الله - تعالى - فما تأخرت نفس مؤمن»حى تبرع أحدهم بتمر تمه 
دراهم» و خرج أبو بكر يقدّم على قدْرهءيحمل مالا يق يلايةوم يعظيه سول الله - - فإذا به كل 
ماله»فيسأله رسول الله ولةّ:ماذا تركت لأهلك؟ فيقول الصدّيق: تركت لحم الله ورسوله..! 

منذ زمن طويل وهواء التوحيد حول الكعبة تخنقه مناظر الأصنام الى وضعها المشركون فى ساحة 
البيت الحراموأهل مكة إنما يقوم سلطافهم ومقامهم بين الناس على خحدمة هذا البيت ورعاية 
الحجيج»لكن أهل البلد الحرام أشرك كثير منهم بالله وحاربوا رسولهفأخذ الله منهم مكة عام الفتح 
وأعطاها لخاتم أنبيائه ولأمته من بعده إلى يوم القيامة؛فزال سلطان الكفر السياسى عن مكةءو حُطمت 
الأصنام تحطيما.. لكن لم يزل البيت مُشاعا والحج مُشاعاءفيحج من يشاء كيف يشاءءواليى فى 
حاجة إلى أن يقر هذه الفريضة الحليلة؛ويعلم الناس مناسكهم بعيدا عن عادات الشرك 
والمش ركينءفاختار وزيره الأكبر أبا بكر ليؤدى مهمة إنماء كل مظهر جاهلى وضعه المشركون فى 
أعمال الحج»ليحج بهم - كلِْ - حجة الوداع على طهارة ونقاء.. 

وراح أبو بكر يلبس للحج ثيابه»"وخرج من المدينة يسوق اذى أمامهءموليا وجهه شطر المسجد 
الحرام", و خرج بعده على بن أبي طالب يركب العضباء ناقة رسول الله - - ويحمل إلى الححيج 
من النبى الخاتم رسالة تثبّت التوحيد وتزيل كل وثنية»فلما أدرك على أبا بكر فى الطريق سأله الصديق 
بأدب: أمير أم مأمور؟ فقال له ابن عم رسول الله: بل مأمور! فمضوا لا تنافس بينهم على دنياءبل 
كا فقا نطاعة اندرو رس للاى. 

وصافحت عيون المسلمين يقودهم أبو بكر بيت الله الحرام وبلده الأمين»وراح على يبلّغ رسالة الى 
إلى الناس وهم فى مئءفيقرأأ عليهم صدر سورة التوبة الى "أجهزت على الوثنية فى بلاد 
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العرب".وينادى فيهم: "أنه لا يدخل الحنة كافرءولا يحج بعد العام مشركءولا يطوف بالبيت 
غريان.." 

وراح القائد أبو بكر يساعد عليا فى مهمتهءفينادى فى الناس ,كثل ندائه»ونادى معهما صحابة آخرون 
كأبي هريرة»وكل مرة يرتفع فيها الصوت يموت من الوثنية شيء؛حي قضى أبو بكر بالناس 
مناسكهمء و أصبح الحج فى منظره التوحيدى خصيما لكل ما له بالوثنية تعلق! 

بدأت المهمة النبوية تكتملءفاكتمل الدينءوتم البلاغ»وعز الإسلام؛وملاً جزيرة العرب بنوره»وقد آن 
للفارس العظيم أن يستريح»ويخلف دار المتاعب وراء ظهره.. وها هو المرض يزور اللمسد الشريف 
الذى أتعبته الحياة»وضاقت على قلبه أنحاؤها.حى أتى بلالٌ إلى وشو اللله - كله - يعلمه بدخول 
وقت الصلاة الى يحبها ويستريح قلبه بندائهاءفلم يستطع أن يخرج ليصلى بالناس»وقال: "مروا أبا بكر 
فليصل بالناس"»وتسمع عائشة ذلك»فتخاف على أبيها ألا يُسمع الناس؛ إذ إن الحزن سريع الأحذ 
بقابه»فتحاول أن تثئ رسول الله يلع عن رأيه»وتقترح عليه أن يصلى عمر بالناسءفيكرر: "مروا أبا 
بكر يصلى بالناس"ءوتتوسط حفصة بنت عمر عند رسول الله ليصلى أحد غير أبي بكر 
بالناس»فغضب النبى - وله - وقال: "مروا أبا بكر فليصل بالناس"! 

ويصلى أبو بكر بالناس»يركع يهم ويسجدءوقلبه متكئ على الخشوع؛منصت إلى صوت 
الذكرءوروحه ترتع فى أودية الرحمة»والدمع يغلب عينيه.. ومرة يسمع البى - كَليْةُ - صوت رجحل 
يصلى بالناس غير أبي بكر»فيغضب غضبا شديداءوهو الذى لم يدع المرض جسده الشريفءويقول: 
"بأ ى اذلف والمسلمون . 

ف ربيع الأول من العام المهجرى الحادى عشرءأصبح النبى - ولِعٌ - وكأنه يودّع أمته؛ إذ اشتد به 
المرض»وزادت عليه الحم وريب أثناء ذلك إلى الناس حين شعر ببعض القوة» وكأنه يصافح تلك 
الوحوه الى شاركته رحلة الجهاد فى سبيل الله تعالى ويترك لهم وصاياه»وكان مما قاله لهم: "إن عبدا 
ف عناة :رن عه انميق لقن وورة نا هنده' فاعقار؟ مافتن لد" تاغيفيك النامق: لوطتو أنضيوا أ 
يكونوا مثل هذا العبد الصالحءغير أنهم لا يدرون من هوءإلا أبا بكر الذى علا صوته بالبكاءءإذ أدرك 
أن البى يقصد نفسه وأنه يودع أمته»وقال الصدّيق والدموع تملا عينيه: "فديناك بآبائنا وأمهاتنايا 
و لم اله 

ويضع الى بلسما على قلب صاحبه الذى سبق الناس إلى الإبمان»و سبقهم إلى التضحية»وعاش مع 
النبى لحظات ومواقف لم يعشها غيرهءفيقول له البى - ولِة:"إن أمنّ الناس على _ أى أكثرهم فضلا 
فى صحبته وماله أبو بكر".ويأمر بأن تغلق كل أبواب البيوت المؤدية إلى المسجد إلا باب أبي بكر.. 
وف يوم الوداع حرج رسول الله - لِك - إلى المسجد وأراد أن يصلى خلف أبي بكر وهو إمام على 
الناس»لكن الناس نبهوا أبا بكر فتأخرءوجلس البى - ولق - على يسار أبي بكر ليكمل القراءة مسن 
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حيث انتهى أبو بكرءفكان الصديق يأتم بخاتم الرسلءوالناس يأتمون بالصدّيق.. وودع النبى الدنيا فى 
هذا اليوم»فما رأى الناس المدينة مُظلمة مثلما رأوها فى هذا اليوم»كما لم يروها مضيئة مثلما رأوها 
يوم قدم إليها مهاحرا. 

ما ودّعه بشيء أعظم من الرضا بقضاء الله»مع أنه أغلى عنده من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.. 
كان أبو بكر بالسّتح وهو مكان خارج المدينة حين صعدت روح الحبيب - يل - إلى الرفيق 
الأعلى»فأتى حى اقترب من بيت ابنته عائشة وفيه حسد رسول الله - وَل - ولا يشعر أبو بكر 
بقدميه اللتين تحملانه»غير أنه أظهر الثبات والجلد حين رأى المسلمين قد اهتزواءوفقد كثير منهم 
رشدهمءحيى قام عمر بن الخطاب يهدد بالقتل من يقول إن رسول الله قد مات.. ودخل أبو بكر 
بيت ابنته دون أن يكلم أحداءفوجد رسول الله - و - مغطّىءفرفع الغطاء عن وجههءونظر فى هذا 
الوجه الحبيب الذى كسته الطمأنينة وجمّله أثر القيام والصيامءثم طبع قبلة غالية عليه»وشمت أنفه رائحة 
المسد الطاهرءفقال: "بأبي أنت وأمي»طبت حيا وميتاءأما الموتة الى كتبها الله عليك فقد ذقتها". 

وهنا كاد القلب يتفطر» وكادت نفس أبي بكر تخرج من موضعهاءفصديقه الحجبيب قد غادر 
وسافرءتاركا إياه فى سجن الدنيا القاسيءلكنه تماسك وثبته الله - تعالى - ليعيد المسلمين إلى 
رشدهم»حيث وقف فيهم خطيباءووضح لهم نقطة فى منهج دينهم كأفهم نسوهاءوهم الذين يعرفون 
هذا المنهج جيدا ويحفظون كتابه»وضح لهم أبو بكر أن محمدهم الغالى ليس هو الخالدءبل الخالد هو 
الدين الذى جاء به.والمنهج الذى علمه للدنياءوأن إحلال الرسول لا يعيئ الانتكاس بعدهءوإنما يعنى 
حفظ أمانته وصيانة دينه» كما حفظ هو وصان... 

حين أسلم أبو بكر كان عمر ينتسب إلى الجاهلية»ويعيش فى ظل عقائدها المحرفة وعاداقها 
المنحرفة»لكن الفاروق ما لبث أن أدرك القافلة المؤمنة»وركب السفينة مع أهل الإسلام»متسلحا 
بحماس دافق وعاطفة قوية.. ومن يومها التصق اسم عمر وجسمه وحياته برس ول الله - و - 
وصاحبه أبي بكر»وصار الفاروق والصدّيق أقرب الناس من الرسول العظيم - كيه - وقت السلم 
ووقت الحربءفكان يستشيرهما قبل أن يستشير الناس»ويعدّهما وزيريه»ويقدمهما فى الفضل على 
عبر كباء وها توج ابنة أحد من أصحابه إلا عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمرءليقرب صاحبيه 
ا 

لفن افتبح غيل كذ كريد كرأ وكر اواو بكر يكز رركي عو فيش "الدييكوان ونيا 
"العُْمّرانَ"»وهما أول العشرة المبشرين بالجنة»وأول خليفتين لرسول الله - يلهٌ - ومع هذا فلكل منهما 
طبعه»فليس أحدهما كالآخرءبل أبو بكر لين رفيقءإذا آمن بفكرة لم يزعزعه عنها شيء»وعمر شديد 
مملوء بالحماس يخشاه شيطان الإنس وشيطان الجن. 

ولقد تسابق الشيخان فى الخير»فكان أبو بكر أسبق»وإن تقارب الكتفان. 
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و خلافة أبي بكر كان عمر هو وزيره الأول»ءيقف بجانبه»ويؤيد خطاهءويقدم له النصيحة إذا وحد 
لها موضعاءفخلط عمر شدته بلين أبي بكر وكان من ذلك خير كثير انتفع به الإسلام والمسلمون.. 
وعرف أبو بكر قدر عمرءوأهمية وجوده إلى جانبه»لذلك استأذن الصدّيق أسامة بن زيد حينما وجهه 
إلى الحرب فى الشام ليترك له عمر إلى جانبه»فكان نعم السندٌ فى المهمات الصعبة الى قام بها أبو بكر 
فى خلافته. 

ولم تكن الصحبة القوية بين الشيخين تنفى أهما قد يختلفان فى الرأى أحياناءلكن حبال المودة بقيت 
موصولة دائماءبل كان كل منهما يسرع فيعترف لأخيه بالفضل إذا أحطأ هوبفعمر رأى مهادنة 
مانعى الزكاة حت تقوى شوكة المسلمين بينما رأى أبو بكر قتالهم ليبقى الدين محترما مهابا.وتوجس 
أبو بكر من فكرة عمر بجمع القرآن بعد حرب اليمامة حي انشرح صدر أبي بكر برأى صاحبه.وكان 
عمر يرى عزل خالد بن الوليد عن قيادة الجيوش المجاهدة لاستعجاله فى قتل خصومه فى الردة»بينما 
كا لكر ررس عالقا امهيا بجلم للد قار بالكا نوو ال ويق أن ستن كا موقاس دن 
ذلك: "كان أبو بكر أعلم مئ بالرحال" حين رأى خالدا يهز قواعد الشرك فى الشام! وردها أبو بكر 
له حين قال: "كان عمر أعلم مئ بالرحال" حين نصح الفاروق خليفة رسول الله ألا يعطى قيادة 
الجيش لخالد بن سعيد بن العاصءلكن أبا بكر ولاه.فكان عمر أصوب رأيا فيه. 

وعندما حضرت أبا بكر الوفاة لم يجد بين الناس لإمارة المؤمنين خيرا من عمرءفأوصى إليه ؟ماءفكان 
من أعظم الناس فراسة وأعرفهم بمعادن الرجال. 

وجوه كثيرة مملوءة بالخير»رباها الإسلام»واحتضنها قلب محمد - كَليْهُ - امتلأوا بالمواهب والقدرات 
الفذة»فيهم عمر بن الخنطاب البطل القوي»وعلى بن أبي طالب الفارس الشجاع»وخالد بن الوليد 
القائد الهمام.. وغيرهم وغيرهم كواكب أضاءت سماء البشرية»ولكنك لا تدرى من من كل هؤلاء 
يستحق أن يقود الأمة بعد رسولها - وه - بل قل من يستطيع أن يؤدى هذه المهمة الصعبة»فقد ارتد 
كثير من العربءوصار أمر الإسلام فى خخطرء و أصبح الدين الحنيف فى حاجة إلى رحل من طراز 
حاصءيردع المرتدين ويحفظ هيبة الحق وسلطانه؟ 

لقد أسرع الأنصار إلى سقيفة بئى ساعدة يعقدون مؤتمرا خطيرا هناك ليختاروا خليفة لرسول الله - 
يكلُِ - منهم؛ فالبلد بلدهم.والنصرة نصرقم»كما أن النبى لم يوص لأحد من بعدهءفما جمع عمر وأبو 
عبيدة بالخبر إلا وأسرعا إلى أبي بكر وهو بحضرة رسول الله - يل - فاعتذر إليهما بانشغاله بالجسد 
الطاهر الشريفءفأحا عليه ح خرج معهما.. 

وسار الرحال الثلاثة فى طرق المدينة وسككها حنوبا إلى سقيفة بيئ ساعدة ومنتداهم»يسرعون 
الخطاءويتسابقون إلى موضع تجمع الأنصار»الذين كادوا يجتمعون على بيعة سعد بن عبادة»فما 
فاجأقم إلا وجوه أبي بكر وعمر وأبي عبيدة قد كساها الحزن,وغطاها التعب»فمرت لحظات صمت 
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اخترقها صوت السلام يلقيه المهاحرون الثلاثة على إخوانهم الأنصار.. والمسألة عند الفريقين ليست 
سلطان قبيلة معينة يثبتونه»ولكنها مبادئ دين تُقدم على كل هوىءوترتفع فوق كل رغبة.. 

فما ارتفع صوت أبي بكر يخطب فيهم إلا وسكتت الأصوات»وصمتت الأفواه»وكلهم آذان تسمع 
إلى شيخ قريش الحليل تتحدر الكلمات هن فمه؛تذكر الأنصار يموقعهم من الدين وفضلهم عند نبى 
الإسلام»وتذكرهم أيضا بأن النبى قد جعل الخلافة فى قريش؛ لأن الناس لن تخضع ولن تستجيب إلا 
لهم؛ لقرابتهم من رسول الله - وله - وطيبتهم القديمة بين العرب.. 

وما كان للنفس الطاهرة أن ترشح نفسها للتلوث بالدنياءفرشح أبو بكر للناس أن يختاروا بين عمر 
وأبي عبيدة ليشغل أحدهما منصب خلافة رسول الله يل وقال: "هذا عمر وهذا أبو عبيدةءفأيهما 
شئتم فبايعوا"ءفما انتهى الصديق من كلمته تلك حى اندفع عمر وأبو عبيدة يعارضان هذه الفكرة 
بشدة ويتسْمان: "ل وال له شرل هذا الأمن عليكءفإنك أفضل الماخرين وتان اميق اذ فاق 
الغار و خليفة رسول الله على الصلاة؛والصلاة أفضل دين المسلمين".. 

ول يترك الناس لأبي بكر فرصة يفكر فيها ويختار»فأسرع إليه فارس الأنصار بشير بن سعد فبايعه.ثم 
تلاه عمر وأبو عبيدة»وتتابع بعدهما الناس على البيعة»حيى أتت القبائل القريبة من المدينة فبايعت. وفى 
اليوم التالى قام عمر فى الناس خطيباءفزكى اختيار أبي بكرءوذكر فضلهءفبايع الناس البيعة العامة»و حمل 
أبو بكر اللقب الخالد الذى لم يحمله أحد ف التاريخ غيره: "خليفة رسول الله - يله ". وكانت له فى 
منصبه أعمال جليلة»عز يما الدين»ورّفعت رايته. 

مكث أبو بكر فى الخلافة سنتين وبضعة أشهر»سجل فيها للإاسلام أعظم الأعمالءواتخذ أعظم 
المواقف.مما حفظ الله - تعالى - به دينه»وصان به الإسلام من كل انتقاص.. وقد كان الخلفاء 
الراشدون جميعا وأوهم أبو بكر امتدادا لرسول الله ق الخير»وستئّهم وطريقتهم من ستته - وله - 
وطريقته»والدين هو الأمانة الكبرى الى تركها لحم»ومهمتهم الأولى هى حراسته وحماية حدوده 
لكن الدين أصبح فى خطر كاسح حين انتشر خبر وفاة الرسول - وليْهُ - فى الحزيرة العربية؛ إذ ارتد 
كثير من العربءوادعى بعض الطامعين منهم النبوة»وأبت قبائل عديدة أن تؤدى الزكاة رض الله فى 
المال»واقتربت العرب أن تأكل من بقى على دينه من المسلمينءوأتى مانعو الزكاة يعرضون البقاء على 
الإسلام دون أن يدفعوا زكاة أموالهم.. ورأى بعض الصحابة أن الموقف عصيبءوأن مهادنة هؤلاء 
هى الحلءلكن أبا بكر أبى»وغضب غضبا شديداءوقال: لا يُنتتقص الإسلام وأنا حي.. ومضى يقاتل 
مانعى الزكاة والمرتدين»فحارهم بنفسه حيناءوسيّر إليهم الجيوش حيناءحى زالت الردة من جزيرة 


العربءوانقضى أمرهاءوعادت للإسلام هيبته فى الجزيرة. 
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وى ضائقة الردة والشدة أصر أبو بكر على إرسال بعث أسامة بن زيد العسكرى إلى الشام - كما 
كان رسول الله - ولي - أوصى قبيل وفاته - برغم الموقف الخطير»و برغم ردة القبائل.. 

ومن أعمال عهد أبي بكر الحليلة: أنه أول من جمع القرآن.وذلك حين أكلت الحرب الشرسة فى 
اليمامة كثيرا من أهل القرآن وحفاظه. 

وبعد موت الردة»امتد صوت الحرب ليلامس أطراف فارس والرومءوبعد الملامسة أصبح الحال حربا 
شديدة واسعة يجهز لما الصدّيق عشرات الآلاف من أبناء الإسلام للغزو والفتح»فخالد بن الوليد ومعه 
المثيئ بن حارثة يقاتلان الفرسءوأبو عبيدة وشرحبيل بن حّسّة وعمرو بن العاص ويزيد بن أبي سفيان 
يغزون الروم؛وقد مات أبو بكر ورجاله يستعدون لنوض معركة اليرموك الشرسة فى بلاد الشام. 

إن اليقين الذى سكن نفس أبي بكر لا يُخفى رأسه فى أى موقف يحتاجه»وها هو اليوم وقد تولى 
الخلافة»وسلمته الأمة أمانة القيادة»يشعر بحاحته إلى يقين أكثر مما كان يحتاج إليه أيام رسول الله - 
يك - فيوم كان الرسول حيا كان أبو بكر يجد راحة قلبه ويقين نفسه فى القرب منه والنظر إلى وجهه 
- لِةُ - أما وقد انتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى وأصبحت المسئولية على أكتاف أبي بكرءفإن حجر 
اليقين ينبغى أن يتدفق كله.. 

لقد علا صوت الردة»وأصبح خطرها يهدد دار الرسول ومسجده وزوجاته»وجيش أسامة بن زيد 
واقف خارج المدينة ينتظر الإذن بالسير إلى الشام كما أوصى رسول الله - يله - لكن إذا أراد أبو 
بكر حرب المرتدين ومانعى الزكاة فلابد من أن يبقى حيش أسامة يحانبه,أما إذا كان لابد من خحروج 
جيش أسامة فلا مفر أمامه من مهادنة مانعى الزكاةءفأبى البطل العبقرى أبو بكر إلا أن يختار أصعب 
الحلول: قتال مانعى الزكاة»وإنفاذ بعث أسامة!! 

لقد بلغ اليقين بأبي بكر أن يثق تماما فى أن نصر الله - تعالى - يأتى مع طاعة أمره - سبحانه - وأمر 
رسوله.مهما بدا غير ذلك؛ لذا وقف بكل قوة فى وحه كبار الصحابة الذين أشاروا عليه بأن يبقى 
حيش أسامة بجانبه»يحارب به المرتدين ومانعى الزكاة»وقال: "والذى نفس أبي بكر بيده»لو ظننت أن 
السباع تخطفئ لأنفذت بعث أسامة كما أمر به رسول الله - ولهِ - ولو لم يبق ى القرى غيرى 
لأنفذته"! 

وأراد بعض الصحابة الكبار أن يغير أبو بكر قائد هذا الجيش»بأن يضع مكان أسامة رحلا أمسن 
منهءفثار الصديق فى وجوههم ثورة البركان؛ وأبى أن يغير شيئا قضاه رسول الله - وَل ! 

وحرج الخليفة العظيم فى وداع جحيشهءفما أرفع العظمة حينما تبلغ قمة التواضع دون تكلف أو 
تصنع»لقد حرج الخليفة فى وداع جحيشه ماشيا على قدميه المثقلتين بأكثر من ستين عاما كاملة»فيقسم 
القائد أسامة وهو فوق فرسه أن يترل هو ويركب الشيخ الوقورءولكن أبا بكر أقسم ألا يتزل أسامة 
وألا يركب هو.. 


بحن 


ومضى مع أسامة يغبّر قدميه فى التراب ف سبيل الله - تعالى - ويلقى على مسامع القائد الشاب 

نصائح لم ينسها فى زحام الأزمات,بألا يقتلوا طفلا ولا امرأة ولا شيخا ولا راهبا تفرغ فى صوممعته 

للعبادة»وألا يحرقوا شجرا ولا يذبحوا بقرة أو شاة إلا لأكل ومنفعة.. مبادئ لم ينسها المسلمون برغم 

كثرة الأعداء وشراستهم.. 

وآنت حرب أسامة نتيجة طيبة؛ إذ أمّنت حدود الدولة الإسلامية الفتية من حجهة الروم وحلفائهم من 

القبائل العربية المرزتزقة. 

مات الرسول - كله - يوم مات والدين تام كاملءوله السلطان والغلبة على الجزيرة كلهاءولما أراد 

أهل الردة ومانعو الزكاة انتقاص الإسلام بل هدمه؛ شعر الصحابة - وعلى رأسهم الخليفة بالمسئولية 

الكاملة عن حراسة هذا الدين»وكان عنوافهم الذى نطق به أبو بكر هو: "والله لا يُنتقص الإسلام وأنا 

حي 

لم يكن التحدى هيناءو لم تكن المواحهة سهلة»بل كانت خحطرا يهدد الإسلام والمسلمين بامحوىفالقبائل 

إلا قليلا منها - قد ارتدت.والبلاد والأنحاء فى الجزيرة قد انتفضت ضد الإسلام»حى صار المسلمون 

فق الجزيرة قلة كما كانوا فى مكة قبل اللهجرةءإلا أنهم اليوم وهم يواحهون الردة الطاغية ‏ رَرْعٌ 

محمد ب قل حت كيو اد الدوك اتويت رك اه تنح فماذا تعفر 

ا يواحه الردة حى يقطع دابرها ويقتلع جذورهاءوقلوب الصحابة تنشد معه 

نشيد الثبات فى وجه انحن والخليفة ذو اليقين التام يقود كتائب المجاهدين ليحموا وجه الدين من 

شوائب الأنفس المريضة والقلوب العليلة.. 

فى بداية الأمر ظن مانعو الزكاة من عبس وذبيان ومن حالفهم - ظنوا باللمسلمين ضعفا حينما 

وجدوهم صامتين عن الحرب.وما علموا أن الأسد لا يخشى أبدا الخروج من عرينه؛بل يكفيه أن 

يسمع صوت زثيره من الداحل لتضطرب القلوبءويخالطها النوف والفزع.. 

عبأ أبو بكر كل قواته من المهاجرين والأنصار ومن ثبت معهم على الدين»وخرج يهم إلى 

المسجدءوأمرهم ألا يبرحوا مواضعهم فى انتظار هجوم مفاجئ من الأعداء الذين ظنوا بالمسلمين 

الضعف والحبن»ووضع الخليفة على مداخل المدينة حرسا من كبار الصحابة يرقبون الموقف.. 

وصدق توقع أبي بكر؛ إذ جاءت الأعراب قز ذيوها لتقتحم مدينة رسول الله - َل - فما فوحفوا 

إلا بأبي بكر وحوله أسود المهاجرين والأنصار يردونهم على أعقاهم خاسرين:وتبعهم المسلمون إلى 

"ذى القصة" قرب المدينة»حى فضوا جمعهمء وأحلى أبو بكر عبسا وذبيان وبى بكر ومن حالفهم 

وعاونهم على حرب المسلمين»وجعل بلادهم بالأبرق والرّبذة غنيمة للمسلمين.. 

وفى ذى القصة.وبعد أن رحع حيش أسامة ونال قسطا من الراحة»أحذ أبو بكر يعقد الألوية»ويجهز 
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كالخيط الذى يجمع الأمة حوله كما تجتمع حبات العقدثم أرسل بهم فى أحد عشر لواء وزع الجند 
عليهاءو جعل على كل لواء منها أميراءووجه كل واحد منها إلى ناحية»وأمر كل أمير أن يستنفر مسن 
بمر به من المسلمين أولي القوة»وجاءت النتيجة العامة فى حروب الردة انتتصارا ساحقا للإاسلام 
وأهلهوعودة للجزيرة إلى حضن الإسلام. 
لا جنع المسلمّ شيء من تقددم النصح إلى أميرهواقتراح الخير عليهءبل إن الآمة لتحكم مع الأمير الذى 
فوضته لسياسة مصا حها الدينية والدنيوية»وذلك حين تساند أعماله فى الخير»وتمنحه النصح.وتقترح 
عليه أعمال الخير.. وقد أتى عمر بن الخطاب إلى أبي بكر ليقترح عليه جمع القرآن فى كتاب واحد؛ 
اندي با أضات السلمين وموك الكيزين عن .حففلة كتاه اث دحال عق معر كنة التمافحة 
الشرسةفتردد أبو بكر ف قبول اقتراح عمر؛ إذ كيف يفعل شيئا لم يفعله رسول الله - وله ؟! لكن 
هذا حير يوافق روح الدين»بل إن روح الدين الداعية إلى صيانة العلم وحفظه ونشره بين الناس 
صحيحا موثقا - لتفرض على الأمة أن تجمع القرآن وتحافظ عليه. 
لذا راح عمر يلح على أبي بكرءويوضح له أهمية جمع القرآن»حفظا له ومنعا من اخحتلاف الناس 
فيه»حىّ انشرح صدر الخليفة»واستبانت له أهمية هذه المسألة»فكلف زيدَ بن ثابت الأنصارى المملوء 
بعلم القرآن وحيوية الشباب ككلفه يذه المهمة الحليلة الثقيلة»فقام يما يعاونه عمر بن الخطاب خير 
قيامحيث ذهبا إلى الصحابة فى البيوت والمساجد والأسواق والمنتديات يأحذون عنهم القرآن الذى 
يحفقله آلاف منهمءولا يكتب زيد آية إلا إذا تيقن من أنها كتبت غلى عهد رسول الله - يله - 
وذلك بأن يشهد اثنان من الصحابة على ذلك,مع وجود عدد كبير منهم يحفظها شفاهيا. 
لقد أتقن الصدّيق اختيار الرحل المناسب لمهمة جمع القرآن حين كلف بها زيد بن ثابت»ذلك الف 
الأنصارى الشاب الذى حضر العرضة الأخيرة للقرآن قبل وفاة البى - له - كما أنه كان لابد من 
إشراك الأنصار فى الشئون المهمة للدولة ليشعروا بأنهم جزء من قلب الكيان الإسلامى الكبير. 
بعد أن فرغ أبو بكر - رضي الله عنه - من حروب الردة»واستقر الأمر له فى شبه الجزيرة 
العربية»ودان العرب جميعهم لحكم الإسلامءبدأت المواحهات مع الفرس والروم تفرض 
نفسهاءفالظروف ملائمة لإسماع صوت الإسلام لهذه الشعوب المستعبّدة تححت حكم كسرى 
وقيصرء كما كان للفرس دور فى تقوية شوكة الردة»وتشجيع العرب القريبين منها على الردة»وكانت 
جبهة الروم مع المسلمين ساخنة قابلة للانفجار؛ إذ تحرش الروم بالإسلام كثيراءو حرضوا الأعراب فى 
تخوم الشام على حربه ومعاداته.. 
لهذا كله أقام أبو بكر الحرب مع الفرس والروم على قدم وساقءفجاءه المثى بن حارثة الشيباى عقب 
انتهاء معارك الردة يهون عليه أمر الفرسءويذكر له أنهم أقل قوة وبأسا ما يظن الناس»حى تشجع أبو 
بكر وأرسل كتائبه امجاهدة يقودها خالد بن الوليد سيف الله المسلولءفغزا فى العراق غزوات 
ع" 


كثيرة»رجع منها جميعا منتصراءوقد شجعت هذه المعارك الى شهدها عهد أبي بكر على مواصلة 
المسلمين للمواجهات مع الفرس فيما بعد,»حى زالت دولة بئ ساسان. 

وأما الرومان»فقد أعد لهم أبو بكر أربعة حيوش يقودها أبو عبيدة بن الجراح ومعه شرحبيل بن حسنة 
وعمرو بن العاص ويزيد بن أبي سفيان»وكانت المعارك الى خاضوها امتدادا لبعث أسامة بن زيد وما 
سبقه من مواجحهات مع الرومءوقد تأزم الموقف على هذه الجبهة فى حواتيم عهد أبي بكرءإذ فوجحئ 
المسلمون بجحافل جرارة من الروم ف مواجهتهمءفأرسلوا إلى أبي بكر يسألونه الرأى والمددءفأمرهم 
بالاحتماع»ووجه خالد بن الوليد بنصف قواته فى العراق إلى الشام؛وبينما المعركة فى اليرموك حامية 
الوطيس ف السنة الحجرية الثالثة عشرة يقودها حالد بن الوليد - جاءه البريد يخبر بوفاة 
الصديق»وتولية عمر من بعدهءإلا أن جيوش أبي بكر سحقت الروم»ومهدت للفتح الأكبر الذى جلا 
على أثره الروم عن الشام في عهد أمير المؤمنين عمر. 

حين شعر أبو بكر بدنو الموت وقرب الأحل لم تفلت منه هذه اللحظة دون أن يصدر فيها واحدا من 
قراراته العظيمة»لا يقل حطورة عن إنفاذ بعث أسامة.وقتال المرتدين ومانعى الزكاة»وإرسال الجيوش 
لقتال فارس والروم؛وجمع القرآن الكريمءوكان هذا القرار هو الوصية بالخلافة من بعده إلى عمر بن 
الخطاب. 

إذ اشتد المرض بأبي بكر فخحاف على الأمة الاختلافءفاختار لما أن يتولى عمر بن الخنطاب الخلافة من 
بعده. وبالرغم من أنه لم يكن أمرا فعله الرسول - ول - إلا أنه كان توفيقا من الله - تعالى - 
لصلاح الإسلام والمسلمينءإذ منع الوقوع فى الخلاف والتراع. وقد استشار أبو بكر كبار الصحابة فى 
أمر هذا الاختيار»مثل عبد الرحمن بن عوف.وعثمان بن عفان»وغيرهماءوظهر من إجاباقهم أن الناس 
تخاف من شدة عمرءإلا أن أبا بكر كان يعلم أن شدته ما هى إلا قوة فى الحق»وذكر ذلك للناس 
فرضوا به».وكتب وصيته بذلكءثم أسلم الروح إلى بارئها. 

ها هى رحلة الحياة قد أوشكت أن تأتى بالختام»وقد جاوز الخليفة المبارك الثالثة والستين»وهو مشغول 
ليله وفاره بأمر آخحرته وشؤون أمته»تشغله أحوال حيوشه الى أرسلها تجحاهد هنا وهناك»وأمور رعيته 
وفيهم الفقير والمريض وذو الحاحة.. 

صعد الصديق المنبر فى خلافته يوماءوأراد أن يروى للناس شيئا معه من البى ‏ هل لكنه بكى 
حين تذكر رسول اللهءثم أذ يروى الحديث للناس والدموع تملا عينيه وتبلل كلماته.. لقد كانت 
الدنيا ثقيلة على قلب أبِي بكر ورسول الله فيهاءفكيف يطيقها وقد ودّعها البى ‏ يله ؟! 

استمر أبو بكر يدبر شئون المسلمين على أحسن ما يكونءوفق ما يهديه الله إليه»ويمليه عليه دينه 
وإعانه حىّ اغتسل فى يوم بارد فأصابته يي الى لا يطيقها الأقوياء»فكيف بشيخ كبير قد أوهنت 


ه؟" 


الأيام عظامه»وأرهقت بدنه؟! وجاءوا يسألون أبا بكر: أنأتى لك بالطبيب؟ فقال: قد رآنئي»فعادوا 
يسألونه: ماذا قال لك؟ فأحابهم: قال إن أفعل ما أشاء!! 
وفى مرض الموت لازمت العظمة شخصية أبي بكرءفبدا جبلا بين الناس»حى اتخذ فى هذه الظروف 
الى لا يهتم فيها الإنسان إلا مما يعان 7 5 الموت وشدائده اتخذ الكثير من القرارات والتوصيات 
الرائعة»فأوصى بالخلافة من بعده إلى عمر بن الخنطاب بعد أن شاور فيه كبار الصحابة؛وأوصى عمر 
بأن يدعم المثئ بن حارثة على جبهة فارس بالجنود والقوات»كما تنازل لبيت مال المسلمين عما قبضه 
من راتب طوال خلافته»وأوصى بأن تغسله زوجته أسماء بنت عميسءوأن يكفن فى ثيابه؛ لأن الحى 
أحوج إلى الجديد من الميت.. 
ويوم الإثنين الحادى والعشرين من جمادى الآخرة من السنة الثالثئة عشرة اللهجريةءأذن الله - تعالى - 
بقبض روح عبده أبي بكرءفودع الدنيا راضيا مرضياءو حمل ليُدفن إلى جانب حبيبه - ؤَلْةُ - وليرافقه 
ف الممات كما رافقه فى الحياة. 

حَدَئَنَا عبد الْعَِير بْنُ عبد الله حَدَتنا سلَيْمَانَ عَنْ يَحْبَى بن مع عَنْ افع عَنِ ابْنٍ عُمَّرَ رَضي الله 
عَنْهِمًا قال كنا تُخيّرُ بيْنَ الئاس في رمن المي يذ فَحيْرُ أبا َكْرٍ ثم ُمَرَ بن الْحَطَّاب م عُدْمَانَ بن 


عَفانَ رضي الله عَنْهِم. رواه البحاري. 
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م - ا يه يانه - لد ه206 7 ف ماة 2 ود # 5 ب 0 
3 رد سل 0 مه مه ا 0 عو سه 28 عوراو 0 الرة د ع 
ألا انبتكم بخير هذه الأمة بعد نبِيهَا أبو بكر ثم عمّرٌ رضي الله عَنْهِمًا. رواه أحمد 

و دهعو وو د 


حَدَني مُحَمَّدُ بْنْ حاتم بن بزيع حدقا تاذان خذقا عبد العزيق إن أو شلمه الماحكون ع عبتدالله 


عن نافع عن ان مر رصي الل عله َل كن في ومن ال" لا دل أب بك أحدا ثم عقر 


1 بهو 


نم عُثمّان نم ترك أصّحَاب التي يد لا تفاضل بَيْنَهُمْ تَابَعَهُ عبْدُ الله بْنْ صَالحِ عَنْ عبد العريزٍ. رواه 
البتحاري. 


حَدَنْنَا معَلى بن أسّد حَدَثْنَا عَبدَالعَرير بن ١‏ لمَخْتار قال حَالدٌ الحَذاء حَدَثْنَا عَنْ أبي عثمّان قال 


ل عي لوطي ا له وان عار ميد لي 


0 


اناس أحَب إِليكَ قال عائشّة فقلت من الرجال فقال أبوهًا قلت ثم مَنْ قال ثم عْمَرٌ بْنْ الطاب فعَد 


رحالا. رواه البحاري. 


لك ا بسن ادر الف دن كلك لسع سارف أ عدان عد فى در لشاف أن 


و و ووه 


رَسُول الله كَلِك بَعَنَهُ على ححيش .ذات السّلاسل فأتيثة فقلت أي الئاس أَحَب إِلَيْكَ قال غائشة قلت من 


الرّجَال قال أَبُوهًا قلت ثم مَنْ قال عُمَّرُ فَعَدَّ رجالا. رواه مسلم. 


"5 


0 0 


هل سام تن اس 


الي أخت وكرة. رن رطلالا ربس رون نول قن أده ون تي 


نَ 


وَشَهِيدَان (رواه البخاري). 
حَدَنََا عَلِيُّ بن الْحَسَنِ الكوفي م مَحْبُوبُ بْنُ مُحْرِزْ الْقوَارِيرِي عَنْ داو ابْنِ يَزِيدَ الأؤدي عَنْ 


اس ص داس - دا يا - 


أبيه عَنْ أ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ قال رَسُول الله يل ما لأَحَد عنْدا م 5 


يد | 
تان يك امايق ا لاد اتوي نل اح لاد ايقن ات رد محل 
ل 0 
17 الوَحْه. رواه الترمذي. 

حَدَننا أبُو دَاوهَ عُمَرُ بْنُ سَعْد حَدَنَنا بَْرُ بن عُثْمَانَ عَنْ بيد الله بْنٍ مَرْوَانَ عَنْ أ أبي عَائشّة عَن ابن 
عُمرَ َال حرج عَلينَا رَسُول الله ٠‏ يا داس غَدَة بعد طُلوع الشنس فَقَالَ رأ فيل افر كاأني 
أَعْطيتُ اميد وَالْمَوَازِينَ َم الْمَقاليدُ هذه الْمَعَاتِيح وَأما الْمَوَازِينُ فهِيَ التي تَرنُونَ بها فَوْضْعْتْ 
في كفة وواضم بتي في كقة َو بهم فرَحَط كُمٌ حيء بأبي بَكْرٍ فو بهم فَوَرَد َم جيء 
رك حي سر ا ور قو 

حَدَنَنا اُْذَيْلَ بْنُ مَيْمُون الكوفي الْجُعْفِيّ كَانَ يَجْلسُ في مَممْجد الْمَديئة يَْنِي مَديئَة أبي حَغْفْرٍ قال 
بد اله هذا شيْحٌ قدمٌ كوف عَنْ مُطِْح بن يزيد عَنْ عبد اله بن ور عَنْ علي بن يزيد عن الْقَاسٍِ 


0 ذهو ا يي 


عن أبي أُمَامَة مَهَ قَالَ قَالَ رَسُول الله دَخَلْت الْجَنّة فسَمعْت فيهًا حَشفَة بيْنَ يدي فَقَلْتْ مَا هَذَا قال 
بال قال فَمَصيت ذا أكثر أهل الحنة فقراء لْمْهَاحِرِينَ وَدَرَارِي المي ولَمْ أر ااا 0 
الأغنيّاء وَالنْسَاءِ قيل لي أما أأَعاء فَهُمْ اما بالبَاب اس مر نا تياء َلَهَامُنَ 


2 


الأَحْمَرَان الدَهّب وَالْحَرِيرُ قال : نم َرَجْنَا من أحَد أَبْوَابِ الجنّة العمَنية لما كنت 0 لباب أي 


ع 


يكف فصنت فيها وَوْضعس أمني في كله حت باك اا أ بكر رق ادع رسع فسن 


كفة وجي يحمي أي في كفة فَوْضعُوا فرح اواك رضي لذ عد وجيء يشر لاض في كدر 
وَحَيءٍ بجميع أُمتي فَوْضْعُوا فرَحَحَ عُمّرُ رضي الله عنه وَعْرِضَّتْ مي رَخُلَا رَحْلَا فَجَعَلوا يَمْرُونَ 
فَاسْتبْطَتُْ عَبْدَ الرَحْمَنِ بْنَّ عَوْف ثُمَّ جَاءَ بَعْدَالْإيَاسِ فَقلْتْ عَبْدُ الرّحْمَنٍ من فَقَالَ بأبي وَأمّي يَا رَسُولَ 
لل لدي دق لق بالللمنة وان كن كنب الى لذأهة جف يذ أ بن تساف كان 
وَمَا ذَاكَ قَالَ من كثرّة مَالِي أُحَاسَبُ وَأْمَخّص. رواه أحمد. 

حل نا مُحَمَّدُ بْنْ الْمْتنَى حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْد الله الأنصَارِيُ حَدَنَنَا الأعَث عَن الْحَسّنِ عَنْ أ بي 
بَكْرَةَ أن اللي ولك قَالَ ذَاتَ يَوْمِ مَنْ رَأى منْكُمْ ريا فقَالَ رَجُلَ أنا رَيْتْ كَأنَ مانا َرَلَ من السسّمَاء 
فوت أنت وأبُو بكر فرَحَحْت أنْت بأبي بكر وَوِْنَ عْمَرُ وأبُو بكر فرَحَحَ أبُو بكر وَوْزِدَ عُمَرٌ 
وَعْمان 0 الْميرَان ف ينا ير رَسُول الله يي حَدَننَا مُوسَى بن إسْمَعيل 


"0/ 


لاا ع در وراد عل لوقتو ار أي 6ه عَنْ أبيه أن الي قال ذّات يوم يكم 
رأَى روا فَذَكرَ مَعْنَاُ وَلَمْ يَذْكر الْكرَاهيَة فيه كان فامقاك هار ستول الله يِه يَعْني فساءهُ ذلك فقال 


5 مده ومع 


خلافة نبوة لم يؤانتي الل املك من بشاء. رواه أبو داود. 


َضٍَ مُحَمَّدُ بْنُ بار حَدَننا الأنْصّارِيُ حَدََنا أشعَث عَنِ الْحَسّن ع ؛ أبي بَكْرَة أن لبي يه قال 


. 
3 - عو 7 


ذَات يَوْمٍ مّنْ رأى منْكُمْ رؤْيا ققَالَ رَحُلْ أنا ريت كَأَنَ ميرَانا ْرَل من السّمَاء فوْزِلُت أنْت وأَبُو , 


فَرَحَحْت أَنْت بأبي بكر ووز أبو بَكْرٍ وعم فرحَحَ أو بكر ووز حمر وَعْثْمَان فرح حمر ثم ف 
الْمِيرّان نا نا الْكَرَاهِيّةَ في وَبْه رَسُول الله ادال ابر عسي مدا حليت سين متشهية روا 
10 


نا الْحَسَنُْ بن الصبّاح الْبَرّارُ هك حَدَنَْا مُحَمِّدُ بْنُ كثير الْعَبْدي عَن الأَوْرَاعي عَنْ قَنَادةَ عَنْ أ أنس قال 
ال 0 الله يل لأبي بكر وَعْمَرَ هَذَان سيدا كهُول ةم من الْأوَلِينَ والآخرينَ 5 اللْسِيْينَ 


- 


وَالْمْرْسَلِينَ لا تُْبرْهُمَا يَا عَلِيّ قال أبو عيسّى هَذَا حَديث حَسَنٌّ غَرِيبٌ من هَذَا الْوَمْه. رواه 
ا 


- 


قن ى يد فين كل خف في قال إن لَه ير يان الي وينم يده اذ 


ما عنْدَ الله فبَكّى أَبُو 0 بَكْرِ الصّدّيقُ رضي الله عنه فَقَلْتْ في كفسي ما نُكي هَذَا البح إن يَكْنِ اللَهُ 


ا 
-ه املعم 2 


1 لذن َنََا عا اماع الله كا ول ع هر العد وكان أبو كتير 


> 


5 


ا 0 ا 


ِ 
| 
ع 
2 
ا 


متي نَحَذْت أَبَا ار ا الإسْلام وم بين في الْمَسُحد بَابٌ إلا 18 إلا با 2 
بَكْرٍ (رواه البخاري). 
كا ِبْرَاهيمٌ بْنْ مُوسَى أَخخبرنًا هشامٌ عن مَعْمَرٍ عن الزهري أعخبرني أَنْسْ بْنْ مالك رضي الله عنه أنه 


سّمِعٌ خُطبّة عُمَرَ الآخرة حينَ جَلَم عَلَى الْمْبّرِ َلك الْكَدَ من يَوْم ُوفي الي 2 و5 
صَامِت لَا يلم َال كنت أَرْحُو أن يعيش رَسُول الله اه 


ره ع 2 1 


فإن يَكُ مُحَمَّدُ ل قد مَاتَ فَإِنَ الله تَعَالَى ة لامكل تن أطوركم ترا توكثرة «أعدى اسه 
و الا عا رَسُول اللّه ناي اين فَإِنهُ أؤلى الْمُسْلمِينَ بأمُوركمٌ فَقُومُوا قَبَايعُوهُ 
وكاتح لظا مله مايق جل الك في لقره بي سلفةة تمد ريق امعان المر سنال 


هري عَنْ أنس إن مالك سَمعْت عْمَرَ يقُولَ لأبي بَكْرٍ يمع امعد الْمثرَ فلم يرن به حَتّى صَّعد 


امبر فبَايعَُ لئان عَامّة. رواه البخخاري. 


حَدَنِي هشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَئنَا صَدَقَة بْنُ خَالد حَدَنََا َيْدُ ْنُ وَاقد عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيد الله عَنْ عَائذ الله 


ا 3 


أبي إِذْرِيس عَنْ أبي الدَرْدَاِ رضي الله عنه قَالَ كُنْتْ جَالسًا عنْدَ المي إِذ قبل أبو بكر آحذا 


58 


بطرّف توه حَتّى أَبْدَى عَنْ ركبته فقا التبِي أَمّا صَاحبكُمْ فَفَدْ غَامَرَ فسَلَمَ وَقَالَ ني كان بيني 


وَيَيْنَ ابن الطاب شيء قأسلرطت إِليّهِ ثم تدئت فَسَألقهُ أن يَغفرَ لي فَأبَى عَلَيَ فلت ِلك فَقَالَ 
يشر الّهُ َلك يا أبا كر تنا ثم إن حمر دم قأئى مئرل أبي بكر سال ألم أ ُو بَكْر فَقَالُواَا فَأتَى إِلَى 
الى" 9 سم فحعلَ ونة الى" ل يمير حَى طفق أبو بَكْرٍ فحنا َلَى ريه قال يا ارول 
اللّه واللهِ أنا كنت أَظَلَمَ مَرَئيْن فَقَالَ الي يل إن الله يَعتي إِلَيْكُمْ فلكم كَذَيْتَ وَكَالَ أبُو , صَدَقّ 
وَوَاسَانِي بئفسه وَمَاله فَهَل أَنهُمْ تاركوا لي صاحبي مَرَكيْنِ قَمَا أوذي بَعْدَهًا. واه الشاي: 

حَدَنْنَا مُحَمَّدُ بْنْ سَلَمَة الْحَرانِي عَنْ هشام عَنْ مُحَمَّد بْنِ سيرِينَ قال سكل أَنْسْ بْنْ مالك عَنْ حضّاب 
رَسُول الله د فَقَالَ إن رَسُولَ الله لَمْ يَكُنْ شَاب إلا يُسيرًا وآ كن أبا بَكْرٍ وَعْمَرَ 15 
بالحاء وَالْكَتَمٍ قال وَحَاء أو بَكْر بأبيه أبي فَحَاقَة إلى رَسُول الله دي قم مَكَه يَضْلهُ على 
وَضَعَهُ بين يدي رَسُول الله يذ فَقَالَ رَسُولَ الله اااي كر لازي القن وو ادكه 
كم مّة لأبي بكر فأَسْلّم ولحَينُه ورَأسهُ حَالققَامة ناض ا الله وك غير و هما كتيوه السواة: 
رواه أحمد. 


يه و 


حَدَننا يَحْبَى عَنْ مُحَالد قال حَدَنِّي أَبُو الْوَدّاك عن أ أبي سّعيد عَنِ لبي ل قا 
لو تكو ا لجا لق ال ااه وَإِن أبَا بكر وَعْمَرَ منْهُمْ وألْعَمَا 
(رواه أحمد). 


2 ره وي ه بر بر داس 2 ا ل له ال ا 


حَدَتَنَا بالل بْنُ مُحَمِّد الْحُعْفي قَالَ حَدَنَنَا وَطْبُ بن حرير 


1 ا ان 
كع رن كو ارعس ال هر ركول الله ا 
ما ا واي لل د 
لس اس يي وا اسار 

حَدَننَا احُميِديُ وَمْحَمَّدُ بْنْ عْبَيْد الله قَالَا حَدََا إنْرَاهِيمُ بْنُ سعد عَنْ أبيه عَنْ مُحَمَّد بن بير بن 
مُطْعم حَنْ أبه قال أت ائرأة لبي كل مر ها أن جع ليه سا أرأئْت إن حفْت ولَمْ أحذلة حَالها 

ل ا سال يي إن لَمْ تحديني فأتي أَبَا بكر. زواة البسعاريئ: 

ل ل اه 
كل ل تن حي اع تر د ةا وساي ولد لضة ل ؟ 


جَل صَاحبَكُمْ خليلا. رواه البحاري. 


>51 


حَدَنَا عَبْذَاك إن وش حدة ليث عَنْ يَِيدَ عَنْ عرّاك عَنْ عُرْوةَ أن الِيَ طب غَائشَة إلى 
أبي بَكر فَقَالَ لَهُ بو بَكْر نما أنا أَحمُولك فَقَالَ نت أي في دين الله وكتّابه وَهيّ لي حَلَال. رواه 


20 


0 ا أنك وأا 


قَإِنَلَهُ 
ا لالس قال الي رز كن نه 
ل نا و ماحيَكمْ حلي لله َل أبو عيسى هذا ديت حَسَنُ َم من 


هَذَا 00 رواه 0 


دخاي ل قد ف رذ يله مَا لأحّد عند ل 


اذى 


كا. يدا يكافية لله بها يوم القيامّة وَمَا تَفعَنِي مال أحَد 


ايو لز ايد دي ي الله غنها فالس قال رَسُول ال 46 يعر لوقي م أبو بكر أن 
نال اورسفي ات لب رواة الترمذدي: 


25-1- 


حَدَنْنَا بو سعيد الأْشَج حَدََنَا تَليدُ : بن سليِمَانَ عَنْ أبي الْجَحّاف عَنْ عَطَيّة عَنْ أبي سعيد الْحُدرِي 
قَالَ قَالَ رَسُولَ الله يي مَا منْ تبي إلا لَهُ وَزِيرَان من أَهْلٍ السّمَاء وَوَزِيرَان من أمل الأَرْض فَأَمَا 
وَزِيرايَ من أَهْل السّمَاء فَجبْريل وميكائيل وَأَما وَزِيراي من أَهْلٍ الْأَرْضٍ فَأَبو بَكْرٍ وَعْمَرُ قال أبو 


عيسى هذا دوت حَسن رمب وو حاف انمه كز ب أبِي عَوْف وَيُرْوَى عَنْ سْفيانَ اتوي 
نا أبُو الْجَحّاف وَكَانَ مَرْضيا وكليد بْنْ سليْمَانَ يُكتّى أَبَا إذْرِيسَ وَهْوَ شيعي. رواه الترمذي. 


يه و اس و هو 


حدننًا محمد ل 
فال ما أل اديه ينص أبَا بكر وَعُمَرَ يُحبُ اللي قَالَ هَدَا حديث حَسَنٌ غُرِيِبُ. رواه 
الترمذدي 


حَدَننَا ابْنُ أبي عُمَرَ حَدََنَا سُفيَانَ عَنْ كثير الوا عَنْ أبي إِدْرِيسَ عَنِ الْمُسَيّب ابن تجبّة قال علي بن 
ا بي طالب قال التبِي إن كل بي أطعطي” سئعة لُحَاء أا تعبا وأغطيت أن أَريََة شر نا مَنْ هم 


ا 
ا 


َال أنا وَابَتايَ وَّ 0 0 وك بكر وَعَمَر ومصعب بن عْمَيْرٍ وبال لان وَالْمقدَاذ د 


ل ع سس بف اس سه برو 


قلطنا ل تحار كار اررق هه كرف وقد غروت وكا لزنن تار امن 
اتيت عن ل رونا رواه الترمذي. 
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حَدَننَا مَحْمُودُ بْنُ غَْلَانَ حَدَننَا وَكيعٌ حَدَنَنَا فيان عَنْ عَبْد المَّلك بْنٍ عُمَيْرٍ عَنْ مَولَى لعي عَنْ 
نعي بْنِ حراش عَنْ حُدَيْفَة قال كنا جُلُوسًا عنْد الي يذ َقَالَ ني لَا أذري مَا قَدْرُ يقَائِي فيكم 
ضارا لوي غرى رأعر إلى أبي بكر وَعْمَرَ وَاهْتَدُوا هدي عَمَّارٍ وَمَا كم ابن مسْعُود 
م هذا حَديث حَسَنٌ وَرَوَى إِبْرَاهِيمٌ بن سَعْد هَذَا الحَديث عَنْ سفيَان القوْري عَنْ عَبْد الْمَلك 
بْنٍ عُمَيْرِ عَنْ هلال مَوْلَى ربْعي عَنْ ربعي عَنْ حُدَيْفة عَنِ الي يل نَحْوَه وَكَدْ رَوَى سَالمٌ الْمُرَادي 
الكُوفي عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِم عَنْ ربعي ابن حراش عَنْ حُديْفة عن اللي ل نحو هّذا. رواه الترمذي. 


أخبركا امعان إرار وكا إن لحري عر لساري بر عار ع رازن عر عاص عن عر مد 
الله َالَ لَمّا بض رَسُول الله يي قات الم 0 0 


اش 


0 - 
أن ريني 


ا #قاغة مد أن بكر أن نسل قلي 6الكز علبي نَفْسُهُ أن يَتَقَدَمَ أبَا با يَكْرِ قَالُوا تو 

بالله أن تقَدَم با بكر. رواه النسائي. 

اي ا ارو رويد مقي و ا ل 1 ون 
مر لَمامِي' عن الْحَسّنٍ بن زيْد بن حَسَنٍ حَدئِْي أبي عَنْ أبيه عَْ علي رضي الله عنه قال كلت علد 
ابي يل َأقبل أَبُو بكر وَعْمَرُ رضي الله عنْهِمًا ققَالَ يا علي هَذَان سيدا كهُول أهْل الْحَنّة وَشَبَابِهَا 
بَعْدَ الَيينَ وَالمُرْسَلينَ. رواه أحمد. 

لقره علقي نْ أبي حَعْفر يَعْني الْقَرَاءَ عَنْ إسْرائيل عَنْ أبي إمْحَاقَ عَنْ 
د إن بع ع َل وضي الله عده قال قل با سول الله من ير تدك فال إذ وروا أنا ير 
رضي الله عنه تجدُوهُ أميئًا زَاهدًا في الذّثيا رَاعْبًا في الآخرة وَإِنَ تُوَمرُوا عْمَرَ رضي الله عنه بحدو 
لي لي ي الله نهم وَلا أَرَاَكُمْ فاعلينَ تحدُوةُ 
هَاديًا مَهُد ا كك الطريقَ الْمُسْتقيم. رواه أحمد. 

حَدَنَنَا أ 8 ل يل حي 
وَأَصْحَابهُ مُتَوَافَرُونَ بُو بَكْرٍ وَعْمَرُ وَعثْمَان ثم تملكت. رواه أحمد. 

دنا عبد الل حَدِي بو معْمَرٍ حَنٍ ابن أبي حازم قال حا وجل إلى عل بن خس 

حا وجي ا الأطسن عن عند الله ني رحن أبي الأسوص عن عد الله ككل سول ال 
ألا ني أبْرا إلى كُل ليل من لّته ولو انُحَدْتْ ليلا لانُحَدْتْ ا بَكْرِ ليلا إن صَاحبَكُمْ خليل 
اله عر وحَل. ووه ألعية: ْ 

حَدََنا قيبَة حبرا عبد الْعزِيِ بن مُحَمَّد عَنْ سُهَيْلٍ بْنِ أبي صالح عَنْ أببه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ قال 
ان الك ا ار ا راك ديه ور اولي ولد ح هَذَا حَديث 


ص هه لاس 0 


عبن 0 رف من حديث مهئل. رواه الترمذي. 


لاط © 


5 


5 


ا سيان يعْنِي ابْنَ بلَال عَنِ الْعلَاِ عَنْ أبيه عَنْ أبي هُرَيْرَة عَن النَبِيّ يه قال لا 
يبد ي للصّّديق دكين لكاروا انيت 


5-0 مُحَاوِيَة قال 3 إِسْحَاقَ يعني الْفَرَاريّ عَن الأَعْمَش عَنْ أبي صَالحٍ عَنْ أبي فر تيال 


ها مه 


قَالَ رَسُول الله ل مَنْ أَنفَقَ رَوًْا أَوْ قَالَ رَوْجَيْنِ من مَاله أَرَاهُ قال في سَبيل الله دَعَْهُ حتركة الْجنة يا 
ْم هَدَا حير هَلمَ ِل فال أبو بَكْرٍ هَدَا رَحُل لا وى عَلَيِْ َال رَسُول الله يِه ما تَفعَني مَال 
قط إلا مال أبي بَكْرٍ قال فبَكَى أبُو بَكْرٍ وَكالَ وَل تمي الل إلا بك َمل معني الله إلا بلك وَمَل 
تفعَنِي الله إلا بك. و أحمد. ٠‏ 


21 201 


ماو ا مت ا 1 أبِي قلابَّة عَنْ أنس بْنِ مالك عن التي قال 


لك وممقوه 


أرْحَمْ أُمتتي امي ا م اي 


7 
- 


عثمّانَ وأفرضهم زَيْدُ بن ٠‏ بت وَأقرَؤُْهُمْ | لكتّاب الله 5 بن كعب وَأَعْلَمُهُمْ بالْحلَال وَالْحَرَام اذ بن 
00 مد إن أ هله الأكة كبو ون الله عَنْهمْ أَجْمَعِينَ. واه 


د ل لا 20 


0 


ل 
الوَجْه مِنْ حَديث ابْنِ صَنْعُود لا تعْرِفهُ إلا من حَديث يَحْبَى بْن سَلَمَة بْنِ كهَيْلٍ وَيَحْبَى بْنْ سَلمَة 


مرو ملعمو 


متت ني لكوع لوال علو اسلا عبد الله : أن مان وآبو الُعرَاء الذي رَوَى عَنهُ مه اوري 


شاه عي عسهسة كنا 


وَابْن عَيَيَة اسمه عَمَرو بْنْ عَمْرِو وَهُوَ ابن ا الأحْرَصٍ صاحب عَبّْد الله بن مسسعود. رواه 
الترمذي. 
حَدَنَا علي أن محمد حَدََنَا كيح ح وَحَدَننَا مُحَمّدُ بن مار حَدَننا مُوَمّلَ قانَا حَدَننَا فيان عَنْ 


ه 10 


عد الطلك أو عر عر :الي ارنمل ذن زافق 2 ونس ال جزائق ور دنه فى البكاف قل فسان 
رول الله يل إنّي لا أي ما قَدرُ بَقائي فيكم فَاقَْدُوا باللَدَيْنِ منْ بَْدي وَأَشَارَ 9 أبي بكر وَعْمَرَ عم 
ع نا هَارُونَ بن عَبْد الل الْبرَارُ البَْدَادي حَدََنا المَضْل بْنُ دُكَيْنِ حَدَننَا هسام ابن َعْد عَنْ رَيْد بْنٍ 

أُْلّمَ عَنْ أبيه قال سَمعْت عُمَرَ بْنَ الْحَطَابٍ يَقَول أَمَرَا رَسُولَ الله أن تَتصَدَقَ فَوَافقَ ذلك عدي 
َاَا قلت ايوم سبق أبَا بكر إن سَبقعُُ يَوْمّا قَالَ فَحِمْتُْ بنصف مَالِي قَقَالَ رَسُولَ الله َل ما 


أَهْلكَ فُلْتْ مثْلهُ وأتى أَبُو بَكْرٍ يكل ما اا د كروي أطلره من الي بيت لَهُمُ الله 


5 


بعيت 


هيه 
ماا 


وَرَسُولَهُ قلْتْ وَاللّهِلَا أسبقة 0 شَيْء أَبَدَا قال هَذَا حَديث حَسَنٌ صّحِيح. رواه الترمذي. 


1 


حَدَننَا أَْوَدُ بْنُ عام حَدَنِي عَبْدُ الحَميد : بن أبي حَعْفر يعني الفرَاء عَنْ إمثرائيل عَنْ أبي إِسْحَاقَ 
عَنْ زيْد بن ُِع عَنْ علي رضي اله عنه قال قيل يا رَسُول للّه مَنْ يُوَمرُ يَعْدَكَ قال إن ا 
رضي لله عنه تَجِدُوةُ مين رَاهدًا في الدَنْيَا رَاعبًا في الآخرة وَإن ا امي لله عنه تحدو 
ويا أم 3 نا لَا يْحَافُ في الله لَوْمَهَ لَائم وإ يُوَمرُوا عا رضي الله عنه ولا أَرَاكُمٌ فَاعلينَ تَحِدُوهُ هَادِيا 


مدي ياه بكم اطي الشتتقيم. رواه أحمد. 
حَدَننَا يَحْبَى بن بُكَيْرٍ حَدَننَا اللَّيْثْ عَنْ عقَيْلٍ قَال ابن شهاب فأَخبَرني 0 ة ابْنُ الزيِر أن عائْش : 


إن 
له سا ليت ه 2ه عل سا هم 


رضي 0 0 يُدِيئَان 0 0-00 


لاط © 


د يديئَان ان ان وله يح ليا َم | إن 0 الله فل رقي النَمَارِ 
بُكرَة وَعَشَية 

ائْنُ الدّغتّة وَهُوَ سيد الْقارّة فَقَال أَيْنَ تُرِيدُ يا أبَا , فَقَالَ بو بَكْرِ أْرّحَني قومي فَأنا أريد أ 
في الْأَرْضِ عبد رَبِّي قال ابْنْ الدّغئّة إن متلك لا يزاغ وَلَا يُخْرَجُ فَِنّكَ كسب الْمَعْدُومَ وتصل 
الرّحمّ وحمل الْكَلَ وقْري ال رق قل ارات الْحَقَّ وأا لّكَ جَارٌ فَارْحعْ فَاعْبَد رَبك ببلَادكَ 


عض ع 


ا و ضع ترون ساد مر متمق الل از رس مجه 


00 


كرك الم أبي بَكْرٍ قاف في أشراف كفار فرَيْش فَقَالَ لَهُمْ إن نا بكر لا يَخْرُجْ 


لي 


مثلهُ وَلَا يُحْرَجٌ أ حار ذا اكيب لقتتر وطر كس ورخيل الكل راي الصبد وكير 
عن رات ب الْحَقّ فألقَدَت قرَيِشضٌ جور ان الدّتّة وَآمَنوا أَا بَكْرٍ وَكَالُوا لان الدَّعئّة مر يا ليقي 


2ن > 


سر نا نَاء وا ؤي ذلك ولا طن به فقا قد ينا أذ يعن أ نا 


تعر تبي 


ونسّاءًا قال ذَلكَ ابن الدّغتّة لأبي بكر قطفق أَبُو بكر يَعْبدُ ربّهُ في دَارِه ولا يُسْتَعْانُ بالصّنَاة وَلَا 
أقراعة في غير داه ثم يذ لأبي بكر فَابتنَى مَسسْجدًا بفنّاء دَاره ا شان د اسمران 
فِيتَقَصّفْ عَلَيْه نسّاء مُث كين وَابْتَاؤْهُمْ يَعْجَبُونَ ويَنْظرُونَ َيه وَكانَ أب بكر رَحُلَا بَكاء لَا يَنْلكُ 


- 
0 وو مهه 


دَسْعَهُ حين يقرا القرآن فَأفْرَحَ ذلك أَشْرافَ ريض من الْمُشرِكين مانا لك ابن الدَغْنّة ة فقدمٌ عَليْهِم 
تقالو له َه نا كنا أَجَر أي بَكٍْ َلَى أذ يدر في قاره ونه ] كام ا 


عه م ل كوم 


وأَعلَنَ الصّلاة وَالقرَاءة وَقَدْ ححشيئًا أن يفتن أَبْنَاءًا وَنسَاءنا قأته فإن أُحَبّ أن يَقتَصرَ عَلَى أن يَعْبْدَ ره 


ا نأا يل لك سل أذ 18 ؛ يك نكل يق غرخا أذ لشرلة مقا زتره 
ا ا رات اند ان ابْنُ الدّغتّة أَبَا بكر فقال قد عَلمْتَ الذي عَقَدْتْ لك عَلَيْه فم 


سبي م 
3 


١ 


ل , لذي في لا أحبُ ذا تمع عرب ني أعترزت في وجل 
عَقَدْتْ لَهُ قال أبو بكر إِنّي أَرْدُ إليِكَ حو َارَكَ وَأَرْضَّى بجوار الله وَرَسُولَ الله يومذ بِمَكَة قال 


ل هذ أر دار خرتكُم رأ سنح ات ذل ين أن وَهُمَا لكان فاح من 


مَاحَرَ قبَلَ الْمَديئَة حينَ ذَكْرَ ذَلكَ رَسُول اللّه يك وَرَحَعَ إلى الْمّديئة بَعْضُ مَنْ كَانَ هَاحَرَ إلى رض 
رذن 


ل ساس ل عو 


الحَبّصّة وكَحَهر بو بكر مُهَاجرًا فقال لَهُ رَسُول الله يلو عَلى رلك فإِنّي أَرْجُو أن يُوْذن لي قال أبُو 
بكر هَل تَرْحُو ذَلكَ بأبي أَنْت قال نُعَمْ فُحَبَّس أب بكر نفْسَة عَلَى رَسُول الله بس ولس 
رَاحلئيْنِ كالًا عنْدَةُ وَرَقَ السّمْرِ أَرْبعة أهْرٍ. رواه البخاري. 


- 


2 
ع ومار ومو 2 


حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونْس حَدَتنَا زُميْرٌ حَدتَنَا مُوسَى بْنُّ عقب عَنْ سّالم بْن عَبْداللُه عَنْ أبيه رضي ١‏ الله عنه 
عَن التي حو و ب ا ل م 


شقي: إَارِي يُستترئحي إن آنا أيعاهَد َلك مئة َال اليه أنت ممَّنْ يَصْتَعُهُ 0 رواه 
البحاري. 
حَدنَنَا يَحْبَى بْنْ بُكَيْر قَالَ حَدَنَنَا الي عَنْ عْقيْلٍ عَنِ ابن شهّاب قَالَ أخخبرني غروة بن م الزيير أن 


عَائْشّة زوج التي قات لَمْ أغقل أبوي نا وها يَديئَان الدّينَ وَلَمْ يَمُرَ عَلينَا يَوْمٌ ! 1 يأنينَا فيه 
رَسُول الله طرفي النَهَار بُكْرَة ة وَعَشيّة عَشيّة ” 0041 2 
راان ل 0 وأقاقق يكرد ين وقوه إن ركد الويك حلت 
ملك عي ذا قر قرا اع ذلك أطراف فُرْضٍ من الم ٍكي. روه البخاري. 

حَدَنََا عَقَانْ حَدَنَنَا وُهَيْبْ حَدَنَنَا حَالدٌ الْحَذَاء عَنْأ أبي قلَبة عَنْ نس بن مَالك عَنِ الي قال 


5 
م و 0 


أَرْحَمْ أَمتِي متي ير وشح في دم الله ده وذل عفدم في أثر اله خم وأصنة مدقهُم حَيَاء 


عثمّان وَأَفْرَضهُمْ رَيِدُ بن ثا نابت وَأَقرَوْهُمْ ! لكتّاب الله 0 ِنْ ككب وَأَعْلمُهُمْ بالْحلَال وَالْحَرَام 0 
ا للق نان ار لقا انين الف ا ا 


البحاري. 


حَدَنِي مُحَمَّدُ بن يَِيدَ الحُوفي حَدَثَنا الوَليدُ عَنٍ الْأوؤرَاعيّ عَنْ يَحْبَى بن أبي كثير عَنْ مُحَمّد بن 


سر عن 


يْرَاهِيم عَنْ عُرْوَة بن اير قال سََلْت عَبْدالله بن عَمْرِو عَنْ أَسَدّ مَا صَنَعَ امش ركُونٌ برَسُول الله كل 
اراي نك ذن اي لفاح ل اف وَهُوَ يُصَلَي فَوَضَعَ رِدَاءَهُ في عُنُقه فَخَنَقَهُ به حَنْقَا 
لي 


رك 


هاعر 


حر 14 16 ا 2 امقس مي إن ي الله عنها ( الّذِينَ استَجَابُوا لله 


ل الْقَرْحُ للذِينَ أَحْسَنُوا منْهُم ولعو أَخْرٌ عظيمٌ ) قال عُروَة يا ابْنَ أخنتي 
كان أَبَوَاكَ م منهُمُ الرْيْرُ وأبُو بكر لما أُصّاب رَسُول الله دن انان و الو ال ف 


الم ركون حاف أن يَرْحعُوا قال مَنْ يَذَهَبْ في إِنْرِهمْ فَائْتَدبْ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَحُلا قال كان فيهم أَبو 
بكر وَالزيْيْرٌ. رواه البخاري. 


# 
5 


2 هه 5 ورةر وهر له سَ هسم ءًَ 
دنا بحي ا 


كنا السك قال ولس قال ابِنْ شهّاب حَدَنِْي حْمَيْدُ بْنُ عَبْدالرحْمَنٍ 


أن أنا 
د ربا ب لين رضي الله عن 500 بَعَنَهُ في الْحَجَّة التي أَمَهُ عَلَيْهَا رَسُولَ الله تر 


5 


1 لولم يَوْمَ النَحْرِ في رَمْط يُوَدْنَ في النَّاسِ ألا لا يَحُجّ بَعْدَ الْعَامِ مُتثركٌ ولا يَطوفُ بالْبَيت 


عريان ارال البخارق: 


2 غن:. قرا غير 
0 ا ا شي عو 


0 مُحَمِّدُ بْنْ العلَاء قال حَدََنَا أو مُعَاوِيّة عن الأُعْمّش عَنْ إِبْرَاهِيم عن الْأمْوَّد عَنْ عَائشّة قَأَْتْ 
ما تقل رَسُولَ الله ل جَاء َال يُودنهُ بالصّلاة فقَالَ مُرُوا با بكْرٍ فَيْصَلَ بالئّس قلت قلت يَا 
سول الله إن ا بٍَْ وَل أسيف ونه مكى يفوم في مامت لا مشمخ لفن فلأتت مر قال 
ا ل تل قولي [ َه فقَالَت لَه فقَالَ نكن أن صَوَاحبَاتُ يُوسُفَ مُرُوا 
أبا بكر فأ فلمْصَلَ بالنّاسِ قَالْت فَأمَرُوا أبَا بَكْر قَلَمّا دحل في الصّلاة وَحَدَ رَسُولَ الله ل من كفسه خفة 


و ود “7 اليه و 


لحا فى ينين ول تشطاد في لض كلسل اتسئحة سني بو بكر حسَّهُ 


21 


عو 


- 
سم 2,0 ودع 


فَذَهَب لاحر فأوماً إِيِْ رَسُول الله أن قم كَمَا نت فَالَتْ فَجَاءَ رَسُولَ الله يي حَنَّى قامَ عَنْ 
يَسَرٍ أبي بَكْرٍ جَالسًا فَكَانَ رَسُول الله يل يُصَلَي بالنّاسِ جالسًا وأبُو بَكْرِ قائمًا يقتي أو بَكْر 
برَسُول الله ولاس يَقتدُونَ بصلاة أبي يُكر رضي الله عنه. زوه الباق 

حبرا إسْحَقْ بْنْ إِبْرَاهِيمَ قال قَرَأَتْ عَلَى أبي قر ة مُوسَى بْنِ طارِق عن ابن بي ريج قال حَدَنِي عَلِدُ 
د 


اله بن عُدْمَانَ بْنِ حَْيِم عَنْ أبي لير عَنْ جَابر أن اللي ا 0 
على الح امه حنى ذا كلا باج لوب بالطلح م استوى ليُكبْرَ فسَمعٌ الرغوّة خف 

ظَهْرِه فَوَقَفَ عَلَى النَكْبِير فَقَالَ هَذه رَعْوَةْ ناقة رَسُول الله الْجَدْعَاء لَقَد يَدَا لرَسُول الله يلي في 
الْحَجَ فَلعلُّ أن يَكُونَ رَسُولَ الله يل صل ممه وذ حل حلا قال لَه أبو بَكْرٍ أمر م سول َال 
َا يل رَسُولَ أَرْسَلنِي رَسُولَ الله ل ل ل 
ال اروب ور قل أل كر رسي الها أمعليا كلل لماو عن ابوك - حاار كه 
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عَليَّ رضي الله عَنّْهِ قرا عَلَى النّاسِ بْرَاءَة حَتَّى حَحَتَمَهَا ثم ْنَا مَعَهُ حََّى إِذَا كان يَوْمْ عرَفَة قَامْ أبُو 
بكر فعطب النامن فَحَدنُْ َنْ متاسكهم حنّى إذا فرح قام علي قرأ على الس براءة حلّى قفا 


10 


اك لنَحْرِ فأَفضنًا فلَمّا رَحَعَ أبُو بكر ختطب النَّاسَ فَحَدَنَهُمْ عَنْ إفاضّتهمٌ وَعَنْ تُخرهم وَحَنْ 
مي لسر لاي اسن انر ردخ اتير بالا كان ا للق لاد لاه وسار 
فَخَطْب النَّسَ فُحَدنْهُمْ كيف ينْفرُونَ وَكيْف يَرْمُونَ فعَلْمَهُم مَنَاسكَهُمٌ قلَمّا فَرَعَ قَامَ علي فقا د 


عَلَى النّاسِ حَنَّى منَمَهَا قال أبو عَبْد الرَحْمَنِ ابْنّ حْتَئِم لَيْسَ بالْقوِيّ في الْحَديث وَإِنمَا أَعْرَخحْت هَذَا 


وماس بردم 


تا 


6 


١.‏ عط هت 


لثلا يحل ابْنُ حُرَيْجٍ عَنْ أبي الْيْرٍ وَمَا كنا إَِا عَنْ إِممْحَقَ بْن إبْرَاهيمَ وَيَحْبَى بن سَعيد اقطان لَمْ 
يرك حَديت ابن تيم ولا عبد الرّحْمَنٍ إِنَا أن عَليّ ابنَ الْمَدينِّ قال ابن عقِم مُنْكرُ الْحَديث وَكَأن 
عَليَّ بْنَ المّدينيّ خُلقَ للحَديث. رواه ار 

حَدَئَنَا عُمّرُبْنُ حفص بْنِ غيّا قال حَدَني أ بي قال حَدكنا الأعْمشل عن إثراهيم عن الأو قال كنا 
عِنّدَ عَائْشَةَ رضى الله عنها فَذَّكرنا اط على الملة والنظيم لها قت لما مَرض ُو ال و 


هه 


مَرَضَهُ الذي مات فيه فَحَضَرّت الضّلَاةُ فَأَذنَ فَقَالَ مُرُوا لكر لف الس ل لك إن كما بحت 
رَخُل أسيفٌ إِذَا لكام في اتقامك لم يدج آنا تسل بئان وأا قأقاثوا له كاغاة لاله فََالَ نُك 
لع اودر لح ام ود ف رن موقا من نفسه حقة 


ع “بر 
م ماه 


ترح اذى ين رخلين كاني الع رجليه تشطاد بن الرحع دا اراد ار لكراد كار رتنا رن َيِه 
لبي أن مَكَانك نم أني ؛ به حَتَّى جَلْس إلى َنْب قيل للأَعْمَش وَكَان التبِي 00 َ 


ال 


0 بصلاته 0 نصلاة أي بكر فثال برأسه َعَم رَوَاه لو لام 
شش1إ) ا الاو 


2 
3 ام د د هم تّمهة 


حر كيد 1 الجن كال ا 0 1 عبس صَاحبُ الْبُصْرَى قال سمعْتْ شُعْبَة يذ 0 عَنْ عَم 


بن أي تعفد عن ان نولل 2 فلزاواق 2 عافذة ريني اللعتيا ا كر شيش ور إل 
لد في الصّف. رواه النسائي. 


ةا 


ا ا ا 1 امم مايرا ه 


ممصي سبق اوش مس ا ا ل 
له َالَ لما فض رَسُول الله يي قات الأنْصّارٌ ما أميرٌ وَمنْكُمْ مير 0 قال ال 7 
0 ااام نَفْسُهُ أن يَتَقَدَمَ أبَا ا يَكْرٍ قَالُوا تو 


ع8 


حَدَنْنا أبُو سعيد الْأْشَجّ حَدَ نا تيد بْنّ سُلَيِمَانَ عَنْ أبي الْجَحّاف عَنْ عَطَيّة عَنْ أبي سعيد الْخُدْرِيَ 
ال انا من لاوزلا من أفل سماد وان من أل اسأرْض كا 


الي ل ة 


عيسى هذا دي حَسَ عرب وأو الْحَخاف اسلمه داك بي أبي عراف وى عن سلفي لور 


م عو و 


حَدَثُنَا أبُو الْجَحّاف وَكان مَرْضيا وتليدُ بْنُّ سَليْمَانَ يُكتى أَبَا إذريس وَهُوَ شيعي. رواه الترمذي. 
حَدَنَنَا مُوسَى بن دَاوُدَ حَدَنَنَا عَبْدُ اللّه : بن المُوَمّل عَنِ ابن أبي مُلَيْكَة قال كَانَ ريما سقط الحطامُ 


2 31 


0 لصّدّيق رضي الله عنه فَالَ فَيَضْربُ بذراع تاقته فيُيحُهَا فيََحْدَهُ فَالَ فَقَانُوا لَه أقنَا 


2 ه25 2 يمه 


لا حي أُمرَني أن لا أسثأل الئاس شَيئا شَيْعًا. رواه أحمد. 


هس 


500 حَمّاد الْآمُِيُ قَالَ حَدَنِي يَحْبَى بْنْ مَعين حَدَننَا إسْمَاعيل : بِنْ مُجالد عن بَيَانَ عن 


د 


رده داس ع ل و اع 00 


وَيَرَةَ عَنْ هَمّامٍ بْنِ الْحَارث قَالَ قَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسرٍ رَأَيْتْ رَسُول الله يل وَمَا مَعَهُ إلا حَمْسّة أغنٍد 
وَام نان وأبو بكر . رواه البخاري. 

حَدننَا مُحَمَّدُ ين سكان دكا هما عن نايت عَنْ ل ل 
قالغال لاعن د قود ددق ع ذا فال 6 َك يا أبَا بَكْر بالنين الله نَالَهُمًا. 


رواه البحاري. 


7” 


رده اهمس 


حَدَنَنَا رايم بْنُ مُوسَى أَْبرنَا هشامٌ عَنْ مَعْمَرِ وََالَ اللّيْتْ حَدَنَِي عْقَيْل قَالَ ابْنُّ شهّاب فَأَخْيرني 
عُرْوَة بْنُ الربْرِ أن عَائْضَةَ رَوْج المي قلت لَه أعقل أَبري نا وَهمَا يُديَان الذي وكمْ يم ليها 
يوم إلا نينا فيه رَسُول الله َك طَرَقَي النّهَار بُكْرَةَ وَعَشْيّة ينما نَحْنُ لوس في يَيْت أبي يَككْر في 
َخْر الظَهيرَة قَالَ قَائلٌ هَذَا رَسُولَ الله ف ف بك ااال الراك ابا مهن 
كد الكت لوا دن إلى كز اند لق وكدار دو اهاري 1 
حَدَثنا إيْرَاهِيم بْنُّ مُوسَى أَعبركا هشَامٌ عَنْ مَعْمَّرِ عن الزَهْرِي عَنْ عُرْوَة بن البيْرِ عَنْ عَائْشَة رضي الله 
عنها وَاستَأَحرَ اللي وَل وَأبُو بَكْرٍ رَجُلَا من ب: ني اليل َم من يني عبد بن عدي هادا حرا لحري 
ل 

َيه رَاحاتَيْهمَا وَوَاغعَذاة غَارَ نُوْرٍ بَعْدَ ثلاث يَال فَأَنَاهُمًا بِرَاحلئيْهِما صَبِيحّة لَيَال ثلاث فارتيحلا والطلق 
ل ل 5007 
حَدَننَا عبد اللّه ْنُ رََاء حَدَنَنَا إِسْرَائيل عَنْ أبي إِممْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ ا شترَى أَبُو بَكْر رضي الله عنه 
منْ عَازِبِ رَخْلَا بعلن عَشَرَ رهما َال أبو بكر لعازب مُرٍ ابر ْيَسْمل إلى َحْلِي فَقَالَ عَازب لا 
ح لكاي كت ميقن الس رشو الله حينَ رَجُمَا من مَك وَالْمُشْرٍكون يَطَلبُونَكُمْ قال 


- 
5 


رْتَحَلْنا من مَكَه فَأَحْييْنا أو سينا ْنَا وَيوْمَنَا حَنّى أَظهَرا وَقامَ قائمُ الظهيرٌة ة فَرَمَيْتْ ببَصّرِي هَل أرَى 
من ل فقوي ِل ا تعر ها طن بق للها ةكم رط للب يل فيه ثم قلت لَه 
اضططجح َا تبي اللّهِ فَاضنطّجَعَ اللي 46 ” نه الطلقت أَنْظرٌ خرن ذل أرق الطلح استامرة 7 
براعي عَنّمٍ يَسُوقُ عَتَمَهُ إلى الصّثرَة 0 َه لمَنْ نت يا غلَامُ قال 


989 5 1 لهَا 'فتنال 


5 9 


5 


١م‎ 


اك تأرق تاشر فكي عن 3 ازاقة ان يال سرطها من انها ار نَم أَمَنُ أن ينض كَفَيْهِ فَقَالَ 
هَكَذَا صَرَب إخحدى كَمَيّهِ بالأخرى فَحَلْبْ لي كيه من لَبْنِ وَقَدْ جَعَلْتُ لرَسُول الله إِدَاوَةَ على 
ف مزالا الجن على رارز سق ره اسل اميه ىردا فَوَافْقتُ قد اسقط فقت 
اشرب يا رَسُولَ الله فشَربَ حَتّى رضيت نَم قلَتْ قَدْ آنَ الرّحيل يا رَسُولَ الله قال بََى فَارْئَحََنَا 


وَالقَوْمُ يَطلبُوئنا فلم يذ ركنا أَحَدَ منْهُم غَيرُ سُرَاقة بن مالك بْنِ حُحْشُمٍ عَلَى قرس لَه فقلت: هَذا 
الطَلَبْ قَدْ لَحقَنا يا رَسُولَ الله! فَقَال: 0. .لا نحْرَنَ إن الله معنا .). رواه البخاري. 


1 


حَدَثَنَا مُسَدَدٌ حَدَنَنَا يَحْيَى عَنْ عُثْمَانَ بْن غيّاث حَدَنَنَا أب عثْمَانَ عَنْ أبي مُوسَى أَنْهُ كان مع اللي 
دٌ في حائط من حيطان المّديئة وفي يد النبي يد عودٌ يَضَرب به بَيْنَ المّاء والطين فجّاء رحا 
يَسْتفتح فَقَال التَبِي افتح لَهُ وَبَشَرهُ بالِْنّة فَدَهَبْت فإذَا أبُو بكر ففتخت لَهُ وبَمّرثةُ بالْحنّةثمَ 


لس التا وو 


١‏ تفئَحَ رَجْلَ آخخَرٌ فَقَالَ اقح لَهُ وَبَسَرُْ بالْجَنّة قإِذَا عُمَرُ َفَنَحْتْ فَفَنَحْتْ لَه وَبَسَرتُهُ بالْحنّة م اسنتفقح رحْل 


/؟ 


آخَرُ وَكَانَ متكا فَجَلَسَ فقال افتَح لَهُ وَبَسرْهُ بالجنّة عَلَى بَلوَى تُصيية أَوْ تكون فَدَهَبْتْ فَإذَا عُمَان 
فقس ففتيتت له ويكرثة بالجكئة فأعترثهة بالذي .قال قال: الله المنتتكان,. رواة النتجاري» 

عَوّف قال قال رَسُول الله وَل أبو بكر في الجئة وَعَمَّرٌ في الجنة وعثمّان في الجنة وَعلي في الجنة 
وَطَلحَة في الْجِنّة وَالْبْرُ في الجَنّة وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْف في الْجِنّة وَسَعْدُ في الْجَنّة وَسَعيدٌ في 


و لاس عن :8 82 


3 ُبَيْدَة بْنُ الْجرّاح في الجنّة أختبّركا ا ا 0 يه 
الرحمّن بن حميد عن أبيه عن النبي وَيْهْ نحوه ولم يذكر فيه عن عبد الرَحمّن بن عَوْف قال وقد 
روي هَذَا الْحَديث عَنْ عَبْد الرّحْمَنِ بْن حُمَيْد عَنْ أبيه عَنْ سعيد بن رَيْد عَن اللي يك نحو هذا 


وَهَذا أصح من الحَديث الأول. رواه الترمذي. 


حَدَتنَا مُحَمَد بن أبي عَمَرَ المكي حَدَثْنَا مَروَان بن معاويّة الفرّاري عن يَزِيدَ وهو ابن كيسان عن أبي 


- 


حازم الْأُشْحَعيّ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قال قَالَ رَسُول الله وَل مَنْ أَصبح منْكُم الْيَوْمَ صائمًا قال أبُو بَكْر أنا 
بكر أنا قال قم أطْعم متك البوام مستكينًا قال أبو بكر تنا 


قال فَمَنْ بع منكم اليَوْمَ حَنَارَة قال أ 


قال فْمَنْ عَادَ منْكم الَيَوْمّ مَرِيضًا قال 


الْجَنّة. رواه مسلم. 


ا م 


بو بكر أنا فقال رَسُول الله كله ما احْتَمَعْنَ في امّرئ إلا دَخَل 


”2 اد همي وداش ممه 0 3 67 ماس جه بال ا در 00 3 7ع مس عو 0 
3 ا ماعوو 


ن عَائشّة رضي الله عنها رَوْيّ الي ل بره قالت أقبّل أبُو بكر رضي الله عنه عَلى فرسه من 


َم الي 5 وَهُوَ مُسسَجّى يبرد حبّرة فَكْسَف عَنْ وَينْهه تم كب عَليْهِ فََبَلهُ َم بَكَى فَقَالَ بأبِي 


أَنْتَ يا تبي الله نَا يَجْمَعْ اللهُ عَلِيِكَ مَوتتين أمّا المَوتّة التي كتبت عَلَيِكَ فَقَد مُتَهَا قال أبو سَلمَة 
فأخبرني ابن عباس رضي الله عنهمًا أن أبَا بكر رضي الله عنه نَحَرَجَ وَعمَّر رضي الله عنه يكلم الثاس 


فقال اخلس فأَبّى فقال اجلس فأبَى فَتَشَهدَ أبو بكر رضي الله عنه فمّال إِليّهِ النّاسُ وترَكوا عْمَرَ فقال 
ما بَعْدُ فَمَنْ كان منكم يَعْبْدُ مُحَمِّدا ل فإن مُحَمِّدا ل قد مات وَمَنْ كَانَ يَعبُْ الله فإن الله حي 
لج عوك كال الله تكاى ووم ميحية إل سول فد حل هر قتله الرسل 6 الرونقة الس كوي ا واللة 
لكأن النّاس لَمْ يكوثوا يَعْلَمُونَ أن الله أَنْْلَهًا حَنّى تلَاهَا أَبُو بَكر رضي الله عنه فتَلقَاهَا منْهُ النَانُ فَمَا 
يسْمّعْ بَشَرٌ إلا يَثلوهًا. رواه البخاري. 

حَدننَا يَعْقُوبُ بن حُمَيْد بْنِ كاسب الْمَدَني حَدَنَنَا سْفْيانُ بْنُ عيبن عن الرُْرِيّ عَنْ عُبَيّد اللّه بن 
عبد الله عن ابن عباس قال أَنَّى النبي يد رجحل منصرفه من أحد فقال يا رسول الله إني رَأَيت في 
الْمَنَام ظلة تَنْطفْ سَمنًا وَعَسَلَا وَرَأَيْتْ النّاسَ يتكففون منها فالمستكثر وَالْمُستقل وَرَأَيِتْ سَيبًا وَاصلًا 


شٍِ 5 2 1 8 0 وى اع # ل 5 س2 0 3 
إلى السماء ريتك أحذت به فعلوت به ثم أحَذ به رجل بَعَدَكَ فعلا به ثم أحذ به رحل بَعده ذ به 


37 


3+ 


ور و م 


حَدَ به رَحُل بَْدَُ فالقطع به م صل لَه ابه َال بو بكر دعبي أطيرْها يا مة كا 


- 


2 
| 


6 


2 


عَبْرهًا قال و الغلة فَالْإِسْلَامُ َأَمّا مَا يَنْطْفُْ مها من الْعَسَّلٍ وَالسسمْنِ ة فَهُوَ اْقرآن حَلَاونهُ وَلينّه وما ما 
0 من اهن فاح من انر وا وأ السب لوال إلى سما فا أت عله مس ن 
اح أحذات به فَعَلا بك كُم هذَه رَحْلُ من بغدلة فنذلو به م آحتد فيلو به ثم آحتر ينقطع به م 


0 00 يي ل قَسَّحت 1 5 
تُحبرئّي بالذي أُصبْتْ من الذي أعنطأت فَقَال المي َل لا ث5 تُقسم يا أبَا بكر حَدَننَا مُحَمَُّ بن يَحْيى 


لي 
يه 13 


حَدَنْنَا عَبْدُ الرّرّاق أَنبَأنَا معْمَرْ عن لوي َنْ د الله ان باص فالا أو هر يدت أن 


ان 


رَخُلَا أت رَسُولَ الله يد فقال يا رَسُولَ الله ريت ه عطي الما الى و تب ا 


َذَكْرَ الْحَدِيث ؟ نحوة. رواه ابن ماحة. 


حَدَنِّي عَنْ مالك عَنْ يَحْبَى بْنٍ سعيد أن عَائشَة رَوْجَ اللي و قالت رآيت ثلاثة أقمار سقطن ف 


حُجْرتي فَقَصَصت ريَايَ عَلَى أبي بكر | لصّدّيق قَالَت فَلَمًا توفي رَسُولَ الله ل 


- 


لها أبُو بكر هَذَا أَحَدُ أقَمَارِك وَهْرَ حيْرُهًا. رواه مالك. 
حَدَئَنَا ُلَيْمَانَ بن حَرْبِ حَدَننَا حَمَادُ بن َيْد عَنْ أيُوب عَنْ أ بي قلابة أن رَجَلا أى أبَا بكر فقال 


رعه في 


ة 1 ا 00 
الدارمي: 

حَدَنَنَا إْرَاهَيمٌ بْنْ مُوسَى أَحخبرئا هشَامٌ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزهْرِيّ أُخْبرني أَنْسْ بْنْ مَالك رضي الله عنه 
له مع عخطبة مر لآ حين حل على امثير ذلك امد من َم وف الب فتَشَهّدَ وأبو 
و اام عر ا ا 0 


نش عه له م كك 


كا 0 كر متاحبا رول ال ل ثانيَ ل لل 
00 وَكَانَتْ ننه مق قد ويئوة ول اناي مقينه إى لناضةة كال 1 الْعَامّ عَلَى الْمثْبْر 


- 
0 


قال الزَهْرِي عَنْ أن بن مالك سسَمشْت عُمَرَ يول لأبي بَكْرٍ يود امعد امثير فلم يل به حَتى 


0 2 


صعد الْمْبْرَ فاع لاقام براه البتعار يع 


201 و ناس بي ى برو لا ومس سس بيه 


0121# 9 

ال لخلفاء حَمْسَة أبو بَكْرٍ وَعْمَرُ وَعْدْمَانَ وَعَلي وَعْمَرُ ْنُ عبد الْعَِيرٍ رضي الله عَنْهم. رواه أو داود. 
حَدَننَا عَبْد اللّه حَدَتنِي شرك إن ونين دنا مزوان احري لاس اك أن بسو عن سه 
خَيْر قال سَمْتُهُ تقول قَامَ عَلِيّ رضي الله عنه عَلَى الْمبر قَذَكَرَ رَسُول الله فَقَالَ قيض رَسُول الله 


يِذ وَاستُخْلف أَبو بكر رضي الله عنه فعَمل ب بعَمّله وَسَارَ بسيررته حَبَّى قَبَضَهُ الل عر وَجَلَ عَلَى فلات 


51 


الما ع امس لحر وا ير كا لس قير 


حَدا ُوسى ناو حَدا تفع يني ان عمر عن ان أبي مُليْكة قَالَ قيل لبي بكر رضي الله عنه 
يا حَليفة الله ققَالَ أنا ليق رَسُول الله وأنار راض به وأنا رَاضٍ به وَأنا رَاضٍ. رواه أحمد. 


هي له م وهم جني :8 ده 


حَدَنَنا [سْمّاعيل بْنُ عَبْد الله حَدَنَنَا سليِمَان ؛ بْنُ بلال عَنْ هشّام بْن عُروَةَ قَالَ أُخخبرني عرْوَة ؛ بن الزئير 
لكين رطق لاعتفا رج الى ل أن رَسُولَ الله مات وأبُو بَكْرٍ بالسيْح قَالَ إماعيل 


0 


يعي بالْعاليّة فَقَامَ عُمَرُ يَقَول وَاللّه مَا مَاتَ رَُول الله فَالتْ وقَال عُمَرُ الله مَا كان يقح في 
نفْسي إن ذَاكَ عن الله يفطن دي رِجَال وأَرْجْلَهُمْ َجَاء بو بكر فَكْسَفَ عَنْ رَسُول الله 2 


ب َل بأبي ألت وأني عزنت حا وميا لذي قفسي بده ل يديك الل موقن أبذا كم خرّح 


يخ 


ل م عَلَيْهِ وال أنا 


لل ني 


ل لقا ٠‏ له فإن ل 


ميت وهم ميكُون) وقال: روتاتكقة وار ير اشعرة ادن ارد وبمار اه 
عَلَى أَعْقا كُمْ وَمَنْ يَنْقَلبْ عَلَى عَقَيهفَلّنْ يبر الله ًا وَسَبَجْزِي اللَّهُ الشّاكرِينَ) قَالَ فنَشَجَّ لاس 
يَنْكُونَ قَالَ وَاحْتَمَعَت الأَنْصَارُ إِلَى سَعْد بْن عُبَادَةَ في سَقيقَة بَني سَاعَدة فقَالوا ما أميرٌ وَمنْكُمْ أميرٌ 
ع من اسيم اد بو كر 


- - 
م0 سي ا 


بغر ككلم أ ككل لطر كل بي امه كن فأرة وكقم و قال داك كي 
اندر َا وَاللهلَا تَفعلَ مما مير وَمنْكمْ أميرٌ فقال ارك مرا واه الررراء ف ارس 
لْعَرَب دَارًا الل ا ناف مم مه قال غم بل بَايفك انق اقيق 
نا او يكنا إِلَى رَسُول الله و تَأحدَ عُمرُ بيده مه وه الا فقَالَ َل فتك سد 0 


2 
له يرماس مامه 


عُبَادةَ فَقَالَ عُمَرُ قمَلهُ اللّهُ وَقَالَ عَبدَالله : بن الم ا ل ل لي 
قاسم أن ئش رضي الله عنها َس شَخص بعر الب نم َال في الفيق الى تنا وص 
الروك بلك كا الت مزطط وكير لخب إإرائئم إلا ب لذ رما عد الى رون كبوم 
انا فَرَدهُمُ اللّهُ بدَللكَ ” م لَقَدْ بَصّرَ أبُو بَكْر النّاسَ الْهُدَى وَعَرَفَهُمْ الْحَقَّ الذي عَلَيْهِمْ وَْرَحُوا به 
0 إلى (..الشاكرين). زوأة التسساري: 


1 يماد الْحَكمْ بْنْ نا فع أخخبركا شُعَيِبْ بن أ أبي حَمْرَةَ عن دعن الزّهْرِيٌ حَدَنَنًا عبَيَدال َه بْنْ 


2 


4 


1 


وه 0 


تاك ني حتف سنو ل رضي عه كنل ل ل دك أو كم 


عع 
ه و2 9 


الله أمرث أذ تل اث حَى يدلو نا لَه لله فحن كلها صم مقي مه و كا 


- 


بص 


00 


وي وهر الله اتن مَنْ فرق بيْنَ الصّلاة وَالرَكَاة قن الرّكاة حَقَ الْمَال وَاللّه ل 
ا 1 اران ا 0 
أخبرني أبو ‏ المصئرعء عن يمان أبي وب لزعي عن ىبن عي اموي عن موف 
دان ل اشيم ل 


لْعَامّه فلم يجأ عُمَرُ إن وَهُوَ بَيْنَ يَديْه يتَكَلُمُ فَحَمدَ الت وات عليهد: م قَالَ أمّا بَْدُ إن اللخ عق 
ف حيطي ا لمجي زا اق في فتاو واي فرة فز بد ل 


الْمََازل أَهْلَ الْحَجَرِ وَأَهْلَ لبر وَأَهْلٌ لدَبر يُحْتَارُ دُوهُمْ طَيبَاتُ الدنيا وَرَحَْاء عَيْشهَا لَا يَسألُونَ الله 
جَمَاعَة ولا يَْلُونَ لَهُ كتابًا ميَنهُمْ في الثّارِ وَحيْهُمْ أَعْمَى تحسٌ مَعَ ما لَا يُحْصَى من الْمَرْعوب عَنْهُ 
وَالْمَرَهُود فيه قلَما أَرَادَ اللَهُ أن يَنْشْرَ عَلَيْهُمْ رَحْمََهُ بَعَتْ إِلَيْهِمْ رَسُولًا م من ألفسهمٌ (..عَزير عليه مَا 
عَم ربص عَلدكُمْ مؤي روف رَحيم) صَلى الل َيِه وَل الام ورَحْمه لله ورَكَفه َم 
نُْ ذلك أ روه في حسشمه ولو في امنمه ومع كاب من اله ناطق ذاعم ره ونا 


محل | 1 بإذنه لما أمر بالعَرْمَة وَحُمل عَلَى الجهّاد البسَط أَمْرِ الله 0 فلج ا ل ام م ١‏ 


د 


كلكة وأطهر دقركة وفارق الدنيَا تا تقيا ثم َامَ بَْدهُ 31 سوا به اقنش واوسنه 
0ج اق ل عاطق الى اد ل بن بنك ور 1 إن لذي كان قَابنَا الْهَرَعَ 


د ف الكاؤنا رار" لزان في لاتدوا لجر كي بحل الخو اذل الور ماع كر تطخ 
أَوْصَالَهُم وَيُسْقي اررض دمَاءهُمْ حَنَّى أَدْعَلّهُمْ في الذي حَرَجُوا منْهُ وَرَرَهُمْ بالذي تَفرُوا عَنْهُ وَقَذ 


كان أَصَّاب من مال الله يَكْرَا يروي عَلَيْه وَحَبَشيّة أَرْضَعَت وَلَذا أ َهُ فرَأَى ذلك عِنْدَ مَته غصَّةَ في 


عنتقي لله إلى الحرديرة لوو رولك ا سن واي واج ل لم لان 
الطاب فَمَصّرَ الأمْصّارَ وخلط الشّدَة باللين وَحَسَرَ عَنْ ذَرَاعَيْه وَشَمّرَ عَنْ سَاقيْه وَأَعََ للأمُور أَقرَائَهًا 
وَللْحَرْب ًافلم أَصَبَهُ قيْنُ اْمُغيرة بْنٍ شعْبَة أمَرَ بْنَ عبّاسِ يَسأل النّاسَ هَل /. يثِتُونَ قَاتلهُ فلَمّا قيل 
نر أن هال يخمة رم أذ ُو أله ددحن في التي مل كه نا 
اسْتَحَلٌ دَمَهُ ما اسْتَحَلَ من حَقه وَقَدْ كَانَ أُصَّاب من مال الله بضلعة وَثَمَانِينَ ألهَا فَكَسَرَلَهَا ربَاعَة 
وَكرة بها كفالة أُؤلَاده فأَدَاهَا إل الحَايقة من يَعْدهِ وَفارَقَ لكك وام ونباع مع 1 انلك 
حمر بم لذلا لذت مها افك تنا وت فيه تأفسئها مطَئها لاوا فقا 
حَيْت ألْقَاهَا اللّهُ مَجَرْئهًا وَحَفَوْئهًا وكَذرْتها نا ما رمدت منْها فَالْحَمْدُ لله الذي جلا بك حَوْئَنَا 
وَكَسْفَ بك كيتنا فَامْضٍ ولا لفت فَنّهُ َا يَعرُ حَلَى الْحَقّ شي ولَا يذل عَلَى الْبَاطل شيء أقول 
قلي وَأَسْعْفرُ الله لي وَللْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمئات قال أبو أيُوبَ فَكَانَ عُمَرُ بْنْ عبد لعي تقول في الشتّياء 
قال لي ابْنْ الأَهْتَمٍ امْضٍ ولا تَلتَفت. رواه الدارمي. 
١‏ 


1-6 
ع ره سا اه سه 


حَدَننَا أو يمان أُخبّرئا سُعَيْبُْ عَنِ الزهْرِي قال أُْبَرني ابْنْ السبّاق أن رَيْدَ بن نابت الْأَنَصَارِي 
رضي الله عنه وكا من يكب لوخي َال سل بي أو بكر مفقل هل الْيمَامَة وَعيدهُ ُمَرُ َال 


م ناش دود مسمس 31 


أبو بَكْر إن عُمَرَ أثاني فَقَال إن الْقَثْلَ قد امتَحَرٌ يوْم اليمَامّة بلاس وَإِنّي أخقى أن يتن لكل 
بالقرَاء في الْمَوَاطنِ فيدَهَبّ كَنيرٌ من الْقرْآن إن أن تَجْمَعُوهُ وإ اا 


قلت لعْمَرَ كيف أَفعَلَ سَيًْا لَمْ يَفعلَهُ رَسُولَ الله فَقَالَ عُمَرُ هُوَ وَاللّه ير فلم يَرَلَ عُمَرُ يُراجعُفى 


فيه حَتَّى شَرَّحَ اللهُ للك صَّذْري وَرَأَيْتُ الذي رأى عْمَرُ قَالَ رَيْدُ : بن نابت وَعْمَرُ عنْدَهُ جَالسْ لا 
يكلم فال أبُو بَكْرٍ إِنكَ رَخُلُ شَابُ عَاقلَ ولا تتّهِمُْكَ كنت تكب الْوَخي لول الله يق قتع 
الْقرَآنَ فَاحْمَعْهُ الله َوْ كلقني تَقَلَ حَبَلٍ من الْجبّال ما كان أنْقَلَ عَلَيَ مما أَمرَنِي به من جَمْع الْقَرْآن 
قلت كَيْف تَفَعلّان شيئا لم يَفعَلهُ الى كل فقَالَ أبُو بَكْرٍ هُرَ وال + خَيْرٌ فلَمْ أَرَلَ أُرَاحِعُهُ حنَّى شَرَحَّ 


- 
عو و 0 


الله صلارِي لذي ضرح الله له صر أبي بكر وَعْمَرَ فش فيضت القرآن أَخَْهٌ من لقاع 
وَالأكتاف وَالْعْسْب وَضدُور الرّحَال حَتّى وَحَدْتْ من سُورة رحس 
أَحِدهُمًا مَعَ أَحَد غيْره ه (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولَ من ألفسكم عَزِيرٌ عَلَيْهِ ما عَشُمْ حَرِيصٌ عَلَيِكُمْ..) 


00 


ا ل 0 


ع رخياعيه 


ا 


الله ّم عدْد حَفْصّة بنت عْمَرَ تَبعَهُ عُدمَان بْنُ عُمَرَ وَالليْتْ عَنْ يُونْسَ عَنِ ابْنِ شهّاب وَقَال اللَقِثْ 
حَدَنِي عذال حْمَنِ بْنّْ خالد عن ابن شهّاب وقال مَعَ ل 
01ح شاك د ابي ل ربد راك اويا ار اقيم عن ونال اث ردت ٠‏ حَدَثنَا إيِرَاهِيمُ 


وقال مع خْرَيْمّة أو أ أبي خرَيْمَة. رواه البحاري. 
مامح او الو ور ال ا ان ال 


الماق أن َيْدَ بْنَّ ثابت حده قال بَعَث إلَي أبُو بكر الصّدَيقَ مَقمَل أَهْلٍ اليَمَامَةِ فَإِذَاعْمَرُ بن 


اماه 


الْحَطَاب عنْدَه هُ فقال إن عُمْرَ بْنَ الْحَطَابِ قد أثاني فقال إن اقل قد امتَحَرٌ قرا الْرْآن يوم م الْيَحَامَة 

ي لَأْسَى أن يتحر الْقَيْل بالْقرَاء في الْمَوَاطن كلها فيَذْهَبْ قرآن كثير وَإنّي ي أرى أذ تأثر نع 
ل ل ان فَقَالَ عُمَرٌُ هُوَ وَاللّه ير فلم يَرل 
راعشي :في ذلك حيّن شر الله صلاري للدي شرح له در حمر ورآئيت فيه الذي رأى قال ريد 
قال أَبو بكر إِنَكَ شاب عَاقل نا 5 تهِمُكَ قذ كنت تكب لرَسُول اللّه ٠‏ يك الوَخي فتتَبّع القرآن قال 


0 2 


ولك 4 كلقرقي تاذل نل من لجالا 02 الكل" نا حك كال فلا عننا ناوه هذا ل 
يَفعَلهُ رَسُولَ الله قال أبو بَكْر هْرَ والله حير لم يرل يُرَاحمُني في ذلك أبو بكر وَعْمَرُ حقَى 


ل ل م 
وَالْعْسُبِ وَاللّجَاف يعني الحجَارَة وَصدُور الرّحَال فوَحَدتُ آخرٌ سورة ة بَرَاءَةٌ مع حُرَيمّة بْن نوبت 


- 


(لَقَدْ حَاءَكُمْ رَسُولَ من ألفسكم عَزِيرٌ رُ عَلَيْهِ ما ارو ارو ري رن 22 


5-5 


فقل حَسْبِيَ اللَّهُ لا إلَهَ إلا هُوَ عَلَيْه َوَكُلْتُْ وَهُوَ رَبُ الْعَرْشُ الْعَظيم) قَالَ أبو عيسّى هَذًا حديث 
حَسَّنْ صّحيح. رواه الترمذي. 

حَدْتنَا أب ُو كامل حَدَنْنا إِبْرَاهِيمُ بن سَعْد حَدَنْنَا ابن شهّاب عَنْ عُبَيْد بْنِ السبّاق عَنْ ريد : بن نابت قال 
مر ات ند را لكر لل او للا ال ل 
شَابٌ عَاقلَ لا تهِمُكَ قَدْ كُنْت ؟ كْتَبْ الْوَحْيَ لرَسُول الله تيع اران فَاْممة قال ريد هلله لو 
كلّفوني نَقَلَ حَبَلٍ من الجبّال مَا كَانَ أنْقَلَ عَلَيَّ مما أَمَرني به به من جَمْع القرآن فَقَلت أَتفعَلَان سَيْنًا لم 
٠ 0‏ 3 قال هر وله مَل بو براحي حت شرح الله منائري بانذي 
مرح َهُ صّدْرَ أبي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِي الله عَنّْهمًا. مسند أحمد. 

0 علعدة عقن رجا حي ا عن تام عق ادن عو م لكر ترطي لعي 
قال قلت للبي كلٌِ وأنا في الغار لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا فقال ما ظنك يا أبا بكر 
باثنين الله ثالثهما. 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن ثابت عن أنس عن أبي بكر رضي الله عنه قال كنت مع 
البي ول في الغار فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم فقلت يا ني الله لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا 
قال الكت يا آنا بكر اثباث ال ثالكيها: 

حدثنا عبدالله بن محمد حدئنا حبان حدثنا همام حدئنا ثابت حدثنا أنس قال حدثيئ أبو بكر رضي الله 
عنه قال كنت مع البي ول في الغار فرأيت آثار المشركين قلت يا رسول الله لو أن أحدهم رفع قدمه 
رآنا قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما. 

روى البخحاري ‏ حدثنا محمد بن يوسف حدثنا أحمد بن يزيد بن إبراهيم أبو الحسن الحراني حدثنا 
زهير بن معاوية حدثنا أبو إسحاق سمعت البراء بن عازب يقول جاء أبو بكر رضي الله عنه إلى أبي في 
متزله فاث شترى منه رحلا فقال لعازب ابعث ابنك يحمله معي قال فحملته معه وخرج أب ينتقد ثمنه 
فقال له أبي يا أبا بكر حدئئٍ كيف صنعتما حين سريت مع رسول الله وليه قال نعم أسرينا ليلتنا ومن 
الغد حي قام قائم الظهيرة وخلا الطريق لا يمر فيه أحد فرفعت لنا صخحرة طويلة لها ظل لم تأت عليه 
الشمس فترلنا عنده وسويت للبي َل مكانا بيدي ينام عليه وبسطت فيه فروة وقلت ثم يا رسول الله 
وأنا أنفض لك ما حولك فنام وخحرحت أنفض ما حوله فإذا أنا براع مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد 
منها مثل الذي أردنا فقلت له لمن أنت يا غلام فقال لرجحل من أهل المدينة أو مكة قلت أفي غنمك 
لبن قال نعم قلت أفتحلب قال نعم فأحذ شاة فقلت انفض الضرع من التراب والشعر والقذى قال 
فرأيت البراء يضرب إحدى يديه على الأخرى ينفض فحلب في قعب كثبة من لبن ومعي إداوة حملتها 
للبي كلِعٌ يرتوي منها يشرب ويتوضأ فأتيت البي ل ار الا عون ا ا 
قضببت«مق الماع على 'اللين نحق برد أسفله فقت اشرب يا وسول الله قال فشرب حنق رضيت م :قال 


5 


ألم يأن للرحيل قلت بلى قال فارتحلنا بعدما مالت الشمس واتبعنا سراقة بن مالك فقلت أتينايا 
رسول الله فقال ( لا تحزن إن الله معنا ) فدعا عليه النبي وي فارتطمت به فرسه إلى بطنها أرى في 
جلد من الأرض شك زهير فقال إن أراكما قد دعوتما علي فادعوا لي فالله لكما أن أرد عنكما 
الطلب فدعا له النبي ولد فنجا فجعل لا يلقى أحدا إلا قال قد كفيتكم ما هنا فلا يلقى أحدا إلا رده 
500 

حدثنا عبدالله بن رجاء حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال اشترى أبو بكر رضي الله عنه 
من عازب رحلا بثلاثة عشر درهما فقال أبو بكر لعازب مر البراء فليحمل إلي رحلي فقال عازب لا 
حي تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله يل حين خرجتما من مكة والمشركون يطلبونكم قال 
ارتحلنا من مكة فأحيينا أو سرينا ليلتنا ويومنا حي أظهرنا وقام قائم الظهيرة فرميت ببصري هل أرى 
من ظل فآوي إليه فإذا صخرة أتيتها فنظرت بقية ظل لما فسويته ثم فرشت للنبي كَلْكُ فيه ثم قلت له 
اضطجع يا نبي الله فاضطجع البي وله ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحدا فإذا أنا 
براعي غنم يسوق غنمه إلى الصحرة يريد منها الذي أردنا فسألته فقلت له لمن أنت يا غلام قال 
لرحل من قريش هماه فعرفته فقلت هل في غنمك من لبن قال نعم قلت فهل أنت حالب لنا قال نعم 
فأمرته فاعتقل شاة من غنمه ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار ثم أمرته أن ينفض كفيه فقال هكذا 
ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب لي كثبة من لبن وقد جعلت لرسول الله يل إداوة على فمها 
حرقة فصببت على اللبن حت برد أسفله فانطلقت به إلى النبي ولد فوافقته قد استيقظ فقلت اشرب يا 
رسول الله فشرب حي رضيت ثم قلت قد آن الرحيل يا رسول الله قال بلى فارتحلنا والقوم يطلبوننا 
فلم يد ركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له فقلت هذا الطلب قد لحقنايا 
سول الله فقال :ولا تحرن إن الله معنا 6: 

روى البخاري ‏ حدثنا بشر بن محمد أخبرنا عبدالله قال أخبرني معمر ويونس عن الزهري قال 
أخبرن أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي وَليدِ أخبرته قالت أقبل أبو بكر رضي الله عنه 
على فرسه من مسكنه بالسنح حى نزل فدحل المسجد فلم يكلم الناس حى دخل على عائشة رضي 
الله عنها فتيمم البيّ كله وهو مسجى ببرد حبرة فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى فقال 
بأبي أنت يا ني الله لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة الي كتبت عليك فقد متها قال أبو سلمة 
فأخبرني ابن عباس رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه خرج وعمر رضي الله عنه يكلم الناس 
فقال اجلس فأبى فقال اجلس فأبى فتشهد أبو بكر رضي الله عنه فمال إليه الناس وتركوا عمر فقال 
أما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا وليه فإن محمدا لله قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا 
يموت قال الله تعالى ( وما محمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل ) إلى ( الشاكرين ) والله لكأن 


الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزهها حى تلاها أبو بكر رضي الله عنه فتلقاها منه الناس فما يمسمع 
بشر إلا يتلوها. 

حدثنا إسماعيل بن عبدالله حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة قال أخبرني عروة بن الزبير عن 
عائشة رضي الله عنها زوج النبي ول أن رسول الله كَل مات وأبو بكر بالسنح قال إسماعيل يعي 
بالعالية فقام عمر يقول واللّه ما مات رسول الله ولةٌ قالت وقال عمر والله ما كان يقع في نفسي إلا 
ذاك وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله وله فقبله قال 
بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا ثم حرج فقال أيها 
الحالف على رسلك فلما تكلم أبو بكر جلس عمر فحمد الله أبو بكر وأثئى عليه وقال ألا من كان 
يعبد محمدا يلةِ فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا بموت وقال ( إنك ميت وإهم 
ميتون ) وقال ( وما محمد إلا رسول قد خحلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم 
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين ) قال فنشج الناس ييكون قال 
واحتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة ب ساعدة فقالوا منا أمير ومنكم أمير فذهب إليهم 
أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر وكان عمر 
يقول والله ما أردت بذلك إلا أي قد هيأت كلاما قد أعجبئ حشيت أن لا يبلغه أبو بكر ثم تكلم 
أبو بكر فتكلم أبلغ الناس فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء فقال حباب بن المنذر لا والله لا 
نفعل منا أمير ومنكم أمير فقال أبو بكر لا ولكنا الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب دارا وأعريهم 
أحسابا فبايعوا عمر أو أبا عبيدة بن الجراح فقال عمر بل نبايعك أنت فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى 
رسول الله يلةِ فأحذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس فقال قائل قتلتم سعد بن عبادة فقال عمر قتله الله 
وقال عبدالله بن سال عن الزبيدي قال عبدالرحمن بن القاسم أخبرني القاسم أن عائشة رضي الله عنها 
قالت شخص بصر البي كله ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا وقص الحديث قالت فما كانت من 
خطبتهما من خطبة إلا نفع الله ؟ما لقد حوف عمر الناس وإن فيهم لنفاقا فردهم الله بذلك ثم لقد 
بصر أبو بكر الناس الحدى وعرفهم الحق الذي عليهم وخرجوا به يتلون ( وما محمد إلا رسول قد 
خلت من قبله الرسل) إلى 

( الشاكرين ). 

حدثنا ييى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة أن عائشة أخبرته أن 
أبا بكر رضي الله عنه أقبل على فرس من مسكنه بالسنح حي نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس 
حن دخل على عائشة فتيمم رسول الله يله وهو مغشى بثوب حبرة فكشف عن وجهه ثم أكب 
عليه فقبله وبكى ثم قال بأبي أنت وأمي والله لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة الي كتبت عليك 
فقد متها قال الزهري وحدثنٍ أبو سلمة عن عبدالله بن عباس أن أبا بكر حرج وعمر بن الخطاب 


هه 


يكلم الناس فقال احلس يا عمر فأبى عمر أن يجلس فأقبل الناس إليه وتركوا عمر فقال أبو بكر أما 
بعد فمن كان منكم يعبد محمدا ولهُ فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا 
بموت قال الله ( وما محمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل ) إلى قوله ( الشاكرين ) وقال والله 
لكأن الئاس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية ح تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس كلهم فما أسمصمع 
بشرا من الناس إلا يتلوها فأخبرى سعيد بن المسيب أن عمر قال والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر 
تلاها فعقرت حي ما تقل رحلاي وح أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها علمت أن البي وله 
قد مات. 

روى البخاري حدثنا عبدالله بن محمد حدثنا هشام أحبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة 
أن فاطمة والعباس عليهما السلام أتيا أبا بكر يلتمسان ميرائهما من رسول الله يلِةِ وهما حينئذ يطلبان 
أرضيهما من فدك وسهمهما من خيبر فقال لما أبو بكر سمعت رسول الله لعْ يقول لا نورث ما 
تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال قال أبو بكر والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله وَل 
يصنعه فيه إلا صنعته قال فهجرته فاطمة فلم تكلمه حى ماتت حدثنا إسماعيل بن أبان أخبرنا ابن 
المبارك عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة أن البي كله قال لا نورث ما تركنا صدقة. 

روى البخاري ‏ حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عن عقبة ابن 
الحارث قال صلى أبو بكر رضي الله عنه العصر ثم حرج يبمشي فرأى الحسن يلعب مع الصبيان فحمله 
على عاتقه وقال بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي وعلي يضحك. 

حدثنا عبداك أخيرنا عبدالله قال أخيزئ عسر بن سعيد بن أي حسين عن .ابن أي مليكة عن عقبة بسن 
الحارث قال رأيت أبا بكر رضي الله عنه وحمل الحسن وهو يقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيه بعلي 
وعلي يضحك. 

روى البخاري ‏ أخبرنى عبدالله بن عبدالوهاب حدثنا خالد حدثنا شعبة عن واقد قال سمعت أبي 
يحدث عن ابن عمر عن أبي بكر رضي الله عنه قال ارقبوا محمدا ل في أهل بيته. 

حدثن يحيى بن معين وصلقة قالا أحبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن واقد ابن محمد عن أبيه عن 
ابن عمر رضي الله عنها قال قال أبو بكر ارقبوا محمدا له في أهل بيته. 

روى البخاري ‏ حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا النضر أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال أخبرني 
البراء عن أبي بكر رضي الله عنها ح و حدثنا عبدالله بن رجاء حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
البراء عن أبي بكر رضي الله عنها قال انطلقت فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه فقلت لمن أنت قال 
لرحل من قريش فسماه فعرفته فقلت هل في غنمك من لبن فقال نعم فقلت هل أنت حالب لي قال 
نعم فأمرته فاعتقل شاة من غنمه ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار ثم أمرته أن ينفض كفيه فقال 
هكذا ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب كثبة من لبن وقد جعلت لرسول الله كي إداوة على فمها 


كك 


خرقة فصببت على اللبن حى برد أسفله فانتهيت إلى البي وله فقلت اشرب يا رسول الله فشرب 
ح رضيت 

روى البخاري ‏ حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن 
فاطمة عليها السلام بنت النبي ولك أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميرائها من رسول الله كل مما أفاء الله 
عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر فقال أبو بكر إن رسول الله ولي قال لا نورث ما تركنا 
صدقة إنما يأكل آل محمد يل في هذا المال وإ والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله كلل عن حالها 
الي كان عليها في عهد رسول الله وليه ولأعملن فيها .ما عمل به رسول الله وله فأبى أبو بكر أن 
يدفع إلى فاطمة منها شيئا فوحدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حي توفييت 
وعاشت بعد النبي كَلُِ ستة أشهر فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن يما أبا بكر وصلى 
عليها وكان لعلى من الناس وجه حياة فاطمة فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة 
أبي بكر ومبايعته ولم يكن يبايع تلك الأشهر فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا أحد معك كراهية 
محضر عمر فقال عمر لا والله لا تدحل عليهم وحدك فقال أبو بكر وما عسيتهم أن يفعلوا بي والله 
لآتينهم فدحل عليهم أبو بكر فتشهد علي فقال إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله ولم ننفس عليك 
خيرا ساقه الله إليك ولكنك استبددت علينا بالأمر وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله وله نصيبا حي 
فاضت عينا أبي بكر فلما تكلم أبو بكر قال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله ولك أحب إلي أن 
أصل من قراب وأما الذي شجر بي وبينكم من هذه الأموال فلم آل فيها عن الخير ول أترك أمرا 
رأيت رسول الله وَل يصنعه فيها إلا صنعته فقال علي لأبي بكر موعدك العشية للبيعة فلما صلى أبو 
بكر الظهر رقي على المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه ثم 
استغفر وتشهد علي فعظم حق أبي بكر وحدث أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا 
إنكارا للذي فضله الله به ولكنا نرى لنا في هذا الأمر نصيبا فاستبد علينا فوحدنا في أنفسنا فسر بذلك 
المسلمون وقالوا أصبت وكان المسلمون إلى علي قريبا حين راجع الأمر المعروف. 

روى البخاري ‏ حدثنا مسدد حدثنا ييى عن سفيان حدثي قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب 
عن أبي بكر رضي الله عنه قال لوفد بزاحة تتبعون أذناب الإبل حئ يري الله خليفة نيه ول 
والمهاجرين أمرا يعذرونكم به. 

روى البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن 
عبدالله بن عمرو عن أي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله كله علمئ دعاء أدعو به في 
صلات قال قل اللهم إن ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من 
عندك وارحمئ إنك أنت الغفور الرحيم. 


حدثنا عبدالله بن يوسف أخبرنا الليث قال حدثئ يزيد عن أبي الخير عن عبدالله بن عمرو عن أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه أنه قال للبي ويه علمئ دعاء أدعو به في صلاتٍ قال قل اللهم إني ظلمست 
نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمئ إنك أنت الغفور 
الرحيم وقال عمرو بن الحارث عن يزيد عن أبي الخير إنه سمع عبدالله بن عمرو قال أبو بكر رضي الله 
عنه للنبي وَل . 

حدثنا ييى بن سليمان حدثن ابن وهب أخبرني عمرو عن يزيد عن أبي الخير سمع عبدالله بن عمرو أن 
أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للبي يا رسول الله علمئ دعاء أدعو به في صلاتي قال قل 
اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي من عندك مغفرة إنك أنت 
الغفور الرحيم. 

روى البخاري حدئُي عبدالله بن أبي شيبة حدثنا يجى بن سعيد عن سفيان عن موسى بن أبي 
عائشة عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن عائشة وابن عباس أن أبا بكر رضي الله عنه قبّل البي 46 
بعد موته. 

روى البخاري ‏ حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري حدثنا 
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله ولهِ وكان 
أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال 
رسول الله له أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا الله فمن قالمها فقد عصم من ماله ونشسه 
إلا بحقه وحسابه على الله فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو 
منعون عناقا كانوا يؤدوها إلى رسول الله ول لقاتلتهم على منعها قال عمر رضي الله عنه فوالله ما 
هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق. 

حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري ح وقال الليث حدثئ عبدالرحمن ابن خالد عن ابن 
شهاب عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال أبو بكر رضي 
الله عنه والله لو منعون عناقا كانوا يؤدوفها إلى رسول الله ول لقاتلتهم على منعها قال عمر رضي | 
عنه فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه بالقتال فعرفت أنه الحق. 

حدتنا عن إن بكر لتنا الليك عن عميل عن ابن شهات اعون عبداله :ادع غبدالله بين عنية أن آنا 
هريرة قال لما توفي البي كَلْةُ واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب قال عمر يا أبا بكر كيف 
تقاتل الناس وقد قال رسول الله يَِعٌ أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله 
إلا الله فقد عصم مين ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله قال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين 
الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعون عناقا كانوا يؤدوهًا إلى رسول الله ويه لقاتتقهم 
على منعها قال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. 
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حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري أخبرني عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن أبي 
هريرة قال لما توفي رسول الله لع واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر لأبي 
بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله يله أمرت أن أقاتل الناس ح يقولوا لا إله إلا الله من 
قال لا إله إلا الله عصم مين ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال والله لأقاتلن من فرق بين 
الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله َيِه لقاتتفهم 
على منعه فقال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق قال 
ابن بكير وعبدالله عن الليث عناقا وهو أصح. 

روى البخارق حدثنا محمد بن عبدالله قال حدثين أبي قال حدثين ثمامة أن أنسا رضي الله عنه 
حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له الي أمر الله رسوله يه ومن بلغت صدقته بنت مخقفاض 
وليست عنده وعنده بنت لبون فإها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين فإن لم يكن 
عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء. 

روى البخاري ‏ حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال 
أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته أن فاطمة عليها السلام ابنة رسول 
الله يله سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله وله أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله صل 
ا اذل الله عليه :فقال لا أن بكر إن رسول :الى عه قال لا تورك تنا ترك صدفة فتضسيتا فاظطينة 
بنت رسول الله يه فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاحرته حين توفيت وعاشت بعد رسول الله ولي ستة 
أشهر قالت وكانت فاطمة تسأل أبا بكر تنضيبها ماترك زسول الله يي من خيير وفندك وضدقتة 
بالدينة فآق أبو" بكر عليه ذلك وقال لست تاركا شيعا كان رسورل :الله كله يغلل بة إلا عمليك فة 
فإني أحشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس وأما 
خيبر وفدك فأمسكها عمر وقال هما صدقة رسول الله يليعْ كانتا لحقوقه الي تعروه ونوائبه وأمرهما إلى 
من ولي الأمر قال فهما على ذلك إلى اليوم قال أبو عبد الله اعتراك افتعلت من عروته فأصبته ومنه 
يعروه واعترايي. 

حدثنا أبو اليمان أحبرنا شعيب عن الزهري قال حدثئ عروة بن الزبير عن عائشة أن فاطمة عليها 
السلام أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبي ولي فيما أفاء الله على رسوله وله تطلب صدقة 
البي وله اب بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر فقال أبو بكر إن رسول الله يه قال لا نورث ما 
ركنا فهو صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال يعي مال الله ليس لحم أن يزيدوا على الملأكل وإنٍ 
والله لا أغير شيئا من صدقات النبي له الى كانت عليها في عهد البي كلل ولأعملن فيها ما عمل 
فيها رسول الله يع فتشهد علي ثم قال إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك وذكر قرابتهم من رسول الله 
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يلد وحقهم فتكلم أبو بكر فقال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله يله أحب إلي أن أصل من 
قرابق: 

حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن فاطمة عليها 
السلام والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميرائهما أرضه من فدك وسهمه من خيبر فقال أبو بكر معت 
البي وَلعٌ يقول لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد في هذا المال والله لقرابة رسول الله صل 
أحب إلي أن أصل من قرابي. 

روى البخاري حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن بيان أبي بشر عن قيس بن أبي حازم قال 
دحل أبو بكر على امرأة من أحمس يقال لها زينب فرآها لا تكلم فقال ما لها لا تكلم قالوا ححت 
مصمتة قال لها تكلمي فإن هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية فتكلمت فقالت من أنت قال امرؤ من 
المهاحرين قالت أي المهاحرين قال من قريش قالت من أي قريش أنت قال إنك لسئول أنا أبو بكر 
قالت ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية قال بقاؤكم عليه ما استقامت 
بكم أئمتكم قالت وما الأثمة قال أما كان لقومك رءوس وأشراف يأمروهم فيطيعوفهم قالت بلى قال 
فهم أولئك على الناس. 

روى البحاري حدثنا أحمد ابن أبي رحجاء حدثنا النضر عن هشام قال أحبرن أبي عن عائشة رضي 
ال عنها أن آباها كان لا مف فى فين حى أتزل الل كقازة التمين قال أبنو يكسر لا أرئ عيمتا أرق 
غيرها خيرا منها إلا قبلت رحصة الله وفعلت الذي هو خير. 

حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبدالله أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن أبا بكر 
رضي الله عنه لم يكن يحنث في بمين قط حي أنزل الله كفارة اليمين وقال لا أحلف على يمين فرأيت 
غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن عييئ. 

روى البخاري حدثنا علي بن عبدالله حدثنا يجى بن سعيد حدثنا سفيان قال حدثئ موسى ابن 
أبي عائشة عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس وعائشة أن أبا بكر رضي الله عنه قبل البي كله وهو 
ميت قال وقالت عائشة لددناه في مرضه فجعل يشير إلينا أن لا تلدونى فقلنا كراهية المريض للدواء 
فلما أفاق قال ألم أنهكم أن تلدون قلنا كراهية المريض للدواء فقال لا يبقى في البيت أحد إلا لد وأنا 
أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم. 

روى مسلم ‏ حدثئ زهير بن حرب وعبد بن حميد وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال عبد الله 
أخبرنا و قال الآخران حدثنا حبان بن هلال حدثنا مام حدثنا ثابت حدثنا أنس بن مالك أن أبا بكر 
الصديق حدثه قال نظرت إلى أقدام المشركين على رءوسنا ونحن في الغار فقلت يا رسول الله لو أن 


أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. 


روى مسلم حدثئ سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا زهير حدثنا أبو إسحق قال 
سمعت البراء بن عازب يقولا جاء أبو بكر الصديق إلى أبي في متزله فاشترى منه رحلا فقال لعازب 
ابعث معي ابنك يحمله معي إلى منزلي فقال لي أبي احمله فحملته وحرج أب معه ينتقد ثمنه فقال له أبي 
يا أبا بكر حدثئ كيف صنعتما ليلة سريت مع رسول الله ولِةٌ قال نعم أسرينا ليلتنا كلها حي قام 
قائم الظهيرة وحلا الطريق فلا يمر فيه أحد حى رفعت لنا صخرة طويلة لما ظل لم تأت عليه الشمس 
بعد فترلنا عندها فأتيت الصخرة فسويت بيدي مكانا ينام فيه البي كَلهٌ في ظلها ثم بسطت عليه فروة 
ثم قلت ثم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك فنام وخرحت أنفض ما حوله فإذا أنا براعي غنم 
مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا فلقيته فقلت لمن أنت يا غلام فقال لرحجل من أهل 
المدينة قلت أفي غنمك لبن قال نعم قلت أفتحلب لي قال نعم فأحذ شاة فقلت له انفض الضرع من 
الشعر والتراب والقذى قال فرأيت البراء يضرب بيده على الأخرى ينفض فحلب لي في قعب معه 
كثبة من لبن قال ومعي إداوة أرتوي فيها للبي وَلعٌ ليشرب منها ويتوضأ قال فأتيت البي عله 
وكرهت أن أوقظه من نومه فوافقته استيقظ فصببت على اللبن من الماء حى برد أسفله فقالت يا 
رسول الله اشرب من هذا اللبن قال فشرب حى رضيت ثم قال ألم يأن للرحيل قلت بلى قال فارتحلنا 
بعدما زالت الشمس واتبعنا سراقة بن مالك قال ونحن في حلد من الأرض فقلت يا رسول الله أتيا 
فقال لا تحزن إن الله معنا فدعا عليه رسول الله يهٌ فارتطمت فرسه إلى بطنها أرى فقال إن قد 
علمت أنكما قد دعوتما علي فادعوا لي فالله لكما أن أرد عنكما الطلب فدعا الله فنجا فرجع لا يلقى 
أحدا إلا قال قد كفيتكم ما هاهنا فلا يلقى أحدا إلا رده قال ووق لنا و حدثنيه زهير بن حرب 
حدثنا عثمان بن عمر ح و حدثناه إسحق بن إبراهيم أخبرنا النضر بن شميل كلاهما عن إسرائيل عن 
أبي إسحق عن البراء قال اشترى أبو بكر من أبي رحلا بثلاثة عشر درهما وساق الحديث .معن حديث 
زهير عن أبي إسحق و قال في حديثه من رواية عثمان بن عمر فلما دنا دعا عليه رسو الله ل 
فساخ فرسه في الأرض إلى بطنه ووثب عنه وقال يا محمد قد علمت أن هذا عملك فادع الله أن 
يخلصي ما أنا فيه ولك علي لأعمين على من ورائي وهذه كناني فخذ سهما منها فإنك ستمر على 
إبلي وغلماني ممكان كذا وكذا فخذ منها حاحتك قال لا حاحة لي في إبلك فقامنا المدينة ليلا 
تتازعوا أيهم ينزل .عليه يسول الله يه فقال أنزل على بي النجار أحوال عبد المطلب أكرمهم بذلك 
فصعد الرحال والنساء فوق البيوت وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون يا محمد يا رسول الله يا 
عيددا ونم ننه 

حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدئنا أبي حدثنا شعبة عن أبي إسحق عن البراء قال قال أبو بكر 
الصديق لما حرجنا مع البي له من مكة إلى المدينة مررنا براع وقد عطلش رسو الله يه قال 
فحلبت له كثبة من لبن فأتيته كما فشرب حي رضيت. 


6, 


حدثنا محمد بن المثئ وابن بشار واللفظ لابن المثئ قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال معت 
أبا إسحق الحمداني يقول سمعت البراء يقول لما أقبل رسول الله وله من مكة إلى المدينة فأتبعه سراقة 
بن مالك بن جعشم قال فدعا عليه رسول الله ولهِ فساحت فرسه فقال ادع الله لي ولا أضرك قال 
فدعا الله قال فعطش رسول الله ولو فمروا براعي غنم قال أبو بكر الصديق فأحذت قدحا فحلببت 
فيه لرسول الله وَليهُ كثبة من لبن فأتيته به فشرب حي رضيت. 

روى مسلم ‏ حدثُنٍ محمد بن رافع أخبرنا حجين حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة 
بن الزبير عن عائشة أنها أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله يِه أرسلت إلى أبي بكر الصديق تسأله 
ميرائها من رسول الله وَل مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من حمس خيبر فقال أبو بكر إن 
رسول الله يْهٌ قال لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد كله في هذا المال وإني والله لا أغير 
شيئا من صدقة رسول الله ييْهُ عن حالها الى كانت عليها في عهد رسول الله َيه ولأعملن فيها ما 
عمل به رسول الله له فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئا فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك 
قال فهجرته فلم تكلمه حي توفيت وعاشت بعد رسول الله كله ستة أشهر فلما توفيت دفنها زوجها 
علي بن أبي طالب ليلا ولم يؤذن بما أبا بكر وصلى عليها علي وكان لعلي من الناس وجهة حياة 
فاطمة فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته ولم يكن بايع تلك 
الأشهر فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا معك أحد كراهية محضر عمر بن الخطاب فقال عمر لأبي 
بكر والله لا تدحل عليهم وحدك فقال أبو بكر وما عساهم أن يفعلوا بي إن والله لآتييهم فدخل 
عليهم أبو بكر فتشهد علي بن أبي طالب ثم قال إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك وما أعطاك الله ولم 
ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك ولكنك استبددت علينا بالأمر وكنا نحن نرى لنا حقا لقرابتنا مسن 
سكناه قد وول يكن انا دك حى فاعت عها ان كر دنا نكل أو كر قال و الذي القس 
بيده لقرابة رسول الله ولِةِ أحب إلي أن أصل من قراب وأما الذي شجر بيئٍ وبينكم من هذه الأموال 
فإني لم آل فيها عن الحق ول أترك أمرا رأيت رسول الله ولد يصنعه فيها إلا صنعته فقال علي لأبي 
بكر موعدك العشية للبيعة فلما صلى أبو بكر صلاة الظهر رقي على المنبر فتشهد وذكر شأن علي 
وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه ثم استغفر وتشهد علي بن أبي طالب فعظم حق أبي بكر 
وأنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبِي بكر ولا إنكارا للذي فضله الله به ولكنا كنا نرى لنا في 
الأمر نصيبا فاستبد علينا به فوحدنا في أنفسنا فسر بذلك المسلمون وقالوا أصبت فكان المسلمون إلى 
علي قريبا حين راجع الأمر المعروف حدثنا إسحق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن 
رافع حدثنا و قال الآخران أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن 
فاطبة والغبائن أتيا أبا بكر بلتمسان مبرانهها من رسول ال كاوها حيقد يطلبان أرضه من تدك 
وسهمه من خيبر فقال لهما أبو بكر إن سمعت رسول الله يَلهٌ وساق الحديث ,عثل معئ حديث عقيل 


6, 


عن الزهري غير أنه قال ثم قام علي فعظم من حق أبي بكر وذكر فضيلته وسابقته ثم مضى إلى أبي 
بكر فبايعه فأقبل الناس إلى على فقالوا أصبت وأحسنت فكان الناس قريبا إلى على حين قارب الأمر 
المعروف. 

روى مسلم ‏ وحدثنا ابن نمير حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي ح و حدثنا زهير بن حرب 
والحسن بن علي الحلواني قالا حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب 
أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج البي وَلِعِ أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله وَل سألت أبا بكر 
بعد وفاة رسول الله وَلوِ أن يقسم لها ميراثها ما ترك رسول الله لك مما أفاء الله عليه فقال لها أبو بكر 
إن رسول الله يله قال لا نورث ها تركنا صدقة قال وعاشت بعد رسول الله 4# ستة أشهر وكانت 
فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله يع من حيبر وفدك وصدقته بالمدينة فأبى أبو بكر 
عَلبِهَا ذلك وقال لدت تاركا :شيعا كان رسول الله 2 يعمل يه إلا عملت يه إن أحشى إن تر كسة 
شيئا من أمره أن أزيغ فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس فغلبه عليها علي وأما خيبر 
وفدك فأمسكهما عمر وقال هما صدقة رسول الله وَل كانتا لحقوقه الى تعروه ونوائبه وأمرهما إلى من 
ولي الأمر قال فهما على ذلك إلى اليوم. 

مالك بن أوس حدثه قال أرسل إلي عمر بن الخطاب فجئته حين تعالى النهار قال فوجدته في بيته 
جالسا على سرير مفضيا إلى رماله متكئا على وسادة من أدم فقال لي يا مال إنه قد دف أهل أبيات 
من قومك وقد أمرت فيهم برضخ فخذه فاقسمه بينهم قال قلت لو أمرت هذا غيري قال حذه يا 
مال قال فجاء يرفا فقال هل لك يا أمير المؤمنين في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد فقال 
عمر نعم فأذن لهم فدحلوا ثم حاء فقال هل لك في عباس وعلي قال نعم فأذن هما فقال عباس يا أمير 
المؤمنين اقض بيئٍ وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن فقال القوم أجل يا أمير المؤمنين فاقض بينهم 
وأرحهم فقال مالك بن أوس يخيل إلي أنهم قد كانوا قدموهم لذلك فقال عمر اتئدا أنشدكم بالله 
الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون أن رسول الله كله قال لا نورث ما تركنا صدقة قالوا نعم 
ثم أقبل على العباس وعلي فقال أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمان أن رسول الله 
يي قال لا نورث ما تركناه صدقة قالا نعم فقال عمر إن الله حل وعز كان حص رسوله وله بخاصة 
لم بخصص بما أحدا غيره قال ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ) ما أدري هل 
قرأ الآية الى قبلها أم لا قال فقسم رسول الله لِك بينكم أموال ب النضير فوالله ما استأثر عليكم ولا 
أحذها دونكم حى بقي هذا المال فكان رسول الله يل يأحذ منه نفقة سنة ثم يجعل ما بقي أسوة المال 
ثم قال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون ذلك قالوا نعم ثم نشد عباسا وعليا 
عثل ما نشد به القوم أتعلمان ذلك قالا نعم قال فلما توي رسول الله كلهِ قال أبو بكر أنا ولي رسول 


ه١‎ 


الله ايل شما تطلن -ميرائك من ابن أحيك ويطلن هذا هيراك امزآته من أببِيا فقال أبو بكر قتنال 
رسول الله يلهٌ ما نورث ما تركناه صدقة فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا والله يعلم إنه لصادق بار 
راشد تابع للحق ثم توق أبو بكر وأنا ولي رسول الله ولع وولي أبي بكر فرأيتماني كاذبا آثما غادرا 
خائنا والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق فوليتها ثم جئتئ أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما 
واحد فقاتما ادفعها إلينا فقلت إن شئتم دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تعملا فيها بالذي 
كان يعمل رسول الله ولد فأحذتماها بذلك قال أكذلك قالا نعم قال ثم جثتماني لأقضي بينكما ولا 
والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حى تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فرداها إلي حدثنا إسحق بن 
إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا و قال الآخران أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا 
معمر عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان قال أرسل إلي عمر بن الخطاب فقال إنه قد حضر 
أهل أبيات من قومك بنحو حديث مالك غير أن فيه فكان ينفق على أهله منه سنة ورمما قال معممر 
يحبس قوت أهله منه سنة ثم يجعل ما بقي منه مجعل مال الله عز وجل. 

روى مسلم ‏ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح و حدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن يزيد بن 
أبي حبيب عن أب الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر أنه قال لرسول الله ولِهِ علمئ دعاء أدعو 
به في صلاتٍ قال قل اللهم إن ظلمت نفسي ظلما كبيرا وقال قتيبة كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت 
فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمئ إنك أنت الغفور الرحيم و حدثنيه أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن 
وهب أخبرني رجحل سماه وعمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن 
عمرو بن العاص يقول إن أبا بكر الصديق قال لرسول الله كله علمئ يا رسول الله دعاء أدعو به في 
صلا وفي بيي ثم ذكر .عثل حديث الليث غير أنه قال ظلما كثيرا. 


ع وس ل 0 6 اا ع # وله سه براه اه 3 7 إن 
روى أحمد ‏ حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن - ب عن سليم بن عامر عن 


أَوْسَط قَالَ محَطَيََا أبُو بَكْر رضي الله عنه فَقَالَ قَامَ رَسُولَ اللّه كل مَقَامِي هذا عَامَ الأول وَبَكَى أو 


2 كَ 


بَكْر فال أبُو بكر سَلُوا الله الْمعَافَاة أو قال الْعَافيَة فلح يُوْتَ أَحَدٌ قط بَعْدَ الْيَقين أَفْضَل من الْعَافيّة أو 


المعافاة عَلِيَكُم بالصدق فإِنْهُ مَعّ البر وَهُمًا في الجنة وإياكم وَالكذبَ فإنْهُ مَعٌ الفجور وَهُمًا في الثار 
وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاعَضُوا وَلَا تَقَاطَعُوا ولا تَدَابَرُوا وَكوثُوا إِخْوَانًا كما أَمَرَكمُ الله تَعَالَى. حَدَتَنَا عَبِدُ 


- 


عَنْ مُعَاذ بْنِ راعَة بْنِ رافع الْأنصَارِيّ عَنْ أبيه رفَاعَة بْنِ رفع قال سَمعْت أَبا بكر الصّدّيقَ رضي الله 
عنه يَقُولَ عَلَى مير رَسُول اللّه و سَمعْت رَسُولَ الله يل يقُولَ فبك بو بَكْرٍ حينَ ذَكْرَ سول 
الله يِذ ثُمّ ري عَنْهُ نم قال سمِعْتُ رَسُولَ الله يَقُول في هَذَا الْقَيْط عَامَ الأول لوا الله الْعَفوَ 


و 
عوسي 186فيى ادع 


وَالعَافيّة وَاليمِينَ في الآحرة وَالْأولّى. حَدَتَا أبو عَبْد الرَّحْمَن المُقرئٌ قال حَدَتَنَا حَيُوَة بن شُرَيْح قال 


معقف غنة الكلك 21 البكاوك يفول إن أنا هر ره كال سيقت آنا بحر الصديق ضع اله علد 


و 


هَذَا امبر يول سمِعْتُ رَسُولَ الله في هذا ليم من عَم الأول ثم اتير أو بَكْرٍ وى ثم قا 
0 الله ل الله العَافيَة. دم 


م 
200 سَ 


درك مركا رَسُول الله 000 5 َل مش ست ا 00 الله 
عنة "قال ب فق قف ريق كان نا عن اتح كل إن رَسُولَ الله يل ام عَامَ الأوّل مُقامي 
هذا وى بو كر رضي الل عده قََالَ ستل الله الَف لاف إن نان َم يخا فد ايقن بن 
يرا من العَافية وَعَلَيَكُمْ , بالصّلاق فإِنّهُ في الْجنّة اك وَالْكَذب إن مَعَ الْفجُورِ وَهُمَا في النّارِ وَلَا 


تقاطكوا :و لا عضوو ااككانيدي] ولا كنار وآ 1 ونا كن ارم 0 


روى أحمد حَدَننا بر حَدَنَنَا شْيَة حَدَنَنَا يْلَى بن عَطَاء قال سَمِعْتُ عَمْرَو بن عَاصم يُقول 


سمعْت أبَا هُرَيَْةَ تقول قَالَ أَبُو بَكْر رضي الله عنه يا رَسُولَ الله عَلمْنِي شيا أله ذا أُصْبَحْت وَإذَا 


000 


ع وَإِذا أَحَدتْ مَضْجَعي قَالَ قل اللَهم فاطرَ السّمّوَات وَالأّرْضِ الم اليب والشهاء: أو فكبال 
للَّهُمَ عَالمَ اليْب وَالسَهَادَة فَاطرَ السسّمَوَات والْأَرْضٍ رَبّ كل شيء وَمَليكُ أشهَدُ له ا انيت 
قوذ يلك من ف لشي يواجر لكان ودر قا كان خلنا تداع يدل زى عطاء فنا ّ 


سّمعْتْ عَمْرَو بن عَاصم بْن عَبْد الله فذَكرَ مَعْنَاُث حَدَنَنَا عَفَانَ قَالَ حَدَنََا شغيّة عَنْ يَعلَى بْن عَطَاء 


ا 0 


ل نت عَمْرَو بن عَاصم بن عبد الله َال سَمِعْت أبَا ير يول قال أو بكر ا رَسُولَ الله قل 
0 قال ة ل الهم حالم ايب وَالسشهادَة فاطر السمَوَات وَالأرضٍ 


ساه + له رو 


ٍ شيا | كول إِذا أصبحت وَإِذا أَضْسَيِتْ 


ككل عرو ويك انز , شهد أذ ل يله | لت عُودُ بك من شر كفسي ومن شر الشيْطَان وَشركه 
0 أن وله إِذا أصْبَحَ وَإِذا ذا أُمْسَى وَإِذا أَحَذ مَضْحَعَهُ. 
زوع الهيد - حَدَنا بد الل بن كثرٍ َال نا مايل يني ان أبي عخالد َنْ َس َال قا بو 
بَكْرٍ رضي الله عنه فَحَمدَ الله وَأثتى عَلْهِ م قال يا يها لان إنْكُمْ ترون ذه الا ( ا أب الذينَ 


آم انوا لك الفسكا 1 يَضركُمْ مَنْ َل ذا امْتَدَيكُم اميا زكر الله كه يقول إن النّاسَ إذا 


روا وا الْمنكرَ فلم يذكروة أَوْشَكَ أن يَعُمّهُمُ الله قاب دا خاصم بن اقاسٍ قال ع زُهَيرٌ يعني 


ع 


00 0 - 
8 ا ل ١‏ 


ابْنّ مُعَاوِيَةَ َال حَدَنََا إسْمَاعيل بْنّ أبي خخالد قَالَ حَدَثنا قي قال قامٌ أبو , رضي الله عنه فُحَمدَ 
لاع وعل التي عله فال با آيها كان إلكم تيون علي لك قد 
السك 1 َا يَضْرَكُمْ مَنْ ضَل إِذَا اهمد ثم م ) إلى آخر اذآمة ونكمْ تضعوئها على عَبٍْ مَوْضعهَا ولي 

سّمِعْتُ رَسُولَ الله رذ رذ اا رن ران لسر ون مزه أضلة ل ذيهُم يبه قال 
وَسَمعْت أَبَا بكر رضي الله عنه يُقول يا أيّهَا النّاسٌ ا وَالْكَذَب إن الكذب مُجَانبُ لليمَان. 
حَتكنَا حَمَاد بر أسَامة قال أعتي كا ! سماعيل عَنْ فس َال َم أو بكر محمد الله وأتى حليه كم قال 
1 لاس إ' د هذه اناه ( م أها الذي ] آمَنُوا عَلَيْكُمْ نْفْسَكُمْ ) حَتَّى أتى عَلَى آخر الآية 


زع 


28 8 31 7 الس 0 2 0 0 ع جره 2ه م أ مر و كم * رروهسوه 1 2 - . 
ألا وَإِن النّاسَ إذا رَأُوًا الظالم لم يَأَحْذوا على يَدَيْهِ أُوْشَكَ اللهُ أن يَعْمّهُمْ بعقابه ألا وَإِني سََمعْت 


رَسُولَ الله يك يَقُول إن النّاسَ وَقَالَ مَرَ أعْرَى وَإِنّا سَمعْنًا رَسُولَ اللّه يك . حَدَنَنا يزيد بن مَارُونَ 
ا ا 0 
يها لاس إِنَكُمْ تفرَونَ هذه الآية ( يا يها الْذِينَ آممُوا يليك السك ١‏ كك مد متم ا 
اهْمديْكُمْ ) وَإنْي سمِعْتُ رَسُول الله يول إن اناس إذَا روا الظَالمَ فَلَمْ يَأُعْذُوا عَلَى يَديْه أَؤْفَكَ 
أن يَعْمّهُمُ اللّهُ بعقّابه. ٠٠‏ حَدَنَنَا مُحَمدُ بْنُ حَعْمَرِ حَدَنَنَا شُْبّة عَنْ إسْمَاعيلَ قال سَمِحْتْ قَبْسَ بن أبي 
خَازم يُحَدُت عن أبي بكر الصٌدّيق رضئ الله عنه أله حَطْبْ فَقَالَ يا أيهَا النَاس إِنْكمْ تقرءون هذه 


الآيّة وَتَضَعَوئَهًا على غير ما وَضِعَهًا الله ( يا أيهًا الذين آمَنُوا عَليكم أل 1 نفسكم لا يضر ممَنْ ضّا إذا 
امْنَديكُمْ ) سَمعْت رَسُول الله # تقول إِنَ النّاسَ إذَا رَأوَا الْمنْكرَ يَينْهُمْ فلم يُنكروة يُوشلك أن يَعْمّهُم 
الله عقن 


تنخ .جين بي 


5 2 
211 مروءع 


روى أحمد ‏ حَدَنَنَا رَوْحّ قال حَدَتَنا ابْنُ أبي عَرُويَة عَنْ أبي لبّاحٍ عَنِ الْمُغيرَة بن سبي عَنْ عَضْرِو 
بن حُرَيْث عَنْ أبي بَكْر الصّدّيق قَالَ حَدَلَنَا رَسُولَ الله و أن ادال يَخبرُجُ من أَرْض بالْمَشْرق 
يقال لَهَا رَاسَان ينه أقْوَامٌ كن وُحُوهَهُمُ الْمَحَانَ الْمُطْرَقَةُ. حَدَنَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدََنَا سَعيدُ بْنُ أبي 
عَرُوبَة عَنْ أبي الاح عَنِ الْمُغيرَة بن سْبٍَِ عَنْ عَسْرو بْنِ حُرَيْثْ أن أبا بَكْرٍ الصّديقَ رضي الله عنه 
أََاقَ من مَرْضّة لَهُ فَحَرّجَ إِلَى النّاس فاعَْدَرَ بشَيء وَقَالَ ما أَرَدْنَا | فتك فال كنا رسول اللحه 


يل أن الدّحَالَ يَحْرُجُ من أَرْض بالْمَشرق يُقَال لها خْرَاسَان يَتْبَعْهُ 


- 0 
20 


أقوَامٌ كأن وَحَوهَهم المَجَان 
روى أحمد حَدننًا عبد الرزّاق قال حَدَثْنا مَعمَرٌ عن الزهري عَن عروة عَنْ عائشّة رضي اللهم عَنْهًا 
أن خاطمة والعاين اتنا انا بكر رفي لدعي كسان هر الجما ع شوك للق" يد حمفا مشفدل 
يطبن أَرْضَة من فَدَك وَسَهْمَُ من بر فال لهُمْ بو بَكْرٍ ني سمغت رَسُولَ الله 5 يَفولنَا 


د ا د تجو از و و ”.ار لح ا لور ل ل جا 0 0 0 1 عم أ ها مهد ال و 0 
ُورّث ما تَرَكنًا صّدَقة نما يَأكل آل مُحَمّد في هَذَا المّال وَإنّي والله لَا أَدَعٌ أَمرَا رَأَيْتْ رَسُولَ الله 


0 7 م 8# 7 لس هقرو هوم م هس بير وي ود اس 2 9 3 0 00 3 ا سه برودسي 
َددٌ يصئعه فيه إلا صنعته. حدثنا حجاج بن محمد حدثنا ليث حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة 


2 
000 


بن الزبير عن عائشّة رضي اللهم عَنْهًا رَوْجَ النبي يلد أَنْهَا أَحْبَرَتهُ أن فاطمّة بِنْتَ رَسُول الله وله 
الخبة راق تكو انعد و رضي ان عند تله ع لياامرة نشول الل ع معنا لوانت فته 


بالمّديئة وَفدَكَ وما بَقِيّ من حمس عَمَيبَرَ فقال أَبُو بكر رضي الله عنه إن رَسُول الله وله قال لَا ُورَث 


1 


3 
اس ات سين 


ا ل ل ل 1 ا 0 7 و لهت 8 اماو ا 59 52 
مَا تَركنا صدقة إِنْمَا يأكل آل محمد فى هذا المّال وَإِنَى والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله ل 


عَنْ حَالها لبي كانس علا في عَهْد رَسُول الل وعم بها ما عمل به رَسُول الله يل فى 
بو بَكْر أن يَدْقَعَ إِلَى فاطمّة منْهًا شيا فَوَحَدَتْ فاطمّة عَلَى أبي بَكْر في ذَلكَ فَقَالَ أبُو بَكْر وَاذي 


كه 


نفسي بيّده لقرابّة رَسُول الله هله أحَب إلي أن أصل من قرَابتي وأمّا الذي شجر بيني وبينكم من 
هذه الأمُوَال فَإنّي لم آل فيهًا عَن الْحَقّ ولَمْ أثرك أمرًا رََيْتْ رَسُولَ الله 4 يَصئعُهُ فيها إِنّا صََحْمةُ. 


عزك ا عبن الله إن فد او أن سوال غتد لماو ني 0 فتلدالله ب الى يه قال :تغدتنا 


ل لة 


مَحَمَدُ بن فضِيًا عن الوليد بْن جْميْع عَنْ أبي | لطفيّل قال لما قبضّ رَسُول الله ول أَرْسَلتْ فاطمة 


3 0 و 


يد قال فقال أبو بكر ني سّمعت رَسول الله يل يُقول إن الله عَرَ وَحَل إذا أطعم نَبيا طعمة ثم قبْضّه 
حَعَلهُ للذي يُقومُ من بَعده فرأيت أن أده على المُسلمِينَ فقالت فأنت وما سّمعْت من رَسُول الله 


2 نا عدون ال حَدَنُنَا أبي عَنْ صالح فال ان شهّاب أَخْبرني رو بن الزيير أن عَائْشَة عد 


اللّهم عَنْهَا رَوْجَ اقل 8 مله أن دافلطة اقيم رول الله ومالك الاوك فاجع م 
وَقَاة رَسُول الله و أن يُقسم لَهَا مرَانهَا مما تَرّكَ رَسُول الله ل مما أقاء اللهُ عَليْه فقا لَّهَا أَببو 


دض ١‏ م 000 4 و لق مع لما اق ميف قد اف 1 


- 2 
جز مجن تله ه عم 


َهَجَرتَ أََا بكر رضي الله عنه فَلَمْ َل مُهَاجِرَئَهُ حَنّى تُوْفيَتْ قَالَ وَحَاشَت بَعْدَ وَقَاة رَسُول الله كل 
سنّة أظهُر قَالَ وَكَانَت فَاطْمَةٌ رضي اللّهم عَنْهَا نَأل أبا بَكْر تصيبَهًا مما ترك رَسُولَ الله و من 
حير وَقَدَك ومدق بالمديئه فأ از بكر عَلبْهَا ذلك وقال لشت كاز كا شيعا كان رسول اللحه كلل 
م امي ور ار سا اد احا بالارسدة لمر لامو 


إلى عَليّ وَعَبّاس فَعَلبَهُ عَلَيَا علي وَأَمّا حير وَفدَكُ فَأَمْسَكه عُمّرُ رضي الله عنه وقال هما ص لق 
رَسُول الله َي كالًا لحُقوقه التي تَعْرُوةُ وتوائبه وَأَمْرهُمًا إلى مَنْ ولي الأمْرَ قال فَهُمًا على ذلك 
اليوم. 


5 
25-012 ره ير 


عاكا لباقي لكايه رن غطاع وال أ : 


ومسب #ير اسع وو م لهم 


نا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
رضي اللهم عَنْهًا حَاءت أبَا بكر وَعَمَرَ رضي الله عنهمًا تطلب ميرائهًا من رَسّول الله يه فقالا نا 
نيعا رسول الله ك4 ينول إلى .لا أورت: 


3 


ن ه ع3 


ع د هيل دقر وو ور داس عو - مه 2 د 2 جع 3 ه26 . أ 
روى امد حَدثنا عمرو بن محمد أبو سعيد يعني العنقزي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق 
عَن البَرَاء بْن عازب قال اشْتَرَى أبو بكر من عَازب سَرحًا بثلاثة عَشَرَ درُهَمًا قال فقال أبو بكر 
7 8 نه دقر بن 0 - 5 يه 0 3 5 ينس 52 0 واس 1 
لعَازب مر البَرَاءِ فليَحَملهُ إلى مَنْزْلي فقال لا حَنَى تُحَدَنْنَا كيف صَنَعْتَ حينَ حَرَجَ رَسُول الله وَل 
1 ا 


وَأَنْتَ مَعَهُ قال فقَالَ أَبو بَكْرٍ ححَرَحْنا فَأَلَحْنا فأَحتثْا يَوْمنا ولَيلتَنَا حبّى أَظْهَرَا وَقَامَ قائمٌ الظهِيرٌ 


١ ©: 


سٍ 
لد انك 


فَصَرَبْتُ بِبَصّرِي هل أَرَى ظلا كأوي إِلَيْه فَإذَا أنا بصّخرَة فَأَهْوَيْت إِلَيْهًا هذا بَقيّة ظلَهًا فَسَوَيقُةُ لرَسُول 
الله ول وَفْرَشْتْ لَهُ فرْوَة وَقلتْ اضْطجع يا رَسُول الله فاضْطجَعَ ثم حَرَخْت أَنْظرٌ هَل أَرَى أَحَدَا من 
الطلّب فَإِذَا أنا براعي عَنَم فَقَلْت لمن أَنْت يَا غلَامُ فَقَالَ لرَحُل من قريش فَسَمَّاهُ فعَرَفيُهُ فَقلْتْ هَل في 


/اه 


2 ع - 
سمس ع م 8 2ع ورور سَ 22 هنر و 


تمك من لبن قال نعم قال قلت هل أللت الب لي قال نعم َال َم َاطتقل ضاءً مثها ثم أترة 
قدي قاو الجار انا انرق ونح لقتسي لقاو رقي لاه على مها عد قة فَحَلّبْ لي كنب 

من اللَبنِ فَصبَبِت يَحْني الْمَاءَ عَلَى الْقَدَحَ حَتَّى بَرَدَ أسلفلة ثم يت رَسُولَ الله افيه وقد اسقط 
تلك انز رد الل قرو قل عون 13 الت عن أن الرّحيل قَالَ فَارْتحَلَْا وَالْقَوْمُ يَطلبُونا 
لم يكنا أَحَدٌ نهم إِنَّا سراق بْنُ مالك بْنٍ حُعْشُمٍ عَلَى قرس أ َهُ قلت يا رَسُولَ الله هَذَا الطَلَبْ قد 
لاسرا را ام ا ا قال 
قت يا رَسُول الله هَدَا الطب فد لَحقنًا وََكَيْتْ َال لم تنكي َال قلت أمَا والله ما علَى ك: نفسي أبكي 
ِ كنْ أبكي عَلَيِكَ قَالَ فَدَعَا عَلَيْه رَسُولَ الله قال الهم افا با شفت فسَاحتا قوائم رب 


عي" سرهم 


لى بها في أرض صَلد ووْب عنها وقَالَ ا محمد ف حلت أن ذا مَك َع لله أذ حيتي 
مما أنا فيه فَوَاللُه لَعَمَّينَ َنّ عَلَى مَنْ وَرَائي من الطَلّب وَهَذه كتائتي فَحُذ مها سّهْمًا قإِنْكَ بد مرتلل 


آ د 


وش ني ترط رارك قطن ميا رلك تان بل ركو لل يِذ نا حَاجَة لي فيا قال 
ا الله يِذ فَأَطلقَ فَرَحَعَ إِلَى أصْحَابه وَمَضَى رَسُول اللّه َه وأنا مَعَهُ حَنَّى قدمنا الْمَدِيئَة 
لَه اتا مََرَحُوا : ل ل موي 
جَاء رَسُول الله ف حَاءَ مُحَسّدُ َال وتَارَعَ القَومُ أَبهُمْ يِل عَلَْه قال فَقَالَ رَسُولَ اله ل أثر 


200007 ل الل ا 


3 
ل اي 2500 6 5062 


-85 


ل ت13.ه6 د 


الله د 0 الله رأئر بكر مَعَهُ 0 ارا 1 00 يد الله 
ات ب را سود ور ردي ماين ور 
8 بن عرض 0 ا 


روى أحمد ذنه و عن اريك مسا نان لخر م نس 


2 ل وَهُوَ في الْغَار وَقَالَ مَرَةَ وَكَحْنُ في الْغَار لَوْ أن أَحَدَهُمْ نَظَرَ اذك اند قلت قن 
َال فَقَالَ يا أبَا بكر مَا ظَنّكَ بائئين الل َالَهُمًا. 


روف اهمد 0 اله ال هشَامٌ بْنُ عُرْوَة عَنْ أبيه 


- 


كد 


الله 0 
زوق اجن نا إبْرَاهِم بن إسْحَاقَ الطَالعَانِيُ قَالَ حَدَنِي النَرُ بْنْ شُمَيلٍ الْمَازِني قال حَدني 


اود امه قال حَدَنني أبو هُنَيْدَةَ لَرَاءِ بن تَؤقلٍ عَنْ وَآلَانَ ريعي بدي الى بكر المطاير 
رضي الله عنه قَالَ أَصْبَحَ رَسُولَ الله يل ذَات يَوْمٍ قَصَلَى الْعَدَاة : تس ادي لشم 


مه 


ضّحك رَسُولَ الله م حل مَكَانَهُ حنّى صَلَّى الْأُولَى وَالْمَصْرَ وَالْمَِْبَ كل ذلك نا يد يتكلم حَتَى 
رع الم 


على اما اد : مَّقَامَ إلى أَهْله فَقَالَ الا لأبي بَكْر ألا تستأل رَسُولَ اله يِه ما شَأئلهُ صَّنَعْ 
يوم شيا ل . يَنَْهُ قط كَالَ فَسَألهُ فقَالَ ََمْ عرض عَلَيَ ما هُوَ كَائنٌ م من أَمْر الدثيًا وأمر الآخرة 
مع الود نارون بستعيد واحد فطع الا بذك حتى اللو إلى آهم عليه اسم والْقرقا 
بك لحل فقوا كم ال أب لعررة اصْطْفاكَ الف وك اشفع آ نا إلى رك قال لتكذ 
لقم مدل دي لقم الوا إلى أ كم بد أبيكم إلى توح (إِن الأسة امنطفى آحم ووسًا وال 


- 


و 


رام آل عنران علَى الْعَلَمينَ ) َال فينطلقون إلى لوح حلي الام يوون اخ لنا إلى ربك 
فَآنْتَ اصْطَفَاكَ الله وَاسْتَجَاب لَكَ في دُعَائكَ وَلَمْ يَدَعْ على الأَرْضٍ من الْكَافرِينَ َيَّارًا فقول ليس 
ذَاكُمْ عندي انْطَلقَوا إِلَى إِيْرَاهِيمَ عَلَيْه السّلام فَِن اللَّهَ عر وَل الَحَذَهُ خلينًا فينُطَلقَونَ إلى إِبرَاهِيمَ 
تعول ابذاك عدي ولحي الطاقرا لي شرت لاه لكام ورد إللة عد ول كلت كينا ترك 
مُوسَى عَلَيْه السام ل يس ذَاكُمْ عندي وَلكن الْطَلقوا إِلَى عي عيسى ابْنِ مَريْمَ فإِنهُ يرع الأكمّه وَالْأَبْرَصَ 
بي التوتى مول عيسى َْسَ ذَاكُمْ عندي ولكن الطَُوا بَى سد ود م َه أو من هي 
عَنهُ الأَرْضُ يم القيامّة الطَلقوا إِلَى مُحَمَّد ك9 ف :. يسْمَعَ لَكُمْ إلى رب ُمْ عر وَحَلَ قَالَ فينَطَلقُ فيِأني 


ه مد هم ده 
لس الت وو 


حبْرِيل عَلَيْهِ السام ربّهُ فيقَول اللَهُ عَرّ وَجَلَ الْذَنَ لَهُ وَبَشرْهُ بالْجَنّة قال فيَْطَلق به جبريل فَيَخْرُ سَاجدًا 
َدْرَ جُمُعَة وقول الَهُ عَنَ وَحَلَ ارخ رَأَسَكَ يَا مُحَمِّدُ وَقل يُسسْمَعْ وَاسْفَحْ ُسَفْح قال فَيَرْقعْ رأَسَهُ فَإِذَا 

تعر إلى ريه عر ول حير سَاجهًا قر مشمعة أخرى فقول الله عر ونكل ازقح راسك وقفل مم 
شفع مح قال دمب لقم سَاحدا بعد حبرل علَْ السام بصعي عي بصعي فيَفتَحُ اللَهُ عَرّ وَجَلَ عَلَيْهِ من 
الغا حا لع بشحة على بر قاو أي رب حلي سيد ود آمو عر وأو م لف وا 
لا رار 3 حَتَّى إِنّهُ ليَِدُ علي الْحوْض أكثرٌ مما بيْنَ صَنْعَاء وأَيلة ” م يُقَالُ اذْعُوا 
الصَدَيقِينَ فَيَسْمَعُونَ ” َم يقال اذْعُوا الأَاءَ َال فَيَحِيء الى وَمعَهُ الْعصَابَة وَالنبِيُ وَمَعَهُ الفديكة اليك 
الي ولس مَعَهُ أَحَدُ ثم م يُقَالَ ادْعُوا الشّهدَاء فيَسْفَعُونَ لمَنْ أَرَادُوا وَقَالَ فَإِذَا فَعَلَت الشهَدَاءِ َك 
َال يُقُول اللَهُ عر وَجَلَ أَنا أَرْحَمْ الراحمينَ أَدْخلوا جَّتي مَنْ كَانَ لَا يُشْركُ بي شَينًا قَالَ دَعْلونَ 
لحن قال ثم تقول الله عر وجل الَْرُوا في الثار هَل تَلْقَوْنَ من أحَد عَمِلَ ًا قط قَالَ فيَجَدُونَ في 
ار رَجُنَا فقول ' له هل عملت حيرا قط فقول لا ير أي كنس أسامخ النَاَ ه 2 
ار 1 لح شي تناع رن شيو طبار ين ويه ري 
عَملْتَ يرا قط فَيَقُولُ ا غَيْرَ ني هَذ مرت ولّدي إذَا مت فَأَحْرقُوني بالنَار نّم اطَحَنُوني حَتى إِذَا 
كنت مثل الْكُخْل فَاذْمَيُوا , بي إِلَى الْبَحْرِ فَاذْرُوني في الرّيح فَوَاللهلَا يَقدرُ علي رب الْعَالَمِينَ أَبَدَا فقَالَ 
لعز وَكَل لم نعلت ذلك كال عق تحاكك قال مول اللاغر مكل لان إلى ثلك شط ملك كن 


نو 


امك 


اي اد رن و الك لكك ار دلي سي ار 


- 


قال أَخْيرئا مَعْمَرٌ عن الزّهْرِي عَنْ سَالمٍ عن ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قال 


ع 


ا ا ا ا 
امكو ههه برا كوي بالمديله كال كلقينت عَتمَان ين عاد فرح حلكد +: حَفصّة فقلتْ إن شئت شع - 
الكل خفصة هَل سأط: في لل نيذلل قت كالما أ أذ لج نوبي ذا َل 


هه 42 


0 1 م ل ل 


حي لع فلأ وخ عل جا وض عل خلس نع لجنل حل ل ل ل 


باه 2 
ه عد هماه 1 1 0 د جة نه ل خيرد اد 


َال َه لَمْ يَمْعْنِي أن أَرْحجع إليْكَ شَيْنًا حين عَرَضَْهَا عَلَيَ إَِا أنْي سَمِعْتُ رَسُولَ الله يه يذكرُهًا 
وَلَمْ أكن لأفشي سر رَسُول الله و ولو َرَكَهًا لَنَكَحْيُهًا. 


روى أحمد ‏ حَدَئنَا عَبْدُ الرّرّاق قال أَخبرني ي ابن جَرَيْحٍ قال أَخبرني أب بي أن أَصّحَاب النّبي لم 
يَدْرُوا أَيْنَ يَقبْرُونَ التبِيَ 017 0 ش01 ل الله يفول ا ل 
ار ا و 


وى اش و 5 عي له 


لحرت ف ترخات ل ا 2 


ليَال وَعَلِيُ عَلَيْه السسلام ي' يَمْشي إِلَى حَئْبه مر بحس ي بن علي يَعَبُ مع لمان فَانْتمل غ1 رق 4 
دوو أ عب لبا لس يها يلال وي عن -- 


تلا فشر خا د املك في ع اشغ ع الأ ع بكر ني ةسل 
ل ل ا لوطو ب ل لجو ا 


5 
ره اده 


كمر بن ْنُ الْحَطَاب الأنصار وما م ا إِيَاهُمْ بأَمْر رَسُول الله يد في مَرضه فَبَايَعُوني 


لوك ب عون ا 0 0 


2 
تر 


زَيْد بْنِ ابت قال سل إل أ بخ رضي لله عده مغفل أطلالَائة قاو برها بن نوست 


- 


أنت عَم سَابدٌ عَاقِلٌ لا تتَهِمُكَ كد كُنت تكب الْوخي لرَسُول الله ٠‏ يك فتتبّع القرْآنَ فَاحْمَعْهُ. حَدَ 


قلي 1ل رن اين بين قور ار 1ن كرو برا ار كن اتح ان 
رضي اعد ارق بسر اك الحروو راسم عه لان لبر عر رطم أ يكار 


د قل ؛ قد اسبح بهل اليمَامَة من قرّاء الْقَرْآن منّ الْمُسْلمِنَ وأا أشى أن يَسْمَحرٌ الْقَثْل بِالْقَرَاء 


16 


في الْمَوَاطن فَيَذَهَبْ قرآن كثيرٌ لَا يُوعَى وإِنّي رق ن كأمْرَ بجَمْع القرآن فَقلْت لعْمرَ وَكَئِفَ أفقل 
مرك سار َل فقَالَ هُوَ واللّه يرٌ فَمْ يَرَلَ يُرَاحعُني في ذَلكَ حَتَّى شَرّحّ اللّهُ بذَلكَ 
صَدْرِي وَرَأَيْتْ فيه الذي رأى عْمَرُ قال رَيْدَ وَعْمَرُ عنْدَهُ جَالِس لَا يتكلم َال أَبُو بَكْر رضي الله عنه 
إِنّكَ شَابٌ عَاقلٌ لَا همك وَقَدْ كنت تكب الْوَحي ١‏ ون لك :قل دطئة فال ريد تله نيز 
تي عرو اكه الرشوية انر ويا عق انهه كب هر 
َيْمًالَمْ يَفعلَهُ رَسُولَ اللّد 4 . 

اليد حَدَنَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى وَعَفَان قَاَا حَدَننَا حَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ علي بن زَيْد عَنِ الْقَاسمٍ 
بْنِ مُحَمَّد عَنْ عَائْشَة رضي ي اللّهم عَنْهًا نا تمعلّت بهذا الت وَأَبُو بَكْر رضي الله عنه يَقضي وأَْيَضَ 
تلق لقنا بو هو زج لايع (قسذة ازفل نان كو كر برضي شاع ذال والله ستول لله 


روى أحمد ‏ حَدَنََا يَحَى بن آدمَ قَالَ حَدَنَنا أو بَكْر يَْني ابْنَ عَّاشِ عَنْ عَاصمٍ عَنْ زر عَنْ عبد الل 


21 


أذ نا بَكْرٍ وَعْمرٌ رضي الله عنهمًا براه أن رَسُولَ الله يذ كَالَ مث ست أن يقرا الْقُآنَ غَضًا كَمَا 
ألزل لقره علَى قرَاءة ان أ عد 

روى أحمد حَدَنَا علي بْنْ عمّاشِ حَدَثَنَا لويد بْنْ مُسْلمٍ حَدَنِّي وَخْشي بْنْ حَرْب عَنْ أيه عَنْ 
با بَكْرِ رضي الله عنه عَقَدَ لخالد ؛ بْن الوليد عَلَى قعَال أَهْلٍ الرّدّة وَقال إِنّي 
سّمِعْتُ رَسُولَ الله يُقُول نهم عَبْدُ اللّه وَأَعُو الْعَشِيرَة ة خَالك ب نُ الوليد وَسَيْفٌ من سيوف الله سَلَهُ 
الله عر وَجَلَ عَلَى الْكُفَار وَالمَُافقِينَ. 

روغ جيذ - حَدننا وكيع َال قال رقي قال أو إمشحاق عن ند أن لقع ع أي كر أ لبي ١:‏ 
بَعنَهُ ببرَاءةَ لهل مَكَة ابت د لا عدرل ول طوف ولت مريان را باحر الست | ع 
مُمْلمَة مَنْ كَانَ يَيْنَهُوََيْنَ رَسُول الله يِذ مُدَه فََحلَهُ إلى مُدَته وَاللَهُ برِيءِ من الْمُش كين وَرَسُولَهُ 
َال فَسَارَ بها تَلَانَا نم قال لعَليّ رضي اللّهم تعَالَى عَنْهِم الْحَفَهُ فد علي با بَكْرٍ وبَلفهَا أت قال 


ا أبو بكر بَكَى قَالَ يا رَسُولَ اللّه حَدَثْ في شَيْء قَالَ مَا حَدَتْ 


2 5-5 


أن 


2 


روى مد طح ل لقا اميه 


يول عَنْ أبي بره ألمي قال أغْلَظَ رَجُلٌ لأبي بَكْرٍ الصّدّيقٍ رضي الله عنه قَالَ فََالَ بو بره آنا 


يز “1 ريق _-ه عو هة عر وله 


ل لك 
واي كأ امل أ كر قي رن لاع في شله تقب طلى شل بن 
الْمُسْمينَ فَاسَْدَ عَصْبهُ عليه جدًا لما ريت ذلك قلس يا خَليفَةَ رَسُول الله ضربْ عَقَهُ فلَمّا ذَكْرْتْ 


1١ 


2 


القثل صَرَف عَنْ ذلك الحَديث أَجْمّعٌ إلى غيّر ذلك من النَّحْو فلم تَفرَقنَا أَرْسّل إلى بَعْدَ ذلك أبو 
كالما يو ترضن التعيد تان يا ابا زرزن ننا قلق قال لتقيف" القع فلك علب دكريه فال أننمنا 


تَذْكرٌ ما قلت قال قلت لا.والله قال أرأيت حين رايت غضيّت عَلَى الردخُل فقلت أرب غتقة يا 
تخَليقة رَسُول الله أَمَا تَذكرٌ ذَاكَ أوَكنت فاعنًا ذاكَ قال قلت نَعَمْ والله وَالآن 


- 


إن أمريق معلخ فكتال 
ار اسفن تللك والاسكانهن كفن بك د كرد 


روى أحمد ‏ ححَدَئنَايَحْبَى بْنُ حَمّاد حَدََنا أبُو عَوَانة عَنِ الأعْمّش عَنْ إِسْمَاعيلَ بْنِ رَحَاءِ عَنْ عُمَيرٍ 


مَؤْلَى العيّاسِ عَنٍ ابْنٍ عَبّاسِ قال لَمّا قيض رَسُول الله و وَامشخْلف أبُو بكر ححَاصٌمَ العا علا في 
اشناء كر كيل ر يوك الله يدٌ فقال أبو بكر رضي الله عنه شَيْء تركة رَسُول الله يه فلم يُحَرّكهُ فلا 


3 


١‏ ل اك 


مم وى م 0 ظ وم سدس اق “ا 21 ا روجة ‏ ل ف جزم 0 امرك ار ع ار 21 ره 418 
تلفق عثمان كن :الله عنه: احتضما إلية قال فأسكف عثمان وتكس راسة قيال ابن بحاس 
2 9 90 7 حر ٍِ 2 ا رق 00 500 0 رق 8 ع 3 00 70 8 
فحديت أن ياجذه فصربت نيدي بين كتفى العبان فقلت يا أت أفسمت عَليْكَ إلا سلمتة لعلى قال 


مض 1 
2 5 


ع3 


روى أحمد - حَدَنْنَا وَكيعٌ قال حَدَئنَا مسْعَرٌ وَسُفِيّانَ عَنْ عُثمَان بْنِ المُغيرَة الثقفي عَنْ عَليَّ بن رَبِيعَة 


اولع عن أنتكاء أو السك المرارق كن علي رقن لمعيه وال كن إذا تستشد من رشول اللكه 


يه حَديثا تفعتى الله بمَا شاء مئًهُ وَإِذا حَدَنْ عَنْهُ غيري اسْتحلفئة فَإِذا حَلفْ لى صَدقتُهُ وإن أبَا بكر 


7 


2 هئ نواه ا اتاج ل على ار مع لول لز ل ل ا 0 تير اا ا ل 000 
رضي الله عنه حَدَئني وَصَّدَق أبو بكر أنه سمع النبي وو قال ما من رجحل يذنب ذثبًا فيتوضاً فيحسن 
الوْضوء قال مسْعرٌ وَيْصَلي وَقال سُفيَان ثُمَّ يُصَلي رَكعَتيْن فَيَسْتَغْفِرُ الله عر وَجَل إَِا غفرَ لهُ. حَدَثْنا 


رهبي 


سَ هم و سه ا يعم ده عو سلءةه مور ا رقيو ب كير بر الا عضر جلا 1 2 23 
عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن عثمان بن المغيرة قال سمعت علي ابن ربيعة من بني أسد 
ا 4 ه 6# وي ” 2 ع ع الم لي 0 ١‏ 5 
يَحَدث عَن أَسْمَاء أو ابن أَُسْمّاء من بني فَرَارَة قال قال علي رضي الله عنه كنت إذا سَمعْت من 


رثول الله جتنا تيعتي الله بجا شاء أن لتدعتي مئة وتخد دي ابو بك ومتدق أب بكر فسال فال 
رَسُولُ الله يك مَا من مُسْلم يُذَنبْ دنا تم يعوَضَا فيصَلّي رَكْعتيْن تم يَستَْفرُ الله على لذَلكَ الذئب 
إِلَاعَفَرَلَهُ وكا هَائيْنِ الآيتيْنِ ( وَمَنْ يَحْمَلَ مُوءًا أَوْ يَظْلمْ فس ثم يَستغْفر الله يجد الله غَفُورَا رَحيمًا 
) ( وَالْدِينَ إِذَا فَعَلُوا قاحشة أو ظَلَمُوا ألفْسَه ) الايه حَدكًا تْحَمدُ بن حنه 


ع ام 0 
5 ها مهمه 


سمعت عثمّان من آل أبي عقيل التقفي إلا أله قال قال شعبّة وقرأ إحدى هَانينٍ الايتينٍ ( مَن يَعمّا 
جوع لجر بق و لين إذافانا دالعديدم : 


- 
21 


روى أحمد حَدَنْنَا هاشم بن القاسم قال حَدَئْنَا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حَبيب عن أبي 


و 


م 


0 يرغي 2 عن 
112 


2 


احير عن فيد الله إن :شري بغ أب بكر المنديق آله قال لرسول الله لغ علمي ذغاه أذغوبيه كن 
صَّلَاتى قال قل اللَهُم إل علق سين طلكا كدراء أ يلد النتري لالت داعف ل الفط مك 


عَنده وارتكمي: إكله ألت العف ور الرتحيم و قال يوقي كبر يخنتكاة خسن الأحيب عن :ان لهيعة قال 


1 


قال كبيرًا. حَدَثنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَئّنَا ليْثْ قَالَ حَدَني يَزِيدُ بْنُ أبي حَبيب عَنْ أ أبي الخخيْر عَنْ عَبْد الله 


بن عَمْرو بن الْعَاصٍ عَنْ أبي بكر ١‏ لصّدّيق رضي الله عنه أَنّهُ قَالَ لرَسُول الله دن لاه ريه 
في صلَاتي َال قل اللَهُمَ |" ا ا ل ا ل 
عندك وَارْحَمئ إِنَكَ أنت الَْفُورُ الرّحيمُ. 


لير 1 و كَامل حََنْا حَمَادُ بنْ سلْمَةَ قال أَحَذَت هَذَا لكاب من ُمَامَ بْنِ عَبْد الله 


بْنِ أَنس عَنْ أَنْس بْن مالك أن ن أَبَا بَكْر رضي الله عنه كنب لَهُمْ إِنْ هذه فَرَائضُ الصّدقة التي فَرَض 
رَسُول الله ييه عَلَى | لَمُسْلميا التي أَمَرَ اللّهُ عر وَجَلَ بها رَسُولَ الله يه فَمَنْ سّئلهًا منَ المُتَلمِينَ 
على وها لطا ومن ميل وق ذلك لا بغطه فيما دون نس وعطرين من يل قفي ل 


خي درو ناد ورا تلت قوط وعتروة فيه إن متا الوخد ,ارا وإ لم لحي كد 


مَحخَاضٍ فَائْنُلَبُونَ ذَكَرّ ذا بَلَقَتْ سن وثَلَائينَ فيه ا بُون إلى ححَسْس وأَرْيعينَ وَإِذَا بلقت سك 


ٍِِ 2 مه 


ال يي م من 


عا ترج 


لفحل بلى حرمت وماق بذ زا على شرم وق قي حل أرته لبون وي حل خب ين 


0000 


- 


0 ممعم 


حقة فإذا تَبَاينَ ان الإيل في فرائئض الصّدّقات 8 ل عنده صَِدَقَةٌ الْجَذَعَة يك عَنْدَه جَلْعَةٌ 


محل حلا لوا قال مه م يدر مها قاين روااسطلطزكا لذ | عونق يلسا 


صّدَقَة الْحقّة ولَيْسَتْ عَنْدَهُ إنّا جَدَعَة فَإِنها تقل منهُ وَيُخْطيه الْمُصَدَّقْ عشْرِينَ درْهُمًا أَوْ شَائيْنِ وَمَنْ 


مره ص اه 8 اين م ا 2-1 هو د وم 


لحا عفدة مدق ْحقهويسسا عذدة وعلدة بن لبون فَإّهَا يل من وحمل مها ماين إن 


ده سمي م لف بو 


اسبيْسركا لَه أَّْ عشرِينَ درْهَمًا وَمَنْ بَلْمَتْ عنْدَهُ صّدَقة ابنة لَبُون ولَيْسّت عَنْدَهُ إِنَا حقة حقة فَإِنهَا تقب مه 


ويعطيه الم لمُصَّدَّقَ عشرِينَ درْهَمًا 7 شَائَيْن وَمّنْ بَلََتْ عِنْدَهُ مده الله لوو وسكا خدة ابن ون 
عو قا ع 6 8ل سوام .6 وله ددسي لم وه عام 


ل ل 
صَدقنهُ نت مَحَاضٍ ولي عند إَِا ان ُو كر فال يبل مئة وليِس مَعَهُ شياء وَمَنْ َم يكن عند 

1 يع من الإ كلس فيا ئء إن أ يَشَاء رَبْهَا وَفي صَدقة اق بي ادقع بيذ 
يها شَاة إِلَى عشرِينَ وماثة فإن َادَتْ ففيهًا شائان إلى مائتين ن فإذا د وَاحدَةٌ قفيهًا تلات كاه 


إل ثلاث ماثة فَإِذا زَادَتْ قفي كل مالة شَاةٌ وَل وذ في المسدكة هَرِمَة و ذَاتُ عواو رامين إلا 


ميرة 


ذأ مَاء سدق ولا مخمخ بين مرق ولا مق ين قمع حتطية ادق وا كاذ من حَليطَيْن 
فَإِنّهُمًا يَكَرَاجَعَان ن بَيْنَهُمًا بالسنّويّة وَإِذا كانت سَّائمّة الخ تاتف عن ري كا واحة: دحم انيتا 


00 ا وني ام ا ار تين وقاثة دهم فلشيين فيْهكا 
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روه هل : _ تود ميد ا زقية امال اشر لمان ا مم ا ل 
الله بْن عَْبَة بْن مَسُعُود عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه عن الَبِيّ يك قال أمرت أن أقاتل النّاسَ ح 


توتو لا إلة إن الله حردانقتوقا كو امت ادنايق وام لقا ادها سارت على الله يكال قال 


فلَمّا كانت الردّة قال عُمرٌ لأبي بكر رضي الله عنه تُقَائلهُمْ وقد سمعْت رَسُول الله يقول كذا 


وكذا قال فقال أَبو بكر رضي الله عنه والله لا أَفرّقَ بَيْنَ الصّلاة والرّكاة ولأقاتلنَ مَنْ فرق بَيْنَهُما قال 


و ا ل 


َقَائَلنَا مَعَهُ فرَأَيْنَا ذلك رَشِّدًا. 
يرى أبو بكر أن الأب إن كان بحاحة إلى شيء من مال ابنه فله أن يأخذ منه ما يمسد به حاجته 
الضرورية»ءلا يتجاوز ذلكءفقد قال رجحل لأبي بكر الصديق - رضي الله عنه:يا خليفة رسول اللهءهذا 
يقصد أباه ‏ يريد أن يأخذ مالي كله ويجتاحه»فقال أبو بكر: "إنما لك من ماله ما يكفيك" فقال 
مالاب عنيا فحليفة سول الله البينى قال سوك اديت كلك "أنك: ومالك الأبيلف" فقال ابو بيك : إننا 
يعن بذلك النفقة»ارض يما رضي الله عز وجل به. 

كان أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ يرى جواز استئجار الأجير الخاص بطعامه وكسوته»رغم 
أن الطعام والكسوة غير معلومين»وكان هو رضي الله عنه ‏ يستأجر الأحراء بطعامهم وكسوقم. 
كان أبو بكر رضي الله عنه ب يعتبر الأذان من الستن ال لا يجوز تركها تركا عامًا ؛ لأن تركه 
في بلدة أو قرية دليل كفرهاءولذلك كان - رضي الله عنه ‏ يقول لقواده الذين وجحههم لقتال 
المرتدين: بَيُتوهمءفأبما قرية سمعتم فيها الأذان فكفوا عنهاءفإن الأذان شعار الإبمان. 

كان أبو بكر رضي الله عنه لاا يرى توريث أحد من أحد إذا م يعلم أيهما مات أولاًءوكان 
يرى أن يعطي الحمل نصيبه من الإرثءوإن ولد حيًّا بعد وفاة المورثءفعن عطاء قال: إن سعد بن 
عبادة قسم ماله بين بنيه وخرج إلى الشام ثم توفي وامرأته حبلى لم يعلم بحملهاءفولدت غلاماءفأرسل 
أبو بكر الصديق وعمر بن الخنطاب في ذلك إلى قيس بن سعد بن عبادة»فقالا: إن سعدًا مات ولم 
يعلم ما هو كائن من حمل امرأته»وإنا نرى أن ترد على هذا الغلام نصيبه»فقال قيس بن سعد:أما أمر 
قسمة سعد وما أمضاه فلا أعود فيه».ولكن نصيبي لهءقال ابن جريج لعطاء: أعلى كتاب الله قسم 
سعد؟ قال عطاء:لا نجدهم كانوا يقسمون إلا على كتاب الله. 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن أبا بكر نحلها جداد عشرين وسقًا من ماله بالغابة؛فلما حضرته 
الوفاة قال: "والله يا بنية ما من الناس من أحد أحب إلي غيئ منكءولا أعز علي فقرًا بعدي منك.وإني 
كدف انك من مال اذاه سروح وسداا قار كنس وليه ,«الضوفيه كان دللف للقك ونا نهو اليتتوج 
مال الوارث: و إنما هما أخحواك وأنخحتاكءفاقتسموه على كتاب الله.فقالت: يا أبت.والله لو كان كذا 


وكذا لتركتهءيا أبت إنما هي أسماء فمن الأحرى؟ قال: ذو بطن بنت -حارجةءأراها جارية. 
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كان أبو بكر - رضي الله عنه ‏ يرى أنه لابد للأمير من الحرص على جمع الزكاة من الناس»ويقاتل 
من امتنع عن ذلكءوقد قاتل مانعي الزكاة بالفعل كما قاتل المرتدين»وقال في ذلك قولته الشهيرة: 
"والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاةءفإن الزكاة حق المال»والله لو منعونئ عناقًا كانوا يؤدونما 
إلى رسول الله ويكٍ ‏ لقاتلتهم على منعها". 

كان أبو بكر رضي الله عنه ‏ يجيز الوضوء في المسجد. 

قال ابن سيرين: كان أبو بكر وعمر والخلفاء إذا أراد أحدهم أن يصلي توضأءوإن كان في المسجد 
دعا بالطست فتوضاً فيه. 

كان أبو بكر رضي الله عنه ‏ يرى أن تخليل الأصابع بالماء في الوضوء سنةءويقول: "لتخخللن 
أصابعكم اذاه أ لبعطللتها اله بالفار" , 

كان أبو بكر رضي الله عنه ‏ لا يجيز أذ الفدية من أسرى المش ركينءما دام المسلمون في موقف 
خحوف وضعفءوكذلك عندما يرتكب المشرك جرعة قتل ضد المسلمين. 

قال معمر بن عبد الكريم كتب إلى أبي بكر في أسير من المشركين وقد أعطي به كذا وكذاءفكتب أبو 
بكر:"أن لا تفادوا به واقتلوه" وقال ‏ رضي الله عنه ‏ مرة:"إن أحذتم أحدًا من المشركين فأعطيتم 
به مديئًا من دنانير فلا تفادوه". 

وكتب رضي الله عنه ‏ إلى نخالد بن الوليد وهو يقاتل المرتدين: "... جد في أمرك ولا تلنءولا 
تظفر بأحد من المشركين قتل من المسلمين إلا نكلت بهءومن أحذت ممن حاد الله وضادّه ممن يرى أن 
في ذلك صلاحًا فاقتله". 

كان أبو بكر - رضي الله عنه ‏ يرى أن الأضحية سنة على القادر عليها وليست بواجبة»ول ذلك 
كان رضي الله عنه ‏ لا يضحي أحيانًا حي لا يظن من يراه أن الأضحية واحبة»فعن أبي سريحة 
حذيفة بن أسيد الغفاري قال: لقد رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان كراهة أن يقتدى بما. 

الوقف عمل مشروع»وقد وقف أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ داره على ولده. 

ويجوز للموقوف عليه الأخذ من هذه الثمرة الموقوفة»فقد سأل رجل الحسن: أتشرب من ماء هذه 
السقاية في المسجد فإها صدقة ‏ أي وقف ‏ ؟ قال الحسن:قد شرب أبو بكر وعمر من سقاية أم 
سعك. 

كان أبو بكر رضي الله عنه ‏ يرى أن المكرهة على الزنا ليس عليها حدءوفي مصنئف عبد الرزاق 
أن ولا جا إلى أن كز فلك له أن كينا لدااقضل أعف ادك عيا عن نفسها فسألهء»فاعترف 
بذلك»فضرب أبو بكر الحد ونفاه سنة إلى فدكءولم يضريا ولم ينفها لأنه استكرههاءثم زوجها إياه 
أبو بكر وأدحله عليها. 


هه 


كان أبو بكر رضي الله عنه ‏ يحرم تعدد اليد مركا امه ور د اقول الأنصار منا أمير ومنكم 
أميرٌءوخطب مرة فقال: "..إنه لا يحل أن يكون للمسلمين أميران»فإنه مهما يكن ذلك يختلف أمرهم 
وأحكامهمءوتتفرق جماعتهمءويتنازعون فيما بينهم»هناك ترك السنة وتظهر البدعة »وتعظم 
الفتنة»وليس لأحد على ذلك صلاح". 

كان أبو بكر رضي الله عنه ‏ يرى أن الأمير يجب عليه أن يطبق شرع الله تعالى»ءويقول: "من ولي 
من أمر أمة محمد شيئًا فلم يقم فيهم بكتاب الله فعليه لعنة الله" لأن الرعية ستبقى على الاستقامة ما 
استقام الخليفة»فإذا رتع رتعواءوقالت له امرأة:ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد 
الجاهلية بعد البي ‏ كل ؟ قال: "بقاؤكم عليه ما استقامت به أئمتكم". 

كان أبو بكر رضي الله عنه ‏ يرى وجوب تنفيذ وصية الميت ما لم تتعارض مع الشرعءوفي سنن 
البيهقي أن فاطمة بنت رسول الله يه قالت لأسماء بنت عميس:إفْ قد استقبيحت ما يصنع 
بالنساءءإنه يطرح على المرأة الثوب ‏ عندما تموت ‏ فيصفهاءفذكرت أسماء لها أنما رأت في أرض 
الحبشة أنه يصنع للمرأة مثل هودج العروس فتغسل فيهءفقالت فاطمة:إذا أنا مت فاصنعي لي ذلك ولا 
تدخلي علي أحدًا. 

كان أبو بكر رضي الله عنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة : 

قال أن ديق مالك 'صليت خلف سول الله نت قلات «وحلنا اي كر وعدن وعضان فكتانرا لا 
يجهرون ب "بسم الله الرحمن الرحيم".وكان أبو بكر الصديق يفتتح الصلاة ب "الحمد لله رب 
العالمين" لا يذكر "بسم الله الرحمن الرحيم" لا قبلّها ولا بعدّها. 

إذا كان الأَبَوَان على نكاحهما فحضانة الابن لمما معاءأما إذا طلقت الأم فإن حضانة طفلها لما 
وليست للأب حى تتزوج. 

قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: "هي أعطف وألطف وأرحم وأحنّ وأرأف.وهي أحق بولدها 
مالم تتروج". 

فإذا تزروجت الأم انتقلت حضانة الطفل إلى أمها ‏ أي إلى حدته لأمّه دون أبيه ‏ بذلك قضى أبو 
بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ كما في الموطأ وفي سنن البيهقي:قضى أبو بكر على عمر للحدة 
عاصم بحضانته حى يبلغ»وأم عاصم يومئذ متزوجة. 

وتستمر حضانة أمه أو جدته إلى أن يبلغ»وعندئذ يُخيّرٌ بين أمه وأبيه»فإن اختار أمه جعل مع أمهءوإن 
اختار أباه جُعل مع أبيهءقال أبو بكر رضي الله عنه ‏ لعمر حين قضى عليه بأن حضانة عاصم 
لأمّههوهي أحق بولدها ما لم تتروج أو يكير فيختار لنفسه.وعليك نفققه حي يبلغ". 

كان أنو نيك :رفع الشاهنة تايرق أذ الر ويا شه و كندان عنم حمرافحي الله ةبح قيكة 
تأويلهاءوما عبره ‏ رضي الله عنه ‏ من الرؤى أن عائشة قالت له:إنٍ رأيت في النوم كأن قمرًا وقع 


11 


في حجري حن ذكرت ثلاث مراتءفقال ها أبو بكر: صدقت رؤياكءيدفن في ببتنك خير أهل 
كرف ادا 

كان أبو بكر .رظي الله عنه ب#. ييز أن يلقي الرجل السلام على المرأة ولا هنك أن ذلك 'مشروط 
بأمن الفتنة»فعن زينب بن المهاجر قالت: خرجت حاجّة ومعي امرأةٌ»فضربْت على فسطاطًاءونذرت 
ألا أتكلم»فجاء رجل فوقف على باب الخيمة فقال: السلام عليكم»فردت عليه صاحبيءفقال: ما 
شأن صاحبتك لم ترد عَلَىَ؟ قالت: ها مصمتة»نذرت ألا تتكلمءفقال: تكلميءفإن هذا من فعل 
الجاهلية»فقلت: مَنّْ أنتءير حمَكَ لله قال: امرؤ من المهاحرين»قلت: من أي المهاحرين؟ قال: من 
قريشءقلت: من أي قريش؟ قال: إنك لَسَؤُول,أنا أبو بكرءقلت: يا خليفة رسول اللهءإِنَا حديثو عهد 
بالجاهلية»لا يأمن بعضنا بعضّاءوقد جاء الله من الأمر ما ترى»فحي من يدوم لنا هذا ؟ قال: ما 
صلحت أئمتكمءقلت: ومن الأئمة؟ قال: أليس في قومك أشرافٌ يُطاعون؟ قلت: بلىءقال: أولئك. 
مشروع عند أبي بكر رضي الله عنه ‏ تعزية أهل الميتعفقد كان يفعل ذلك ويقول: "ليس مع 
العزاء مصيبة.وليس مع المزع فائدةالموت أَهْوَنْ ما قبلّه وأشدُ ما بعدّهءاذكروا فَقَدَ رسول الله هله 
مايه مسوتكواواغط الاح 0 

يحوز عند أبي بكر رضي الله عنه ‏ تقبيل الميت»وقد يكون هذا خاصًا بالميت الصالح وحده»فقد 
قبل أبو بكر رسول الله وَلِكِ ‏ عند موتهءثم بككى وقال: بأبي وأمي يا رسول الله ما أطيب حياتك 
وما أطيب ميتتك. 

كان أبو بكر - رضي الله عنه ‏ يرى أن الوتر ركعة واحدة يصليها بعد النوافل وقبل أن ينام وعلى 
هذا فإنه يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعة. 

ويقنت ف الركعة الأخيرة من الوتر بعد أن يرفع رأسه من الركوع. 

وكان يوتر أول الليل»وإذا قام يصلي صلى ركعتين ركعتين. 

كان أبو بكر رضي الله عنه ‏ لا يجيز أن يترك الناس مسافة بينهم وبين الصفوف فيصلوا بعيدًا 
عنهاءفقد رأى قومًا يصلون في ربحة المسجد يوم الجمعة فقال: لا جمعة لهمءفقيل: ل1؟ قال: لأفم 
يقدرون على أن يدحلوا فلا يفعلون. 

كان أبو بكر الصديق تح ري الله عد يبتدر صلاة الفريضة فور أذان المغربءلا يصلي قبلّها شيئًا 
دؤ ]فل ققد لكيه اله ل يضل قبن المقوييم 

كان أبو بكر رضي الله عنه ‏ يتسامح في السحور عند مقاربة الفجرءوأتْرَ عنه أنه آعر س حوره 
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كان أبو بكر رضي الله عنه ‏ يرى من حق الأب أن يأمر ابنه بتطليق زوجته لسبب مشروع 
كإشغاها إياه عن الواجباتءفقد فعل أبو بكر ذلك حين كانت عاتكة بنت زيد تحت ابنه عبد الله 
فأمره بتطليقها حين غلبت ابنه على رأيه وشغلته. 

العرْلُ: هو منع من الرحل من الوصول إلى رحم المرأة»وكان أبو بكر رضي الله عنه ا يكره 
العزل لما فيه من إقلال النسل الذي جاء الإسلام محاربًا إياهء.ومشجعًا على الإكثار من الأولاد. ولكنه 
كان يرى وجوب العمل حى في حالة العزل. 

كان أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ يعتبر العرب بعضهم لبعض أكفاء في النكاح»وقد زوج 
رضي الله عنه ‏ أخته أم فروة ‏ وهي قرشية ‏ الأشعث بن قيس وهو كندي. 

كان أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ ينهى أن يتخذ المسجد مكانًا للتهلي واللغو من الكلام؛ 
لأن المسجد ل يْبّنَ إلا ليذكر فيه الله تعالى ‏ ويعبد»فقد خطب مرة فقال: إنه ستفتح لكم 
الشام»فتأتون أرضًا رفيقة فتشبعون فيها من الخبز والزيت»وستبئ لكم فيها مساجدءفإياكم أن يعلم 
الله عكم أنك إما تاتوافات أي المببابجحد باكلهيًا ت ]ا بيت لكر 

كان أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ إذا شيع جنازة مشى أمامها فقال علي بن أبي طالب: إنه 
يعلم أن المشي -خلفها أفضل من المشي أمامهاءولكنه أراد أن يسهل على الناس. 

وكان أبو بكر رضي الله عنه - يرى أن من السنة الإسراع بالجنازة»فقد روى عيينة بن عبد 
الرحمن عن أبيه قال: كنا في جنازة عثمان بن أبي العاص فكنا نمشي مشيًا حفيفاءفلحقنا أبو بكر فرفع 
سوطه فقال: لقد رأيتنا مع الببي ‏ رك تون راد 

كان أبو بكر رضي الله عنه ‏ يرى أن الدم ينقض الوضوءءفقد قال في الرحل إذا رعف في 
الصلاة: ينفتل فيتوضأ ثم يرجحع ويصلي ولا يعيد ما مضى. 

وكان اوبكن حارطيئ[ لعن كال يزئ لوطيو عا اكه البانه ركان بعري الشكدم ق ذلك 
منسوخحاءقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أكلت مع أبي بكر وعمر وعثمان خبرًا ولجحمًّا 


فصلوا ولم يتوضؤواءو كل مرة لحم كتف أو لحم ذراع ثم قام فصلى ولم يتوضاً. 
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المبحث الثاني 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


عاش عمر في الجاهلية خمسة وثلاثين عاماء وكان مولده ونشأته ونسبه في ب عدي»وهم بطن من 
بطون قريش وفروعها. ولم يكن لبن عدي شأن كبير في مكةلا في تحارةءولا في رئاسة»وخاصة 
بالقياس إلى بن هاشم وب أمية. 

وبذلك ندرك أن مكانة عمر في الجاهلية وهيبته كانت راجعة إلى قوته الشخصية»وليس إلى نسبه أو 
ماله»ولعل وصفه الذي تركه لنا المؤورحون يعطى صورة واضحة لقوته المسمانية»الي ساعدت في 
حلق المهابة لعمر بين الناس في مكة.. 

وقد كان مما تميز به عمر في الجاهلية شجاعته؛و شدته على المخالفين. 

عاش عمر في الجاهلية خمسة وثلاثين عاماءوكان مولده ونشأته ونسبه ف بن عديءوهم بطن من 
بطون قريش وفروعها. ولح يكن لبن عدي شأن كبير في مكةىلا في تحارةءولا في رئاسة»وخحاصة 
بالقياس إلى بن هاشم وب أمية. 

وبذلك ندرك أن مكانة عمر في الجاهلية وهيبته كانت راجعة إلى قوته الشخصية»وليس إلى نسبه أو 
ماله»ولعل وصفه الذي تركه لنا المؤورحون يعطى صورة واضحة لقوته المسمانية»الي ساعدت في 
خلق المهابة لعمر بين الناس في مكة.. 

وقد كان مما تميز به عمر في الجاهلية شجاعته؛و شدته على المخالفين. 

منذ اللحظة الأولى لإسلام عمر بن الخطاب.وهو يحمل هم هذا الدين»فقد حرص على أن يعلن 
إسلامه للجميع»ليس إسلامه وحدهءبل إسلام كل من أسلم قبله ومن أسلم بعده.. 

وبعد الإسلام لقبه الرسول - كليهُ - بالفاروق»وقد استحق هذا اللقب عن جدارة؛ إذ فرق الله به بين 
الحق والباطل. وبرغم شدته وقوته إلا أنه آثر أن ينال حظه من إيذاء قريشءحي أذن الله لعباده 
بالهجرة»وهاجر عمر فكانت هجرته نصراءوجاهد في سبيل الله فى جميع الغزوات والمعارك فى حياة 
البى - ول . 

تربى عمر فى مدرسة النبوة فنبغ فيها نبوغا استحق عليه ثناء البى - وه - وثناء الصحابة 
عليه؛واستحق أيضا أن يصبح الوزير الثاى لرسول اللهءوقبل كل شيء أحب عمر رسول الله حبا ملك 
عليه حياته»ويظهر أثر هذا الحب فى موقف عمر عند وفاة الرسول - يل . 

سمع عمر القرآن في بيت أخته فاطمة فشرح الله له صدرهءوأسلم»وبدأت بإسلامه مرحلة حديدة فى 
الدعوة الإسلامية؛وهى الانتقال من الاختفاء إلى الإعلان»ومن السرية إلى الجهرية؛وكان دعاء الرسول 
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- قليهٌ - سببا من أسباب إسلامه. بالإضافة إلى قوة الحق الذى أثر فى عمر فأذعن له»وأصبحت قصة 
إسلام عمر ثما يروى عن تأثير القرآن فى القلوب وأسّره لها. 

وما ترتب على إسلام عمر الدهشة الي أصابت قريشا وزلزلت أركافا. وبرغم قوة عمر إلا فإنه آثر 
أن ينال حظه من إيذاء قريش له.مثله مثل بقية المستضعفين من المسلمين. 

لقد كان إسلام عمر فتحاءفاستحق أن يلقبه الرسول - يِه بالفاروق»وكانت هجرته نصرًا حيث 
هزم المشركين بقوقهم وسلطافهمءوبعد المجرة كان جهاده دعمًا للحق فى مواجهة الباطل. 

أعلن عمر إسلامه فخرج المسلمون مهللين مكبرين يعلنون الخبر فى مكة كلهاءوهكذا كان إسلام 
عمر فتحا للمسلمين وعزة لهم أمام طغيان المشركين وتعنتهم مع المسلمين وتعذييهم للمستضعفين 
م 

كان المسلمون قبل إسلام عمر لا يستطيعون الجهر بالصلاة ولا الصلاة عند الكعبة»فلما أسلم عمر 
خرج مع المسلمين متقلدا سيفه»ومكنهم من الصلاة عند بيت الله الحرام»فلقبه رسول الله - وَل 
ا 

وكان لإسلام عمر دوى عند المشركين الذين أصاب الغضب بعضهم وأصاب الفزع والخوف بعضهم 
الآخر؛ فهم يعلمون قوة عمر وشدته وتأثيرهما بعد إسلامه»كما أن إسلام واحد فى مكانة عمر بين 
قومه سيكون له أثر كبير فى دعوة بقية قبائل الجزيرة العربية إلى الإسلام. 

سثلت أم المؤمنين عائشة ‏ رضى الله عنها: من سمى عمر الفاروق؟ 

فقالت: البى ‏ و . 

وروى أن رسول الله - وله - قال بعد إسلام عمر: 

"إن الله جعل اق على لسان عمر وقلبهءوهو الفاروق: فرق الله به بين الحق والباطل". 

وأما اليوم الذى لقبه فيه رسول الله يمذا اللقب فقد كان يوما مشهوداءإذ خرج رسول الله - ول - 
والمسلمون فى صفينءعمر فى أحدهماء و حمزة فى الآخر» حي دخلوا البيت الحرام»فنظرت قريش إلى 
عمر وإلى حمزة فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها قط... 

حزن عمر حزنا شديدا وهو يرى إحوانه من المسلمين المستضعفين يعذبون ويؤذونءبينما هو فى أمان 
لا يحرؤ أحد على إيذائهءوكان يقول: "لا أحب إلا أن يصيبئ ما أصاب المسلمين"؛ لذا كان عمر 
يتعرض لزعماء قريش ورؤوس الكفر ويعلن أمامهم إسلامه»بل يذهب إلى بيوتهم ويطرق أبوابهم 
ليخبرهم بنبأ إسلامه»فذهب إلى أبى جهل فق بيته وأحبره بإاسلامهءفدفع أبو جهل الباب فى 
وجههءوانطلق عمر يجهر بإسلامه وسط الملا من قريش»فتجمعوا حوله وضربوه»فوثب عمر على عتبة 
بن ربيعة»فبرك عليه وجعل يضربه؛وأدخل أصبعه فى عينه»فجعل عتبة يصيحءالأمر الذى جعل الناس 


يبتعدول عنه . 


أمر الله تعالى نبيه - ولِهٌ - بالمجرة من مكة إلى المدينة»الى كانت تسمى حيئئذ " يشرب "»فخرج 
المسلمون مستخفين من كفار قريشءيتسللون تحت جْتّح الظلام تارة»وفى المجير تارة أخحرى ءالا 
عمر.. فإنه لما أراد الهجرة تقلد سيفه؛وتنكب قوسه.وأمسك فى يده أسهماءومضى ناحية الكعبة 
وعندها ملأ من قريش»فطاف عمر بالبيت الحرام سبعا بطمأنينة وتمكنءثم أتى مقام إبراهيم فصلى 
عنده مطمئناءوتوجه إلى خارج مكة مارا بحلق المشركين واحدة واحدة وهو يقول لهم: "شاهت 
الوحوه ( أى قبحت ) من أراد أن تثكله أمه»ويؤتم ولده»ويرمل زوجتهءفليلقئ وراء هذا الوادى". 
ول يتبعه أحد من مشركى قريش.. 

وهكذا كانت هجرة عمر نصرا للمسلمين... 

انه عدو وبل عه ات ريق اللنظلة الأول الال كير اسه ومول الت قود انيس رمن اليه 
بالفاروق الذى فرق الله به بين الحق والباطل»وكان رسول الله - يه - يقول عنه: " أشد أمي فى 
أمر الله عمر ".وق حديث آخر: " قد كان فى الأمم محدّثون - أي ملهمون - فإن يكن فى أمى فعمر 
"“زعر يو كان يول اداح وات قارع اردولية اوناع "جاو ءاب عي قائاةة استصادن 
عمر رسول الله - هلِعِ - فى العمرة»فقال الرسول - ول:يا أخى أشركنا فى صالح دعائك ولا تنسنا 
وقال عنه أيضا: " إن الله عز وجل جعل الحق على قلب عمر ولسانه ". 

ويكفى عمر من ثناء البى عليه قوله - كلِةُ:" لو كان بعدى بى لكان عمر بن الخنطاب ". 

ووصف رسول الله - عِ - عمر بأنه لا يحب الباطل»وذكر الرسول - هله - أن الشيطان يفر من 
عمر ويخافه. 

إنه أسعد خبر يبمكن أن يسمعه بشر على الإطلاقءإنها البشرى بالفوز العظيمءالفوز بالجنة ال هى 
دليل رضا الله تعالى على العبد»ولقد بشر رسول الله - يله - عشرة من أصحابه بالجنة»فذات يوم 
دحل - ليٌ - بستانا وكان معه الصحاي الحليل أبو موسى الأشعرىءفأمره النبى بأن يقف على باب 
البستان»وبعد قليل جاء رحل وطلب الإذن بالدحولءفقال رسول الله: ائذن له وبشره باللتنة. 

وكان الرحل أبا بكر الصديق رضى الله عنه. 

ثم جاء آحر وطلب الإذن بالدحولءفقال رسول الله - ول - لأبى موسىءائذن له وبشره 
بالجنة»فكان عمر بن الخنطاب - رضى الله عنه. 

ويهذا أصبح عمر ثان العشرة المبشرين من رسول الله بالجنة. وتتابعت بشريات رسول الله - ول - 
لعمر بالحنة»فيروى الإمام علي فيقول: "كنت عند النبى - ول - فأقبل أبو بكر وعمر - رضى الله 
عنهما - فقال: يا علي هذان سيدا كهول أهل الحنة وشبابما بعد النبيين والمرسلين. 


ال١‎ 


وزار رسول الله قصر عمر فق الجحنة»وكان قصرا من ذهبءفقال - وَلةْ:لمن هذا القصر؟ فقالوا: لشاب 
من الرريش: 

فقال: لمن هو ؟ 

فقالوا: عمر بن الخطاب. 

كان لرسول الله - يله - وزيران من أهل السماء هما حبريل وميكائيل:واتخذ وزيرين من أهل 
الأرض أوهما أبو بكر والثاى عمر كان يشاورهما فى كل أمر يهم به من أمور المسلمين؛ ولذلك كان 
رسول الله - ول - يُرَى دائما بينهما.. ويروى عبد الله بن عمر أن رسول الله يله - حرج ذات 
يوم فدخل المسجد وأبو بكر وعمر أحدهما عن بمينه والآخر عن شماله»وهو آأحذ بأيديهماءوقال: 
"هكذا نبعث يوم القيامة".. 

وكا رسول الدع كله د يفول الأن بكر وعن "لو ابضمهما فق مشورة ما عتالسسكنا": 

ومن المواقف المشهورة»الى شاور فيها البى - ولع - وزيريه استشارته لما فى أسرى غزوة بدر. وقد 
شبه رسول الله - ولع - وزيريه بالأنبياء والملائكة»فقال - وَلعٌ - مثلك يا أبا بكر فى الملائكة مفل 
ميكائيل - عليه السلام - ينتزل بالرحمة»ومثلك فى الأنبياء مثل إبراهيمءقال: فمن تبعى فإنه مئي ومن 
عصان فإنك غفور رحيمءومثلك يا عمر ف الملائكة مثل جبريل -عليه السلام- يترل بالشدة والبأس 
والنقمة على أعداء اللهءومئلك ف الأنبياء مثل نوح - عليه السلام - قال: رب لا تذر على الأرض 


أسر المسلمون من المشركين سبعين رحلا فى غزوة بدر الكبرى سنة اثنتين من الهجرة»وبعد أن هداً 
غبار المعركة»)ورجحع المسلمون إلى المدينة فرحين بنصر الله المبين»استشار رسول الله يل وزيريه أبا بكر 
وعمر فى أمر هؤلاء الأسرىءفأشار أبو بكر بأخذ الفدية منهمءفقال رسول الله لعمر: ما ترى يا ابن 
الخطاب ؟ فقال عمر: والله ما أرى ما يرى أبو بكرءولكين أرى أن تمك من فلان (وهو قريب 
لعمر) فأضرب عنقه.وتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه»وتمكن حمزة من فلان فيضرب عنقه.حق 
يعلم الله أنه ليست فق قلوبنا هوادة للمشركين»فمال رسول الله وله لرأى أبى بكرءوأحذ منهم 
الي 

يقول عمر: فلما كان من الغد غدوت على النبى - كل - فإذا هو قاعد وأبو بكر يبكيان,فقلت: يا 
زسول اله أخيزق ماايكيك أنت ومناشيف افا عليه رسول الله ما كول مدن الشراة عوافقثنا 
لرأيةةقال تعال: نا كان" لبى أن يكوة له أسزض عن 'ينسنءق الأرض إلى قوله تعال + لول كتاببمن 
الله سبق لمسكم فيما أذتم عذاب عظيم. 

عرف عمر بنود صلح الحديبية بين المسلمين والمشركين»ورأى أن فيها إجححافا بالمسلمين وتنازلات 
لصالح المشركين» كما يوحى بذلك ظاهر الشروطءفسارع إلى رسول الله - كله - يقول: يا رسول 


07 


للهءألسنا على الحق وهم على باطل؟ قال رسول الله: بلىءقال عمر: فلم تعطق الدانيةة فى ايشا و اننا 
يحكم الله بيننا وبينهمءفقال رسول الله: يا ابن الخطابءإن رسول اللهءولن يضيعئ الله أبداءفانطلق 
عمر إلى الوزير الأول لرسول اللهءفقال له: يا أبا بكرءألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: نعمءفقال 
عمر: فعلام نعطى الدنية فى ديننا؟ فقال أبو بكر: يا ابن الخطاب إنه رسول اللهءولن يضيعه الله أبدا. 
ونزلت على رسول الله - يك - الآيات الأولى من سورة الفتح تبشره بفتح مكةءوتلا الآيات على 
عمر فقال: يا رسول الله أوفتح هو ؟ فقال: نعم.. فطابت نفس عمر ... 

أصعب شيء على امحبين الفراق»و خاصة إذا أحب المرء إنسانا حبا بملك عليه حياته»وقد يبلغ الألم 
حدًا يعرض صاحبه لحالة من الذهولءأو عدم تصديق ما حدث, أو إيهام نفسه ومن حوله بأن الحبيب 
لم يفارقه. 

وهذا ما حدث لعمر عند وفاة الرسول - لعٌ - إذ حرج حطيبا فى المسجد يقول: "لا أسمعن أحدا 
يقول إن عيذ فد مانعوو لكيه أرميل اند اليه كما أرما لوس عن مان" “وم قدة لوقك لسن 
عمر هدد بأن رسول الله سير حع» و يقطع أيدى رجال وأرحلهم لأنهم " يزعمون " أن رسول الله 
مات. 

وفوجئ عمر بأبى بكر يدحل المسجد ويقول له: احلس يا عمرءثم قال قولته المشهورة: من كان يعبد 
محمداءفإن محمدا قد مات:ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموتءقال الله عز وجل: (وَمَا مُحَمَّدُ إلا 
ُو قد حلت من قل اسل ذا مات أن كل قلقم على أَعفابُم ومن بتقلي: على حتت فلن 
يَضرَ الله شيعا وَسَيَجْرى الله الشّاكرِين).. تلا أبو بكر هذه الآية ليفيق عمر وليستيقظ من الذهول 
الذى أصابه من شدة الموقفء.فأهوى إلى الأرضءوظل الناس يرددون هذه الآية الكربمة وكأفم 
يسمعوفا لأول مرة. 

اشترك عمر فى جميع الغزوات والمشاهد فى حياة البى - وليه - فقد شهد مع رسول الله بدرا وأحدا 
والخندق وبيعة الرضوان وخيبر وفتح مكة وحنيناءوغيرها.. وكان عمر من أشد الناس على الكفار 


وأراة رسؤل الله > يل - أن يرسله إل أهل.مكة يوم الحديبية فقال غمرة:يا وسول. الله قد عليتك 
قريش شدة عداوتى لهاءوإن ظفروا بى قتلون ".فتركه رسول الله - َلك - وأرسل بدلا منه عثمان بن 
عفان - رضى الله عنه. 

وعقب انتهاء غزوة أحد وقف أبو سفيان يقول بأعلى صوته من فوق الحبل: إن الحرب سجال يوم 
بيوم بدر.. اعل هبلءفرد عليه عمر - رضى الله عنه: الله أعلى وأجلءلا سواءءقتلانا فى الجنة وقتلاكم 
فى النار". 


رف 


تخبرنا كتب السنة أن عمر بن الخطاب روى عن رسول الله - ولعِ - أكثر من خمسمائة وتسعة 
وثلاثين حديثاءوروى عنه كبار الصحابة ومن أشهر الأحاديث المروية عن عمر حديث " النية ".وهو 
قؤل رسؤل: الله > ع" إنها الأعمال يالنياتءوإغًا لكل افرع نا "قوق فمن كاتست هسخرتتة يله 
ورسولهءفلله ورسوله»ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ". 
وهذا الحديث تبدأ به معظم كتب السنة؛ لأنه يوجه المسلم إلى الأساس الذى تب عليه الأعمال»وهو 
إخلاص النية لله تعالى. . 

ما يدل على قوة الحق عند عمر»وشدته على أهل الباطل»وصف الرسول - وله - شدة عمر على 
الشيطان»وهو رمز الباطل»بأن الشيطان يخاف من عمرءويفر من طريقه. 

يروى الصحابى الحليل سعد بن أبى وقاص حكاية تبين شدة عمر وهيبته فيقول: استأذن عمر على 
رسول الله لات وعندة انساء عن قريشق يكلمنةعالية أضواق؛فلما استادن عمر قبين درن 
الجابءفأذن له رسؤل الل.ب 6ه - فذخل عمر ورسؤل الله يضتحةعفقال عير مشيعا: أصبحك 
الله سنك يا رسول اللهءقال: " غعجبت من هوؤلاء اللاتى كن عتدى لما سمعن صضوتك ابتدرن الحجاب 
"»فقال عمر معلقا: فأنت كنت أحق أن يهبنءثم قال للنسوة: أى عدوات أنفسهنءأقبنى ولا قبن 
رسول الله - ُ - فقلن: نعمءعمر بن الخطاب أغلظ وأفظ من رسول الله - يي - فقال رسول 
الح كوت لني " والذك شقن “ده نا لقنك الستطان الع سالك كك درك د ير 
فجك". 

بعد وفاة الصديق أصبح عمر خليفة المسلمينءلتُظهر الخلافة الكثير من جوانب العبقرية في شخصية 
عمرءفمنذ اليوم الأول لتوليته الخلافة حدد عمر فى خطابه أمام الناس منهجه فى الحكم. 

وخلال العشر سنوات وبضعة أشهر الى ولى فيها عمر الخلافة؛عرفت الإنسانية حاكما من طراز 
فريد. وتعددت فى الخلافة إنحازاته»وظهرت فيها وقبلها مناقبه وفضائله»من ورعه وزهله وعدله 
واهتمامه بالرعية؛إلى عبقريته فى الإدارة وتطبيق نظم الحكم.. 

وحين نتعرف على أسرة عمرءوموقفه منها بعد توليه الخلافة»ندرك كيف أنه جعل الخلافة عبئا عليهم 


وفى ختام هذه السنوات العشر أصبح غمر يخ رحاب الشهذاءءونال الستيادة الى كان يندعو الله أن 
ينالمهحا. . 


فسلام على عمر فى الشهداء والصالحين»مبشرا بالجنة عند رب العالمين. 

فى الساعات الأخيرة من حياة أبى بكر»جمع كبار الصحابة لاستشارقم فى استخلاف عمر من 
بعده» و كانوا جميعا يعرفون قدر عمر فى الإسلامءفأيدوا هذا الاختيار وكانت البيعة. وفى الساعات 
الأولي لخلافة عمر خطب فق الناس»موضحا منهاجه فى الخلافة؛الى أظهرت العديد من جوانب 
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العبقرية عند عمر»ويبدو ذلك واضحا من خلال إبحازاته طوال السنوات العشر الى ولى فيها»ءكما 
أظهرت الخلافة كثيرا من مناقبه وفضائله الى تحدثت عنها كتب السنة والتاريخ والآثار وسطرقًا 
بأحرف من نور ... 

ولقد كان عمر فى الخلافة واضحا وحازما مع الجميع»وخاصة مع أسرته وأهله»ءوله فى ذلك عشرات 
المواقف المضيئة فى تاريخنا الإسلامى. 

كان أحشى ما يخشاه أبو بكر على المسلمين من بعده الفرقة والاختلاف.لذلك أراد أن يحسم أمرا قد 
يكون سببا فى الفتنة»ألا وهو اختيار من يخلفه.وخاصة وقد مرض مرض الموتءواقترب من الرحيل. 
واستخار أبو بكر الله تعالى فى اختيار عمر للخلافة»ووقع هذا الاختيار من قلبه موضع رضىءومع 
ذلك أراد أن يوثقه باستشارة حاصة المسلمين وأخيارهمءفدعا عبد الرحمن بن عوف وسأله عن رأيه 
فى عمر - فقال عبد الرحمن: هو والله أفضل من رأيك فيهءثم دعا أبو بكر عثمان بن عفان فقال 
عثمان عن عمر: اللهم علمى به أن سريرته ير من علانيته»وأن ليس فينا مثله. وشاور أبو بكر سعيد 
بن زيد وأسيد بن حضير وغيرهما من المهاجرين والأنصارءفأيد الجميع اختياره لعمر. غير أن بعض 
الصحابة حافوا من شدة عمرءفدخلوا على أبى بكر قائلين: ما أنت قائل لربك إذا سألك عن 
استخلافك عمر علينا؟ فقال أبو بكر أقول:" اللهم استخلفت عليهم خير أهلك "! 

منذ اللحظة الأولى لمبايعة عمر بن الخطاب بالخلافة وهو يفكر فى هذه التركة المثقلة بالحمومءالي 
تركها له:صاحياه رسول الله وخايففة الأول تخاضة وآن كتبزامع الميعابه فون شدته الين عصرت 
بما واشتهر. وبعد تفكير غير طويل؛حدد عمر منهاحه فى الحكم؛وحرص على أن يُعْلمِ به الناس حك 
يطمئنهم, فصعد المنبر»ءو حطب ف الناسءوالمتأمل فى خطاب عمرء يلحظ فيه ملامح هذ المنهاج 
واطفعة. 

قال " بلغ :أن الثاس “هابوا قدت عوعيتافوا غلظية:وقالوا قل كان عمر يشعذد غلينا ورسول الله بحين 
أظهر ناءثئم اشتد علينا وأبو بكر والينا دونه»فكيف وقد صارت الأمور إليه»ومن قال ذلك فقد صدق.. 
واستأنف قائلا: "ثم وليت أموركم أيها الناسءفاعلموا أن تلك الشدة قد أضعفتءولكنها إنما تككون 
على أهل الظلم والتعدى على المسلمينءفأما أهل السلامة والدين والقصدءفأنا ألين لهم من بعضهم 
"ولكم على أيها الناس حصال أذكرها لكم فخحذون با: لكم على ألا أحتيى شيئا من خحراحكم ولا 
ما أفاء الله عليكم إلا من وجههءولكم على إذا وقع ف يدي ألا يخرج مئئ إلا فى حقه»ولكم على أن 
أزيد عطاياكم وأرزاقكم إن شاء الله تعالى» وأسد ثغو ركمءولكم على ألا ألقيكم فى المهالكءولا 
أجم ركم فى ثغوركم. وإذا غيبتكم فى البعوث فأنا أبو العيال أي راعيهم". 


“,ا 


منذ اللحظة الأولى لمبايعة عمر بن الخطاب بالخلافة وهو يفكر فى هذه التركة المثقلة بالحمومءالي 
تركها أله :صاخياه رسول الله وخليقته الأول وخاصة:وأن كرا من الضحابة يخشون شدته اليم يرك 
يما واشتهر. وبعد تفكير غير طويل» حدد عمر منهاجه ف الحكم»وحرص على أن يعْلم به الناس حى 
يطمئنهم, فصعد المنبر»و حطب فق الناسءوالمتأمل فى خطاب عمرء يلحظ فيه ملامح هذ المنهاج 
00 

قال: " بلغيئ أن الناس هابوا شدتى؛وخافوا غلظيءوقالوا قد كان عمر يشتد علينا ورسول الله بين 
أظهر ناءثم اشتد علينا وأبو بكر والينا دونه»فكيف وقد صارت الأمور إليه»ومن قال ذلك فقد صدق.. 
واستأنف قائلا: "ثم وليت أموركم أيها الناسءفاعلموا أن تلك الشدة قد أضعفتءولكنها إنما تككون 
على أهل الظلم والتعدى على المسلمينءفأما أهل السلامة والدين والقصدءفأنا ألين لهم من بعضهم 
"ولكم على أيها الناس حصال أذكرها لكم فخحذون با: لكم على ألا أحتيى شيئا من خحراحكم ولا 
ما أفاء الله عليكم إلا من وجههءولكم على إذا وقع ف يدي ألا يخرج من إلا فى حقه»ولكم على أن 
أزيد عطاياكم وأرزاقكم إن شاء الله تعالى» وأسد ثغوركمءولكم على ألا ألقيكم ف المهالكءولا 
أجم ركم فى ثغوركم. وإذا غيبتكم فى البعوث فأنا أبو العيال أي راعيهم". 

يحسد الناس كثيرا أبناء الزعماء والقادة وأصحاب المناصب على ما هم فيه»فالسعادة - كما 
يتصورون - تكمن خلف هذا المنصب إلا أن من ينظر إلى حال أسرة عمر وهو "أمير المؤمنين" 
ورئيس أكبر دولة فى العالم آنذاكءلن يُغبطهم ولن يحسدهمءبل سيشفق عليهم ما وصل إليه حالهم 
سيب لمعيب الكبوروسة ضازت" قزابة غسر و الاباك لأمدرتة غيعا يوة الأفزباء لو استتغطاغوا مبحة 
الفرار. لقد حمل عمر ورعه وشدة تحمله للمسئولية وحوفه من الشبهات على أن يحمل أسرته من 
المسئوليات أضعاف ما يحمله نظراؤهم من الناس. 

بل ويحرمهم مما هو مباح لحم»خوفا من الشبهة»يقول ولده عبد الله: كان عمر إذا أراد أن ينهى الناس 
عن شيء تقدم إلى أهله»فقال: لا أعلمن أحدا وقع فى شيء ثما يت عنه إلا أضعفت له العقوبة. 
ودخل يوما دار عبد الله فوجده يأكل شرائح لحمءوهو مباح له مثل كل الناس»ومع ذلك يقول له 
عمر: " ألأنك ابن أمير المؤمنين تأكل لحماءوالناس فى خصاصةة, ,لا خحبزا وملحا؟ ألا حبزا وزيتا؟!" 
كان عمر فى اهتمامه برعيته»وإدراكه وإحساسه بالمسئولية نحوهم نموذجا وقدوة يحتذى»وضرب فى 
ذلك أروع الأمثلة من خلال عشرات المواقف الى ترويها كتب التاريخ. وكان رضى الله عنه وهو 
بمشى ليلا فى شوارع المدينة بحوار بيوتها يطمئن على أحوال رعيته»ءوخاصة الضعفاء منهم - كان 


يخفى شخصيته على من لا يعرفه»حى يتمكن من خلدمته بنفسه دون حرج. 
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ولم يعرف التاريخ حاكما من طراز فريد كعمر يحمل طعام رعيته فوق ظهره بنفسههءبل يصنعه 
لهم»وبعد ذلك يحاسب نفسه حسابا عسيرا على تقصيره معهم..!! رحم الله عمر لقد أتعب الخلفاء 
من بعده! 
وذات ليلة خرج فى سواد الليلءفرآه طلحة بن عبيد الله فمشى خلفه ينظر ماذا يصنع»فذهب عمر 
فدخل بيتا ثم دحل بيتا آخر»فلما أصبح طلحة ذهب إلى ذلك البيتءفإذا بعجوز عمياء مقعدةءفقال 
لها: ما بال هذا الرحل يأتيك ؟ قالت: إنه يتعاهدئى منذ كذا وكذاءيأتيئ با يصاحينء ويخرج عنئى 
الأذى. 
وضع عمر بن الخطاب أسسا واضحة فى اختيار ولاته وعماله والتعامل معهمءفكان حرص على 
اختيار الصالحين الأكفاءءثم يوصى من يختاره بتقوى الله وإصلاح الرعية»ويكتب عليه كتابا يشهد 
عليه بعض كبار الصحابة. وكان من الشروط الى بحويها هذا الكتاب: ألا يأكل نقياءولا يلبس رقيقا 
- والمقصود هنا الثياب الفاخرة والطعام المتنوع - ولا يغلق بابه دون حاجات المسلمين»وألا يقبل 
الحدايا. 
وكان عمر يطلق الحرية للعامل فى الشئون الموضعية»ويقيده فى المسائل العامة. ويعجبه من الوالى أنه 
إذا كان فى القوم وليس أميرهم كان كأنه أميرهم, وإذا كان فيهم وهو أميرهم كان كأنه واحد منهم. 
وكانت الرقابة الشديدة على العمال والولاة من أسس تعامل عمر معهم»خاصة ملاحظة ما يطرأ من 
تغيبر على العامل فى ملبسه أو مسكنه أو مطعمه. 
ومن أساليبه فى مراقبة العمال بعث العيون الى تراقب تعامل الولاة مع الناس فى أماكن عملهمءوأيضا 
سؤال الناس فى موسم الحج عن أحوال الولاة معهمءو كذلك استدعاء العامل أو الوالى إلى المدينة ثم 
مراقبته فى الطريق»ليلاحظ هل تغيرت حالته بعد الولاية أم لاءموهل رجع إلى المدينة كما خرج منها أم 
لا. وى علاقة عمر مع ولاته وشدته عليهم عشرات المواقف الرائعة الى رونا لنا كتب التاريخ 
ال 
كان الصحابة يحبون عمر ويجلونه ويتزلونه متزلة رفيعة»فهم يعرفون قدره ومكانته فى الإسلامءيروى 
سال بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه قال: كنا نقول ورسول الله - ولك - حى: أفضل أمة النبى 
- 8لِهٌ - بعده أبو بكر ثم عمر. وكان على بن أبى طالب يقول: ألا أحبركم بخير هذه الأمة بعد 
نبيها؟ أبو بكرءثم قال: ألا أحب ركم بخير هذه الأمة بعد أبى بكر؟ عمر. 
وسئلت أم المؤمنين عائشة: أى أصحاب النبى - يَلِةْ - كان أحب إليه؟ قالت: أبو بكرءفقيل: ثم من 
؟ قالت: ثم عمرءفقيل ثم من ؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح. 
وقال عبد الله بن مسعود: كان إسلام عمر فتحاءوكانت هجرته نصراءوكانت إمارته رحمة»ولقد 
رأيتنا وما نستطيع أن نصلى فى البيت حى أسلم عمرءفلما أسلم عمر قاتلهم حي تركونا فصلينا. 

اا 


عاش عمر بفطرة نقية وقلب مؤمن»وحس صادق يتوقع الخير ويدعو إليه»كما كان قوى الملاحظة 
سريع البديهة حاضر الذهنء»وقد بدت هذه الصفات جميعا فى موافقة القرآن لرأيه فى العديد من 
المواقت والأحداك حي قال أحد آأكمة التفسين الكبارة كان عم يرئ الراى فيتزل بيه القرآن, 

وأخرج الشيخان ( البخارى ومسلم ) عن عمر قال: "وافقت ربى فى ثلاثءقلت: يا رسول الله.ولو 
اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فتزلت: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) [سورة البقرة: ]»وقلت: يا 
رسول اللهءيدخل على نسائك البر والفاجر فلو أمرتن يحتجبنءفتزلت آية الحجاب:واجتمع نساء النبى 
- ييه - فى الغيرة»فقلت: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكنءفتزلت كذلك". 

ووافق القرآن رأى عمر فى أسرى غزوة بدرءوق قصة الصلاة على عبد الله بن أبى بن سلولءووافق 
القرآن رأيه فى تحريم الخمرءإذ دعا عمر قائلا: اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافياءفأنزل الله تحريمها. 
ويروى عن عمر أيضا أنه قال: لما نزلت هذه الآية: (لقد حلقنا الإنسان فى أحسن تقويم) [سورة 
التين: ] قلت: فتبارك الله أحسن الخالقين»فتزلت الآية ( فتبارك الله أحسن الخالقين ). 

صار عمر بالإسلام قمة سامقة من قمم العطاء الإنسانق»عرف بشدته مع لين قلبهءوعرف بورعه 
وخوفه من الله.وحرصه على الصلاة الى هى عماد الدين»فكان يقوم الليل مصليا ومستغفرا وراحيا 
عفو ربه وكأنه قد أتى عظائم الأمور»أو ارتكب كبائر الذنوبءوكان لعبادته وزهده فى الدنيا أثر 
كه فليو اله بيه كزاناتة بعلن يددية وذلك مسهوردق قضة ساريية الجبل: 

وأصبح عمر أميرا للمؤمنين»فكان ذكاؤه وفطنته فى إدارة شؤون الدولة الإسلامية»وخاصة فى مراقبة 
عماله»واهتمامه برعيته. وقضى عمر في الخلافة أكثر من عشر سنوات من العدل وتحمل المسكولية 
والكرص علق عا الاسلاة و" اسمن 

كانت المؤاحاة ركنا أساسيا فى بناء الدولة الإسلامية»ومبداً إسلاميا أصيلا فى بناء امجتمعءفالمهاحرون 
الذين تركوا أموالهم وأولادهم وأسرهم وبيوتهم»وهاجروا فى سبيل اللهءلابد أن تصاغ العلاقة بيهم 
وبين إخوافهم الأنصار بشكل منظمءوبرغم وجود الأخوة العامة فى الدين بين كل المسلمين» حدد 
رسول الله - يله - لكل واحد من صحابته أخا له من المهاجرين أو الأنصار. 

وآحى رسول الله - لِك - فى هذا الإطار بين وزيريه أبى بكر وعمر. وتروى كتب التاريخ أن 
رسول الله آخى بين عمر وبين آخخرين من الصحابةءإلا أن أخحوة أبي بكر وعمر هى الى ظهرت 
بشكل واضح فى حياة الشيخحين حى تلازما فى كل شيء ودفنا متجاورين بعد الموت. 

جلس الشيخان إلى رسول الله - ولع - وهو يحدثهم عن الصدقة ويأمرهم بماءوما إن انتهى رسول 
اله من حديثه حى انطلق عمر تلقاء بيتهءوهو يقول: اليوم أسبق أبا بكر» وأسرع المشى كأنه فى سباق 
حقيقىءولما وصل البيت فكر ف أن يتصدق بجزء من مالهءثم فكر فى الأمر: ومن يضمن لى أن يتصدق 
أبو بكر بأكثر من هذا الجزء؟ وقرر أن يتصدق بنصف ماله كله. 
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وانطلق عمر إلى رسول الله وهو يظن أنه يسبق أبا بكرءوتقدم بصدقته»وسأله رسول الله: ما أبقيت 
لأهلك ؟ فقال عمر: مثلهوانتظر عمر بحيء أبى بكرءوفوجئ به يأتى ماله كله وسأله رسول الله: يا 
أبا بكرءما أبقيت لأهلك ؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله»فقال عمر: لا أسبقه ى شيء أبدا.. 

وهكذا تنافس الصاحبان فى الخير والعمل الصالح»وهو خير سباق وأفضل متنافس»وظل عمر ينافس أبا 
بكر حن بعد توليه الخلافة»فكان عمر يرعى عجوزا عمياء»وذات يوم وجد من سبقه إليها بالرعاية 
والخدمة»فإذا هو أبو بكر خليفة المسلمين!! 

كان أبو بكر وعمر وزيري رسول الله - ليه - فى حياته»فكان يستشيرهما فى القضايا الكبرى 
والعامة من أمور المسلمينء كان الوزيران يتنافسان ويتسابقان فى الخير»وبرغم هذا التنافس كان كل 
منهما يحب الآخرءفكان ثناء أبى بكر على عمر وثناء عمر على أبى بكر اعترافا من كل واحد منهما 
بالفضل لأخيه. 

وحرص رسول الله - لِك - على أن يربط بينهما بالمؤاحاة الى استمرت بعد وفاته»حيث أصبح عمر 
وزيرا لأبى بكرءيساعده فى إدارة شكون الدولة»وكان أبو بكر يستشير وزيره»وخاصة فى القضايا 
الكبرى الى فاجأته»مثل قتال مانعى الزكاة»وجمع القرآن. ولا ننسى أن بيعة عمر لأبى بكر كانت من 
عوامل حسم الخلاف فى اختيار من يخلف رسول الله - . 

لقد كان يوم السقيفة من أيام التاريخ المعدودة,ففى هذا اليوم تحددت معالم جديدة للدولة الإسلامية 
الناشئة»وتم احتيار أول خليفة بعد وفاة الرسول - ول . 

رأى الأنصار أنهم يعيشون في بلادهمءوأنه إذا كان مقام النبوة بمنع من أن يترأس أحد على رسول الله 
- هلكِ - فإن غيره ليست له هذه الميزة»ولذلك سعى الأنصار إلى اختيار خليفة لرسول الله - ولع - 
منهم» وكاد اختيارهم وهم بمجتمعون في سقيفة ب ساعدة يقع على سعد بن عبادة»حى أدركهم أبو 
بكر وعمر وأبو عبيدة. 

وقد كان لعمر دور كبير فى حسم الخلاف حول اختيار الخليفة الجديد»هل يكون من الأنصار أم من 
المهاحرين؟.. فقال عمر للأنصار: ألستم تعلمون أن رسول الله - وليِعٌ - قدم أبا بكر للصلاة ؟ 

قالوا: بلىءقال: فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم من قدمه رسول الله - وَلِةِ - قالوا: لا أحد»ووثب عمر 
فأحذ بيد أبى بكر فبايعه»وقام أسيد بن حضير وبشير بن سعد يستبقان ليبايعا ووثب أهل السقيفة 
يبايعون أبا بكر. 

فوجئ أبو بكر بوزيره ومستشاره الفاروق عمر يطرح عليه هذا الرأىءقال عمر: يا خليفة رسول 
الله»تألف الناسءوارفق يممءفإفهم يمتزلة الوحش. 

واستنكر أبو بكر هذا الرأى من عمرءإن عمر الذى عرف بالشدة والغلظة يأتى اليوم ليطلب 
الرفق»وين؟ بأناس ارتدوا عن الإسلام»ورفضوا ركنا من أركانه»وهو الزكاة»قالوا: نصلى ولا نزكى. 
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وكان رد أبى بكر على عمر شيئا من الحدية والصرامة فرضته ما طبيعة الموقف.فقال أبو بكر: رجحوت 
نصرك وجتتئ بخذلانكء جبارا فى الجاهلية خوارا فى الإسلام»ءماذا عسيت أن أتألفهم ؟ كر مفتعتيل 
أو بسحر مفترى؟ هيهات هيهات مضى النبى - وليِةِ - وانقطع الوحىءوالله لأجاهدفهم ما استمسك 
السيفئ'ق يذق :وإ متعرق عقالة كانو ايو دونه 

لقد حمل عمر على هذا الرأى خوفه من الفتنة بعد وفاة الرسول - وله - ولكنه أدرك بعد ذلك أن 
الشدة والحزم فى مثل هذه المواقف يقطعان الطريق على الفتن وهذا ما فعله أبو بكر. 

كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله - 9 

كان هذا رد أبى بكر عندما طرح عليه وزيره ومستشاره عمر بن الخنطاب فكرة جمع القرآن فى 
كتاب» بعد أن كان قاصرا على الحفظ القلبى»والوحود مكتوبا ولكن متفرقاءوأيد عمر رأيه ما حدث 
من قبل عدة كبير من قراء القرآن وتحفاظة ق "اليمامة". 

ولما راق عمر ترذد اوسبكر :قال له: هو والله خير»حى لا يضيع القرآن .موت القراء.. ولم يزل عمر 
يراجع أبا بكرءويحسن له الأمر حي استجاب خليفة رسول الله - وللِةِ - فأمر زيد بن ثابت بجمعه. 
يقول زيد: فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعُْسّب وصدور الرحال»حى وجحدت من 
سورة التوبة آخر آيتين مع خزعة بن ثابت ادلم أحدهما مع غيره..وحُفظت الصفحات الى جمع فيها 
القرآن عند أبي بكر حي توفاه اللهثم انتقلت إلى عمر حي توفاة اللهءثم انتقلت إلى حفصة بنت عمر 
أم المؤمنين. 

أحب أبو بكر صاحبه ووزيره عمر بن الخطاب وكان يعرف قدره ومكانته فى دين الله ولذلك لم 
يتردد فى أن يختاره للخحلافة من بعده.وعندما سأله الناس: ماذا تقول لربك وقد استخلفت علينا عمر 
؟ قال أبو بكر مثنيا على عمر: أقول استخلفت عليهم خير أهلك.. 

وزاد أبو بكر ف الثناء على عمر بعد أن جمع الناس وخطب فيهمءفكان ثما قال: " وإن هذا الأمر 
(يعيئ الخلافة) لا يتحمله إلا أفضلكم مقدرة»وأملككم لنفسه»أشدكم فى حالة الشدة»وأسلس كم فى 
حال اللين»وأعملكم برأى ذوى الرأىءلا يتشاغل هما لا يعنيه»ولا يحزن لما ينزل به»ولا يستحى من 
التعلم»ولا يتحير عن البديهة»قوى على أمور لا يخور لشيء منها حده بعدوان ولا تقصيرءيرصد لما هو 
آت عتاده من الحذر والطاعة»وهو عمر بن الخطاب ...". 

"كنا نلزم باب عمر بن الخنطاب نتعلم منه الورع ".هكذا عبر أحد الصحابة عن المدرسة العمرية فى 
الورع»لقد كان نسيجا وحدهءولو أردنا أن تتحدث عن ورع عمر لسردنا حياته كلهاءفإن الورع 
يظهر فى كل موقف وقفه عمرءوفٍ كل فعل فعله»ولو قصرنا الحديث عن الورع على ورعه فى المال 
لسمعنا قول عمر: إن أنزلت نفسى من مال الله متزلة والى اليتيم من مالهءإن أيسرت استعففتءوإن 
افتقرت أكلت بالمعروفءفإن أيسرت قضيت.. 


وذات يوم اشتكى من وجع فوصف له العسلءوكان فى بيت المال عسلءفصعد المنبر وقال للناس: إن 
أذنتم لى فيها أحذقاءوإلا فهى على حرام. 

وكان عمر يحرم نفسه وأهله من كثير من المباحات حوف الوقوع فى شبهة الحرام»وجعل ابنه عبد الله 
يرد ربح تحارته بالكامل إلى بيت المال» خحوفا من أن يكون لقرابته منه أثر فى تحارته»بأن جعلت الناس 
يهتمون بما؛ لأنه ابن أمير المؤمنين. 

ليس الزاهد من حرم متاع الدنياءأو لم يقدر على تحصيله لفقر أو مرضءولكن الزاهد الحقيقى من 
جاءته الدنيا راغمة وقدر عليهاءثم زهد فيها لله. وهكذا كان عمر إذ ضرب مثالا من أروع الأمثلة فى 
إيثار الآخرة على الدنياءوق حوفه من إقبال الدنياءفكان يحرم نفسه من متاعها برغم قدرته عليه خوفا 
من أن يُذهب طيباته فى الحياة الدنيا. ولقد وضع منهجه وشرحه لحفص بن العاص عندما زار أمير 
المؤمنين»ورأى الطعام اليابس الذى يأكل منه عمرءفدعاه فاعتذر حفصءوصارح أمير المؤمنين بأنه 
سيأكل فى بيته طعاما لينا. 

فقال عمر: " والذى نفسى ببدهءلولا أن تتقص حسناتى لشاركتكم فق لين عيشكمعولو شعت لكنت 
أطيبكم طعاماء وأرفهكم عيشاءولنحن أعلم بطيب الطعام من كثير من آكليه»ولكننا ندعه ليوم تذهل 
فيه كل مرضعة عما أرضعتءوتضع كل ذات حمل حملها وإن لأستبقى طيباتى؛ لأى سمعت الله تعالى 
يقول عن أقوام أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا واستمتعتم يها... 

ال قار لط معاي ل 

تصور هذه العبارة الي قالها عمر طبيعة نبوغه وذكائهءوهو ذكاء فطرىءوفطنة سوية. وذكاء عمر 
نابع من مسئوليته. ومن معالم ذكائه وفطنته معرفته بطبائع الناس»وسرعة فهمه لحقائق الأمورءوكان 
أمتحابة يشيدوة عدار علمه وفقهه فيفر ل عدا الله وو عتعورو " #نا لعن أعلهها يكنمات 


اللهءوأفقهنا فى دين الله ". وما نزل القرآن ,عوافقة رأيه إلا صورة من صور ذكائه الذى وهبه الله له. 
وذكاء عمر لا يأتى للأمور من بعض زواياهاءإنما يكشفها جميعا ويستوعبها حنىّ آخر نماذحها 
واحتمالاتها. 

ذات يوم قال لبعض أصحابه:" أحبّكم إلينا قبل أن نراكم»أحسنكم سيرةءفإذا تكلمتم»فأبينكم 
منطقاءفإذا احتبرناكم فأحسنكم فعلا ". 

ولقد استخدم عمر ذكاءه فى خدمة الحق الذى آمن به وعاش لهءولذلك قال رسول الله - يَل:" إن 
اللله جعل الحق على لسان عمر وقلبه ". 

كانت لرسول الله - يله - فراسة فى أصحابه»وقد تكون هذه الصفة مشتركة بين كل أصحابه»لكن 
عندما يطلقها على فرد بعينه»فإن هذا يع تميزه في هذه الناحية»وقد وصف رسول الله - وله - عمر 
بأنه " رحل لا يحب الباطل "»وهذا يع أن بغض عمر لما يعتقد أنه باطل طابع أصيل فى شخصيته. 
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يروى الأسود بن سّريع فيقول: “انيع 'البى تك 6 - فقلت: قد حمدت ربى بمحامد»وم دح 
وإياك»فقال:" إن ربك يحب الحمد»فجعلت أنشدهءفاستأذن رجل طوال أصلعءفقال لى رسول الله - 
له - اسكتءفدخل فتكلم ساعة ثم خحرجءففعل ذلك مرتين أو ثلاثا فقلت: يا رسول الله من هذا 
الذى أسكتئ لهءفقال: " هذا عمرءهذا رجل لا يحب الباطل". 

ف يوم الأربعاء السادس والعشرين من ذى الحجة سنة ثلاث وعشرين للهجرة»شهد مسجد رسول 
الله - ولِةٌ - بالمدينة المنورة حدثا جللاءوهو ختام عشر سنوات من حكم الخليفة الراشد عمر بن 
الخطاب ففى هذا اليوم تقدم غلام بحوسى يدعى أبا لؤلؤة يحمل خنجرا مسموما له رأسان»كان عمر 
حينها يؤم المسلمين فى الصلاة»وقرأ سورة يوسف أو النحل ف الركعة الأولى»و بعد أن كبر للسجود 
طعنه القاتل بخنجرهوأحذ يطعن يمينا وشمالاءحى طعن ثلاثة عشر رجلاءثم قتل نفسه. وتناول عمر يد 
عبد الرحمن بن عوف وقدمه للصلاة»وقال لابن عباس: انظر من قتلئ ؟ فلما عرف أنه مجوسىءقال: 
" الحمد لله الذى لم يجعل ميت بيد رجحل يدعي الإسلام ". 

وحملوه إلى بيته»فانطلق الناس خلفه»وهم ف وجل وحوف وقلقءوكان بعضهم يثى عليهءفقال 
أحدهم: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله.وقام فى الإسلامءثم وليت 
فعدلتءثم شهادة»فرد عليه عمر: وددت أن ذلك كفافاءلا على ولا لي. 

ولقد كانت الشهادة شيئا محببا إلى نفسهءلكنه لا يزكي نفسهءولا يحكم لها بالشهادة. وقبل أن يرحل 
الخليفة سجل وصيته الخاصة) ووصيته بالخليفة من بعده. وراح الناس يرثون شهيدهم العظيم الذي 
دفن إلى حوار صاحبيه رسول الله وأبي بكر. 

ف يوم الأربعاء السادس والعشرين من ذى الحجة سنة ثلاث وعشرين للهجرة»شهد مسجد رسول 
الله - ولِةِ - بالمدينة المنورة حدثا جللاءوهو ختام عشر سنوات من حكم الخليفة الراشد عمر بن 
الخطاب ففى هذا اليوم تقدم غلام بجوسى يدعى أبا لؤلؤة يحمل خنجرا مسموما له رأسان»كان عمر 
حينها يؤم المسلمين فى الصلاة»وقرأ سورة يوسف أو النحل ف الركعة الأولى»و بعد أن كبر للسجود 
طعنه القاتل بخنجرهوأحذ يطعن يمينا وشمالاءحى طعن ثلاثة عشر رجلاءثم قتل نفسه. وتناول عمر يد 
عبد الرحمن بن عوف وقدمه للصلاة»وقال لابن عباس: انظر من قتلئ ؟ فلما عرف أنه مجوسىءقال: 
" الحمد لله الذى لم يجعل ميت بيد رجل يدعي الإسلام ". 

وحملوه إلى بيتهفانطلق الناس خلفه»وهم ف وجل وحوف وقلقءوكان بعضهم يثى عليهءفقال 
أحدهم: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله.وقام فى الإسلامءثم وليت 
فعدلتء ثم شهادة»فرد عليه عمر: وددت أن ذلك كفافاءلا علي ولا لي. 
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ولقد كانت الشهادة شيئا محببا إلى نفسهءلكنه لا يزكي نفسهءولا يحكم لها بالشهادة. وقبل أن يرحل 
الخليفة سجل وصيته الخاصة) ووصيته بالخليفة من بعده. وراح الناس يرئون شهيدهم العظيم الذي 
دفن إلى جوار صاحبيه رسول الله وأبي بكر. 

أدرك عمر وهو يتعلم فى مدرسة الرسول - وَلعٌ - أن الصلاة هى قرة العين»وهى الصلة بين العبد 
وربه»فأحب الصلاة»فأصبحت شغله الشاغل»ملكت عليه قلبه وعقله»وو جد فيهاراحة نفسه 
واظمشافا :: 

وكان عمر يحب الصلاة فى حوف الليلءولا تشغله الخلافة بأثقَاها وممومها عن الصلاة ى حوف 
الليل حي وإن نام منه قليلاءوكان يقول: " إذا نمت الليل أضعت نفسىءوإذا نمت النهار ضيعت 
الرعية ": 

ويشناء الله أن يال عمس الشهادة وهر ساد قلما ا عليهءفقالوا: الصلاة ياأمير 
المؤمنين»الصلاة قد صليتءفانتبه»ءوهو يقول: الصلاة .. لا حظ فى الإسلام لمن ترك الصلاة"؛و صلى 
ا 

كان عمر فى الساعات الأخيرة من حياته»وحوله كبار الصحابة يطلبون أن يوصى بالخلافة لمن 
بعده»واعتذر عمر عن ذلك بأن رسول الله - ولي - مات دون أن يستخلف. وح يقطع الحيرة 
على الناس قال عمن ما ابعل أخى ذا الأمن :هن هولا'النفر الذيق تواق رسو لاله د لواب وهمز 
عنهم راضءوسمى ستة من كبار الصحابة وهم: على»وعثمانءوالزبير»وطلحة»وسعد بن أبى 
وقاصءوعبد الرحمن بن عوف.وجميعهم من العشرة المبشرين بالجنة»وطلب منهم أن يشهد مجلس 
شورتهم عبد الله بن عمرءعلى أن لا تكون الخلافة إليه.. 

وهكذا حصر عمر الخلافة في بحلس شورى من ستة من الصحابة»ليختاروا واحدا منهم.. 

أوصى عمر ابنه عبد الله بسداد دينه,ثم قال له: " اقتصدوا فى كفئءفإنه إن كان لى عند الله خير 
أبدلئ ما هو خير منه»واقتصدوا فى حفرتىءفإنه إن كان لى عند الله خير أوسع لى فيها مد بصرى..". 
وتروى كتب التاريخ أن عمر كتب وصية خاصة لمن يخلفه.وجعل هذا الكتاب عند عبد الله بن 
عمرءليسلمه للخليفة الجديد:وما جاء فى هذا الكتاب: " أوصى الخليفة من بعدئ بتقوى الله وأوصيه 
بالباكين :وا لأتفسان الأول انين مدنا من ديارهم وأموالهمءييتغون فضلا من الله 
ورضواناءوينصرون الله ورسولهءأن يعرف لهم حقهم»ويحفظ لهم كرامتهمءوأوصيه بالأنصار خورا 
الذين تبوأوا الدار والإبمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجحدون فى صدورهم حاجة ثما أوتوا 
أن يقبل من محسنهمويتجاوز عن مسيئهموأن يركوا انيم افيه ونه اماو ذم غوين- 


ِو - أن يوق بعهدهمءولا يكلفوا فوق طاقتهمءوأن يقاتل من وراءهم". 


اآذة 


حرص عمر على أن يوصى ولده عبد الله بسداد ما عليه من دينءثم طلب منه أن يستأذن أم المؤمنين 
عائشة فى أن يدفن مع صاحبيه: محمد - يلهٌ - وأبي بكر فدخل عليها عبد الله بن عمر فوجدها 
جالسة تبكيءفقال: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام»ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه»فقالت: كنت 
أريده لنفسىء ولأوثرنه اليوم على نفسى". 

وفارق عمر الحياة الدنيا شهيدا مبشرا بالجنة»ودفن إلى حوار صاحبيه.. فسلام على عمر بن الخطاب 
فى الصالحين والصديقين والشهداء. 


دا 0ك 10 صا 00 1 شهّاب قَالَ قَالَ سَالم بْنُ عبد اللّه إن | 
بن يوس عن ابن .: بن عبد الله إن ابن 


در سور له يل حي أَفضَل أُمّة الي تنه أو بر 2 قر د مان رفن 


هك هس 


لله عنهم أْجْمَعِينَ. رواه أبو داود. 


قَالَ قَالَ رَسُولَ الله ل 0 
َكرِياء بن أ أبي زَائدَة عَنْ سَعْد عَنْ أبِي سَلَمّة عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال قال التي ع لقد كان فيمة كسان 
قبْلَكُمْ من بَني إمئرائيل رجال يُكَلْمُونَ من غَيْرِ أن يَكُوُوا أَْبيَاءَ فإن يَكنْ من أُمّتِي منْهُمْ أَحَدْ فَعْمَرُ 


قال ابْنْ عَبّاسِ رضي الله عنهمًا من نبي ولا مُحَدّث. رواه البحاري. 


ار 


حَدَْنَا أو َامِرٍ حَدئا َارِحة بن بد اله الأنصّارِي' عَنْ تافع عَن ابن عُمّرَ عن لبي قَالَ إن الله 
و م را قن على الي لو ريق قار ونان لاع تاق بلقاي اد مساك لوا مركن 


فيه عُمَرُ بْنُ الحَطاب أَوْ قَالَ عُمَرُ إلا تَرَلَ القرآن عَلَى نَحْوٍ مما قَالَ عُمَر رواه أحمد. 


َه 
ه عي ماه 


حَدَنِي مالك عَنْ يَحْبَى بن سعيد أن عُمَرَ بْنَ الْحَطاب قَالَ لرَحُلٍ لالد اياك 
قال ابْنُ شهّاب قَالَ ممَّنْ قال منَ الْحُرقة قال أَيْنَ مَسْكْناكَ قال بحرّة انار َال بِأيْهَا َال بذّات لَظَى 
قال غير أخركا ألك فد :ارقو كال فكانا كما كال عل إن الخطاجة ري الشاعيةة روا اليلق 


نا أ ُو الضْرٍ حَدَئنَا شَيْبَان عَنْ أشعث عن الْأسْوَد بْنِ هلّال عَنْ رَجُلٍ من قَؤْمه أنّهُ كَانَ يُقول في 
208 0 ْن الحطَاب لا يَمُوسُ عُتمَان بْنْ عَفَانَ حَنّى للف قلنا من أن غلم ذللت قَالَ سمش 


سول الله يه يقول ع ليله في الْمََامِ كن َلَانَهَ من أُصْحَابِي وَزِنُوا فوؤزن الوبكر فون ثم 
وزن عمّر فوَرّن ثم وزن عثمّان فتقص وهو صالح. رواه أحمد. 


يه و ا عرو ومو 2-010 لا م د 


حَدَننَا محمد بن المت حَدَننَا عبد الله بْنّدَاودَ الوَاسط أَبُو مُحَمَّد حَدَني عَبْدُ الرّحْمَنٍ أبن أخبي 


ال اك 


لتقي اقرط تنه زو للتقدر 12 قرز زو عن لوقل لاعت انان بكر مدر 


ًَ رده عي شمو 


لاس بَعْدَ رَسُول الله فَقَالَ أبُو بَكْرٍ ما إنْكَ إِنْ قلت ذَاكَ فَلَقَدْ سَمعْت رَسُول الله 6 تقول ما 


4 


طلكلف لسن علخ رَحُلٍ حير 0 قال أبو عيسى هَذَا حَديث غَرِيبُ لَا تَعْرفة 1 منْ هَذَا الْوَجْه 
0 إِسَنَادة بذاك وفي ال الات عَن أ 0 را ا 


2 - 
ل 0 م 


أن سود رضي الع ل 0 مات 


5 
ل يه ره ري 0 رده بإرمة 


0 قيبّة حَدََنَا عَبْدُ الْعَريرِ بن ماحكد قن مال اراب ملع عن بدك اروخررز رشحي ال 
000 نعم الرّخل أبو , كر نم لحل عْمَُ نثمَ لرّحل بو عيْيدة إن الْحَرَاحٍ 
نم الرّجْلَ أ 3 لد 1ن ايه ال حي اووستان: نعم الرَجُلَ مُعَاُ بْنُ جَبَلٍ نهم الرّخُل 


5-5 


اس عر نه 


مُعَاذْ بْنُ عَمْرِو ابْنٍ الْحَمُوح قَالَ أبو عيسى هَذَا حَديث حَسَنْ إِنَمَا تعرفةُ منْ حَديث سُهَيْلٍ. رواه 


الترمذدي 


حَدَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حاتم بْنِ بَرِيع حَدَثنا شَاذَانَ حَدَننَا عَبدلْعرِيِ بْنُ أبي سَلَمَة الْمَاحِسُْونْ عَنْ عُبَيْدالله 


- 


مر عَنِ ابْن عُمرَ رضي الله عنهمًا قَالَ كنا في رَمَنِ التي للَا تغدل بأبي بَكْرٍ أَحَدَا ثم ُمَرَ ١‏ 
نحن وال محا لبي لا نُقَاضل بَيْنَهُمْ بَعَهُ عبْداللَه بنُ صّالحٍ عَنْ عَبدالْعَريز. رواه 


البحاري. 
1 ف ااي 3 اجر ده لمر عر عير م ا بع بر لد وار مارج روا عامفات 
عق بن ِكَل قل سول الل لَوْ كَانَ بدي نبي لَكَانَ عُمْرَ بنَ الْخَطَّاب قال هَذَا 


سس ا ل د اي 


م هر باس عر شبرع وي م 


عن سعيد في الشكب عن أي بي حلب قال قال وول الله أن نافطة ال شد وأ 
ا رواه ابن ماحة. 


خ الزن جهن 


حَدَننَا وكيعٌ حَدَثنَا عبْدُ الْحَميد بْنْ بَهْرَامٍ عَنْ شَهْرٍ بْنِ حَوْسَب عَن ابْنٍ عَنْمٍ ال شعري أن اللي كلل 


ود سر ا و ما خالفتكمًا. 


6 وادوور 


ابن و ل ا 
أو قال يتُونَ وَيُصَلُونَ عَلَيْهِ قبل أن يُرْقعَ وأنا فيهم فَلَمْ يعني إلا رَحُلُ قَدْ رَحَمَي وَأَحَدَ بمكبي 
َالتََت فَإِذَا علي بْنْ أبي طالب قَتْرَحّمَ عَلَى عْمَرَ ثم َال ما حلفت أَحَدَا أُحَبّ إلَي أن ألقى الله بمثل 
َمل منك ويم اله إن كن لطن ليَسْتدك الله عر وَحَلَ مم صاحِيِكَ وَخلكَ أي كل كفو أن 
أسْمَع رَسسُول لله و يفول دَمَبْتْ أنا وأو يكْرٍ وَعْمَرُ وَدحَلْتْ أنا وَأبُو بكر وَعْمَرُ حرمت أنا 
1 والرمكر وقد كه ال الث للا مع ساعد" ده 


ه ير برهم 


ا لصاح اليرارُ دنا فيان بن ةع زَائدة ع عبد املك إن عُميرٍ عَنْ 
ري وخر أن ا قال قال سول الله 0 لذن من بدي 0 


00 


ع لوال ع قا اجرف ل رام لم د" أشن ع وق 


و قله 2 قمر ووم ودر 


واحد قَالُوا حَدَننَا سفيَان بْنُ عمَية ين عَنْ عبد الْمَلك بْنِ عُميْرٍ نَحْوَهُ وَكَانَ سيان بن عيَيئَة يُدَلْسُ في 
هذا 57 


و مه 


هَدَا الْحَدِيث إبْرَاهِيمٌ بْنُّ سَعْد عَنْ سُفيَانَ التوْرِي عَنْ عَبْد الْمَلك بْنٍ عُمَيْرٍ عَنْ هلّال مَولَى رنِعي عَنْ 
ربعي عَنْ حُذَيْفة عن اللي وَقَدْ روي هَذَا الْحَدِيث من غَيْر هَذَا الْوَجْه أَِضًا عَنْ ربعي عَنْ 


ا 0 رو 0 0 0 عن رئعي إن سي زنياه 0 


0 َب قال ا 0 0 


0 داك عاق عل اق اهل , 338 اده 


هم قال أنا ال ار ري نُ عُمَيْرٍ وبال وال وَالْمقَدادُ 
يفة 


ولام وعَمَارٌ وعئة الله بن متو د كال أبو يس عدا ديت حمسن عرب من هذا لوووك" 
روي هَذَا الْحَدِيث عَنْ عَليّ مَوْقُوفًا. رواه الترمذي. 
0 َي بْنُّ سّعيد حَدَنَا عبد الْعِيزِ يعني ابْنَ مُحَمَّد عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أبيه عَنْ أبي هُرَيْرَة أن رَسُول 


لله يت كا علَى حراء هو وأو يكْرٍ حمر وَْْمَان حل وطلْحَة الي َحرَكت الصّعرةٌ قال 
ا امْدَأ هما عَلَيِكَ إَِا تبي أَوْ صِدّيق أَوْ شَهِيدٌ. رواه مسلم. 


2-1-0 


حَدَننَا مُحَمَّدُ بْنُ منكين أبُو الْحَسّنٍ حَدَنَنَا يَحْبَى بن حَسّانَ حَدَئنا ُلَيْمَانْ عَنْ شرِيك بن أ بي ضر 
عن شد نين الحطي قال أشربي قثو قوسي الأشري اذ تويةا اي جه لوم تلح لسارم 
رَسُولَ الله ل ولَأَكُونَ مَعَهُ يَوْمي هَذَا قَالَ فَجَاءَ الْمَمْحِدَ فَسَأَلَ عَن الي فَقَالُوا مرج وَوَجَّهَ 


50 وه 


ها هُنا فَحَرَحْتْ عَلَى إِْره أمثآل عَنْهُ حَتّى دحل ير أريس فَجَلَسْتْ عَنْدَ الْبَاب وَبَابهًا منْ حَرِيد حَنّى 
قَضَّى رَسُولَ الله حَاحقه تتا فقس لَه ذا ْو حالس عَلَى بر أريس وكوَسّط قفا وَكَشَْفَ 
قن نفك الها في الث الكلتا عكه ل لدع معان عنة زف تله لساكرتة شرن 
رَسُول الله يد اليوْمَ فَجَاءَ أبو بَكْر فَدَقعَ الْبَابْ فَقلْت مَنْ هَذَا فقَالَ أبُو بَكْر فَقَلْتْ عَلَى رلك قم 
دَهبْت فقت يَا رَسُولَ اللّه هذا بو بَكْر يَسعَذنُ َال اَن لَهُ ويه بالْحئة أت حتّى قُلْتْ لأبي 
كر ال وَرَُولُ اله تسر به هَل بو كر مَََسَ عن يمن رول الله يق َه في 
القفّ وَدَلّى رِجْليْه في البئر كَمَا صَنَعَ الي ا 0 
أخي يَتَوَضَا وَيَلْحَقني فَقَلْت إِنْ يُرِد اللَّهُ بفلّان حير ويد اه ؛ أت به فإذَ إِْسَانَ يُحَركُ الباب فق 


لم ست ل ل ل فَسَلَمْتْ عَلَيْه فَقَلْتْ 


كم 


0 7 5 2 7 0 2 120 500 مق 2 . 557 5 ل 0 و 3 
هذا عَمَرٌ بن الخطاب يُسَتَأذن فقال ائذن له وَبَشْرَهُ بالجئة فجئت فقلت اذخل وَبَشَْرَكَ رسُول الله 
52 نت كد ف لدان وا 1 حزلم ٠.‏ 00 0 0 5006 1 0 شا مه 1 
بالجنة فدّحل فجلس مع رسول الله يد في القف عن يُسَارِه وَدَلى رجليه في البئر ثم رجعت 
00 5 لعىه ه. 3 وه 90 8 31 ى ا م مة ود مار رس ا 2 و 
فجَلسّت فقلت إن يرد الله بفلان خيّرًا يَأت به فجاء إِنْسّان يِحَرَّكٌ البَابَ فقلت مَنْ هذا فقال عثمّان 


سس 
عر ال 3 08 


بن عَفَانَ فلت عَلَى رمملك فجئت إِلَى رَسُول الله طَلك فأَبرتهُ فقال ائذن لَهُ وَبَشرُْ بالْجنّة عل 
بلوى تضيبة فجنتة فقلت له اذل وَبَشرَك رسُول الله يه بالجنة على بلوى تصيك فدخل فوخند 
لحن فات ل مقاب اماع به انقو التو نال ختريلك 1 عتد الله فال سفية 0 لخدي نار تيما 


- - 


قاب اسل ةنا مقي 1 ادوع شو ف اش اننأك نار كقلف اله 


0 . عر د وار رك ا و4 7 1 0 ده لكي 6 عد 552 ع لم اه 
فإذا أنا بقصر من ذهب فقلت لمن هذا القصر قالوا لشاب من قريش فظئنت أنى أنا هو فقلت ومن 


بن الطاب قال هَذَا حَديث حَسَنٌ صّحيحٌ. رواه الترمذي 


5 
ل هس سس قن وس 


عد يذ أن أن ترنه بختنا الشف كال تكد كفل ف اند امطايع فال اخاقين مسقي مز 
الْمُسَيّب أن أبَا هُرَيْرَة رضي الله عنه قال بَيّنَا ئَحْنُ عنْدَ رَسُول الله يع إذ قال بَيْنَا أنا كائم رأَيدني في 


الجلة وإذا قرا التوضا إلى كاف فضت منافة لكر قدا لتم فذالوة لشم تن الخطانية د داك عارية 
وليْتْ هديرا بَكَى عْمَرُ قال علي أغَار يا رَسُولَ اللّه. رواه البخاري. 
كَانَ في الْمَسْحد فَذَكَرَ رَجُل عَليًا عَلَيْه الام فَقَامَ معي بن رَيْد قَقَالَ أَسْهّدُ عَلَى رَسُول الله و 


“الم 


الرّحْمَّن بْنْ عَوْف في الجنّة وَلَوْ شئت لسَمّيّت العَاشرَ قال فقالوا مَنْ هُوَ فسّكت قال فقالوا مَنْ هو 
َقَالٌ هُوَ سَعيدُ بْنْ رَيْد حَدَنَنَا بو كَامل حَدَننَا عَبْدُ الواحد ابْنُ زياد حَدنَنَا صَدَقَة بْنُالْمَتنَى النمَعي 


0 00 0 0 3 0 2 ا ده وي “يز دو ع 2 
حَدَئْني حَدَي رياح بْنْ الحَارث قال كنت قاعدًا عنْدَ فلان في مُسحد الكوفة وعنْدَه أمل الكوفة 


00 عي 5ه ع مه . سه ٠‏ عه 0 مر عونا لزه فر رع ب باق 22 . 0 31 7 ا . 
فجاء سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل فرحب به وحياه وأقعده عند رجله على السرير فجاء رحل من 


أَهْل الكوفة يُقَالَ لَهُ قيس بْنْ عَلَقَمَة فَاستَقْيَلهُ فَسَبّ وَسَب فَقَالَ سَعيدٌ مَنْ يَسُبُ هَذَا الرَحُل قَالَ 
يَسبُ عَلا قَالَ أنَا أرَى أَصْحَاب رَسُول اللّه و يُسَبُونَ عنْدَك تُمَ لَا تر ولا تعيْرُ أنا سَمِحْتُ رَسُولَ 
للّه يلك يَقُولَ وإِنّي لعن أن أَقُولَ عَلَيْهِ ما لَمْ يقل فيساي عَنْهُ غََا إِذَا لقييُُ ُو بَكْر في الْحنّة وَعُمَرْ 
في الْحَنّة وَسَاقَ مَعْنَاهُ ثم قال لَمَتْهَدُ رَخُلٍ منْهُمْ مَعَ رَسُول اللّه يك يَغْيرُ فيه وَخْههُ ير منْ عَمَلٍ 
أَحَدَكَمْ مره وَلَوْ عُمَرَ عُمْرَ وح. رواه أبو داود. 

ا ا 1 الصّبّاح اله بن كثير الْعَبْدي عن الأوْرَاعيَ عَنْ قَمَادَةَ عنْ أس فال 
قال رول الله 8 لأبى بكر وشت هذان سيدا كهول أطل لله من الأولينَ وااخرين إلا لقنن 


ا 


وَالْمْرْسَلِينَ لا تُخْبرْهُمًا يّا علي قال أبو عر 3 هَدَا حَدِيثٌ حَسَنٌ عُرِيبَ من هذا الْوَحْه. رواه 


ا و اس و هو م عو 


و ١‏ لجخب اد 9 ولي كه 


ب م َي لعلم فعا رايم قال هب مه لع تار اعم 50 
حَدَننَا سَعيدُ بن عمَيْر قال حَدَنَِي الليْث قَالَ حَدَنِّي عُمَيْلٌ عَنِ ابْنِ شهّاب عَنْ حَمْرَةَ بن عَبْداللُه ن 


1-7 
١ ا‎ 8 : 


قر ان فتاهل بقيقة رنور اله َال ينا أنا ائمٌ أتيت بقدح لَب سرت حَنّى إلي 
الا لوالسريا الع واو تار اماي لوز بااالر كُ يا رَسُولَ اللّه قال 


مس بعري فق مواق اي وم ال ا ا 
لعْمَرَ إ' ترون آم ل لت فنا لَشْحَدئها عيذ َال حمر إفي آعم حي ألرلت وأئن الل 
فول الله يل حين نزت يَوْمّ عرَفة وَإنا وَاللّ بعر قال ان وَأَشْكُ كان يَوْمَ الْجْمْعَة أمْ لا 


ولوق اقل لك يكز برو ابحاري. 

لا ا ار لاقل لصي ان ل سم 
رضي الله عنهمًا فَالَ كَانَ عُمَرُ يسني مَعَّ أصْحَاب ابي يه فقَال آ َه عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْف أتسشأله 
ولنا يكُونَ مثله فقَالَ لَهُ عْمَرُإِنّهُ من حَيْت تَعلَمُ فَسَلَهُ عَنْ هذه الْآيّة (..إذَا جَاءَ تَصْرُ الله وَالَْفْحُ..) 
قلت إِنّمَا هُوَ أَجَل رَسُول الله ل أَعْلَمَهُ بِيّاهُ وكا السُورَةَ إِلَّى آخرهًا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ وَاللّه ا 


5 رب 1ن - 
م م 000 ع ا 5 - م فو م ياس شي يس ارا ل ص براح اير ع ال م وى اش واه و 


يا ذا لكل قال امو هي هذا كدي جاخ : معيو عدا تله 1 انا كاف كن 


ل سيول اير ل سس بر اه بر برل سس شيل ور دهع وو 


لحك و ركوو وو لفن عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاء 
عَنْ مالك بْنِ أُوْس بْن الْحَدَئّان قال كان عُمّرْ يَحْلفْ عَلَى أَيْمّان ثلاث ور ا ري 


لا اق ألو السو رار يا ار 


عع ل 


عَبْدَا مَملوكَا وَلَكمًا عَلَى مَنَا زلا من كتّاب الله تَعَالَى وَقَسْمنًا من رَسُول الله فَالرّجُل وَبَلَاؤُْ في 


الإملَام وَالوَخُل وَقَدَمُهُ في لام وَالوَحُل وَعتَاؤةُ في الْإِسْلَام وَالرَخُلَ وَحَاحَقُةُ و َاللّ عن بقيت لَهُم 


ينين الرّاعيّ بحب صَنْعَاءَ حَظُ من هَدَا الْمَال وَهُوَ يَرْعَى مَكَانَةُ. رواه أحمد. 
حَدَنِي عَنْ مالك عَنْ يَحْبَى بْنٍ سّعيد أن عْمَرَ بْنَ الْحَطَّاب كَانَ يَأكل خُيْرا بِسَمْنِ فَدَعَا رَجْلَا من 


ولاو 


أَهْلٍ الَْاديّة فَجَعَلَ يَأكُلْ وبشِعْ باللقَمَة وَضَرَ الصّحْفَة فَقَالَ عُمَرُ كأنكَ مُقَفرٌ فقَالَ وَاللّه مَا أَكَلتْ 
سَمِنًا ولا لكت أَكلًا به مُنْذٌ كَذَا وَكَذَا قَقَالَ عُمَرُ لَا اكل المّمْنَ حَتَّى يحي النَّاُ من أُوّل مَا يَحَيَونَ. 
رواه مالك. 


/م/ 


حَدنق عن مالك عَنْ إشحق بن عبد الله بن أن 'طلخة أله قال قال انس بن مالك رانك عمر بن 
الطاب وَهُوَ يَوْممَذ أميرٌ المَديئَة وكَدَ رقَعَ بَيْنَ كتفيّه برقاع ثلاث لَبَّدَ بَعْضَهًا فَوْقَ بَعْضِ. رواه مالك. 


حَدَنِي عَنْ مَالك عَنْ رَيْد بْنِ ألم أَنَّهُ َال شرب عُمَرُ بْنُالْحَطَاب لَبنَا فََعْحَبَهُ فَسَأَلَ الذي سَقَاهُ من 
أَئْنَ هَذَا اللَْنُفَأَحبرَه أَنَهُ وَرَدَ عَلَى مَاء قَدْ سّمّاهُ فإِذَا َعَم من نعم الصّدقة وَهُمْ يُسْقُونَ فَحَلبُوا لي من 
َلْبَانهًا فَجَعَلبُهُ في سقائي فَهُوَ هَذَا تأذخل حمر الخطات يِذَه فانققاءهه أرؤاه مالك: 

نا الصّلْتْ بن مُحَمّد حَدننَا إسْمَاعيل بْنْ إبرَاهِيمَ حَدَنَنَا أَيُوبْ عن ابْن أبي مُليْكة عن المسُور 


3 8 2 
عَهَو و اتوءو دراء 


قد نشت فج ا نم :0 مسن تلا فر طرش ١‏ ار 6 14 2ل ان ا مر ِ ل كاوه 8 ا 92 
بْن مَخْرَمّة قال لما طعن عُمَرٌ جَعل يَأَلمْ فقال لَه ابْنْ عباس و كانه يجَرَعَهُ يا أمير المُؤمنينَ وَلئن كان 


يي م جو > لز بز زر ا اك ون 42 هسه هس عي ملع وه ب عكرع ملعم عه م سل ا ره 

ذاك لقد صحبت رسول الله يل فأحسنت صحيته ثم فارقته وَهُوّ عَنْكَ راض ثم صّحبْت أبَا بكر 
و له د م عير تق 4 دل ل عرد فلن عر | عت 8 رع دض 2 هاس سم مشسش, هة ك2 وا له اس عو دوه سم هه لك واه 
فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض ثم صحبت صحبتهم فأحسنت صحبتهم ولقن فارقتهم 


تمَارِنهُمٌ وَهُمْ عَنكَ رَاضُونَ قَالَ أما مَا ذَكَرْتَ من صُحْبَة رَسُول اللّهِ يلك وَرِضَاه فَإِنمَا ذَاكَ مَنّ من 
الله تَعالى من به علي وَأْمَا ما ذكرت من ص حبّة أبي بكر وَرِضَاه فَإِنّمَا ذاكَ من من الله حل ذكرة مَنْ 


لَوْ أن لي طلاعً الأَرْض ذَهَبَا 


- 


به علي وأما ما تَرَى من جرَّعي فهو من أجلك وأجل أصحَابك والله 


لافتَدِيِتَ به من عذاب الله عَرّ وَجَل قبل أن أَرَاهُ قال حَمَادُ بن زيد حَدَتنَا أيوب عن ابن أبى مليكة 


عن ابن عباس دَخَلتَ على عَمَرَ بهُذا. رواه البخاري. 
1 جتن رح ار نان فالا سكو ا ابو عو اند بكر از 5ن كيك اناالا كدي قر بشي ب فتسين 


ه يرا دلت 


الرَّحْمّنِ | لحميّري حَدَنْنَا بن عباس بِالْبْصْرَة قال أنا أُوّل مَنْ أَنّى عُمَرَ رضي الله عنه حينَ طعنّ فقال 
ا 


احفظ عني ثلاثا فإني أخحاف أن يدر كنى الناس أما 


عل لذن كخليفة وك ترك لاضن فعال 'ل2 اكات امشخلن" ندال أعا ذلك أجل افقه فكلة كن بشو 
يرٌ منّي إن أَدَع إِلَى النّاس أَمْرَهُمْ فق ترَكهُ نبي الله ول م وَإن أسْتَخْلف فقد اسْتخْلف مَنْ هُرَ حير 


منى أبو بكر رضى الله عنه فقلت لَهُ أَبْشْر بالجنّة صَاحَبْتَ رَسُول الله وه فأطلت صحيتهُ ووليت أَمْرَ 
أَديْت الأَمَائَة فقال أَمّا تبُشِيرُكَ إِيِّايَ بالجنّة فَوَاللّهِ لَوْ أن لى قال عفان فنَا وَاللّه الذي 


- 


ل"إله لاهو ل أن لي الذننا ماابهًا [افتينة دمن هؤل: ما أمَاتي قبل أن أغلمَ الحبن وآنا فواللك في 
ار لفن دوالله وكيك أن للك حعانا لال و لعل وام ا > انقو مقط الل كه 


فذَلكَ. رواه أحمد. 

حَدَنَنَا َي حَدَنَنَا بن أبي فدَيِك عَنْ عَبْد العَرِيز بْن الْمُطّلب عَنْ أبيه عَنْ جَدَّه عَبْد الله بن حَنْطّب 
نَ رَسُولَ الله رأى أَبَا بَكْر وَعْمَّرَ َقَالَ هَدَان المسّمْعُ وَالْمَصَرُ وفي الْبَاب عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرِو 
َال أبو عيسّى هَذَا حَديث مُرْسَل وَعَبْدُ الله بْنُ حَنْطَب لَمْ يدْرِك المي يه . رواه الترمذي. 

حَدَنِّي الْوليدُ بْنُ صَالح حَدَثَنَا عيسى بْنُّ يُوئْسَ حَدنََا عُمَرُ بْنُ سعيد بْن أبي الْحُسَيْنِ الْمَكي عن ابن 
أبي مُليْكَةَ عَنِ ابْن عماس رضي الله عنهمًا قال إِنّي لَوَاقفٌ في قَوْم فدَعَوًا الله لعمَرَ بْن الَْطَّاب وَقَذ 


3 


ا 


وضع عَلَى سيره ذا وَل من تلفي هَد وضع مقف لَى ملكبي يُقول رَحمَك الله إنا كل ُو 


2 
عََ 


أن يَجَْلَك اللَهُ مَعَ صَاحيَيِكَ لاني كثيرًا مَا كُنْت أَُسْمَعُ رَسُولَ الله ول يقول كنت وَأَبُو بك وَعَمَرٌ 
وفعت وأبُو بكر وَعْمَرٌ وَالطَلقَتْ وأبُو بَكْر وَعْمَرُ إن كنت لأ شر آذ تتقكلة الل معوما فاه 3 


32 
2 


فإذا هُرَ عَليَ بن أبي طالب. واه الخارف 
ننه عات ار متتو قن فعاو قار مقا ارك لعل وو للق عا تان 
مَنْزلة أبي بكر وَعْمَرَ من النَبِىّ وله فقال مَنْزْلَُهُمَا السّاعة. رواه أحمد. 


2 عر و ل دع و ع م هم 


3 1 ا 


ا 


ا وه و 


شتال وهو آذ يديه وَقَلَ كذ ميث يم القيائة َال أبو عيسى هذا حديث غره سيك ف 
مسا تم اموا ويم الْحَديث أَيْضًا منْ غَيْرٍ هَذَا الوَجْه عَنْ افع 2 عَنٍ ابن عَمَرَ. 


مار حو زنع مدان عي ا أنس قال كان التبِي 0 


إِلَى الْمَسْحد فيه المْهَاحِرُونَ وَالَْنصَارُ وَمَا مِنْهُمٌ أَحَدٌ يَرْقَعُ رأْسَهُ من حَبوته | أبو بكر وَعْمَر مر فيك 


حر اميد" عن اع / 


إِليْهِمَا وَيَتَبْسّمَان إِلِيّه. رواه أحمد. 


١ 


هيد عو يه 


حَدَننَا أُو سعيد الأشَج حَدََنَا تليدُ : 0 أبي الْحَحّاف عَنْ عَطيّة عَنْ أبي سعيد الْخُدْرِيَ 
قَالَ قَالَ رَسُولَ الله ل مَا من تبي إلا لَهُ وَزِيرَان من أَهْلٍ السّمَاءِ وَوزِيرَان من أضل الْأَرْض فَأمّا 


وَيرَاي من أَهْلٍ السّمَاء فَحبْرِيل وميكائيل وَأما وَزِيرَايَ من أَهْلٍ الْأَرْضٍ فَأَبُو بَكْرٍ وَعُمّرُ قال أبو 


عيسّى هَّذَا حَديث حَسَنٌ غْرِيبْ وَأبُو الْحَحّاف امْمُهُ دَاوْدُ بن أبِي عَوْف وَيُرْوَى عَنْ سُفيانَ اوري 
00 أبُو الْحَحّاف وَكَانَ مَرْضِيًا وكليد ؛ ل رواة العزمدي: 


َِ 
25-00 25-0122 ع وس سم 


ا ل ل 


جز أ لزن 
كن 3 59 دي 


ا ا 


امئ د يْيْنْ يْيْنْ قَالَ فَكَلْمَ سَاعَةَ نّم حرج قَالَ فَجَعَلْتْ أنشدةُ قَالَ نّم جَاء فَاسْأدنَ قَالَ فَقَالَ الي 


د بَينْ بين ففَعلَ ذَالكَ مَرَيْنِ أو ثَلَانَا قَالَ قلْتْ يا رَسُولَ الله مَنْ هَذَا الذي امْتصتِي لَهُ قال عْمَرُ بن 
0 هذا 0 رده أحمد. 


تر ل لاسي ا لس شر 


الْحَطَاب ء عَنْدَهُفقال إن عمر أرد 


ل 
بن الْحمَطّاب قَدْ أتاني فقا تقال إن الكل قن الستعكر بتر اها القزاق يكم الجمافة 


١ 


وَِنّي لَأَحْسَى أن يَستَحرٌ القت بالقرّاء في الْمَوَاطن كلها فيَذْهَبْ قرآن كثيرٌ وَإنّي أَرَى أن تأْمْرَ بجَمْع 
القرّآن قال أبو بكر لعُمَرَ كيف أفعل شيعا َم يَفعَلَهُ رَسُول الله ل ققَالَ عُمَرٌ هُوَ وَاللّه ير فلم يَرَل 


00 


يرَاحعُني في ذَلكَ حَتَّى شَرَحَ الله صّدْرِي للّذي شرح لَهُ صّدْرَ عُمَرَ وَرَأَيْتْ فيه الذي رَأى قَالَ رَيْدٌ 
لل ل ا 


1-28 ل ا 


كه وه لاخر وَل حل و اس فى لك أ روط شم 


شرح الله صَدرِي لأذي شرح َُ رهما صَدرٌ أبي بكر شمر فت الْقرْآن أخْمعُْ من الرقاع 


0000 ل نولوعي 


وَالْعُسْب وَاللحَاف يَعْنِي الححَارةَ وَصُدُور الرّحَال فَوَحَدْتْ آخر سورة يَرَاءة مَعَ ُرَيْمَة بْنِ نابت 
(..لْقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ من أله كم عَزِيرٌعَلْ ما عَشُمْ حَرِيص عَلِكُمْ اْمؤْمنينَ رعو رَحِيمٌ فإِن 
ولو لحني الله ا و َه وك وهو مض , العَظيمٍ..) قال أبو عيسّى هذا 
حَديث حَسَن صَّحِيحٌ. رواه الترمذي. 


بوره فى ماه 2 


لاسو كر لالع ا عَنْ حُمَيّد عَنْ أئس بْنِ مَالك قَالَ قَالَ عُمَرُ ابن الْحَطَابٍ 
رضي الله عنه فقت ري في لَلَاث هَفَلْتُ ما رُول الله لو انُحَذنَا من مقَمٍ باهم مُصلَى ترس 
(وَانَحَذُوا منْ مَقَام إِْرَاهِيمَ مُصَلّى..) وَآيْةٌ الححّاب قُلْتْ يا رَسُولَ الله َو أَمَرْتَ نسّاءك أن يَحْتَحِبْنَ 
كيلف فوقس رك آل لحستاب انتم ءالب يل في الْكيرَة عَلَيْهِ فقت لمن 


ستهم 
اد 17 


(عَسَى رَبْهُ إن أن ييَدلَُ أَرْوَاجًا خَيرًا منكنّ..) فَتَرْلَتْ هذه الآيْة قَالَ أبو عَبْد اللّه و حَدَثَا ابن 


أبِي مَرْيُمْ قال برا يَحبَى بْنْ أَيُوب قال حَدَنِي حُمَيْدٌ قال سّمعْت أَنْسا بِهذَا. رواه البحاري. 


يه 0 26 عه 


حَدَننَا مُسَدَدُ قَالَ حَدَننَا يَحبَى بن سعيد عَنْ عُبَيْدالله قال حَدَنِي نافع عن ابْنٍ عُمَرَ رضي الله عنهمًا 
مارم ار اناو يا ىن يه فقال يا رَسُولَ اللّه أعْطني فَمِيصّكَ أُكَفَنهُ فيه 
وَصّل عَلَيْه وَاسْتَْفر لَهُ فَأَعْطَاهُ التي يك قميصة فَقَالَ آذئي أصلّي عَلَيْهِ فَآدَنهُ َم أَرَادَ أن يُصَلَي عَلَيْه 
حَدَبهُ عُمَرُ رضي الله عنه فَقَالَ أَليْسَ الله تهَاكَ أن تُصَلَي عَلَى الْمُنَافقينَ فَقَالَ أنا بيْنَ حي رَكيْن قال 
(اسنتطفر لهم أا لا تستتقفر لَهُمْ إن تستتففن َهُْ سبع مر ل فر الله أهُْ..) عَصلَى عَلَيْه ترس 


)0 ا ل ا 06. رواه البخحاري. 


5 


7 
0 
| 


سَّ لير و ور و 


حَدَتَنا عبَادُ بْنُ مُوسَى الْحتّليُ أَخبركا إسْمعيل يْ: يعني ابْنَ حَعْمْرٍ عَنْ إسثرَائيل عَنْ أبي إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو 
مر :ني الطاب فَلَ َم مَل شرع لحر َال حم هميلا في ار ينا قا كت 
آي التي ذ في البقرة (يمتألوئلك عن الْحَمْرٍ وَاْمِسرٍ قل فيهما ْم كَبٌ..) الآية قال قدحي عمَرٌ رقت 
عله نل لذ و لاق الكل يلا عا اهرت اذل لي في الشلوريا ابواالدين اموا اله يقرو 
الصّلاة وَأَنْكُم سُكَارَى..) فكان مُنَادي رَسُول الله إذَا أقيمَت لاد يادي ألا لا يقرب المّلاة 


1١ 


لي عَلَيِْ فقَالَ اللّهُمَ بين لَنَا في الْححَمْرِ يََانَا شقَاء فَنَرَلَتْ هذه الآية (..فهل 
مشيون) قال عمر النهينا: زواة تود 

حَدَتَنَا هَاشْمٌ بْنُ الْقَاسمٍ حَدَتَنا الْمَسْعُوديُ عَنْ أبي نَهْشْلٍ عَنْ أبي وائلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ الله فَضَلَ النّاسَ 
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب رضي لله تعَالَى عَلْهم بأربَع بذكر الأسرَى يوم برأم بقئلهم فأئرل اللفقر وجل 
ولول اجا لقو لماك زيما إدتام عدبي عتليم) اده الحجّاب أُمَرَ نسّاء اللي د 
أن يَحْتَحِبْنَ الت ! لَهُ رَينَبْ وَإِنَْكَ عَلَينَا َا ابنَ الْححَطَاب وَالْوَحْي يَنْزِل في يُيُوتنا فَنْرَلَ اللَّهُ عر وَخَل 
(وَإِذا مَالُمُوهُن مَتَاعًا فَاسأَلُوهُنَ من وَرَاء و حجّاب..) وَبِدَعوَة لي لَهُ اللَّهُمّ يد لْإِسْلَامَ بعْمَرَ 


وبر انمق أي لكراكاد ول النّاسِ بَايَعَهَ. رواه أحمد. 
20 همع و اق م ل 0 0 6 8 ه. و دام 


كا ديه ل ل 


7 
م وثغير تير مو 0 م رهم وي 2 سه مو وم 


كَانَ شرل كان 0 الْمَدية مون م فيك ل د م 


د ة ارو م م 


يوقاني ذلك هال نه بَعْضُهُم انحَذُوا َاقُوسًا مثل اقوس ب النُصَارَى وال بَْضهُم َل بُوقا مثل قن الهُود 


ولاو هم 


تقال غ22 او طون يكل لقادي اقلق هال طون الله ل يا بلال قمْ ناد بالصّلاة. 


2-01 ا سََ بي ى يي رمه 


حَدَننَا أو بيد مُحَمَّدُ بْنُ بيد بْن مَيِمُون الْمَّدَنيُ حَدَنَا مُحَمَّدُ بْنْ سَلَمَة الْحَرَاني حَدَنَنَا مُحَمَّدُ فْنْ 
إِمْحَقَ حَدَننَا مُحَمدُ بن إيرَاهيمَ لنَيِمِيّ عَنْ مُحَمّد بْنِ عَبْد الله بْنِ زَيْد عَنْ أبيه قَالَ كَانَ رَسُولَ الله 
كذ هم باُوق وأمرَ انوس قلحت كَأري عبْدُاللَه بن يد ف امم كال أت حال ا 
أَْضَرَان يَحْمل اقوس فَقَلْتْ لَه ا عبد الل تبيخ الاُوس قَالَ وما تَصنَعٌ به قَلْتْ أنادي به إِلَى الصّلَاة 
َال فلا أدلْكَ عَلَى عير من ذَلكَ قُلْتْ وَمَا هُوَ َالَ ؟ تقول الله اك الله )6 لأسي الله سيك أيه 


عر" ان 
2 
ود راع 


أن ااال انين ل ل 1 مُحَمّدَا رَسُول الله هد أن مُحَمّدَا رَسُولَ الله حَيَ 


إِ 


عَلَى الصا حي عَلَى الصّلاة حي عَلَى الفاح حي عَلَى الفاح الله كبر الله برا َه إلا لله قال 
ال ل َأَخبْرَةُ بمّا َأَى قَالَ يا رَسُولَ اللّه رأَيْتْ رَحْلَا عََي 
تبان أَنْضران يَحْمل اقوس فَقَصّ عَلَيْه الْحَبَرَ فقَالَ رَسُولَ الله يه إن صَاحَبَكُمْ قَذْ رأى رُوْيَا 
فاعْرَج مع بال إلى المَسْحد فَألقهًا عَلَيْه وليَاد لال فَإنهُ القع مقامطلة كن تعططاق يل إلى 


وداور مو 


الْمَمْحد فَجَعَلْت أُلقيهًا عَلَيِْ وَهُوَ ينَادي بها فَسَمعٌَ عُمَرُ بْنُ الْحمَطَّاب بالصّوْت فَحَرَج فَقَالَ ول 
لله الله قد رأَيِتْ مثل الذي رأى قَال أَبُو عبيْد فأخيرني 0 


7 


الأنصّارِيّ قال في ذلك أَحْمَّدُ الله ذا الْجَلَال وَذَا الإكرَام م حَمّدَا عَلَى الأذَان كثيرًا إذ ذ أنًا ني به اشير 


وزاك 105 لك تاي نإل لي للات متايه رافتي ترل راد رراءن زو ماج 


55 


ونه ور ها و واو م 2 مسدسم ره مه 


1ه حَدَني مرخ إن يوكسن دنا مروان الاو حر صل ا نا فل عر سر 
خز ذال اق نول امغر رمن 21ح علق القر ددر رول أله فَقَالَ فيض رَسمُول الله 
يل وَاسشخلف أَبُو بَكْر رضي الله عنه فَعَملَ بعَمَله وَسَارَ بسيرته حَنَّى قَبَضَهُ اللَهُ عر وَحَلَ عَلَى ذلك 
قد ل يو :ل جا ف للد مسا ازو ارد روس توم ل 0 الاك كير 
ل 

نا أب اليَمَاد عبرا شعَيْبْ عن الزُهْرِيّ قال أحْبرني عُبَيْدالله بن عَبْدالله ابن ى 
ل ا ال م من لق 
الذِينَ يُدنِيهِم عُمَرُ وكان اع اماق مَجَالس عْمَرَ ومُشَاورته كي ذا تاو انا قال ل 
لابن أيه يا ابنَ أحي هَل لك وه عد هذا لم فد بي عَيّه قل سأستأذدُ لك َك قل فر 
عَبَّاسِ فَاسْكأدنَ لحر لُييئَة كن لَهُ عُمَرُ لما دَحَلَ عَلَيْه َال هي يا ابن الْحَطاب قَوَاللّهِ ما تُعْطينا 
الْحَرْلَ ولا تَحْكُم بَْنَا باْعَدل فعضب عُمَرُ حَتّى هَمّ أن يُوقع به فَقَالَ لَهُ اْحُرَ يا أمير الْمُوْمنِينَ إن الله 
تَعَالَى قال لبه ار اعد ونا اخرف راكون عي لالت )روزن فدرين الجاوليه واللد م 


00 


جَاوَرَهَا عُمّرُ حينَ تَلَاهَا عَلَيْه كان وَقَافَا عنْدَ كتّاب اللّه. رواه البحاري. 


- 
- سنس 


عتْبّة أذ 


د 0 بْنِ فارس حَدَنَنَا قييصّة حَدَنَنا عَبّادٌ السسّمّاكُ قال سَمعْتْ سُفيَانَ الثوْريً يُقول 
كذ فظن لوبي وعد عند وق رارقل ل علو ارو تفي الله خهل” رواه أبو داود. 
حَدَني عَبْدَالرَحْمَن بْنْ شَيبَة حَدَنَنَا عَبْدَالرَحْمَن بْنُ المُغيرَة عَنْ أبيه عَنْ مُوسَى ابْن عُقبّة عَنْ سَالمٍ 


0# 
عو 


نَ رَسُولَ الله يله قال رَأَيْتْ الئاس مجتمعينَ في صعيد فقامَ أبو 


بْن عَبْداللُه عَنْ عَبْداللُه رضي الله عنه أ 


بكر فتَرّعَ ذ ذَنُوبًا أو ذَنُوييْنِ وفي بَعْضٍ ترْعه ضَعْفُ وَاللَهُ يَغْفرُ لَه م أخدها عور فامتهانتت يلاه غرنا 


]في اناس َي فَرِئَهُ حنّى رب اا بط قال مم ستمضن أب هرئرة عن ليسي 
فرع أبُو بكر دَنُوبًا أو ذَنُوبَيْنِ. رواه البخاري. 

م شتاعيل قال حَدي مالك عن ند اا 
انتغل مَرلى له مُعَى ها على الحتى فَقَالَ ا هئ اطلمُم نالك عَنٍ الم واي قفو 
المَظْلُوم إن دَعْوَةَ الْمَظْلُوم مُسستَجَابَة وَأذْعل رب الصرَيمّة ورب ايم وراك ترك وهم 


اا ايم 
0 موه م مه 


ابْنٍ عَفَانَ فَإِنهُمَا إن تَهْلكْ مَاسْيَتُهُمَا يَرْحعًا إلى تخْل وَرَرْ ا 


- 


- 


0 


نَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب رضي الله عنه 


ا 


1١ 


لوو م 


مويل درن ا مير الْمُؤْمنِينَ قتا رِكُهُمْ أن نل أب با لَك فَالْمَاءِ وَالْكَلا أَبْسَرُ علي من 
احور نر ل ل وق الى اس نيا نا لبِلَادُهُمْ فَعَائلُوا عَلَْهَا في الْجَاهايّة وأتلموا 
ص سي ال ل ره 


سس 


55 


حَدَثنًا ع بْنّ عبدالله حَدَتْنَا يَعْقَوب بْنْ إِبْرَاهِيمَ حَدَثْنًا أبى عَنْ صَّالح عَنٍ ابْن شهّاب قال أَْبرنى 
عَبدَالحَمِيك بن غبدالر حمن بخ زيد أن محمد بن سعد بن أن وقاص أخيرة | 


- 


نآباة سعد :بتر أ 


2 3 مم وداع مه 2 3 عاك م همي 0 5 ا و لم اه لع و ساس 
وَقاص قال استأذن عمَر على رسول الله ولو وَعنده نساء من قريش يكلمته وَيَستكثركة عاليّة 


0 
ودار راس 


52 2 وز واس نزو 0 2 غود 2 ب ل ا لخر 7 ًَ عزوي مر اي 7 8 0 0 و 
فال مز مكلك الله اتلك ذا رشول الله قال عقت ير شاع اللاو 6 متديئ دا يل 


اع 


صَوْتك الَْدَرْنَ الْحجَاب قَالَ عُمَرُ فأنْت يا رَسُولَ الله كنت أَحَقّ أن يَهَبْنَ نم قال أي عَدُوَات 
فسن أَهبنني ولا تهبْنَ َسُولَ الله 4 فلن تعمْ أنت أفظ وأعْلَظْ من رَسُول الله قَالَ رَسُول 
الله عقاو لني تقس يده ما نيك الكيطان قط مالك نكا شلك تكد عن نفك راد 
البخاري. 


اي 


دان يش 2 عبزائله قال يعدن إِْرَاهِيمٌ بْنُ مسَعْد عَنْ صَالح عن الخ اشواتة عن أن أقامة بد 
سهل بن حتيف أنه سَمِعٌ أبَا مسعيد الْخُدْري يُقول قال رَسُول الله يِه بَبْنَا أنا قائم ربت اناس 
يعرضون علي وعليهِم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمّر بن الحطاب 


- 


وَعََيْه قميص يَجْرَهُ قالوا َمَا أَوَلَتَ ذَلكَ يا رَسُولَ الله قال الدّينَ. رواه البخاري. 


ا 
5 7 2 
سه برإودم 2 عنس و 


عن لذن شاب عا عرو أن لحن بخن ذن يداع أله َال رتض مع مسر فسن 
العطات وض الشاعنه ليله في معان إلى المستجد قاذ اشام أؤواع امف لون لصي انل ا 
وَيْصَلي الرَّحْل فيْصّلي بصّلاته الرّهْط فقال عُمَرٌ إِنّي أَرَى لَوْ جَمَعْتْ هَؤْلاءِ عَلى قارئ وَاحد لكان 


و 9 برهي و 
108 وغ الب ا بق ا يه 0006 0108 


َل ثم عَرَمَ فَحَمََهُمْ على َي بن كَمْب ثم حَرحْت مََهُ َيه أخْرى وَالنَاسْ يُصَلُونَ بصلَاة قَارئهم 
َال عُمَرُ نهم الْبدعَة هذه وَالْتي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفضَل من التي يَقُومُونَ يُرِيدُ آخخر اللَيْلٍ وَكَانَ النَاسُ 
يَقومُونَ أَوْلَهُ. رواه البخاري. 

روةالبحارت خدتنا الحميدي غبدآة ين الزبير قال جدكنا سفياك قال حدثنا ىبن ستعيك الأنضاري 
قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه مع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه على المنبر قال معت رسول الله يل يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى 
فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. 

حدثنا عبدالله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن ييى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن 
وقاص عن عمر أن رسول الله كله قال الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوحها فهجرته إلى ما 
0 

حدثنا محمد بن كثير عن سفيان حدثنا ييى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن 
وقاص الليثي قال معت عمر بن الخنطاب رضي الله عنه عن البي وليةٌ قال الأعمال بالنية ولامرئ ما 


55 


نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو 
امرأة يتزروجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. 

حدثنا مسدد حدثنا حماد هو ابن زيد عن ييى عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال سمعت 
عمر رضي الله عنه قال سمعت النبي كلِةْ يقول الأعمال بالنية فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو 
امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. 
حدثنا ييى بن قزعة حدثنا مالك عن يى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم ابن الحارث عن علقمة بن 
وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال البي و العمل بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن 
كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله له ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو 
امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاحر إليه. 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبدالوهاب قال معت ييى بن سعيد يقول أخبرن محمد بن إبراهيم أنه 
سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول معت عمر بن النطاب رضي الله عنه يقول معت رسول الله كل 
يقول إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. 

حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن ييى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وققاص 
قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب قال سمعت النبي ينرق يا رونا لكان نما 
الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن 
هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. 

روى البخاري ‏ حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا جامع بن شداد 
عن صفوان بن محرز أنه حدثه عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال دخلت على البي وله وعقلت 
ناقي بالباب فأتاه ناس من بين تميم فقال اقبلوا البشرى يا ب تميم قالوا قد بشرتنا فأعطنا مرتين ثم 
دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بئو تميم قالوا قد قبلنا يا 
رسول الله قالوا حئناك نسألك عن هذا الأمر قال كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء 
وكتب في الذكر كل شيء وخلق السموات والأرض فنادى مناد ذهبت ناقنك ياابن الحصين 
فانطلقت فإذا هي يقطع دوا السراب فوالله لوددت أني كنت تركتها وروى عيسى عن رقبة عن 
قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال معت عمر رضي الله عنه يقول قام فينا الني ولِةٌ مقاما 
فأحبرنا عن بدء الخلق حي دخل أهل الحنة منازلهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه 
فخ السيياة: 

روى البخاري ‏ حدثنا ييى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني أنس بن مالك 
أنه سمع عمر الغد حين بايع المسلمون أبا بكر واستوى على منبر رسول الله كله تشهد قبل أبي بكر 
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فقال أما بعد فاختار الله لرسوله كله الذي عنده على الذي عندكم وهذا الكتاب الذي هدى الله به 
رسولكم فخذوا به قتدوا وإنما هدى الله به رسوله. 

حدثنا عبدالله بن عبدالوهاب حدئنا خالد بن الحارث حدثنا سفيان حدثنا واصل الأحدب عن أبي 
وائل قال حئت إلى شيبة ح و حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال حلست مع 
شيبة على الكرسي في الكعبة فقال لقد جلس هذا ا محلس عمر رضي الله عنه فقال لقد صمت أن لا 
أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته قلت إن صاحبيك لم يفعلا قال هما المرءان أقتدي بما. 

حدثنا عمرو بن عباس حدثنا عبدالرحمن حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال حلست إلى شيبة 
في هذا المسجد قال حجلس إلي عمر في مجحلسك هذا فقال لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء 
إلا قسمتها بين المسلمين قلت ما أنت بفاعل قال لم قلت دل يفعله صاحباك قال هما المرءان يقتتدى 
بهما. 

روى البخاري ‏ حدثنا إبراهيم أخبرنا هشام عن ابن جريج سمعت عبدالله بن أبي مليكة يحدث عن 
ابن عباس قال وسمعت أخاه أبا بكر بن أبي مليكة يحدث عن عبيد بن عمير قال قال عمر رضي الله 
عنه يوما لأصحاب البي وِةٌ فيم ترون هذه الآية نزلت ( أيود أحدكم أن تكون له جنة ) قالوا الله 
أعلم فغضب عمر فقال قولوا نعلم أو لا نعلم فقال ابن عباس في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين قال 
عمر يا ابن أي قل ولا تحقر نفسك قال ابن عباس ضربت مثلا لعمل قال عمر أي عمل قال ابن 
عباس لعمل قال عمر لرجل غٍ يعمل بطاعة الله عز وجل ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي 
حي أغرق أعماله. 

روى البحاري ‏ حلدثنا سعيد بن عفير حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال قال سالم قال 
ابن عمر سمعت عمر يقول قال لي رسول الله ول إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم قال عمر فوالله ما 
حلفت ها منذ معت النبي كلٌْ ذاكرا ولا آثرا قال مجاهد ( أو أثارة من علم ) يأثر علما تابعه عقيل 
والزبيدي وإسحاق الكلبي عن الزهري وقال ابن عيينة ومعمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر مع 
البي ويد عمر. 

روى البخاري حدثنا الحسن بن الصباح مع جعفر بن عون حدثنا أبو العميس أخبرنا قيس بن 
مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخنطاب أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في 
كتابكم تقرءوفا لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال أي آية قال: 

( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعم ورضيت لكم الإسلام دينا) قال عمر قد عرفنا 
ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على البي كليةٌ وهو قائم بعرفة يوم جمعة. 

حدثنا محمد بن يوسف حدئنا سفيان الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن أناسا من 
اليهود قالوا لو نزلت هذه الآية فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا فقال عمر أية آية فقالوا ( اليوم أكملت 
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لكم دينكم وأقمت عليكم نعم ورضيت لكم الإسلام دينا ) فقال عمر إن لأعلم أي مكان أنرلت 
أنؤللك: رمد ل الله .يل واف عراف 

حدثن محمد بن بشار حدثنا عبدالر حمن حدثنا سفيان عن قيس عن طارق بن شهاب قالت اليهود 
لعمر إنكم تقرءون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا فقال عمر إن لأعلم حيث أنزلت وأين أنزلت 
وأين رسول الله وَلهْ حين أنزلت يوم عرفة وإنا والله بعرفة قال سفيان وأشك كان يوم الجمعة أم لا ( 
ليم املك لك ديك : 

حدثنا عبدالله بن الزبير الحميدي حدثنا سفيان عن مسعر وغيره عن قيس بن مسلم عن طارق بن 
شهاب قال قال رجحل من اليهود لعمر يا أمير المؤمنين لو أن علينا نزلت هذه الآية ( اليوم أكملت 
لكم دينكم وأتهمت عليكم نعم ورضيت لكم الإسلام دينا ) لاتخذنا ذلك اليوم عيدا فقال عمر إن 
لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية نزلت يوم عرفة في يوم جمعة سمع سفيان من مسعر ومسعر قيسا وقيس 
ظازقا: 

روى البخاري حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن حميد عن أنس بن مالك قال قال عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه وافقت ربي في ثلاث فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى 
فنزلت ( وانّحَذَوا من مقام إبراهيم مصلى ) وآية الحجاب قلت يا رسول الله لو أمرت ننساءك أن 
يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاحر فتزلت آية الحجاب واحتمع نساء النبي كلٌ في الغيرة عليه فقت 
لمن ( عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منككن ) فترلت هذه الآية قال أبو عبد الله و حدثنا 
ابن أبي مريم قال أحبرنا ييى بن أيوب قال حدثئ حميد قال سمعت أنسا يهذا. 

حدثنا مسدد عن ييى بن سعيد عن حميد عن أنس قال قال عمر وافقت الله في ثلاث أو وافقي ربي 
في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى وقلت يا رسول الله يدل عليك البر 
والفاحر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب قال وبلغغئ معاتبة البي وله بعض 
نسائه فدعحلت عليهن قلت إن انتهيتن أو ليبذلن الله رسوله يه يرا منككن حي أتيت إحدى نسائه 
قالت يا عمر أما في رسول الله يلِةٌ ما يعظ نساءه حي تعظهن أنت فأنزل الله ( عسى ربه إن طلقكن 
أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات ) الآية وقال ابن أبي مريم أخبرنا بيى بن أيوب حدثئئ حميد 
جمعت أنسا عن عمر. 

حدثنا مسدد حدثنا ييى عن حميد عن أنس قال قال عمر رضي الله عنه قلت يا رسول الله يدخل 
ليك البن والفاجن فلو اموت نياك المومتيق باطحات فأنزل الله آية لهات 

روى البخاري ‏ حدثنا عمرو بن علي حدثنا عبدالرحمن بن مهدي حدثنا سلام بن أبي مطيع عن أبي 
عمران الجوني عن جندب قال النبي يل اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه 
تابعه الحارث بن عبيد وسعيد بن زيد عن أبي عمران ول يرفعه حماد بن سلمة وأبان وقال غندر عن 
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شعبة عن أبي عمران سمعت جندبا قوله وقال ابن عون عن أبي عمران عن عبدالله بن الصامت عن 
عمر قوله وجندب أصح وأكثر. 

روى البحاري ‏ حدثنا عبدالله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن 
عبدال رمن بن عبدالقاري أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم 
بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤها وكان رسول الله يلك أقرأنيها وكدت أن أعجل عليه 
ثم أمهلته حي انصرف ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله ع فقلت إنى معت هذا يقرأ على غير ما 
أقرأتنيها فقال لي أرسله ثم قال له اقرأ فقرأ قال هكذا أنزلت ثم قال لي اقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت 
إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا منه ما تيسر. 

حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنٍ الليث قال حدثيٍ عقيل عن ابن شهاب قال حدثئ عروة بن الزبير 
أن المسور بن مخرمة وعبدال رحمن بن عبدالقاري حدثاه أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام 
بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله هليه فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على 
حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله َلهُ فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حى سلم فليبته بردائه 
فقلت من أقرأك هذه السورة الى سمعتك تقرأ قال أقرأنيها رسول الله كله فقلت كذبت فإن رسول 
الله ولع قد أقرأنيها على غير ما قرأت فانطلقت به أقوده إلى رسول الله يل فقلت إنى سمحت هذا 
يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها فقال رسول لله َيِهٌ أرسله اقرأ يا هيشام فقرأعليه 
القراءة الى سمعته يقرأ فقال رسول الله يل كذلك أنزلت ثم قال اقرأ يا عمر فقرأت القراءة الي أقرأني 
فقال رسول الله ييه كذلك أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه. 

حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن حديث المسور بن مخرمة 
وعبدالرحمن بن عبدالقاري أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول معت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ 
سورة الفرقان في حياة رسول الله يله فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرؤها على حروف ككثيرة لم 
يقرئنيها رسول الله وليِهُ فكدت أساوره في الصلاة فانتظرته حى سلم فلببته فقلت من أقرأك هذه 
السورة الى سمعتك تقرأ قال أقرأنيها رسول الله ولو فقلت له كذبت فوالله إن رسول الله وَل حو 
أقرأني هذه السورة الى سمعتك فانطلقت به إلى رسول الله ولو أقوده فقلت يا رسول الله إن سمحت 
هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف ل تقرئنيها وإنك أقرأتئ سورة الفرقان فقال يا هشام اقرأها 
فقرأها القراءة الى سمعته فقال رسول الله ولهُ هكذا أنزلت ثم قال اقرأ يا عمر فقرأتها الى أقرأنيها 
فقال رسول الله كله هكذا أنزلت ثم قال رسول الله قللِهِ إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما 
تيسر هنه. 

حدثنا ييى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب حدثئ عروة أن المسور بن مخرمة 
وعبدالرحمن بن عبدالقاري حدثاه أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول جمعت هشام بن حكيم يقرأ 
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سورة الفرقان في حياة رسول الله يلك فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يُقرئنيها 
رسول الله وليِهُ فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حي سلم فلببته بردائه فقلت من أقرأك هذه 
السورة الي سمعتك تقرأ قال أقرأنيها رسول الله وليه فقلت كذبت أقرأنيها على غير ما قرأت 
فانطلقت به أقوده إلى رسول الله ولِهِ فقلت إن معت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم 
تقرئنيها فقال أرسله اقرأ يا هشام فقرأ القراءة الى سمعته فقال رسول الله يلع كذلك أنزلت ثم قال 
رسول الله يه اقرأ يا عمر فقرأت الي أقرأني فقال كذلك أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
أحرف فاقرءوا ما تيسر منه. 

روى البخاري ‏ حدثي عبدالله بن يوسف أحبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله كل 
كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخنطاب يسير معه ليلا فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم 
يحبه رسول الله ل ثم سأله فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه وقال عمر بن الخطاب ثكاتك أمك ياعمر 
نزرت رسول الله يله ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك قال عمر فحركت بعيري ثم تقدمت أمام 
المسلمين وحشيت أن يتزل في قرآن فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي قال فقلت لقد حشيت 
أن يكون نزل في قرآن وجئت رسول الله يه فسلمت عليه فقال لقد أنزلت علي الليلة سورة .لهي 
أحب إلي ثما طلعت عليه الشمس ثم قرأ ( إنا فتحنا لك فتحا مبينا ). 

حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله لِهٌ كان يسير في بععض 
أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه رسول الله كل ثم 
سأله فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه فقال عمر بن الخطاب ثكلت أم عمر نزرت رسول الله يه ثلاث 
مرات كل ذلك لا يجيبك قال عمر فحركت بعيري ثم تقدمت أمام الناس وحشيت أن يتزل في قرآن 
فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي فقلت لقد حشيت أن يكون نزل في قرآن فجئت رسول الله 
لد فسلمت عليه فقال لقد أنزلت علي الليلة سورة لمي أحب إلي ثما طلعت عليه الشمس ثم قرأ ( إنا 
فتحنا لك فتحا مبينا ). 

حدثنا إسماعيل قال حدثين مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله يههِ كان يمسير في بعض 
أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا فسأله عمر عن شيء فلم يجبه رسول الله وَل ثم سأله فلم 
يجبه ثم سأله فلم يجبه فقال عمر ثكلتك أمك نررت رسول الله يليه ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك 
قال عمر فحركت بعيري حي كنت أمام الناس وحشيت أن يتزل في قرآن فما نشبت أن سمعحمت 
صارخا يصرخ بي قال فقلت لقد حشيت أن يكون نزل في قرآن قال فجئت رسول الله يله فسلمت 
عليه فقال لقد أنزلت علي الليلة سورة لمي أحب إلي ما طلعت عليه الشمس ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا 
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روى البخاري ‏ حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى عن عبيد بن حنين أنه 
سمع ابن عباس رضي الله عنه يحدث أنه قال مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما 
أستطيع أن أسأله هيبة له حي خرج حاجا فخرحت معه فلما رجعنا وكنا ببعض الطريق ع دل إلى 
الأراك لحاحة له قال فوقفت له حب فرغ ثم سرت معه فقلت يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرتا على 
البي ولِةٌ من أزواجه فقال تلك حفصة وعائشة قال فقلت والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا 
منذ سنة فما أستطيع هيبة لك قال فلا تفعل ما ظننت أن عندي من علم فاسألئ فإن كان لي علم 
خبرتك به قال ثم قال عمر والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حي أنزل الله فيهن ماأنزل 
وقسم لحن ما قسم قال فبينا أنا في أمر أتأمره إذ قالت امرأتي لو صنعت كذا وكذا قال فقلت لها ما 
لك ولما ها هنا وفيم تكلفك في أمر أريده فقالت لي عجبا لك يا ابن الخنطاب ما تريد أن تراحع أنت 
وإن ابنتنك لتراجع رسول الله قلي حن يظل يومه غضبان فقام عمر فأخذ رداءه مكانه حي دخل على 
حفصة فقال لها يا بنية إنك لتراحعين رسول الله يَللهِ ح يظل يومه غضبان فقالت حفصة والله إنا 
لنراجعه فقلت تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله وله يا بنية لا يغرنك هذه الى أعجبها 
حسنها حب رسول الله يل إياها يريد عائشة قال ثم خرحت حىّ دخلت على أم سلمة لقرابى منها 
فكلمتها فقالت أم سلمة عجبا لك يا ابن الخطاب دخلت في كل شيء حى تبتغي أن تدحل بين 
رسول الله كله وأزواجه فأحذتئ والله أحذا كسرتئ عن بعض ما كنت أجد فخرحت من عندها 
وكان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالخبر وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخبر ونحن نتخوف ملكا 
من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا فقد امتلأت صدورنا منه فإذا صاحبي الأنصاري يدق 
الباب فقال افتح افتح فقلت جاء الغساني فقال بل أشد من ذلك اعتزل رسول الله يله أزواجه فقلت 
رغم أنف حفصة وعائشة فأخذت ثوبي فأخرج حي جقت فإذا رسول الله كله في مشربة له يرقى 
عليها بعجلة وغلام لرسول الله كيه أسود على رأس الدرحة فقلت له قل هذا عمر بن الخنطاب فأذن 
ل قال عدر 'فقصضت: على 'رستول الله يو هذا الحديث فلما بلغت حديث أم سلمة تبسم رسول الله 
وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف وإن عند رجليه 
قرظا مصبوبا وعند رأسه أهب معلقة فرأيت أثر الحصير في حنبه فبكيت فقال ما يبكيك فقلت يا 
رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله فقال أما ترضى أن تكون لمم الدنيا وانا 
الآخرة. 

حدثنا علي حدثنا سفيان حدثنا ييى بن سعيد قال معت عبيد بن حنين قال معت ابن عباس رضي 
الله عنه يقول أردت أن أسأل عمر بن الخنطاب رضى الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان 


تظاهرتا على رسول الله ولِهٌ فما أتحمت كلامي حي قال عائشة وحفصة. 


حدثنا عمرو بن عون حدثنا هشيم عن حميد عن أنس قال قال عمر رضي الله عنه احتمع نساء الني 
يله في الغيرة عليه فقلت لمن ( عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن ) فترلت هذه الآية. 

حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أحبرني عبيدالله بن عبدالله ابن أبي ثور عن عبدالله بن 
عباس رضي الله عنه قال لم أزل حريصا على أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج الني 
يَلهُ اللتين قال الله تعالى ( إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما ) حىّ حج وحججت معه وعدل 
وعدلت معه بإداوة فتبرز ثم جاء فسكبت على يديه منها فتوضأ فقلت له يا أمير المؤمنين من المرأتان 
من أزواج البي وي اللتان قال الله تعالى ( إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما ) قال واعجبا لك يا 
ابن عباس هما عائشة وحفصة ثم استقبل عمر الحديث يسوقه قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في 
بن أمية بن زيد وهم من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على البي كله فيتزل يوما وأنزل يوما فإذا 
نزلت جثته ما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره وإذا نزل فعل مثل ذلك وكنا معشر 
قريش نغلب النساء فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يأحذن من أدب 
نساء الأنصار فصخبت على امرأي فراجحعتئ فأنكرت أن تراجعيئ قالت ول تنكر أن أراجعك فوالله 
إن أزواج النبي ولع ليراحعنه وإن إحداهن لتهجره اليوم حي الليل فأفزع ذلك وقلت لما قد حاب 
من فعل ذلك منهن ثم جمعت علي ثيابي فنزلت فدحلت على حفصة فقلت لها أي حفصة أتغاضب 
إحداكن البي وله اليوم حي الليل قالت نعم فقلت قد حبت وسرت أفتأمنين أن يغضب اله 
لغضب رسوله وَلدْ فتهلكي لا تستكثري النبي ولدْ ولا تراجعيه في شيء ولا تمجريه وسليئ ما بدا 
لك ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى البي كلِهُ يريد عائشة قال عمر وكناقد 
تحدثنا أن غسان تنعل الخيل لغزونا فنزل صاحجي الأنصاري يوم نوبته فرجع إلينا عشاء فضرب بابي 
ضربا شديدا وقال أثم هو ففزعت فخرحت إليه فقال قد حدث اليوم أمر عظيم قلت ما هو أجحاء 
غسان قال لا بل أعظم من ذلك وأهول طلق النبي وَليةُ نساءه وقال عبيد بن حنين مع ابن عباس عن 
عمر فقال اعتزل البي كله أزواجحه فقلت حابت حفصة وحسرت قد كنت أظن هذا يوشك أن 
يكون فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي ولعٌ فدحل النبي ولد مشربة له فاعتزل فيها 
ودخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت ما يبكيك ألم أكن حذرتك هذا أطلقكن النبي يله قاالت 
لا أدري ها هو ذا معتزل في المشربة فخرجحت فجئت إلى المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم 
فجلست معهم قليلا ثم غلبئ ما أحد فجئت المشربة الي فيها البي كلٌ فقلت لغلام له أسود استأذن 
لعمر فدخل الغلام فكلم البي كله ثم رحع فقال كلمت النبي ولُ وذكرتك له فصمت فانصرفت 
حى جلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلب ما أحد فجئت فقلت للغلام استأذن لعمر فدخل ثم 
رجع فقال قد ذكرتك له فصمت فرجعت فجلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلبي ماأحد 
فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر فدخل ثم رحع إلي فقال قد ذكرتك له فصمت فلما وليت منصرفا 
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قال إذا الغلام يدعوني فقال قد أذن لك النبي كل قدساك على سيول الله هي فإذا هو مضطجع على 
رمال حصير ليس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال بجنبه متكئا على وسادة من أدم حشوها ليف فسلمت 
عليه ثم قلت وأنا قائم يا رسول الله أطلقت نساءك فرفع إلي بصره فقال لا فقلت الله أكبر ثم قلت 
وأنا قائم أستأنس .يا رسول الله لو رآيتئ وكنا معشر قريش :تغلب النساء قلما قذمنا المدينة إذا قوم 
تغلبهم نساؤهم فتبسم النبي ول ثم قلت يا رسول الله لو رأيتئئ ودخلت على حفصة فقلت لمالا 
يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى البي وله يريد عائشة فتبسم البي ولْةٌ تبسمة أخحرى 
فجلست حين رأيته تبسم فرفعت بصري في بيته فوالله ما رأيت في بيته شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة 
فقلت يا رسول الله ادع الله فليوسع على أمتك فإن فارس والروم قد وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم 
لا يعبدون الله فجلس النبي كل وكان متكثا فقال أوثي هذا أنت يا ابن الخطاب إن أولئك قوم عجلوا 
طيباتهم في الحياة الدنيا فقلت يا رسول الله استغفر لي فاعتزل النبي يلِةٌ نساءه من أجل ذلك الحديث 
حين أفشته حفصة إلى عائشة تسعا وعشرين ليلة وكان قال ما أنا بداحل عليهن شهرا من شدة 
موجدته عليهن حين عاتبه الله فلما مضت تسع وعشرون ليلة دخل على عائشة فبدأ يما فقاالت له 
عائشة يا رسول الله إنك كنت قد أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا وإنما أصبحت من تسع وعشرين 
ليلة أعدها عدا فال الشهر تسع وعشرون ليلة فكان ذلك الشهر تسعا وعشرين ليلة قالت عائشة ثم 
أنزل الله تعالى آية التخير فبدأ بي أول امرأة من نسائه فاحترته ثم خير نساءه كلهن فقلن مثل ما قالت 
عائشة. 

روى البخاري ‏ حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال 
أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة عن عثمان بن عبدالرحمن التيمي عن ربيعة بن عبدالله بن الهدير التيممسي 
قال أبو بكر وكان ربيعة من خخيار الناس ‏ عما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل ح إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس حي إذا 
كانك المتبعة القابلةقر أ كنا بحي إذا عاك الشحدة فال .جا أيه الناى إنا عر بالسيهوهة فمق متكد فقن 
أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه ولم يسجد عمر رضي الله عنه وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله 
عنه إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء. 

روى البحاري ‏ حدئثنا عبدالعزيز بن عبدالله حدثيٍ إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن 
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال كنت أقرئ رجالا من المهاجرين منهم 
عبدالرحمن بن عوف فبينما أنا في متزله .م وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها إذ رحع 
إلي عبدالرحمن فقال لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم فقال يا أمير المؤمنين هل لك في فلان يقول 
لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت فغضب عمر ثم قال إي 
إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغص بوهم أمورهم قال 
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عبدالرحمن فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم فإفهم هم الذين 
لا يعوها وأن لا يضعوها على مواضعها فأمهل حى تقدم المدينة فإهها دار الحجرة والسنة فتخلص بأهل 
الفقه وأشراف الناس فتقول ما قلت متمكنا فيعي أهل العلم مقالتك ويضعوها على مواضعها فقال 
عمر أما والله إن شاء الله لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة قال ابن عباس فقدمنا المدينة في عقب 
ذي الحجة فلما كان يوم الجمعة عجلت الرواح حين زاغت الشمس حي أجد سعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيل جالسا إلى ركن المنبر فجلست حوله تمس ركب ركبته فلم أنشب أن خرج عمر بن 
الخطاب فلما رأيته مقبلا قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ليقولن العشية مقالة لم يقلها منذ 
استخلف فأنكر علي وقال ما عسيت أن يقول ما لم يقل قبله فجلس عمر على المنبر فلما سكت 
المؤذنون قام فأثئ على الله مما هو أهله ثم قال أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقوما لا 
أدري لعلها بين يدي أجلي فمن عقلها ووعاها فليحدث بما حيث انتهت به راحلته ومن حشي أن لا 
يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب على إن الله بعث محمدا يله بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان ما 
أنزل الله آية الرجحم فقرأناها وعقلناها ووعيناها رجم رسول الله ولي ورجمنا بعده فأحشى إن طال 
بالناس زمان أن يقول قائل والله ما بحد آية الرحم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزنها الله والرحم 
ف كتاب الله حق غلن مزق إذا أحضن) من الرحال والنساك إذا قامت “البيسنة أو كسان اليل أو 
الاعتراف ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا 
عن آبائكم أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم ألا ثم إن رسول الله ييه قال لا تطروني كما 
أطري عيسى ابن مريم وقولوا عبد الله ورسوله ثم إنه بلغئ أن قائلا منكم يقول والله لو قد مات عمر 
بايعت فلانا فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت ألا وإهُا قد كانت كذلك 
ولكن الله وقى شرها وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر من بايع رحلا عن غير مشورة 
من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا وإنه قد كان من خبرنا حين توق الله نبيه كَل 
أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بن ساعدة وخالف عنا علي والزبير ومن معهما 
واحتمع المهاحرون إلى أبي بكر فقلت لأبي بكر يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار 
فانطلقنا نريدهم فلما دنونا منهم لقينا منهم رحلان صا حان فذكرا ما تمالاً عليه القوم فقالا أين 
تريدون يا معشر المهاحرين فقلنا نريد إحواننا هؤلاء من الأنصار فقالا لا عليكم أن لا تقربوهم اقضوا 
أمركم فقلت والله لنأتينهم فانطلقنا حى أتيناهم في سقيفة ب ساعدة فإذا رجحل مزمل بين ظهرانيهم 
فقلت من هذا فقالوا هذا سعد بن عبادة فقلت ما له قالوا يوعك فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم 
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أردت أن أتكلم وكنت قد زورت مقالة أعجبتئ أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر وكنت أداري منه 
بعض الحد فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر على رسلك فكرهت أن أغضبه فتكلم أبو بكر فكان 
هو أحلم مئ وأوقر والله ما ترك من كلمة أعجبتئ في تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها 
حى سكت فقال ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش 
هم أوسط العرب نسبا ودارا وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم فأحذ بيدي 
وبيد أبي عبيدة بن الحراح وهو جالس بيننا فلم أكره ثما قال غيرها كان والله أن أقدم فتضرب عنقي 
لا يقرب ذلك من إثم أحب إِلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر اللهم إلا أن تسول إلي نفسي 
عند الموت شيئا لا أحده الآن فقال قائل من الأنصار أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرحب منا أمير 
ومنكم أمير يا معشر قريش فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حى فرقت من الاحتلاف فقلت ابسط 
يدك يا أبا بكر فبسط يده فبايعته وبايعه المهاحرون ثم بايعته الأنصار ونزونا على سعد بن عبادة فقال 
قائل منهم قتلتم سعد بن عبادة فقلت قتل الله سعد بن عبادة قال عمر وإنا والله ما وجحدنا فيما 
حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا ممنهم 
بعدنا فإما بايعناهم على ما لا نرضى وإما نخالفهم فيكون فساد فمن بايع رجلا على غير مشورة من 
المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا. 

حدثنا موسى حدثنا عبدالواحد حدثنا معمر عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله حدثئ ابن عباس عن 
عمر رضي الله عنه لما توي البي ولةٍ قلت لأبي بكر انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار فلقيّتا منهم 
رجلان صا حان شهدا بدرا فحدثت به عروة بن الزبير فقال هما عويم بن ساعدة ومعن بن عدي. 
حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه 
مع خطبة عمر الآخرة حين جلس على المنبر وذلك الغد من يوم توثي النبي وُلْدْ فتشهد وأبو بكر 
صامت لا يتكلم قال كنت أرجو أن يعيش رسول الله كيه حى يدبرنا يريد بذلك أن يكون آأخعرهم 
فإن يك محمد ولي قد مات فإن الله تعالى قد جعل بين أظه ركم نورا قتدون به هدى الله محمدا صل 
وإن أبا بكر صاحب رسول الله كي ثاني اثنين فإنه أولى المسلمين بأموركم فقوموا فبايعوه وكانت 
طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بي ساعدة وكانت بيعة العامة على المنبر قال الزهري عن 
أنس بن مالك معت عمر يقول لأبي بكر يومئذ اصعد المنبر فلم يزل به حى صعد المنبر فبايعه الناس 
عامة. 

روى البخاري ‏ حدثنا ييى بن سليمان قال حدثئ ابن وهب قال حدثئ عمر أن سلما حدثه عن 
عبدالله بن عمر قال ما سمعت عمر لشيء قط يقول إن لأظنه كذا إلا كان كما يظن بينما عمر 
جالس إذ مر به رحل جميل فقال لقد أخطأ ظٍ أو إن هذا على دينه في الجاهلية أو لقد كان كاهنهم 
علي الرحل فدعي له فقال له ذلك فقال ما رأيت كاليوم استقبل به رحل مسلم قال فإن أعزم عليك 
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إلا ما أحبرتئى قال كنت كاهنهم في الجاهلية قال فما أعجب ما جاءتك به حنيتك قال بينما أنا يوما 
في السوق جاءتئ أعرف فيها الفزع فقالت ألم تر الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها 
بالقلاص وأحلاسها قال عمر صدق بينما أنا نائم عند آلمتهم إذ جاء رجحل بعجل فذبحه فصرخ به 
صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه يقول يا جليح أمر نيح رجحل فصيح يقول لا إله إلا الله 
فوثب القوم قلت لا أبرح حت أعلم ما وراء هذا ثم نادى يا جليح أمر بميح رحل فصيح يقول لا إله 
إلا الله فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي. 

روى البخاري ‏ حلدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ييى بن سعيد عن عبيد بن حنين 
عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه قال وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله 6 
وشهدته أتيته .مما يكون من رسول الله يل وإذا غبت عن رسول الله يع وشهده أتانى .ما يكون من 
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حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري ح قال أبو عبد الله وقال ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن 
شهاب عن عبيدالله بن عبدالله بن أبي ثور عن عبدالله بن عباس عن عمر قال كنت أنا وجار لي مسن 
الأنصار في بن أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة وكنا نتناوب التزول على رسول الله وليك يتزل يوما 
وأنزل يوما فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك فتزل صاجي 
الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقال أثم هو ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر 
عظيم قال فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت طلقكن رس ول الله يلك قالت لا أدري ثم 
دخلت على البي وليه فقلت وأنا قائم أطلقت نساءك قال لا فقلت الله أكبر. 

روى البخاري ‏ حدثنا ييى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيدالله بن 
عبدالله بن أبي ثور عن عبدالله بن عباس رضي الله عنه قال لم أزل حريصا على أن أسأل عمر رضي 
الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي ول اللتين قال الله هما ( إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما ) 
فحججت معه فعدل وعدلت معه بالإداوة فتبرز حي جاء فسكبت على يديه من الإداوة فتوضاً 
فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي وَلِكِ اللتان قال الله عز وجل مما ( إن تتوبا إلى الله 
فقد صغت قلوبكما ) فقال وا عجبي لك يا ابن عباس عائشة وحفصة ثم استقبل عمر الحديث يسوقه 
فقال إني كنت وجار لي من الأنصار في بن أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة وكنا نتناوب الترول 
على البي وله فيتزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت حثته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره وإذا نزل 
فعل مثله وكنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم فطفق 
نساؤنا يأحذن من أدب نساء الأنصار فصحت على امرأي فراجعتئ فأنكرت أن تراجعين فقالت ولم 
تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج النبي قلي ليراجعنه وإن إحداهن لتهجره اليوم حي الليل فأفزعئ 
فقلت خابت من فعل منهن بعظيم ثم جمعت علي ثيابي فدخلت على حفصة فقلت أي حفصة 
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أتغاضب إحداكن رسول الله وله اليوم حت الليل فقالت نعم فقلت حابت وحسرت أفتأمن أن 
يغضب الله لغضب رسوله هله فتهلكين لا تستكثري على رسول الله كيةِ ولا تراحعيه في شيء ولا 
تمجريه واسأليئ ما بدا لك ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى رسول الله وَل 
يريد عائشة وكنا تحدثنا أن غسان تنعل النعال لغزونا فنزل صاحبي يوم نوبته فرحع عشاء فضرب بابي 
ضربا شديدا وقال أنائم هو ففزعت فخرحت إليه وقال حدث أمر عظيم قلت ما هو أحاءت غسان 
قال لا بل أعظم منه وأطول طلق رسول الله قلي نساءه قال قد ابت حفصة وخسرت كنت أظضن 
أن هذا يوشك أن يكون فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع البي ولِهُ فدحل مشربة له 
فاعتزل فيها فدحلت على حفصة فإذا هي تبكي قلت ما يبكيك أولم أكن حذرتك أطلقكن رسول 
الله ولي قالت لا أدري هو ذا في المشربة فخرجت فجئت المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم 
فجلست معهم قليلا ثم غلبئ ما أحد فجئت المشربة الى هو فيها فقلت لغلام له أسود استأذن لعمر 
فدحل فكلم النبي ولع ثم حرج فقال ذكرتك له فصمت فانصرفت حنىّ جلست مع الرهط الذين عند 
المنبر ثم غلب ما أحد فجئت فذكر مثله فجلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلب ما أحد فجئت 
الغلام فقلت استأذن لعمر فذكر مثله فلما وليت منصرفا فإذا الغلام يدعوني قال أذن لك رسول الله 
َيِه فدحلت عليه فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال بجنبه متكئ 
على وسادة من أدم حشوها ليف فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم طلقت نساءك فرفع بصره إلي فقال 
لا ثم قلت وأنا قائم أستأنس يا رسول الله لو رأيتي وكنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا على 
قوم تغلبهم نساؤهم فذكره فتبسم النبي كله ثم قلت لو رأيتئى ودخلت على حفصة فقلت لا يغرنك 
أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى البي كله يريد عائشة فتبسم أحرى فجلست حين رأيته 
تبسم ثم رفعت بصري في بيته فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة فقلت ادع الله فليوسع 
على أمتك فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله وكان متكئا فقال أوفي 
شك أنت يا ابن الخطاب أولئك قوم عجلت لحم طيباتهم في الحياة الدنيا فقلت يا رسول الله استغفر 
لي فاعتزل النبي يي من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة وكان قد قال ما أنا بداحل 
عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله فلما مضت تسع وعشرون دخل على عائشة 
فبدأ بما فقالت له عائشة إنك أقسمت أن لا تدخحل علينا شهرا وإنا أصبحنا لتسع وعشرين ليلة أعدها 
عدا فقال ابي وله الشهر تسع وعشرون وكان ذلك الشهر تسعا وعشرين قالت عائشة فأنزلت آية 
التخيير فبدأ بي أول امرأة فقال إن ذاكر لك أمرا ولا عليك أن لا تعجلي ح تستأمري أبويك قالت 
قد أعلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقك ثم قال إن الله قال ( يا أيها النبي قل لأزواحك ) إلى قوله ( 
عظيما ) قلت أفي هذا أستأمر أبوي فإن أريد الله ورسوله والدار الآخرة ثم خير نساءه فقلن مثل ما 


قالت عائشة. 


حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس 
رضي الله عنه قال لبت مسنة وأنا أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهر تا على البي يلل 
فجعلت أهابه فتزل يوما متزلا فدخل الأراك فلما حرج سألته فقال عائشة وحفصة ثم قال كنافي 
الجاهلية لا نعد النساء شيئا فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لمن بذلك علينا حقا من غير أن 
ندحلهن في شيء من أمورنا وكان بيئ وبين امرأتي كلام فأغلظت لي فقلت لها وإنك هناك قالت 
تقول هذا لي وابنتك تؤذي البي وله فأتيت حفصة فقلت لا إني أحذرك أن تعصي الله ورسوله 
وتقدمت إليها في أذاه فأتيت أم سلمة فقلت لما فقالت أعجب منك يا عمر قد دحلت في أمورنا فلم 
عق إلا أذ دسل نين 'يستول الل "كله وارؤاسه كروت او كان .ريل »تن الاضاز إذا غاب عفن سول 
الله يلع وشهدته أتيته ما يكون وإذا غبت عن رسول الله قله وشهد أتانى جما يكون من رسول الله 
يه وكان من حول رسول الله ةٌ قد استقام له فلم يبق إلا ملك غسان بالشأم كنا ثخاف أن يأتينا 
فما شعرت إلا بالأنصاري وهو يقول إنه قد حدث أمر قلت له وما هو أجاء الغساني قال أعظم من 
ذاك طلق رسول الله يله نساءه فجئت فإذا البكاء من حجرهن كلها وإذا البي يله قد صعد في 
مشربة له وعلى باب المشربة وصيف فأتيته فقلت استأذن لي فأذن لي فدحلت فإذا البي كله على 
حصير قد أثر في جنبه وتحت رأسه مرفقة من أدم حشوها ليف وإذا أهب معلقة وقرظ فذكرت الذي 
قلت لحفصة وأم سلمة والذي ردت علي أم سلمة فضحك رسول الله ولي فلبث تسعا وعشرين ليلة 
ثم نزل. 

روى البحاري ‏ حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا يجيى بن سعيد قال معت عبيد بن حنين يقول 
بعك ابى عباس يفول كنت أريذا أن أن لحت فق المرايق اللين تاها عرص «رسكول ان ع 
فمكثت سنة فلم أحد له موضعا حي خرحت معه حاجا فلما كنا بظهران ذهب عمر لحاحته فقال 
أدركين بالوضوء فأدركته بالإداوة فجعلت أسكب عليه الماء ورأيت موضعا فقلت يا أمير المؤمنين من 
المرأتان اللتان تظاهرتا قال ابن عباس فما أتهمت كلامي حى قال عائشة وحفصة. 

حدثنا علي حدثنا سفيان حدثنا ييى بن سعيد قال معت عبيد بن حنين قال معت ابن عباس رضي 
الله عنه يقول أردت أن أسأل عمر بن الخنطاب رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان 
تظاهرتا على رسول الله ولهٌ فما أتحمت كلامي حي قال عائشة وحفصة. 

روى البخاري ‏ حدثنا ييى بن سليمان قال حدثئ ابن وهب قال حدثُنٍ مالك وأخبرني يونس عن 
ابن شهاب أخبرني عبيدالله بن عبدالله بن عتبة أن ابن عباس أخبره عن عمر رضي الله عنه قال حين 
توف الله نبيه كله إن الأنصار اجتمعوا في سقيفة ب ساعدة فقلت لأبي بكر انطلق بنا فجئناهم في 


سقيفة بئ ساعدة. 


روى البخاري ‏ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبدالله بن عامر بن ربيعة 
وكان من أكبر بي عدي وكان أبوه شهد بدرا مع البي ولِعٌ أن عمر استعمل قدامة بن مظعون على 
البحرين وكان شهد بدرا وهو ال عبدالله بن عمر وحفصة رضي الله عنه. 

روى البحاري حدثنا إسماعيل قال حدثيئ مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن المخطاب 
رضي الله عنه استعمل مولى له يدعى مُنيّا على الحمى فقال يا هن اضمم جناحك عن المسلمين واتق 
دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة وأدحل رب الصريعة ورب الغنيمة وإياي ونعم ابن عوف 
ونعم ابن عفان فإهُما إن لك ماشيتهما يرجعا إلى نخل وزرع وإن رب الصربة ورب الغنيمة إن 
تملك ماشيتهما يأتئ ببنيه فيقول يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا لا أبا لك فالماء والكلاً أيسر على من 
الذهب والوّرق وام الله إفهم ليرون أني قد ظلمتهم إفما لبلادهم فقاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا 
عليها في الإسلام والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من 
بلادهم شبرا. 

روى البخاري ‏ حدثنا ييى بن بكير حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن 
زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال اللهم ارزقئ شهادة في سبيلك واحعل موت في بلد 
رسولك كيهُ وقال ابن زريع عن روح بن القاسم عن زيد بن أسلم عن أبيه عن حفصة بنت عمر 
رضي الله عنه قالت سمعت عمر نحوه وقال هشام عن زيد عن أبيه عن حفصة معت عمر رضي الله 
عنه. 

روى البخاري ‏ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن حصين عن عمرو بن ميمون قال 
رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة ابن اليمان 
وعثمان بن حنيف قال كيف فعلتما أتخافان أن تكونا قد حماتما الأرض ما لا تطيق قالا حملناها أمرا 
هي له مطيقة ما فيها كبير فضل قال انظرا أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق قال قالا لا فقال عمر 
لغن سلميئ الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجحل بعدي أبدا قال فما أتت عليه إلا رابعة 
حى أصيب قال إن لقائم ما بيئ وبينه إلا عبدالله بن عباس غداة أصيب وكان إذا مر بين الصفين قال 
استووا حي إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر ورا قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك ف الركعة 
الأولى حى يجتمع الناس فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول قتلئ أو أكلئ الكلب حين طعنه فطار 
العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا مالا إلا طعنه حى طعن ثلاثة عشر رحلا مات 
منهم سبعة فلما رأى ذلك رجحل من المسلمين طرح عليه برنسا فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه 
وتناول عمر يد عبدال رمن بن عوف فقدمه فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى وأما نواحي المسجد 
فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله سبحان الله فصلى يمحم 
عبدالرحمن صلاة حفيفة فلما انصرفوا قال يا ابن عباس انظر من قتلئي فجال ساعة ثم جاء فقال غلام 
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المغيرة قال الصنع قال نعم قال قاتله الله لقد أمرت به معروفا الحمد لله الذي م جعل ميقق بيد رجشل 
يدعي الإسلام قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة وكان العباس أكثرهم رقيقا فققال 
إن شئت فعلت أي إن شئت قتلنا قال كذبت بعد ما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم 
فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ فقائل يقول لا بأس وقائل 
يقول أحاف عليه فأنٍ بنبيذ فشربه فخرج من جوفه ثم أي بلبن فشربه فخرج من جرحه فعلموا أنه 
ميت فدخلنا عليه وجاء الناس فجعلوا يثنون عليه وجحاء رحل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى 
لله لك من صحبة رسول الله ليهِ وقدم في الإسلام ما قد علمت ثم وليت فعدلت ثم شهادة قال 
وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض قال ردوا علي الغلام قال يا 
ابن أي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك يا عبدالله بن عمر انظر ما علي من الدين فحسبوه 
فوجدوه ستة وثمانين ألفا أو نحوه قال إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالههم وإلا فسل في بئى عدي 
بن كعب فإن لم تف أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غبرهم فأد عينٍ هذا المال انطلق إلى عائشة 
أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا وقل 
يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه فسلم واستأذن ثم دحل عليها فوجدها قاعدة تبكي 


فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه فقالت كنت أريده لنفسي 
ولأوثرن به اليوم على نفسي فلما أقبل قيل هذا عبدالله بن عمر قد جاء قال ارفعوني فأسنده رجل إليه 
فقال ما لديك قال الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت قال الحمد لله ما كان من شيء أهم إلي من ذلك 
فإذا أنا قضيت فاحملوني ثم سلم فقل يستأذن عمر بن الخنطاب فإن أذنت لي فأدخلوني وإن ردتنى 
ردوني إلى مقابر المسلمين وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسير معها فلما رأيناها قمنا فولجت عليه 
فبكت عنده ساعة واستأذن الرحال فولجت داخلا لهم فسمعنا بكاءها من الداحل فقالوا أوص يا أمير 
المؤمنين استخلف قال ما أجد أحدا أحق كذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله 
يه وهو عنهم راض فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبدالرحمن وقال يشهدكم عبدالله 
بن عمر وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك وإلا فليستعن به 
أيكم ما أمر فإنٍ لم أعزله عن عجز ولا خيانة وقال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاحرين الأولين أن 
يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم وأوصيه بالأنصار خيرا ( الذين تبوءوا الدار والإبمان من قبلهم ) 
أن يقبل من محسنهم وأن يعفى عن مسيئهم وأوصيه بأهل الأمصار خيرا فإهم ردء الإسلام وحباة 
الملل وغيظ العدو وأن لا يؤحذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم وأوصيه بالأعراب خيرا فإفهم أصل 
العرب ومادة الإسلام أن يؤخحذ من حواشي أموالهم ويرد على فقرائهم وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله 
يو أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم فلما قبض خرحنا به فانطلقنا 
نمشي فسلم عبدالله بن عمر قال يستأذن عمر بن الخطاب قالت أدخلوه فأدخل فوضع هنالك مع 
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صاحبيه فلما فرغ من دفنه احتمع هؤلاء الرهط فقال عبدالرحمن احعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم فقال 
الزبير قد حعلت أمري إلى علي فقال طلحة قد حعلت أمري إلى عثمان وقال سعد قد جعلت أمري 
إلى عبدالرحمن بن عوف فقال عبدال رمن أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه والله عليه والإسلام 
لينظرن أفضلهم في نفسه فأسكت الشيخان فقال عبدال رمن أفتجعلونه إلي والله علي أن لا آل عن 
أفضلكم قالا نعم فأخذ بيد أحدهما فقال لك قرابة من رسول الله ل والقدم في الإسلام ماقد 
علمت فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن ثم خلا بالآخر فقال له مثل 
ذلك فلما أحذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان فبايعه فبايع له علي وولح أهل الدار فبايعوه. 

حدثنا قتيبة حدثنا حرير بن عبدالحميد حدثنا حصين بن عبدالرحمن عن عمرو بن ميمون الأودي قال 
رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا عبدالله بن عمر اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنه فقل يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام ثم سلها أن أدفن مع صاحبي قالت كنت أريده لنفسي 
فلأوثرنه اليوم على نفسي فلما أقبل قال له ما لديك قال أذنت لك يا أمير المؤمنين قال ما كان شيء 
أهم إلي من ذلك المضجع فإذا قبضت فاحملون ثم سلموا ثم قل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي 
فادفنوني وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين إن لا أعلم أحدا أحق بمذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توق 
رسول الله يلةٌ وهو عنهم راض فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة فاسمعوا له وأطيعوا فسمى عثمان 
وعليا وطلحة والزبير وعبدالرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وولح عليه شاب من الأنصار فقال 
أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله كان لك من القدم في الإسلام ما قد علمت ثم استخلفت فعدلت ثم 
الشهادة بعد هذا كله فقال ليت يا ابن أي وذلك كفافا لا عَلَيَ ولا لي أوصي الخليفة من بتعدي 
بالمهاجرين الأولين خيرا أن يعرف لهم حقهم وأن يحفظ لهم حرمتهم وأوصيه بالأنصار خيرا ( الذين 
تبوءوا الدار والإبمان ) أن يقبل من محسنهم ويعفى عن مسيئهم وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله كَل أن 
يوق لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم. 

حدثنا محمد بن يوسف أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنه 
قال قيل لعمر ألا تستخلف قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير م أبو بكر وإن أترك ققد 
ترك من هو نخير م رسول الله يِوٌ فأثنوا عليه فقال راغب راهب وددت أني بجوت منها كفافا لا 
لي ولا علي لا أتحملها حيا ولا ميتا. 

روى البخاري ‏ حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو بكر يعي ابن عياش عن حصين عن عمرو بن 
ميمون قال قال عمر رضي الله عنه أوصي الخليفة بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم وأوصي 
الخليفة بالأنصار الذين تبوءوا الدار والإبمان من قبل أن يهاحر البي كلِهِ أن يقبل من محسنهم ويعفو 


1١٠ 


روى البخاري ‏ حدثنا أبو أحمد مرار بن حمويه حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان الكناني أخبرنا مالك 
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال لما فدع أهل خيبر عبدالله ابن عمر قام عمر خطيبا فقال إن 
رسول الله لهٌ كان عامل يهود حيبر على أموالهم وقال نقركم ما أقركم الله وإن عبدالله بن عمر 
خرج إلى ماله هناك فعدي عليه من الليل ففدعت يداه ورجلاه وليس لنا هناك عدو غيرهم هم عدونا 
وقهمتنا وقد رأيت إحلاءهم فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد ب أبي الحقيق فقال يا أمير المؤمنين 
أتخرجنا وقد أقرنا محمد يل وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا فقال عمر أظننت أني نسيت قول 
رسول الله #لهٌ كيف بك إذا أرجت من يبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة فقال كانت هذه 
هزيلة من أبي القاسم قال كذبت يا عدو الله فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا 
وإبلا وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك رواه حماد بن سلمة عن عبيدالله أحسبه عن نافع عن ابن 
عمر عن عمر عن النبي يك اختصره. 

روى البخاري ‏ حدثنا عمرو بن علي حدثنا ييى حدثنا سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال قال عمر رضي الله عنه أقرؤنا أَبَىّ وأقضانا على وإنا لندع من قول أبي وذاك أن أبيا 
يقول لا أدع شيئا سمعته من رسول الله وليه وقد قال الله تعالى ( ما ننسخ من آية أو ننسها ). 

حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا ييى عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال قال عمر أَبِىّ أقرؤنا وإنا لندع من لحن أبي وأي يقول أحذته من في رسول الله يله فلا 
أتركه لشيء قال الله تعالى ( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ). 

روى البخاري حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا عيسى وابن إدريس عن أبي حيان عن 
الشعبي عن ابن عمر قال معت عمر رضي الله عنه على منبر البي كله يقول أما بعد أيها الناس إنه 
نزل تحريم الذمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما حامر العقل. 
حدثنا مسدد حدثنا ييى عن أبي حيان حدثنا عامر عن ابن عمر رضي الله عنه قام عمر على المنبر 
فقال أما بعد نزل تحريم الدمر وهي من خمسة العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما نخامر 
الل 

حدثنا أحمد ابن أبي رجاء حدثنا ييى عن أبي حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنه قال 
خطب عمر على منبر رسول الله كيةِ فقال إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء العسعب 
والتمر والحنطة والشعير والعسل والخمر ما خامر العقل وثلاث وددت أن رسول الله وَل لم يفارقتنا 
حى يعهد إلينا عهدا الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا قال قلت يا أبا عمرو فشيء يصنع بالسند 
من الأرز قال ذاك لم يكن على عهد البي كلِةِ أو قال على عهد عمر وقال حجاج عن حماد عن أبي 
حيان مكان العنب الزبيب. 
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حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عبدالله بن أبي السفر عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر قال 
الخمر يصنع من خمسة من الزبيب والتمر والحنطة والشعير والعسل. 

روى البخاري ‏ حدثنا الحميدي حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول أخبرن عبيدالله بن عبدالله 
عن ابن عباس سمع عمر رضي الله عنه يقول على المنبر سمعت البي يلك يقول لا تُطرونٍ كما أْرت 
النصارى ابنّ مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. 

روى البخاري حدثنا ييى بن سليمان حدثئ ابن وهب حدثنا مالك وأخبرني يونس عن ابن 
شهَات قال أخبرني عبيدالله بن عبدالله أن عبدالله بن عباس أخبره أن عبدالرحمن ابن عوف رجع إلى 
أهله وهو يمئ في آحر حجة حجها عمر فوحدن فقال عبدالرحمن فقلت يا أمير المؤمنين إن المومسم 
يجمع رعاع الناس وغوغاءهم وإني أرى أن تمهل حى تقدم المدينة فإها دار الحجرة والسنة والسلامة 
وتخلص لأهل الفقه وأشراف الناس وذوي رأيهم قال عمر لأقومن في أول مقام أقومه بالمدينة. 

جذتها دوس ين إتعاعيل عدا عبد الواحل حذثنا معمر تعن الزرهرى عن عبيدات أبن عبدالت فال 
حدثين ابن عباس رضي الله عنه قال كنت أقرئ عبدال رحمن ابن عوف فلما كان آخر حجة حجها 
عمر فقال عبدالرحمن ممئ لو شهدت أمير المؤمنين أتاه رجحل قال إن فلانا يقول لو مات أمير المؤمنين 
لبايعنا فلانا فقال عمر لأقومن العشية فأحذر هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغصبوهم قلت لا تفعل 
فإن الموسم يجمع رعاع الناس يغلبون على محلسك فأحاف أن لا يتزلوها على وجهها فيطير ما كل 
مطير فأمهل حي تقدم المدينة دار ال حجرة ودار السنئة فتخلص بأصحاب رسول الله طلهِ من المهاحرين 
والأنصار فيحفظوا مقالتك ويتزلوها على وجهها فقال واللّه لأقومن به في أول مقام أقومه بالمدينة قال 
ابن عباس فقدمنا المدينة فقال إن الله بعث محمدا يه بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل آية 
ال 

روى البخاري ‏ حدثنا ابن أبي مريم حدثنا أبو غسان قال حدثئ زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر ابن 
الخنطاب رضي الله عنه قدم على النبي ل سَبِىّ»فإذا امرأة من السسنّي قد تحَلبّ ثديّها تسقيءإذ 
وحدت صبيًا في السنّبي أحذثه فألصقئّه ببطنها وأرضعئّهءفقال لنا النبي :ترون هذه طارحة ولدها 
في النار؟ قلنا: لاءموهي تقدر على أن لا تطرحهءفقال: لَلّهُ أرحمُ بعباده من هذه بولدها. 

روى البخاري ‏ حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله حدثنا سليمان عن ييى عن عبيد بن حنين سمع ابن 
عباس عن عمر رضي الله عنه دحل على حفصة فقال يا بنية لا يغرنك هذه الي أعجبها حسنها حب 
رسول الله كله إياها يريد عائشة فقصصت على رسول الله وَل فتبسم. 

روى البخاري ‏ حدثنا إبراهيم بن موسى أتخبرنا هشام عن ابن حريج قال أخبرني عبيدالله بن عمر 


عن نافع عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان فرض للمهاجرين الأولين أربعة آلاف في أربعة 


وفرض لابن عمر ثلاثة آلاف وخمس مائة فقيل له هو من المهاحرين فلم نقصته من أربعة آلاف فقال 
نما هاحر به أبواه يقول ليس هو كمن هاحر بنفسه. 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم مع محمد بن فضيل عن إسماعيل عن قيس كان عطاء البدريين خمسة آلاف 
خمسة آلاف وقال عمر لأفضلنهم على من بعدهم. 

حدثنا إسماعيل بن عبدالله قال حدثئ مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال خرجت مع عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه إلى السوق فلحقت عمر امرأة شابة فقالت يا أمير المؤمنين هلك زوجي وترك 
صبية صغارا والله ما ينضجون كراعا ولا لهم زرع ولا ضرع وحشيت أن تأكلهم الضبع وأنا ببست 
حفاف بن إيماء الغفاري وقد شهد أبي الحديبية مع النبي ولع فوقق معها عمر ولم بمحض ثم قال مرحبا 
بسب قريب ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطا في الدار فحمل عليه غرارتين ملأهما طعاما وحمل 
بينهما نفقة وثيابا ثم ناولها بخطامه ثم قال اقتاديه فلن يفئ حت يأتيكم الله بخير فقال رجحل يا أمير 
المؤمنين أكثرت لا قال عمر ثكلتك أمك والله إن لأرى أبا هذه وأخاها قد حاصرا حصنا زمانا 
فافتتحاه ثم أصبحنا نستفيء سهمافما فيه. 

روى البخاري ‏ حدئنا إسماعيل بن عبد الله عن أيه عن سليمان بن بلال عن عبيد الله بن عمر عن 
نافع عن عبدالله بن عمر عن عمر بن الخنطاب رضي الله عنه أنه قال يا رسو الله إني نذرت في 
الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرامءفقال له البي كله أوف نذرك فاعتكف ليلة. 

حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبدالله أخبرنا عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر 
قال يا رسول الله إن نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال أوف بنذرك. 

روى البخاري ‏ حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كنا عند عمر 
فقال ينا عن التكلف. 

روى البخاري ‏ حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله حدثنا سليمان بن بلال عن ييى عن عبيد بن حنين سمع 
ايعان ع شع برطي إنداقه قال بعك لإذا عر أو رلك كلاق عر بان وملام برل ال 
أسود على رأس الدرجة فقلت قل هذا عمر بن الخطاب فأذن لي. 

روى البخاري حدئنٍ محمد بن سلام أخبرنا وكيع عن ابن عيينة قال قال لي معمر قال لي الثوري 
هل سمعت في الرجل يجمع لأهله قوت سنتهم أو بعض السنة قال معمر فلم يحضرن ثم ذكرت حديثا 
حدثناه ابن شهاب الزهري عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه أن البي كَل كان يبيع نخل بئي 
النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم. 

روف التشاري: تح حذتنا باللمابى إساعيل عدتنا ظودالعقي أكميرثاءابى كنهات عور عيداه ين عبدالله 
بن عتبة عن زيد بن خالد الجهئ قال سمعت النبي كل يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة وتغريب 
عام قال ابن شهاب وأخبرني عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب غرب ثم لم تزل تلك السنة. 
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روى البخاري ‏ حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا قتادة قال معت أبا عثمان النهدي أتانا كتاب عمر 
ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان أن رسول الله طَلِكِ فى عن الحرير إلا هكذا وأشار بإصبعيه اللتين 
تليان الإ؟مام قال فيما علمنا أنه يعي الأعلام. 

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عاصم عن أبي عثمان قال كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان 
أن البي وله فمى عن لبس الحرير إلا هكذا وصف لنا البي وَلِدٌ إصبعيه ورفع زهير الوسطى والسبابة. 
حدثنا مسدد حدثنا ييى عن التيمي عن أبي عثمان قال كنا مع عتبة فكتب إليه عمر رضي الله عنه أن 
البي ولو قال لا يلبس ال حرير في الدنيا إلا لم يلبس في الآخرة منه حدثنا الحسن بن عمر حدثنا معتمر 
حدثنا أي حدثنا أبو عثمان وأشار أبو عثمان بإصبعيه المسبحة والوسطى. 

حدثنا علي بن الجعد أحبرنا شعبة عن أب ذبيان حليفة بن كعب قال معت ابن الزبير يقول معت 
عمر يقول قال البي ليو من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وقال أبو معمر حدثنا 
عبدالوارث عن يزيد قالت معاذة أخبرتئ أم عمرو بنت عبدالله سمعت عبدالله بن الزبير سمع عمر مع 
البي ويد نحوه. 

حدثنٍ محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر حدثنا علي بن المبارك عن ييى ابن أبي كثير عن عمران 
بن حطان قال سألت عائشة عن الحرير فقالت ائت ابن عباس فسله قال فسألته فقال سل ابن عمر 
قال فسألت ابن عمر فقال أخبري أبو حفص يعينٍ عمر بن الخطاب أن رسول الله عه قال إقا يلب 
الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة فقلت صدق وما كذب أبو حفص على رسول الله عله 
وقال عبدالله بن رجاء حدثنا حرب عن ييى حدثئ عمران وقص الحديث. 

روى البخاري ‏ حدئنا علي بن عبدالله حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيدالله عن ابن عباس رضي 
لله عنه قال قال عمر لقد حشيت أن يطول بالناس زمان حى يقول قائل لا جد الرحم في كتاب الله 
فيضلوا بترك فريضة أنزها الله ألا وإن الرحم حق على من زن وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان 
الحبل أو الاعتراف قال سفيان كذا حفظت ألا وقد رجم رسول الله ولي ورجمنا بعده. 

روى البخاري ‏ حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني طاوس أنه سمع ابن 
عباس رضي الله عنه يقول بلغ عمر بن الخطاب أن فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا ألم يعلم أن 
رسول الله يله قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. 

روى البخاري ‏ حدثنا عبدالله بن يوسف حدثنا الليث حدثئ عقيل عن ابن شهاب قال أخعبرنيٍ 
مالك بن أوس النصري وكان محمد بن حبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من ذلك فدخلت على مالك 
فسألته فقال انطلقت حب أدخل على عمر أتاه حاجبه يرفا فقال هل لك في عثنمان وعبدالر حمن 
والزبير وسعد يستأذنون قال نعم فدخلوا فسلموا وحلسوا فقال هل لك في علي وعباس فأذن لهما 
قال العباس يا أمير المؤمنين اقض بي وبين الظالم استبا فقال الرهط عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين 
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اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر فقال اتكدوا أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل 
تعلمون أن رسول الله يليِةٌ قال لا نورث ما تركنا صدقة يريد رسول الله يله نفسه قال الرهط قد 
قال ذلك فأقبل عمر على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل تعلمان أن رسول الله يله قال ذلك 
قالا نعم قال عمر فإني محدئكم عن هذا الأمر إن الله كان حص رسوله و في هذا المال بشيء لم 
يعطه أحدا غيره فإن الله يقول ( ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم ) الآية فكانت هذه خالصة 
لرسول الله ول ثم والله ما احتازها دونكم ولا استأثر يما عليكم وقد أعطاكموها وبثها فيكم حى 
بقي منها هذا المال وكان النبي كد ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأحذ ما بقي فيجعله 
بجعل مال الله فعمل النبي يه بذلك حياته أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك فقالوا نعم ثم قال لعلي 
وعباس أنشدكما الله هل تعلمان ذلك قالا نعم ثم توف الله نبيه يلك فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله 
يل فقبضها أبو بكر فعمل فيها ما عمل فيها رسول الله هله وأنتما حينئذ وأقبل على علي وعباس 
تزعمان أن أبا بكر فيها كذا والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق ثم توق الله أبا بكر فقلت 
أنا ولي رسول الله يل وأبي بكر فقبضتها ستتين أعمل فيها ما عمل به رسول الله يل وأبو بكر ثم 
حئتماني وكلمتكما على كلمة واحدة وأمركما جميع حئتئ تسألى نصيبك من ابن أحيك وأتاني هذا 
يسألئ نصيب امرأته من أبيها فقلت إن شكتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه 
لتعملان فيها ما عمل به رسول الله يليكْ ومما عمل فيها أبو بكر وما عملت فيها منذ وليتها وإلا فلا 
تكلمان فيها فقلتما ادفعها إلينا بذلك فدفعتها إليكما بذلك أنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك 
قال الرهط نعم فأقبل على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك قالا نعم قال 
أفتلتمسان ميئ قضاء غير ذلك فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حىّ 
تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فأنا أكفيكماها. 

روى البحاري حدثنا عبدالله بن يوسف أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه قال 
سمعت عمر رضي الله عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن 
أشتريه وظننت أنه يبيعه برص فسألت النبي يَلدْ فقال لا تشتر ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه 
بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. 

حدثنا يى بن قزعة حدئنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه سمعت عمر بن الخنطاب رضي الله عنه 
يقول حملت على فرس ف سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه 
برخص فسألت عن ذلك البي كله فقال لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في صدقته 
كالكلب يعود في قيئه. 

روى البخاري ‏ حدثنا علي حدثنا سفيان كان عمرو بن دينار يحدثه عن الزهري عن مالك بن 
أوس أنه قال من عنده صرف فقال طلحة أنا حي يجيء خازننا من الغابة قال سفيان هو الذي 
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حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة فقال أخبرني مالك بن أوس ابن الحدثان سمع عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يخبر عن رسول الله له قال الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا ههاء 
وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. 

حدثنا أبو الوليد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن مالك بن أوس سمع عمر رضي الله عنه عن الني 
دٌ قال البر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. 
ووس لبها حيست علد باعي لديو يرسق أخبر بعالك عر انووشيات عر سالك بن ادس أخيره انه 
التمس صرفا بمائة دينار فدعاني طلحة بن عبيدالله فتراوضنا حّ اصطرف مين فأحذ الذهب يقابها في 
يده ثم قال حى يأ خازني من الغابة وعمر يسمع ذلك فقال والله لا تفارقه حي تأحذ منه قال 
رسول الله ولي الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا 
هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. 

روى البخاري ‏ حدثنا صدقة أخبرنا عبدال رمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال قال عمر 
رضي الله عنه لولا آخخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم البي كَل خيبر. 
حدثنا سعيد بن أبي مريم أحبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن أبيه أنه سمع عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يقول أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس ببانا ليس لهم شيء ما فتحت علي 
قرية إلا قسمتها كما قسم البي كَلْهُ خيبر ولكينٍ أتركها حزانة لمهم يقتسموها. 

حدثنٍ محمد بن المثيى حدثنا ابن مهدي عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي 
الله عنه قال لولا آخر المسلمين ما فتحت عليهم قرية إلا قسمتها كما قسم الببي وله خيبر. 

حدثنا عبدان أخبرنا عبدالله أحبرنا يونس عن ابن شهاب قال ثعلبة بن أبي مالك إن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قسم مروطا بين نساء من نساء المدينة فبقي مرط جيد فقال له بعض من عنده يا أمير 
المؤمنين أعط هذا ابنة رسول الله ول الى عندك يريدون أم كلثوم بنت علي فقال عمر أم سليط أحق 
وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله وَليدِ قال عمر فإِهُا كانت تزفر لنا القرب يوم أحد 
قال أبو عبد الله تزفر تخيط. 

حدثنا ييى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب وقال ثعلبة بن أبي مالك إن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قسم مروطا بين نساء من نساء أهل المدينة فبقي منها مرط جيد فقال له بعض 
من عنده يا أمير المؤمنين أعط هذا بنت رسول الله ولو الى عندك يريدون أم كلثوم بنت علي فقال 
عمر أم سليط أحق به وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله ييه قال عمر فإفها كانت 
تزفر لنا القرب يوم أحد. 

حدثنا علي بن عبدالله حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس ابن الحدثان عن عمر 
رضي الله عنه قال كانت أموال بين النضير مما أفاء الله على رسوله ولك مما لم يوجف المسلمون عليه 
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بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله وَل خاصة وكان ينفق على أهله نفقة سنته ثم يجعل ما بقي في 
السلاح والكراع عدة في سبيل الله. 

حدثنا علي بن عبدالله حدثنا سفيان غير مرة عن عمرو عن الزهري عن مالك ابن أوس بن الحدثان 
عن عمر رضي الله عنه قال كانت أموال بين النضير مما أفاء الله على رس وله ي مالم يوحف 
المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله يلع خاصة ينفق على أهله منها نفقة سنته ثم يجعل 
ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. 

روى البخاري ‏ أخبرنا عبدالله بن يوسف حدثنا الليث حدثئ ابن شهاب عن سال بن عبدالله عن 
أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله وَلدٌ يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتما للبائع إلا أن 
يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع وعن مالك عن نافع 
عن ابن عمر عن عمر في العبد. 

روى البخاري ‏ حدئثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثْنٍ حميد بن عبدالرحمن بن 
عوف أن عبدالله بن عتبة قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن أناسا كانوا يؤحذون 
بالوحي في عهد رسول الله كله وإن الوحي قد انقطع وإِنما نأخذكم الآن يما ظهر لنا من أعمالكم 
فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس إلينا من سريرته شيء الله يحاسبه في سريرته ومن أظهر لنا 
سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإِن قال إن سريرته حسنة. 

روى البخاري ‏ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن حصين عن عمرو بن ميمون عن 
عمر رضي الله عنه قال وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله وله أن يوق لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم 
ولا يكلفوا إلا طاقتهم. 

حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة حدثنا أبو جمرة قال سمعت جويرية بن قدامة التميمي قال سمعت 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلنا أوصنا يا أمير المؤمنين قال أوصيكم بذمة الله فإنه ذمة نبيكم 
ورزق عيالكم. 

روى البخاري ‏ حدئثنا إسحاق بن محمد الفروي حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك 
ابن أوس بن الحدثان وكان محمد بن جبير ذكر لي ذكرا من حديثه ذلك فانطلقت حىّ أدخل على 
مالك بن أوس فسألته عن ذلك الحديث فقال مالك بينا أنا حالس في أهلي حين متع النهار إذا رسول 
عمر بن الخطاب يأتيئ فقال أجب أمير المؤمنين فانطلقت معه حي أدخل على عمر فإذا هو حالس 
على رمال سرير ليس بينه وبينه فراش متكئ على وسادة من أدم فسلمت عليه ثم جلست فقال يا مال 
إنه قدم علينا من قومك أهل أبيات وقد أمرت فيهم برضخ فاقبضه فاقسمه بينهم فقالت ياأمير 
المؤمنين لو أمرت به غيري قال اقبضه أيها المرء فبينا أنا جالس عنده أتاه حاحبه يرفا فقال هل لك في 
عثمان وعبدالرحمن ابن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص يستأذنون قال نعم فأذن لهم فاحلوا 
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فسلموا وحلسوا ثم حلس يرفا يسيرا ثم قال هل لك في علي وعباس قال نعم فأذن لهما فدحلا فسلما 
فجلسا فقال عباس يا أمير المؤمنين اقض بي وبين هذا وهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله صل 
من مال بن النضير فقال الرهط عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر 
قال عمر تيدكم أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله كلك قال لا 
نورث ما تركنا صدقة يريد رسول الله ويه نفسه قال الرهط قد قال ذلك فأقبل عمر على علي 
وعباس فقال أنشدكما الله أتعلمان أن رسول الله هليه قد قال ذلك قالا قد قال ذلك قال عمر فإني 
أحدثكم عن هذا الأمر إن الله قد حص رسوله لله في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره ثم قرأ 
(وما أفاء الله على رسوله منهم) إلى قوله ( قدير ) فكانت هذه خالصة لرسول الله كلك والله ما 
احتازها دونكم ولا استأثر يما عليكم قد أعطاكموها وبثها فيكم حي بقي منها هذا المال فكان 
اه كد ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله بجعل مال الله فعهممل 
رسول الله له بذلك حياته أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك قالوا نعم ثم قال لعلي وعباس أنشدكما 
بالله هل تعلمان ذلك قال عمر ثم توق الله نبيه يلع فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله كَل فقبضها أبو 
بكر فعمل فيها بما عمل رسول الله له واله يعلم إنه فيها لصادق بار راشد تابع للحق ثم توق الله أبا 
بكر فكنت أنا ولي أبي بكر فقبضتها سنتين من إمارت أعمل فيها ما عمل رسول الله له وما عمل 
فيها أبو بكر والله يعلم إن فيها لصادق بار راشد تابع للحق ثم جئتماني تكلماني وكلمتكما واحدة 
وأمركما واحد حثتئ يا عباس تسألئ نصيبك من ابن أحيك وجاءن هذا يريد عليا يريد نصيب 
امرأته من أبيها فقلت لكما إن رسول الله كيهُ قال لا نورث ما تركنا صدقة فلما بدالي أن أدفعهه 
إليكما قلت إن شتتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها ما عمل فيها 
رسول الله يه وما عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها فقلتما ادفعها إلينا فبذلك دفعتها 
إليكما فأنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك قال الرهط نعم ثم أقبل على علي وعباس فقال 
أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك قالا نعم قال فتلتمسان من قضاء غير ذلك فوالله الذي بإذنه 
تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك فإن عجرْتما عنها فادفعاها إلي فإني أكفيكماها. 

حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان النصري أن عمر 
بن النطاب رضي الله عنه دعاه إذ جاءه حاجبه يرفا فقال هل لك في عثمان وعبدالرحمن والزبير 
وسعد يستأذنون فقال نعم فأدحلهم فلبث قليلا ثم جاء فقال هل لك في عباس وعلي يستأذنان قال 
نعم فلما دخلا قال عباس يا أمير المؤمنين اقض بين وبين هذا وهما يختصمان في الذي أفاء الله على 
رسوله ونيد من بِنٍ النضير فاستب علي وعباس فقال الرهط يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما 
من الآخر فقال عمر اتئدوا أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله 
يد قال لا نورث ما تركنا صدقة يريد بذلك نفسه قالوا قد قال ذلك فأقبل عمر على عباس وعلي 
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فقال أنشدكما بالله هل تعلمان أن رسول الله يه قد قال ذلك قالا نعم قال فإني أحدئكم عن هذا 
الأمر إن الله سبحانه كان حص رسوله طلكِ في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره فقال جل ذكره ( 
وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوحفتم عليه من خيل ولا ركاب ) إلى قوله ( قدير ) فكانت هذه 
خالصة لرسول الله ول ثم والله ما احتازها دونكم ولا استأثرها عليكم لقد أعطاكموها وقسمها 
فيكم حى بقي هذا المال منها فكان رسول الله يه ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ 
ما بقي فيجعله جعل مال الله فعمل ذلك رسول الله وليهْ حياته ثم توفي البي وله فقال أبو بكر فأنا 
ولي رسول الله َل فقبضه أبو بكر فعمل فيه جما عمل به رسول الله لي وأتتم حينئذ فأقبل على علي 
وعباس وقال تذكران أن أبا بكر فيه كما تقولان والله يعلم إنه فيه لصادق بار راشد تابع للحت ثم 
توق الله أبا بكر فقلت أنا ولي رسول الله يلع وأبي بكر فقبضته سنتين من إمارق أعمل فيه .ما عمل 
فيه رسول الله يلع وأبو بكر والله يعلم أني فيه صادق بار راشد تابع للحق ثم جئتماني كلاكما 
وكلمتكما واحدة وأمركما جميع فجئتئ يع عباسا فقلت لكما إن رسول الله يل قال لا نورث ما 
ت ركنا صدقة فلما بدا لي أن أدفعه إليكما قلت إن شئتما دفعته إليكما على أن عليكما عهد الله 
وميثاقه لتعملان فيه بما عمل فيه رسول الله كلد وأبو بكر وما عملت فيه منذ وليت وإلا فلا تكلمان 
فقلتما ادفعه إلينا بذلك فدفعته إليكما أفتلتمسان مين قضاء غير ذلك فوالله الذي بإذنه تقوم السماء 
والأرض لا أقضي فيه بقضاء غير ذلك حي تقوم الساعة فإن عجزتما عنه فادفعا إلي فأنا أكفيكماه 
قال فحدثت هذا الحديث عروة بن الزبير فقال صدق مالك بن أوس أنا سمعت عائشة رضي الله عنه 
زوج البي ولد تقول أرسل أزواج البي ولد عنمان إلى أبي بكر يسألنه ثمنهن مما أفاء الله على رسوله 
يد فكنت أنا أردهن فقلت لمن ألا تتقين الله ألم تعلمن أن البي وليه كان يقول لا نورث ما تركنا 
صدقة يريد بذلك نفسه إنما يأكل آل محمد وَل في هذا المال فانتهى أزواج البي وله إلى ما أعبرتمن 
قال فكانت هذه الصدقة بيد على منعها علي عباسا فغلبه عليها ثم كان بيد حسن بن علي ثم بيد 
حي ين على م باه كان بر حم وأخير ور خسن لازام كان طاو اماع وزيا ل عبان 
وهي صلدقة رسول الله ل حقا. 

حدثنا سعيد بن عفير قال حدثيئن الليث قال حدثئ عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني مالك بن أوس 
بن الحدثان وكان محمد بن حبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من حديثه فانطلقت ح دنخلت على مالك 
بن أوس فسألته فقال مالك انطلقت حى أدخل على عمر إذ أتاه حاجبه يرفا فقال هل لك في عثمان 
وعبدال رمن والزبير وسعد يستأذنون قال نعم فأذن لهم قال فدحلوا وسلموا فجلسوا ثم لبث يرفا قليلا 
فقال لعمر هل لك في علي وعباس قال نعم فأذن هما فلما دحلا سلما وجلسا فقال عباس ياأمير 
المؤمنين اقض بين وبين هذا فقال الرهط عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما 
من الآخر فقال عمر اتقدوا أنشدكم بالله الذي به تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله 
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ييه قال لا نورث ما تركنا صدقة يريد رسول الله يه نفسه قال الرهط قد قال ذلك فأقبل عمر على 
علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل تعلمان أن رسول الله يه قال ذلك قالا قد قال ذلك قال عمر 
فإني أحدثكم عن هذا الأمر إن الله كان قد حص رسوله ولِةٌ في هذا المال بشيء لم يعطه أحدا غيره 
قال الله ( ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ) إلى قوله ( قدير ) فكانت هذه 
خالصة لرسول الله ولي والله ما احتازها دونكم ولا استأثر يما عليكم لقد أعطاكموها وبثها فيكم 
ح بقي منها هذا المال فكان رسول الله ل ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأعذ ما 
بقي فيجعله بجعل مال الله فعمل بذلك رسول الله يله حياته أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك قالوا نعم 
قال لعلي وعباس أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك قالا نعم ثم توق الله نبيه هلِهِ فقال أبو بكر أنا ولي 
رسول الله فقبضها أبو بكر يعمل فيها بما عمل به فيها رسول الله وَل وأنتما حينئذ وأقبل على علي 
وعباس تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق ثم توق الله أبا 
بكر فقلت أنا ولي رسول الله َلعٌ وأبي بكر فقبضتها سنتين أعمل فيها ما عمل رسول الله يل وأبو 
بكر ثم حئتماني وكلمتكما واحدة وأمركما جميع حئتئ تسألي نصيبك من ابن أحيك وأتى هذا 
يسألئ نصيب امرأته من أبيها فقلت إن شتتما دفعته إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان 
فيها عا عمل به رسؤل الله عَلِة وزعا عمل بةاقيها أبو يكن وعا غملت' بةا يها عند وليتنينا وإلة فل 
تكلمان فيها فقلتما ادفعها إلينا بذلك فدفعتها إليكما بذلك أنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك 
فقال الرهط نعم قال فأقبل على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك قالا نعم 
قال أفتلتمسان مئ قضاء غير ذلك فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك 
حي تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فادفعاها فأنا أكفيكماها. 
حدثنا ييى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال 
روى البخاري ‏ حدثنا علي بن عبدالله حدثنا سفيان قال معت عمرا قال كنت جالسا مع جابر بن 
زيد وعمرو بن أوس فحدثهما بحالة سنة سبعين عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة عند درج 
زمزم قال كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة فرقوا 
بين كل ذي حرم من المحوس ولم يكن عمر أذ الجزية من المحوس حي شهد عبدالرحمن بن عوف أن 
ستول اله عله ادها من وس حر 
روى البخاري حدثنا علي بن عبدالله حدثنا سفيان عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس قال 
سمعت عمر رضي الله عنه يقول قاتل الله فلانا ألم يعلم أن البي ولي قال لعن الله اليهود حرمت عليهم 
الشحوم فجملوها فباعوها تابعه جابر وأبو هريرة عن البي و . 
روى البخاري ‏ حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبدالله الأنصاري قال حدثي أبي 
عبدالله بن المثى عن ثمامة بن عبدالله بن أنس عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
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كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبدالمطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا 
نتوسل إليك بعم نبينا فاسّقنا قال فيسقون. 

روى البخاري ‏ حدثنا يى بن بكير حدثي الليث قال حدثنٍ خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال 
عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن رجلا على عهد النبي وليه كان اسمه عبدالله وكان 
يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله وله وكان النبي يلهِ قد حلده في الشراب فأ به يوما فأمر به 
فجلد فقال رحل من القوم اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي وَليهٌ لا تلعنوه فوالله ما علمت إنه 
يحب الله ورسوله. 

روى البخاري ‏ حدثنا أصبغ بن الفرج المصري عن ابن وهب قال حدثيٍ عمرو بن الحارث حدثي 
أبو النضر عن أبي سلمة بن عبدال رمن عن عبدالله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن البي وَل أنه 
مسح على الخفين وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم إذا حدثك شيئا سعد عن النبي 
يد فلا تسأل عنه غيره وقال موسى بن عقبة أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا حدثه 
تقال ع عاك تخوة: 

روى البخاري حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا ييى بن سعيد قال حدثنا الجعيد بن عبدالرحمن 
قال حدثن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحصبي رجل فنظرت 
فإذا عمر بن الخطاب فقال اذهب فأتئ يهذين فجئته بمما قال من أنتما أو من أين أنتما قالا من أهل 
الطائف قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله يله . 

روى البخاري ‏ حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس قال 
شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن البي قَليُ نمى عن الصلاة بعد الصبح حى 
تشرق الشمس وبعد العصر حي تغرب حدثنا مسدد قال حدثنا بيى عن شعبة عن قتادة سمعت أبا 
العالية عن ابن عباس قال حدثين ناس يهذا. 

روى البخاري: [ حدثنا عبدالله بن تحمد بن أسماء قال أتخبرثا حويرية بن أسماء عن مالك عن الزهري 
عن سالم بن عبدالله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة 
يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب البي يلِدٌ فناداه عمر أية ساعة هذه قال 
إن شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حي سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت فقال والوضوء أيضا وقد 
غلمك. أن رسول الله ك8 كان يأمر بالغسل: 

حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن بحيى هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن عمر رضي 
الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجحل فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم تحتبسون 
عن الصلاة فقال الرحل ما هو إلا أن معت النداء توضأت فقال ألم تسمعوا النبي كله قال إذا راح 
أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. 


روى البخاري حدثنا ييى بن بكير حدثٍ الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله 
عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لما مات عبدالله ابن أبي ابن سلول دعي له 
رسول الله هَل ليصلي عليه فلما قام رسول الله هَل وثبت إليه فقلت يا رسول الله أتصلي على ابسن 
أبي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا أعدد عليه قوله فتبسم رسول الله وليه وقال أخر عينٍ يا عمر 
فلما أكثرت عليه قال إني خيرت فاحترت لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها 
قال فصلى عليه رسول الله يه ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيرا حين نزلت الآيتان من براءة ( ولا 
تصل على أحد منهم مات أبدا ) إلى قوله ( وهم فاسقون ) قال فعجبت بعد من جرأتي على رسول 
الله ولع يومئذ والله ورسوله أعلم. 

حدثنا ييى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل و قال غيره حدثئ الليث حدثئ عقيل عن ابن شهاب قال 
أخبرني عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لما مات عبدالله 
بن أبي ابن سلول دعي له رسول الله وليه ليصلي عليه فلما قام رسول الله ولْعِ وثبت إليه فقلت يا 
رسول الله أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا كذا وكذا قال أعدد عليه قوله فتبسم رسول الله 
يلد وقال أحر عبن يا عمر فلما أكثرت عليه قال إن خيرت فاحترت لو أعلم أن إن زدت على 
السبعين يغفر له لزدت عليها قال فصلى عليه رسول الله وله ثم انصرف فلم يمكث إلا يمسيرا حت 
نزلت الآيتان من براءة ( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ) إلى قوله ( وهم فاسقون ) قال فعجبت 
بعد من جرأتي على رسول الله كَل والله ورسوله أعلم. 

زوف التعارف حدثنا عبدان حدثنا عبدالله أخبرنا ابن جريج قال أخبري عبدالله بن عبيدالله ابن أبي 
مليكة قال توفيت ابنة لعثمان رضي الله عنه بمكة وجئنا لنشهدها وحضرها ابن عمر وابن عباس 
رضي الله عنه وإني حالس بينهما أو قال حلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى حجني فقال 
عبدالله بن عمر رضي الله عنه لعمرو بن عثمان ألا تنهى عن البكاء فإن رسول الله يهِ قال إن الميت 
ليعذب ببكاء أهله عليه فقال ابن عباس رضي الله عنه قد كان عمر رضي الله عنه يقول بعض ذلك ثم 
حدث قال صدرت مع عمر رضي الله عنه من مكة حي إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل سمرة 
فقال اذهب فانظر من هؤلاء الركب قال فنظرت فإذا صهيب فأخبرته فقال ادعه لي فرجعت إلى 
صهيب فقلت ارتحل فالحق أمير المؤمنين فلما أصيب عمر دخل صهيب ييكي يقول واأحاهوا 
صاحباه فقال عمر رضي الله عنه يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله يه إن المليت يعذب 
ببعض بكاء أهله عليه قال ابن عباس رضي الله عنه فلما مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشة 
رضي الله عنه فقالت رحم الله عمر والله ما حدث رسول الله وله إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله 
عليه ولكن رسول الله لِك قال إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه وقالت حسبكم القرآن ( 


ولا تزر وازرة وزر أخرى ) قال ابن عباس رضي الله عنه عند ذلك والله ( هو أضحك وأبكى ) قال 
ابن أبي مليكة والله ما قال ابن عمر رضي الله عنه شيئا. 

حدثنا إسماعيل بن خليل حدثنا علي بن مسهر حدثنا أبو إسحاق وهو الشيباني عن أبي بردة عن أبيه 
قال لما أصيب عمر رضي الله عنه جعل صهيب يقول وا أخاه فقال عمر أما علمت أن النبي له قال 
إن الميت ليعذب ببكاء الحي. 

روى البخاري ‏ حدثنا عفان بن مسلم هو الصفار حدثنا داود بن أبي الفرات عن عبدالله بن بريدة 
عن أبي الأسود قال قدمت المدينة وقد وقع يما مرض فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فمرت بحم جنازة فأث على صاحبها خيرا فقال عمر رضي الله عنه وجحبت ثم مر بأخرى فأثئى على 
صاحبها خيرا فقال عمر رضي الله عنه وحبت ثم مر بالثالثة فأثئى على صاحبها شرا فققال وحبت 
فقال أبو الأسود فقلت وما وحبت يا أمير المؤمنين قال قلت كما قال البي ولع أعا مسلم شهد له 
أربعة بخير أدخله الله الجنة فقلنا وثلاثة قال وثلاثة فقلنا واثنان قال واثنان ثم لم نسأله عن الواحد. 
حدثنا موشى بن إمفاعيل حدثنا داود بق أبي الفرات خدثنا عبدالله بن بريدة عن أي الأسود قال أتبت 
المدينة وقد وقع يما مرض وهم بموتون موتا ذريعا فجلست إلى عمر رضي الله عنه فمرت حنازة فأثئي 
خيرا فقال عمر وجبت ثم مر بأخرى فأنْنٍ خيرا فقال وجبت ثم مر بالثالثة فأثئي شرا فقال وجحبت 
فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين قال قلت كما قال الببي ولي ها مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله 
الجنة قلنا وثلاثة قال وثلاثة قلت واثنان قال واثئان ثم لم نسأله عن الواحد. 

روى البخاري ‏ عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبدالرحمن بن عبدالقاري أنه قال خحرحت 
مع عمر بن النطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي 
الرحل لنفسه ويصلي الرحل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر إن أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ 
واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون 
بصلاة قارئهم قال عمر نعم البدعة هذه والي ينامون عنها أفضل من الى يقومون يريد آحر الليل 
وكان الناس يقومون أوله. 

روى البخاري ‏ حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري حدثنا 
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لما توي رسول الله ولةِ وكان 
أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال 
رسول الله له أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالمها فقد عصم مين ماله ونشسه 
إلا بحقه وحسابه على الله فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو 
منعون عناقا كانوا يؤدوها إلى رسول الله ول لقاتلتهم على منعها قال عمر رضي الله عنه فوالله ما 
هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق. 
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كدلنا قن ين يكير عد ا اللبق عو عقيل فق از شيانت اخرق عزدالله او عبدالرن بعفة أن ابا 
هريرة قال لما توفي البي وَلْةُ واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب قال عمر يا أبا بكر كيف 
تقاتل الناس وقد قال رسول الله َه أمرت أن أقاتل الناس حي يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله 
إلا الله فقد عصم مي ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله قال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين 
الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعون عناقا كانوا يؤدوهًا إلى رسول الله ويه لقاتتقهم 
على منعها قال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبِي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. 
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري أخبرني عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن أبي 
هريرة قال لما توفي رسول الله كلع واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر لأبي 
يكن كيف تقاتل الئاس وقد اقال .رسؤل الله : لله أمرت أن أقاتل النان:جيخ يقولوا لا إله إلا الله:فمحن 
قال لا إله إلا الله عصم مين ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال والله لأقاتلن من فرق بين 
الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله َيِه لقاتتفهم 
على منعه فقال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق قال 
ابن بكير وعبدالله عن الليث عناقا وهو أصح. 

روى البخاري ‏ حدثنا يجيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن الزهري عن سالم أن عبدالله ابن 
عمر رضي الله عنه قال معت عمر يقول كان رسول الله وله يعطيئ العطاء فأقول أعطه من هو أفقر 
إليه مئ فقال حذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه 
حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرن السائب بن يزيد ابن أخت نمر أن حويطب بن 
عبدالعزى أخبره أن عبدالله بن السعدي أحبره أنه قدم على عمر في خلافته فقال له عمر ألم أحدث 
أنك تلي من أعمال الناس أعمالا فإذا أعطيت العمالة كرهتها فقلت بلى فقال عمر فما تريد إلى ذلك 
قلت إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير وأريد أن تكون عمالي صدقة على المسلمين قال عمر لا تفعل فإني 
كنت أردت الذي أردت فكان رسول الله وَليعْ يعطيئ العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مي حي أعطاني 
مرة مالا فقلت أعطه أفقر إليه مئ فقال البي وليه حذه فتموله وتصدق به فما جاءك من هذا المال 
وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وإلا فلا تتبعه نفسك وعن الزهري قال حدثيئ سال ابن عبدالله أن 
عبدالله بن عمر قال معت عمر بن الخطاب يقول كان البي وَليدْ يعطينٍ العطاء فأقول أعطه أفقر إليه 
مئ حن أعطان مرة مالا فقلت أعطه من هو أفقر إليه مئ فقال النبي ولهٌ حذه فتموله وتصدق به 


فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخحذه ومالا فلا تُتبعه نفسك. 


روى البخاري ‏ حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا هشام بن عروة قال معت أبي يقول معت 
عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله ول إذا أقبل الليل من ها هنا 
وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. 

روى البخاري ‏ حدثنا عبدالله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر 
قال شهدت العيد مع عمر بن النطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نمى رسول الله يله عن 
صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم قال أبو عبد الله قال ابن 
عيينة من قال مولى ابن أزهر فقد أصاب ومن قال مولى عبدال رمن بن عوف فقد أصاب. 

حدثنا حبان بن موسى أخبرنا عبدالله قال أخبرني يونس عن الزهري قال حدثن أبو عبيد مولى ابن 
أزهر أنه شهد العيد يوم الأضحى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصلى قبل الخطبة ثم خطب 
الناس فقال يا أيها الناس إن رسول الله وَليهِ قد فماكم عن صيام هذين العيدين أما أحدهما فيوم 
فط ركم من صيامكم وأما الآخر فيوم تأكلون من نسككم قال أبو عبيد ثم شهدت العيد مع عثمان 
بن عفان فكان ذلك يوم الجمعة فصلى قبل الخطبة ثم حطب فقال يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع 
لكم فيه عيدان فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر ومن أحب أن يرحع فقد أذنت له 
قال أبو عبيد ثم شهدته مع علي بن أبي طالب فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال إن رسول الله 
يله فاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث وعن معمر عن الزهري عن أب عبيد نحوه. 

روى البخاري حدثنا الحميدي أخبرنا سفيان قال سمعت مالكا يسأل زيد بن أسلم قال سمعت أبي 
يقول قال عمر رضي الله عنه حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع فسألت رسول الله وله فقال 
لا تشتره ولا تعد في صدقتك. 

حدثنا الحميدي حدثنا سفيان قال سمعت مالك بن أنس سأل زيد بن أسلم فقال زيد سمعت أبي يقول 
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يياع فسألت البي وَل 
آشتريه فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك. 

حدثنا إسماعيل حدثن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
يقول حملت على فرس في سبيل الله فابتاعه أو فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه 
بائعه برحص فسألت البي كله فقال لا تشتره وإن بدرهم فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. 
روى البخاري ‏ حدثنا الحميدي حدثنا الوليد وبشر بن بكر التنيسي قالا حدثنا الأوزاعي قال 
حدثين يى قال حدثين عكرمة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقول إنه سمع عمر رضي الله عنه 
يقول معت الببي ولو بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك 
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حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي قال حدثنٍ يحيى عن عكرمة عن 
ابن عباس عن عمر رضي الله عنه عن البي يل قال الليلة أتاني آت من ربي وهو بالعقيق أن صل في 
هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. 

حدئنا سعيد بن الربيع حدثئنا علي بن المبارك عن ييى بن أبي كثير حدثئ عكرمة قال حدثن ابن 
عباس أن عمر رضي الله عنه حدثه قال حدثئ البي يل قال أتاي الليلة آت من ربي وهو بالعقيق أن 
صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة وقال هارون بن إسماعيل حدثنا علي عمرة في حجة. 
روى البخاري ‏ قال لي أحمد بن محمد هو الأزرقي حدثنا إبراهيم عن أبيه عن جده أذن عمر رضي 
اله عنه لأزواج البي قله ني آخر حجة حجها فبعث معهن عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف. 
روى البخاري ‏ حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة 
عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال إن أعلم أنك حجر لا تضر ولا تفع 
ولولا أني رأيت البي كلد يقبلك ما قباتك. 

حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا محمد بن حعفر بن أبي كثير قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه قال للركن أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت 
البي وله استلمك ما استلمتك فاستلمه ثم قال فما لنا وللرمل إنما كنا راءينا به المشركين وقد أهلكهم 
الله ثم قال شيء صنعه البي ولةِ فلا نحب أن نتركه. 

حدثنا أحمد بن سنان حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا ورقاء أحبرنا زيد بن أسلم عن أبيه قال رأيت عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال لولا أني رأيت رسول الله َل قبلك ما قبّاتك. 

روى البخاري ‏ حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق معت عمرو بن ميمون يقول 
شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حىّ 
تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير وأن النبي ولع حالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. 

حدثنٍ عمرو بن عباس حدثنا عبدالرحمن حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال قال 
عمر رضي الله عنه إن المشركين كانوا لا يفيضون من جمع حى تشرق الشمس على ثبير فحالفهم 
ابي ولد فأفاض قبل أن تطلع الشمس. 

روى مسلم ‏ حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا مالك عن يى بن سعيد عن محمد ابن 
إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله كي إنما الأعمال بالنية وإنفما 
لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا 
يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا الليث ح و 
حدئنا أبو الربيع العتكي حدئنا حماد ابن زيد ح و حدثنا محمد بن المثى حدثنا عبد الوهاب يعني 
الثقفي ح و حدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان ح و حدثنا محمد بن 
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عبد الله بن ثمير حدثنا حفص يعي ابن غياث ويزيد بن هارون ح و حدثنا محمد بن العلاء الممداني 
حدثنا ابن المبارك ح و حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان كلهم عن ييى بن سعيد بإسناد مالك ومععى 
حديثه وفي حديث سفيان معت عمر بن الخطاب على المنبر يخبر عن البي 25 . 

روى مسلم ‏ حدئُيٍ أبو حيثمة زهير بن حرب ومحمد بن المثى واللفظ لابن المثى قالا حدثنا عبد 
الرحمن وهو ابن مهدي حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن اليهود قالوا لعمر 
إنكم تقرءون آية لو أنزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا فقال عمر إن لأعلم حيث أنزلت وأي يوم 
أنزلت وأين رسول الله يع حيث أنزلت أنزلت بعرفة ورسول الله ييه واقف بعرفة قال سفيان أشك 
كان يوم جمعة أم لا يعيئ ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتهمت عليكم نعمي ). 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي بكر قال حدئنا عبد الله ابن إدريس عن أبيه عن 
قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قالت اليهود لعمر لو علينا معشر يهود نزلت هذه الآية( 
اليوم أكملت لكم دينكم وأتقمت عليكم نعم ورضيت لكم الإسلام دينا ) نعلم اليوم الذي أنرلت 
فيه لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال فال عمر فقد علمت اليوم الذي أنزلت فيه والساعة وأين رسول الله 
يد حين نزلت نزلت ليلة جمع ونحن مع رسول الله يع بعرفات. 

حدثنٍ عبد بن حميد أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب 
قال جاء رجحل من اليهود إلى عمر فقال يا أمير المؤمنين آية ف كتابكم تقرءوفها لو علينا نزلت معشر 
اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال وأي آية قال ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتقمت عليكم نعميّ 
ورضيت لكم الإسلام دينا ) فقال عمر إن لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه نزلت 
على رسول الله كله بعرفات في يوم جمعة. 

روى مسلم ‏ حدثن أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح حدثنا ابن وهب عن يونس ح و حدئئي 
حرملة بن ييى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن أبيه قال 
سمعت عمر بن الخنطاب يقول قال رسول الله لِك إن الله عز وحل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم قال عمر 
فوالله ما حلفت بما منذ سمعت رسول الله ول كمى عنها ذاكرا ولا آثرا و حدثئٍ عبد الملك بن شعيب 
بن الليث حدثيٍ أبي عن حدي حدثنٍ عقيل بن خالد ح وحدثنا إسحق بن إبراهيم وعبد بن حميد 
قالا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري يُّذا الإسناد مثله غير أن في حديث عقيل ما 
حلفت بها منذ معت رسول الله كله ينهى عنها ولا تكلمت با ولم يقل ذاكرا ولا آثرا و حدثنا أبو 
بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم 
عن أبيه قال سمع البي َيِهُ عمر وهو يحلف بأبيه.كثل رواية يونس ومعمر. 

روى مسلم ‏ حدثنا ييى بن ييى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد 
الرحمن بن عبد القاري قال معت عمر بن الخنطاب يقول معت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة 
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الفرقان على غير ما أقرؤها وكان رسول الله َي أقرأنيها فكدت أن أعجل عليه ثم أمهاته حتى 
انصرف ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله يه فقلت يا رسول الله إن سمعت هذا يقرأ سورة 
الفرقان على غير ما أقرأتنيها فقال رسول الله ولِةْ أرسله اقرأ فقرأ القراءة الى سمعته يقرأ فقال رسول 
الله يل هكذا أنزلت ثم قال لي اقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف 
فاقرءوا ما تيسر منه وحدثئٍ حرملة بن ييى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخعبرني 
عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أخبراه أنهما سمعا عمر بن الخطاب 
يقولا سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله يليه وساق الحديث يمثله وزاد 
فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حى سلم حدثنا إسحق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا أحبرنا عبد 
الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري كرواية يونس بإسناده. 

روى مسلم ‏ حدثيٍ زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنٍ أبي عن ابن شهاب عن عامر 
بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان وكان عمر يستعمله على مكة فقال من استعملت 
على أهل الوادي فقال ابن أبزى قال ومن ابن أبزى قال مولى من موالينا قال فاستخلفت عليهم مولى 
قال إنه قارئ لكتاب الله عز وجل وإنه عالم بالفرائض قال عمر أما إن نبيكم وَل قد قال إن الله يرفع 
بمذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين و حدثين عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وأبو بكر بن إسحق 
قالا أحبرنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثن عامر بن واثلة الليثي أن نافع بن عبد 
الحارث الخزاعي لقي عمر بن الخنطاب بعسفان .كثل حديث إبراهيم بن سعد عن الزهري. 

روى مسلم حدئينٍ أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن 
ييى بن يعمر ح و حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه حدثنا أبي حدثنا كهمس عن ابن 
بريدة عن ييى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهئ فانطلقت أنا وحميد بن 
عد بغز اللمورف ساعن أو مشير ين لقان" لو لفيا أخذا عق امحانية سول اله عل فمالتاه عنما 
يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاجي 
أحدنا عن بمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد 
ظهر قبلنا ناس يقرءون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر 
أنف قال فإذا لقيت أولئك فأحبرهم أني بريء منهم وأنهم برآء مئ والذي يحلف به عبد الله بن عمر 
لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حي يؤمن بالقدر ثم قال حدثئ أي عمر بن 
الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله يليه ذات يوم إذ طلع علينا رجحل شديد بياض الثياب شديد 
سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حى حلس إلى النبي وله فأسند ركبتيه إلى 
ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله وَلةِ الإسلام أن 
تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولد وتقيم الصلاة وتو الزكاة وتصوم رمضان وتحج 
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البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإبمان قال 
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال 
فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة 
قال ما المسئول عنها بأعلم من السائل قال فأحبرني عن أمارقا قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة 
العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتتدري من 
السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه حبريل أتاكم يعلمكم دينكم حدثئ محمد بن عبيد الغبري 
وأبو كامل اللحدري وأحمد بن عبدة قالوا حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة 
عن ييى بن يعمر قال لما تكلم معبد .ما تكلم به في شأن القدر أنكرنا ذلك قال فحججت أنا وميد 
بن عبد الرحمن الحميري حجة وساقوا الحديث .مع حديث كهمس وإسناده وفيه بعض زيادة 
ونقصان أحرف و حدثئ محمد بن حاتم حدثنا ييى بن سعيد القطان حدثنا عثمان بن غياث حدئثنا 
عبد الله بن بريدة عن ييى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قالا لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا القدر 
وما يقولون فيه فاقتص الحديث كنحو حديثهم عن عمر رضي الله عنه عن النبي يله وفيه شيء مسن 
زيادة وقد نقص منه شيئا و حدثئئ حجاج بن الشاعر حدثنا يونس بن محمد حدثنا المعتمر عن أبيه 
عن ييى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر عن البي 5 بنحو حديثهم. 

روى مسلم حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب ح و حدثنٍ أبو الطاهر وحرملة 
قالا أخبرنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله 
أخبراه عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال معت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله ولعٍ من نام 
عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. 
ركتبا معدت لمكو ارو حدر برو ناوا امد محدتنا لوطاو رن العره عن ثابك كال فكال 
أنس كنت مع عمر ح وحدثنا شيبان بن فروخ واللفظ له حدثنا سليمان بن المغيرة عن ابت عن 
أنس بن مالك قال كنا مع عمر بين مكة والمدينة فتراءينا الحلال وكنت رجلا حديد البصر فرأيته 
وليس أحد يزعم أنه رآه غيري قال فجعلت أقول لعمر أما تراه فجعل لا يراه قال يقول عمر سأراه 
وأنا مستلق على فراشي ثم أنشأ يحدثنا عن أهل بدر فقال إن رسول الله وليه كان يرينا مصارع أهل 
بدر بالأمس يقول هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله قال فقال عمر فوالذي بعثه بالحق ما أخطأوا 
الحدود الي حد رسول الله هَل قال فجعلوا في بر بعضهم على بعض فانطلق رسول الله كك حى 
انتهى إليهم فقال يا فلان بن فلان ويا فلان بن فلان هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقا فإني قد 
وجدت ما وعدن الله حقا قال عمر يا رسول الله كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها قال ما أنتم 
بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئا. 
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روى مسلم ‏ حدثنا هناد بن السري حدثنا ابن المبارك عن عكرمة بن عمار حدثئ سماك الحنفي قال 
معت ابن عباس يقول حدثي عمر بن الخطاب قال لما كان يوم بدر ح وحدثنا زهير بن حرب 
واللفظ له حدثنا عمر بن يونس الحنفي حدثنا عكرمة ابن عمار حدثن أبو زميل هو سماك الحنفي 
حدثنٍ عبد الله بن عباس قال حدثنٍ عمر بن الخطاب قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله ي إلى 
المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاث مائة وتسعة عشر رجلا فاستقبل ني الله ول القبلة ثم مد يديه 
فجعل يهتف بربه اللهم أبحز لي ما وعدتئ اللهم آت ما وعدتئ اللهم إن لك هذه العصابة من أهل 
الإسلام لا تعبد في الأرض فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حى سقط رداؤه عن منكبيه 
فأتاه أبو بكر فأحذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك 
فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله عز وجل ( إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أي ممدكم بألف 
من الملائكة مردفين ) فأمده الله بالملائكة قال أبو زميل فحدثئ ابن عباس قال بينما رجحل من 
المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس 
يقول أقدم حيزوم فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه 
كضربة السوط فاخضر ذلك أجمع فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله وله فقال صدقت ذلك 
من مدد السماء الثالثة فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين قال أبو زميل قال ابن عباس فلما أسروا 
الأسارى قال رسول الله يك لأبي بكر وعمر ما ترون في هؤلاء الأسارى فقال أبو بكر يا نبي الله هم 
بنو العم والعشيرة أرى أن تأحذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار فعسى الله أن يهديهم للإسلام 
ققال رسول !الله عه ما ترى يا ابن المنطاك قلت لأا والل يا زشول اللدها أريئ الذي رأى أبو بكر 
ولك أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه وتمكئ من فلان نسيبا 
لعمر فأضرب عنقه فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها فهوي رسول الله يل ما قال أبو بكر ولح يهو 
ما قلت فلما كان من الغد جىت فإذا رسول الله يل وأبو بكر قاعدين يبكيان قلت يا رسو الله 
أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أحد بكاء تباكيت 
لبكائكما فقال رسول الله َيِه أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء لقد عرض علي 
عذايهم أدن من هذه الشجرة شجرة قريبة من ني الله له وأنزل الله عز وجل ( ما كان لبي أن 
يكون له أسرى حي يفخن في الأرض ) إلى قوله ( فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا ) فأحل الله الغنيمة 
م 

روى مسلم حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا عبد الله بن وهب أخبرئي سليمان يعن ابن بلال 
أخبرني يحيى أخبرني عبيد بن حنين أنه سمع عبد الله بن عباس يحدث قال مكثت سنة وأنا أريد أن 
أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له حى خرج حاجا فخرحت معه فلما 
رحع فكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاحة له فوقفت له حي فرغ ثم سرت معه فقلت يا أمير 
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المؤمنين من اللتان تظاهرتا على رسول الله ييهٌ من أزواحه فقال تلك حفصة وعائشة قال فقلت له 
والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك قال فلا تفعل ما ظننت أن 
عندي من علم فسل عنه فإن كنت أعلمه أخبرتك قال وقال عمر والله إن كنا في الجاهلية ما نعد 
للنساء أمرا حي أنزل الله تعالى فيهن ما أنزل وقسم لمن ما قسم قال فبينما أنا في أمر أأتمره إذ قالت 
لي امرأي لو صنعت كذا وكذا فقلت لما وما لك أنت ولما هاهنا وما تكلفك في أمر أريده فقالت لي 
عجبا لك يا ابن الخطاب ما تريد أن تراجع أنت وإن ابنتك لتراجع رسول الله يله حى يظل يومه 
غضبان قال عمر فآخذ ردائي ثم أخحرج مكاني حى أدحل على حفصة فقلت لا يا بنية إنك لتراحعين 
رسول الله يلع حى يظل يومه غضبان فقالت حفصة والله إنا لنراحعه فقلت تعلمين أني أحذرك 
عقوبة الله وغضب رسوله يا بنية لا يغرنك هذه الى قد أعجبها حسنها وحب رسول الله كله إياها ثم 
خحرجحت حي أدخحل على أم سلمة لقرابي منها فكلمتها فقالت لي أم سلمة عجبا لك يا ابن الخطضاب 
قد دحلت في كل شيء حي تبتغي أن تدحل بين رسول الله كلِةٌ وأزواحه قال فأحذتئ أحذا كسرتئ 
عن بعض ما كنت أجد فخرحت من عندها وكان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالخبر وإذا 
غاب كنت أنا آتيه بالخبر ونحن حينئذ نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا 
فقد امتلأت صدورنا منه فأتى صاجى الأنصاري يدق الباب وقال افتح افتح فقلت جاء الغساني فقال 
أشد من ذلك اعتزل رسول الله كلِهٌ أزواحه فقلت رغم أنف حفصة وعائشة ثم آخذ ثوبي فأخرج 
حى جئت فإذا رسول الله كَليوْ في مشربة له يرتقى إليها بعجلة وغلام لرسول الله كله أسود على 
رأس الدرحة فقلت هذا عمر فأذن لي قال عمر فقصصت على رسول الله يه هذا اللحديث فلما 
بلغت حديث أم سلمة تبسم رسول الله وَلِعٌ وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء وتحت رأسه وسادة 
من أدم حشوها ليف وإن عند رحليه قرظا مضبورا وعند رأسه أهبا معلقة فرأيت أثر الحصير في جنب 
وطواك انلك عل فكيتك هال سايكاك حقلت با سول هق كسوف تعر فيا كنا فحةه وأتحة 
سول الله كقال سيول اله 6لا آم توضى :أن مكوة لما الدبا" ولق الاعنةو جعزت مدب الملقن 
مع عمر حت إذا كنا .عر الظهران وساق الحديث بطوله كنحو حديث سليمان بن بلال غير أنه قال 
قلت شأن المرأتين قال حفصة وأم سلمة وزاد فيه وأتيت الحجر فإذا في كل بيت بكاء وزاد أيضا 
وكان الى منهن شهرا فلما كان تسعا وعشرين نزل إليهن. 

الرآتيق: اتلد «تظاهر تعن عهد وول الله كله قليقف ينه ما أبكل الهموسيعا ته ضحفة إل فكة 
فلما كان .مر الظهران ذهب يقضى حاحته فقال أدركيئ بإداوة من ماء فأتيته يما فلما قضى حاجته 
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ورحع ذهبت أصب عليه وذكرت فقلت له يا أمير المؤمنين من المرأتان فما قضيت كلامي حّ قال 
عائشة وحفصة. 

حدثنا إسحق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي عمر وتقاربا في لفظ الحديث قال ابن أبي عمر حدثنا 
و قال إسحق أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن 
ابن عباس قال لم أزل حريصا أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج البي وليك اللتين قال الله تعالى ( إن 
تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما ) حى حج عمر وحججت مه فلما كنا ببعض الطريق عدل عمر 
وعدلت معه بالإداوة فتبرز ثم أتاني فسكبت على يديه فتوضأ فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان مسن 
أزواج البي وله اللتان قال الله عز وجل ما ( إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما ) قال عمر 
واعجبا لك يا ابن عباس قال الزهري كره والله ما سأله عنه ولم يكتمه قال هي حفصة وعائشة ثم 
أذ يسوق الحديث قال كنا معشر قريش قوما نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وحدنا قوما تغلبهم 
نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم قال وكان مزلي في بِنٍ أمية بن زيد بالعوالي فتغضبت يوما 
على امرأن فإذا هي تراجعين فأنكرت أن تراجعين فقالت ما تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج الني 
يل ليراحعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت أتراجعين رسول الله 
لدِ فقالت نعم فقلت أتهجره إحداكن اليوم إلى الليل قالت نعم قلت قد خاب من فعل ذلك منكن 
وحسر أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله هله فإذا همي قد هلكت لا تراجعي 
رسول الله ِهُ ولا تسأليه شيئا وسليئ ما بدا لك ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم وأحب 
ال ترسول الل كلد كك يريق عافشة قال وكات ل مار عد الأنضار:فكنا تساونية الزول إلى رول 
الله يله فيتزل يوما وأنزل يوما فيأتيئ بخبر الوحي وغيره وآتيه.مثل ذلك وكنا نتحدث أن غسان تنعل 
الخيل لتغزونا فنتزل صاحبي ثم أتاني عشاء فضرب بابي ثم ناداني فخرحت إليه فقال حدث أمر عظيم 
قلت ماذا أجحاءت غسان قال لا بل أعظم من ذلك وأطول طلق البي كلْهٌ نساءه فقلت قد خاببت 
حفصة وحسرت قد كنت أظن هذا كائنا ح إذا صليت الصبح شددت علي ثيابي ثم نزلت فدحلت 
على حفصة وهي تبكي فقلت أطلقكن رسول الله ويه فقالت لا أدري ها هو ذا معتزل في هذه 
المشربة فأتيت غلاما له أسود فقلت استأذن لعمر فدحل ثم حرج إلي فقال قد ذكرتك له فصمت 
فانطلقت حئ انتهيت إلى المنبر فجلست فإذا عنده رهط جلوس يبكي بعضهم فجلست قليلا ثم غلبي 
ما أحد ثم أتيت الغلام فقلت استأذن لعمر فدحل ثم حرج إلي فقال قد ذكرتك له فصمت فوليت 
مدبرا فإذا الغلام يدعوني فقال ادحل فقد أذن لك فدحلت فسلمت على رسول الله يله فإذا هو 
متكئ على رمل حصير قد أثر في جنبه فقلت أطلقت يا رسول الله نساءك فرفع رأسه إلي وقال لا 
فقلت الله أكبر لو رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش قوما نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وحدنا 
قوما تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم فتغضبت على امرأني يوما فإذا هي تراجعيئ 
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فأنكرت أن تراجعيئ فقالت ما تنكر أن أراجععك فوالله إن أزواج النبي قلي ليراجعنه وتمجره إحداهن 
اليوم إلى الليل فقلت قد حاب من فعل ذلك منهن وخسر أفتأمن إحداهن أن يغضب الله عليها 
لغضب رسوله هله فإذا هي قد هلكت فتبسم رسول الله ولِةِ فقلت يا رسول الله قد دعلت على 
حفصة فقلت لا يغرنك أن كانت حارتك هي أوسم منك وأحب إلى رسول الله وه منك فتبسم 
أخرى فقلت أستأنس يا رسول الله قال نعم فجلست فرفعت رأسي في البيت فوالله ما رأيت فيه شيئا 
يرد البصر إلا أهبا ثلاثة فقلت ادع الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك فقد وسع على فارس والروم 
وهم لا يعبدون الله فاستوى جالسا ثم قال أفي شك أنت يا ابن الخطاب أولئفك قوم عجلت لحم 
طيباتهم في الحياة الدنيا فقلت استغفر لي يا رسول الله وكان أقسم أن لا يدحل عليهن شهرا من شدة 
موجدته عليهن حن عاتبه الله عز وجل. 

روى مسلم حدثُنٍ زهير بن حرب حدثنا عمر بن يونس الحنفي حدثنا عكرمة بن عمار عن سماك 
أبي زميل حدثن عبد الله بن عباس حدثيئ عمر بن الخطاب قال لما اعتزل ني الله يه نساءه قال 
دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون طلق رسول الله ييه نساءه وذلك قبل أن يؤمرن 
بالحجاب فقال عمر فقلت لأعلمن ذلك اليوم قال فدحلت على عائشة فقلت يا بنت أبي بكر أقد بلغ 
من شأنك أن تؤذي رسول الله يع فقالت ما لي وما لك يا ابن الخطاب عليك بعيبتك قال فدحلت 
على حفصة بنت عمر فقلت لحا يا حفصة أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله يله والله لقد 
علمت أن رسول الله يه لا يحبك ولولا أنا لطلقك رسول الله فبكت أشد البكاء فقلت لحا أين 
رسول الله هليه قالت هو في خزانته في المشربة فدحلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله يلهٌ قاعدا على 
أسكفة المشربة مدل رجليه على نقير من خحشب وهو جذع يرقى عليه رسو الله دو وينحدر 
فناديت يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله كله فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئا 
ثم قلت يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله ولدٌ فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئا 
ثم رفعت صو فقلت يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله له فإني أظن أن رسول الله ول ظن 
أني جفت من أجل حفصة والله لئن أمري رسول الله يله بضرب عنقها لأضربن عنقها ورفعمت 
صونٍ فأومأ إلي أن ارقه فدحلت على رسول الله ولِةٌ وهو مضطجع على حصير فجلست فأدن عليه 
إزاره وليس عليه غيره وإذا الحصير قد أثر في جنبه فنظرت ببصري في خزانة رسول الله كلك فإذا أنا 
بقبضة من شعير نحو الصاع ومثلها قرظا في ناحية الغرفة وإذا أفيق معلق قال فابتدرت عيناي قال ما 
يبكيك يا ابن الخطاب قلت يا نبي الله وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك وهذه خزااقك 
لا أرى فيها إلا ما أرى وذاك قيصر وكسرى ف الثمار والأنمار وأنت رسول الله يله وصفوته وهذه 
خزانتك فقال يا ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون لنا الآحرة وهم الدنيا قلت بلى قال ودحلت عليه 
عق «دححليتك وأنا أرى ق وجنهه الغضيب فقلت. يا رسول' الله نا يق غليلك عر شأت التشاء:فإن” كنت 
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طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك وقلما تكلمت 
وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي أقول ونزلت هذه الآية آية التخيير ( 
عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن ) ( وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وحبريل 
وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير ) وكانت عائشة بنت أبي بكر وحفصة تظاهران على سائر 
نساء النبي ولةِ فقلت يا رسول الله أطلقتهن قال لا قلت يا رسول الله إني دلت المسجد والمسلمون 
ينكتون بالحصى يقولون طلق رسول الله ولِةٌ نساءه أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن قال نعم إن 
شئت فلم أزل أحدثه حى تحسر الغضب عن وجهه وح كشر فضحك وكان من أحسن الناس ثغرا 
نول قي الله يه ونزلت فتزلت أتشبث بالجذع ونزل رسول الله يكِدُ كأنما مشي على الأرض ما 
بمسه بيده فقلت يا رسول الله إنما كنت في الغرفة تسعة وعشرين قال إن الشهر يكون تسعا وعشرين 
فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوق لم يطلق رسول الله وليه نساءه ونزلت هذه الآية ( وإذا 
جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم ) فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر وأنزل الله عز وجل آية التخيير. 

روى مسلم حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحق بن إبراهيم الحنظلي قال إسحق 
أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن أب وائل عن سلمان بن ربيعة قال قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قسم رسول الله لهٌ قسما فقلت والله يا رسول الله لغير هؤلاء كان أحق به 
منهم قال إنهم خيروني أن يسألون بالفحش أو يبخلوني فلست بباخل. 

روى مسلم حدثيئ الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن سهل التميمي واللفظ لحسن حدثنا ابن أبي 
مريم حدثنا أبو غسان حدثئين زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أنه قال قدم على رسول الله 
يه بسَبِي فإذا امرأة من السَبِي تبتغيءإذ وجدت صبيا في السَّبِي»أحذثه فألصقْه ببطنها وأرضعتّه فقال 
لنا رسول الله #ّ:أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله وهي تقدر على أن لا 
تطرحهءفقال رسول الله يَ9'لَلْهُ أرحمٌ بعباده من هذه بولدها. 

روى مسلم ‏ حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان 
قال كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان يا عتبة بن فرقد إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد 
أمك فأشبع المسلمين في رحالهم ما تشبع منه في رحلك وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس 
الحرير فإن رسول الله يلك مى عن لبوس الحرير قال إلا هكذا ورفع لنا رس ول الله وو إصبعيه 
الوسطى والسبابة وضمهما قال زهير قال عاصم هذا في الكتاب قال ورفع زهير إصبعيه حدثئٍ زهير 
بن حرب حدثنا حرير بن عبد الحميد ح و حدثنا ابن تمير حدثنا حفص بن غياث كلاهما عن عاصم 
يممذا الإسناد عن النبي كيْعٌ في الحرير .كثله. 
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روى مسلم ‏ حدثي زهير بن حرب حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن حريج ح و حدثن محمد بن 
رافع واللفظ له حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن حريج أحبرن أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يتقول 
أحبرني عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله يله يقول لأأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب 
حي لا أدع إلا مسلما وحدثن زهير بن حرب حدثنا روح بن عبادة أخبرنا سفيان القوري حو 
حدئئ سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله كلاهما عن أبي الزبير 
يمذا الإسناد مثله. 

روى مسلم ‏ حدثنا محمد بن المثى حدثنا ييى بن سعيد حدئنا هشام حدثنا قتادة عن سالم بن أبي 
المعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخنطاب خطب يوم الجمعة فذكر ني الله له وذكر أبا 
بكر قال إن رأيت كأن ديكا نقرني ثلاث نقرات وإني لا أراه إلا حضور أجلي وإن أقواما يأمرونئي 
أن أستخلف وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته ولا الذي بعث به نبيه ل فإن عجل بي أمر 
فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله ولِةٌ وهو عنهم راض وإني قد علمت أن 
أقواما يطعنون في هذا الأمر أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام فإن فعلوا ذلك فأواقفك أعداء الله 
الكفرة الضلال ثم إن لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة ما راجعت رسول الله هلله في شيء 
ما راجحعته في الكلالة وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حي طعن بإصبعه في صدري فقال يا عمر 
ألا تكفيك آية الصيف الي في آخر سورة النساء وإني إن أعش أقض فيها بقضية يقضي بها من يقرا 
القرآن ومن لا يقرأ القرآن ثم قال اللهم إن أشهدك على أمراء الأمصار وإن إنما بعئتهم عليهم ليعدلوا 
عليهم وليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم ييْهُ ويقسموا فيهم فيئهم ويرفعوا إلي ما أشكل عليهم من 
أمرهم ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا حبيثتين هذا البصل والثوم لقد رأيت رسول 
الله يله إذا وجد ريحهما من الرحل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما فليمتهما طبعا 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسمعيل ابن علية عن سعيد بن أبي عروبة قال ح و حدثنا زهير بن 
حرب وإسحق بن إبراهيم كلاهما عن شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة جميعا عن قتادة في هذا الإسناد 
مثله. 

روى مسلم ‏ حدثن زهير بن حرب حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا سليمان بن المغيرة حدثين سعيد 
الجريري عن أبي نضرة عن أسير بن جابر أن أهل الكوفة وفدوا إلى عمر وفيهم رجحل ممن كان يسخر 
بأويس فال عمر هل هاهنا أحد من القرنيين فجاء ذلك الرحل فقال عمر إن رسول الله يله قد قال 
إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس لا يدع باليمن غير أم له قد كان به بياض فدعا الله فأذهبه 
عنه إلا موضع الدينار أو الدرهم فمن لقيه منكم فليستغفر لكم حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثى 


قالا حدثنا عفان بن مسلم حدثنا حماد وهو ابن سلمة عن سعيد الحريري بمذا الإسناد عن عمر بن 
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الخطاب قال إن معت رسول الله كله يقول إن خير التابعين رحل يقال له أويس وله والدة وكان به 
بياض فمروه فليستغفر لكم. 

حدثنا إسحق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن المثئى ومحمد بن بشار قال إسحق أخبرنا وقال الآعحران 
حدثنا واللفظ لابن المثى حدثنا معاذ بن هشام حدثيئن أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أسير بن 
حابر قال كان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم أفيكم أويس بن عامر حي أتى 
على أويس فقال أنت أويس بن عامر قال نعم قال من مراد ثم من قرن قال نعم قال فكان بك برص 
فبرأت منه إلا موضع درهم قال نعم قال لك والدة قال نعم قال معت رسول الله يك يقول يأيٍ 
عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع 
درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل فاستغفر لي 
فاستغفر له فقال له عمر أين تريد قال الكوفة قال ألا أكتب لك إلى عاملها قال أكون في غبراء الناس 
أحب إلي قال فلما كان من العام المقبل حج رجحل من أشرافهم فوافق عمر فسأله عن أويس قال 
تركته رث البيت قليل المتاع قال معت رسول الله وليه يقول يأن عليكم أويس بن عامر مع أمداد 
أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو يما بر لو أقسم 
على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل فأتى أويسا فقال استغفر لي قال أنت أحدث عهدا 
بسفر صالح فاستغفر لي قال استغفر لي قال أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي قال لقيت عمر 
قال نعم فاستغفر له ففطن له الناس فانطلق على وحهه قال أسير وكسوته بردة فكان كلما رآه إنسان 
قال من أين لأويس هذه البردة. 

روى مسلم ‏ حدثئ زهير بن حرب حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا سليمان بن المغيرة حدثئ سعيد 
الجريري عن أبي نضرة عن أسير بن جابر أن أهل الكوفة وفدوا إلى عمر وفيهم رجل ممن كان يسخر 
بأويس فال عمر هل هاهنا أحد من القرنيين فجاء ذلك الرجل فقال عمر إن رسول الله يله قد قال 
إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس لا يدع باليمن غير أم له قد كان به بياض فدعا الله فأذهبه 
عنه إلا موضع الدينار أو الدرهم فمن لقيه منكم فليستغفر لكم حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثى 
قالا حدثنا عفان بن مسلم حدثنا حماد وهو ابن سلمة عن سعيد الجريري بهذا الإسناد عن عمر بن 
الخطاب قال إن معت رسول الله كله يقول إن حير التابعين رحل يقال له أويس وله والدة وكان به 
بياض فمروه فليستغفر لكم. 

حدثنا إسحق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن المثئى ومحمد بن بشار قال إسحق أخبرنا وقال الآعحران 
حدثنا واللفظ لابن المثى حدثنا معاذ بن هشام حدثيئن أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أسير بن 
حابر قال كان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم أفيكم أويس بن عامر حي أتى 
على أويس فقال أنت أويس بن عامر قال نعم قال من مراد ثم من قرن قال نعم قال فكان بك برص 
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فبرأت منه إلا موضع درهم قال نعم قال لك والدة قال نعم قال معت رسول الله يك يقول يأيٍ 
عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع 
درهم له والدة هو يما بر لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل فاستغفر لي 
فاستغفر له فقال له عمر أين تريد قال الكوفة قال ألا أكتب لك إلى عاملها قال أكون في غبراء الناس 
أحب إلي قال فلما كان من العام المقبل حج رجحل من أشرافهم فوافق عمر فسأله عن أويس قال 
تركته رث البيت قليل المتاع قال معت رسول الله كه يقول يأن عليكم أويس بن عامر مع أمداد 
أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو يها بر لو أقسم 
على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل فأتى أويسا فقال استغفر لي قال أنت أحدث عهدا 
بسفر صالح فاستغفر لي قال استغفر لي قال أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي قال لقيت عمر 
قال نعم فاستغفر له ففطن له الناس فانطلق على وجهه قال أسير وكسوته بردة فكان كلما رآه إنسان 
قال من أين لأويس هذه البردة. 

روى مسلم ‏ حدثئ سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن محمد بن أعين حدثنا معقل عن أب الزبير عن 
جابر أخبرني عمر بن الخطاب أن رحلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره الني وَلةِ فققال 
ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى. 

روى مسلم ‏ حدثئٍ إسحق بن منصور أخبرنا أبو جعفر محمد بن جهضم الثقفي حدثنا إسمعيل بن 
جعفر عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن بن إساف عن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب قال قال رسول الله يِه إذا قال الموذن الله أكبر الله أكبر 
فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد 
أن محمدا رسول الله قال أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا 
بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله 
أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دحل الحنة. 

روى مسلم ‏ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب وإسحق بن إبراهيم قال 
إسحق أخبرنا وقال الآحرون حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله 
بن بابيه عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخنطاب ( ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن 
حفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) فقد أمن الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صل 
عن ذلك فقال صدقة تصدق الله يما عليكم فاقبلوا صدقته وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا 
بيى عن ابن جريج قال حدثيٍ عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن 
أمية قال قلت لعمر بن الخطاب عمفل حديث ابن إدريس. 
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حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن بشار جميعا عن ابن مهدي قال زهير حدثنا عبد الرحمن بن مهدي 
حدثنا شعبة عن يزيد بن مير عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير قال خرجت مع شرحبيل بن 
السمط إلى قرية على رأس سبعة عشر أو ثمانية عشر ميلا فصلى ركعتين فقلت له فقال رأيت عمر 
صلى بذي الحليفة ركعتين فقلت له فقال إنما أفعل كما رأيت رسول الله يه يفعل وحدثنيه محمد بن 
المثى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة يمذا الإسناد وقال عن ابن السمط ولم يسم شرحبيل وقال إنه 
أتى أرضا يقال لها دومين من حمص على رأس ثمانية عشر ميلا. 

روى مسلم حلدثُنٍ محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية بن صالح 
عن ربيعة يع ابن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة بن عامر ح وحدثئ أبو عثمان عن حبير بن 
نفير عن عقبة بن عامر قال كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبي فروحتها بعشي فأدركت رسول 
الله ولد قائما يحدث الناس فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي 
ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة قال فقلت ما أجود هذه فإذا قائل بين يدي 
يقول الي قبلها أحود فنظرت فإذا عمر قال إن قد رأيتنك جفت آنفا قال ما منكم من أحد يتوضاً 
فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا تتحت له 
أبواب الحنة الثمانية يدخل من أيها شاء و حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب حدثنا 
معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن حبير بن نفير بن مالك 
الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهئ أن رسول الله ولِةٌ قال فذكر مثله غير أنه قال من توضا فقال 
أقيك اذ اله إلذ إلة الله وده ل شرياك لهو اشهد أنتعيدا عبدة ورسوله: 

روى مسلم ‏ حدثنا داود بن رشيد وإسمعيل بن سالم جميعا عن هشيم قال داود حدثنا هشيم أحبرنا 
منصور عن قتادة قال أخبرنا أبو العالية عن ابن عباس قال سمعت غير واحد من أصحاب رسول الله 
يله منهم عمر بن النطاب وكان أحبهم إلي أن رسول الله ولي همى عن الصلاة بعد الفجر حّ تطلع 
الشمس وبعد العصر حى تغرب الشمس وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا ييى بن سعيد عن شعبة ح 
وحدثئٍ أبو غسان المسمعي حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد ح و حدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا 
معاذ بن هشام حدثين أبي كلهم عن قتادة بهذا الإسناد غير أن في حديث سعيد وهشام بعد الصبح 
حى تشرق الشمس. 

روى مسلم حدثنٍ حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أحبرني يونس عن ابن شهاب حدث سالم بن 
عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب بينا هو يخطب الناس يوم الجمعة دخل رجل من أصحاب رسول 
لله ولةٌ فناداه عمر أية ساعة هذه فقال إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حي سمعت النداء فلم 
أزة على أن توضات قال غمر والوصوء أيضا وقد غلمت أن رسئول الله عله كان يأمر بالعسل: 
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حدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثئ ييى بن أبي كثير حدثي أبو 
سلمة بن عبد الرحمن حدثئ أبو هريرة قال بينما عمر بن الخنطاب يخطب الناس يوم الجمعة إذ دحل 
عثمان بن عفان فعرض به عمر فقال ما بال رحال يتأخحرون بعد النداء فقال عثمان يا أمير المؤمنين ما 
زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت فقال عمر والوضوء أيضا ألم تسمعوا رسول الله صل 
يقول إذا حاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. 

روى مسلم ‏ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن مير جميعا عن ابن بشر قال أبو بكر 
حدثنا محمد بن بشر العبدي عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا نافع عن عبد الله أن حفصة بكت على 
عمر فقال مهلا يا بنية ألم تعلمي أن رسول الله وليةِ قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. 

حدثئ علي بن حجر السعدي حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر قال لما 
طعن عمر أغمي عليه فصيح عليه فلما أفاق قال أما علمتم أن رسول الله يل قال إن الميت ليعذب 
ببكاء الحي. 

حدثئ على بن حجر حدثنا على بن مسهر عن الشيباني عن أبي بردة عن أبيه قال لما أصيب عمر 
عل ضهيب يقول و[ أكناه فقال له عدر يا ضهيت أماغلمت أن :رنيول الله 46 قال إن ابتك 
ليعذب ببكاء الحي. حدثنٍ علي بن حجر أخبرنا شعيب بن صفوان أبو بيى عن عبد الملك بن عمير 
عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى قال لما أصيب عمر أقبل صهيب من متزله حى دغل على 
عمر فقام بحياله يبكي فقال عمر علام تبكي أعلي تبكي قال إي والله لعليك أبكي يا أمير المؤمنين قال 
وأله تقد علمت أن رسول اله عه قال مرح يكن عليه يعلات: قال مذكرات ذلك ريق حيرج اطلفتة 
فقال كانت عائشة تقول إغما كان أولئك اليهود. 

حدثنا داود بن رشيد حدئنا إسمعيل ابن علية حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال كنت جالسا 
إلى جنب ابن عمر ونحن ننتظر جنازة أم أبان بنت عثمان وعنده عمرو بن عثمان فجاء ابن عباس 
يقوده قائد فأراه أخبره ممكان ابن عمر فجاء حى جلس إلى حنبي فكنت بينهما فإذا صوت من الدار 
فقال ابن عمر كأنه يعرض على عمرو أن يقوم فينهاهم معت رسول الله يةْ يقول إن الميت ليعذب 
ببكاء أهله قال فأرسلها عبد الله مرسلة فقال ابن عباس كنا مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حي إذا 
كنا بالبيداء إذا هو برحل نازل في ظل شجرة فقال لي اذهب فاعلم لي من ذاك الرحل فذهبت فإذا 
هو صهيب فرجعت إليه فقلت إنك أمرتئ أن أعلم لك من ذاك وإنه صهيب قال مره فليلحق بنا 
فقلت إن معه أهله قال وإن كان معه أهله ورا قال أيوب مره فليلحق بنا فلما قدمنا لم يلبث أمير 
المؤمنين أن أصيب فجاء صهيب يقول وا أخخاه وا صاحباه فقال عمر ألم تعلم أو لم تسمع قال أيوب 
أو قال أو ل تعلم أو لم تسمع أن رسول الله عو قال :إن المت لعنات :حكن بكاخ أله :قال قأما غيد 
الله فأرسلهًا مرسلة وأما عير فقال ببعط فقميت فدغيلك عق عائسةه حدتما عا قال ان عمير 
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فقالت لا والله ما قاله رسول الله ييه قط إن الميت يعذب ببكاء أحد ولكنه قال إن الكافر يزيده الله 
ببكاء أهلة عذابا وإن الهو ( أضحك وأبكى ).ل ولا تزر وازرة ور أخرئ» قال أيوثت قال ابن 
أبي مليكة حدثيئن القاسم بن محمد قال لما بلغ عائشة قول عمر وابن عمر قالت إنكم لتحدثوني عن 
غير كاذبين ولا مكذيين ولكن السمع يخطئ. 

حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عبد الله 
بن أبي مليكة قال توفيت ابنة لعثمان بن عفان يمكة قال فجئنا لنشهدها قال فحضرها ابن عمر وابن 
عباس قال وإن حالس بينهما قال جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى حبي فقال عبد الله بن 
عمر لعمرو بن عثمان وهو مواجهه ألا تنهى عن البكاء فإن رسول الله لي قال إن الميت ليعذب 
ببكاء أهله عليه فقال ابن عباس قد كان عمر يقول بعض ذلك ثم حدث فقال صدرت مع عمر من 
مكة حت إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل شجرة فقال اذهب فانظر من هؤلاء الرككب 
فنظرت فإذا هو صهيب قال فأخبرته فقال ادعه لي قال فرجعت إلى صهيب فقلت ارتحل فالحق أمير 
المؤمنين فلما أن أصيب عمر دحل صهيب يبكي يقول وا أخاه وا صاحباه فقال عمر يا صهيب 
أتبكي علي وقد قال رسول الله كله إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه فقال ابن عباس فلما مات 
عمر ذكرت ذلك لعائشة فقالت يرحم الله عمر لا والله ما حدث رسول الله يل إن الله يعذب المؤمن 
ببكاء أحد ولكن قال إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه قال وقالت عائشة حسبكم القرآن ( 
ولأاتزر وازرة ور أخري )قال وقال:ابن عبان :غندا ذلك والله ( أضحك وايكن )قحال انحن بي 
مليكة فوالله ما قال ابن عمر من شيء و حدثنا عبد الرحمن بن بشر حدثنا سفيان قال عمرو عن ابن 
أبي مليكة كنا في جنازة أم أبان بنت عثمان وساق الحديث ولم ينص رفع الحديث عن عمر عن النبي 
يَيْدُ كما نصه أيوب وابن جريج وحديثهما أتم من حديث عمرو. 

حدثنا ييى بن بحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أب عبيد مولى ابن أزهر أنه قال شهدت 
العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال إن هذين يومان 
فى رسول الله يلع عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. 

روى مسلم ‏ حدثنا بحيى بن يحيى وأبو كريب وابن مير واتفقوا في اللفظ قال ييى أخبرنا أبو معاوية 
و قال ابن نمير حدثنا أبي و قال أبو كريب حدثنا أبو أسامة جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عاصم بن عمر عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله و إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت 
الشمس فقد أفطر الصائم لم يذكر ابن غير "فقد..". 

روى مسلم ‏ حدثنا بيى بن بيى التميمي أخبرنا سليم بن أضر عن ابن عون عن نافع عن ابن 
عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى البي يٌ يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا 
بخيير لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به قال إن شئكت حبست أصلها وتصدقت يما 
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قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب قال فتصدق عمر في الفقراء 
وثي القربى وف الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها 
بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه قال فحدثت هذا الحديث محمدا فلما بلغت هذا المكان غير 
متمول فيه قال محمد غير متأثل مالا قال ابن عون وأنبأي من قرأ هذا الكتاب أن فيه غير متأثل مالا و 
حدثناه أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا ابن أبي زائدة ح و حدثنا إسحق أخبرنا أزهر السمان ح و حدثنا 
محمد بن المثئ حدثنا ابن أبي عدي كلهم عن ابن عون هذا الإسناد مثله غير أن حديث ابن أبي زائدة 
وأزهر انتهى عند قوله أو يطعم صديقا غير متمول فيه ولم يذكر ما بعده وحديث ابن أبي عدي فيه 
ما ذكر سليم قوله فحدثت هذا الحديث محمدا إلى آخره و حدثنا إسحق بن إبراهيم حدثنا أبو داود 
الحفري عمر بن سعد عن سفيان عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال أصبت أرضا من 
أرض يبر فأتيت رسول الله يو فقلت أصبت أرضا لم أصب مالا أحب إلي ولا أنفس عندي منها 
وساق الحديث .ممثل حديثهم ولم يذكر فحدثت محمدا وما بعله. 

روى مسلم ‏ حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب ح وحدثنٍ حرملة بن ييى أخبرنا 
ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال معت عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يقولا قد كان رسول الله وَليعْ يعطيئ العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مئى حى 
أعطاني مرة مالا فقلت أعطه أفقر إليه مئ فقال رسول الله وَلهُ خحذه وما جاءك من هذا المال وأنت 
قي شرف ون تعنمو ذاه ع سيدك: 

حدثيٍ أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن 
أبيه أن رسول الله هليهُ كان يعطي عمر بن الخطاب رضي الله عنه العطاء فيقول له عمر أعطه يا 
رسول الله أفقر إليه مئ فقال له رسول الله وليِهُ خذه فتموله أو تصدق به وما جاءك من هذا المال 
وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك قال سالم فمن أحل ذلك كان ابن عمر لا 
يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه و حدثيئن أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب قال عمرو وحدثئ ابن 
شهاب .ثل ذلك عن السائب بن يزيد عن عبد الله بن السعدي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
عن وسو الله . 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن ابن الساعدي المالكي أنه قال 
استعملئ عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة 
تقلت إفاغملت لله واحري على الله فقال: غنذها أعظيت ذإق عطلت على عهسد رسصول الله : عه 
فعملئ فقلت مثل قولك فقال لي رسول الله ولي إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق و 


بسر بن سعيد عن ابن السعدي أنه قال استعملئ عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة فل 
روى مسلم .- حدئنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب خدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه أن 
عمر بن الخنطاب قال حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص 
فسألت رسول الله له عن ذلك فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقته كالكلب 
يعود في قيئه و حدثنيه زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن يعن ابن مهدي عن مالك بن أنس بمذا 
الإسناد وزاد لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم. 

حدثنٍ أمية بن بسطام حدثنا يزيد يعن ابن زريع حدثنا روح وهو ابن القاسم عن زيد بن أسلم عن 
أبيه غن غمر أنه حمل غلى :فرسن اق سيل الله افوجخدم عتد ضاحيه وقد أضاعه و كان قليل المال "اراد 
أن يشتريه فأتى رسول الله يَلِةِ فذكر ذلك له فقال لا تشتره وإن أعطيته بدرهم فإن مثل العائد في 
صدقته كمثل الكلب يعود في قيئه وحدثناه ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن زيد ابن أسلم بهذا الإسناد 
غير أن حديث مالك وروح أتم وأكثر. 

روى مسلم ‏ حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحق بن إبراهيم 
واللفظ لابن أبي شيبة قال إسحق أخبرنا و قال الآخرون حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن 
مالك بن أوس عن عمر قال كانت أموال ب النضير ما أفاء الله على رسوله مالم يوحف عليه 
المسلمون بخيل ولا ركاب فكانت للنبي ولو خاصة فكان ينفق على أهله نفقة سنة وما بقي يجعله في 
الكراع والسلاح عدة في سبيل الله حدثنا يجى بن ييى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن معمر عن 
الزهري هذا الإسناد. 

روى مسلم ‏ حدثئ زهير بن حرب حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثي 
سماك الحنفي أبو زميل قال حدثين عبد الله بن عباس قال حدثيئ عمر بن الخطاب قال لما كان يوم 
خيبر أقبل نفر من صحابة البي َليةُ فقالوا فلان شهيد فلان شهيد حى مروا على رجحل فقالوا فلان 
شهيد فقال رسول الله #يعْ كلا إن رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة ثم قال رسول الله وَل يا ابن 
الخطاب اذهب فناد في الناس أنه لا يدحل الحنة إلا المؤمنون قال فخرحت فناديت ألا إنه لا يدخل 
الجنة إلا المؤمنون. 

روى مسلم ‏ حدثنا محمد بن المثئ وابن بشار قال ابن المثى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن 
الحكم عن عمارة بن عمير عن إبراهيم بن أبي موسى عن أبي موسى أنه كان يفي بالمتعة فقال له 
رحل رويدك ببعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد حب لقيه بعد فسأله 
فقال عمر قد علمت أن النبي كله قد فعله وأصحابه ولكن كرهت أن يظلوا معرسين يمن في الأراك ثم 


يروحون في الحج تقطر رءوسهم. 


روى مسلم حدثيٍ حرملة بن يى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس وعمرو ح و حدثنٍ هارون بن 
سعيد الأيلي حدثن ابن وهب أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن سال أن أباه حدثه قال قبل عمر بن 
الخطاب الحجر ثم قال أم والله لقد علمت أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله لع يقبلك ما قباتك 
زاد هارون ف روايته قال عمرو وحدثينٍ مثلها زيد بن أسلم عن أبيه أسلم. 

حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن عمر قبل 
الحجر وقال إن لأقبلك وإني لأعلم أنك حجر ولكينٍ رأيت رسول الله ل يقبلك. 

حدثنا حلف بن هشام والمقدمي وأبو كامل وقتيبة بن سعيد كلهم عن حماد قال حلف حدثنا ماد 
بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال رأيت الأصلع يعني عمر بن الخطاب يقبل 
الحجر ويقول والله إن لأقبلك وإن أعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول 
اللله يلد قبلك ما قبلتك وف رواية المقدمي وأبي كامل رأيت الأصيلع. 

حدثنا يحيى بن ييى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن ثمير جميعا عن أبي معاوية قال يحبى 
أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر يقبل الحجر ويقول إن 
لأقبلك وأعلم أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله وله يقبلك لم أقبلك. 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن وكيع قال أبو بكر حدثنا وكيع عن سفيان 
عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال رأيت عمر قبل الحجر والتزمه وقال رأيت رسول 
الله ولد بك حفيا وحدثنيه محمد بن المثى حدثنا عبد الرحمن عن سفيان بهذا الإسناد قال ولكين رأيت 
أبا القاسم كَلةٌ بك حفيا ولم يقل والتزمه. 

روى مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن ابن 
شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال أقبلت أقول من يصطرف الدراهم فقال طلحة بن عبيد 
لله وهو عند عمر بن الخطاب أرنا ذهبك ثم اثتنا إذا جاء حادمنا نعطك وَرقك فقال عمر بن المخطاب 
كل وال لتعطيية ووقه أو فون النداحسه غإن وسول الله قال الوزقالذهت ربا إلا هاء و همان 
والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء وحدئثنا 
أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحق عن ابن عيينة عن الزهري يهذا الإسناد. 

روى مسلم حدثين عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن 
مالك بن أوس حدثه قال أرسل إلي عمر بن الخطاب فجتته حين تعالى النهار قال فوجدته في بيته 
جالسا على سرير مفضيا إلى رماله متكئا على وسادة من أدم فقال لي يا مال إنه قد دف أهل أبيات 
من قومك وقد أمرت فيهم برضخ فخذه فاقسمه بينهم قال قلت لو أمرت هذا غيري قال حذه يا 
مال قال فجاء يرفا فقال هل لك يا أمير المؤمنين في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد فقال 
عمر نعم فأذن لهم فدحلوا ثم حاء فقال هل لك في عباس وعلي قال نعم فأذن هما فقال عباس يا أمير 
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المؤمنين اقض بي وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن فقال القوم أحل يا أمير المؤمنين فاقض بينهم 
وأرحهم فقال مالك بن أوس يخيل إلي أنهم قد كانوا قدموهم لذلك فقال عمر اتئدا أنشدكم بالله 
الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون أن رسول الله وليه قال لا نورث ما تركنا صدقة قالوا نعم 
ثم أقبل على العباس وعلي فقال أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمان أن رسول الله 
يد قال لا نورث ما تركناه صدقة قالا نعم فقال عمر إن الله حل وعز كان حص رسوله وله بخاصة 
لم بخصص هما أحدا غيره قال ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ) ما أدري هل 
قرأ الآية الى قبلها أم لا قال فقسم رسول الله وله بيكم أموال بئ النضير فوالله ما استأثر عليكم ولا 
أحذها دونكم حى بقي هذا المال فكان رسول الله كله يأحذ منه نفقة سنة ثم يجعل ما بقي أسوة المال 
ثم قال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون ذلك قالوا نعم ثم نشد عباسا وعليا 
عثل ما نشد به القوم أتعلمان ذلك قالا نعم قال فلما توي رسول الله وله قال أبو بكر أنا ولي رسول 
الله كل تنما تطلب ميزاقق عم ابن أحيك ورظلي هذا 'ميرات امرائه من أبيينا فقال بويك فال 
رسول الله يلهِ ما نورث ما تركناه صدقة فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا والله يعلم إنه لصادق بار 
راشد تابع للحق ثم توق أبو بكر وأنا ولي رسول الله ولِةِ وولي أبي بكر فرأيتماني كاذبا آثما غادرا 
خائنا والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق فوليتها ثم جئتئ أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما 
واحد فقاتما ادفعها إلينا فقلت إن شئتم دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تعملا فيها بالذي 
كان يعمل رسول الله ولد فأحذتماها بذلك قال أكذلك قالا نعم قال ثم جثتماني لأقضي بينكما ولا 
والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حي تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فرداها إلي حدثنا إسحق بن 
إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا و قال الآخران أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا 
معمر عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان قال أرسل إلي عمر بن الخطاب فقال إنه قد حضر 
أهل أبيات من قومك بنحو حديث مالك غير أن فيه فكان ينفق على أهله منه سنة ورا قال معممر 
يحبس قوت أهله منه سنة ثم يجعل ما بقي منه بجعل مال الله عز وجل. 

روى مسلم ‏ حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن المثئ واللفظ لابن المثئ قالا حدثنا يجيى بن 
سعيد حدثنا هشام حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان ابن أبي طلحة أن عمر بن المخطاب 
خطب يوم جمعة فذكر ني الله يعْ وذكر أبا بكر ثم قال إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من 
الكلالة ما راحعت رسول الله ولي في شيء ما راجعته في الكلالة وما أغلظ لي في شيء ما أغعلظ لي 
فيه حي طعن بإصبعه في صدري وقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف الي في آخر سورة النساء وإني 
إن أعش أقض فيها بقضية يقضي با من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
حدثنا إسمعيل ابن علية عن سعيد بن أبي عروبة ح وحدثنا زهير بن حرب وإسحق بن إبراهيم وابن 
رافع عن شبابة بن سوار عن شعبة كلاهما عن قتادة يمذا الإسناد نحوه. 
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روى مسلم ‏ حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن المثى وزهير بن حرب واللفظ لزهير قالوا 
حدثنا ييى وهو ابن سعيد القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر قال يا رسول 
الله إن نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال فأوف بنذرك وحدثنا أبو سعيد 
الأشج حدثنا أبو أسامة ح وحدثنا محمد بن المثئ حدثنا عبد الوهاب يعي الثقفي ح وحدثنا أبو بكر 
بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء وإسحق بن إبراهيم جميعا عن حفص بن غياث ح وحدثنا محمد بن 
عمرو بن جبلة بن أبي رواد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن 
عمر وقال حفص من بينهم عن عمر ذا الحديث أما أبو أسامة والثقفي ففي حديثهما اعتكاف ليلة 
وأما في حديث شعبة فقال جعل عليه يوما يعتكفه وليس في حديث حفص ذكر يوم ولا ليلة. 

وروى مسلم ‏ حدثئن أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب حدثنا جرير بن حازم أن أيوب حدثه أن 
نافع حدته أ عق [له اك عب حدكة أن عم و القطات سال وول ان لل وهو امغر از بعل أن 
رجع من الطائف فقال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام فكيف 
ترى قال اذهب فاعتكف يوا قال وكان رسول الله يله قد أعطاه جارية من الخمس:فلما أعقق 
رسول الله ولةٌ سبايا الناس مع عمر بن الخطاب أصواتهم يقولون أعتقئا رسول الله له فقال ما هذا 
فقالوا أعنتق .رسول الله يع سبايا الئاس فقال عمر يا عبد الله اذهب إلى تلك الخارية فعتل سبيلهًا 
وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال .لما قفل 
النبي من حنين سأل عمر رسول الله هِهٌ عن نذر كان نذره في الجاهلية اعتكاف يوم ثم ذكر معن 
حديث جرير بن حازم وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن نافع قال 
ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله لهُ من الجعرانة فقال لم يعتمر منها قال وكان عمر نذر اعتكاف 
ليلة في الجاهلية ثم ذكر نحو حديث جرير بن حازم ومعمر عن أيوب و حدثينٍ عبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمي حدثنا حجاج بن المنهال حدثنا حماد عن أيوب ح وحدثنا ييى بن خلف حدثنا عبد الأعلى 
عن محمد بن إسحق كلاهما عن نافع عن ابن عمر بهذا الحديث في النذر وفي حديثهما جميعا اعتكاف 
يوم. 

روى مسلم ‏ حدثُيٍ أبو الطاهر وحرملة بن ييى قالا حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب 
قال أخبري عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع عبد الله بن عباس يقول قال عمر بن الخطاب وهو 
جالس على منبر رسول الله يي إن الله قد بعث محمدا ليِةٌ بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل 
عليه آية الرحم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله يَلِةٌ ورجمنا بعده فأشى إن طال بالناس 
زمان أن يقول قائل ما بحد الرحم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزها الله وإن الرحم في كتاب 


الله حق على من زن إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الخبل أو الاعتراف و 


١ هع‎ 


حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان عن الزهري بهذا 
الإسناد. 

روى مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن أبي حيان عن الشعبي عن ابن 
عمر قال خطب عمر على منبر رسول الله يلع فحمد الله وأ عليه ثم قال أما بعد ألا وإن الخمر 
نزل تحربمها يوم نزل وهي من خمسة أشياء من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والعسل والخمر ما 
حامر العقل وثلاثة أشياء وددت أيها الناس أن رسول الله يله كان عهد إلينا فيها اللجد والكلالة 
وأبواب من أبواب الربا. 

حدثنا أبو كريب أخبرنا ابن إدريس حدثنا أبو حيان عن الشعبي عن ابن عمر قال معت عمر بن 
الخطاب على منبر رسول الله كَلِةْ يقول أما بعد أيها الناس فإنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من 
العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل وثلاث أيها الناس وددت أن رسول 
لله ول كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا و حدثنا أبو بكر 
بن أبي شيبة حدثنا إسمعيل ابن علية ح و حدثنا إسحق ابن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن 
أبي حيان يبهذا الإسناد.يمثل حديثهما غير أن ابن علية في حديثه العنب كما قال ابن إدريس وفي 
عيدره عييل لين "وهال الى سين 

روى مسلم ‏ حدثئ سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن أبي الزبير قال سألت 
حابرا عن الضب فقال لا تطعموه وقذره وقال قال عمر بن الخطاب إن البي طَلِهِ لم يحرمه إن الله عز 
وجل ينفع به غير واحد فَإنما طعام عامة الرعاء منه ولو كان عندي طعمته. 

حدثئ محمد بن المثئ حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رحل يا 
رسول الله إنا بأرض مضبة فما تأمرنا أو فما تفتينا قال ذكر لي أن أمة من بئ إسرائيل مسخت فلم 
يأمر ول ينه قال أبو سعيد فلما كان بعد ذلك قال عمر إن الله عز وجل لينفع به غير واحد وإنه 
لطعام عامة هذه الرعاء ولو كان عندي لطعمته إنما عافه رسول الله َل . 

روى مسلم ‏ حدثنا بيى بن ييى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب 
راع جخلة سؤراء غدل ناي المسجد فقال يا راسول الله .ل اشقريك اهعد فاسيهها للناس ؤم اللمحة 
وللوفد إذا قدموا عليك فقال رسول الله يلع إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآحرة ثم جاءت 
رسول الله يه منها حلل فأعطى عمر منها حلة فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في خلة 
عطارد ما قلت فقال رسول الله كله إن لم أكسكها لتلبسها فكساها عمر أخا له مشركا يمكة 
وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي ح و حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة ح وحدثنا محمد بن أبي 
بكر المقدمي حدئنا ييى بن سعيد كلهم عن عبيد الله ح وحدثن سويد بن سعيد حدثنا حفص بن 
ميسرة عن موسى بن عقبة كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي ويه بننحو حديث مالك. 


١55 


خوتنا عق سدقي انيتا خالد؟ ورعيد الع عية املك عو كيد امول ويف أو بك 
وكان خال ولد عطاء قال أرساتئ أسماء إلى عبد الله ابن عمر فقالت بلغئٍ أنك تحرم أشياء ثلاثة العلم 
3 فزي نوكرة الأرجواة وضوة رتت كلددففال ل عية الله أنا ما ذكرت من ريعي فك فسن 
يصوم الأبد وأما ما ذكرت من العلم في الثوب فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله 
يلو يقول إنما يلبس الحرير من لا حلاق له فخفت أن يكون العلم منه وأما ميثرة الأرحوان فهذه ميثرة 
عبد الله فإذا هى أرحوان فرجعت إلى أسماء فخبرتها فقالت هذه جبة رسول الله كه فأعر حت إلي 
حبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرحيها مكفوفين بالديباج فقالت هذه كانت عند عائشة حي 
قبضت فلما قبضت قبضتها وكان البي لق يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى با. 

الخطاب يقول قال رسول الله ل لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. 

جرير عن سليمان التيمي عن أبي عثمان قال كنا مع عتبة بن فرقد فجاءنا كتاب عمر أن رسول الله 
د قال لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة إلا هكذا وقال أبو عثمان بإصبعيه اللتين 
تليان الإبمام فرئيتهما أزرار الطيالسة حين رأيت الطيالسة حدثنا محمد ابن عبد الأعلى حدثنا المعتمر 
عن أبيه حدثنا أبو عثمان قال كنا مع عتبة بن فرقد.مثل حديث جرير. 

حدثنا محمد بن المثئ وابن بشار واللفظ لابن المثئ قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة 
قال سمعت أبا عثمان النهدي قال جاءنا كتاب عمر ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد أو بالشام أما 
بعد فإن رسول الله يله فى عن الحرير إلا هكذا إصبعين قال أبو عثمان فما عتمنا أنه يعيئ الأعلام و 
حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثئ قالا حدثنا معاذ وهو ابن هشام حدثئ أبي عن قتادة كمذا 
الإسناد مثله ولم يذكر قول أبي عثمان. 

بن المثئ وابن بشار قال إسحق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا معاذ بن هشام حدثئ أبي عن قتادة عن 
عامر الشعبي عن سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب خطب بالحابية فقال نمى ني الله وليه عن لبس 
الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع و حدثنا محمد بن عبد الله الرزي أخبرنا عبد الوهاب بن 
عطاء عن سعيد عن قتادة ممذا الإسناد مثله. 

زوق تعن نيك متنا ارك الجاروه كابر دك كاير رقف اللشدال عق مر 


2 


د 


الات رك "ال عنة عر ل احطلحه تن شد الله ها :ىأر كفن شعت واعرررك فلد لحرو 
رَسُول الله وَل لَعَلكَ ساءك يا طَلْحّة إِمَارَةَ ابن عَمَكَ قال مَعَادَ الله إِنّي لَأحْدَرَكم أن لا أَفعَل ذلك 


١ 5 /ا‎ 


ني سَّمِعْتُ رَسُولَ الله يل يقول ال 
ها رَوْحًا حين تََخْرُجٌ من حَسّده وَكَانَت لَهُ ُورًا يَوْمَ القيَامّة ة أسأل رَسُولَ الله عَنْهَا وَلَم 
يُخْبرتي بها فَذَلكَ الذي دََلَنِي قال عُمّرُ رضي الله عنه فأنا أَعلَمُهًا قَالَ فلل الْحَمْدُ فَمَا هي قَالَ هي 


- 


هه 


الْكَلمَة التي قَانَّهًا لعمّه لَا لَه ا الله قَالَ طَلْحَة صّدَقَت. 


ه بير رورهة هه 


روى أحمد قال قَرَأتْ عَلَى يَحْبَى بن متعيد عَنْ عُنْمَانَ بْنِ غيّاث حَدَنِي عَبْدُ الله بن يُرَيِدَةَ عَنْ 


يَحْبَى بن يَعْمَرَ وَحْمَيّد بن عَبْد الرّحْمَنِ الْحمْيّري قَانَا قينا عَبْدَ الله بْنَ عُمّرَ فذَكَرا القَدَرَ وَمَا 
يََولُونَ فيه فَقَالَ ذا رَحَُمْ يهم فقولوا ان مر كم بر وأئكم من برآء لات مرارٍ ثم فال 


اي ا للم رص دا ينا هُمْ لوس أَوْ فَعُودٌ عند الي 0 كط 


وه حَسَنْ الشّغْر علَيْهِ ثاب يَيَاض فَنَظرَ القَمُ بَحْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ما عرف هَذَا وَمَا 
هَذَا بصّاحب سَفرٍ ” لَه قال ياو سول الله آتيك قال كعم محََ تع رخ عل ركبئيْه ويدَيْه على 
فخلله ه َقَالَ ما الْإِسْلَام قال شهادة أن ناكالة إلا اللكوان تكد سول الله 4 ونيم م الصّلَاة وتُؤتي الرَّكَاةَ 


قال أن ُؤْمنَ باللّه وملائكته وَالْحِنّه وَالنَار وَالبَعْتْ يق 


- 
عي اع عل 


ل ا ال فمًا الإِكَان 


او ا ا :2 


المَوْت وَالْقَدَر ل َل هما شنا فال أذ تفمل لله كنك ثرا وإ َم تكن تر قله را قال 
متى الا قال ما سقو نه َعم من سكل ال ما راطا قال إذا را التنناة الغالة 
ِعَاء الشنّاء تَطَاولُوا في البنَان وَوَلَّدَت الْمَاء رباتهنَ قال ” م قال عَلَىَّ الرّحُل فَطَلبُوهُ فلَمْ يَرَوَا شَيْئًا 


- 


مض هَ- 2 


فَمَكت يَوْمَيْن أ َلَانَه نم قال يَا ابْنَ الْحَطَّابِ أَنَدْرِي من السائل عَنْ كَذَا وَكَذَا قَالَ الله وَرَسُولهُ أغلَم 
م دينَكُمٌ قَالٌ وَسَألَهُ رَحْل من حُهيَْة أو مُرَيْنَةَ فَقَالَ يا رَسُولَ الله فيمًا 
عْمَلَ أفي شَيْء قَدْ خلا أو م مَضَى أ في شيء يُستأئف ان قال في شي فد حا أو م فَقَالَ رَجل 
أَوْ يَعْضُ الْقَوْم 1 لله فيمًا تَعْمَلَّ قَالَ أَهْلٌ الحنّة ييُسرُون لعَمَلِ أَهْلٍ الحنّة وَأَهْل النَار سرون 
لعَمَلِ أَهْلٍ النَارِ قال يَحْيَى قال هُوَ هَكَذَا يعني كما قرأت عَلَي. 


روى امد دتعاك رع جذنا كيس عن إلى تراده عر لدشي ان قمر عرو اب كدر أن ختريل 


عَلَيْهِ السلّام قال للتبيَ ل ما الْإعَان فل أن ُوْمنَ بالله وَملائكته وَكتبه وَرْسُله وَاليَوْمٍ الآخر وَبالْمَدَر 
لوو قر سر عد اام م 30 معلد وا لان لاه نار ار لحا ل 


َاكَ ريل ناكم يُعلْمُكُمْ مَعَالم فك 


زوق نهد جه كدو حدقا كناة بال هده زِيَادُ بْنُ مخثراق عَنْ شَهْرٍ عَنْ عُقبَّة بْنِ عَامِرٍ قال 
َي عُمَرُ رضي الله عه أله سَمِعَ ْول الهف يَُولُ مَنْ مات يمن بال اليم الآخر قيل لَه 


0 


ىّ واب الحنّة انما شي 


ا 


2 
ءََ 


اذل الْجنّة من أ 


و اله نه نديد مين ا مط ل عا اا قال سيد ني سالم بن 


5 


عند لله أن حب لله بن حير أي أذ حر بن الطاب رضي اله عنه قا سمش وول اله ل 


١ 


ع ١‏ ود ان ,اب اللي 


ل ال ل ل 
لله لك نهَّى عَنْهَا ولا تكلّمْتُْ بها ذاكرًا و ولا آثرًا. 
حَدَنْنَا ُو سعيد مَوْلَى بُني هاشم قال حَدَ حَدننا 

َال عم كن َع سول اله 0 نا وبي فَقَالَ رَحُلَ لا فوا بآبائكُمْ فَلَقَُ 


الع 


َإِذَا هُوَ رَسُولَ اللّه 6 . 
كقات اند والتاك د اجر أن همه عَنْ عبد لله إن مير عَنْ أبي ثميم أله سَمِعَ عُمَر ان 
الْحَطَاب رضي الله عنه يَقُولٌ سَمعْت الي يك يَقُول لَْ أَنَكُمْ توَككُمْ عَلَى الله حَقَ توكله لرَرْقَكُمْ 


ع اعد نولي د 90 008 


كما يَررْقَ الطير تَعْدُو حمّاصًا وتروح ب بطانًا. 


و 


زَائدَة حَدَ ْنَا سمّالكٌ عَنْ عكرمّة عن ابن عَبَّاسِ قال 


- 


2 7 س 3 
كس مهع نل ه ال لامي مو اوم 


روك اد واكام رسي كاقارال مره ماي جلها 
النَهْديُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الطاب رضي ي الله عنه أن رَسسُولَ الله لك قال 
كُلُ مُتافق عَليم اللسّان. 
و لع ينيف 1 يد أَنبأنا ديْلَمُ بن عَروَانَ الْعَبِديْ حَدَنَنا ميِمُونْ الْكرْديُ عَنْ أبي عُنْمَانَ اهدي 
َال إنّي لَحَالسنْ ئخت مثبرٍ عُمَرَ رضي الله عنه وَهْوَ يَخْطبُ النَاسَ فَقَال في مخطيته سَمِعْتُ سول 
الله يي يقول إن أَعيْوَ ف ما اف عَلَى هذه الم كُل مُنَافقٍ عَلمٍ اللْسّان. 
روغ أذ بج 02 اول اكات ع ركه اتقو اح يقال داز اقوط اعد فكد 
لله : إن أَحْمّد و حَدَنَنَا مُصْعَبُ الربيْرِيُ حَدَنِي مَالكٌ عَنْ زَيْد بْن أبي أليْسَة مه أن 

ل اب رضي الله عن تبره عَنْ ئلم إن مَسَارٍ اه أن من تعاب 


رضي الله عنه سكل عَنْ هذه الآية ( وَإِذ أَححَذَ رَبك من ب: ني آهَمّمِنْ طُهُورهمْ ذريَاتَهم ) الآية قال 


لي 0 سل عله َال سول ال إن الله لق آدَمَ نُمّ مَسَحَ 
3 يَمينه وَاسْتَخْرَج منه ذَرَيّة قَقَالَ لقت مَوْلَاء ! للجنّة : وَبعملٍ أطل الله يلون كم مسح طهر 


و دام وم عن 


0 للنّارِ وَبِعمّلٍ أَهْلٍ النَّار و سر يا رَسُولَ الله قفِيمَ 
الْعَمَلَ قَقَالَ رَسُول الله إن الله عو وكل إذ خلن الْمَبْدَ لله قله بعل هل اله كن 
يَمُوتَ عَلَى عَمَّلٍ من أَعْمَال أَهْلٍ الحنّة يُدْحلَهُ به الجن وإذَا حَلَقَ الْعَبْدَ لنَارٍ اسَعْمله بعمَلٍ أَهْلٍ الثَار 


حَتّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ من أَعْمّال أَهْل النَار فيُدْلَةُ به الثّار. 
روى أحمد - حَنا أو عبد الحم حلي عيذ إن أبي بوب حَئِي عط إن دار عَنْ حكيم 
ْنِ شرِيك الْهُذَليَ عَنْ يَحْبَى بْن مَيْمُون الْحَطرمِي عَنْ ربيعَة الْجْرَشي عَنْ أبي هُرَيْرةَ عَنْ عُمَرَ بن 


ل قا ذال ل فحلتوا اذل القذر ولا مفالتشوهم وكال كبو عند القن 


ده لاه ع دع 


روى أحمد ‏ حَدَثنا وَكيعٌ عَنْ إِسْرَائيل عَنْ أبي إِسْحَاقَ عَنْ عَسْرِو بْن مَيْمُون عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه 
أن الَبىّ لك كان يَعَعَوّدْ من الْبُعْل وَالْحُبْن وَعَذَاب الْقبْر وَأَرْذَل الْعُمُر وَفثْنَة الصّدْر قال وَكيعٌ فثقة 
الصَّدْر أن ا وَذْكْرَ وكيعٌ الفثئة لم يعْبْ 

روى أحمد ‏ حَدَنَنا يَْقُوبُ حَدَنَنَا أبي عَن ابن إمْحَاقَ حَدَنّمي الزُهْرِيُ عَنْ عبَيْد الله بْن عَبْد اللّه بن 
عُتْبَة بن مَسلعُود عَنْ عَبْد الله ؛ بن عَبّاسٍ رَضي الله عَنْهِمًا قال سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطّاب رضي الله عنه 
سا فق و ل را َل للصّلاة ع له ل سارك ممري 
لصتل تحر حلى قن في منذر فل" ا رول الله أعلى َو الله عند الله ني ]لقي ؤم 
كَذَا كَذَا وَكَذَا يُعَدّهُ َامَُ قَالَ وَرَسُول الله يكسم لح حَتَّى إذا أكثرت عَلَيْهِ قال أَخخْرْ عَنّي يا عُمَرُ 


2 
وى ع هده, ه ىم همده. ه رد عن فق 


ني يرت فَاعْمَرتُ وَقَدْ قيل ( استَغفر لَّهُمْ أو لا تعفر لَهُمْ إن كستغفز لَّهُمْ سَبْعِينَ مَرََ قلَنْ يَفْفر 
للَهُلَُمْ ) لَوْ أَعلَمُ أئّي إن زذت عَلَى السبعينَ غفر ؟ لهذت ذال ثم صلى عَلَيِْ وَمَشَى مَعَه فم على 
قب حت فح مه َال فَحَبْ لي وَحَرَاءتي عَلَى سول للّه يك وَاللَهُ وَرَسُولُُ أعْلَمُ قَالَ قَوَالله ما 
َل سيا حتى كلح" هَائان ان ( ولا صل حَلَى أحد منهم مات بدا ولتق حَى قره يع 


مه 


كف بالله وَرَسُوله وَمَانُوا وَهُمْ َاسقونَ ) فَمَا صَلَى رَسُول الله د بَعْدَهُ عَلَى مَُافق ولا قَامَ على 
ا 


ره ف عو ع 


ول الأ ا من قم ميم على تتاو والعذوا. مأ مقا اهم مُصلّى) وقلع يا 


0 الله إن كن الس ور رمي اس حصيو مرجار ا ايكاب وله 
ل الله يل نسَاؤهُ في الْعَيْرَة قلت لَهُنَّ ( عَسَى ربْهُ إن طلْفَكنَ أن يُبْدلَهُ أَروَاجًا خيرًا نكن 
ل ل نس قَالَ قَالَ عُمَرُ وَافْقَتْ ربّي عَرّ وَحَلَ في تَلَاث أَوْ وَافقني 
ّي في ناث قَالَ قلت يا رَسُولَ اللّ َو انَحَذت الْمَقَامَ مُصَلَّى قَالَ فَأئْرَلَ الله عَرَّ وَجَلَ ( وَأنُحَدُوا 
من مَقَامٍ إنراههم مُصلَى ) وَفلت ل حَحَْتَ ع مات الْمؤمن فَإهُ دعل عَلَيْكَ ابر وَالْقَاحرٌ 
قأئرتت آي الحجّاب قَال وَبَلَمَِي عَنْ أَمّهَّات الْمُؤْمنِينَ شَيء فَاستفريكهُنَ إن أقول لَه كفن عَنْ رَسُول 
الله أ يدنه اللّهُ كن أز وَاجَا يرا منْكنَّ مُسنْلمَات حَنَّى أَنذْتْ عَلَى إِخْدى أُمّهَات الْمُوْمنِينَ 
اك اماو رن ل ل ا 
عَسَى رَيهُ إن طلْفَحُنَ أن ْلَه أرْوَاًا حيرا منْكُنّ مُسْلمّات مُوْمنَات قَا نات ) الآية. 
ون اع سحلت ا لحنت رايا رست حاتارا حوب ١‏ تا عَبِدُ الرَرَاق 
ْنَا مَعْمَرٌ عَن الرُهْرِي الْمَعْنَى عَنْ أبي الطُفَيّلٍ عَامرِ بن واثلة أن ئافعَ بن عَبْد الْحَارث لقي عُمَرَ فْنَ 
الخلا ردي لاسب تلان رك شق رصي علد الكخبلة حلي نكا كال له غْمْرٌ رضي الله 


١ث‎ 


عنه من اسْتَخلفت عَلَى أُمْل الوّادي قال استخلفت عَلَيْهِمْ ابْنَ أَبْرَّى قال وَمَا ابْنْ أَبْرَى فقال رَحُل منْ 
مَوَالِينَا قَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه اسْتَخلفت عَلَيْهِمْ موْلّى فَقَالَ إِنَّهُ قارئئٌ لكتّاب الله عَالمٌ بالْقَرَائض 


قاض قال قمر نري الله عنه أَما إن يكم يه قن قَالَ إن الله يَرقَعُ بِهَدا الْكتّاب أَقَوَامًا وَيَضَعْ به 


روى أحمد ‏ حَدثنا جعفر بن عون أنبأنا أبو عميس عَن قيس بن مسلم عن طارق بن شهّاب قال 


جَاء رَحْلَ من الْيَهُود إِلَى عُمَرَ رضي الله عنه فَقَالَ يا أمير الْمُؤْمنينَ نكم تفرعو آي في كتَابكُمْ لو 
عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُود تلت لَانْحَذْنًا ذلك اليَْمَ عيدًا قَالَ أي آيّة هي قَالَ قَولَهُ عر وَجَلَ ( اليَوْم أكْمَلْتْ 


لَكُمْ ديَكُمْ وَأنْمَمْت عَلَيكُمْ نشمتي ) قَالَ فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه الله ّي لعْلَم ليو أذي كلت 
فيه عَلَى رَسُول الله يك والساعة التي تَرَلَتْ فيهًا عَلَى رَسُول الله 9 عَشْية عَرَقةَ في يَوْمِ الْجُمْعَة. 

روى أحمد س ْنَا عَبْدُ اراق أحخبرني يوئس بْنُ سيم قال أملى علي يُوئس بْن يزيد اللي عن ابن 
حار لز 1 وار كرحا زعتى ركاه الراريا مقي ع إن السلا رصي اسع 


يقول كان إذا نَرَل على رَسول الله ود الّحي يُسْمّعْ عنْدَ وَجْهه دَوِي كدوي النخل فمكننا سَاعة 
فَاسْتقيّل الْقبْلة وَرَقَعَ يَدَيْه فَقَالَ اللْهُمّ زذتا ولا تنْقصنا وأكرمنًا ولا تهنا وأَعطًا وَلَا تَحرِمنًا وَآثركا ونا 


2 
ءًَ 


تُوْثرَ عَليَنَا وَارْض عنا وَأَرْضنًا ثم قال لقد أنرلت علي عَشْرٌ آيات مَنْ أقامَهنَ دَحَل الجنّة ثم قرأ عَلينا 
( قد أفلح المؤمنون ) حتى حتم العشر. 
روى أحمد ‏ حَدََنا ُو وح حَدََنَا مَالكُ بن أنس عَنْ رَيْد بْنِ أسَلَمَ عَنْ أبيه عَنْ عُمَرَ بْن الْخَضَاب 


6 
م رعرووق ماه 3 


رضي الله عنه قال كنا مع رَسُول الله يلهُ في سّفر قال فسَالُةُ عن شيء ثلاث مَرَات فلم يَرْدٌ علي 


اس شيرة 8 300 2001 2 را حي 5 3 م 0 0 -ه م 
قال فقلت لتفسي كلتك أمك يا ابْنَ الحّطاب نَرَرْتَ رَسُول الله ولهٌ ثلاث مرَّات فلم يرد عَليِكَ قال 
مي 1 ار يان ا ا أ 8 بورك ره ص راى# مام بج م 2 - ا ام-2 را لين 
فركبت راحلتى فتَقدّمت محَافة أن يكون تَرّل فى شىء قال فإذا أنَا بماد يتادي يا عمر أينَ عمَّر قال 
5 444 ي ورت اق واوا م م و للد ب نإف و جر ا رك ا يو 0 

فرَجَعت وأنًا أظن أنه رّل في شَيء قال فقال النّبي تلت علي البَارحَة سُورَة هي أَحَبْ إلي من 


الدَنيَا وَمَا فيه ( إِنّا فَتَحَنَا لّكَ فَيْحًا مَبيئًا ليَعْفِرَ لَك اللهُ ما تَقَدّمَ من ذَنْبكَ وَمَا تأر ). 
اح سد دنا عاب اه حَدَننَا عَبْدُ الله يَعْني ابْنَ الْمُبَارَكَ أَخْبرا يُونْسْ عن الزُهْرِي ء 5 
لهب بن ترمد ويد له إن عند الله بن ةع عبد لمن بن عبد ع بن تعاب رضي 


5 


اله عنه قال عبد اله وق َع به بي إلى اتير" لف قال من كه و2 مرا وده أو قال مون يقد مم 
الل فقر ]ةم ون سلاف مدر إلى الصو دكا تماق امام فهر 


روى أحمد حَدَتُنَا عبد الأغلى بْنْ عبد الأغلى عَنْ مَعْمَّر عن الزهري عن غروة بن الزيير عَنِ 


م 3 


المسور بن مَحَرَمّة أن عمَرَ بن | لخطاب رضي الله عنه قال سَمعت هسام بن < حكيم بن حرام يقرا 
سُورَة الفزقان فقراً فيهًا حُرُوفا لم يكن تبي الله وَل أقرأنيهًا قال فَأرَدْت أن أُسَاورَة وَهُوَ في الصّلاة 


ع فرغ لحم أقرآلة هذه القراءة قال سول الله وله قلت كديت والله ما هكذا أقراك رسشمول 


١١ 


الله ول فأححَذَت بيده أقودةٌ فالطلقت به إِلَى رَسُول الله وَل ققلت يا رَسُولَ الله إِنَكَ أقرائتي سورة 
راض 6:42 ل ا م عر زر ا ل د و ل 26 ل 2 و الود ا 30 به 
الفرقان وَإِنِي سّمعت هذا يقرأ فيهًا حروفا لم تكن أقرَاتَنِيهًا فقال رَسُول الله كله اقرأ يا هشَامٌ فقراً 
ل ار ال رو ل تن م د اموي او و را 
كما كان قرأ فقال رسول الله ولهُ هكذا أثرلت ثم قال اقرأ يا عَمَرٌ فقرأت فقال هكذا أثرلت ثم قال 


5 و 3 577 3 وبي بيار له 2 روث 2 
رَسُول الله يله إن القرآن تَرّل على سبعة أحرّف. 


زوق أحند تحذنا أمسرة بن عات قال يكذتنا زْهيرٌ عن سليحان الأعمق نحدنا إزراهي عن عتنايين 
أمَا وَالله لولا أني رايت رسول الله َي يقبلك مما 


بن ربيعة 


3 


2 5 7 2ه مه ل هيد اله 0 5 36 او عق إن مه 9 إن 18 3 
حَدَنْنَا عفان حَدئنا وَهَيبُ حَدْنْنَا عبد الله بن عثمان بن عحثيم عن سعيد بن حبير عن ابن عباس أ 


عُمَرَ بن الطاب رضي الله عنه أكَب عَلَى الرُكْن فَفَالَ ني أعلَمْ أنْكَ حَحَرٌ ولَولَمْ أرَ حبييي فل 
بَلّكَ وَاستلَمَكَ مَا استلَممُكَ وا فيلك وَ ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله أمْوَة حَسَنَة ). 

روى أحمد - دا مم َل َعم لطعي عن تيد له بن عند لهب شبن نفو عن لسن 
عَبّاسِ عَنْ عُمّرَ رضي لله عنه أن رَسُول الله قال لا روني كما أَطْرت النصّارَى عيسّى ابن 
مَرْيَمَ َيه السام فَإِنّما أنا عَبُْ الله 000 

- دنا فيان ع الأطري' عن نيد لله إن عبد لهذ شق عن ان عا عن شر قال قال 
رَسُول الله يل ا ُطروني كما أطرت النصَارَى عيسى ابن مَرْيم عليه الام فنا نا عبد قولوا 


الت اا رم 2 


عبده ورسوله. 


روى أحمد ‏ حَدَننَا حَسَنٌّ قال حَدَثَنَا ابْنُ لهيعة حَدَنْنَا أبُو الأمئوّد أَنّهُ سّمع مُحَمَّدَ بْنَ عَبْد الرَحْمّن 


ابن لَبيبَة يُحَدّتْ عَنْ أبي سان الدَوَليَ أنَهُ دحل عَلَى عُمَرَ بن الْخَطّاب رضي الله عنه وَعِنْدَهُ تقَرْ من 


الْمُهَاحرِينَ الْأَوَلِينَ فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلّى سقط أتي به من قَلعَة من الْعرَاق فَكَانَ فيه حَائمٌ فَأََدَهُ بَحْضّْ بنيه 
الاي بن لاقع خر زط 0 اك در رضي للع قل لا عادة ن) تيك إزفة فت اند 
َك وأَطْهَرَك عَلَى عَدُوَك وَأكم عينَكَ فَقَالَ عُمَرٌ رضي الله عنه ني سمغت رَسُولَ الله 8 يول نا 
تفتَحُ الدنيًا عَلَى أحَد ِل لق اللَّهُ عر وَجَل يَينَهُمُ العداوة و الضاء إلى يوم القيامَة نا أفلن تن 


ذلك. 
زوق اهدج حدنا اق المقيرة تخدننا صفران حدتنا عند الر حمن: تن جير بن فين عن الكاولك ب 
مُعَاويّة الكندي أَنّهُ ركب إلى عُمَرَ بْن الخّطاب رضي الله عنه يَسْأَلَهُ عَنْ ثلاث ذال قال فقَلمٌ 


2 


المدركة فمآلة عَم ترظن اش عنه ما نمك قال لأمتاللك عر تلاك خلال :قال ومانهر قال زيما كني 


02 ا 3 5 رد 0 27 . 3 3 - 7 . 3 0 
أنَا وَالمَرَأَة فى بئَاء ضيق فتَحَضْرٌ الصلاة فإن صَليْت أنا وهىّ كائتت بحذائى وَإن صّلت خلفى 
م ع 8 0 22 000 هر عو لها ام 0 َه 28 7 0 ٍ- 7 6ه 3 0 0 


العَصْرٍ فقال تهَاني عَنْهُمَا رَسُول الله يي قال وَعَن القصّص فإنّهُمْ أرَادُوني عَلَى القصّص فقال ما 


١ 


أقدامهم يَوْمّ القيّامَّة بقدر 0 


روى أحمد ح جا ضير للفوض اننا اواعداف اناف الف ف كين 


ومو َسٍَ سدس 


عُمرُ رضي الله عنه النَّاسَ فَقَالَ إن الله عر وَجَل رَعنّصَ لبه لما شَاء وَإِنَ بي الله يِه قد مَضَى 
لسبيله فَأنمُوا لاي 1 1ك مف ون حار ترود حل السَاء. 


عي اج تجن 


2 
ا 


روى أحمد ععاة وشرن نا ليون لكان ا متي ىب لم و 


2 
3 


عبد الله بن عْمَّرَ قال حرجت أنا 0 والمقدَاذ بن سود 9 َموَالنَا, بخَيَبَرَ تَتَعَاهَدُهَا لما َدمْنَاهًا 


عرفا في أثوالقا قال معدي عل فضت - اليل وأنا تاك على فراشي فَفُدعَسْ ك5 


2 
ع هم اه فو 


أَصْبَحْتْ انصرح عَلَيّ صَاحبّايَ فَأتيّاني فَسَلَاني عَمِّنْ صَنَعّ هَذَا بكَ قلت لَا أذري قَالَ فَأَصْلّحَا مِنْ 


يدي ثم قَدمُوا بي عَلَى عُمَرَ فَقَالَ هَذَا عَمَلَ يَهُودَ كم م قَامَ في النَّاسِ حمَطيبًا فقَالَ أيُّهَا اناس إن رَسُولَ 


الله د كَانَ عَامَلَ يَهُودَ ْيرَ على أَنّا نُخْرِجُهُمْ إذَا شنا وَكَدْ عَدَوَا عَلَى عَبْد الله بن عُمَرَ رضي الله 
9ب 0000 1:2 


اشر عرف نان كاد لا مال يح لخو ب ولي فكر بوره والترعم 


رس بر هع د مم 


روغ أعمة بج اننا عفان ن حَدَنَنا هَمَامُ بْنُيَحْبَى قَالَ حَدَنَنَا ققَادةَ عَنْ الم بن أبي الْجَعْد الْمَطّمَاني 


انق ساق للدي ال ع د شام وإ دمت ل ىر قر لضف 
فَحَمدَ الله وَأنْنَى عَلَيْهِ نم ذَكرَ رَسُولَ الله وَذْكَرَ أبا بَكْرٍ رضي الله عنه نم قَالَ رأَيْتُ رُؤيَالنَا 


رَاهًا نا لحُضُور حلى أت حَأن دا نقتي قفر لودع بي أله دمل أ شرر فصا على 
ما لت عمَيْسٍ الرأة بي بكر رضي الله نهم قح يق يلك رَخْلَ من الْعَحَمٍ قال وَإِنْ اناس 


2 2 
ءَِ 


انوي أن أسشطلف ود لله م يكن ليتع دية حلفت لي بعت بها ئيُّ ‏ ونا يحل بي أ 
لمتُورَى في هَوْلَاء السنّة الّذِينَ مَاتْ لبي الله وَهْوَ عَنْهُمْ رَاضٍ فَمَنْ بَابعكُمْ مهم فاممَعُوا لَه 


م 


ُو وني أن م أن أنَاسًا سَيَطْعَنُونَ في هَذَا الم أن فَاَلهُمْ يدي هذه عَلَى الْإِسلَام أولهك أذاء 
الله الْكُفَارُ | لال وَائْم الله ما أَثْركُ فيمًا عَهدَ إِلَيّ ربّي فَاستَخلفني شيعا أَهَمَّإِلَيّ من الْكلَالَة وَائِم الله 
مَا أغْلَظَ لي تبي الله ل في شيء مُنْذَ صَحييه أشَدَ ما أَغلّظ لي في شأن الكالّة حنَّى طَعَنَ ياصبعه 
في صَدْرِي وَقَالَ تَكفيك آي الصّيف التي تَرَلَتْ في آخر مسُورَة النسَاء وَإنّي إن أعشْ فسأقضي فيهَا 
بقضَاء يَْلَمُهُ منْ يَقرأ وَمَنْ ا َرأ وني الول إن شار ا لكي 
ديهم ويينُوا لهُمْ سلنّة بيهم و دن عق نكن لفالف نوا قر اسرد ين فو 


- 


ا أ أَرَاهُمَا ا يتين هَذَا الفومٌ وَالْمَصّلْ وَايمُ اللّه َقَدْ كنت أرَى نبي الله يك يَحِدُ رِيِحَهُمًا من الرحْلٍ 


١ 7ه‎ 


قال 2 50 0 الْجْمُعَة وأصيب يوم الأرْبعَاء. 


د د خش د 
ل سوم عبر ع هسدسم ولاه فى مه كع , هن رتور 


روى أحمد عاك أو عاد قر انر لدي عوبر ارج قر ارا اق اوري اعت 


. 


- 


امه - 


. لمر أن حْوَيْطب بْنَ عَبْد العْرّى بره أن عَبْدَ الله بن الستّْدى أَْبرَه أنّهُ قدمّ عَلَى عُمَرَ بْن الطاب 
رضي الله عنه في حلائته فَقَالَ لَه حم ألم أَحَدت اك ثلي + من أَعْمَال النّاسِ أَعْمَانًا ذا أغطيت 


الى .عن الي 


الشمالة كرطتهًا 6 قذلت لق كمال حم رضي الله عله هنا ئرية إلى ذلك قال قلغ إِنْ لي اناسنا 
أعْبْدَا ونا بير وريد أن تَكُونَ ؛ عُمَلتِي صَّدَقَة عَلَى الْمُسْلمينَ فَقَالَ عُمّرُ رضي الله عنه فنا تفمَل 
ني فَذ كنت أَرَدْتْ لذي أَرَدتَ فَكَانَ ابي ل يُخطيني الْعَطَاءَ فقول أغطه أفقرَ إِليّه مني حَتَى 
انتاني توا ملا نقلي عله لفن الإدامقي فال قال ١‏ لهُ ابي خذهُ فَتَمَوَلَهُ وَتَصّدّقْ به ما جَاءكَ 


من هَذَا المَال وَأَنْت غَيْرُ مُتثرف ولا سائلٍ فَحُذَهُ وما لَا ها تبعْهُ تَفسّك. 


2# .6 5 
7 بعومة ع سه 000 هي مه برس 


ا ل ل ا ل يي يم ل 


سْمِعْتُ عُمَرَّ يول كَانَ النْبي ينطيني الْمَطاءَ اكول أغطه أفْقَرَ إَِيْه مني > . حَنَّى أَعْطَاني مره مَلَا 


5 
ل 


فقَلْتْ أغطه أَفقرَ لَه مني فَقَالَ النبِي َل ذه فَتَمَوَلَهُ وتَصّدَّقْ به فمّا جَاءكَ منْ هذا الْمَال وَأَنت غير 
مُتثرف ولا سّائلٍ فَحُذَهُ وما لا فا تبه تفْسَكَ حَدَننَا هَارُونَ حَدَتنَا ابن وَطب أخبرني يُونُس عَنِ ابن 
لس ليه تر د 


ل هي م هس و مير هم و 


صاب رضي لعن كل تسن اه ار ا ا 


5 
عن كي .8 م ةم بره ص هه ير -. عبن 


كان في هذا حَاضْرٌ من الْمُوْمنِينَ كثيرٌ قال أبي أَحْمَدُ بْنْ حَنْيلٍ ولَمْ يَجْرْ به حَسَنْ اليب جايرًا. 
روى أحمد 23230300000000 
سمش عُمَرٌ رضي الله عنه ُقول قَسَمَ رَسُول الله قملمّة فقَلْتْ يَا يا رَسُولَ الله لَغيرُ هَؤلَاء أَحَق 
نهم أَهْل الصفة فَالَ فَقَالَ رَسُولَ الله يل إِنَكُمْ تُحيّروني بَينَ أن تستألوني بالفخش وَبيْنَ أن تبَحلُوني 
5 

َنبا سُفيَانَ عَنٍ الْأَعْمَش عَنْ شقيق بْن سَلَمَةَ عَنْ سَلَمَاَ بن رَبيعَةَ عَنْ عُمَرَ 
رضي الله عنه قَالَ قِسَمّ رَسُول الله قممّة فَقَلْتْ يا رَسُولَ الله لميْرُ هَؤْلَاء أَحَقّ منهُمْ فَقَالَ التي 
يذ إنّهُمْ خيّرو ني ب يْنَ أن يَسألُوني بالف حش أو يُبَخُلُوني قَلَسْتُ يبَاحلٍ. 

زوق أذ حَدَنََا يُونْسْ بن مُحَمّد حَدََا دَاوْدُ يَْنِي ابْنَ أبي الْفرّات عَنْ عَبْد الله بن بُرَيْدةَ عَنْ 


له قا قال أكف يج المينة فوافاها و35 وى فيه عراس فهم بشولون ونا دريكا فطلشة إلي 
ل ال ل ل ا ل 


جد .رم 00 ص 


١ 


عَلَيْهَا شرا فقال عُمَرُ رضي الله عنه وَحَبْتْ فقَال أَبُو الأمُوّد ما وَجَبَتْ يا أمير المُؤْمنِينَ قال قلت كما 
را الم 0 ا قار تالكا لاطا مسار 3 قال فقال وكلانة 


وعم ه26 


0 و 1 
أن 


عد عير أل ممع رول اله يف يدول ست كرك هلاي بها أ ا ينها يد كه 
تنتلئ وئبتى ثم يَحْرْحُونَ مثا لا َعُودُونَ فيهَا أبذا. 


2 معي ه. ا 0 


روى أحمد حَدَنَنَا عَسْرُو بْنُالْهيدمٍ حََتَنَا شعْبة عَنْ سمّاك بْنِ حَرْب عَنِ النعْمَان بْنِ يشير عَنْ عُمَرَ 


ركه بي لعي 


َال لَقَدْ رََيْتْ رَسُول الله َل يَلتَوِي ما يَحِدُ فال عدي الددلة 


الذقا :تهون العم الرديء الياسن: 

روى أحمد حَدَلَنا أو وح قرا د َنْبا عكْرمة بْنُ عَمَّارٍ حَدَتَنَا سمَالد الْحَنفِيُ أَبُو رُمَيلٍ حَدنِي ابن 
عَبّاسِ حَدَنِي عُمَرُ بْنُ الْحَطَّاب رضي الله عنه قَالَ لَمّا كَانَ يَوْمُ بدْرِ قَالَ نظَرَ الي ل إلى أصْحَابه 
َهُمْ ثلاث مائة ويف وكظر ظرَ إِلَى الْمُشش كين فَإِذا هُمْ ألْفْ وَزِيَادَة فامنتقبل لبي القبلة َم مَدَ يديه 
وَعَلَيْهِ ردَاؤهُ اه م قال اللَهمَ أيْنَ مَا وَعَْئِي اللَّهُمّ ألحز ما وَعَدْتي اللَّهُمّ نْكَ إن نيلك هَذه 


لس ب سدقي رم ةيعر و _ 


العصّابَة من أفل اسم فا في اأْض بدا َال هما لستغت وبر وَل ووه حقى 3 


سقط داه ناه بو بكر رضي الله عنه فَأَحدَ اده روه ؛ م الْعَرَمَهُ من ورائه ثم مقَالَ يا تبني الله 
كَفَاكَ مُنَاسَدَئُكَ ربك فَإنّهُ سَينْحِرُ لَك ما وَعَدَكَ وَأئْرَلَ اللَّهُ عر وَجَلَ ( إذ تَستَغيئُونَ رَبّكُمْ فَاسْتحَابَ 


اق تلك بلقو لامكا لإطفية )نا كاد لفقل اولشف فيز 12 ينكل العلارورة 
فقتل منْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلا وأسرَ منْهُمْ سَبْعُونَ رَجُنَا فَاسْتَشَارَ رَسُولَ الله يل أبَا بكر وَعَليّا وَعمَرَ رضي 
الله عنهم فَقَالَ أب بَكْر رضي الله عنه يا بي الله هَوْلَاء ُو العم وَالْعَشيرَة وَالْإِعْوَان فَإِني أَرَى أن 
لق كني الله يكنا لحن ملف ا قاع الكذاوإزعيق لله أن لدو ترسو فنا 
عَضُدَا فَقَالَ رَسُول الله ما ترى ا لبن الطاب قَال قلت وَالله ما أرَى ما رأى أَبُو بَكْرٍ رضي الله 
عنه ولَكنّي أرَى أن تُمَكُتَِي من فلن فَرِينا لعُمَرَ ضر ب علق وثىك عَليًا رضي الله عنه من 52 
8 سسسجه>س<->”>< ' 'سسه>3 
للْمُشْ كين مَوْلَاء صَنَادِيدُهُمْ وََكمَّتهُمْ وَكَادنُهُمْ فَهَوِيَ رَسُول اللّه و مَا قال أَبُو بكر رضي الله عنه 
615 فلك تاد متف المداء دنا أن كن من تقد كان عت رضي شعي عمزة إن ايده 
جاخ اذ واار ‏ وافي اله لير الشناتكان بسلاب يا رَسُولَ الله أخمبرني مّاذًا كيك 
أَنْتَ وَصَاحبَكَ فَإِنْ وَجَدْتُْ بُكَاء بَكيْتْ وَإن ١‏ لَمْ أذ بكاء ا 


الذي عَرَض عَلَيَّ أُصْحَابُكَ من الفداء لَقَدْ عرض ء عَلَيَ عَذَابَكُمْ أذئى من هذه الشتّجَرّة لشّحَرَة قَربيَة 


- 


هات 


١ هه‎ 


. 


وَأَنْرَلَ الله عر وَجَل ( مَا كان لبي أن : يكون لَهُ أمْرَى حَتَّى يُشحنّ في الْأرْض ) إِلَى قله ( لَْلَا كتَابٌ 
منّ الله سَبّقَ لقع ويا افددوع نون السذا ل عر لها لحان ديا كان يز لحري العام انا 


-_ 


ام زاود بان رحج 2 7 


عُوقبُوا بمًا صَنَعُوا يوم بَدْرِ من أَذهمُ م الفدَاء فقتل مِنْهُمْ سَبْعُون وَهْرَ أُصْحَابْ النَبِي ولي عن النَي 
له ميات 


ماب م لعيزاها اسم تيا الأيد ادح العنام. 
روى أحمد ‏ حَدَنَنا يَحْبَى بْنُ سعيد وأنَا سَألهُ حَدَ دنا لمان ْنُ المُغيرَة حَدَتنَا نبت عَنْ أئس قال 


> 


7 


كنا مَعَ عُمَرَ يَيْنَ مَك وَالْمَديئة فترَاءيْنا الْهلَال وكيك لشديد ا ا 
قال ا اناقل فق ددمي لم الك يك كاعر ادل لذ وان إن كل رون الله يذ ليْريهَا 
مَصَارِعَهُم بالأمْسِ يفول هَذَا مَصْرّعٌ فلّان عدا إن ا وَهَذَا مَصْرَّعٌ فلّان غَدَا إن شَاءٌ اللَهُ 
عَلَى قَالَ فَحعَلُوا يُصرَعُونَ عَلَيْها َال قُلْتْ وَالّذي بَعَكَ بالْحَقَّ ما أَنْطُوا تلك كَانُوا يُصرَعُونَ علي 


م مر بهم فَطْرِحُوا في بثر فَانْطَقَإِيْهِمْ َال ا ان ا ان هل وَحَئم ما وَعَدَكُمْ اله حَقَا فَإنَي 


م ع 
ل 4 ع ع ب 0 و 


وََدت ما وَعَدَنِي اللّهُ حَقَا قَالَ عُمَرْ ا رَسُولَ الله كلم َوْمًا قَدْ حَيُهُوا قال مَا أ بأَسْمَعَ لما أقول 
منْهُمْ ولك لَا يَسْتَطيعُون أن يُحيبُوا. 


روى أحمد عع ها فيد الرراة ق أَنبََنا مَعْمَرٌ عَن الزُهْرِيّ عَنْ عُبَيّد الله ْن عَبْد الله بن أ أبي نُوْرٍ عن 


:2 ات 
الى خب مين ٠‏ 8 


كين عي التعينا كان لاوز راص لل انان عدر و الخطا رصي امه تر 
لْمَرَأئيْن من أَرْوَاج التي الي قال الله الى ( إن كثويا إلى الله فق نكست فلويكمًا ) حتّى حي 


8 


ومو ل ا ا ال 


عُمَرُ رضي الله عنه وَحَجَجْتْ مَعَُ فلَمّا كنا ببَعْض الطَّرِيق عَدَلَ عُمّرُ رضي الله عنه وَعَدَلْتْ مَمَهُ 
ال ا المكأنا تان من أَرْوَاج ج التبي 
الّان قَالَ الله تعَالَى ( إِنْ تعوبًا إِلَى الله فَقَدْ ص لحا ل ولي لا 1 


لَك يا ائنَ عنّاسِ قَالَ الزَهْرِي كرة وَاللّه مَا سَألَهُ عَنْهُ ولَمْ يكجمْهُ عَنْهُ قال هي حَفْصّة وَعَائْضَة قال فم 
أحَدَ يُسُوقُ الْحَديت قَالَ كنا مَْشر قري قَْمًا تطلب التسَءَ قلا قدا الْمَديئَة وَجَنا قوم ذا 0 


نسَاوُهُم فُطفقَ نسّائا يَعَعَلّسْنَ حي نك را قر ني بي أله رتسو وام اي كار 
بت يوا عَلَّى اثرأني فَِذا هي تاحفن ني فَألكَرْت أن تُرَاحعني فَقَالَتَ مَا تدك أن أرَاحعَك فَوَائله 
د أَروَاجٍ لبي 1 حقة ولس إحاف ا من لكل د البلاع اوعدا علس درت 
فلت أَرَاجعينَ رَسُول الله يل فَالَتْ نعم فلت وَتَهْجْرهُ حاكن الْيَوْمَ إِلَى الليْلٍ قَالَت عَم قلت قد 
حاب مَنْ فَعَلَ ذَلكَ منْكُنّ وَعتسرَ أَقتََمَنُ إِحْدَاكنّ أن يَخْضَب اللَهُ عَلَيْهَا لَضّب رَسُوله فَإذَا هي قَذ 
ل ل ير ل" ال 


ته ساس سك سم 2 


تَنَاوَب 0 ا 0 لله : يرل 0 و أل يوا فيأتيني بخ 0 وَغيْره وآتيه ار ذلك 


١65 


مه م 52-1 
| 3 


غسان تنعل الخيل لتَعْرُوَا فَتَرّل صّاحبي يوا 5 


ادَاني فَحَرَحْت إِليّْهِ فقال حَدَث أمْرٌ عَظَيمٌ قلت وَمَاذًا أَحَاءتَْ عَسَّانَ قَال لا بل أ 


ور 1 ا ا ل 3 
0 18 2 
2 ا رن 5 و 20 هه 3 1 5 200 ا 1 2 2-0 0 ع 
وأطول اطلق الرسول اتساءة فقلية وذ اك تخنمة وختيكا كذ كنع أذ هر نيا ختتى إذا 


صَلَيِت الصبح سَداذت على ثياني ثُمَّ ولت فدخلت عَلَى حفصة وهي تنكي فقلت أطلفكنّ رَسُؤل 


ل 0 0 ل و لو ا جرد - لول “رح ا 22 0 مو ور عقه 0 ير "را 
الله ييه فقالت لا أذري هو هذا معتّزل فى هذه المشربة فأئَيت غلامًا له أَسُوَدَ فقلت استأذن لعَمَرَ 
رار م فوم 28 ب و 0 مه 28 3 3 2 3 1 8 
فدَحل العام ثم حَرَّجَ إلي فقال قد ذكرثئك له فصّمّت فالطلقت حَتَى أَنَيْتْ المثبْرَ فإذا عنْدهُ رهط 
3 مه مه 0 1 27 ا 2 َع فر و اده م 2 رن 1 
جلوس يبكي بَعَْضْهُم فجَلست قليلا ثم غلبّني ما أحد فأئَيّت العْلامَ فقلت استأذن لعَمّرَ فدَحل العُلَامُ 


م ار بر دواع اح و2 روا اريك وز ل ارون ره ا ل 2 9 50 
نم حرج علي فقال قد ذكرثئك له فصّمَت فحرّحت فجلست إلى المنبّر ثم غلبّني ما أحد فاتيت 


0 


يَدْعُونِي قَقَالَ اذْخُل فَقَد أذنَ لَك فَدَعَلْتْ فَسَلْمْتْ عَلَى رَسُول الله يِذ فَإِذا هُوَ متُكىّ على رَسْلٍ 
حصير ح و حَدَنَناه يَخْقُوبُ في حَديث صالح قَالَ رُمَال حَصير قَذ أنْرَ في جَْبه فَقَلْتْ أطلَفتيَا 
وو اله شَمَاءك ركم رس إلى وقال ل فقلت الله أكير لو راهنا يا رسول الله وكا مَشْشر فريكن 
َوْمًا تقْلبُ النّسّاء قُلَمّا قدمْنا الْمَديئَة ان ْم تَْلبْهُمْ نسَاوهُمْ طفق نسّاؤئا يَعَعلَمْنَ من نسَائهِم 


فتَعَصْبَت على امرأتي يَوْما فإذا هي تُراجحعني فأنكرت أن تُرَاحعني فقالت ما نكر أن أرَاحعَكَ فوالله 
إن أَرُوَاجَ رَسُول الله هل ليَرَاحِعَتَهُ وَتَهَجَرَهُ إِحَدَاهْنَ اليوْمَ إلى الليّل فقلت قد مَاب مَنْ فعّل ذلك 
00 ب اد 24 1د ِ كو رار من 1 2 0 0 3 
منهن وحسر أَفتَأمَنْ إِحَدَاهْنَ أن يَعْضَّب الله عليّهَا لعَضَب رَسُوله فإذا هي قد هلكت فتَبْسُمَ رَسُول 


2 


الله له فقلت يا رَسُول الله فَدَحَلت عَلَى حَفصّة فقلت لا يَعْرّك إن كانت جارك هي أُوْسمَ وَأَحَبّ 


ا ملك ف كس همه 2 فس كد 68 مل عس مخ زر ناج بسه ) ش) هده وعره م عع 
إلى رسول الله َي منك فتَبْسمٌ أخرى فقلت أستانس يا رسول الله قال نعم فجلست فرفعت راسي 


في ابت فوَالله مَا رَأَيْتْ فيه شَيًْا يرد الْبَصَرَ إلا أب تَلَانَه قلت اذْعٌ يا رَسُولَ الله أن 
أمتنك فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله فاستوى جالسا < قال أفي شك أنت يا ابن 


الطاب أولئنك قوم عجلت لهم طيبائهم في الحياة اليا فقلت استَْفر لي يا رَسول الله وكان أقسم 


أ 0 كن انير مواق ذه مله عانه ا كلق غاتبة اللذعر رودل 


روك أحمذ. ‏ حدتنا إسحاق بم غيب الطباعٌ حَدَنْنَا مَالكُ بْنْ أئس حَدَئْني ابْنْ شهّاب عن عَبَيّد الله 
١ : 1 1 0 1 00‏ ّ 1 1 


بْن عَبْد الله بْنِ عُْبَةَ بن مَسْعُود أن ابْنَ عماس أَعْبْرَهُ أن عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْف رَحَعٌ إلى رَخْله قال 


2 
ه بير ادس 8 


ابن عبّاسٍ وَكُنْت أفرءئ عبْد الرّحْمَنٍ بْنَ عَوْف فَوَحَدنِي وأا 


ظرُهُ وَذَلكَ بمئّى في آخعر حَجّة 
حَجّهَا عُمَرُ بْنُ الْحَطّاب رضي الله عنه قَالَ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْف إِنْ رَحُنَا أثى عُمَرَ بْنَ الْعَطَاب 


رضن !آله غنه فقال إن .هلان يقل لو قن مات عمر وضى اال عه بايقق لان فال عمر رمن اللدتغنه 
إِنّي قائمُ العَشيّة في النّاس فمُحَذْرَهُمْ هَوْلَاءِ الرّهْط الذينَ يُريدُون أن يَعْصبوهُم أَهْرَهُمٌ قال عَبدُ 
الرّحْمَن فَقلْتْ يا أميرّ المُؤْمنِينَ لَا تفعَل فَإِنَ الْمَوْسمّ يَجْمَعْ رَعَاعَ النّاسَ وَعَوْعَاءَهُمْ وَإنَهُم الْذينَ 


١ /اه‎ 


يَعْلبُونَ علَى مَجْلِسك إِذَا قَمْتَ في النّاس فَأَحخْسَى أن تقول مَقَالَهَ يَطيرُ بها أواكك فنا يَعُوهَاوَلَا 
يَضَعُوهَا عَلَى مَوَاضْعِهًا ولكن حَنَّى ؟ انك لفن ل لهاعاق لقره رده ردص لللمناء افتائن 
وأشرافهم فقول ما لت متكا فون معَالدك ويصَعُوئها موَاضَِها قال عُمرُ رضي الله عه لعن 
قَدمْت الْمّدِيئَة سَالمًا صَالحًا لََكَلْمَنَ بها النّاسَ ة في أَوَل مََامٍ أَومهُ فلم قَدسنَا الْمَدِيئَة في عقب ذي 
لحك ركان يم الخقة حل الواح متك ذأمض فقلت لتانك رما متكة الاضى فال له لب 
الى أي متاعة ترج نا يعرف الْحَر والرئة وو هذا مودت متعيد بن زد عد كن المثير اليم 
لتسني كلقن ةنا تكله تبي خنة ان المي انطع عر وطي اطاعه كنا راق فلن 
َيَقَونَ الْعَشْيّةَ َلَى هَدَا امبر مَقَاَة م فالا عَلَيْهِ أحَذَ قبْلَهُ قال فَألْكر سَعيدُ بْنُ رَيْد ذَلكَ مَقَالَ ما 
ففخ أن يدول اي ل ل ل ل 
0 َم قَالَ ما بعْدُ يها لاس فَإِنّي قائل مَقَالَة فد قَدّرَ لي أن أَقولَهًا نا أذري لَعَلَّمَا 

ا م 0 اشك وح ا وو وك ويال ال 011 


500 1 مُحَمَدَا يي بالْحَقَّ وأئرّل عَلَيْه الكتّاب وَكَانَ مما أَنْرَلَ عَلَيْه 
ماح موت إن" خا هات زء ةنعل 2 نَّ 


الرّحْم فَقَرَأَاهَا وَوَعَينَاهَا وَرَجَمّ رَسُولَ الله يي ورجمتًا بَعْدَّه فأحشى إن طَال الئاس رَمَان 
3 تون فو عاك لقحو ني لاوا 12 5ل قار راذا درفي نا لزني رامد يكم 


ورد ع 


فالرّحْمُ في كتّاب الله حَقّ عَلَى مَنْ زَتَى لتقن واد سارو سر فافض ليه ار لص أ 
لاقؤاف ال وف قد كك لذزأكا قراخ امك إن خززرح آنذ ف ماضن ابسفك لاون 


رَسُولَ الله قَالَ لَا تُطرُوني كما أَطْرِي عيسى ابْنْ مَرْيمَ عََيْه السام فَإِنما أنا عَبْدُ الله فقَولُوا عَبْدُ 
لووط القن نف أذ لاسامط اد ل وذ ناه عق رقي اسايق تنا ع يقي اكه 
أن 


يفول إن نيم أي بكر برضي اللا اغنه كاتية فلقة ألانوإئهًا كافعا للك الأو العو وجل وى 
مقا راس ريك رع لسع لقيال ابيا روطي لاعن اولان يكين 1د حا 


2 


نََ 


32 م 


ووه ع ملو ل لوم عم 3 


حين توفي رَسُولَ الله ل أن عَليا وَالْييرَ وَمَنْ كَانَ مَعَهُمَا تَحَلَهُوا في بَيْت فَاطمّة رضي اللّهِم عَنْها 


- 


بنت رَسُول الله يه وَتَحَلّقَت عا عَنَا الأنْصّارٌ بأُحْمَعهًا في سقيفة بَني سَّاعدَة و حْنَمَعَ الْمُهَاحرُونَ ا 


أبي بكر رضي الله عمه فقت ليا أن با بكر الُطَلق نا إِلَى إِْوَاننَا من الأنْصّارٍ فَالْطلَقنَا كوْمُهُمْ حتَى 
جا شان مايق ان :كا لهست در هن الى الريترد ققد موسرو تلن تريس 
إِْوَاننَا هَوْلَاء من الْأنْصّارِ فَقَانَا لَا عَليكُمْ أن لَا تَقْرْبُوهُمْ وَاقَضُوا أَمْرَكُمْ يا مَعْشَرَ الْمُهَاحِرِينَ فقت 
وَاللّه لَنَِنّهُمٌ َانْطَقَنَا حَتَّى جَتنَاهُمٌ في سّقيفة بَني سّاعدة فَإِذَا هُمّ مُحْتَمعُونَ وَإذَا بَيْنَ ظَهْرَايْهِمْ رَجُل 
ا 0 ا ا 


ولخ ا ار 3 
دمر و و 2 دمع ب 6 ىعو سايم مه مامه ا 


ا لت ل ا اه من من ويَسْطيرئا من ف أثر قلا 


١ مه‎ 


أ عد ب را 


سكت أرذت أن أتكلم وكئت قن ورت مقَالة أمحبئني أرذت أن أقولها بيْنَ يدي أبي بكر رضي 


جرخ مر 


د ال ار ارت او ا 


ماخر .عا عر 


ل م ل اق ل 
هذا اَن لهذا الح من ريش هُمْ وْسَطٌ لعب كسا ودرا وقد رَضِيت لَكُمْ أَحَدَ هَذَيِْ لين 
ما شم ود يدي ويد أبي يي بن اراح لم كر مما َال ها كان وله أذ قم 
فتُضْرَب عنقي لا يُقربني ي ذلك إِلَى إِنْمٍ أحَب إلى م من أن أَتأمّرَ على قَوْمٍ فيهم أَبُو بَكْرِ رضي الله عنه نا 
أذ تدر تبي عفد الات فقا قو (العدر الانكدتها الجكدك رحديقها الديطي مثا اف" 


و 


وم :أذ اممف اوررق قكلكة عر اق الايقدنها النعكن رعديها النيق ول كار 


0 


َم 


دول أن هيه قال وكثْرَ اللقط رت الأْصوَاتُ حَتَّى حَشيت الاعتلاف م ا 1ك 1 


بكر قَبْسَط يده فنايضة وبَايْعةُ الْممَاحرُونَ نم يَايَعَهُ لان رونا على يتوق كاذه كان نون ملل 4 
لك لسارو لاحي ا اا امسر 


أقرَى من مبَايعَة أبي بكر رضي الله عنه مُحَشينَا إن فَارَقنا عَم ولَم دكن ببْعَةَ أن يُحْدنُوا عه 


ذا تلتق د 8 اس رقا املد كول قد ما عقا نت ازرا ج حر مره 


الْمُسْلمِينَ فََا بيِعَة لَهُ ولا بيْعَة للدي بَاَعَهُ ره أن يُقعََا َال ماللكُ وأَبرَتي ابْنُ شهّاب عَنْ غُرْوَة بن 


م 
َه 
أ 


وده بر وو - و هو 


الزيير الركتن للب لتاقم عرتير ١‏ عامط للزةا ز عدي وان ا عوامير ا و متي 
2 أن الذي قال اناعد جل م د فيا ال ع الْحْبَابُ بْنُ المُنْر. 


ل ل ا اال م 


روى أحمد حَدَنَنا مُحَاوية بن عَسْرِو حَدَنَنَا زَائدة حَدَننَا عَاصِمٌ وَحْسَيْنُ بن عَلي عَنْ زَافدَةَ عَنْ 


عَاصِم عَنْ زر عَنْ عبد الله َال لما بض رَسُولَ الله قَالّت الْأَنْصّارٌ مما أمير وَمنْكُمْ أميرٌ فَأَنَاهُمْ 
عُمَرُ رضي الله عنه فَقَال يا مَعْشَرَ الأنْصّار أَلْسَكُمُ تَْلَمُونَ أن رَسُول الله قد أَمرَ با بكر رضي الله 
ران دعل متاك لاله قوذ باللمة أن 


ني ال :خا 


زوق أنه حَدَننَا عصامُ بْنُّ خالد وَأَبُو اليَمَان قَالَا أَخير 0 عَن الزُهْرِيُ قال 
: بَا هُرَيْرَة َال نَع مركي رَسُول الله 
وَكَادَ أبو بَكْر بده وَكفرَ من حَفرَ من ارب قال عْمَرُ يا أ ايك كين لقان إقان نوكه فننال 
َسُول الله أمرنث أن ال اناس حَتّى يفُوُوا لا لهأ ال ا لا ل 


مالرسة إِنَا بحَقه وَحسَابةُ عَلَى الله تعَالَى قال أبُو بَكْر وَاللّه اتن قال أَبُو اليَمَان لقن مَنْ فرق 
ين العلاة وَالركاة ان الركاة حي امال 5 عَنَاقًا كانُوا ده ها إلى رَسُول الله 00 


حََكنَا بيد اله بن عبد الله بن ثب بن مود رضى الله عنه 


ا 


َقَائَلتُهُم عَلَى مَنْعهًا قال عُمَرُ فوَالله ما هُوَّ إِلَا أن رَأَيت 
رضى الله عنه للقتال فعَرَفت أنه الحَق. 


ن الله عر وَجَلٍ قل شَرَحَ صَدْرَ أبي بك ر 


روى أحمد ‏ حَدَنَْا عَبْدْ الررّاق أَنْبَأنا ابْنْ جْرَيْج حَدَئني أبو الزيير سَمعّ جَابرَ بْنَّ عبد الله تقول 
أَخْبرَني عْمَرُ بْنْ الطاب رضي الله عنه أَنّهُ سّمعٌ رَسُول الله لِك يُقول لأُخْرحَنٌ اليهُودَ وَالنَضَارَى 
من خزيرة ارب حَتى لقع ا 45 


ع 
- 
2 


س0 2 وعم قله 2 م 7 ده 2 قله !هد مر عه 0058 * 0 
حَدئنًا أبو أَحمَد الزبيري حَدثْنَا سفيّان عَنْ أبى الزيير عَنْ حابر عَنْ عَمَرَ رضى الله عنه قال لعن 
ه. ٍْ 3 2 0 سه 8 2 1« 1 1 
عشت إن شاء الله لأحرحَن اليَهُودَ وَالتَصّارَى من حَزيرَة العرّب. 
1 3 2 0 3 بز 0 ار 3 ع ا ل 1 9 
روى أحمد - حَدئنًا محمد بن ر حَدَننَا شَعْبّة قال سمغت أبَا جَمَرَة الضبعي يحَدث عن حويريّة 


و ره او 


بْن قدَامّة قال حَجَحْت فَآئَيْتْ المّديئة العَامَّ الذي أصيب فيه عُمّرُ رضي الله عنه قال فخَطب فقال إِنْي 


كان ديكا أَحْمَرَ تقَرنِي 0 أوْ تقْريْن شغْبّة الشّالكُ فَكَانَ من أْرِه أنُّ طعنَ فأَذنَ للئّس عَلَيِه 
فَكَانَ أُوَلَ مَنْ دَخَلَ عَلَيْه أُصْحَابُ اَي كل ثم أهْل الْمّديئة ثم أهْل الشّام ثم أذن لأهل العراق 


ِه 
وعد عوسا ه 


فَدَخَلْتَْ فيمَنْ دَحَلَ قال فَكَانَ كلما دَحَل عَلَيْه قَومُ أَننَوًا عَلَيْهِ وَبَكَوًا قال فَلَمًا دَخَلْنَا عَلَيْه قال وَقَدْ 
عضي إعائة يعماكة :ستؤقاء والدم يسيل .قال ففلنا أو ضما قال ومااسآلة الوفمه ألعة عزنا فال عليك 
كا الله دك تسوه اقل 6 فلن اوتا عذال أرشيكة ل لحري فإن الكل كرون 
ويَقلُونَ وأوصيكُم بالأنصّار انهم عش الإسلام أْذي لجئ ليه وَأُوصيكُمْ بالأَغْرَاب فإِنَهُمَ أ ا د 


وم وارعيت لحرا عر لود شية سكم رركا عباكم ترمو علي دار قمارااستيا بسب 
َؤْلاء الكَلمَات قَالَ مُحَمَّدُ بن حَعْمَرٍ َال شغبة نُمّ سه بَعْدَ َلك فَقَالَ في الْأَغْرَاب وَأوصيك 


د 8 ا 


2-0 هّعه واد وس 6 رار و 78 ل فو عمل م 2ه اس و عر اه 23 ود كًَ 7 
بالأعراب فإنهم إخوائكم وعدو عدو كم. حَدَنْنَا حَجاج الْبَأنَا شعبّة سمعت أبَا حَمَرَة الضبعي يحَدث 
6 3 0 م ا ل و 26 0 000 0 2 . 3 ١‏ -ه 
عَنْ جويريّة بن قدَامَّة قال حَجَجت فَآئَيْتْ المّديئّة العَامَ الذي أصيب فيه عَمَّرُ رضي الله عنه قال 


ووم 


فخحَطب فقال إِنَى رَأَيِتْ كأن ديكا أحمر تقرنى كقرة أو تقرئين شعبّة الشّاكٌ قال فمّا لبث إلا حمُعة 


1١ 

3 

1 

اط 

0 

دما 

3 
ديت 


عط اذ ريه نال ول ,الوك أن دكا الوم دنه بك 16 كل لوا خم 

ذَلكَ فقال في الأَعْرَاب 0 فيك بالأَغْرَاب فَإنّهُم نونكم وَعَدُوُ حَدُو كم 

روى أحمد ‏ حَدَننَا عَفَانَ حَدَننا حَمَّادُ بن سلَمَةَ عَنْ علي بْن رَيْد عَنْ أبي رافع أن عُمَرَ بن لطاب 

لع :اشعية كان شقتذا إلى ال فناين وعندة ا عم وستعية 1 لد رضي الله عع هما محال 

اعلوا أي كذ أن فق كانه يقن وكا قحسو نقيق اهما ترالار أذدا وكاو كني 

لْعَربِ فَهْوَ حر من مال الله عر وَجَل فَقَالَ سَعيد بن ريد ما نك لَوْ شرت برَخْلٍ مسن الْصْمْلمِينَ 
عي سساو 


ا مل ا بره جل رن كو 1 0 بون ب عق “سرد _ 0 1 َه لكه و 
أَتَمَتَكَ الئاس وقد فعّل ذلك أبو بكر رضى الله عنه وَأَئَمَنَهُ الناس فقال عمَرٌ رضى الله عنه قد رأيت 


26 7 ةلك 0 ىو 020 لو ال لعب ا ل ل م ا ورد عن 


11 


دمر ه سه رض ريعي مد براه 


عَنْهُمْ راض ثُمَ قَالَ غُمّرُ رضي الله عنه لَْ أ ركني أَحَدُ رَجُليْنِ م حَعَلْتُ هَذَا لم إلَيْهِ لَوَنقتُ به 
سَالمٌ مَْلَى أبي حُدَيْفَة وَأبُو عُبَيْدَة بن الجرّاح. 

روى أحمد حَدَنَنَايَحْبَى بْنّْ سعيد أما سَألْنهُ حَدَئنَا هشَامٌ حَدَننَا َعَادَةَ عَنْ سّالم بن أ بي الْجَعْد عَنْ 
مَعْدَانَ بن أبي طَلْحَة أن عُمَرَ رضي الله عنه حَطَب يوم حُمُعَة فَذَكْرَ بي الل د اا برطي 
لله عنه وَقَالَ إِنّي قَدْ رأَيِتْ كَأنَ ديكا قَدْ تقرَني تقريْنِ ولا أَرَاهُ إلا لحُضُور أجلي وَإِنَ أَقوا 


5ع 
ءَِ 


اش ورا ابح عو ويا ساد لزي تكد يا فإن عَحل بي ا 


عن عو يي 


0 
ىا 
60 


سه ا و كو ب مرو .8 


فالخلافة شُورى بَيْنَّ مَوْلَاء السنّة ذِينَ م الله يد وهو علهم راض اميه أن 
0 سَيَطْعنُونَ في هَذَا لآم ا صَرَبْتُهُمْ يدي موعن ايساد فإن ع فوهك أعْدَاء اللّه الْكفرَةٌ 

عطلال وي 0 أدغ يدي حيدا أهمْ بلي" من الْكذله وما أغلط لي رَسْوْل الله ليد في شَيء مُنْذ 
اق يكلو وا في حر راطق ني لق حلى مر يبو 


- 


0 


اع 


ملاري ونال بغز ١1‏ كيك ايا لمق اللي في آخر سُورَة النّسَاء فإن أعش أقضي فيهًا قضيّة 


يُقَضي بها مَنْ يقرا القرآن وَمَنْ لا يقرا القرآن ” ف لله بي أشهئلة على أتراء فأئصار فقا 
َهُ ليَلمُوا الا ديهم وس نه وَيَفسمُوا فيهم فَيعَهُمْ ويَعدلُوا عَلَيْهِمْ وَيَرْقعُوا إل مَا 
أشكل عَلَيْهِمْ من أَمْرهم أَيْهًا النّاسُ أ م تَأكلُونَ من شَحركيْنِ لَا أَرَاهُمَا ذا حَبِيفينِ لَقَدْ رأَيِتْ رَسُولَ 
لله 2 إذاوْحد رما من لرخلي في المسشحد أمر به أذ بيده تأخرج إلى البيع ومن أكقُفا 
برع لهذا عاك اناف بل عامط اراق لوفو ا مار 


تَسْتَخْلفْ فقال إن أثرّك فَقَد ترك مَنْ هُوَ خيرٌ مني رول الله كد وإن ٠‏ أَسْتَخْلفْ فقد اسْتَخْلفَ مَن 


2 
ا 


لَهُ أنا 


#2 
020 ( ا 


م 0 َوُه بن عَبْد الله الأَوْديّ عَنْ 


خاس 


عن أ اخ على كي أت 00 0 1 2 
وَلَمْ أستخلف عَلَى النّاس + حَليفَةَ وَكُل مَمْلُوكَ ' له عتيقٌ فقال َه النّاسُ استتتخلف فَقَالَ أي ذَللكَ أفقل 
ل ل ا 15 
امتخلف مَنْ هُوَ حير منّي أو بَكْرٍ رضي الله عنه فقأ لَه نر بالج صَاحَبْت رَسُول الله 36 
ديت الأمَائَة فقَال ما تبش بُشيرٌكَ ياي بِالجَنّة فوَالله َو أن 


مه مه 
-ه و مداو 2 ل هم 


فأطلت صحبَتَهُ وَوّليت أمر الْمُؤْمنِينَ فقويت 
0 ؛ لي الدنيًا بِمَا فيهًا لَافمَدَيْتَ به من هَوْل ما أمَامي قل 
د كَمَافا لَا لي ونا عا وَأنَامَا 


- 
.6 لل َس 


أن أَعْلَمْ الْحَبَرَ وما َوْلْكَ في أمْرِ المُؤْمنِينَ فوَالله لَوَددْتْ أن ذا 
ا د ا اه ييه فذَلك. 


0 


11١ 


بو سعيد حدثد إسرائيل حَدئَا معي بن مسرو عَنْ دعبف عن اسن 


ره سّمر ماه 


واب كتال .سول الله مه إِنّهُ مَنْ حَلّفَ بشيء دُونَ الله 


اك 
م 
- 
6 
53 


روى أحمد حَدَثْنَا يَزِيدٌ أخبّرنًا جَريرٌ أنبَأنا الربيْرُ بْنّ الخرّيت عَنْ أبي لبيد قَالَ حرج رَخُل من 


2 مسو 


طَاحيةَ مُهَاجرًا يُقَالَ ل َه يرَحُ بن أسّد فَقدمَ الْمَديئَة بَْدَ وها رَسُول الله بأيَامٍ فرَآهُ عُمَرُ رضي الله 


3 
شاع وو ده كو اس 


سرود وال تاق انا تال ور اسان قال نم والمواسد يوادنه على أي در 
رضي الله عنه فَقَالَ هَذَا من أَهْل الأرْض التي سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يقول إِنّي أأَعْلَم ره ينال لها 


عُمَانَ ينْضَحُ يتَاحيّتهًا الْبَحْرٌ بهًا حَيّ من الْعَرب لَوْ أَنَاهُمْ رَسُولي ما رَمَوْهُ بِسَهْمٍ ولا حَجَرٍ. 
روى أحمد َتنا أبُو مُعَاويَة حَدَتََا الَعْمَضُ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَلقَمَةَ َال جَاء رَجُلَ إِلَى عُمَرَ رضي 


7 
00 عي و 


الله عنه وَهُوَ بعرفة قال أَبُوام معاوية و حَدَنَنَا الأَعْمَثْ عَنْ ميقم عَنْ قيس بن مَرْوَان أَنّهُ أّى عُمّرَ رضي 
لبد درا لا را ل لبو ل ل 


فقضب والتقحَ حتّى كاد يماما لكر شع سبي الرّخْلٍ فقَال وَمَنْ هُوَ وَبْحَكَ قَالَ عَبْدُ الله بن مَسْعُود 
نامرغ فضا حلى ‏ إى حل فب خا لها قو وله مَا أَعْلَمهُ 


مرو 0 


قي من النّاسِ أَحَدٌ هُوَ أحَقَّ بدَلكَ منْهُ وَسَأْحَدَنُكَ عَنْ ذَلكَ كَانَ رَسُولَ الله لَا يَرَال يمر عند 
أبي بَكْرٍ رضي الله عنه الليْلَة كَذَاكَ في الْأمْرٍ م من أَمْرِ الْمُسْلمِنَ وَإنّهُ سَمَرَ عنْدَهُ ذات لَيلّة وأقامَعَهُ 
فرج رَسُول الله وَحَرحنا ممه فرحل قا لم يُصلّي في الْمّسمْجد فَقَامَ رَسُولَ الله َل يَسسْتَمِعْ 


ع 2ه ا 


قرَاءتهُ فلَمّا كا أن ُعْرِفهُ قال رَسُولَ الله د بر أن ؛ يقرا اْقرآنَ رَطْبَا كَمَا ألزل فَيقرَة عا 
ا 1135 خون رتكل ردم قر لاز الله مير انكر ساون دنار 


وماو 


م ركني لله عنه قُلْتْ الله عدو إِلَْهِ فلأبَسَرَئُهُ قال فَعَدَوْتْ َيِه بره فَوَجَد ت أبَا بكر قذ 
سبي َيِه قبََرَهُ ولا وَاللّه ما سبَقتهُ إلى حير قط إلا وَسبَقني ليه 
روى أحمد ‏ حَدَئْنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبّد امّلك بْن عُمَيْر عَنْ جَابرٍ بْنِ سَّمْرَة قال طب عُمَرٌ اناس 


هه 


البكابية فال إن روك الله له قَامَ في مثل مُقَامي هَذَا فقَال أَحْسسُوا . أصْحَابِي ثم الْذينَ يَلْوئهُم 
من وهم يم فوم يد كناف الي ل لقا 1 اه ا 
الشّهادَة قبل أن يُسْعْشهَدَ ف لي يي 


الواحد وَهُوَ منّ الاْيْنٍ أبْعَدُ ولا يَلوَنَ رَجُلٌ بامرأة فَِنَ نَالنَهُمًا الَيْطَانَ وَمَنْ كَانَ م ار 


سوع عي و 7 لكوع مولا بره عي 


خحسلتة و تسوه سيننه كه عؤمين: 


روى أحمد ‏ حَدَنَنا عَبْدُ الله بن يَزِيدَ حَدَنَنَا َاوْدُ يَْنِي ابن أبي الْفرّات حَدَنِي عَبْدُ الله بن بُرَئدَة عَنْ 
أبي الْأسْوّد الدَيْلي قال أكَيِتْ لله وقذار د بهالتر صن مهم بمولودا مر ذرِيعًا فَجَلْسمْتْ إلى عُمَرَ 


بْن الْخَطّاب رضي الله عنه فَمَرّتْ به جََارَة فلي عَلَى صَاحبِهًا خَيرٌ قَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه وَحَبَتْ 


١ 


7 


ان ناي عل بساني 2 ناز رضنا لم :2 لقان الي على هاه فال 2م 


لم مال عن واد - 


يه عو يه 


روى أحمد حَدَنَنا أبُو مُعَاوِيّة حَدَنَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلقَمّة عَنْ عُمرَ رضي الله عنه قال 
كَانَ رَسُول الله يي يَسَمَرٌ عنْدَ أبي بَكْر رضي الله عنه اللي كَذَاكَ في الأمْرِ من أَمْرٍ الْمُسْلمِينَ وأا 


ل ينانا ىهم وداداس 


1 العام ان جك ا لق او مر ع عكر رضي اللدفينه داك 
غلم نا رقعَهُ َال يََولَ الله تارك قار علي ب تزاح لييحكدا وحمل نري اع كن إلى اللدارس 
رما إلى الأرْض رَقَميُُ هَكَذَا وَجَعَلَ يَاطنَ كَفَه إِلَى السسّمَاء وَرَقََهَا نَْوَ السسّماء. 


له عداام مام الور 0 


لاه 1 2 4# 0 


زعا عي قل نك تزع عطي ل 2 من جل وني فزع علي كل ب لبه 
الْمُؤْمنِينَ عفني قَالَ فضّحكَ حََّى اسْتَلقَى لقف َم قال عم وَالله ني لأعْرفكَ آمَنتَ د كتصروا 


وي م 
31 ف" عد وض ا راع 8 


وأفيليك إذ دروا وو إذ غَدَرُوا وإن إزل ماد بت ريه رَسُول الله يد ووحوة أصحابه 


صَدَقَة طب جا حنت بها إلَى رَسُول الله كل م أَحذَ يكذ ” ل الو م 0 


وما مقر 


عد 5-83 


الفاقة وهم عر ار در 
روى أحمد - حَدَننَا مُحَمَدُ بن حَعْمَرٍ حَدَنَنَا شغْيّة عَنْ سمّاك قَالَ سَمِعْتْ عيّاضًا الأُشْعَرِيّ قال 


شهدت اللاو ف صما حك ل كاعر ده أبي سُفيَانَ وَابْنُّ حَسَئَة وَحَالدُ 


سكه اس 


ْنُ اليد وَعيّاض وَلِيْسَ عياض هَذَا باْذي حَدك سمّاكا قال وَقال عُمَرُ رضي الله عنه إِذا كَانَ قال 


عي "مرح خم 7 بو ار 


كف وات كال قا اذ قا حَاشَ ! ْنَا الْمَوْتْ وَاسْتَمْدَدْنَاهُ فكب إِلَيْنا إِهُ دف جاءني 


5 
0 جا وه 2 لَسَِ مس 


0 ل اللطاطن لاك يكن انس رفن 
مُحَمَّدًا هذ ُصر يوم در في أُقَل من عدَكُمْ فَإِذَا ناكم كتابي هذا فقَاتلوهُمْ وا يُرَاحمُوني قال 
ََائلْاهُْ هماه ولاه أَرْيَم راس ار ن نُغطِي 


م 2 - رك 


3 
و 
قال فسيقه فرأايت 


عد كل رن عر قل ونال لوغيد نا وراطي نال 6" 0 ١‏ لم تَطنب 


0 


عقيصتي أبي عُبَيْدة ران وَهْوَ حَلفَهُ عَلَى رس عَرَبِي. 
(العقيصة: هي الشعر المضفورء تنقزان: أي تقفزان). 


روى أحمد حَدَنَنَا عَفَانْ حَدَنَنَا شغْيّة عن الْحَكَمٍ عَنْ أبي وائل عَنْ صْبَي بن مَعْبَد أَنّهُ كان تُصران 


تعْلًا فأَمْلَمَ فسا تيار انك لقث اهل قير اله فضي الله عد وحن تراه ان اتكاقه قن أنه 


١ 


4 0 


أَحَجَحْتَ قال لا فقيل / لَهُ حُجَّ وَاعْتَمرْ نّم جَاهد فَأَهَلَ بهم جَميعًا فَوَافقَ رَيْدَ بْنَ صُوحَانَ وَسَلَمَانَ بن 


ماسر 


رَبيعَةَ فََالَا هُوَ أَضَلٌ من تاقته أو ما هُوَ بأَمْدَى من حَمَله فَانْطَلقَ إِلَى عُمَرَ رضي الله عنه فَأَغيَرَة 
بقولهمًا فقال هُديتَ لسنّة َبيّكَ أ | لممنّة رَسُول الله هد . 


2 5 
عو اش و هبي ام 0 0 


روف سوسس اسك 093--------- 0 060 


- 


1 


ا ع 


كله شا ع كنات اي القة يقري أن عر زفي اللاعد دم حطي كيه اللسنه 


عه 


وَأنْنَى + عَلَيْه وَذَكَرَ تبي الله وأا يَكْرٍ رضي الله عنه َم فال ني رأَئِت ريا أن ديكا ئقَرني 
الو رن ا لت رد أحَلي وَإِن اس يَأمُرُوئِي أن ؛ أمتتخلف وَإن لعز وَحْل لم يكن 


ا 


يُضيعٌ حلَاقتَهُ وَدينهُ ولا الذي بَعَتَ به ليه يي فإن عجل ؛ بي أَمْرٌ فَالْحلاقة شُورَى في هَوْلَاءِ الرمط 


سرحي ”خب 


نََ 


2 
سد مه مهبر ه 1 


السمنّة الّذِينَ توفي رَسُولَ الله وه عه راض كَل اموا وَأَطيعُوا وَقَدْ عَرَفْتْ 
رِجَانا سَيَطْعُونَ في هَذَا الأَمْر وَإِنّي ي ته بيَدي هذه عَلَى الْإِسْلّام فإن 6 فأولدك أغداء الله 
كَعرَهُ الال وني وال ما د بدي شيا هر هم ِل من أثر كله وقد سأ تبي الله ل 
عَنَْا ما أعْلَظَ لي في شيء قط ما أعْلَظَ لي فيهًا حَتّى طَعَنَ بيّده أو بامبعه في صلرِي أو جني 
وقال , يَا عُمَرُ كفيك الاي التي ُرَلَتْ في الصّيّف تي في آخخر سُورَة النّسّاء وَإِنّي إن أعش أقض فيهًا 


قَضيَّة لَا يَحْتَلفْ فيهًا أَحَدُ يقرا القران أو لا هر الفران” م َل اله لي شيك على أمرء لأنصار 
إلى تتش ب علَمُونَ لاس ديعم وسنة يهم ويَفْسمُونَ فيوم فعَهُمْ ويَُدلُونَ لهم وما أشكل 
يَرْفعُوئهُ لي تم قَالَ يا أَيهَا الا تون من سجرن لا اها نا ين هذا لوم وض ل 
فد كنك أرق الرَخْلَ عَلَى عَهْد رَسُول الله َل يُوجَدُ ريه منه فيُوْحَذَ بيده حَتّى يُخْرّجَ به إلى 


عر ا 


002 


َ 


ا 


م ماه عع سمي ورور وو له م هموي 


00 لكشتي عمد بن لاب رضي اله عنه على امدق مض مقا 
دا إل مر لي يحمالة قل له إِنمَا عملت لله وري عَلَى الله قال خذ ما أغْطيت فَإنْي قَلذ 


25 


عَمِلْتْ عَلَى عَهْد رَسُول الله فَعَمَلنِي فَقَلْتْ مثل قَوْلكَ فَقَالَ لي رَسُول الله يل إِذا أغطيت ش: شَيكا 


2ه 
وى اس ير هو داو سن 8 م 


روى أحمد حي تاغل 11 تحاف انا عَبْدُ الله يَْي ابْنَ البرك أ' بَأنا مُحَمِّدُ بْنُ سُوقة عَنْ عَبّد 
اله بْنِ ديئار عن ابْنٍ عُمَرَ أن عُمَرَ : بْنَ الطاب رضي والاسط رقو الحا كال وحار ولت 


رَسُول الله مثل مُقَامي فيكُمْ فَقَالَ اسْتَوْصُوا بِأَصْحَابِي خيرًا ” لذن ملوئهم ثم لذن تلوئهم ثم 
يفشو الكَذَبْ حَنَّى إن الرَحْلَ لدع بالشّهادة قَبْلَ أن يُسألَْا فَمَنْ أَرَادَ منكمْ بَحْبْحَة الجن فلَيْْرَم 


الججماعة إن الشيْطان مَعَّ الَاحد وَهُوَ من الاين أَبْعَدُ رن ةك بامرأة إن الشَيْطِانَ تَلنْهُمَا 


سدماه م سو و مسير و عو 2 يواه عي 


وَمَنْ سَرَنهُ حَسََتُةُ وَسَاءلة بيلتة اهو مون 


ووو قحالم أ او انان لان ين أي ي سب عَثبّة بن تميم عن الوليد بْنِ عَامرٍ 


ل ل ل ل لصح يه يلد أن 


ها مهة 


الم ونيا ام عق الما كو وق اسع 1 
مي َال طَفس مع حمر بن الطاب رضي ي الله عنه فَلَمّا كنت عَنْدَ الركن الذي يلي الْبَابْ مما يلي 


اكد اعدت بيده لِيَسْتَلمَ تقال أن ل ت مَعْ م الله يِه قلت بَلى قال فهل رَأَينَهُ يُستَلمُهُ لي 


2 هس 


َا قَالَ فَائفدَ عَنْكَ فَإِنَ لَّكَ في رَسُول الله أمنوَة حَسَنَة 1 


5 - 2 
2010 0 


نا أبُو ستعيد مَوْلَى بَني هَاشْمٍ حَدَنْا لمن بْنّ عَوْف العََرِي بَطْرِيّ قال أنبأنا نبأنتا 
تعبا ب حنطلة أذ به حَنطلة بن مي وقد إلى مر فَكَانَ مر ذا مر ب سان من الود مله 


# اه 


اح ل را ادو افص رد صر جار ارال يد يُقول حي فن 


ول مه م6 عه قير و 


هَاهُنَا مَبِغي عَلَيْهِمْ مَنَصُورُونَ. 


بو مدعنا رن دواد أبي خَالد عَنْ قيْسِ قال رَأَيْتُ عُمَرَ رضي الله عنه وَبيّدهِ سيب 


عو "عوج 


ل لن 


َخْلٍ وَهْرَ يُجْلسٌ النّاسَ يُقول اسْمَعُوا لقَوْل تليقة رَسُول الله ل َجَاء مَولَى لأبي بَكْر رضي الله 
عنه يُقَالَ لَهُ شَدِيدٌ بصّحيقة فَقرأهَا عَلَى النَّسٍ فَقَالَ يُقول أَبو بَكْرِ رضي الله عنه اسْمَعُوا وَأَطيعُوا لما 
في هَذه الصّحيفة هلله ما نكم َال في فريس ُمرٌ رضي الله عده يَغْد َلك عَلَى امثير 


مع سكم 


روى أحمد حَدَننَاعَفَانَ حَدََنَا حَمّادُ بن سَلَمَةَ عَنْ متعيد الْجرَيْرِيّ عَنْ أبي نَطرَةَ عَنْ أْسَيْرٍ بن 
حَابٍ َال مأل أل ليم مَل مر رضي الله عده يَستفرِي الاق فقول هل فيكم أحَة من قر 


حَتّى أتى عَلَى قرّن فقال مَنْ أ كم قَالوا قن فَوَقَمَ ِمَامُ عُمَرَ رضي الله عنه أَوْ زِمَامٌ أُوَئْس قَنَاوَلَهُ 


ع د مه لو 


أَحَدهُما الاخر فعرفة فقال خم ما امسجلك قال أنا أوَيْسُ فَقَالَ هَل لَك وَالدة قال نَعَمْ قال فَهّلَ كَانَ 


قي 


بك من لاض شيء قال ' عَمْ فدَعَوْتْ الله عر وَجَل فَأَذْهَبَهُ عنّي إَِا مَوْضِ ضع الدَرْهَمٍ من سرتي لأذكر 


عتر. .١‏ . عتي. مه 


ا ا ا د لام لت 
0 


ويس 


ولاو 


وَل وكا به يياضن فعا له وحن َه نماض ترق في لكك فامكففه ل 


َعَلَ في مار النَّاسِ قَلَمْمذْرَ أن وك كَل ققدم اُْوقَة ال وحن تمغ في حَلقه دك اله وكَانَ 
يَجْلسُ مَعَنَا فَكَانَ إذَا ذَكَرَ هُوَ وَقَمَّ حَديثهُ من قلوبنًا مَوقعًا لَا يَقَعُ حَديث غَيْره فَذَكَرَ الْحَديث. 


١16 


05 ره ير 


زوع امد معنت الازف در لحري ع عر شك بن ارماة من الْحكم بن عيَة عن 
0009 0 0 000 الك 


ل د 5 


2 


بإذنهًا. 


5 
2-01 20 رده بر اس 


روى أحمد ‏ حَدَئَاإسْمَاعيل حَدَئنَا سَلَمَة بن عَلَقَمَةَ عَنْ مُحَمّد بن سيرينَ قَالَ يفت عَنْ أبي 
الْعَجْمَاء السُلّمي قَالَ سَمعْتْ عُمَرَ يقول ألا لَا ُقْلُوا صُدُقَ النّسَاء أَنا لا تخْلُوا دق النّسَاء فَإْنهَا لو 
كَانَتَ مَكْرْمَةَ في النيا أو تَقَوَى عند الله كان أَولَاكمْ بها الي يك ما أَصْدَقَ رَسُول الله ل امراة 
من نسنائه ولا أصْدقت الرأة من باه كت مذ ذثتي عر أوقئة وإ لحل ليَْلَى يصّدقة اثرأته وقال 
م وَإنَ الرّحُل ليُعْلي بصدقة ل ل يفول كلت إِلَيِك عَلَقَ 
الْقرْبّة قَالَ وَكنْت عَلَامًا عرَييا مُولَدَا لم أذ مَا عَلَقْ القربّة قَالَ وأخرى تَقولُوتَهًا لمَنْ قتل في مَعَازِيِكُمْ 
كاك قل كللذ نتهبد رقا قلا شيينا ولغ ايكون 34 راعذ ركيد أر دق رلسلد نا 
وها يقس الْسَارة ذا تقولوا ذَاكمْ ولكن قولوا كما قال ابي أذ كَمَا َال محمد 8 من فل أو 
مَاتَ في سَبيل الله فَهُوَ في الْجَنّة. 

روى أحمد حَدَنَنَايَِيدُ أَخْبركا عَبْدُ ْمَل عَنْ أئس بْنِ سيرينَ قَالَ قلت لان عُمَرَ حَدَننِي عَنْ 
طَلَاقكَ امراك قَالَ طَلَقتهَا وَهيّ حَائضٌ قَالَ فَذَكَرْتُ َلك لعُمَرَ بْن الْخَطَّاب رضي الله عنه فَذَكَرَهُ 
لي ول فَعَال المي يِذ مُرْهُ فَلْيْرَاجعْهًا فَإذَا طَهْرت فَليُطلقَهَا في طَهْرِهَا قَالَ قلْتْ ؟ َهُ هَل اعْمَدَدْتَ 
بالتي طَلَقَتَهًا وَهِيَ حَائض قَالَ قُمَا لي لا أعْنَدُ بهَا وَإِنْ كنت قَدْ عَجَرْتُْ وَامْتَحْمَقَت. 

روى أحمد حَدنَنَا يَحَى حَدَئنَا حُسَينَ الْمُعَلمُ حَدَنَنَا عَسْرُو بْنْ شعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَده َال قَلَمَا 
رَحَعَ عَمْرُو حَاءَ ينو مَعْمَرِ بْنِ حَبيب يُُحَاصِمُوئَةُ في ولَاء أَْتهم إِلَى عُمَرَ بْنِ الححَطاب رضي الله عنه 
فقَالَ أقضي بَيْنَكُمْ ما سَمِعْتُ من رَسُول الله يد يقول ما أَحْرَّرَ | الود أو الْوَالدُ فَهُوَ لعَصَبّته مَنْ كان 
فَقضى لَنَا به. 

روى أحمد - حَدََنَا وكيعٌ حَدَتََا سُفيَانَ عَنْ عَبْد الرّحْمَِ بن الْحَارث بْن عَيّاشُ بن أبي رَبيعَة رضي 
له عنهم عَنْ حَكيم : نِ حكيم بْنِ عَبّاد بْنِ حُتيْف عَنْ أبي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حَُيْفِ أن رَجْلّا رَمَى 
لالم كد رد َه ورت اال فكتب في ذلك أبو غبيْدَة إن اراح إلى عُمَرَ رضي الله 
عنه فك 2 يِه قَالَ اللَهُ وَرَسُولهُ مَْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ وَالْححَالَ وَارث مَنْ لَا وَارث لَهُ. 

وق اشح دنا د بن آدَمَ حَدَننَا سيان عَنْ عَبْد الرّحْمَنِ : بْن عَيّاشٍ عَنْ حَكيم , بن حَكيمٍ عن 
أبي أ ل الول كل اكب عدر رقي اللدعة نا لاله بن دانم اكلئن هلماك الك 


١ 


وَمُقَاتلتَكُمْ الرّمْيّ فكَانُوا يََخْتَلفُونَ إلى الأُغرّاض فَجَاء مَهُمٌ غرْب إلى غلام فَقثَلهُ فلَمْ يُوجَدْ لَهُ أضل 
وَكَانَ في حَجْرٍ َال لَهُ فكب فيه أَبُو عُبَيْدَةَ إلى عُمَرَ رضي الله عنه إلى مَنْ أَذقعُ عَمَلَهُ فككب إِلَيْه 
عْمرٌ رضي الله عنه إن رَسُول الله وَيةٌ كان يُقول الله وَرَسُولَهُ مَوَلى مَنْ لا مَوْلى له الخال وَارث مَن 


لاوارت له 


روئى أحمد ‏ حَدَنَا إسْماعيل عَنْ سعيد بن أبي عَرُويّة عَنْ قتَادَةَ عَنْ سَالم بن أبي الْجَعْد عَنْ مَعْدَانَ 
أن أى «طلحة قال قال عمر زفي التداعية ما سالك رامؤل الله * قله عن قرع كدر مها شالثة كن 


الكلالة حَنَى طَعَنَ بإصبّعه في صَّدْرِي وقال كفيك آيّة الصيّف التي في آخر سورة النسّاء. 


7 اش داه وى و سمه 


روى أحمد حَدَنْنَا سفيَان عَنْ عَمَرو عن الزهري عَن مالك بن أوس قال سَمعت عَمَّرَ رضي الله 


- 


عَيْد يشل عبد الرّحْمّنِ ك2 عَوْف واه وَالزيير وسَعْد تشلادكه بالله الذي تَقَومُ الجاع و ارط به 
أَعَلمَتُمٌ أن رَسُول الله هَل قال نا لَا تورث مَا تَرَكتًا صَدَقَة قالوا الهم نَعَم. 


ه 


ع 216 عو مي م 0 8ع عن لشو دوع وعد وله ه2 0 
روى احمد ‏ حد أبو سعيد حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
عنهة 


ن رَسُول الله ود قال لا يُقادُ وَالدٌ من ولدءوقال رَسُول الله وه يرث المّال مَنْ 


37 ١ 00 


ا 


روى أحمد ‏ حَدَننَا يَحْبَى عَنْ عَبّْد الْمَلك حَدَنَنَا عبد الله مولَى أُسْمَاء قَالَ أَرْسلئنِي أسْمَاء إلى الن 


عْمَرَ أَنّهُ بَلعَهًا أَنَكَ تُحَرُمُ أشياء تَلانّة العَلَمّ في الثب وميثرة الأَرْحْوَان وَصّوْمَ رَحَبٍ كله فَقال أَمّا ما 
ذكرت من صُوْمِ رَحَب فكيف بمن يَصوم الأَبَّدَ وَأما ما ذكرت من العَلمٍ في الثوب فإني 5 سمعت 


عْمَرَ رضي الله عنه يُقول سمغت رَسُول الله لد يُقول مَنْ لبس الحَريرٌ في الذنيًا لم يَلبَِسْهُ في 
الآخيرة. 


روى أحمد - حَدَثَا يَعْقَوبْ حَدَئَنَا أبي عَن ابْن إِسْحَاقَ كما حَدَنْنِي عَنْهُ نَافعٌ مَوْلَاهُ قال كان عَبدُ 


اللّه بن عُمّرَ رضي الله عنه يَقُولَ إذَا لَمْ يَكُنْ للرّحْل إِنَا نوب واحد فَلمَأئرْ به نم ليْصَلَ فَإني سَمعْت 


1 الكطاف رضن العف ردول رلك وول ا تصنو اتوت ذا كاد وعد كنا سر 
اْيْهُودُ قال نافعٌ ولَوْ قلت لَكُمْ إِنّهُ أسْئدَ ذلك إِلَى رَسُول الله يك لَرَحَوْتْ أن لَا أكون كَذَبْت. 
روى أحمد حَدَننَا أبو سعيد مُوْلى بُني هاشم حَدَنْنَا الهَيئم بْنْ رافع الطاطري بَصّري حَدَننِي أبو 


يَحَيّى رَجل من أهل مّكة عن فروخ مُوْلى عثْمّان أن عَمَرَ رضي الله عنه وَهُوَ يَوْمَئَذ أميرٌ الموْمِنِينَ 
خَرَجَ إلى الْمَسْجد قَرأى طَعَامًا مَنْثُورًا فَقَالَ ما هَذَا الطَّعَامُ فَقَالُوا طَعَامٌ حلب إِلَيْنَا قَالَ بَارَكَ اللهُ فيه 
وَفِيمَنٌ حَلبَهُ قيل يَا أميرَ المُؤمنِينَ فإِنّهُ قد احتكرٌ قال وَمَّن احْتَكرَهُ قالوا فروحٌ مَوْلى عثمّان وَفلان 
مولن شم فأرمل ليسا فاعاهما ال قا حشكما على الشكار معاد المتكلمين قإنايا أمين موسي 


َشترِي بِأَمْوَالنَا تيع فقال عُمَرُ سَمِْتُ رَسُول الله و يُقول مَنِ احْتَكرَ عَلَى الشُمْلمينَ طُعَامَهُمْ 


ضْرَيَُ الله بالإفلاس أو بِجُدَام فَقَالَ فَرُوحٌ عنْدَ ذلك يا أمير الْمُؤْمنِينَ أَعَاهِدُ الله وأُعَاهِدُك أن نا ود 


- 


١ 11/ 


2 
ولد قَ 


ا وَأمّا مَولَى عْمَرَ فقال إِنَّمَا ى: َشتري بِأَمْوَالنَا وبي 


15 


فال أو يي فلفل الت عون عمتر 


م 

00 

واي ا ال ار م ال ره 
رضي الله عنه قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْمَطّاب رضي الله عنه سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل يَقول لا يُقَادُ لولّد من 
والده. 


2-01 وو ره فى عوم م مع مه 


روى أحمد ‏ حَدئنًا هشيم أذ ُبَأنَا علي بن زَيْد عَنْ يُوسُفَ بْنِ مهْرَان عن ابْنِ عَبّاسٍ قال طب عُمَرْ 
بن الطاب رضي أ 1 2 


ه ايراس نوعو َو 7 وين العو حو *_ علو لد و ا 6 درق مر 


ُخْدَعْنَّ عَنْهُ نه حَدّ من حُدُود الله تَعَالَى ألا إن رَسُولَ الله فد وحم وركككا كذ ولوْلتنا أن 
يَقُولَ قَائلُونَ رَادَ عُمَرُ في كتّاب الله ا ان امم احيرا سير كين 
الْمَطّاب رضي ي الله عنه وَقَالَ هُشِيْمٌ مره وَعَبْدُ الرَحْمَنِ بن عَوْف وَفْلَانَ وان ٠‏ أن رول الله له قد 
ا عا انوا أن نش رحو لك لو رن مد عو الدتال را انه 


عه ١‏ ع ا م ا 


وَبِعَذَاب ابر وَبقَْم يُخْرَحُونَ من النَار بَعَدَمًا امتَحَشوا. 


امتحشوا: أي احترقوا. 
حَدَننَا هُشَيِمٌ حََنَنا الرهْرِي عَنْ عُبَيْد الله بن عُثْبَة بن مَسْعُود أَبرني عَبْدُ الله ابن عب خسني 


ل اه ْنّ الطاب رضي اع ا لي رن رن 


2 
ا 
ل ل لي عي داج : افد 1ت ون عل 


ولوك مايال الرّحْمٍ في كتّاب الله لف ل اللّه لد وَرَحَمنًا ده لزلا أن كول 


انلود او يتكلم كلتو نخد رصي الل عد "زا في كنات النّاها كر #ملة الها كمارالت: 
روى أحمد - حَدئْنَا سيان حن الطرِي' سمح مَك إن أْس إن الْحَدئَانِ سمح عُمر بن امطاب 


رضي الله عنه يُقول قال رَسُول الله ويهٌ قال سُفيّان مر سّمِعٌ رَسُولَ الله يه يُقول الذَّهَبُ بِالوَرق 
ن 


2 
6 


ا 0 0 وهَاءِ وَالشَعير بالشّع ا ا وَالتَّمْرُ الم 8 قا 


ل 0 


انا 0 ه رواعه 


ع حدنا عبد الرراق د ا مَعْمَرٌ حَنِ الزّهْرِيّ أحخبَرني مالك بْنْ أُوْس بْن الْحَدَئَانَ قال صَرَفتْ عند 
طَلْحَةَ بْنِ عبيْد الله وَرِهَا بدَهَب فَقَالَ أنظرني حَتّى بَأَينَا اتنا من الْعَابَّة َال فَسَمِعَهًَا عُمَرٌ بن 


ال ا الام ا ار ا ا 2 


ا كاد وهام 


- 
1852 مدق 


سُفيَانَ عَنْ عَمْرِو عَنْ طَاوْس عَنِ ابن عَبّاسِ ذكر لعُمرَ أن سَمرَة وال مره , بلغ 
ا كه بَاعَ محَمْرًا قَالَ قَائَلَ الله كر إن رول الله كلهال لون اللةالوشيرة 


حرمت عَلَيْهِم الْشُحُومْ : ايه فبَاعُوهًَا. 


ع 
- 
0 


1١1 


يز 2 5 
21 - 1 


روى أحمد ‏ حَدَننَا ابن إدْرِيسَ ا ابْنُ جُرَيْج عن ابن أبي عَمَّارٍ عَنْ عَبْد الله بن بَابيْه عنْ يَعْلَى بن 
مي قال سَأَلْتْ عُمَرَ بْنَّ الْحَطَّاب قلت ( لَيْسَ عَلَيِكُمْ جُنَاحٌ أن تُقَصرُوا منَّ الصّلَاة إن حفكُمْ أن 
يفتنَكُم الّذِينَ كَفَرُوا ) وَكَد أمّنَ اللَهُ الناسَ فَقَالَ لي عُمَرُ عَحِبْتْ مما عَحِبْتَ منْه فَسَأَلْتْ رَسُولَ اله 
عَنّْ ذَلكَ فَقَالَ صَدَقَة تَصدَّقَ اللَهُ بهًا عَلِيَكُمْ فاقبلُوا صَدَقََهُ. 

روى أحمد ‏ حَدَنَا يَحْبَى عَنْ شحْبَة حَدنِّي سَلَمَة بن كهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ أبَا الْحَكَمِ قَالَ سَألْتْ الِنَ 
عبّاسٍ رضي الله عنه عَنْ بيذ الْجر وَالدبّاءِ فقَالَ نهَى رَسُول الله يل عَنْ تبيذ الجر وَالدمّاء وََالَ مَنْ 
ره أن يحرم مَا حََم الل َاَى وَرَسُوله يحرم اليد َال وَسَألْت ابن ار فال نهَى رَسُولَ الله 
ل عن الدبّاء وَالْجَرٌَ قَالَ وَسَأَلْتُ ابْنّ عُمَّرَ رضي الله عنه فَحَدّتْ عَنْ عُمَرَ أن المي قَى عن 
الدباءروالذرقت قال .وعدت أن عل أبن .سعد أن زول الله عله تمن عن الجر والدياء والمر فت 
وَالْمْسْرِ وَالّمْر. 

روك لخن حَدَنَنَا هَاشمٌ بن الْقَاسِمٍ حَدَثََا عكْرمّة يعني ابْنَ عَمّار حَدَنِي سمَالهٌ اْحتفي أَبُو رُمَيل 
َال حَدَنِي عَبْدُ الله بْنُ عماس حَدَنِي عُمَرُ بْنُ الطاب رضي الله عنه قَالَ لَمّا كَانَ يَوْمُ حبر أققِل 
فْرٌ من أُصْحَاب الب فَقَالُوا فلَان شَهِيدٌ فْلَان شَهِيدٌ حَتّى مَرُوا عَلَى رَجُل فَقَانُوا فلَان شَهِيدٌ فَقَالَ 
سول الله يل كنا إِنّي ريَُ في الَارٍ في برد علا أ عبَاءة ثم َال رَسُول الله وا ابن الطاب 


- م ِو 
2 مره ارا 


اذْهَبْ قنَاد في النّاسِ أَنْهُ نَا يدل الجنة إلا المُؤْميُونَ قال فحَرَحْت فَنَادَيْتْ أَنَا إن لا دحل الجنّة إلا 
المؤمتون. 


روى أحمد ‏ حَدَنَنَا هَاشْمُ بْنُ الْقَاسم حَدَتَنَا عكرمَة يعني ابْنَ عَمَّار حَدَتِي سمَالهٌ الحتفي أَبُو رُمَيل 
َال حَدَنِي عَبْدُ الله ْنُ عباس حَدَنِّي عُمَرُ بْنُ الطاب رضي الله عنه قَالَ لَمّا كَانَ يَوْمُ حير أققِل 
َفرٌ من أُصْحَاب الى وَل فَقَالُوا فلَان شَهِيدٌ فلَان شَهِيدٌ حَتّى مَرُوا عَلَى رَحُل فَقَالُوا فلان شَهِيدٌ قَقَالَ 
رَسُول اللّ يل كنا إنّي أيه في النَارٍ في برْدَة لها أَوْ عبَاءة نم َال رَسُول اللّه 5 يا ابن الطاب 
ادهب هتاه قن اقلين آله لا يذخل الحته إلا امون قال فخريقع فارقف آلا ره ل يتل الحه إلا 


و 


0. 


المؤمتون. 
روى أحمد ‏ حَدَثَنَايَحَْى عَنْ عُبَيْد الله حَدَثّي نافع عن ابن عُمَرَ عَنْ عُمَرَ رضي الله عَنْه أَنّهُ قال يا 
رسول الله إلى تدوت فين الحاعية أن اعتكف ف المستجد الحرام ليله فقال لَه فأواف' بتذرله: 


- 


زوق أيه جد ا محا سين الس الماعار اللا ا توا جه 
عَمْرِو بْن عَطاء عَنْ مالك بن أؤس بن الحَدثان قال كان عَمَّرٌ يَخْلفْ عَلى أُيْمّان ثلاث يُقول والله ما 
كا ناكل بيسن كرو الما م الستكلين أله إل و لذ قن مهدا 


مه 


العال كفي عاذ تدر كا ولكتافان كنار ناا من كان اللد نان :و متناف حول اللقة م 


2 7 
0 


كد اخ هذ المال امن كلاوما 


ا 


١848 


فالرجل وَبَلاؤٌهُ في الإسّلام وَالرجل وَقدَمَهُ في الإسلام والرّجل وَعَتَاؤُةُ في الإسلام وَالرجل وَحَاحَفْهُ وَ 
الله لعزا اقيية م كه الراقي سك ستقاء خطة قن علا المال وهر زعي مكاله, 


روى أذ .ت حَدكنًا فيان عن عَثْرو عن الرُخْرَي عن مالك بن أو قال أرْسْل إلى عمد رطني الله 
عنه فذّكر الْحَدَيت وقال إن أمُوال بتي التُضير كاكت مما أفاء الله عَلَى رَسُوله ممًا لَمُ يُوَبحِشْ عَلَيه 


- 
- 


المُسْلمُونَ بحيْلٍ ولا ركاب فَكَانَ يُنْفق عَلَى أله منْها تفََةَ سَئة وما بي جَعَلَهُ في الْكرَاع وَالسلّاح 
عُدَةَ في سَبيل الله عر وَجَل. 

ل ل ا اا رو 70 شدك” 
الْمَعَديّة وَارمُوا الأعرَاض وَدَرُوا الهم وَزِي الْعَجَم واكم والْحَرِير قن رَسُولَ الله 9 كذ تهَى عله 
وال نا تبسُوا من الْسَرِيرٍ نا ما كَانَ هَكَذَا وَأَسَارَ رَسُول الله 8 يإمبَعيه. 

ا السب رح اك اام عل 2 وان بو اف ا جر 
سَألت ابن عُمرَ عَنٍ الجر فحَدَثَنا عَْ عُمَرَّ رضي الله عنه أن رَسُولَ الله يل َهّى عَنِ الْجَرٌ وَعَنٍ 
الذناء ومن المرفت: 

(الْمُرَفت: إناء يطلى بالزفت أو القار). 

روى أحمد ‏ حَدَنَا مُوسَى بن دَاوْدَ حَدََنَا ابن لهيعَة عَنْ أبي الَبيْرِ عَنْ جابر أَنّ عُمَرَ بْنَ الطاب 
8 لله عنه بره أنّهُ رأى رَجُلَا توَضَاً للصّلَاة فَتَرَكَ مَوْضع ظفر عَلَى ظَهْرٍ قَدَمه فَأَبْصَرَهُ لبي كل 


5 
ات 6 


فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع 2 ضأ ثم صلى. 


يت كدان الح ابكننا 1 بيع تحدانا انال در ع يكاين أن هدر ل الكفاي رصكي الله عه 


3 


بره أن رَسُولَ الله ل رأى رَحُلا تَوَضَا لصلاة الظهر فتَرَكَ مَوْضِعَ ظفر عَلَى ظَهْر قدّمه فَأَبْصَرَهُ 
رَسُول الله وَلدْ فقال ارجحع فأحسن وضوءك فرحَع فتوضأ ثم صلى. 
روى أحمد ‏ حَدَننَا حَسَنٌّ حَدَنْنَا ابن لَهيعَة حَدَنْنَا الضَّحَالكُ بْنُ شرَخبيل عَنْ رَيْد بْن أَسَلَمّ عَنْ أبيه 


987 
سه بر مدماه عَنَ و 3 


عَنْ عْمَّرَ بْن الطاب رضي الله عنه أَنّهُ قال رَأَيتَ رَسُّول الله يلد تَوَضَّأ مَرَة مَرَة. 


5 
211 


روى أحمد - حَدَئَنا يَعْقَوبُ حَدَنَنَا أبي عَن ابْن إمنْحَاقَ حَدنِي نافعٌ عَنْ عَبْد الله بن عُمَرَ عَنْ أبيه 


قال سالك رفون الله يل كيف يَصْنَعْ أَحَدَُا إذا هُوَ أَحْنَبْ ثم أَرَادَ أن يَنَامّ قبْلَ أن يَعْتَسل قَالَ فقال 
وجري حمطي 2 ل ير 00 
اول لكلو ها ور لم ل 


حَدَننَا عبِيدَة بْنُ حُمَيْد حَدَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عْمَرَ عَنْ افع عَن ابن عُمَرَ عَنْ عُمرَ ان الخَطاب 
رضي الله عنه قال سكل رَسُول الله يك أَيرْقدُ الرّحُل إِذَا أَحْتَب قَالَ نَعَمْ ذا تَوضَاً. 
حَدَننا عَبْدُ الله بْنُ تمَيْر حَدَنْنَا عبَيْدُ الله عَنْ نافع عَن ابن عُمَرَ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه قلت يَا 


َه 
ل 2 8 


حدث عبد الرزاق أل نا الكو را ا قل دن ناو ادو ان شمر 


5 5 
ال 00 سه السام م عوعء ص هيد لوهىر 31 


حَدُنا وَهُوَ جنُبْ قال نَعَمْ وَيُتوَضَأْ وْضُوءَهُ للصّلاة حَدَثْنا عبْدُ | 
أَيُوبّ عَنْ نافع عَنِ ابن عُمَرَ أن عُمَرَ رضي الله عنه سَألَ الي وَل مثلة. 

روى أحمد. - حَدكا حَسَن ين وستى وَحْسَن بن محمد حَدكنا طاا ع يحت عن أبي سلمة 
عَنْ أبي هُريْرَةَ أن عُمَرَ : ْنَ الْخَطَاب رضي ي الله عنه ينا هو يخْطبُ يَوْمَ الْجُمُعَة إِذْ جَاءَ رَحْلْ فَقَالَ 


0 


لان لسغن ع نكلة لقال رركن مغر 0ن سمِعْتُ الندَاء فتَوَضَأتُ فقَال أَيِضَاأَوَلَمْ 
تَسسْمَعُوا أن رَسُولَ الله يقول إِذَا را ح أَحَدْكُمْ إِلَى الْجْمُعَة فليمكسل. 


2 ال اع 
2-1-0 


ل ل ل ل 
شهّاب عَنْ سَالم بْن عَبْد الله عَنِ ابْنِ عُمّرَ رضي الله عنه قَالَ دَحَلَ رَجُلَ من أم' لق اد 
امتسحد يم َه وم بن الطاب رضي الله عنه يطب الا فال عم أ سَاَة هذه 


كه 


0 امار رد سه ابس نان د رس 


عه 


هدع رتوو 


الت سبد الي زا بي لطر عن أبي سلمَة عن ان مر وضي 
ال كلكا اتنا علد عر ين ادي رف ل عنه قال لي سأبال حم الكت م 
الْحمين قَالَ مجرت ذلك لَه قَقَالَ ذا حَدَككَ سَمْد بشر'ء فنا كد عليه إن سول الله يي كان 
وخ 1 علق لكب 


حَدَننا هَارُونَ بن معْرُوف قال حَدَنْنا ئْنُ وَهْب عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارث عَنْ أب لطر عسي التي 


عوَو لد سه 


سَلَمَة بْنِ عَبْد الرّحْمَّنِ عَنْ عَبْد الله بن عُمَرَ عَنْ سَعْد بن 000 أنه مسح 


0 


ااا لاس ل مار 
رَسُول اللّهِ هله شيعا فلا تسل عَنْهُ غَيرَةُ. 


201 ره ير 


ا ل لاغ ل أن ع ع فو قل رَأى ابْنُ عُمَر سَعْدَ بْنَ مَالك يَسْسَحُ على 
عْفَيْه ققَالَ ابْنُ عُمَرَ وَإنَكُمْ لتفعلُو التطره هذ قار امد ب لان يق مادعا رضي اذ عد نار ةب 


أمير الْمُْمِينَ أفت ابْنَ أي في الْمَمْح عَلَى الْحْفيْنِ فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه كنا وَكَحْنْ مَعَ نينا 2 


نَمْسَّحُ عَلَى خحفافًا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنه وَإن جَاء من العّائط وَالْبَوْل فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه 
َعَم وَإن جَاء من الغائط وَالْبَوْل قال نافع فَكَانَ ابْنُّ عُمَرَ بَعْدَ ذَلكَ يَمْسَح علَيْهمَا عَلَيْهِما ما لم يَخْلَعْهُما وما 
مُق لذلك وكا فَحَدئْس به مما فال حَدئَيه أيُوبُ ع قاف مثلة. 

روى أحمد حا ا ل را لد حَدَننَا شنية قال 7 0 ِ 0 0 


24 


2 
عََ 


١/١ 


ين 


ادر حورا مره الل الصسطط اله الى آره 


عَشَرَ ميًا فَصَلّى ركََْيْنِ فَقْلْتْ لَه أنْصَلّي رَكْعَمَيْنِ فَقَالَ رأَيْتْ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّاب بذي الْحُليقة يُصَلَي 
َكْعميْنِ فسأ َال نما أفعل كَمَا رأَيْتْ رَسُولَ اللّه يذ أو قال فعَلَ رَسُول الله 6 . 

روى أحمد ‏ ححَدَنََا سْلَيِمَانَ بْنْ دَاودَ أبُو دَاوْدَ حَدَنَنَا سلَام يَْنِي أَبا الأحْوّص عَنْ سمّاك بْن حَرْبٍ 
عَنْ سار بن الْمَعرُورٍ قَالَ مَممْتُ عُمَرَ رضي الله عنه يَعنْطْبُ وَهَُ يَقُولَ إن رَسُولَ الله يك يّتَى هذا 
الْمَممْحِدَ كن مَعَُاْمُهَاحرُونَ وَالأنصَّارُ فإِذَا اشقدَ الرّحَامُفَليَسْجْد الرَحْلَ منْكمْ عَلَى ظَهْرٍ أيه 
وراك ولك اناق امار لني لكيه 


وق لمعن عل 


روى أحمد - حَدَنَنَا هُسَيْم نْبا أبُو بر عَنْ سعيد بْن جُبيْر عَنٍ ابن عباس قَالَ لت هذه الآيَة 
وَرَسُول الله موا كك ووار كحي سلجف ول تدقع بوا وال كلد اماي متكي زح 


هو 0 دَسَ سدس 


مزه لان َال لم سمع َلك الكو سبوا ارات وم نْرَلَهُ وَمَنْ جَاءِ به فَقَالَ اللَهُ عر وَحَل 


4 ( ولا تَجْهَرْ بِصَلَاتك ) أي بقراءتك فَيَسْمَعَ الْمُشركون فَيَسْبُوا الْقَرْآنَ ( ولا حافت بهَا) 


لسار عْهُم اران حتٌى يَأذُوه عنك ( وَالمغْميْنَ لت سل ). 


روى أحمد حوتان ب كنا اناد ا 2 أبى الْعَاليّة عَنِ ابن عَبّاسِ قَالَ شَهدَ عدي رجَال 
مَرْضِيُونَ مِنْهُمٌ عُمَرُ وَأَرْضَاهُمْ عدي عُمَرُ أن َي الله يل كَانَ يُقُول لا صَلَاةَ بَعْدَ صلا الْمَصْرِ حَنَّى 
تَْرْبَ النّمْسْ ولا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاة البح حَتَّى تطلعَ اعمس 

حَدَنَنَا عَفَانْ حَدَنَنَا هَمَامٌ حَدَثنا اده حَدتي أَبُو الْعَاليّة عَنِ ابْن عَيّاس قَالَ شَهِدَ عدي رجال 
مَرْضِيُونَ فيهِمٌ عُمرُ رضي له عنه وَأَرْضَاهُمٌ عنّدي عُمّرُ رضي الله عنه أن رَسُولَ الله يي قال لا 


صَلَاةَ بَعْدَ لصح حَتَّى تَطلْعَ الشّمْسٌ ولا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حنَّى تغْرُب الا : 


زوق أذ محرظة ن] راكية اكذانا ريات إزاي اروف كو الرواري ازاك سّمع ابْنَ عباس رضي الله 
ل قال لي عُمَرُ رضي الله عنه سَّمعْتْ رَسُول الله يل يُقول :إن الك تعر وكاء أل 


- 


2-1-7 


روى أحمد مداناراي لاس ع نكن و عر قزر له وض احم 
بن عُتبَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ لَمّا توفي رَسُولَ الله له وكفرٌ مَنْ كفرَ قال قال عُمَرُ بن 
الْحَطَّاب رضي الله عنه يا أَبَا بَكْر كيف قاتل النّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُول الله أمررت أن أقاد 


واو مه ك1 لا الَهَ 


حَبَّى يُقولوا لا إِلْه إِنَا اللّهُ قَمَنْ قال لا إِلَهَ إأ فحصم ملي مَل وض حا على الله عر 
ول فال أبُو بكر رضي لاع لاقن من رقا ين الستلاة وَالرّكاة إن الرّكَاةَ حَقٌ الْمَال وَالله لو 
مَتعُوني عَنَاَا كَانُوا يُوَدُوَا إِلَّى رَسُول الله لََائهُم عَلَى منعها َال عُمَرُ رضي الله عنه والله ما 
هُوَ إِنَا أن رأَيْتْ أن اله قد شرّحَ صَّدْرَ أبي بَكْرٍ رضي الله عنه بِلْقتَال فَعَرَفْتْ أَنْهُ الحق. 


روى أحمد لل ا بْن أَسلَمّ عَنْ أبيه عَنْ عُمّرَ رضي الله عنه 


0 


قال قَالَ رَسُولَ الله ل مَل الّذي يَعُودُ في صَدقته كَمَئلِ الذي يَعُودُ في قيئه. 


١ ا‎ 


2-01 1م د ه22 


روى أحمد حَدَثنَا وَكيعٌ حَدَئنَا هشَامُ بْنّ سَعْد عَنْ زَيْد : بْن أَسلُمّ عَنْ أبيه عَنْ عُمّرَ رضي الله عنه 
نَهُ وَحَدَ فرّسا كَانَ حَمَلَ عَلَيْهَا في سَبِيل الله تباغ ف في السُوق فَأرَادَ أن يسْتَريَهًا ف سَأل اللي كل 
فنَهَاهُ وَقَالَ ا تَعُودَن في صَدَقتكَ. 

روى أحمد ‏ حَدَنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ مَهْديْ عَنْ سُفيَانَ عَنْ أبي إمنْحَاقَ عَنْ حَارنّة قال جَاء ناس منْ 
أَهْل النّام إِلَى عُمَرَ رضي الله عنه فََالُوا إِنا َدْ أُصَبْنَا أَمْوَالَا وَحَيْلا وَرقِيقَا ؛ تحب أن يَكُونَ لقا فييًا 
ال ما فَعَلَهُ صَاحبّاي قبْلي فَأفْعَلَُ وَامنَشَارَ أُصْحَاب مُحَمّد ري عل رمن الله 


يار باد 


عَنْهِ فقَالَ عَلِيّ هُوَ حَسَنٌ إن لَمْ يَكنْ جزية رَاتبَة يُوْحَذُونَ بها منْ بَعْدله. 

قَالَ قَرَأت عَلَى يَحبَى بْنِ سعيد عَنْ زُمَيْرٍ قَالَ حَدَنْنا أبُو إمنْحَاقَ عَنْ حَارئُة بن مُضَرب أَنَهُ حَجّ 
مع عم بن الطاب رضي الله عنه َأ راف أل اعنام فوا مر المي إك سينا مل 
أَنْوَالَا رقيقًا وَدَوَابّ فَحُذْ من أَمْوَالنَا صَدَقَةَ تُطَهرئَا بها وَتَكُونْ لَنَا رَكَاةَ قَقَال هَذَا * قر لح كله 
لدان كَانَا من قبْلِي ولكن التَظرُوا حَنَّى أسأل الْمُسْلمِينَ. 

ووم اد حَدَنَنَا حَجَّاجٌ حَدَنَنا َبْثْ حَدَنِي بَكَيرٌ عَنْ عَبّد الْمَلك بْن سعيد ال نْصّارِي عَنْ حابر 


- 
ل ع عر به ره مهو عن ا كل به "وعم و فد الى عه 


ْن عَبْد الله عَنْ عُمّرَ بن الْحَطَاب رَضي الله عن أَنَهُ قال هَشَشْت يَوْمًا فَقبلْتْ وأا صَائمٌ فأئِت 
ل الله ل وى الله وخ رايت لؤ 


تح وما نه 


رس م ه25 


روى أحمد ا ا ا 000 
0 يل إِذَا أَْبَلَ اليل وَقَالَ مَرةَ جَاءَ الَيْلَ من هَهنَا وَذَهَبَ النَهَارُ من هَهُنَا فَقَد أفطَرَ الصّائمُ 
يعني الْمَشْرِقَ وَالْمَعْرب. 


2 
يه ه يي وله ع و امم 


حت ذا نز الور عقن اا عفن نر الا ردي اطاائة كنل كا 
0 الله إذا أجل اللثل وأذي التهان وَغَابَت ال اط 
روى أحمد حَدَننَا حَجّاج حَدَننا ل حَدَنَي بكر عَنْ عَبْد املك بن سعيد الأنصًا نْصَّارِي عَنْ حابر 


بْن عَبْد الله عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحخَطَّاب رضي الله عنه قَالَ هَشّشت يوا فقَبَلتْ وأنًا صا صَائم فأيت لنب ل 


5 2 


فقلت صَنَعْت اليوْمَ أَمْرًا عَظَيمًا فيلت وأنا صَائمٌ ال الله هد أَرَأَيت ا تنا 
اماع نلك بوره قال وغل إزله يي ففيم. 

ولع الخد حَدَننَا فيان عَنٍ الَهْرِي مع أبَا عد َال شهلات العيد معَ عمَرَ فيد بالصّلاة 0 
الْخُطبّة وَقَالَ إن رَسُولَ الله ا اه 
وَأما يَوْمُ الوح فَكُلُوا من لَحْمِ ُسككم. 

حَدَننَا عَبْدُ الرّرّاق أَْبَأنَا مَْمَرٌ اواو ا ل ل اح ليا 
و ه21 يحْطْب بلا أَذَان وا إقَامّة نم طب فَقَالَ يَا 


ا 1 


0 


اط 
4 
هت 


:. إن رَسُولَ الله ل تهّى عَنْ صيّام هَذَينِ الْيَوْمَيْنِ أمّا أَحَدْهُمَا فيوْمُ فطركمْ من صيَامَكُمْ 


ص 


- و ه نعّس 0 رو يموي ِ 7 0 ه راو 0 ل 7 2 الترو 2 رده بر اس ٠ ٠‏ عد ل نيد 
وعيدكم وأمَا الآخر فيوْمٌ تأكلون فيه من نسككم حَدَثْنَا يعقوب حَدثْنَا أبي عن محمد بن إِسْحاق 
دنا الور عَنْ سعد بن أبي عبد مَلَى عبْد الرّحمَنٍ بن زمر قَاَ شهدت الْعيد مع عُمَرَ بن 
الخطاب رضى الله عنه فذْكرَ الحديك. 


روى أحمد ‏ حَدَُثْنَا عفان حَدَُنَا عبد الواحد بْنْ زيّاد قال حَدَنْنَا عَاصم بْنْ كليّب قال قال أبي 


فحنا يد اين عباس رطق الله عَنَهمَا قال وما أعجلك من ذلك كان عم رضي الله غسها إذا تدعت 


5 
24 2 ع ب ا 0 1 


الأشيّاحَ من أصّحَاب مَحَمّد َدُ دَعَاني مَعَهُمَ فقال لا تتكلم حَنَّى يتكلموا قال فَدَعَانَا ذات يوم أو 


ذات ليله فَقَال إن ل الله يك قال في ليله القدْر ئ قَُ م مره اكه 0 في العَثر الأوَاخر ورا 


40-24 2ه 


ففي أي الوثر تَرَوَئهًا. 


ع د هوت عي هع وع ‏ له 206 سيم 0 - 7 اه 2 ا 2 قاس هع دم 
روى أحمد ‏ حَدثنًا محمد بن + قال حَدَنْنَا شعبّة عن الحَكم عَنْ أبي وائل أن الصبي بن معد 


كان تفراكا كفيك أذراما كاستل فيتال أ الكمل انض كفل لل الجهاذ شيل العف ويكل مازاة 
أَنْ يُجَاهدَ فَقِيلٌ لَهُ حَجَحْتَ فَقَالَ لَا فقيل حُجَّ وَاعْتَمرْ نّم جَاهذ فَالْطَلَقَ حَنَّى إِذَا كَانَ بالحوابط أَهَل 


داز أعرهة ل ث6 قر اي قي 


سكام 10د ل موا وتلكات ل دسا ري امل بهن وله عقر ملا م 
اقته فَالْطَلَقَ إِلى عُمَرَ رضي الله عنه فَأَخْبَرَهُ بقولهمًا فقال هُدِيتَ لسنّة نَبيّكَ قال الْحَكَمُْ فقت 
لأبي وائل حَدَنَكَ الصبَي فَقَالَ نَعمَ. 

حبقات فق لق روي اتقلاي ور او انف وا الع ا ونع اه 
فَأَرَادَ اْجهّادَ فقيل لَهُ ابد بالحَجٌ فأنَى شعي 1 أن يهل بِالْحَجّ والاترعيي قر مار 


عي 


ا 


لين 


01 م ه لزب ا 0 2 - لم ا 1 ام ثم 28 
يلبى إذ مَرَّ يزيد بْنْ صّوحَان وَسَلمَّان بْنْ ربيعَة فقال أَحَدُهُما لصاحبه لهذا أضَّل من بعير أهْله 
:ضر ير فم ف رسام 6نم س[ه 16ت 2 سكي سه واس لا ا | 1 2 ب 3 
فسَّمعَهًا الصبّى فكبر ذلك عليه فلمًا قدمّ أتى عْمّرَ فذكر ذلك له فقال له عَمّر رضي الله عنه ديت 
1 ا ا 5 7 0 ١‏ 1 
لسنّة نْبِيك قال وَسمعتّه مر أخرى يُقول وفقت لسُئّة تبيك. 


يمن 3 
ل شس وت عو جو ل زوه دعر رعّة بر وم 


روى أحمد ‏ حَدنْنَا أبو معَاويّة قال حَدَتْنَا الأعمّش عن إبراهيم عن عابس بن رَبِيعٌة قال رأيت عمَّرٌ 


رضي الله عنه يُقبّل الحَجَرَ ويقول إِنِي لأقبلك وأَعلم أَنَكَ حَجَرٌ وَلَولَا أنّي رَأَيِتُ رَسُول الله وَل 
يعبْلكَ لم أمبَلْكَ 
حمر 2 عَبْدُ الررّاق حَدَنَنا عَبْدُ الله بن خُمَرَ عَنْ نافع عَن ابن عُمَرَ أن عُمَّرَ رضي الله عنه قبل 


الحجر ثم قال قد علمت أنك حجر ولولا أني رايت رسول الله يي قبلك ما قبلتك. 


روى أحمد # دا ع امن حَدا ساقس نمسم عن طارق أن شاب عَْ بسي 
مُوسَى قال قدت عَلَى رَسُول الله و وَهوَ بابِطْحَاء فقال بم أت قلت يإخلال كإهكال الب 46 
قَقَالَ هَل قت من هدي قَلْت لَا قال طف بِالْبَيْت وَبِالصّهًا وَالْمَروَة ثُمّ حل فَطْفْت بِالْبَيْت وَبالصّفًا 
لمرو 2 انشع مدير قوق :فمقاماتت :وسسلت راسي كاك امن القا بدللف بومارة إلى كر 


١/5 


رضي الله عنه وَِمَارَة عُمّرَ رضي الله عنه فإنّي لقائمٌ في المَوْسم إذ جَاءني رَخُل فقال إِنَّكَ لا كدري 
2 2 26 0 1 5 مو وه و ااه و 2 1 ا 6 لزنه ع لز 
ما أَحدّث أمير المؤمنينَ في شأن النسك فقلت أيها الناس مَنْ كنا أفتياه فيا فهّذا أمير المؤمنينَ قادم 
ا ا كو ل و 0 66 عي اث 0 و ل ا 2 7 
عليكم فبه فَأَتّمُوا فلمًا قدمّ قلت ما هذا الذي قد أحدنت في شأن النسك قال إن تأخذ بكتّاب الله 
0 ا 1 0 مق ف 5 لت 50-0 7 ِ 0001 00 دو 8 2 0 ِ 
تَعالى فإن الله تَعالى قال ( وأتموا الحج والعمرة لله ) وإِن تأحذ بسنة تبينا فإله لم يحل حتى تحر 
الهَدذي. 

زوق أخقد نت حَدننا عفان حدننا شعية عن أي إسحاق قال سمغت عمرز بر مَيمُون قال صل بتكا 


عُمَرُ بجَمْع الصّبْحَ نّم وف وَقَالَ إن الْمُْرِكينَ كَانُوا ا يُِيضُونَ حَتَّى تَطْلعَ الشَّمْس وَإِنَ رَسُولَ الله 


خَالمَهُْ مه قاض فَبْلَ أن تطلع الم 


حَدَنَنا عَبْدُ الرّحْمَنِ عَنْ سُفيَانَ عَنْ أبي إِممْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بن مَيْمُونَ عَنْ عُمَرَ بن الْحَطّاب رضي 
لله عنه قَالَ كَانَ امش ركو لَا يُفِيضُونَ من جَمْع حَنَّى ترق التتّمْن عَلَى ير فَحَالَقَهُمُ اللي له 
انون كر أن لطع المت 


روى أحمد ‏ حَدَنْنَا هاشم بن القاسم حَدَنْنَا شعبّة عَنْ يُزيدَ بْن حْمَيْر الهَمْدَاني أبي عُمَرَ قال سَمعْتْ 


رد ها م برة بر م 2ك 


لوا ل ارا ل سوا قد ال الراك طبر يري اسه متحي 
رَكْعَيْن فَسَأهُ حَنْ َلك ففَالَ نما صمح كَمَا رأيْت رَسُول اله 8 . 

كان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لا يجيز الاستئجار على العبادات الي يقوم يما المسلم لنفسه كالصلوات 
والأذكارءوقراءة القرآن»و نحو ذلك ؛ لأن منفعتها تعود إليه»»فقد روى ابن حزم في المحلى أن عمار بن 
ياسر أعطى قومًا قرءوا القرآن في رمضانءفبلغ ذلك عمر فكرهه؛ وقال سعد بن أبي وقاص: من قرأ 
القرآن ألحقته على ألفين»فقال عمر: أو يعطي على كتاب اللَهءثنَا؟ 

أما عن تعليم القرآن الكريم»فقد أحاز ‏ رضي الله عنه ‏ ذلكءفعن الوضين بن عطاء قال: ثلاثئة 
معلمون كانوا بالمذيئة يعلمون الصبيان؛ وكان عمر يرزق كل واحد متهم خمسة عشر درهما كل 
شهر. 

الاختلاس هو خحطف الشيء جهارًا بحضرة صاحبه في غفلة منه والمحرب به. 

وكان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لا يقطع يد المختلسءفعن الشعبي أن رجلاً اعتلس طوقاءف اذوه 
وهو في حجرته إلى عمار بن ياسر ‏ وهو على الكوفة ‏ فكتب إلى عمر بن الخطاب»فكتب إليه 
عمر: إن ذاك عادي الظهيرة,فأنمكه عقوبةثم خل عنه ولا تقطعه.وإنها كتب ذلك عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ لقول رسول الله 5ي:(ليس على خخائن ولا منتهب ولا مختلس قَطْعٌ). 

كان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يرفض رفضًا بأنّا ادحار شيء من أموال الفيْء لوقت الحاجة إليه؛ حى 
لا بمنع خيره من المسلمين»فقد قال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لعبد الله بن الأرقم: اقسم بيت مال 
المسلمين في كل شهر مرة»اقسم بيت مال المسلمين في كل جمعة مرة»ثم قال: اقسم بيت مال المسلمين 


١/6 


في كل يوم مرةءثم قال رجحل من القوم: يا أمير المؤمنين»لو أبقيت في بيت المال بقية تعدها لنائبة أو 
صوتءفقال عمر للرحل الذي قال ذلك له:جرى الشيطان على لسانكءلقنئ الله حجتها ووقاني 
لوف عن اانا عد ناد وليل اشاح لقاب طاقة الله بورسيله: 

وإذا كان عمر يرفض ادخار النقود كاحتياطي لما بحدث من أزمات فإنه كان لا يتردد في ادحار المواد 
الأخرى الي يرى أن ادخارها ضروريًا كالكراع والسلاح والخيل للجهاد. 

يرى عمر - رضي الله عنه - أنه يجب أن يتولى الأذان فضلاء الناس وأشرافهم»فقد روى ابن أبي 
شيبة أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ سأل: مَّنْ مؤذنوكم؟ قالوا: عبيدنا ومواليناءفقال:ذلك لنقص بكم 
وكان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يتمئ أن يكون مؤذئاءلما للأذان من فضلءولكن ذلك لا يستقيم مع 
مهمة الخلافة الي ألقيت على عاتقه»فكان يقول: لو أطقت الأذان مع الخلافة لأذنتءوإذا هو حمل 
نفسه أكثر ما تحتمل ‏ فقام بمهمة الأذان ‏ فإن الخلفاء من بعده سيقتدون به.متذرعين بعمل 
عمر»وسيكون هذا على حساب مصال الأمة»وقد أفصح هو رحمه الله عن ذلك فقال: لولا أني 
أخاف أن يكون سنة ما تركت الأذان. 

هو حق جريان الماء في أرض شخص لسقي أرض شخص آخرءفقد حدث أن ساق الضحاك بن 
خليفة حليجًا له من العريضءفأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمةءفأبى محمدءفقال له الضحاك لم 
تمنعن؟ وفبداك ةشوه ارا وآخراءولا يضركءفأبى محمد»فكلم فيه الضحاك عمرءفدعا عمر 
محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيلهءفقال محمد:لاءفقال عمر:لم تمنع أخحاك ما ينفعه؟ وهولك 
نافع؛تسقى به أولاً وآغرا وشو لاتيضرك؟ كتال: عند لأ واشافقال عسر وال لسوة به ولو غلك 
بطنكءفأمره عمر أن يمر به»ففعل الضحاك. 

كان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يرى في الذي طلق زوجته طلاقًا رجعيًًا في مرض الموت ثم مات من 
مرضه ذلك في عددها ورثته»ولم يرثها إن ماتتءفقال: 

ذا ظطلقها عزيطةا 'وتركيه ناا كاتف فى العلاة ولا زر تهنا 

وأما في الطلاق البائن بينونة كبرى فقد قال شريح: أتاني عروة البارقي من عند عمر في الرحل يطلق 
امرأته ثلانًا في مرضه أنا ترئه ما دامت في العدة ولا يرثها وطلق غيلان بن سلمة الثقفي نساءه وهو 
صحيح لرؤيا رآها أنه يموت بعد أيام»وقسم ماله بين بنيه»فأرسل عمرءفقدم عليهءفقال له: إني أظهر 
أن الشيطان فيما يسترق من السمع مع موتك فقذف في قلبك أنك تموت»فحملك مبادرة ذلك على 
ما صنعتءوإن والله لأظنك لا تلبث بعد أن تقوم عن حضري هذا حي تموتءوأي الله لئن مت قبل 
أن تراجع نساءك وترجع مالك لأورثن نساءك من مالكءثم لأرجمن قبرك حي أجعل عليه مثل ما على 


١و1‎ 


قبر أبي رغالءفراجع نساءه ‏ ولم يكن بت طلاقهن ‏ وارتجحع ماله الذي قسم بين بنيهءثم ما لبث أن 
مات. 

كان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يرى إذا وقع المسلم أسيرًا في يد العدو فعلى أمير المؤمنين أن يستنقذه 
من ايد العذو قاط اهن ديه يوعلى : كراية انميق قال قي 

لأن أستنقذ رجلاً من المسلمين من أيدي الكفار أحب إلى من جزيرة العرب. 

فإن افتداه بالمال كان فداؤه من بيت مال المسلمينء لأنه كان يدافع عنهمءقال عضر كل اس ككان 
في أيدي المشر كين من المسلمين ففكاكه من بيت مال المسلمين. 

كان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يجيز الرحوع بالإقرار بالحد ما لم يتم تنفيذ الحد»وكان يطرد المقر بحد 
لعله يذهب فلا يعود»فيعتبر ذلك رجوعًا عن إقراره»قال عمر:"اطردوا المعترفين" فإذا رجع عن إقراره 
وقد أن عمر بن الخنطاب ‏ رضي الله عنه ‏ بسارق فسأله: أسرقت؟ فقال: لا فتركه ولم يقطعه؛ 


وأ بسارق قد اعترف فقال عمر: إن لا أرى يد الرحل بيد سارقءفقال: والله ما أنا بسارقءعفأرسله 


كان عمر - رضي الله عنه ‏ يرى أن الطلاق ثلانًا في مرة واحدة بدعةءلأن الله تعالى جعل الطلاق 


فكان عمر إذا ظفر برحل طلق امرأته ثلانّا أوجع رأسه بالدرة»وسكل أنس بن مالك عن الرحل يطلق 
الذكر لذ ادقن ااشيهدل هنا قال كا تعير تن الطاب قزق هفيما ووس حيرا 

كان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ينع البناء في الأمكنة الي يضيق فيها البناء على الناس»كالطرقات 
والأسواق ونحوهاءفقد رأى دكانًا في السوق قد أحدث فكسره؛ وأتى على أبي سفيان وهو يبن بناء 
أضر بالطريقءفقال له: يا أبا سفيان»انزع بناءك هذا فإنه قد أضر بالطريقءفقال أبو سفيانءنعمءو لا 
كرامة يا أمير المؤمنين. 

بل وكان يمنع وضع أدوات البناء من حجارة وغيرها في الطريق لأنها تضيق على الناسءفقد خرج مرة 
ومعه أبو سفيان فمر بلبن في الطريقءفأمر أبا سفيان أن ينحيه»فجعل ينحيه. 

كان عمر - رضي الله عنه ‏ يكره أن يكون شخص ببلد وله دار لا يسكنها أحد في بلد 
آخرءويقول: فليدعها للمسلمين ينتفعون بما وهو بذلك يساهم في حل أزمة السكن عناما تكون 
هناك أزمة فيه. 

كان عمر يضرب النساء والخدم رغبة في الإحسان إليهم بإصلاحهم. 

وكان عمر يوصي بأن لا يسأل أحد الرحل فيم ضرب زوجتهءلثئلا يحرجه بالجواب»فقد يكون ضريها 
لأمر لا ينبغي لأحد أن يطلع عليه»وبذلك تبقى أسرار الأسرة داخلهاءفعن الأشعث بن قيس قال: 


اا 1 


ضفت عمرءفقال لي: يا أشعثاحفظ عي ثلانًا حفظتهن عن رسول الله كله لا تسأل الرجل 
فيم ضرب امرأته»ولا تنامن إلا على وترءونسيت الثالثة. 

التحنث محرةٌ»ملعون فاعله على لسان رسول الله َل . 

وكان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يلاحق المخنثين ويّنفيهم»فقد روى البخعاري أن عمر أحرج 
فلاناموروى البيهقي في سننه أن عمر أخرج مختثاءقال ابن حجر في فتح الباري: وقفت في كتاب 
المغربين لأبي الحسن المدائي من طريق الوليد بن سعيد قال: مع عمر قومًا يقولون أبو ذؤيب أحمسن 
أهل المدينة»فدعا به فقال: أنتَ لعَمْريءفاخْرُجْ عن المدينة. 

وهو كنمان العيب؛وكان عمر - رضي الله عنه ‏ قد اشترى ثوبا فرأى فيه حيطا أجمر 
فرده» وأوجب الضمان على المدلسءوإن لم يُمُكن الرد قال عمر: أي امرأة تزوجت وكما جنون أو 
حذام أو برص فدخل با ثم اطلع على ذلك فلها مهرها عمسيسه إياها وعلى الوالي الصداق يما 
دلس» كما غره»وفي رواية:ويرحع على مَنْ غره. 

كان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لا يعتبر تزيين المرء سلعته تدليسّاءوالمراد بالتزيين هنا: الزيادة فيها 
زيادة غير متولدة من الأصل كالتحلية ونحوهاءقال عمر: إذا أراد أحد منكم أن بحسّن الحارية فليزينها 
وليطوف بما يتعرض بما رزق الله. 

ويعتبر من التزيين وصف السلعة للمشتري وصفًا مشوقاءأو عرضها عرضًا جذابًاءوهذا مشروع لا 
شيء فيه إن لم يدحله الكذب قال عمر: لا بأس أن يزين البائع السلعة .ما فيها. 

كن عفرا رط الله عكقات عافن عليه عقوية شنديدة: 

ففي مغ ابن قدامة أن معن بن زائدة عمل خخائمًا على نقش خمائم بيت المال ثم جاء به صاحب بيت 
المال فأخحذ منه مالآ فبلغ ذلك عمر بن الخطاب»فضربه مائة وحبسهىعفكلم فيه»فضربه مائة 
أخرىءفكلم فيه من بعد»فضربه مائة ونفاه. 

لم يعاقب عمرٌ ‏ رضي الله عنه ‏ جميع شاهدي الزور بعقوبة واحدة؛بل كان يعاقب كل واحد 
منهم بالعقوبة ال يغلب على ظنه أنه يرتدع يما. 

فقد أن مرة بشاهد زورءفوقفه للناس يومًا إلى الليلءيقول: هذا فلان يشهد بزور فاعرفوهثم حبسه؛ 
وأت مرة بشاهد زور فأمر به أن يسحم وجههوتلقى في عقنه عمامته»ويطاف به في القبائل ويقال: 
وذ ب افه وور تو قر له انيد بس عون شاف الرول ١‏ عن مي بد اوس قو تحاف 
الزور أربعين سوطاءوسخحم وجههءوطاف به المدينة. 

هذا بالإضافة إلى رد شهادتهء باعتبار شهادة الزور فسقاءوالفسق ترد به الشهادة»ولذلك كتب إلى 
عماله في كور الشام في شاهد الزور: يجلد أربعين سوطًا ويسخم وجهه ويحلق رأسه ويطاف به 
ويطال حبسه . 
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كان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يكره أن يقلد المسلم الكفار في زيه أو كلامه أو شيء من مظاهره.لأن 
ذلك مشعر بالإعجاب يهم من جهةوبنقص المسلمين من جهة أخرىءوهو اعتراف ضمي بقبول 
سيادتهم على المسلمين»فقد رأى رجلًا قد حلق قفاه»ولبس حريراءفقال: من تشبه بقوم فهو 
منهمءوقال مرة: لا تعلموا رطانة الأعاحمءولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم؛ وقال 
لعتبة بن فرقد: يا عتبة بن فرقدءإياكم والتنعم»وزي أهل الشركءولبوس الحرير. 

كان فس حت رفي الله عند حيزي أن سكي ان ركحؤن بافرات وولكدتكف ل عدر تيمم 
بالثلج»فعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن عمر صلى على مسح من ثلج أصابه»وأرادوا أن 
يتيمموا فلم يجدوا ترابّاءفقال: لينفض أحدكم ثوبه أو ضفة سرجه فليتيمم وقال: لا يتيمم بالثلج»فمن 
لم يجحد فضفة سرحه أو معرفة دابته. 

والحج واحب على الفور عند عمر ‏ رضي الله عنه ‏ نأخذ ذلك من قوله: " من مات وهو موسر 
ولم يحج فليمت على أي حال شاءءيهوديًا أو نصرائيّاء" ولا يحب الحج إلا على المستطيع»والاستطاعة 
عند عمر: القدرة على الزاد والراحلة»وتزيد المرأة على ذلك وجود المحرم أو الرفقة المأمونة. 

وكان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لا يرى بأسًا للحجاج أن يتعاطوا التجارة»فقد قال في قوله تعالى: 
(لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تَبتهُوا فَضْلاً من رَبْكُمْ..) قال: في مواسم الحجءوعن أبي صالح مولى عمر 
قال:قلت لعمر: يا أمير المؤمنين»كنتم تنجرون في الحج؟ قال: "وهل كانت معايشهم إلا في الحج". 
كان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يأمر بإظهار البنات الصغيرات اللاي لم يبلغن أمام الأقارب من الرجال 
ليتم التعرف عليهن»عسى أن يرغب أحدهم يمن في المستقبل ويقول: أبرزوا الجواري الي لم تبلغ لعل 
ب عمها أن يرغبوا فيها. 

كان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يرى وجوب حجاب المرأة المسلمة من المرأة الكافرة»فقد كتب إلى أبي 
عبيدة بن الجراح ‏ رضي الله عنه: أما بعد»فإنه بلغ أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات 
ومعهن نساء أهل الكتابءفامنع ذلك وحل دونه»وثي رواية:فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
أن ينظر عورقا إلا أهل ملتهاءوكره أن تقبل النصرانية المسلمة. 

كان عمر - رضي الله عنه - ينهى أن يدخل على النساء أحد من الرجال إلا ذو رحم محرم»فقد 
قال: لا يدحل على امرأة مغيبة ‏ غاب عنها زوجها ‏ إلا ذو محرمءألا وإن قيل: موه ؟؟ إلا وإن 
حماها الموت؛ وقال مرة:لا يدحل رحل على مغيبة»فقام رحل فقال: إن لي أخحّاءأو ابن عم خرج غازيًا 
وأوصان بأهله»فأدحل عليهم؟ فضربه عمر بالدرة ثم قال: إذن كذاءإذن دونكءوقم على الباب لا 
تدحلءفقل: ألكم حاحة؟ أتريدون شيئًا؟. 

كان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ينهى عن مجالسة النساء الأحنبيات والتحدث إليهن»ويعاقب على 
ذلكءفقد مر رجحل على رجل مع نسوة قد ألْقَيْنَ له وسادة»فهن يحدنْئه وهو يخضع لن بالقول»فضربه 
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بعصا كانت معه حى شجهءفذهب به إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين»مرٌ علي هذا وأنا مع نسوة لي 
أحدثهن»فضربئ بعصا حى شجئءفقال عمر: لم ضربته؟ قال: يا أمير المؤمنين»مررت عليه فإذا هو 
مع نسوة لا أعرفهن»حدثنه.وهو يَخْضَّعٌ طنّءفلم أملك نفسيءفقال عمر: أمّا أنتَ أيها الضاربُ 
5 و 3 ع ع ع ع ١‏ 

فير حمك الله وأما أنت أيها المضروب فأصابك عين من عيون الله. 

كان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يَنْهَى عن تشييع النساء الحنائرٌ؛ لأن المجتمع مجتمع من رحالءفكره 
للنساء أن يكن فيهءوقد قال: لا تشيغني امرأة. 

كان لعمر بن الخطاب .- رضي الله عله سيف سبائكه من ذهب. وكان سيق عمر ب رضي الله 
عرد بت تكن بالنضة ونا أنخل يذلاك لاه فزي كيف العدو: 

ولا يجوز تحلية ما يلبس من الثياب والأشياء بالذهب لورود النهي عن ذلكءفعن الحارث بن ميناء 
قال: كان عمر لا يزال يدعون فآن بالقباء من أقبية الشركءفقال: انزع هذا الذهب منها. 

أذل عطناة انها سنة اغيور )ققد رتعف إل عست رضت اللاعتدحت امرأة واللاك الحعة اكبتهوقازاه 
عمر أن يرجمها فجاءت أحتها إلى علي فقالت: إن عمر هم برجم أحيءفأنشدك الله إن كنت تعلم 
لما عذرًا لما أحبرتئ به»فقال على: إن لما عذراءفكبرت تكبيرة سمعها عمر من عندهءفانطلقت إلى عمر 
فقالك: إن غليًا زعم أن لأعى عذراءفارسل عمر إلى غلى: ما عذرها؟ فقسال: إن الله يقول: 
(وَالوَالدَات يرْضعن أَوْلادَهُنّ حَوْلِيْن كامليّن..) وقال:٠..وَحَمْلَهُ‏ وَفصَالهُ ثلاثون شَهْرًا..) فالحمل ستة 
كان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يرى أن أكثر مدة الحمل أربع سنواتءلأنه قضى في امرأة المفقود أنما 
تتربص أربع سنينءثم تعتد عدة الوفاة»قال ابن قدامة حاكيًا مذهب عمر في ذلك: المفقود تتربص 
زوحته أربع سنين أكثر مدة الحملءثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرًا وتحل للأزواج. 

كان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يأمر بقتل الختزير أينما وجدهفي البراريءأو في حيازة مسلمءأو في ملك 
فك ولا كان انكر مالاعية اهن القنة عإنة الدوله بدي لأهل الديهسوفية كني عين ]ل 
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المبحث الثالث 
عثمان بن عفان رضي الله عنه 


أولا الكلام عن الفتنة : 


١ذ-‏ كيف بدأت الفسة 
إن التجارب الصعبة في حياة كل آمة ينبغي أن تبقى حية في سجلات ذاكرتا؛ لأا تفي الغالب. ‏ 
تحمل كما من الاعتبار والدروس أكبر ثما تحمله التجارب واللحظات التاريخية الناجحةءفالتجارب 
الصعبة غالبا نتاج ل ركام من السلبيات في الجسد الذي عانى منهاءورما كانت هذه السلبيات اتا 
إلى افتقاذ سد الآنة للحضانة ضد الثامر وعتاولذث الملمءأو راجعة إلى التخالق في توحيات البتبى 
ابي يتكون منها المجتمع»بحيث يتحول التعاضدٌ والتعاون بينها لتحقيق هدف معين إلى تنافس 
وتَخَالُف»فتصبح محصلة جهود امجتمع معه صفرا أو شيئا أقل من الصفر. 
القع الع نمف أواخر عهد الخلفاء الراشدين - وتسمى أحيانا بالفتئة توفت وا دن 
التجحارب الصعبة الأليمة الي عاشتها الأمة الإسلامية. ومع أثر هذه الفتنة السيئع على مسيرة المسلمين 
التاريخية»وظهورها كحادث غريب وسط الكثير من الإنحازات الإسلامية المجيدة الي أنتتجها عصر 
الراشدين - مع هذا كله لا ينبغي نسيائهاءأو غضٌ الطرف عنهاءأو تأويل ما جرى فيها على اعتبار 
أن تاريخ المسلمين تاريخ معصوم. بل يجب أن نحاول تصوير أحداثها بدقةعلنكون أكثر إدراكا 
لذاتناء بُعيدينَ عن التمجيد الكاذب»ولنحرص على سد الثغور الذاتية ومعالحة العيوب الداخليةء أكثر 
من حرصنا على سب المتآمرين ولعن الحظوظ العاثرة! 
إن دراسة ما تعلقه عضر الراشدين من يماح باهر في طرق الحكم والإدارة»وسياسة الفتح 
والانتشار»وتطوير المجحتمع والدولة حى بدا نموذحًا عظيمًا هذه الدراسة لا تقل أهمية عن دراسة نماذج 
الاختلاف السياسيءوالتقاتل الداحلي الذي حدث في الفتنة الكبرى؛ لاستجلاء الفائدة واستهداف 
العبرة»لا لإحياء المعارك التاريخية والوقوف عندها وسفح العبرات وإراقة الحسرات على أطلاها. 
لقد كره الإسلام الفتن أشد الكراهية»فأمر القرآن باتقائهاءو حذر الرسول ويه من شرورها؛ لأنما 
تصيب قدرة العقلاء أنفسهم بالشلل تحاه ما يرون ويسمعونءفيعجزون وهم أصحاب العقل والحلم 
عن تمييز الحق من الباطل والصواب من الخطأ.وهذا موت محقق للمجتمع كله لو لم تتداركه عناية 


الله ! 
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وقد شملت الفتنة جزءا من خلافة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وجميع خلافة أمير المؤمنين علي 
بن أي طالب رضي الله عنه حت تنازل الحسن بن علي لمعاوية عن الخلافة في عام الجماعة»فاستقرت 
الأمور»وهدأت الفتنة»وإن تركت جراحا عميقة»وآثارا ونتائج سيئة. 

ولم يكن هذا الحادث الضخحم - أي الفتنة - متروعا من سياق تاريخي غريب عنه تماماءبل كانت له 
حذوره ومقدماته وأسبابه وبواعثه فيما سبقه من أحداث كما قيأ له المناخ المناسب في الطبيعة القاسية 
لكثير من العرب البدو الذين دخلوا في الإسلام مع الداحلين»دون أن تُتاح الفرصة الكافية لتأدييهم 
بأدب الإسلام وخلقه. 

إن التجارب الصعبة في حياة كل أمة ينبغي أن تبقى حية في سجلات ذاكرقا؛ لأنما ‏ في الغالب - 
تحمل كما من الاعتبار والدروس أكبر ثما تحمله التجارب واللحظات التاريخية الناجحةءفالتجارب 
الصعبة غالبا نتاج ل ركام من السلبيات في الجسد الذي عاق منهاءورعا كانت هذه السلبيات 7 
إلى أفتقاة سك الأمة للمحضانة طن التامر وغاولات اهدمءأو زاجعة إلى التخالق: في توحهات البق 
ابي يتكون منها امحتمع»بحيث يتحول التعاضدٌ والتعاون بينها لتحقيق هدف معين إلى تتافس 
وتَخَالْف»فتصبح محصلة جهود المجتمع معه صفرا أو شيئا أقل من الصفر. 

527 أواخر عهد الخلفاء الراشدين - وتسمى أحيانا بالفتنة اكلم قو جا شين بحن 
التجحارب الصعبة الأليمة الي عاشتها الأمة الإسلامية. ومع أثر هذه الفتنة السيئع على مسيرة المسلمين 
التاريخية»وظهورها كحادث غريب وسط الكثير من الإبحازات الإسلامية المجيدة الي أتتجها عصر 
الراشدين - مع هذا كله لا ينبغي نسيائهاءأو غضٌ الطرف عنهاءأو تأويل ما جرى فيها على اعتبار 
أن تاريخ المسلمين تاريخ معصوم. بل يجب أن نحاول تصوير أحداثها بدقةعلنكون أكثر إدراكا 
لذاتناء بُعيدينَ عن التمجيد الكاذب»ولنحرص على سد الثغور الذاتية ومعالحة العيوب الداخليةء أكثر 
من حرصنا على سب المتآمرين ولعن الحظوظ العاثرة! 

إن دزاسة نما حلفه عضر الراشدين من يجاح باهر في طرق الحكم والإدارة»وسياسة الفتح 
والانتشار»وتطوير المجحتمع والدولة حى بدا نموذجًا عظيمًا هذه الدراسة لا تقل أهمية عن دراسة نماذج 
الاختلاف السياسي.والتقاتل الداحلي الذي حدث في الفتنة الكبرى؛ لاستجلاء الفائدة واستهداف 
العبرة»لا لإحياء المعارك التاريخية والوقوف عندها وسفح العبرات وإراقة الحسرات على أطلاها. 

لقد كره الإسلام الفعن أشد الكراهية»فأمر القرآن باتقائهاءو حذر الرسول ييه من شرورها؛ لأنها 
تصيب قدرة العقلاء أنفسهم بالشلل تحاه ما يرون ويسمعونءفيعجزون وهم أصحاب العقل والحلم 
عن تمييز الحق من الباطل والصواب من الخطأءوهذا موت محقق للمجتمع كله لو لم تتداركه عناية 
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وقد شملت الفتنة جزءا من خلافة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وجميع خلافة أمير المؤمنين علي 
بن أي طالب رضي الله عنه ح تنازل الحسن بن علي لمعاوية عن الخلافة في عام الجماعة»فاستقرت 
الأمور»وهدأت الفتنة»وإن تركت جراحا عميقة»وآثارا ونتائج سيئة. 
ولم يكن هذا الحادث الضحم - أي الفتنة - متروعا من سياق تاريخي غريب عنه تماماءبل كانت له 
حذوره ومقدماته وأسبابه وبواعثه فيما سبقه من أحداث كما قيأ له المناخ المناسب في الطبيعة القاسية 
لكثير من العرب البدو الذين دخلوا في الإسلام مع الداحلين»دون أن تُتاح الفرصة الكافية لتأدييهم 
بأدب الإسلام وخلقه. 
000 

0-5 أسباب الفتنة الحقيقية 
لم تكن أسباب الفتنة وبواعثها ‏ كما ظهرت في شكلها البسبيط ‏ ترجع إلى غضب جماعة من 
الرعية من تصرفات الخليفة أو عماله على الولايات.بل تعُودُ إلى تغيرات احتماعية عميقة ظلت تعمل 
في صمت وقوة لا يلحظها كثير من الناس»حى ظهرت على ذلك الشكل العنيف المتفجر في النصف 
الثاني من خلافة عثمان»وبلغت قمة فورانها في الثورة الى أدت إلى استشهادهو لم تنته بقتله.بل ظلت 
تأثيراتها وظلالها تنسحب على الحياة الإسلامية في الفترة الي تلت ذلك. 
لقد كانت نفس تلك الأسباب وراء تململ عمر بن الخطاب من رعيته وتململهم منه في أواخر 
حياته»وكانت وراء قتل عثمان» كما كانت وراء بعض تصرفات علي بن أبي طالب لما 
استخلفءووراء فشل سياسته في العراق»ووراء امتناع معاوية عن بيعتهوالصراع بينهما. 
إن التغيبر الحائل الذي أحدثه الإسلام في خريطة العالم المحيط به: في عقائده ونظمه ونفسيته لم يكن 
ليمر دون أن يعكس آثاره بصورة أو بأخرى على الإسلام نفسهمثلا في دولفه وفي بجتمعه وممثلا 
بصفة نخاصة في القادة والرواد الذين حملوا أكثر منْ سواهم أعباء هذا الانقلاب الضخم. 
ولقد كان اغتيال الخليفة الراشد عمر بن الخنطاب أول ظواهر هذا الانعكاس الخنطير»ءوكان نثيرا 
واضحا بأن ردود الفعل لتلك الفتوحات الواسعة الى طوّرت من طبيعة الدولة الإسلامية»)قد بدأت 
تنفذ قانوئها وسلطافهاءخاصة مع عدم حدوث تغير في أسلوب الحكم يواكب هذا التطور. 
(( المقصود به أنهم لم يكونوا يحتاطون من الناس ومن المسلمين الجدد لأن بعضهم قد دخلا في 
الإسلام على دغل وخوف وهو يريد الكيد له من الداخل فلم يكن هم حرص ولا غير ذلك 
كبقية الأمراء في العام )) 
وجاء الفتح .مشكلاته: من ثراء طارئ»ودنيا حافلة بالإغراء»واختلاط هائل بين أحناس وأمم وتقاليد 
طورت ف المجحتمع الإسلامي»و خلقت .مرور الوقت مناخا متوترا خاصة من جانب هؤلاء الذين كان 
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حظهم من تزكية الإسلام للنفس ضئيلا وما حصلوا عليه من التربية الإبمانية ناقصاءفي جو نما فيه دور 
القبائل العربية»ورفعت العصبية القبلية رأسهاء حي بدت رواسب الجحاهلية طافية فوق سطح امجتمع. 
هذا أسهم في إضافة نقاط سوداء إلى الثوب الإسلامي الأبيض»خاصة مع موت الكثير من 
الصحابة الكبار»وانتشار العديد منهم بعيدًا عن عاصمة الخلافة. 
وقد ساعد هذا الاحتلال في صورة المجتمع المسلم لهذا العهد على تشجيع الدسائس وإنمحجاح 
المؤامرات» كهذه الي كان وراءها تلك الشخصية الغامضة عبد الله بن سبأ. 
لقد عاش الإسلام أول عهده في مكة مطارداءفكان لا يُقبل عليه حيئذ إلا من تعلقت نفوسهم بالحق 
ول تبال أن ينالمها الأذى من ذلكءو لم تطمع أن تنال مغنما دنيويا من وراء إعانها بالله ورسوله.. وفي 
المدينة كافح المسلمون وسط غابة من الشرك وأهلهءحى لم يكن أحد يتبع هذا الدين المطارّد المحاصّر 
رغبة في غنيمة أو بحثا عن رياسة.. 
أَمّا وقد انتصر المسلمونءففتحوا مكة»وأرغموا أنف اليهود و أخضعوا القبائل العربية النافرة بالجزيرة 
نقد أضبع "فق الانشتهام إليهم معنم .بل صا هذا المغنم شيعا راغا وضخما حين: سْحَقٌ الصحابة 
ومن ثبت معهم جموع المرتدينءثم امتد يمم الأمر ليواحهوا الفرس والروم ويغنموا منهم ما لا ييحصى 
من الغنائم. 
إن هناك فرقا عميقا بين نفس دخلت ف دين الله - تعالى ‏ لأنه الحق الذي يرضاه اللهءوترى فيه 
ذاتها سابحة في عالم من النقاء»ومسبّحة مع مَنْ يسبح من الخلقء»فلا تستطيع أن تعيش إلا بالحق وله 
هناك فرق بين هذه النفس وبين نفس دخلت الدين في زحام الداخلين»وأخرى جذبتها الأضواء 
الباهرة والربح الدنيوي الذي صار المسلمون يجنونه في جولاقم وملاحمهم. 
إن النفس ال دخلت الدين من أجل النفع تميل مع النفع حيث مال»وتسير معه حيث سارءواليَ 
دخلت في زحام الداخلين لا تتقن احتيار ما ينفعها عند روهاءفتنجرف مع كل تيارءوتميل مع كل فتنة. 
وقد تدفقت خيرات الدنيا على المسلمين مع موجحات الفتوح القوية»فاتسع الثراء اتساعا 
هائلاء.وصارت الثروة كأفها تماحر من وطن إلى وطنءوتسافر من يد إلى يد. والثراء الضخم المفاحئ 
لا تنجو من أثره السالب إلا نفوس أفراد قلاثئل»هم خاصة المؤمنين المتميزة»وكانوا - على أية حال - 
قلة في امجتمع»وبقيت الكثرة الكاثرة عرضة للتغير والتعلق بالدنياءبل التصارع عليها. 
0000000 
*«- طبيعة المجتمع في عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه 
ومع حرص أمير المؤمنين عمر بن الخنطاب على الفصل بين الجيوش المسلمة الفاتحة وبين أهل البلاد 
المفتوحة»فقد ازداد احتلاط المسلمين بالأعاحم مع مرور الوافيكاء د لكر فريق عادأئه وأعرافهءو كان 
لابد من تبادل التأثير والتأثر»فالبدوي الذي قضى حياته بين الخيام والأغنام غير الرومي والفارسي 
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اللدية عاشا في المدن العامرة ووسط الأرض الخضراء والحدائق الغناء»والعربي الذي عوّدته الحياة الصبر 
انسيوق الأعخس اللي علق نحاته العف واللرت. 

لقد كان الزمن كفيلا بأن بخلط الأمم بعضها ببعض خلطا عجيباءفي هذه المنطقة من العالم الي 
شغلتها دولة الإسلام أيام الراشدين»و كان هذا أثره الكبير في إحداث تفاعلات احتماعية في الأعماق 
والأغوار البعيدة للمجتمع» كانت الثورة على سلطة المدينة أيام عثمان إحدى تحلياتا. 

في زمن الخلافة الراشدة»وبعد أن ظهر تأثير الفتوحات الاقتصادي والاحتماعي» حدث تطور تاريخي 
هائل؛ إذ اتسع سلطان المدينة - اتسع من حدود هذه المدينة الحصورة حى شمل جزيرة العرب كلها 
وممالك العراق والشام ومصر وإفريقية وأرمينية وبلاد فارس وبعض جزر البحر الأبيض المتوسط؛ 
فتحولت الحكومة الإسلامية من دولة مدينة»أي دولة حدودها محصورة عدينة ©5181 0119© ال إلى 
دولة علمية ©5181 170110لآ للر... ْ 

وما دامت طبيعة الدولة قد تحولت.وبدا التغير في عناصر امحتمع»فقد كان من الواحب أن يتغير 
أسلوب الحكم»وتتطور أداتهءحى تصبح ملائمة الحاحات الظرف الحديد»ولكن الأسلوب الذي كانت 
تحكم به الدولة المدينة - مع عظمته لو كان عال البشر مثاليا - ظل هو الأسلوب الذي يراد أن تسير 
به الدولة العالمية»#فحصل صدام كان لابد أن يقعءوظهرت العقبات»وأطلت المشكلات 
برءوسهاءوتوالت الأزمات الى جعلت الأيام الأخيرة من خلافة عثمان - رضي الله عنه - مكدرة أي 
تكدير! 

كان عمر - رضي الله عنه - بمنع أعلام المهاحرين من قريش من المخروج من المدينة»وضيق عليهم في 
ذلك»حى في الغزو»ويقول: "إن أحاف أن تروا الدنيا وأن يراكم أبناؤها". فلما ولي عنمان لان 
لهمءفانتزع الحقوق انتزاعاءو لم يعطل حقاءفأحبوه على لينه»و لم يشتد في معاملتهم كما كان يشتد 
عمر. ولم تمض سنة من إمارة عثمان حى سمح لهم بالانسياح في الأرضءوالانطلاق حيث شاءوا 
إرضاء لهم»وتوسلا يمقامهم بين العامة إلى تسكين الأمور واتقاء الفوضى. 

فلما رأوا الأمصارءورأوا الدنياءورآهم الناس»واتخذ رحال منهم أموالا في الأمصارء و كثرت 
أملاكهمءوبنوا المساكن والبيوت لأنفسهم في الأمصار - انقطع إليهم الناسءوثبتوا على ذلك 
سنوات» حب أصبح كل قوم يحبون أن يلي صاحبهم الخلافة»وصاروا يتقربون إليهم»وطمع كل قوم في 
ذلك: حي ينالوا .من يؤيدونه مكانة ودرحجة»فكان ذلك أول ضعف دخل على المسلمين»وأول فتنة 
كانت في العامة»فاستعجلوا موت عثمان»واستطالوا حياته.. 
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وهكذا تغير امجتمع في عهد عثمان,أما هو - رضي الله عنه - فلم يتغير»و لم يبتعد عن سنة رسول الله 
- هل - ولا عن سنة الشيخين أبي بكر وعمرءوإنما أطمع الناس فيه ليه وحبه لأقربائه وكرمه في 
العطاء. 

لقد فقد أمير المؤمنين عثمان رصيدا بشريا تميناكان سندا للخلفاء من قبله»وذلك حين ازداد اتتشار 
كبار الصحابة في الأمصارءوفي نفس الوقت كثر الموالي والأرقاء في المدينة»تما شجع أصحاب الأهواء 
والضلال على الاحتجاج والاعتراض على أمير المؤمنين»وهو ما تطور إلى الأحداث الأليمة النّ 
استشهد فيها أمير المؤمنين عثمان. 

جاءت الفتوحات أيام الراشدين فحملت العرب والمسلمين إلى الأمصار يجاهدون في سبيل اللهءفمنهم 
من أقام في الثغور»ومنهم من استقر ف البلاد الي مُصّرت ليكون قريبا من ساحات القتال»وهناك يبت 
داراءويتخذ أسرة لنفسه»وليس هؤلاء كلهم من صحابة رسول الله - وله - الذين اهقدوا 
بمديه»وساروا على مجه وإنما كثير منهم من الأعراب - من تميم وكندة وقضاعة وكلب وباهلة وعبد 
القيس وبكر بن وائل - وكانت لمم في الفتوحات يدءفكانوا يشعرون بأن لهم متزلة لا تقل عن متزلة 
السابقين الأولين الذين جاهدوا مع رسول الله - وله ونصروا الدين في مواقفه الصعبة. 

وف الحقيقة» لم يكن الخير والتقوى في هذا المجتمع وقفا على الصحابة رضي الله عنهم - كما لم يكن 
الصحابة أنفسهم على درجة واحدة من الإيمان والتقوى.وإن كانوا جميعا عدولا أنقياء أمناء على 
الدين.. وجاءت آفة هذا المجتمع من أحلاف البدو الذين لم ينتفعوا من تذيب الإسلام وتأديبه للنفس 
البشرية بالقدر الكاي»فعلمتهم حياة البادية والبيئة الخائقة كراهية الحياة المستقرة»وقلة اتقاء الفتن؛ إذ 
قن كوة تصايها الاتدوء أء و بيعوين بذللتا افيا 

نحل أمين امسن عم بون القطات الفظاء "الال المسحالمين على أتفداين تمفكيل لبقن إل 
الإسلام وأصحاب المواقف العظيمة في الجهاد المبكر في سبيل اللهءومن كانوا قريبين إلى نفس رسول 
الله وله وقلبهكالعباس بن عبد المطلب وأمهات المؤمنين. وقد دل ذلك على مبلغ عناية عمر بمؤلاء 
النفر الذين يزيد الناس وينقصون همءفهم الأسوة في المجتمع»وموضع الاقتداء لدى هذه الجماهير 
الحاشدة الى تُقبل على الإسلام. وعلى هذا المقياس سيأنِ يوم قريب أو بعيد لا يصبح فيه وحود لهذه 
الصفوة في المجتمع. و بالتاللي يتساوى الناس في العطاء. 

ولم يكن تفضيل السابقين إلى الإسلام على غيرهم عند عمر تقليلا من حق القوى الاجتماعية 
والسياسية الجديدة المتمثلة في رحال القبائل ذوي الوفرة العددية والنجدةءالذين أطاحت أسيافهم 
بعروش كسرى وقيصرءلكن السابقين إلى نصرة دين الله تعالى ‏ أقبلوا على الإسلام 
مبكراء و حملوا دعوته وقت أن كفرت به الدنيا من حولهم»وضحوا في سبيله»وحاربتهم الدنياء.فصيروا 
مع رسول الله وَل كما تصبر الحبال» حي نصره اللهءثم بعد وفاته - هل - واانتشار الردة 
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والتنبؤءقاتلوا وصبروا مثل صبرهم الأول»حن من الله عليهم بنصرهءولولاهم بعد فضل الله تعالى - ما 
كان فتح ولا غزوءوهم قادة الجيوش الفاتحة»ولولاهم بعد كرم الله تعالى - ما كان فيء ولا غنيمة. 
وبرغم ذلكءفقد أدى توزيع العطاء على أساس السابقة في الإسلام والقرابة من النبي - كله إلى إثارة 
ضغائن القبائل»اليّ نظرت إلى قريش على أنها استأثرت بالحكم والثروة معاءخاصة أنه لا ينكّر فضل 
هذه القبائل في الجهاد والغزو وتوفير الغنائم والفيء في حروب فارس والروم. 
وقد كان أمير المؤمنين الملهّم عمر يشعر بذلكءفكان يرى إمكانية التسوية بين الناس في العطاء بأن 
يزيد في عطاء الأقل ليلحق بالأكثرءوعبر عن ذلك بقوله: "والله لئن بقيت إلى العام المقبل لألحقن آخر 
الناس بأوهمء ولأجعلنهم رجلا واحدا ". 
ولكن عمر لم يعش لينفذ حطته تلك.وورث عثمان تلك الأوضاع الى تفجرت في منتصف خلافقته 
على نحو شديد القسوة. 
إن تغيرا كبيرا طرأ على حياة الناس بعد السنوات الأولى من عصر أمير المؤمنين عثنمان؛ فالفتوح 
توقفت تقريبا؛ لأنما كانت قد وصلت إلى حد يجب أن تقف عنده قبل أن تُستأنفءفلما توقفت ظهر 
تأثير طبقة جديدة من الناس على مسرح الحوادث»هي طبقة الأعراب الذين ارتدٌوا من قبل عند وفاة 
الرسول كَل . 
وقد كان أبو بكر بعيدٌ النظر جدا حين رفض أن يرسل هؤلاء للمشاركة في الفتوح بعد أن رجحعوا 
إلى الإسلام. وكان عمر بعيد النظر أيضا حين تشدد في منع إرسالهم ولم يتساهل إلا في أحيان»وكان 
لا يوَمّرُهم. أما عثمان التقي الي فقد اضطر إلى إرسال القبائل البدوية إلى الفتوح»ومعظمها من أهل 
الردة»وأحسن الظن بممءفقد توسعت رقعة الفتح حى لم يكن ممكنا أن يعتمد الفتح على الصحابة 
وحدهم مع القبائل الى حَسْنَ إسلامها وتمسكت بالدين. 
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0-4 بداية الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه وأسبابما الخفية 
ووجد عثمان الحاجة ماسّة لإشراك القبائل البدوية في تثبيت الفتوح الي أتمها السابقون 
الصادقونءفهرولوا إليها ومهم الغنيمة والمال والرقيق. ولئن كان في تاريخ الفتوح عيب أو ملمَرٌ فإنه 
يأي من هؤلاءءولا يأيٍ من السابقين الأولين الذين ذهبوا إلى الفتوح نصرةً للدين وتأييدا لهءلا سعيا 
وراء غنيمة»أولئك الذين قتل منهم في المواقع والحروب عدد كبير من سادتهم وفضلائهمءولم يكن 
هناك بعد غنائم يطمعون فيها؛ بل عدو هائل القوة يحَشى فتكه وقوته. 
وبدأ دور قبائل الأعراب ينمو»وتشعر بقوتها وقيمتها في امختمع»وأصبحت كل قبيلة ترى أن دورها لا 
يقل عن دور قريش في الفتوح»وأحذوا يبحثون لأنفسهم عن دور على مسرح الأحداث؛وفي صنع 
القرارفظهرت العصبية القبلية من جديد» وأحذت نقمتهم على قريش ومكانتها تزداد يوما بعد يوم. 
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لقد حرك تفضيل أهل السابقة من المهاجرين والأنصار في العطاء كما فعل عمر»واختصاص قريش 
بالإمارة كما ف عهد عثمان حرك ذلك كوامنّ الحقد والحسد في قلوب ضعاف الإان»و جعل القبائل 
نص من قريش ومكانتهاءوتشكو من نفوذهاءفالقبائل بتزعتها البدوية الى تكره الحكم المركزي لم 
ترض يوما عن سيادة قريشءندرك ذلك في فلتات الألسن وحفايا الأنفسءفها هو رحل من عبد 
القيس يقول للزبير بن العوام في البصرة: "يا معاشر المهاجرينءأنتم أول من أحاب رسول الله - ول 
- فكان لكم بذلك فضلءثم دحل الناس في الإسلام كما دخلتم»فلما توفي رسو الله - وله - 
بايعتم رجلا منكمءوالله ما استأمرتمونا في شيء من ذلكءفرضينا واتبعناكم»فجعل الله - عز وجل - 
في إمارته بركة»ءثم مات رضي الله عنه - واستخلف عليكم رجلا منكمءفلم تشاورونا في ذلك 
فرضينا وسلّمناءفلما توفي الأمير جعل الأمر إلى ستة نفر»فاخترتم عثمانءو بايعتموه من غير مشورة 
ناب 

يعن الدعول في الإسلام أن يلقي الداغعل على عتبة بابه كل ميراث الماهلية الجائرءولا يأعد من 
تحربته السابقة إلا ما يتناسق مع الدين ويتناسب مع الفطرة»وقد حدث هذا مع الصحابة تماماءمو كان 
البي - وي - يقاوم روح الجاهلية بقوة وشدة»ويرسخ ف نفوس أتباعه كراهية هذه الروح 
ومقاومتها. 

ومع كل هذا فقد دحل في الإسلام أقوام لم يتخلصوا من الميراث الجاهليءفانبنت تصرفاقهم في الإسلام 
كما في الجاهلية - على العصبية العمياء والسعي وراء الفتنة وإثارة الخلافات.. فهذا يتعصب لقومه 
وذاك لموطنه»وذلك يمتدح بلاء قومه وأهله في الفتوح ويلوم الآخرين لأنهم لم يحققوامتئل 
إنحازهمء و كأنهم صنعوا النصر وحدهم! 

إن الذي يسير في ال حياة بهذه الروح قد يعمى عن كثير من الحق»وقد لا يكون سيره في طريق ما إلا 
اندفاعا وراء تعصبه»ولن يتأخر عن التضحية بأمن الأمة كلها وسلامتها إذا لفن اكات ا 
يتعصّب له. وقد كان هذا هو شأن من تعصبوا للزبير وطلحة في حياة عثنمان رضي الله عنهم 
فحلت عصبية القبائل وأهل الأمصار لمؤلاء النفر من الصحابة محل عصبيتهم لأقوامهم؛ إذ رحوا أن 
يحدوا نفعا من وراء ذلك. 

وفي الجهة الأخرى كانت القوى القديعة في البلاد المفتوحة قد تحطمت أمام جيوش الإسلام»ومع أنهم 
ظلوا مندهشين مما لحقهم من المزيعةءإذ أشبه ما حرى لحم حلما سريعا في ليلة صائفة!! مع ذلك فإن 
المستفيدين من سلطة الروم والفرس الزائلة كانوا يتمنون لو سنحت لهم فرصة للثأرءل ذلك استغلوا 
وفاة عمر بن الخنطاب رضي الله عنه وقاموا بمحاولات حربية لاسترداد بعض ما سلب منهمءلكنهم 
فشلوا تماماءوكان متوقعا إزاء ذلك أن يتحولوا إلى المؤامرات والدسائسءاليَ كان لها دور واضح في 
بعض الأحداث الى تلت عصر الراشدين. 
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أفضل مناخ تعمل فيه الدسائس والمؤامرات هو وجود الشقاق والخلاف في الجبهة الداحلية 
للمجتمع»ووجود طوائف في الأمة تفتقد الحس نحو اتقاء الفتن»وتندفع وراء الفعل دون تقدير 
للعاقبة. . 
وقد قيل إن كذن اللدالاف الى بدأت تظهر على سطح المجحتمع الإسلامي في أيام عثمان بن عفان قد 
دفعت بيهودي بين من أهل صنعاءءاسمه عبد الله بن سبأ وكنيته ابن السوداءء إلى أن يدعي 
الإسلام»ويهاجر من موطنه إلى المدينة بقصد الكيد للمسلمين وضرب بعضهم ببعض. 
قال الرواة: إن ابن سبأ أحذ يتنقل بين الأمصار يبث سعومهءويستغل الخلاف الموحود في صفوف 
امجتمعءوقاد محاولات للتشويه والطعن في الخليفة وولاته. وقيل: إنه كسب أثناء ذلك بعض 
الأنصارء كما أثار البعض ضد أمير المؤمنين عثمان وولاته. 
وهناك شك كبير في قدرة شخص واحد على تدبير كل هذه المكائد»وطبيعة الأمور تقطع بوجود أياد 
عديدة شاركت في صنع الدسائس والمؤامرات.ولعل ابن سبأ على رأسها١‏ 
كان نظام حكم الراشدين فريدا في عصرهءبل نموذجا رائعا للعلاقة الصحيحة بين السلطة والأمة»فهو 
حكم يقوم على الشورى والمساواة والعدلءفي حين كان الحكم الشائع في ذلك العصر حكم استبداد 
وسيطرة لفئة على فئة.. حن شَكُل الاقتصاد في حكم الراشدين كان فريدا ومتميزاءونموذحا طيبا 
منضبطا لدورة المال في الدولة»فهو اقتصاد مبيّ على توزيع مال الأمة على أفرادها جميعاءسواء منهم 
المقاتل في حبهات القتالءوالمقيم الذي لا يستطيع القتال لسبب من الأسباب. ولم يكن ذلك الاقتصاد 
مألوفا آنذاك.. 
إنه حكم الراشدين في زهده وتواضعه وورعهءوفٍ تحمله الأمانة وحرصه على مصالح الرعية»فليس بين 
يدي الخليفة جحيش أو شرطة أو جهازٌ أمن خاص للدفاع عنهءولا يسختّر إمكانات الدولة لحماية 
عرشه. والخليفة لا يأخذ بالظنءولا يقتل بالشبهة»ولا يتتبع عورات الناسءولا يكشف سترهمءفهو 
بحسن الظن يبممء ويعاملهم على حسب ما يظهرونه»ويكل إلى الله بواطتهم وما يكتمونه. 
مبادئ سامية»وقيم رفيعة»وانتصارات رائعة»واتساع عظيم وسريع للدولة لم يكن العالم في ذلك 
الوقت يتخيلهءفإذا به واقعا يُعاشءوالخليفة التّقَي في المدينة ما زال يسيّر دفة السفينة»دون أن تتجبر 
نفسه بها حققه الله على يد جنوده من انتصارات:ودون أن يجعل هذه الإبحازات مجدا شخصيا يدوس 
به رقاب العباد... 

000000 
ه- اغتيال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه 
بينما الناس في ظل دولة الإسلام يعيشون هذا الحو المشرق بالصفاءءالمليء بالعدالة والإنصافءإذ 
فاحأهم حادث أليم»هو مقتل أمير المؤمنين عمر بيد أعجميءفكان ذلك الحادث صدمة عنيفة روّعت 
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المسلمين»وغيرت من شعور كثير منهم بحاه الأعاحم: مَنْ أسلم منهم ومَّنْ لم يمسلمءبعدما ظهرت 
أصابع الأعاحم ملطخة بدماء عمر.. 
لقد اشتكى أبو لؤلؤة إلى أمير المؤمنين عمر أن سيده المغيرة بن شعبة يكلفه أكثر مما يستطيعءفرأى 
عمر أن دفع درهمين في اليوم ليس شيئا كثيرا على رجل يجيد ثلاث صنائع كأبي لؤلؤة»فبيّت العبد 
شراء وأعد خنجرا له نصلان»ضرب به أمير المؤمنين وهو بين يدي ربه في الصلاة»فذهب شهيدا. 
وبقي الحادث ليس أكثر من حقد وغل في قلب هذا العبدءإلا أنه كشف عن أخطار يمكن أن تأي من 
جهة بعض الموالي الذين عاشوا في قلب دولة الإسلام بعد أن فتح المسلمون بلادهمءلذا أسرع عبيد 
لابن عمر دق نورة الخرن على آبيةالراخل وققل الفرمواتة وحفينة التضراق بؤابعة لأى لولف 
لقد كان مصرع الخليفة العادل مفاجأة محزنة للمسلمين»وسارة لغيرهم تمن وقفوا يقاومون 
الفاتحين»وفور ماع الفرس والروم خبر مقتل عمر ظنوا أن وفاته هي فرصتهم لإعادة الأمور إلى ما 
كانت عليه قبل الفتوحاتءلكنهم فشلوا في ذلك تماما. 
لقد غلب الشابٌ الأمويّ عثمان بن عفان عصبية بي أمية مبكراء وأسرع بالاستجابة لصوت الحق 
الذي نادى به الرسول الحاشمي محمد بن عبد الله وليه فما ترك عثمان الحقّ لأن الذي يدعوه إليه 
رجحل من بن هاشمءالذين ينافسون عائلته على الشرف والرئاسة في مكة. 
وظل عثمان طوال حياته في كتيبة الحق»ينشر معهم الخير»ويشيع الفضيلة»ويقاوم الوثنية والعصبية 
الجاهلية. وكم كان قريبا من النبي القائد يلع وموضع ثقته طوال حياته جاهدا معهءوملاصقا له. 
وبعد وفاة الرسول - لِوُ بقي عثمان قريبا من صاحبيه أبي بكر وعمر مساعدا ومستشارا أمينا. 
وبعد وفاتهما حاء الدور على عثمان ليتولى بنفسه إمارة المؤمنين»متحملا هذه المسئولية الصعبة بعد أن 
اتسعت الدولة الإسلامية»وانفردت في العالم كأقوى قوة بشرية في هذا العصر. 
لقد تولى الخليفة الراشد الثالث الأمرَءوحَمَل الأمانة» وأعطى عزمه الرشيد لمسئولياته الجسامءومنهحُه 
ف ذلك الرفق واللين»والعمل على راحة الرعية»وإيثار الآحرة الباقية على الدنيا الفانية. 
وكان حياء عثمان الشهير مصحوبا ميل واضح نحو الرفق»وكراهية التشديد على الناس»وإن كان هذا 
مفيدا للنفوس السوية المستقيمة»فإن النفوس النكدة اليّ 1 هدب رغباتها وتطلعاتها بالدين»ولم تؤدّب 
سلوكياتها على ضوء الشريعة هذه النفوس تعده ضعفا وقلة خبرة.. 

000 
؟ - مؤامرة قتل الخليفة الراشدي عثمان رضي الله عنه 
لقد مرت الأعوام الستة الأولى من خلافة عثمان على خير وجهءحى حقق المسلمون فيها الكثير مسن 
الإبحازات الرائعة»مثل: تثبيت الفتوحات في البلاد الي اتتفضت عقب وفاة الفاروق عمرءوفتح بلاد 
جديدة»وبناء الأسطول الإسلامي.. 


أما ما بقى بعد ذلك من سنوات الخلافة الراشدة»فقد تحولت الريح الباردة الهادئة فيها من اعتراضات 
عادية إلى تمرد على الخليفة وولاته إلى عاصفة أحذت تتجمع شيئا فشيئاءوينادى بعضها بعضا حىّ 
تحولت: إلى إغضاز كنب علق عفمان الخليقة'الشيخ أن يواحهة وحدوعق محنة هبطنت نا شراستة 
المتآمرين إلى السفح.وارتفع بما تسامح الخليفة الشهيد وحكمته إلى القمة..!! 

لقد غلب الشابٌ الأمويُ عثمان بن عفان عصبية بن أمية مبكراء وأسرع بالاستجابة لصوت الحق 
الذي نادى به الرسول الحاشمي محمد بن عبد الله وليه فما ترك عثمان الحقّ لأن الذي يدعوه إليه 
رجحل من بي هاشمءالذين ينافسون عائلته على الشرف والرئاسة في مكة. 

وظل عثمان طوال حياته في كتيبة الحق»ينشر معهم الخير»ويشيع الفضيلة»ويقاوم الوثنية والعصبية 
الجاهلية. وكم كان قريبا من النبي القائد ولي وموضع ثقته طوال حياتهءبجاهدا معهءوملاصقا له. 
وبعد وفاة الرسول - لِوُ بقي عثمان قريبا من صاحبيه أبي بكر وعمر مساعدا ومستشارا أمينا. 
وبعد وفاتهما جاء الدور على عثمان ليتولى بنفسه إمارة المؤمنين»متحملا هذه المسئولية الصعبة بعد أن 
اتسعت الدولة الإسلامية»وانفردت في العالم كأقوى قوة بشرية في هذا العصر. 

لقد تولى الخليفة الراشد الثالث الأمرَءوحَمَّلَ الأمانة»وأعطى عزمه الرشيد لمسئولياته الجمسامءومنهجُه 
قي ذلك الرفق واللين»والعمل على راحة الرعية» و إيثار الآخرة الباقية على الدنيا الفانية. 

وكان حياء عثمان الشهير مصحوبا ميل واضح نحو الرفق» وكراهية التشديد على الناس»وإن كان هذا 
مفيدا للنفوس السوية المستقيمة»فإن النفوس النكدة اليّ 1 ات رغباتها وتطلعاتها بالدين»ولم تؤدّب 
سل وكياتقها على ضوء الشريعة هذه النفوس تعده ضعفا وقلة خبرة.. 

لقد مرت الأعوام الستة الأولى من خلافة عثمان على خير وجهءحى حقق المسلمون فيها الكثير مسن 
الإنحازات الرائعة»مثل: تثبيت الفتوحات في البلاد ال اتتفضت عقب وفاة الفاروق عمرءوفتح بلاد 
جديدةوبناء الأسطول الإسلامي.. 

أما ما بقى بعد ذلك من سنوات الخلافة الراشدة»فقد تحولت الريح الباردة الحادئة فيها من اعتراضات 
عادية إلى تمرد على الخليفة وولاته إلى عاصفة أحذت تتجمع شيئا فشيئاءوينادى بعضها بعضا حى 
تحولت إلى إعضان كتب على عفمان الخليقة الشيخ أن يواخهه وحدوةق غنة عبطت ها شراسة 
المتآمرين إلى السفح.وارتفع يما تسامح الخليفة الشهيد وحكمته إلى القمة..!! 

إنما بلغت دولة الإسلام في خلافة أبى بكر وعمر الذروة في العزة»وكانت مضرب الأمثال في الفلاح 
الإنساني وسعادة المجتمع؛ لأن أبا بكر وعمر كانا يكتشفان بنور الله عز وجل خبايا السجايا في 
أهلهاءوعناصر الرجولة في الرحالءفيوليافم القيادة»ويبوئافهم مقاعد السيادة»ويأتمنافهم على أمة محمد 
2 لاح وهنا يعلمان أفنا ضمت لذن عن ذللك ين ينف الله سدعر'وجل: 
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وقد سار على هذا النهج الخليفة عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ فلم يول من أقاربه إلا من ولاه الخليفتان 
من قبله,أو ثبتت كفايته وتفوقه»فحققوا إنحازات ضخمة»ورفعوا راية الإسلام مما فتحوه من بلاد 
جديدة:وما قاموا به من نشر الأمن والعدل وتعاليم الإسلام في هذه البلاد المفنتوحةبفعم الرحاء في 
جميع بلاد الإسلام:وئعمٌ الناس بالخيرات والقراء الذي لم يشهدوه من قبل. 

ولما جاء علي بن أبي طالب إلى الخلافة ولّى هو أيضا من يثق فيه من أقاربهممن يراهم أهلا لتسيير 
الأمور فيما ولاهم عليه من البلاد. 

وقد كانت ولاية الكوفة وولاية البصرة وولاية مصر صاحبة النصيب البارز في الاعتراض على أمير 
المؤمنين,أما ولاية الشام فكانت سياسة معاوية بن أبي سفيان فيها من الحكمة ممكانءحى لم يرتفع 
منها صوت يعترض على عثمان ‏ رضي الله عنه. 

وتعدى الاعتراض أمراء الولايات ليشمل آخرين ممن ولاهم عثمان مسئوليات أخرى في الدولة 
الإسلامية كمروان بن الحكم الذي ولاه عثمان الديوان. 

كان عمر بن الخطاب يعرف بنظرته الملهّمة حب عثمان لأقاربه»كما عرف ذلك في علىي؛وكان 
يخشى إن تولى أحدهما خلافة المسلمين أن يصل به بره بأهله إلى تفضيلهم على من سواهم وتقرييهم 
عمن عداهمء و حملهم على رقاب الناس»فحذرهما ذلك عند وفاته وفي وصيته لمما. 

غير أن عثمان بعد مضي فترة من خلافته»وعليا ‏ رضي الله عنه ‏ منذ بداية استخلافه ‏ وليا 
أقاريهماءفولى علي في خلافته ابن عمه قثم بن العباس على مكة»وعبيد الله بن العياس على 
اليمن»وعبد الله بن عباس أخاهما على البصرةءوولّى ربيبه وابن زوحته محمد بن أبي بكر على 
مصرءوولّى صهره وابن أخته جعدة بن هبيرة على خراسان»كما كان على عسكره ابنه محمد ابن 
الحنفية» وكان علي نفسه بالكوفة»وقد ناب عنه في الحج سنة ست وثلاثين عبد الله بن عباس»وسنة 
سبع وثلاثين قئم بن عباس»وسنة ثمان وثلاثين عبيد الله بن عباس»وهؤلاء أكثر من استعملهم عنمان 
وهو يلي بلاد الإسلام كلهاءمع أن عليا لا رفض معاوية وأهل الشام بيعته لم يكن يكم سوى 
العراق والمشرق والحجازء و لم يدم له حكم مصر ولا استقام له حكم الحجاز. 

كانت الكوفة من أعظم الأمصار شأنا في عصر الراشدين»اختطها سعد بن أبي وقاص لمائة ألف 
مقاتل» وكانت هذه المدينة أكثر الأمصار اعتراضا وشكاية في ولاهم»فكانت أول مصر نزغ الشيطان 
بينهم ف الإسلام. فقد أتعبت هذه المدينة من قبل عمر بن الخطابءفولى عليها ستة ولاة في فققترة 
قصيرة ‏ على الرغم من دقة عمر في اختياره وشدته في متابعة عماله ‏ وكان أول وال عليها 
لعثمان: سعد بن أبي وقاصءلوصية عمر بذلكءفظل عليها سنة وأشهراءثم وقع بينه وبين عبد الله بن 
مسعود عامل الخراج علا ف فعزال غكمان سعدًاءوولى مكانه الوليد بن عقبة سنة ست وعشرين»فظل 
أميرا عليها خمس سنين وليس على داره باب»وأدخحل على أهل الكوفة خيرا كثيراءفكان أحب الناس 
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إليهم وأرفقهم يمم»حى دبر له بعض المنحرفين منهم مؤامرة شهدوا فيها شهادة زور بأنه شرب 
الخمر»فأمر عثمان بجلده وغول وى "دك انه اسعية اد العاف وننمة الوق وحاول سعيد أن يقوم بعدة 
إصلاحات اجتماعية»نتج عنها انتشار الإشاعات على عثمان وولاته»ثم أحدثوا بعد ذلك أعمال 
شغب وتمرد انتهت ,.منعهم سعيدا من دخول الكوفة»وعزلوه وولوا أبا موسى الأشعري مكانه ثم خرج 
منهم بعد ذلك جماعة من المنحرفين على عثمانءفكان التغيير في الولاة استجابة سريعة لرغبات الناس 
وظروف إقليمهمءو لم يستعمل عثمان حقه في التغيير للولاة مُبادنًا. 

من السمات الواضحة في حكم الراشدين حرصهم على مصلحة الأمة حئ آخر أنفاسهم في 
الحياةق»ولا يشغلهم عن ذلك ثقل الموت وشدتهءفأبو بكر يوصي في لحظاته الأخيرة بدعم الجيوش 
اجاهدة على جبهة العراق»وعمر يوصي وهو يودع الدنيا باختيار خليفة من بين من بقي من كبار 
أصحاب محمد كلْهُ وبأن يتولى سعد بن أبي وقاص أمر الكوفة؛ لأنه حين عزله من قبل لم يعزله عن 
عجز أو حيانة»وذكر هذا في وصيته ليدفع عنه أي قهمة. 

فاستجاب عثمان لوصية عمر»وسارع في تنفيذهاءفكان أول عامل استعمله وبعث به إلى 
الكوفة»وعزل المغيرة بن شعبة»وجعل مع سعد عبد الله بن مسعود على الخراج. وقد حدث خلاف 
بين سعد وابن مسعود حول دَيْنِ لبيت المال كان على سعدءفلما رفع إلى عثمان عزل سعدا وولى 
على الكوفة الوليد بن عقبة. 1 

عزل عثمان سعد بن أبي وقاعن كن الكوفةالة شكااق امائعة أو كفايع ولك استكثر أن يتنازع اثنان 
من أصحاب محمد يلِدُ في بلد كالكوفة هما أميراه»وأهل البلد يفتحون إلى الجدال والخصام كل 
بابءولا يهمهم أن تثور الفتن والتراعات. 

وك عفان الوليد بن عقبة مكان سعدءفقدم الوليد الكوفة سنة ست وعشرين من الحجرة»فأحسن 
معاملة أهلهاءحي أحبه الناس»وكانت سيرته فيهم أحسسّ سيرة طيلة سنوات إمارته عليهم؛ولم يتعحذ 
لداره االعيي د درون ترق ها نيك رموه ولي اندي ارا كان سن لس انان 
ليل أو هار. 

ولأن بعض النفوس لا قهدأ إلا إذا اضطربت الأمور من حوطاءفقد قام بعض الأشرار بالاتتقام من 
الوليد لأنه أقام الحد على أبنائهم»وذلك بتدبير مؤامرة لعزله»فشهدوا عليه زورا بشرب الخمر»و نجحت 
مؤامرتهمءفعزل الأمير الصالح عن الكوفة بعد حلدهءوتولى مكانه سعيد بن العاص. 

سعيد بن العاص اسم حديد يظهر في سماء الكوفة بعد أن عزل الوليد بن عقبة.. اسم جديد يتولى 
إمارة المدينة المشاكسة الي دعا عليها عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص والوليد ابن عقبة بسبب 


ظلمهم وافترائهم على أمرائهم.. 
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ولما قدم سعيد الكوفة صعد المنبر فخطب فيهم»وزجرهم وتوعدهمءثم نزل وسأل عن البلدة 
وأحوالماءووضع الناس بماءحى عرف حالهم واضطراب أمرهمءفكتب إلى أمير المؤمنين في ذلكءفرد 
عليه بعدة تعليمات لإصلاح الوضع يماءفشرع سعيد في تنفيذ الإاصلاحاتءوبدا بوحوه الناس 
وسادهم من أهل القادسية والبلاء في فتوح هذه البلاد.وأرسل إليهم»فلما احتمعوا عنده قال للهم: " 
أنتم وجوه الناس.والوجه ينبئع عن الجسدءفأبلغونا حاحة ذي الحاجة". 

وأدخل معهم من يُحتاج إليهثم جمع القراء والعلماء واختصهم لنفسهءوجعلهم من أهل بجلسه وسمره. 
وسار سعيد بن العاص على هذه السياسة الرشيدة في الإدارة»وبث الجيوش والسرايا لاستكمال 
الفتوحات في طبرستان والباب حّ بلغ أذربيجان.. 

وسارت الأمور على ما يرام حىّ سنة ثلاث وثلاثين الهجرية»حيث قام بعض المنحرفين بالكوفة 
بأعمال شغب انتهت بتسييرهم إلى الشام. وأصبحت الكوفة وكأفها حطب يابس اشتعلت فيه 
النيران»فانتشرت الشائعات بالقدح والذم في ولاة عثمان»بل وفي عثمان نفسه؛ لأنه هو الذي اختارهم 
وولاهم. 

ولم يكن يدور في خلد سعيد أن يكون هذا هو نتاج محاولاته الإصلاحية»فكتب إلى أمير المؤمنين 
يخبره»ويستشيره في الأمر»فجمع عثمان أهل المدينة وعرض عليهم الأمر. 

كانت ولاية البصرة إحدى الأمصار الإسلامية ذات الشأن في عصر الراشدين»واستقر مقام لممسلمين 
نازلا في امحرم من سنة سبع عشرة للهجرة؛و لم يكن حال أهل البصرة أفضل كثيرا من أهل الكوفة 
مع عمال عمرءفقد شكا بعضُ أهلها عاملهم المغيرة بنَ شعبة إلى الخليفة»واتموه بالزناءفعزله عمر 
وولى مكانه أبا موسى الأشعري سنة سبع عشرة للهجرة»ءفظل واليا عليها عدة سنوات»ثم صرفه عمر 
إلى الكوفة حين عزل عمار بن ياسر عنهاءوطلب أهل الكوفة من أمير المؤمنين عمر أن يوليه 
عليهم»وولى مكانه على البصرة عمر بن سراقة المحزوميءثم رد عمر أبا موسى إليهاءفظل أبو موسى 
على البصرة وعلى صلاتما إلى أن مات عمر. 

ولما ولي عثمان أقره عليهاءفظل أبو موسى الأشعري واليا عليها سنواتء ثم عاد أهل البصرة فاتهموا أبا 
موسى وشكوه إلى عثمانءوقالوا: قد أكل أرضناءوأحيا أمر الجاهلية فيناءفعزله عثمان سنة تسع 
وعشرين للهجرة. 

واستعمل عثمان على البصرة عبد الله بن عامر بن كرّيز»وهو ابن خمس وعشرين سنةءفكان فيهم 
حسن السيرةءمجاهدا ميمون النقيبة»و لم يزل واليا عليها حي قتل عثمان»وقد حقق أعظم 
الإنحازات»فوصلت الفتوحات على يديه إلى أقصى المشارق.وانتهت بتقويض ملك الإمبراطورية 
ا مجوسية ومقتل يَردَحرد الثالث آخر ملوكهم. 
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ها هي روح شابة تنال ثقة أمير المؤمنين عثمان»فيدفع يما إلى الصفوف الأولى من تحمّل 
المسؤولية؛فيتولى عبد الله بن عامر أمر المواحهة مع فارس وأمر إدارة شؤون البصرة ذات الموضع 
الاحتماعي المعقد. وكم كانت كفاية عبد الله وقدراته تدم عن موهبية فذة في الإدارة 
والجندية وإبحازاته البارزة تثبت ذلكءفقد فتح خراسان كلهاءوأطراف فارس وسجسُتان وكرمان 
حن بلغ عَرّْنة»وني عهده قتل يَردَحرّد آخر ملوك الفرسءالذي كان يفر هاربا في البلاد أمام حيوش 
عبد الله بن عامر حي قتل. 

ثم رجع ابن عامر بعد أن فتح هذه البلاد العظيمة»فقيل له: ما فتح الله على أحد مثل ما فتح عليك: 
فارس وكرمان وسجستان وخراسانءفقال: " لا جرم؛لأجعلن شكري لله على ذلك أن أخرج معتمرا 
من موقفي هذا فأحرم بعمرة من نيسابور"»ووق بنذره»وفرق أموالا كثيرة في أهل المدينة. 

ومن منجزات عبد الله بن عامر أيضا أنه أتم حفر فر الأبلة»ذلك المشروع الضخحم الذي ابتدأ في ولاية 
سلفه أبي موسى الأشعري»و حفر غيره من الأنهار الى زودت مدينة البصرة بالماء اللازم لهاءواتصلات 
تحارتُها بالأقاليم لمحاورة فدفع ذلك ثموها وازدهارها. 

وأسهم عبد الله بن عامر في تطوير البصرة بسياسته الي هدفت إلى تشجيع العمران بالمادينة؛ بمنح 
الإقطاعات للأشخاص ليتنامى الإنتاج»واتخاذ الأسواق وتأسيسها بالمدينة»فقام بشراء عدد من الدور 
وبئ في موضعها سوقاءلاسيما أن سوق المربد لم تعد قادرة على بو تحاف لدي سي 

تعد مصر أحد مواطن القوة الإسلامية ومصادر ثراء المسلمين منذ توجه إليها عمرو بن العاص من 
قيسارية بفلسطين لفتحها في أواخر سنة ماني عشرة للهجرة»واكتمل فتحها سنة إحدى 
وعشرين»واستمر عمرو واليا عليها حى وفاة عمر. 

ولما ولي عثمان الخلافة أقر عَمرا على مصر في صدر إمارته؛يدير أمورهاءويسوس شؤوفاءوكان عمرو 
يُحكم قبضته عليهاءئما دفع بعض الأشرار والمنحرفين إلى أن يشكوه إلى عثمانءو لم يكن عثمان يعزل 
أحدا إلا عن شكاية أو استعفاء من غير شكاية؛ فنقل منه خراج مصرءوولى عليه عبد الله بن سعد بن 
أبي السرح لمؤهلاته الشخصية. 

ولم يكتف هؤلاء الأشرار بذلك حى سعوا بين عمرو وعبد الله بن سعد وأوقعوا الخلاف بينهماءفبلغ 
ذلك عثمان فعزل عَمْرًا وحعل مصر كلها لابن أبي السرحءوقدم عمرو المدينة مُغضْبًا. 

وبذلك جحت مكيدقم ف عزل عمرو عن مصرءفخلا لهم الجو وعاثوا فيها فساداءوبثوا أفكارهم 
الحدامة بين الناس»وظهرت 0 بوادر الفتنة في تحريض محمد بن أبي حذيفة ومحمد بن أبي بكر الناس 
على ذم عثمان وواليه ابن أبي السرحءأثناء الخروج إلى معركة ذات الصواري.وأكثرا من الكلام 
فيهماءفقد حرضا الناس حي أفسدا أهل تلك الغزوة»فزجرهما عبد الله بن سعد بن أبي السرح 
وتوعدهماءولولا خحشيته من غضب أمير المؤمنين لعاقبهما عقابا شديدا. 
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وقد شجع ذلك من في حلوقهم غصة على عثمان»حى علت الأصوات المنخفضة؛وخرحت الفتن 
المحتبئة» و حرج الناس على الخليفة»وذهبت جماعة منهم إلى المدينة»وكان ما كان من حصارهم لهيثم 
قتل شهيدا ‏ رضي الله عنه وأرضاه. 
الشام منذ أيامها الأولى في ظلال الإسلام وهي أعظم ولايات دولة الراشدين شأنًاءففيها موطنٌ كبير 
قوة الإسلامية»وامتدادٌ هام لدولة الإسلام إلى الشمال يمثل ظهرا للفتوح في جهات أخرى عديدة. 
وقد تولى عثمان - رضي الله عنه - الخلافة ومعاوية أميرٌ على الشامءفأقره عليها لما علم فيه من 
كفاية ونباهة»ولاستعمال أبي بكر وعمر له من قَبْلَءولمًا منحه الله من صفات مله للقيادة والحكم 
والإدارة»فاستطاع بحسن سياسته أن يدير الشام إدارة حكيمة»حيث أحكم سيطرته عليها»فسهلت له 
قيادتهاءوجعل منها أقوى ولاية إسلامية حينئل فنَعمَتْ معه رعيته بالخير والبركة»وبرزت إنحازاته في 
هذه الولاية بوضوح. 

00000000000 
-٠‏ شخصية معاوية رضي الله عنه 
ولم يكن معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ يدع شيئا يزعزع استقرار بلادهءأو يهدد أمن ولايته إلا قضى 
عليه في مهده ودون مساعدة من الخليفةإلا ما كان من أمر الخلاف مع أبِي ذر ومنهجه.حيث 
اللشعانة أن موسي فدات 11 افزئة :لطت قاعائم وطيوها كافف وعته اكد الأمطيها وا اعيت: 
لأميرهاءفلم تظهر فيها الفتنة»و لم يحد مثيرو الفتنة لهم فيها مكاناءبل إن معاوية عرض على أمير 
المؤمنين عثمان أن يخرج معه إلى الشام عنتما مطدكت الفنفة أو أن يرسل لحمايته بالمدينة بعضَ أجناد 
الشام؛ولكن أمير المؤمنين رفض :ذلك كله ولما جاءهم نبأ حصاره خرج حيش منهم لنصرتهءولكن 
جاءهم خبر مقتله قبل أن يصلوا إلى المدينة. 
"الناس معادن كمعادن الفضة والذهب..." (رواه مسلم وأحمد). 
كان معاوية بن أبي سفيان رجلاً معدئه الذهبُ في الإدارة والإمارة»ولعله ورث ذلك عن قومه من ب 
أمية الذين كانوا من زعماء مكة في الجاهلية... 
لقد كانت شخصية معاوية الأموي في ظل الإسلام جديرة بأن تحقق إنحازات بارزة إذا أتيبحت له 
الفرصة»وقد انفتح الباب أمامه واسعا حين ولاه عمر بعض الشام إلى أن أصبح واليا على الشام 
كله و كذلك حين وثق فيه عثمان فأقره في موضعهءوسمح له بتنفيذ بعض المشاريع الي كان يعارضها 
عمر» خحوفا على المسلمين. 
لقد كان جند الشام تحت قيادة معاوية في طليعة جحيوش الجهاد والفققوح الظافرة الداعية إلى الله 
بأخلاقها وسيرتها وحكمة قادتها وصدق إسلامهمءفانتصروا على عدوهم في البر والبحر»كما كان 
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تأسيس الأسطول الإسلامي والفتوح البحرية الأولى من عمل معاوية الذي ألح على الخليفة الرفيق 

عثمان كي يقوم بماءحى سمح له أمير المؤمنين بذلكءففتح قبرصءوغزا مضيق القسطنطينية. 

وقد حفظ معاوية وجنده الشامً - بفضل الله - وحمى سواحلّها من غارات الروم ومحاولاتهم 

لاستردادهاءبل كان له في كل سنة غزوة في بلاد الروم في زمن الصيف تسمى الصائفة. 
000 

- محاولة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه رأب الصدع 

في فترة حكم الراشدين كانت الخلافة في المدينة مفزع الأمراء دائما إذا اعترضتهم مشكلة أو نابنتهم 

نائبة»فكتب سعيد بن العاص إلى أمير المؤمنين عثمان يخبره باعتراضات أهل الكوفة وشغبهم بعد تنفيذ 

الوصايا الي أمر يما. 

فلما جاء الكتاب إلى المدينة أمر عثمان مناديه أن ينادي في الناس: الصلاة جامعة»ليستشيرهم في هذا 

الأمر الغريبءفاجتمع إليه أهل المدينة»وأخذ يعرض عليهم الأمر من كتاب سعيد إليه يصف الوضع 

بالكوفة»ومقالة السوء الى شاعت ضده وضد ولاته. 

كل هذا والناس تعجب مما تسمع»حى فرغ عثمان من حديثه.فقالوا له: "أصبت يا أمير المؤومنينءفلا 

تسعفهم ف ذلكءولا تطمعهم فيما ليسوا له بأهلءفإنه إذا فض في الأمور من ليس لما بأهل لم 

يحتملها وأفسدها". 

فلما مع منهم ذلك وموافقتهم له أوصاهم قائلا: " يا أهل المدينة استعدوا واستمسكواءفقد دببت 

إليكم الفتن ". ونزل من فوق منبر الرسول ذيْهُ ‏ مهموماءثم أوى إلى منزله»وأخحذ يفكر في 

كيفية علاج ذلك الخلل الاحتماعيءو بالفعل حاول العلاج»و كانت لحذه المحاولة نتائجها وإن كان 

ذلك في إطار ضيق. 

حاول عثمان علاج الخلل الاحتماعي الذي جرى في الكوفة»وعمل على محاصرته ليمنع استفحاله 

وامتداد أثره إلى مواضع أخرى من بلاد المسلمين»وذلك في إطار سياسته العامة القائمة على تقديم أهل 

السابقة والدينء»فأراد أن يزيد عددهم في الكوفة»ويعزز أوضاعهم بماءويوازن الاتجاه القبَليَ ؟ماءفاقترح 

لذلك أن ينتقل من شاء من الصحابة إلى العراق»وأن يتخذوا يما معايش ثابتة؛ وذلك بأن يشتروا لهم 

أراضي هناك؛ إما بأموالهم السائلة أو باستبدال أرض من أهل العراق هما يمتلكون في الحجازءفسُرٌ 

بذلك الصحابة»وفتح الله عليهم به أمرا لم يكن في حسايهم»ووجدوا فيه فرجا لمهم,وسمح لهم بالانتشار 

في مناطق العال الإسلامي. 

وكان ذلك نقلة كبيرة عن سياسة الفاروق عمر الذي حجزهم بجواره لحاجته إليهم؛ولتخوفه من 


تشعب الأمر بانقسام الناس حوطهم إن حاوروهم بالأمصارءو حشي من فتنتهم كم... ومععئ ذلك أن 
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بواعث الفتنة الي ظهرت بالعراق خاصة الكوفة» كانت تعود إلى أسباب اجتماعية وسياسية»وليس 
محرد النقمة على ولاة عثمان لأنه ولى أقاربه كما يظن الكثيرون. 

في فترة حكم الراشدين كانت الخلافة في المدينة مفزع الأمراء دائما إذا اعترضتهم مشكلة أو نابنتهم 
نائبة»فكتب سعيد بن العاص إلى أمير المؤمنين عثمان يخبره باعتراضات أهل الكوفة وشغبهم بعد تنفيذ 
الوصايا الي أمر يما. 

فلما جاء الكتاب إلى المدينة أمر عثمان مناديه أن ينادي في الناس: الصلاة جامعة»ليستشيرهم في هذا 
الأمر الغريبءفاجتمع إليه أهل المدينة»وأخذ يعرض عليهم الأمر من كتاب سعيد إليه يصف الوضع 
بالكوفة»ومقالة السوء الى شاعت ضده وضد ولاته. 

كل هذا والناس تعجب مما تسمع»حى فرغ عثمان من حديثه.فقالوا له: "أصبت يا أمير المؤمنينءفلا 
تسعفهم في ذلكءولا تطمعهم فيما ليسوا له بأهلءفإنه إذا نمض ف الأمور من ليس لما بأهل لم 
يحتملها وأفسدها". 

فلما مع منهم ذلك وموافقتهم له أوصاهم قائلا: " يا أهل المدينة استعدوا واستمسكواءفقد دببت 
إليكم الفتن ". ونزل من فوق منبر الرسول ذيْهُ ‏ مهموماءثم أوى إلى منزله»وأخذ يفكر في 
كيفية علاج ذلك الخلل الاحتماعي»وبالفعل حاول العلاج»وكانت هذه المحاولة نتائجها وإن كان 
ذلك في إطار ضيق. 

حاول عثمان علاج الخلل الاحتماعي الذي جرى في الكوفة»وعمل على محاصرته ليمنع استفحاله 
وامتداد أثره إلى مواضع أحرى من بلاد المسلمين»وذلك في إطار سياسته العامة القائمة على تقديم أهل 
السابقة والدين»فأراد أن يزيد عددهم في الكوفة»ويعزز أوضاعهم بماءويوازن الاتجاه القبَليَ ؟ماءفاقترح 
لذلك أن ينتقل من شاء من الصحابة إلى العراق»وأن يتخذوا يما معايش ثابتة؛ وذلك بأن يشتروا لهم 
أراضي هناك؛ إما بأموالههم السائلة أو باستبدال أرض من أهل العراق .ما يمتلكون في الحجاز»فسُرٌ 
بذلك الصحابة»وفتح الله عليهم به أمرا لم يكن في حسايهم»ووجدوا فيه فرجا لمهم,وسمح لهم بالانتشار 
في مناطق العال الإسلامي. 

وكان ذلك نقلة كبيرة عن سياسة الفاروق عمر الذي حجزهم بجواره لحاجته إليهم؛ولتخوفه من 
تشعب الأمر بانقسام الناس حوطم إن جاوروهم بالأمصارء»وحشي من فتنتهم يبهم... ومعيئ ذلك أن 
بواعث الفتنة الي ظهرت بالعراق خاصة الكوفة»كانت تعود إلى أسباب اجتماعية وسياسية»وليس 
بحرد النقمة على ولاة عثمان لأنه ولى أقاربه كما يظن الكثيرون. 

لا ريب أن الاجتهاد السياسي لعثمان كان يتوخى قددئة الأوضاع في الكوفة»والإقلال من حطر الخلل 
الاحتماعي كاءلكن بحاحه في ذلك بدا محدوداءإذ وجد الذين لا سابقة لهم والطارئون على الكوفة 
والأعراب أنه ليست لهم مكانة أدبية ولا مادية في المجتمع»وإنما ذلك لأهل السابقة والفضاءنفأحذوا 
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يعيبون التفضيل»ويجعلونه فجوة»وهم يخفون ذلك ولا يكادون يظهرونه؛ لأنه لا حجة لهمءولو أعلنوه 
لثار الناس عليهم؛ فكان إذا لحق بالكوفة لاحقٌ من أعرابي أو عبد محرّر»أعجبه كلامهم»وانضم 
إليهم»حى قويت شوكتهمءوظلوا على احتجاجهم على عثمان وولاتهيثيرون من حوهم 
الإشاعاتءو كانوا في زيادة يوما بعد يوم»والناس في نقصان حى غلب الشر» و حدث التمرد بالكوفة. 
000 
48- اعتراضات مردودة : 
وزاد من انتشار التمرد أن عثمان لما اقترح على الصحابة أن يشتروا أرض العراق يما لهلهم من أرض 
وأسهم بالمدينة وغيرها من أرض الحزيرة العربية»محاولة منه لزيادة عدد الصحابة بالعراق ليوازن الاتحاه 
القبَليَّ ؛ماحدث ما لم يكن متوقعاءفقد التف رجال القبائل حول هؤلاء الصحابة»وجعلوا منهم مراكز 
قوى يتطلعون بما إلى مركز الخلافة. . . 
أضف إلى ذلك أن نظام العطاء الذي سنه عمر كان سببا في زيادة تذمر القبائل في العراق؛ إذ إنه 
رتب الناس في العطاء بحسب قرابتهم من رسول الله - ولك وسابقتهم في الدين»وهؤلاء جميعا من 
قريش؛ ثما أدى إل عقيل فرش قالطا كان أن تنك العبائل علق فين اسكتثارها بالفيء 
وكثرة الأموال بأيديها. 
كان إنشاء الأسطول البحري الإسلامي الأول واحدا من إنحازات عهد عثمان بن عفان الكبيرة»وها 
هو الأسطول يخرج في أولى مهامه الحربية؛يشترك فيه جنود المسلمين من مصر والشام»للاشتباك مع 
الأسطول الروماني الذي دانت له السيطرة في البحر المتوسط أو بحر الروم زمنا طويلا.. 
واحتفل البحر بالأسطول الإسلامي بمنظره المهيب في معركة ذات الصواريء غير أن نفوسا تلوت 
بالدنيا وبالحقد على المسلمين أبت إلا أن يشتمل العغرس على مقدمات لحزن طويل»فمحمهد بن أبي 
حذيفة ومحمد بن أبي بكر شاركا في معركة ذات الصواري سنة إحدى وثلاثين مع جيش عبد الله بن 
سعد بن أبي السرحءالذي خحرج من مصرءفأحذا يبثئان في الناس أكاذيب وأفكارا ضالة»ءتزعم أن 
عثمان غيّر وبدل وحالف أبا بكر وعمرءوأن دم عثمان حلال. 
واتهماه بأنه استعمل عبد الله بنَ سعد الذي كان رسول الله 5 أباح دمهءونزل القرآن 
واوا شرع اميدق ربنو ات احور سول مين العادع رعية أشي عات 
وأذا يتكلمان بذلك وغيره في أهل تلك الغزوة»وبلغ عبد الله بن سعد مايحدثان به 
الناس»فاستدعاهما وقال لما: لا تركبا معناءومنعهما من الركوب مع جيشهءف ركبا في مركب ليس فيه 
أحد من المسلمين»ولما كان وقتُ لقاء العدو»كانا أقل المسلمين قتالا وأقلهم حماساءفقيل لهما في 
ذلكءفقالا: كيف نقاتل مع رحل لا ينبغي لنا أن نحكمه.. وعثمان فعل وفعل» حي أفسدا أهلّ تلك 
عزو 
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لن تستطيع أن تحصل على الحقيقة كاملة حول شخص ما إذا كان أعداؤه هم الذين يكتبون 
تاريخه خاصة إذا كانت لهذه الشخصية مشاركات في 50 متشابكة»احتصم فيها الناسءوتوزعوا 
فرقاءكالذي جرى ف الفتنة... 
ولعل هذا ينطبق بصورة واضحة على مروان بن الحكمءذلك الشاب الأموي الذي نال ثناء العديد من 
رحال عصره. كما نال ثقة أمير المؤمنين عثمانءفولاه رئاسة الديوان»واتخذه كاتبا لرسائله الخاصة... 
وقد كانت تولية عثمان لمروان وأشباهه من بين أمية ‏ كعبد الله بن سعد بن أبي السرح الذي ولاه 
مصرءوعبد الله بن عامر الذي ولاه البصرة»ومعاوية بن أبي سفيان الذي استبقاه أميرا على الشام ل 
كان هذا مثارا للاعتراض على الخليفة»ما استغله الثائرون على عثمان»بل ضخموه. 
وليس مروان بعيدا عن أن يوصف بالسوء فحسبءبل كان به - فوق ذلك - العديد من الفضائل 
والمواهب القيادية»ولم تكن تولية عثمان له بحاملة على حساب المسلمين.. 
لقد كان مروان نائبا بالمدينة»فإذا وقعت معضلة جَمّعَ مَنْ عنده من الصحابة فاستشارهم فيهاءوعمل 
.ما أجمعوا عليه. 
ومروان هو الذي جمع الصّيعانَ (مفردها صاعءوهو كيل معروف).فأحذ بأعدها سب إليه 
الصاعءفقيل: صاع مروان»وهى ليست بصاع مروانءإنما هى صاع رسول الله وله . 
إن من لوازم الرئاسة»ومن شروط الشرف والمترلة بين الناس أن يرخص المال عند الإنسانءفيمتحه 
بسخاء يد»ويعطيّه بكرم نفس. فإذا رين ذلك بالتقوى والإيمان صار للكرم وللسخاء معن عند الله 
تعالى 0 الناس. ٠‏ 
وقد كان الإمام التي العادل عثمان بن عفان من هؤلاء السادة الكرماء»الذين رخص المال 
عندهمءفبذله في سبيل الله»ووصل به أهلّه وإخوائه.. 
إلا أن ذلك لم يعجب الطائفة المعترضة على الخليفة»الثائرة عليه تستعجل وفاته»فاهموا عثمان بسوء 
التصرف في مال المسلمين.والإنفاق من بيت المال على ذويه وأقاربه. 
لقد كان عثمان ليّنا مع أهله»رفيقا بأقاربه»كما كان ليّنا مع الناس جميعاءبل إن ذوي رحمه وأقاره 
أولى برفقه ولينه. وما أكثر ما كان عثمان ينفق لتجهيز الميوشءوالإعداد للغزو في وقت لم تكن 
للاسلام فيه شوكةءفلما قامت للإسلام دولة»وكانت الفتوحات»وجاءت الغنائم والفيء»)أصبحت 
الدولة في أوج قوقا وثرائهاءوكان أن أنفق عثمان على أقربائه» وأعطاهم من ماله هو يتقرب إليهم 
ويصلهم. 
وكان ثما فعله معهم أنه قسم ماله وأرضه في بن أمية»وحعل ولده كبعض من يعطيه منهمءفبداً ببئ 
أبي العاصءفأعطى آل الحكم رجالهم عشرة آلاف عشرة آلافءفأخذوا ماثة ألف, وأعطى بن عثمان 
مثل ذلك:وقسّم في بن العاص وف بن العيص وف بيني حرب. 
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وزعم المعترضون أن الخليفة بمنحهم من مال المسلمين»وصاروا يعترضون على تصرفاته المالية»فإذا زوج 
ابنه من ابنة الحارث بن الحكمءوزوّج ابنته من ابن مروان بن الحكمء و جهّرهما من حالص ماله الذي 
كان واسعًا ووفيرا في الجاهلية والإسلام - قالوا: إنه جهزهما من بيت مال المسلمين!! 

وإذا اقترض رجل بضعة آلاف من بيت المال ‏ وكان من حق المسلمين أن يقترضوا من بيت مالهم 
قالوا: إن الخليفة منحه إياها بغير حق! 

وإذا توسع في المراعى الي كانت الدولة في عهد "عمر" تحميها لإابل الصدقة ولتنمية الثروة 
الليوائة وقالواة قد بحس الي الك يدن إبله وها شد ا 

ولقد حدث أن وَلَى الخليفة الحارث بِنّ الحكم أمانة سوق المدينة»واستغل الحارث وظيفتهءفراح 
يشترى النوى ويحتكرهءو لم يكد الخليفة يعلم بهذا حى استدعاه إليه وسفههءثم عزله من فوره»فهذه 
أيضا نسجوا منها اتحامات..!! 

وكانت الأرض البُور الي لا تحد مَنْ يزرعها ويستثمرها تملأ البلاد»لاسيما في ريف العراق»فراح 
الخليفة يقطع القطائع نفرًا من أثرياء الصحابة النذينخ عكتهم ثراؤهم من الإنفاق عليها 
وكان أمينُ بيت المال عبد الله بن أرقم قد تقدمت به السنٌكما وقع حلاف هادئ بينه وبين 
الخليفة»فرأى الخليفة أن يولي مكانه زيدَ بنَّ ثابت»فأطلق المرحفون المتمردون قولتهم بأن الخليفة عزل 
ابن أرقم لأنه عارض إسرافه.مع أنه ولّى مكانه زيدَ بنّ ثابت الذي ائتمنه أبو بكر وعمرٌ على جمع 
القرآن... 

ومن قبلهما ائتمنه رسول الله يكْوُ ‏ على كتابة الوحي. 

كانت الأَُرَة في الله هي الجامع الأول الذي وحّد هؤلاء الصحابة من أقوام مختلفين وقبائفل 
شقءفصنعوا نسيج المجتمع الإسلامي الأولءالذي رافق رسول الله يليه في رحلة الدعوة إلى الله 
تدتعا ان تدرو اطتهاة فق نريله:. 

ومع عظمة النفوس البشرية لؤلاء الرجالءوَسّمُوٌ أغراضها وأهدافهاء لم يكن منتظرًا منهم أن يكونوا 
الطفيفة؛ لكنهم كانوا دائما يعتصمون بمعاني الأخرّة في دين الله تعالى ‏ ما لم تتدحل يد شيطانية 
تزوّر الحقائقَ وتضحّم الأحداث. 

لقد أشاع المعترضون أن الخليفة عثمان وقف موقفا اتسم بالشدة تجاه بعض الصحابة الأحلاء: فنفى 
أبا ذر الغفاري» وضرب عبد الله بنَ مسعود ومنع عنه عطاءه»وضرب عمار بن ياسر. 

إن الزهد في الحياة»والأحذ منها جما يسد الضروريات أو يكاد ‏ منهج في الحياة ترتضيه بعض 
النفوسءوتحد لديها إمكانية كبيرة للصبر عليه.. وهذا شيء لا عيب فيه»غير أن قليلين هم الذين 
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يقدرون على هذا. كما أن الزهد بمذه الصورة ليس هو المنهج الوحيد الذي يمكن أن يعيش المسلم به 
في ظلال الإسلام الحنيفءفيمكن أن يكون الزاهد ذا ثوب حسن ومزل رحب متسعءيأكل من 
الطيبات الي أحلها اللهءولا يحرّمها على نفسه ولا على الناس ‏ كل هذا دون أن تكون الدنيا 
غايته»ودون أن يسرف على نفسهءأو يستطيل على عباد الله بنعمة الله. 

وقد كان الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري ممن مالوا إلى الزهد بصورته الشديدة»فأحذ نفسّه بالعزائم 
الشديدة»و حرمها الكثيرَ من متعهاءواكتفى من الدنيا مما يبلغه المسير إلى فهايتها. 

ولم يكتف أبو ذر باحتيار سبيل الزهد الذي اختاره»فأضاف إلى ذلك انتقادات شديدة أحذ يوجهها 
إلى هؤلاء الذين توسعوا في متع الدنياءفكان يقوم في الناس في الشام ويقول: " يا معشر الأغنياء واسوا 
الفقراء.. بشّر الذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقوا في سبيل الله عكاو من نار تُكوَى يما 
حباهُهم وجنوبُهم وظهورهم ". وكان ينتقد عمال عثمان لذلك.وينكر عليهم توسّعهم في المراكب 
ناحمس 

وانتشر كلام أي ذر هذا حي شكا الأغنياء ما يَلْقَوْنَ من الناس بسببه إلى معاوية؛وكادت أن تقع 
الفتنة»لولا أن معاوية تدارك الأمر وكتب إلى أمير المؤمنين عثمان في ذلك, فأمره بأن يُرسل أبا ذر إليه 
مكرماءومعه دليل في طريقه.ويزوده بالزاد»ويرفق به. 

فلما بلغ أبو ذر ‏ رضي الله عنه ‏ المدينة»لقي الخليفة»فتحادثا برفق ومودة»واختار أبو ذر ‏ بعد 
أن أحس أن تيار الفتوح قد غير الناس كثيرا ‏ أن يعيش وحده في منطقة الرّبّذة حارج المدينة»فزوّده 
مير المؤمنين عقمان يما يلزمه. 

وعاش هناك منفردا حب أدركه الأجل المحتوم»فمات وحده كما أخبره الرسول المعصوم ‏ كَل . 
وقد حاول الثائرون على عثمان ‏ رضي الله عنه - استغلال هذا الموقفءزاعمين أن الخليفة نفى أبا 
ذر بسبب اعتراضه عليه وعلى ولاتهءوهو أمر لم يفعله الخليفة الصاح على الإطلاق. 

إن الأخوّة والصحبة لا تمنعان من إقامة الحق والحرص عليهءفإذا كان عثمان بن عفان وعمار بن ياسر 
رفيقيّن اصطحبا في خحدمة الإسلامءفإن الخليفة لن يسمح لنفسه أن تُجامل عمارا إذا كان الحق في غير 
وها هو ذا عمار بن ياسر يتشاتم هو ورحل من المسلمين في لحظة غضبءفيعاقبهما الخليفة؛ إذ حوى 
كلامهما قذفا وحوضا غاضبا في الأعراض أو ما يشبهه. 

ومرة أخرى يرسل عمار بن ياسر وسعد بن أبي وقاص إلى أمير المؤمنين ليأتيهما المسجد يراجعانه في 
بعض أعماله»لكن عثمان كان في انشغال عنهماءفانصرف سعدءوألح عمارٌ على مقابلته»ولم يتيسر 
للحليفة لقاؤه»فبعث إلى عمار مع رسول له يطلب تأجيل اللقاء به.لكن عمّارا لم ينصرفءفتناوله 


رسول الخليفة وآذاه بغير أمر عثمان.. 


ولعل نفس عمار أول الأمر كانت غاضبة من الخليفة»لكنه مع مرور الوقت تيقن أن عثنمان حسن 
النية»حاد في حفظ حدود الدين»ح لقد أشفق عمار على عثمان حين حاصره الثائرون»وقال: "يا 
بخان الله! !افون الماء عدن اشر كر ووامبووهها المسلمين 14" : 

وذهب المعترضون على الخليفة يصنعون من هذا الموقف قهمة كبيرة للخليفة المؤمن عثمان! 

"بايعنا خيرنا ولّمٌ نأل" أي لم نقصر هذا هو رأي ابن مسعود في عثمانءفما تولى الخلافة إلا 
وهو خير الموحودين وأجدرهم بماءكما يرى أكثر الصحابة.. وقد تولى عبد الله بن مسعود حراج 
الكوفة أيام عثمان حين كان سعد بن أبي وقاص أميرا عليهاءفاختلف سعد وابن مسعود على قرض 
رظي معدو ميك الال سوال مان سعدا وأبقى ابن مسعود. 

إلى ذلك الوقت لم يكن بين ابن مسعود وخليفته إلا الصفو وكل خيرءفلما عزم عثمان على تعميم 
مصحف واحد في العالم الإسلامي يُجْمعٌ أصحاب رسول الله ولك على أنه هو الملصحف 
الكامل الموافق لآخر عَرْضة عُرض فيها كتاب الله عز وجل على النبي ‏ وليك قبل وفاته»ودٌ 
ان تعره أن الو كلدو دلق اعود ان يبقى مصحفه الذي كان يكتبه لنفسه فيما مضىءفجاء 
عق انير الومون عن ملك ها كان بوك مسردى لقال وناك ريد تن تايمك اران عدن 
الصحابة في نسخ المصحف الذي جمع أيام أبي بكرءوزيدٌ أولى يمذا الأمر؛ فقد احتاره أبو بكر من 
قبل لما هو أكبر من هذا العمل»وهو جمعٌ القرآن في مصحف واحد. 

وقد كان عثمان يعلم ‏ كما يعلم سائر الصحابة ‏ مكانة ا 0000 
الخليفة على حق حين ألغى المصاحف الأخرى كلهاءومنها مصحف ابن مسعودءفذلك أبقى لوحدة 
الأمة»وراد للاختلاف ف كتاب الله تعالى» وكان جمهور الصحابة في كل ذلك مع عثمان. 

ومع أن هذا حلاف وارد بين البشرءبل حلاف مشروع بين العقولءإلا أن مَنْ لا يفهمون ذلك من 
قاموا يعترضون على الخليفة أشاعوا أن عثمان ضرب ابن مسعود ومنع عنه عطاءه. 

الاجتهاد باب من الأبواب الي يقوى بها تفاعل الدين مع ال حياة والناسءإذ إِن الزمان مع تغيره والحياة 
مع تطورها يقذفان الناس بقضايا حديدة وأمور لم تسبق لهم من قبلءفيتعامل عقل العالم مع روح 
الدين والقرآن والسنئة ونصوصهما ف محاولة الوصول إلى الحق. 

وقد كان الخلفاء الراشدون جميعا بملكون أهلية الفتوى والقدرة على الاجتهاد.وكانت لأبي بكر 
وعمر اجتهاداتهما الكثيرة. 

غير أن الثوار الذين قاموا في وجه الخليفة عثمان سلبوه هذا الحق»واتخذوا بعض فتاواه سلاحا 
يُشُهرونه للثورة عليه والتشهير به.بل شككوا في فضله وسابقته في الجهاد والإبمان بالله ورسوله. 

لقد راحوا يتصيدون للخليفة الراشد ما حسبوه - بسوء تدبيرهم وخيبة فألهم - طعنًا سينال من ورع 
الخليفة وحسن طاعته لله ولرسولهأو من قدره في نفوس المؤمنين والصا حين. 
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قالوا: إن الخليفة وحد المصاحف كلها في مصحف واحدءوجمع المصاحف الأحرى وأحرق أوراقها. 
لاله نإف القليية: وله وم الساذة مد اذا حممة يونا كان لوول وسااة لعيوو 3 الصاوة 
وقالوا: إن الخليفة لم يُقم حدّ القتل على عبيد الله بن عمر. 

وقالوا: إن الخليفة رد الحكم بنَ أبي العاصءوكان الرسول - كلك - قد نفاه. 

وقالوا: إن الخليفة علا على درحة رسول الله فلك على المنبر»وقد انحط عنها أبو بكر وعمر. 
على أن الخليفة ‏ رضي الله عنه ‏ أمام المعارضة الأخرى التريهة الي واجحه كما أصحابّه بعض 
قراراته» لم يقف موقف المستعلي على الرأيءولا المستكبر عن الحق»بل وقف على ملأ من المسلمين في 
يوم الجمعة»يعترف يما عساه يكون وقع فيه من أخطاء»ويرفع ضراعته إلى الله مستغفرا وتائباءباكيا 
ومبكيا جميعٌ الذين كانوا هناك يستمعون إليه وينصتون..!! 

وأمام موقفه العظيم هذاءتبددت الموجة الأولى من اهجوم على المدينة»ذلك الحمجوم الذي كان 
المتمردون قد انطلقوا به من مصرءحيث كان يقيم العديد من القبائل اليمنية الي شاركت في الردة من 
قبل»وبقيت على «مجيتها الجاهلية»و لم يكن للنظام والاستقرار الاحتماعي في تفكيرها موضع. 

لقد كان سجلا من الأعمال الرائعة هذا الذي كتب فيه صحابة محمد وله خخطا مسيرقم.. وجاء 
من بعدهم يجل ويحترم هذه المنزلة والمكانة الخاصة للصحب الكرام»خاصة السابقين منهم إلى نصرة 
القيو والعمل يفدولةر :و كان كرف الزاعية ننان مق هو لحي الماش بدا تن خاصّتهمفحضر أعظم 
المشاهد»ووقف في نصرة الدين ومؤازرة الرشنون عد الاق 

لكن عندما اشتعلت أصوات الاعتراض على الخليفة لم يترك الثائرون بابا للعيب فيه إلا لمزوه 
منه»وعابوا عليه من خلاله» حي حاولوا أن يُقلبوا الحقائق»فاحتهدوا في التقليل من قيمة سَبّق عنمان 
إلى طاعة الله ورسوله ونصرة الدينءفقالوا: لم يحضر بدراءوانهزم يوم أحد»وغاب عن بيعة الرضوان.. 
وقد زرعوا هذه الافتراءات في نفوس الناس؛ حي إن رجلا من أهل مصر جحاء ليؤدي فريضة 
الحج»ورأى بجحلسا لقريشءفسأل عن شيخهمءفأخبروه بأنه ابن عمر»وأخذ يسأله عن هذه الأمور اليّ 
صدّقها هذا الرحل المسكين. 

فأخذ ابن عمر يبين لهءويزيل من رأسه هذه الشبهات بقوله: " أما فراره يوم أحد فَأَشْهِدٌ أن الله عفا 
عن عق دوواد اس اسن بداو فاه كان نمه يمف ونيو ل اللا لقانت كاتف ريض :شكال ننه 
رسول الله هوَلِ:إن لك أجرّ رجحل ممن شهد بدرا وسهمّه.. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان»فلو كان 
اكد لظ كتسن شما نفد كاك شوك ره 1 ايد تلوانت عتهان 0" : 

إن العناية الي بذنها عظيما الإسلام أبو بكر وعمرءوأتمها أخوهما وصنُوهما ذو النورين عثمان من جمع 
القرآن وتثبيته وتوحيد رسمه»كان لهم بما أعظم المنة على المسلمينءويها حقق الله وعده بحفظ كتابه 
كنا فال مضا ند ردانق دن إل و ااه ارين[ انمره 4 
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وقد تولى الخلافة بعد هؤلاء الشيوخ الثلاثة أمير المؤمنين علي فأمضى عملهم»وأقر مصحف عثمان 
برسمه وتلاوته»وفي جميع أمصار ولايته»وبذلك انعقد إجماعٌ المسلمين في الصدر الأول على أن ما قام 
به أبو بكر وعمر وعثمان هو من أعظم حسناقم. 

وقد حاول بعض الناس أن يلوموا عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ على أمره بإحراق المصاحف 
الأخرى قفال دعن بين أن طالب جارطي الل عبد "" لو 2 يضفعه عنبان الصسكة أنارار 

وما لا ريب فيه أن البغاة على عثمان أنفسّهمءوهم الذين أثاروا حوله هذه الفرية»كانوا في خلافة 
علي يقرأون مصاحف عثمان الي أجمع عليها الصحابة وعلىّ منهم. 

إن من الفقه بالإسلام أن تُفهّم روخه جيدا عند النظر في نصوصهءوقد كان الخليفة الفقيه عثمان ابن 
عفان يراعي ذلكءفقد قصر رسول الله ولي الصلاة في مئ عام حجة الوداع»واستمر العمل على 
ذلك حي قصر عثمان نفسّه في حلافته عدة مرات.. 

وف السنة السادسة من خلافته سمع أمير المؤمنين عثمان أن الناس افتتنوا بالقصْرءوقصروا الصلاة في 
منازلهم دون أن يكون مرخصا لهم القصرءفرأى أن السّة رما أدت إلى إسقاط الفريضة»فصلى مين 
وأتم صلائه. . 

ومع أن بعض الصحابة أنكروا عليه ترك القصر برفق وأدبءوأمُوا الصلاة مثله.خوفا على الأمة من 
اختلاف الكلمة إلا أن المتآمرين والثائرين أخذوا يروحون بين الناس أن عثمان ابتدع في الدين»وترك 
ما كان يفعله الرسول ‏ كلو وصاحباه. 

ف السنة الثالثة والعشرين للهجرة أصاب خنجرٌ أبي لؤلؤة النصراي ابحوسي الأصل أميرٌ المؤمنتين 
العادل عمرّ بن الخطاب في مقتل»فأصيب المسلمون من ذلك بحالة من الذهول؛ إذ رأوا أميرتهم 
الصاح الذي فتح الله الدنيا على يديه يُقدّل بهذه الصورة الحاقدة»وطاش عقل عبيد الله بن عمرّ حين 
رأى الدم يزف من جسد والدهءفأمسك نفسه حى كفذ أمرٌ الله في أبيهثم ثارت ثائرثه فحمل 
سيفهوراح يقتل كل مَنْ ظن أنه مقواطئ مع أبي لؤلؤة في جرعتهءفقتل الحرمزان»وحُفينة 
النصرانيءوابنة أبي لؤلؤة المحجوسي»وهدد وتوعد اندعو 1 ل شارف هله الجرعة»ما سبب 
حالة فوضى بالمدينة.. 

عندها قام إليه سعد بن أبي وقاصءونزع السيف من يده»وحبسه في داره.ح ينظر الخليفة الجديد في 
شأنهءإذ ليس لأحد حق في إقامة الحدود ومعاقبة المشتركين ف الخرعة إلا الإمام وثائبه. 

فلما ولي عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ استشار الصحابة في هذه القضية الشائكة»فاحتلفت آراؤهم 
فيهاءلكن لم يعطل حَدَّ الله.ودفع عبيدَ الله إلى ابن الهرمزان ليقتله بأبيه.فمكنه منه على مَسْمع ومرأى 
من جموع الصحابة»وكفلوا له حرية اتخاذ القرار»وضمنوا له تنفيذه»لكن ابن ال هرمزان ‏ صاحب الحق 


عفا عن عبيد الهو سعد الجميعٌ بذلك.. عندئذ قام عثمان - تدفعه سجيّنُه في الكرم ‏ بدفع 
الدية من ماله الخاصءفرضي الجميع. ومع هذا أشاع مثيرو الفتنة أن الخليفة عطّل حد الله!! 

عجيب أمر هؤلاء المنحرفين!! إفهم ييحشون عن أي شيء يفعله الخليفة لينسجوا حوله 
الأكاذيبءفعندما زاد درجات المنبر وعلا فوقه حي يسمعه ويراه الحاضرونءقالوا: علا على درحة 
رميوال اللذىت يخ لكي يسمع عامة الناس ذلك وغيرّه فيكرهوه لمخخالفته للرسول ‏ د . 

لقد كاذ مضة رسول الل .نت لاح حبق المسالخلدق عصر التبوة وتعلاقة أن يكرهو كسان كه 
مناقب عثمان في زمن البي ‏ يلِعٌ ‏ أنه اشترى من ماله مساحة من الأرض وسع يما المسجد 
النبوي عندما ضاق بالمصلينثم وسعه أمير المؤمنين عمر فأدخل فيه دار العباس بن عبد المطلب. ثم 
ارفاك يعن للك هده كان ] اذريه و فانملايها قوع أنه اوسني كيان مف ارق بو ا ار قدا 
ستين ومائة ذراع وعرضّه مسين ومائة ذراع»وجدد تاوف 

فاتساعٌ المسجدءوازديادُ المصلين فيه.وبُعد أمكنة بعضهم عن منبر الخطابةءيجوز أن يكون من 
ضرورات ارتفاع الخطيب لبراهم ويروه ويسمعوه. فإن صح أن علا عثمان على درحة الني ‏ عله 
خداميهه روه افا شووةة :فقيل تهنا دوالك بعري و91 

عجيب أمر هؤلاء المنحرفين!! إفهم ييحشون عن أي شيء يفعله الخليفة لينسجوا حوله 
الأكاذيبءفعندما زاد درجات المنبر وعلا فوقه حي يسمعه ويراه الحاضرونءقالوا: علا على درحة 
وول الب يي لكي يسمع عامة الناس ذلك وغيرّه فيكرهوه لمخخالفته للرسول ‏ د . 

لقذ كان مسحدُ رسول الله .. يح ضيق المساحة في عصر النبوة وخلافة أبي بكرءةوكان .من 
مناقب عثمان في زمن البي ‏ لِةٌ ‏ أنه اشترى من ماله مساحة من الأرض وسع يما المسجد 
النبوي عندما ضاق بالمصلينثم وسعه أمير المؤمنين عمر فأدخل فيه دار العباس بن عبد المطلب. ثم 
ارقف نه ساعد مجتكان الرونه وناتسيها قرحم إف لودو عنبان بدرة عر شد طرت 
ستين ومائة ذراع وعرضّه مسين ومائة ذراع»وجدد قاو 

فاتساغٌ المسجدءوازديادُ المصلين فيه.وبُعد أمكنة بعضهم عن منبر الخطابةءيجوز أن يكون من 
ضروزات ارتفاع المنطيب لبراهم ويرؤهويسنعوة. فإن ضح أن علا عفمان علق درجة القي ب 0 
كرحس ووراف تافو نرم فول بهذا لها لكر االعرا ل طرق 11 

كان لابد للتغيرات الاجتماعية العميقة الى طرأت على بنية المحتمع»وظلت تعمل في صمت وقوة لا 
يلحظها كثير من الناس ‏ كان لابد لها أن تظهر وتعلن عن نفسها وعن آثارها السلبية في 
امحتمع»وكان لابد لأسباب الفتنة وبواعثها ال كانت تعمل تحت السطح أن تطفو وتقفز على 
السطحءوقد حان الوقت للمتآمرين أن يحصدوا ما زرعوه؛ فظهرت بوادره في تمرد بالكوفةءوتمرد 
بالبصرة»وتعرد .كصر. ْ ْ 


ونشط المتآمرونءفأوسعوا الأرضّ إذاعة لإشاعات مغرضة حي بلغ صدها المدبية عاصمة 
الخلافةءفأَوقَدَ الخليفة عثمان وفدًا يتقصّى الحقائق»يذهب إلى الأمصار ويحقق في الأمرءويرفع إليه بيانا 
عن حقيقة الوضع بما. ورجع الوفد ورفع بيانه إلى أمير المؤمنين كاشفا له زيف هذه الإشاعات 
وكذيّها وسلامة موقف ولاته وبراءة ساحتهم. 

ولم يكتف أمير المؤمنين .ما قاله ونقله وفد التحقيق»بل أرسل إلى ولاته بالأمصار يدعوهم للتشاور معه 
وتدارس الموقفءوقد انتهى الاجتماع بتوصية عثمان أمراءه بالرفق بالرعية»وإعطاء ل دده 
فكان ‏ رضي الله عنه ‏ يؤثر العافية والمسالمة في مواجهة زعماء الفتنة»على الرغم من علمه مما 
يدبرونه.فكان كثيرا ما يقول: " والله إن رَحَى الفتغة لدائرة؛ فطوبى لعنمان إن مات ولم 
كز كوا الاوكانك هه افق ير لجيه القة ما اعم / عطي الناتن سبي انار بالصعق وؤنار 
بأنه لم يكن حازما مع الثوار.. 

ولح يرتدغٌ مثيرو الفتنة»وتمادوا في غيهم حى جحت فتنمّهم في بعض الأمصارءفخلعوا والي 
الكوفة.وبمح الثائرون في مصر ف خلع واليهم والاستيلاء عليهاءوجهّروا لزحفهم الأول على المدينة 
الذي تبدد أمام موقف الخليفة العظيم وحكمته. 

كان لابد للتغيرات الاجتماعية العميقة الى طرأت على بنية المحتمع»وظلت تعمل في صمت وقوة لا 
يلحظها كثير من الناس ‏ كان لابد لها أن تظهر وتعلن عن نفسها وعن آثارها السلبية في 
امحتمع»وكان لابد لأسباب الفتنة وبواعثها ال كانت تعمل تحت السطح أن تطفو وتقفز على 
السطحءوقد حان الوقت للمتآمرين أن يحصدوا ما زرعوه؛ فظهرت بوادره في تمرد بالكوفةءوتمرد 
بالبصرة.و ترد عصر. 

يط ين ميا الأرضّ إذاعة لإشاعات مغرضة حي بلغ صداها المدبية عاصمة 
الخلافةءفأَوقَدَ الخليفة عثمان وفدًا يتقصّى الحقائق» يذهب إلى الأمصار ويحقق في الأمرءويرفع إليه بيانا 
عن حقيقة الوضع بما. ورجع الوفد ورفع بيانه إلى أمير المؤمنين كاشفا له زيف هذه الإضاعات 
وكذيّها وسلامة موقف ولاته وبراءة ساحتهم. 

ولم يكتف أمير المؤمنين .ما قاله ونقله وفد التحقيق»بل أرسل إلى ولاته بالأمصار يدعوهم للتشاور معه 
وتدارس الموقفءوقد انتهى الاجتماع بتوصية عثمان أمراءه بالرفق بالرعية»وإعطاء دق عدم 
فكان ‏ رضي الله عنه ‏ يؤثر العافية والمسالمة في مواجهة زعماء الفتنة»على الرغم من علمه مما 
يدبرونه»فكان كثيرا ما يقول: " والله إن رَحّى الفتفة لدائرة؛ فطوبَّى لعثمان إن مات ولم 
فركياب "كان هلاه ديا تق نواسية لني عا جحل يعطل الاين مموند كارة بالضعف وثاره 
بأنه لم يكن حازما مع الثوار.. 


ولم يرتدغٌ مثيرو الفتنة»وتمادوا في غيهم حى جحت فتنمُهم في بعض الأمصارءفخلعوا والي 
الكوفة»و مح الثائرون في مصر ف خلع واليهم والاستيلاء عليهاءوجهّروا لزحفهم الأول على المدينة 
الذي تبدد أمام موقف الخليفة العظيم وحكمته. 

بيات 1ل السخط على عثمان تتجمع في العراق»وظهرت بذور الشر أول ما ظهرت في الكوفة»تلك 
المدينة الي أَعَيَت د بن لساب ركرك اعتراضات أهلها على ولاقهم ف عصره... 

وغلب الشرٌ يهذه المدينة محاولات عثمانَ لعلاج الخلل الاجتماعيً يما بتفضيل أهل السابقة والفضل 
وتقديمهم على من سواهم واختصاصهم يمجلسه؛ءفكثر الكلام عن الوالي سعيد بن العاص والخليفة 
على ألسنة العوامٌ»أولئك البدو الذين دانوا بالإسلام حديثاءو لم يتأدبوا.منهجه. 

وظهرت بوادر الفتنة في دار الإمارة .مجلس أميرهم سعيد بن العاصءعندما أثار بعضهم 550 
واهية.مما كاد يهدد بالاقتتال بين مختلف القبائل»فأقسم سعيد ‏ الذي بمح في قدثئة الأمور ألا 
يجالسه هؤلاء السفهاء مره أخرى؛ فلما انقطع رجاؤهم من مجلس سعيد قعدوا في بيوتهم يذيعون 
الاتهامات له ولعثمان.حن لامه أهل الكوفة في أمرهم وتركه إياهمءفاعتذر إليهم بأن الخليفة أَمَرّهِ ألا 
يحرك ساكنا في هذه الفتنة»فكتب أشراف أهل الكوفة إلى الخليفة يطلبون إحراج هؤلاء النفر من قادة 
الشغب عن الكوفة»فسيّرهم عثمان إلى الشام وبما معاوية بن أبي سفيان. واختُلف في أمرهم بعد 
ذلكءفقيل: إههم أظهروا صلاحا بعد مدة من استصلاح معاوية لهم»وقيل: بل تمادوا في غيهم 
وأحقادهم على قريش وما آلت إليه من عر وسؤدد وغئ وثروة مما لم تنله قبائلهم؛ فأعيا أمرّهم 
معاوية فأخرجهم من دمشقء وأو كل بمم عامله على حمّْص عبد الرحمن بن خحالد بن الوليدء فعنّفهم 
حي استقامواءوأعلنوا توبتهمءوآثروا الإقامة بجواره»وكان ذلك سنة ثلاث وثلاثين للهجرة. 

ظل عبد الله بن عامر واليا على البصرة كخير أمير في ولايته؛يرفق يمم»ويسهر على راحتهم؛ويذلل لهم 
الصعاب إلى أن شكا المسلمون وأهل الذمة على السواء من حُكيّم بن جبلة وكان لضا خطيرًا أفسد 
في الأرض حي وصلت شكواهم إلى أمير المؤمنينءفأمر عبد الله بن عامر بحبسهءومن كان مثله فلا 
يخ رجن من البصرة حى يونس منه رشدٌ وتوبة»فحبسه فكان لا يستطيع أن يخرج منها. 

وبعد مضي ثلاث سنين من إمارة ابن عامرءوقٍ أثناء تنقل ابن سبأ بين الأمصار قدم البصرةءونزل 
على هذا اللص عند قبيلته عبد القيس»واحتمع إلى ابن سبأ نفر فأخذ يبث فيهم سمومّه.ويطرح لهم 
أفكاره ولم يصرحخ»فقبلوا منه واستعظموه»وتبع مذهبّه ققوةٌ مهم لحم قلوبٌ لا يفقهون 
بمكه كثيرٌ ممن طاشت عقولهم... 

وبلغ ابنَ عامر أن في عبد القيس رحلا نازلا على اللص المفسد حُكيم بن جبلة»فأرسل إليه وسأله: ما 
أنت؟ فأحبره أنه رحل من أهل الكتاب»رغب في الإسلام»ورغب في جوارك. فقال: ما يبلغي 


ذلك»اخرج عني»فخرج حي أتى الكوفة. فأخرج منها فاستقر .مصر»وجعل يكاتبهم ويكاتبونه في 
البصرة والكوفةءويتردد الرجال بينهم في كل بلد طَرد منها ولا يستطيع دخحوها. 

كثير من الناس ينتظرون أن يحصدوا ثمار قرابتهم أو معرفتهم بالسلاطين والأمراء في صور مختلفة»أوهها 
أن يضعوهم في المناصب العالية»ولو لم تكن عندهم القدرات والمواهب اللازمة لذلكءفإذا لم تتحقق 
أمالهم :انقلبوا أعداء :شرسين لأصتحاب: المنلظة ليس مناضرة للقةولكن بعقنذا وخرنا على اماف 
الى تبحرت!! 

وقد كان هذا هو موقف محمد بن أبي حذيفة من أمير المؤمنين عثمان بن عفان»فقد مات والدّه أبو 
جلرقة ‏ نطتية هيد اق الماة الحا عشرميى افجر يود الندائظة كاب عصان كدت 
تعماءووناه 'ق. كتفةوحفظ فيه ذكرئ أبيه الشهينةقلما كب مد أطمعه رفي عثمان الذي كان قن 
تولى الخلافة»فسأله أن يوليه بعض المناصبءلكن الخليفة الراشد ل يره أهلا لذلكءفكان أن أعلن محمد 
نأ لخد ييه دريو اغا عنما بر ادير بو لدان ف مم شه 

وكذا فعل محمد بن أبي بكرءذلك الرجل الذي كان أبوه أكبرَ مَنْ محَدَمَ الإسلامَ مع رسول الله 
طبري ل ار واي خسة ا يه لدو ف راان ونه حفية ا الفدساي و بيعل وق مستت ل الله ابت 
لمت عه رعولة لامعل بولا الشقل الغرية ساك عان عتنان :و1 عننسا دن لكاي كان فيه 
أجل معد ته يدها الروم يق عيرفية نانع لمارا سن حداف وكلاتية من لمر اذا ع كان 
النامن بحن أسنذ| أهل ثلك الغؤوقووعابا :عقماث أشن العين: فأرس ل عبد الله بن سعد إليهها ينتهاعنا 
أشدّ النهي» وكتب إلى عثمان بخبرهما: " إن محمدا قد أفسدَ علي البلاد هو ومحمد بن أبي بكر "»فرد 
عليه عثمان: " أما ابن أبي بكر فإنه يوهب لأبيه وعائشةءوأما ابن أبي حذيفة فإنه ابيي وابن أحي 
وربيبي وهو فرخ قريش". فكتب إليه ابن سعد: "إن هذا الفرخ قد استوى ريشّه ولم يبق إلا أن 
يطير"! 

وتواصل في مصر مع ذلك دور بعض المشبوهين من أهل الكتاب ممن انْدسُوا في صفوف 
المسلمين»وريما كان على رأسهم هذا الشخص الغامض ابن سبأءوبمح هؤلاء في التأثير على القبائل 
اليمنية الي حاءت في الجيش الفاتح لمصر. وراسل هؤلاء المشبوهون أتباعهم ومَّنْ الخدع بهم في 
الكوفة والبصرة. 

وفي سنة خمس وثلاثين من المجرة كانت الشائعات حول الخليفة وولاته قد تردّدت في نواحي الدولة 
الإسلامية» حب وصلت إلى المدينة نفسهاء و كان المثيرون للفتنة طائفتين هما: 


- 


رجال من قبائل البدو المخدوعة الذين لا يقدّرون عواقب الأمورءويودون جني المكاسب بإثارة الشر 
ضد قريش وسلطتهاءومعهم أفراد من قريش شبابٌُ لا حلم لهم ولا عقلءنَقمُوا على الخليفة عام 
إعطائه إياهم المناصب الرفيعة. 

والطائفة الثانية: هي مجموعة المنْدَسّين من أهل الكتاب في الصف المسلم بقصد الشر والسوء.. 

والتقت أهداف الطائفتين في منتصف الطريق»وسلكوا لتحقيق أغراضهم كل سبيل»حّ وضعوا كتبّ 
الاعتراض ضد الخليفة على ألسنة أمهات المؤمنين. 

ها هو الخليفة عثمان يبذل ما في وسعه وطاقته من أجل أن يستوعب الفتنةءويْخُمد نارهاءقبل أن 
تشتعل فتحرق كل شيءءفأرسل إلى الأمصار ببعض رجال مُجتمعه ذوي الثقة والاحترام بين الناس 
للتحقيق فيما يثيره أهل الأمصار ضد ولاقهمءفقد بلغت أنباء تمرد الكوفة والبصرة ومصر أهل 
المدينة»فراحوا يسألون عثمان عن ذلكءفقال: "ما جاءني عن ولاتي إلا السلامة»وأنتم شركائي 
وشهود المؤمنين»فأشيروا علي "»فأشاروا عليه أن يبعث رسلا من عنده للتحقق من هذه الشكاوى 
والمظالم المزعومة.. 

وبالقها :تعر الادارقة ون 1ل هاه المي عي ا له بحا الذق كان أمين الومون دح افيه 
على محاسبة ولاته والتفتيش على الأقاليم وتقصّي أحوال الناس في كل بلد ‏ وكانت وجهته الكوفة. 
واختار عبد الله بن عمر - البقية الصالحة من آل الخطاب.والإمامٌ الفقيه الورع»الذي عرضت الإمارة 
عليه أكثر من مرة»ورفضها في كل مرة ‏ وكانت وجهته الشام. 

واختار عمارٌ بن ياسر ‏ المحاهد العظيم المبرور» بطل الأيام العصيبة في فجر الإسلام ‏ ووجهته 
مصر. 

واخختار أسامة بنَ زيد ‏ الحبّ ابنَ الحبّ»الذي كان الرسول - و - يتهيأ للقاء ربه وهو يقول: 
* البنوة يلك انناب "حجرو كان ويه اللسرة 

اختار هؤلاء على رأس جماعة عَهدَ إليهم بالسفر إلى الأقاليم والتحقق من مسلك كل وال وأمير. 
ووصل أوائك السفراء المبعوثون من الخليفة إلى الأمصارءوأخذوا يحققون في المظالم المزعومة 
والإشاعات بكل نزاهة وحيادءفرجعوا جميعا من مهماتهم عدا عمار:بن ياسر الذي طال مكنه في 
مصرءوزعم الرواة أن أتباع ابن سبأ استطاعوا أن يستميلوه إليهم!! 

وقدّم كل وفد تقاريره وما شهدهءوما سمعهءفما كان هناك خطأ واحد يستوجب عزل أمير!! وقالوا 
للخليفة: "ما أنكرنا شيئاءولا أنكره أعلام المسلمين ولا عوامُهم". 1 

تعامل عثمان مع رعيته وعماله على الأمصار تعامل الأب الرحيم مع بنيه انحببين إلى قابهءفأراد أن 
تحت الآمه كلها حوله؛بل أن يضعها في حضنه الدافئ»لذلك لما اعترضت الأمصار على ولاتا دعا 
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الخليفة ولاق إلى احتماع لتدارّس الأمر والتشاور فيه بعد انقضاء موسم الحج سنة أربع وثلاثين من 
الحجرة»و حضر عمرو بن العاص للمشاورة والاستفادة من رأيه.. 

فاستشار الخليفة ولاته»فأشار عليه سعيدٌ بن العاص بالشدة على الثشائرين الذين يتأكد من 
تآمرهم وأشار عليه عبد الله بن سعد بن أبي سرح بأن يأخذ من الناس الذي عليهم إن أعطاهم 
الذي لهم. وقال معاوية: إن الرأي عنده حسن الأدب معهم. بينما قال عمرو بن العاص: أرى أنك 
قد لنت لهم؛ وتراحَيِتَ عنهم»وزذْتّهم على ما كان يصنع عمرءفأرى أن تلزم طريق صاحبيك (أبي 
دكذ وفم سنن موض ع العدة يونين ل موقم الوزن العدة فيس لحن لبان حابن 
شراءواللين اكاك الناسّ بالنصحءوقد فرشتّهما جميعا اللين". 

وانتهى الاحتماعٌ بوصية عثمان أمراءه بالرفق بالرعية»حى تسكن الأمورءوتعود الأحوال إلى 
طبيعتهاءلكنه كان يشعر بالزحف الحثيث لفتنة قاسية تمبى لو مرّت بسلامءولو كان هو نفسّه ضحية 
لذلك. 

ثم نمضءو فض الأمراء إلى بلادهم بعد أن أقرهم على أعماهم»وصّحبّه معاويةوعَيد الله بق سكعد فق 
عودته إلى المدينة»لكن الكوفة ومصر ثارتا ضد والييهماءودعا معاوية الخليفة ليخرج معه إلى الشام 
حيث القوة والمنعة»لكنه رفض ذلك. 

تعامل عثمان مع رعيته وعماله على الأمصار تعامل الأب الرحيم مع بنيه انحببين إلى قابهءفأراد أن 
يجمع الأمة كلّها حوله؛بل أن يضعها في حضنه الدافئ»لذلك لما اعترضت الأمصار على ولاتا دعا 
لعن كه إلى احتماع لتدارّس الأمر والتشاور فيه بعد انقضاء موسم الحج سنة أربع وثلاثين من 
الحجرة»و حضر عمرو بن العاص للمشاورة والاستفادة من رأيه.. 

فاستشار الخليفة ولاته»فأشار عليه سعيدٌ بن العاص بالشدة على الثائرين الذين يتأكد من 
تآمرهم وأشار عليه عبد الله بن سعد بن أبي سرح بأن يأخذ من الناس الذي عليهم إن أعطاهم 
الذي لهم. وقال معاوية: إن الرأي عنده حسن الأدب معهم. بينما قال عمرو بن العاص: أرى أنك 
قد لنت لهم؛ وتراخيت عنهمءوزذتهم على ما كان يصنع عمرءفأرى أن تلزم طريق صاحبيك (أبي 
بكر وعمر)»فتشند في موضع الشدةءوتلين في موضع اللينءإن الشدة تتنبغي لمن لا يألو النساس 
شاه و الليق ان يلف الناسَ بالنصح»وقد فرشتهما جميعا اللين". 

وانتهى الاحتماعٌ بوصية عثمان أمراءه بالرفق بالرعية»حى تسكن الأمورءوتعود الأحوال إلى 
يحها لكيه كان يشعر 7الرسناللقيع انعلة قايرة فى الو درت بلا اواو كان هو انقبه ميدي : 
لذلك. 
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ثم نمضءوفض الأمراء إلى بلادهم بعد أن أقرهم على أعمالهمءوصّحبّه معاوية وعبدٌ الله بن سعد فق 
عودته إلى المدينة»لكن الكوفة ومصر ثارتا ضد والييهماءودعا معاوية الخليفة ليخرج معه إلى الشام 
حيث القوة والمنعة»لكنه رفض ذلك. 

لما فرغ أمير المؤمنين من اجتماعه مع ولاته للتشاور ف موسم الحج»صحبه معاوية في الطريق إلى 
المدينة وهو في طريقه إلى الشام. 

فلما قدماها جمع عثمان كبار الصحابة»فقام معاوية وانتهز الفرصة»ناصحا لهمءقائلا: أنتم أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه و سلم - وريه في الأرضءوولاة أمر هذه الأمةءلا يطمع في ذلك 
أحدٌ غيركم»اخترتم صاحبّكم عن غير غلبة ولا طمع»وقد كبرت سنهءوَوَلَى عمرهىولو انتظرتم به اهْرمَ 
كان قريبا؛ مع أن أرجو أن يكون أكرمٌ على الله أن يبلغ به ذلكءوقد قشت (أي: انتشرت قالة 
حفتُها عليكمءفما عتبتم فيها من شيءءفهذه يدي ولا ُطْمعُوا الناسَّ في أمركمءفوالله إن طمعوا فيها 
لا رأيتم منها أبدا إلا إدبار". 

فنهره علي بن أبي طالبءفقال عثمان: "صدق ابن أيءوأنا أخبركم عن وعما وَلِيت: إن صاحبي 
اللذيْن كانا قبلي ظلما أنفسّهما ومّنْ كان منهما بسبيل؛ احتسابًاءوإن رسول الله - كل كان 
يعطي قرابته»وأنا في رهط أهل عيّلة وقلة معاش»فبسطت يدي في شيء من ذلك لما أقوم به 


كذ|| وى 


فيهءورأيت أن ذلك لي؛ فإن رأيتم ذلك خطاً فرّدُوهفأمري لأمركم تََع" فقالوا: قد أصبت 


- يا أمير المومنين»انطلق معي إلى الشام قبل أن يهجم عليك مَنْ لا قبّلَ لك بهءفأهل الشام أهل طاعة 
ونحدة.. 
- " أنا لا أبيع حوار رسول الله صلى الله عليه و سلم ‏ بشيءءوإن كان فيه قَطعٌ مخَيْط عُنُقي". 
هكذا جرى الحوارٌ بين معاوية بن أبي سفيان والخليفة الصالح عثمان بن عفان»ولعل وجهة النظر 
الوق كاذك حضون شاية اقلم كه كات يشض الكولة لطن الاتسنعفاق بورها انتعويت فق 
إثبات التهم الباطلة الموجهة إلى أمير المؤمنين»والخليفة رجحل زاهد في البقاء في الحياة»فهو يحمل فوق 
ظهره أكثر من ثمانين عامّاءويدري أن الدنيا قصيرٌ أمدّها.. كما داعبَتْ عياله بُشرى الشهادة الي 
بشره بها النبي ‏ ل فوق جبل أُحد. . 
ويبدو أن معاوية كان رحل هذه اللحظة من الزمن؛ حيث أضحى الناس ‏ كثيرٌ منهم ‏ في حاحة 
إلى سلطان يجمعهم بالقوة واللين معاءويقرَيمم إليه ويحتاط منهمءويقدم القوةً في مواضعَ على اللين 
والرفق.. 
وأشار معاوية على الخليفة بأن يرسل إليه من جنود الشام مَنْ يَحميهءلكن عثمان خحشي أن يضيّق 
على أهل المدينة معايشّهم وأرزاقهمءفأَيَى ذلك أيضا.. 

"0 


فقال معاوية بعد أن فاض به الكيل: والله يا أمير المؤمنينءلُعتَالنَ أو لتُْرَيَنَ!! فقال بثبات: حسبي الله 
ونعم الوكيل.. فمضى معاوية إلى الشام بعد أن أوصى بخليفته جماعة من كبار الصحابة.. 

كأفهم كانوا على موعدبل هم بكل تأكيد كانوا على موعدءأولئك هم الثائرون في مصر والكوفة 
والبصرةءإذ لم يُعجِبْهِم قرار الخليفة بالإبقاء على الؤلاة»فاتجهوا إلى المدينة ليعترضوا على عثمان 
نفسهءوفي نفوسهم ما فيها من البحث عن موضع قدم لهم ولأقوامهم»ومزاحمة قريش ورحالمها في 
الحكم والسلطان.. 

وجاءوا الحجاز في رجحب من سنة خمس وثلائين من الهجرة يُظهرون أنهم يريدون العمرة»وثي نيتهم 
وام 2 الخلقة افده لإثبات خمَطئه ومحاوزته الحقّ والصواب؛و بالرغم من أن الخليفة يدري أن هذه 
ليست هي الوحوه الى تأت بخيرءفإنه أذن لهم في الحوار معه ومناقشة ما عندهم؛وأبدى رأيه أمام 
جموع الصحابة وسكان أهل المدينة؛وأقنعهم في جو من الحرية»ورد على كل شبهاهم. وبالرغم مسن 
طلب جماعة من الصحابة معاقبة هؤلاء المتمردين وتأدييّهمءفإن الخليفة صفح عنهمءفرجعوا إلى 
بلادهم. 

وأمام موقفه هذاءتبددت الموجة الأولى من الحجوم على المدينة»ولكن كاذ ارحب الول على 
علطي الداكقة تدذي ايحن الحرووفاضنة أشت تش فون السلمين الامشترار والطمافيه الأخساضة 
العميقة ال حققها الإسلام لهمءوبادرة ل ل ا 

واقتنع الخليفة من هذه التجربة بأنه لم يَعَد من حقه أن يتنازل عن ذرة من هيبة الدولة 
وسلطافاءومهما يكن هناك من مآخذ؛ فإن إقرار هذا السلطان هو لواحب وه والأفمأمام 
الفوضى الحارفة»اليٍ لم تتمثل ف التهجم على شخص الخليفة»وبجاهته بقبيح القول وفاحش السّباب 
فحسّبءبل تمثلت في قهديد الدولة بقوة السلاح..!! 

وعندها تزدحم تمامًا صور الثبات الباهر للخليفة»وناهيك عن مواقفه العظيمة!! 

ومع أن صوت الفتنة كاد أن يخمد أو يهدأ كثيرًا بعد لقاء الخليفة مع الثائرينءإلا أنهم اتفقوا على أن 
يعودوا إلى المدينة مع الحجاج في شوال من سنة 0 ه؛ فعادوا لا ليناقشوا عثمان ولكن الحصاره 


والاعتداء عليه وتُنحيّته. . 
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- حصار الخليفة عثمان رضي الله عنه واستشهاده 

وق الكخذات مسترعة لا ترح النامن ولو بقلل مخ النطل فلم عض الأنه اشهز فلن جوع 

الفاتووة تمع امسو سد اعد درن ونبظ الصغرف وامحاية الأنالاق المشيوهة حت للعوادة. 

وف شهر شوال سنة حمس وثلائين كانت عودهم في صفة الحجيج»حى تلاقى حول المدينة الوَارٌ من 

الأمصارءوعسكروا خارجهاءفلما سمع أهل المدينة بذلك لم يأذنوا لهم بدخحولهاءوعس كر الصحابة 
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ليمنعوهم من ذلكء في محاولة لمنع انتشار الحريق»وأرسل كبارّهم أولادّهم ليكونوا قريبين من الخليفة.. 
فخرحت وفود من الثوار المنحرفين ليكلموا كبار الصحابة في دخول المدينة»فرفضوا جميعًا دحولهم 
وزحروهم؛ فلما يَكسُوا من دخحولها تظاهروا بالانصراف عنها وأنهم راجعون إلى بلداهم؛وبدأوا في 
الرحيل حنى اطمأن أهل المدينة فانصرفت جموعهمءوسار الثوار أيامًا راجعين ثم كروا عائدين إلى 
المدينة»ودخلوها على حين غفلة من أهلهاءو حاصروا دار عثمان»وسألوا الخليفة عن أمر الكتاب 
ا 500 
وبالرغم من أنه تبرأ من ذلكءفإفهم أصروا على المواجهة. 

وبدأ الحصار وعثمان يخرج من داره فيصلي بالناس»ويصلون هم وراءه ويَغْشَى مّنْ يشاء وهم ف عينه 
أَدَقْ من التراب»وظل يصلي بالناس ثلاثين يوما حى شددوا عليه الحصار ومنعوه من الصلاة في 
كدر قروو ا عايةا عم عرو لمق دامس ايك كارن كلت 'فمواة التاححاة لحن 
الأمصارءولم يعمل باقتراحات الصحابة لاستنقاذه من أيدي الثائرين». بل طالب الناس كف 
أيديهمووطّد نفسّه على الصبر والمحافظة على كرامة الدولة ومبادئ الحكم في الإسلام. ول يُقَصُر في 
بذل أي جهد لإقناع هؤلاء المتمردين بإلقاء سلاحهمءفكان لا يَمَلّ من تحاورتهم لعلهم يتخلّر عن 
ا إلى رشدهمءلكن الأحداث تصاعدت حى وقعت الخطيكة الكبرى»و نشبت الأنياب 
الغادرة في جسد الخليفة الشهيد»وقتلوه مظلوما ‏ رضي الله عنه. 

حرص الثوار على التفريق بين الخليفة وبين أهل المدينة»لينفردوا به وينفذوا ما يشاءون من مخططاتهم 
دون اعتراضءفلما ضربوا أمير المؤمنين عثمان بالحصّىءوشج رأسّه وهو على المنبرءوسقط مغشيًا 
عليه واحجّمل إلى داره - تفاقم الأمر وطمع فيه أولنك الأجلاف الأخلاط من الناسءوأللجأوه إلى 
دارهءوضيّقوا عليه و أحاطوا بداره محاصرين له»ولزم كثيرٌ من الصحابة بيوتهم»خاصة عندما منع بهاذ 
أميرَ المؤمنين من الصلاة»فصلى بالناس أميرّهم الغافقي الذي دان له المنحرفون المصريون والكوفيون 
والبصريون بعد ثلاثين يوما من بَدْءِ الحصار.. 

عندئذ تفرق أهل المدينة في مزارعهمءولزموا بيوتهم»فكان لا يخرج أحد ولا يجلس إلا وعللعة نيده 
كتنع به من القوم؛وكانت مدة الحصار أربعين يوماءوفيهن كان قَْلُ البغاة لعثمانءومَنْ تعرض لهم 
كارا :فيه اكه وكائر ا قل ولاك (الاترو يوم كتوق اهن الديعة ومسواي أن مر 

وكانت طائفة من أبناء الصحابة قد سارت إل أمير المؤمنين عن أمر آبائهم»منهم: الحسن والحسين 
ابنا الإمام علي»وعبد الله بن الزيير ‏ وكان أميرَ الدار ‏ وعبد الله بن عمر»وغيرهم»وصاروا 
لحاجون عنه ويناضلون دوئهءيمنعون أن يصل إليه أحد منهم. واعتزل الآخرون روعاف أن توت كعقنان 
أولئك الثوار إلى واحدة من مطالبهم»و لم يقح في خخاطر أحد أن قبْلَ الخليفة كان في نية الخارجين. 
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لم يكن يَخفى على الخليفة عثمان أن الحوار مع المعترضين واحدّ من أهم الأساليب الى تكشف 
الحقائق»وتزيل أسباب الخلافءلذا كان لا يغلق باب الكلام بينه وبين مَنْ يُعترض عليه حن يلي له 
الحقائق؛ فاستدعى الأشترَ الْنَحَعيّ ممثلا عن الثوار»فقال له: يا أة شترءماذا يريد الناس مثي؟ قال: ثلاثا 
لس نش جد هن بذ قال: ما هي؟ قال: يخيّرونك بين أن تخلع لهم أمرّهم»فتقول: هذا أمركم 
باختارو اه من طتهاويق آذا لفساي أن اشبلع شر قلطتو رادت رسيت يزه ا تين 
فإن القوم قاتلوك. 
فقال له: لا والله لأن 


ع 


قدّم فمُضْرَبَ عنقي أحبُ إل من أن أَمخْلمَ قميصا قمّصنيه الله»وأتركَ أمة محمد 


كت لل - يَعْدُو بعضّها على بعضءويولي السفهاء م من الناس مَنْ يختارونه هم»فيقع المرْجٌ (أي: 
القنل وفساد الأحوال واحتلالها)»ويفسد الأمر. 


. 
ع 


أن أقض من نفسىعفوالله لقد علمت أن صَاحبَى بين يدي (أيا بكر وعمر) قد كاثا يعاقبان»ءوما 
يقوم بدني بالقصاص ( لضعفه و كبر سنه). 
ثم قال: "وأما أن تقتلوى؛ فوالله لئن قتلتمون لاتتحابون بخدئ أبداءو لذ تصلوة حيمًا عدي تالو 


تقاتلون بعدي عدوا جميعًا أبدًا. 


ال اعت 
وأما 


وطلبوا منه أن يعزل نوايّه عن الأمصار ويولي عليها مَنْ يريدون هم وإن لم يعزل نفسّه وأن 
يسلّم لهم مروان بن الحكم ليعاقبوه»وقد اتهموا مروان بأنه هو الذي زوّر على عثمان الكتاب المزعومَ 
إلى مصر. فخشي عثمان أن يسلم إليهم مروان فيقتلوه.فيكون سببا في قتل امرئ مسلمءوما فعل شيئا 
وأما تولية مَنْ يريدونه هم على الأمصار»فعاقبة ذلك أن يولي السفهاء من الناس من يختارونه همءفيقع 
الرْجٌّ ويفسد الأمر بسبب ذلك. 

وقال لهم فيما قال: "وأي شي إل من الأمر إن كنت كلها كرهعم أميرًا غرف و كلها رضيتم عنه 
وليه ."؟! 

فقام الأشترٌ من عنده»وانطلق بردود عثمان إلى أصحابه من قادة الفتنة»وما هي إلا أيام حق جاءوا 
و كان الكلئقه اقل انبعر تق أن اصرح كر قفه بيك الكل أبعلاةة السحارة وهر هين الك ابن بعد اللاي تحال 
للحليفة: "لا تخلع قميص الله عنك»فتكون سنة كلما كره قوم حليفتهم خلعوه أو قتلوه". 

لم يستسلم عثمان لمطالب الثوار»ولم يسلّم لحم مصاير الإسلامءوأَبَى إلا أن يحفظ كرامة الدولة 
ومبادئ الحكم في الإسلام . 

وطُنّ أمير المؤمنين عثمان نفسّه على التضحية؛وذلك هو ما يتفق مع طبيعة الأحداثءفلم يكن 
الثائرون على عثمان ممثلين للأمة لتجب عليه طاعمّهم وحعَلُعُ نفسه من الخلافة»ولم يكن زعماؤهم من 
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السابقين إلى الإسلامءأو أهل الل والعقد الذين لهم حق الخلع والتأميرءبل كانوا جماعات من رجال 
القبائل الذين أنكروا تفضيل قريش عليهم في الحكم والعطاء»ومن المحدوعين بالدعاية السّعية النشطة 
الي تبغي الكيد للإسلام من وراء ستار»وتستهدف مسيرئه في الفتح والجهاد.. 

وكان زعماؤهم رجالا لم يحسنوا فقه الإسلام في التغييرءأو ممن غاظهم بعضُ احتهادات عثمان أو 
أحكامه ضد بعض رجال عشائرهم من أقام عليهم الحدود الشرعيةءومَنْ أوى إلى هؤلاء وأولئك من 
الأعراب واللصوص وطلاب الدنيا الذين لا تتحقق أهدافهم في أحواء الاستقرار والأمن. 

ولا يستقيم نظامٌ لجماعة ولا لدولة إذا كانت كلما أراد فريق من أبنائها تغيير أمير ثاروا عليه فخخلعوه 
1 

وللإسلام منهجه في تغيير الأمير إذا كان جائرًاءفيتحتّم توافر الرغبة العامة من أولي النُهّى وأهل لحل 
والعقد في هذا التغيير»ووجودٌ القوة القادرة عليه»مع ضرورة ألا يؤدي ذلك إلى إحداث منكر أكبر 
منه وأشد حطرًاءمثلما حدث في هذه الفتنة ال حوجاء. 

كان الصحابة من المهاجرين والأنصار ‏ رضي الله عنهم ‏ يرون أنهم شركاء للخليفة في المسكولية 
وحماية امجتمع من الشرور والفتن»لذا شاركوا في محاولات قدئة الأمورءوإبطال أصوات الاحتحاج 
الباطلة ضد الخليفة»و بذلوا في ذلك جهدا مضنياءو تحملوا مع خليفتهم فوق طاقتهم. 

وكانت الرياح الي يثيرها المتمردون من كل جانب تتحدى زورق الصحابة المستبسل»وتعصف 
بمحاولاتهم النبيلة.. بَيّد أنهم لم ييأسواءوظلوا يغالبون العاصفاةءويُهدُئون بحوارهم المقتفع عالي 
صوتهاءولكن الفتنة كانت قد جاوزت كل الحدود»واستحكمت من قلوب مريضة وعقول 
معطّرة فلم يعد للحكفة ولا للؤقتاع مكان. 00 
قد شادة المتمردون حصارهم القاسي حول دار الخليفة؛ فمنعوا عنه زوارّه ومنعوا عنه الماء الذي 
تتفجر به "بثر رومة" الي اشتراها ‏ رضي الله عنه ‏ من خالص ماله في أواثل أيام الحجحرة إلى 
المدينة»و جعلها هدية منه للمسلمين!! 

في ظل هذه الغيوم الكثيفة»والخطر اق بالخليفة لم يتبعل الصحابة عن تقديم العون 
خليفتهم»و شا ركوه افند وعو هو هله عازن واقتراحات لتجنيب الأمة هذا الخطر المحدق يماءفتقدم 
المغيرة بن شعبة إلى عثمان يهذا الرأي: "يا أمير مويق للد نزل بك ما ترى.. وإني أشير عليك 
بثلاث»اخترٌ إحداهن: إما أن تخرج فنقاتلهمءفإن معك قوة وعدداءوأنت على الحق وهم على 
الباطل:وإما أن نفتح لك من خلف الدار بابا تخرج منه في غفلة منهم حيث تحملك رواحنك إلى 
مكةءفإهم لن يستحلوا دمّك وأنت بهاءوإما أن تلحق بالشام: فإغهم أهل الشامءوفيهم معاوية".. 
وتزداد شدة الحصارءويكاد المتآمرون يفعلون جرعتهم النكراءءفيشير عبد الله بن الزبير .مثل ما أشار به 
المغيرة بن شعبة؛ والعجيب أن إجابة أمير المؤمنين تكاد تكون متمائلة في كلا الموقفين»ونلمح فيها 
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ضمير المهاجر إلى الله وخلقه وتصميمّهءولا نلمح فيها مناورة ولا حرصًا على الحياة»إذْ قال رضي 
لله عنه ‏ للمغيرة: ".. أما أن أخرج إلى مكة فإهم لن يستحلوي هها؛ فإ سمعت رسول الله كل 
- يقول: يُلْحَدٌ رجحل من قريش بمكة يكون عليه نصفُ عذاب العالمءفلن أكون أنا إيّاه"'. 

وأما الخروج إلى الشامءفقال: ".. لا واللهءلن أفارق دارَ هجري وبجحاورة رسول لله ما حَييت...". 
وقال: "إني أستخبي أن أحرج من بينهم خائفا فيراني أهل الشام»وتسمع الأعداء من الكفار ذلك..". 
وأما الخروج لقتاههم فقال: "والله لن أكون أول مَنْ يَخخْلّف رسول الله في أمته بسفك الدماء..!! فإني 
أرحو أن ألقى الله وليس يراق بسببي محْجَمّة (قدر قليل) من دَم..!! 

أي ورعءوأي جلال هذا..؟؟ حليفة تتأحج من حوله 520000 
تكن 26 أن يواه هذا التمرد بقوة السيف.مكتفيا بالزحر والتهديد.. ومع مَنْ؟؟ مع أناس 
ا 01 
رأسه؛ وأمامه فرص النجاة والخلاصءثم يرفضها جميعا؛ لأنها ستنال من هيبة الدولة ومكانتها»وستنال 
أيضا من كرامة هجرته وثوابها.. ؟؟!! 

وف أية سن كان وهويما هذا الولاء الفتي الشابً للهجرة ولحَقهاءويرفمٌ هذا اللواء للدفاع عن 
مكانة الدولة وهيبتها..؟! في سن تحاوزت الثمانين..!! إنه يرفض أي نقص شكلي أو موضوعي 
للدولة وسلطافا ومبادثهاءأو للهجرة وحقها ولو كان ثمن الرفض حياته..!! 

وصل إلى مسامع البغاة تحركُ جيوش الأمصار لنجدة الخليفة»فأصروا على حَصْره والتضبيق عليهء.حى 
منعوا عنه الطعام والماءءبل والصلاة في المسجدءوقددوه بالقتل»وهذا ذكرهم بتوسعته للمسجد النبوي 
من ماله وهو أول من مُنعٌ من الصلاة فيه وأنه وَقف بثرّ رومة على المسلمين ‏ ومُنع ارب 
من مائها ‏ وذكرٌ لهم سابقئّه في الإسلام وأعماله مع الرسول ‏ يك عل كلماته تنجح في كفهم 
عنه وردّهم إلى الطاعة لله ولرسوله وأولي الأمر منهم. ولكنهم وا في طغيافم يَعْمَهُونء ابو إلا 
الباطل والبقاء على ما هم عليه من البغْي والعدوان»ومضوا يلتمسون العلل الي يحتجون ها لتبرير قتله. 
ومنعوا الناس من الدخحول إليه والخروج من عندهحن اشتد عليه الحال»وضاق المجالءوئفدَ ما عنده 
من الماء»فاستغاث بالمسلمين في ذلكءفكان أسرعهم لسع يان طالب وأم حبيبة بنت ألي 
سفيان زوج النبي هي الي بادرت بنجدته. فنانها منهم شدةٌ عظيمة»و لم يبق لعثمان وأهله من 
لماء إلا ما يوصله إليهم آل عمرو بن حزم في مخفيّة ليلاً. 

ولَمّا وقع هذا أَعْظَمّهِ الناسُ جدًاءولزم أكثرهم 90 وقت الحج فخرجت السيدة عائشة 
لتبتعد عن جحيم الثائرين وحماقتهم»وأشرف عثمان على الناس محاولا أن يُصرف عنه مّنْ يريد القتال؛ 
كي لا يراق دم بسببه»ساعيا للنهوض بحق الأمة وهو محصور؛ فَوَلّى ابنَ عباس إمارة الحج»وأقسم 
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عليه»فخرج بالناس إلى الحج»ورمى عثمان إلى الزيير بوصيته»و جمع أهل المدينة وودّعهمءو ل يَدْرْ بحَلّد 
أحد أن الثوار مُقدمون على قتل الخليفة. 

لما اشتد الحصار على عثمان ‏ رضي الله عيه بح ورا الاجارة بالدينة ميا إل إلبه الكمر هوا لقحدة 
خليفتهم؛لكن عثمان الرحيم كان أُمره عجبّاءيمنع الصحابة من الدفاع عنه»ويرفض النجاةً من سيوف 
قاتليهءإذا كان من هذه النجاة قطرات دم تُرَاقَ من مسلم بريء..!! 

يدحل عليه علي؛متقلدًا انة ‏ ح وو فسن تال 

ويرسل إليه الزبيرٌ والأنصارٌ في الإذن للحم بالدفاع عنه والقتال دونه. 

يقي كار العحانة بأبنائهم ليدافعوا عنه وليّبْقوًا في داره يَحْمُوئه. 

ويأقٍ أبو هريرة شاهرًا سلاحه في امْتيَاجٍ شديد؛ ويُحمس الناسَ للقتال وللدفاع عنه.. 

فإذا بعثمان يصيح في الصحابة الذين تجمّعوا حول داره ليواحهوا الثوار بالسلاح قائلا: "إن أعظمكم 
على غناى رحل كن يذه وسلحك :11 " 

وحين يُعلم أن عُصْبَةَ من شباب المسلمين على رأسهم الحسنٌ والحسينٌ وابنُ عمر وعبدٌ الله بن الزبير 
ومروان بن الحكمء.ما زالوا عند داره قد أحذوا مكائهم لحراسته»وشهروا سلاحّهم اي تلطه 
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باستشهاده بين لحظة وأخرىءوهو يَرْقَبْ حضورٌ هذا الأحل ولا يُرَهَبه؛ لذا أسرع ورمّى من فوق 
الدار بوصيته إلى أيه الزبير بن العوام»وكان مكتوبا فيها: 

"هذه وصية عثمان: بسم الله الرحمن الرحيم»عثمان بن عفان يشهد أن لا إله الؤالنه راشي ل شريك 
مدان حكن عونتو ريليو لنير ان انكنة جوو ان [اكار حدر وان الل مقت م ف القيور البو 3 ريمن 
قيهء إن الله لاتيعلق الميعاكعلزها يحي وعلئيا يَمُونَتٌ وغليها ينعت إن أشاء الله تعالى". 1 

وجمع عثمان الناس َّ وان قشتديك انريم التضار عليه وتيقق ودار أجله»وعزم عن المسامية إن 
يُنصرفوا فلا يقاتلوا عنه»وعزم له المسلمون على الصبر والامتناع على البغاة بسلطان اللهءفقال: 
العالشرا جا رعمكم انيت فكرنا بالنات: 

وأرسل إلى طلحة والزبير وعليّ وعدّة رجال من الصحابة أن يقتربوا منه»فلما احتمعوا أشرّفَ عليهم 
موه الذزوواقال :"زا انها النامر اكدسر ا مفتكلبيي يها اه المدينة جر الطاريوق عليكا فقا "با هار 
المدينة»إني أستودعٌكم الله وأسأله أن يُحسنّ عليكم الخلافة من بعديء و إنّي والله لا أدخل على أحد 
بعد يومي هذا حين يقضي الله في قضاءه؛ وَلأَدَعَنَّ هؤلاء وما وراء بابي غيرٌ مُعطيهم شيئا يتخذونه 
عليكم دَمخَلاً في دين الله أو دنيا حن يكون الله عز وجل الصانعٌ في ذلك ما أَحَب ..". 
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أَمّرَ أهل المدينة بالرجوعوأقسم عليهمءفرجعوا إلا الحسن بن عليءو محمد بن طلحةءوعبد الله بن 
الزبير»وجماعة أُمثالهم من أبناء الصحابة»فجلسوا بالباب عن أمر آبائهم»وعاد إليهم ناس كنيرٌء ورم 
عديان الذاز: 

حي اعقفان .كت رضي الله عليه حا بق أجله وتزقن رمن لحقق موعسنوة وول الله - هله 
باستشهاده بين لحظة وأخرىءوهو يَرْقَبْ حضورٌ هذا الأحل ولا يرهَبْه؛ لذا أسرع ورمّى من فوق 
الدار بوصيته إلى أيه الزبير بن العوام»وكان مكتوبا فيها: 

"هذه وصية عثمان: بسم الله الرحمن الرحيم:عثمان عفان يشنيه أن لذ السرية اه ويه ا شريلة 
لور أل عند حيدة ووني وان اده عجووواذ ناو جد وان ال كك 33 اق القون لينم لذرزيحين 
قاين الله ل لق اللبعاعلزها يحي وَعَلَيها يونت وليها ينعت إن شناء الله بعالم" . 

وجمع عثمان لطر لاسر الى تعزة وداءالمناتر ر الفصيان لي ف ا أجله. وعزم عن المي ان 
يُنصرفوا فلا يقاتلوا عنه»وعزم له المسلمون على الصبر والامتناع على البغاة بسلطان الله.فقال: 
اخرُجُوا ‏ رَحمَكُم الله فكونوا بالباب.. 

وأرسل إلى طلحة والزبير وعليّ وعدّة رجال من الصحابة أن يقتربوا منه.فلما احتمعوا أشرّفَ عليهم 
فق الذاو قال :"نل بها الباتع اتلس اسكليير ا يها أهل المدينة والطارئون عليها.. فقال: "يا أهل 
المدينة»إني أستودعٌكم الله وأسأله أن يُحسنّ عليكم الخلافة من بعديء و إِنّي والله لا أدخل على أحد 
بعد يومي هذا حى يُقضي الله في قضاءه؛ ولأَدَعَنَّ هؤلاء وما وراء بابي غير مُعطيهم شيئا يتخذونه 
عليكم دَمَلاً في دين الله أو دنيا حين يكون الله عز وجل الصانعٌ في ذلك ما أَحَب ..". 

َأَمْرَ أهل المدينة بالرجوعوأقسم عليهمءفرجعوا إلا الحسن بن عليءو محمد بن طلحة»وعبد الله بن 
الزبير»وجماعة أمثالهم من أبناء الصحابة»فجلسوا بالباب عن أمر آبائهم»وعاد إليهم ناس كنيرٌء ورم 
عنجات الطارة 

بعضُ الناس مرضّى النفوس يُفتحون أبواب الفتن على المخلق»ويموتون وتبقى الفتنْ يَصْلَّى عباة الله 
هيبّها المحرق؛ وقد ند هؤلاء المرضّى يُطوّحون بسيوف التخويف في وجوه المسالمين في المواقف 
شرك طانين أن ها “سلزة يطول لا نظير لهاءمع أهم بذلك يفتحون أبوابا من الجحيم على أنفسهم 
وعلى الخلق»ويبوعون يإثمهم وآثام الخلقءمَتلهم في ذلك كَمَيْلٍ الأشقى الذي حَمَّل على ناقة النبي 
الكريم صالح ‏ عليه السلام ‏ حت قتلهاءفأهلكه الله هو ومن كفر معه. 

وقد نال المكانة البارزة في دنيا الأشقياء هؤلاء الذين امتدَّت أيديهم إلى الخليفة الراشد عثمان بن عفان 
رضي الله عنه ‏ فقتلوه؛ إذ أضاعوا على الأمة خيرا كثيرا كانت تُجنيه في ظلال الخلافة 
الراشدة»وأوقعوا الشر في صفوفها بسبب هذا الدم الحرام الذي سفكوه.. 
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لقد دحلوا عليه الدار جماعةءوتمالأوا عليه؛ فمئهم مَنْ يضربه بَصّل سيفه»ومنهم من يلكزه.وجاءه 
رحل ممشاقص (نصل عريضءأو سهم يرمى به الوحش عند الصيد)»فضربه ف ترقوته»فسال الدم على 
ل ان وكان عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ شيخحا كبيراءفعُشي عليه. 
ودخحل آخرونءفلما رأوه 
بثثر التّحِيبُِ سبحو ال و نائلة فقطّع يأحاوو نكا بالسع هن عادر اقيقد 
الشبهيك: 

قزل ارإن كنانة نين بكر عترم تعلثة واه راسم ووه حديك ةف لدي فقترية ران ين حهران 
تعلاما رلته فقفسله:, وأما عدرؤ بن البق فقوتي على عقمان فحالس على صدؤو واه رمق قطعنه 
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منشا عليه روا برجله»)فصاحت زوجحته نائلة»وبنأته.وجاء كنانة بن 
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١‏ الفتنة في عهد أمير المؤمنين علي رضي الله عنه 

بعد مقتل عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ استقبل المسلمون أمرًا له وَحْهٌ وله ألوانءلا تقوم له القلوبءو لا 
تمك عل الشول:. 

فما زالوا بعلي رضي الله عنه ‏ يَعْرِضُونِ عليه الخلافة حي قَبلَّاءفتمّت البيعة في ظل ظروف 
صعبة وحرجة في تاريخ الأمة الوليدة. 

وهكذا حمل الإمام علي الحمل الكبيرٌ ‏ منصب الخلافة لاه اانه تن بالجراح»منقلة 
نالتاهب؟ إد :وابحه المشكلات :هيد ولا خاضية يسيب" رآيه'ق:قسمة الحطاء وتأجيل القصاص 'من قله 
الخليفة»وعزله عُمَّالُ عثمان. 

كل هذا سبّب له المتاعب والمشاقً الجسامًفتحمّلها في جَلْد الصابرين»وتعامل معها بضمير بلغ 
الكجال ل اسقامعه وشواة افأنك الكسدات والأموال مامه يد ا فرقجعة تلمح مرو فرت 
صفين»وظهور الخوارجءوتغيّر أوضاع خلافته بعد النهروان؛وعصيان أهل الكوفة له وانتهاء بمقتله ‏ 
رضي الله عنه. 

كل هذه الأحداث كافية أن تقتلع الحبالءلكن الإمام عليًا أَى أن يحيد عن الحق برغم الأهوالءأبَى 
أن يتبع الهوى؛ ولَمبْدّل الها له كل زيمي وقدكها وإغرا تهاننانه لى ربط هنا أماذ وله زتعا تان 
طول الأفل د لاحر 

ا ا 
تَشْعَلّه عن غاياته ومبادئه.. فما زاغ عن الطريق.. ولا فَقَدَ الرّشْدَ.. ولا سَعمّ صحبة مبادئه.. وحين 
أدركه الموت وجده عملاقا يحمل رايئّه..!! 
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تمت بيعة على بن أبي طالب في ظل ظروف صعبةءإذ كان الصحابة عند مقتل عثنمان متفرقين في 
الأمصارءفلم يشهدوا البيعة»والذين شهدوا؛ فمنهم مَنْ بايَعَومنهم مَنْ توقف حى يجتمع الناسٌ 
ويتفقوا على إمام كسعد بن أبي وقاص وسعيله بن ريد وعبد الله بن عمر وأسامة بن زيد والمغيرة 
بن شعبة وعبد الله بن سلام وأبي سعيد الخدري وكعب بن مالك والنعمان بن بشير وحسان بن ثابت 
ومَسْلَمّة بن مُخَلّد وأمثالهم من أكابر الصحابة.. 

والذيرة امات الأمفنا عدار عن بيعت أبكنا إلى الطلب بدم عثمان»وتركوا الأمر حي يكون 
شورى بين الناس لمن يولونهءوظنوا بعلي سكوتا عن نُصرة عثمان من قاتليه.. 

ثم اختلفوا في مواقفهم بعد ذلك؛ فرأى علي أن بيعتّه قد انعقدت ولَرمت مَنْ تأخر عنها باحتماع مّن 
اجتمع عليها بالمدينة؛ دار البيّ ‏ هله وموطن الصحابة» وأرْحاً الأمر في المطالبة بدم عثنمان إلى 
اجتماع الكلمة واتفاقهاليتمكن حينئذ من ذلك. 

ورأى آخرون أن بيعته لم تنعقد؛ لافتراق الصحابة أهلٍ الخل والعقد بالآفاق»فلم يحضر البيعة إلا 
قليل»وهي لا تكون إلا بعلم واتفاق أهل الخَلّ والعَقْدءولا تلزم بعقّد مّنْ تولاها من غيرهمءأو مسن 
القليل منهم.. وذهب إلى هذا معاوية وعمرو بن العاص وأم المؤمنين عائشة والزيير وابنه عبد الله 
وطلحة وابنه محمد وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد والنعمان بن بشير.. 

إلا أن أهل العصر الثاني من بعدهم اتفقوا على انعقاد بيعة علي ولزومها للمسلمين أجمعين وتصويب 
رأيه.. مع دفع التأثيم عن كل من الفريقين. 

المناصب عند بعض الناس غتيمة»وعند بعضهم الآعر حمل ثقيل.. أما عند علي بن أبي طالب 
فقد كانت في الظروف الي تولى فيها ‏ أكثرٌ من حمل ثقيل»فالخليفة الشهيد عن مان لم تحجف 
دماؤه بعد»والناس وعلى رأسهم كثير من الصحابة يُستعجلون قتل الْقلّة.. والفحون يجتاح 
النفوسَ على عثمان احتياحًا.. 

وقد سعى قَمَلَة عثمان في إتمام البيعة لعليليُوقعوا الخلافَ بين الصحابةفنجحوا في ذلكءإِذْ تفْرَ جماعة 
من كبار الضخابة من البيعة لعلي لا غضًا من شأنهءولكن تَحَوُهًا من الدخول تحت سيطرة هذه 
العصابة 0006 0 الخروج منه. ومن هؤلاء السبعابة من المهاتهرين والأتضار» عبلا الله بن مسر 
وسعد بن أي وقاص :وضهيب بن.سنسان الرومي وزيد بن ثابت وحمد بن مسلمّة وسلمة ين سلامة 
بن وقش وأسامة بن زيد وعبد الله بن سلام والمغيرة بن شعبة وحسان بن ثابت وكعب بن مالك 
ليشي لكحلد» أب معي امقر ا الفسان وو بحيو و رشع بحن لخدي ل سجنالة بترن 
عبيد؛ ناهيك عمن فر منْ بن أميّة بعد سيطرة الثوار على المدينة وقثْلٍ عثمان»مثشل مروان 


بن الحكم والوليد بن عقبة وسعيد بن العاص وآخرين. 


ولما عَظِمَتْ الفتنة وكان القتال بين على وبين أصحاب الحمل:وبينه وبين أهل الشام تخلف عن الخرب 
كثيرٌ من المهاجحرين والأنصار»وجمهورٌ من الصحابة لَزمُوا بيوقم. 
كان أبو بكر الصدّيق يسوي بين الناس في تقسيم المال؛ الحر والعبد والذكر والأنشى والصغير 
والكاو لجا عليه التانى ايند ايها بدرءقال لهم: فضائلهم عند الله وأما هذا المعاش فالسوية 
فيه خير من الأثرةِ. فعمل يهذا طوال ولايته. 
ولما ولي عمر فضّل المهاحرين والأنصارَ في تدوين الدواوين وتقسيم العطاء. وسار عثمان من بعده 
على هذا النهج.. 
أما علي فقد أعاد في خلافته طريقة أبي بكر في تقسيم العطاء»فأعطى جميعٌ الصحابة والمسلمين 
بالسويّة دون تفريق بين مَنْ سَبّقَ إلى الإسلام؛ومّنْ جاء متأخراءوقسم ما في بيت المال على الناسءو لم 
مك ا نندا هن احديو كان اريم في ليف الال ليك سح ابل مقايه ركاف كن ينك انال 
بعد ذلك بيده»ثم يصلي فيه ركعات رجاء أن يشهد له يوم القيامة أنه لم يحبس فيه مالا عن المسلمين. 
لقد رأى - رضي الله عنه ‏ أن التفاوت في العطاء من شأنه أن يَخلّق فرصا لتراكم الثروات لدى 
بعض الأفرادمما يشكل مع الزمن فتنة في الدين وفسادا في الدنيا. وقد صار لكثير من الناس حدائق 
وممتلكات وتحارة عريضة وثروات وقصور جعلت منهم طبقة متميزة بثرائها ونفوذها عن سائر 
السلية 
ولم يزد علي فيما فعل على أن اتبع نَهْجَ أبي بكرمما أغضب أشراف العرب لمساواتهم بالموالي في 
العطاءتفائر ذلق على علاقته بالتاين: واعدبر يعطر الموحين أن ذلق كات سباق تفرق النان: مت 
حوله»وانتهاج أهل العراق معه فجًا جديدًا من الخذلان وترك الْنُصرة. 
كثير من الأعمال تحتاج في القيام يما إلى تأنْ واننظار للظرف المناسبءلذلك قد تختلف وجهات النظر 
كثيرا بين أصحاب الطريقة الواحدة والمنهج 950 مثل هذه المسائل»وهذا هو شأن اللخلاف 
بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وبين العديد من الصحابة»فقد كانوا يقولون بوجوب القصاص 
من قتَلّة عنمان ويتعجلون تنفيذ ذلكءو لم يكن رأيّه مخالفا لرأيهمءغير أنه كان يرى التأنّي والانتتظار 
سج ااريدة الأموري قوت التشدق :قرو معواء قفد كان انطياز اللقافت قر لا سهان نا.. 
لم يكن علي رضي الله عنه ‏ أقل من إخوانه الصحابة حرصا على إقامة الحد على القتلة؛لكن 
هذه الخطوة كان يحب فيما يرى هو أن تسبقها خطوةٌ أحرى.هي تسكين الفتنق».حئ يستقر 
الحكم الحديد وَيَسْمَدَ عُودُهِ ويّقوّى على إقامة الحدود دون أن يتسبب ذلك في فتنة أكبرٌ وأشدً هَؤلاً. 
وإزاء موقفه هذا من القصاص سَّرَت في بعض النفوس مخاوفٌ من مهادنة هؤلاء القائرين السيئية 
فتموت القضية:كما هربت جماعات من بين أمية حشية أن ينالهم أذى من القتلة الآفينءوحَال علي 
دون خروج قريش من المدينةفبهمٌ يتَقَرّى على مَنْ خالفهُموهجرهم المديية يتركوئما لسيطرة 
حك 


المنحرفين»وبدأ في اتخاذ ما يطمئنهم إلى حدّيته في التصدي للقتلة وإضعاف شوكتهم؛ بإرحاع العبيد 
إلى مواليهم؛والأعراب إلى أماكنهمءلكن الثائرين والأعراب ثاروا واعترضوا وامتنعوا عن ذلكءفأدرك 
كبارٌ الصحابة خطورة الموقف وقوة بأس السبئيّة في المدينة»وفكروا في حلول جديدة للقضاء 
عليهمءفاقترح طلحة على علي أن يوليه البصرةواقترح الزبير أن يوليه الكوفة ليقدموا عليه بالخيل 
والجئد الكثيف ليُعيد الأمورَّ إلى نصابهاءولكنه استمْهَلَهُمًا حى يرى رأيّه في شأن ولاة عهد عثمان 2 
رضي الله عنه ‏ والذي انتهى فيه إلى قرار بعزهم وتولية غيرهم. 

أصبح طلحة والزبيرٌ بعد دحول البصرة وفي أيديهما بيت المال والحرسءوالناس معهماءومن لم يكن 
معهما فَمَعْمورٌ مُسْتَسرّوبلغ ذلك حُكَيْمَ بنَ جبَلةفأقبل في خيله على رجال فيمن تبعه مسن عبد 
القيس ومن مال إليهم من ربيعة»ثم توجّهوا نحو دار الرّزق وهو يقول: لست بأخيه إن لم أنصره 
(يقصد عثمان بن حنيف)ءوجعل يشتم أم المؤمنين عائشة»فسمعيه امرأة من قومهءفقالت: ياابنّ 
الخبيئةأنت أؤلى بذلك» فطعنها فقتلّهاءفغضبت عليه عَبدُ القيس»ورحعوا وتركوة.. 

ومضى حُكيْمُ بن جَبَلّة فيمن غزا معه عثمان بنّ عفان وحاصره من نرّاع القبائل كلهاءوعرفوا أن لا 
مقام لهم بالبصرةءفاجتمعوا إليهءفانتهى بم إلى الرّابوقة عند دار الرزق:وقالت عائشة ‏ رضي الله 
عنها: "لا تقتلوا إلا مَنْ قاتلكمءونادُوا مَنْ لم يكن .من قل عثمانء فليَكْففْ عناءفإنا لا نريد إلا ققلة 
عثمان»ولا نبدأ أحدا". 

فأنشّب حُكَيْمٌ القتالء ول يهتم بالمناديءفقال طلحة والزبير: "الحمد لله الذي جمع لنا ثأرّنا من أهل 
البصرة»اللهم لا بق منهم أحداء وقد منهم اليوم فاقتلهم". 

فاقتتلوا أشدً قتال»وقتل حُكَيمُ ومَنْ معهءولم يني من الظالمين إلا حُرقوصٌ بن زُهير في نفر من 
أصحابه»فلجأوا إلى قومهمءونادّى منادي الزبير وطلحة بالبصرة: ألا مَنْ كان فيهم من قبائلكم أحدّ 
ممن غَرَا المدينة فليأتنا بكم»فجيء يم كما يُجاء بالكلا رقنا أفلت منهم من أهل البصرة جميعا 
إلا حُرقُوص بن زهيرءفإنٌ بن سعد قبيلتّه منعوه.فمسنّهُم في ذلك أمرٌ شديدٌح اعتزلوا. 

وأقام طلحة والزبير ليس معهما بالبصرة ثأر إلا حُرقوصءوكتبوا إلى بقية الأمصار أن يفعلوا 
فعلتهم»وأن يقتلوا مَنْ عندهم من قتَلّة عثمان. وقد ترك هذا الناتنقية وقلرك القبائل الي ققل 
أبناوها. 

وكانت هذه الوقعة لخمس ليال بُقين من ربيع الآحر سنة ست وثلاثين من ال هجرة. 

لم يكن الميراث الجاهلي قد الْمّحَى من نفوس القبائل الي دخلت في الإسلام متأخرة»لذا علا صوت 
الثّقَمة لديُها على جيش طلحة والزبير حينما قتل أبناؤهم الذين شاركوا في الخروج على عثمان 
وحصاره وقَثّله.. 


وسيطرت الفوضّى على البصرةءواتفرَط عقَدُ النظام بماءوهاج الناس وماجوا يماءولم يفد الأعمذ بالثأر 
هذه الطريقة؛ لأنه ل يَقَمْ به الوالي الشرعي نفسّهءبل قامت به طائفة صا حة من أبناء امجتمعءلا ترى 
بقية امجتمع حقا لها في أن تقوم به منفردةً عن السلطان. 

وقد دفع 1 الزبيرَ إلى أن يقول: "إن هده الفينة الي كنا تتحدث عنهاءفقال له خادمه: أتسميها 
فتن وتقاتل فيها؟!! قال: ويْحك!! إنًا نبْصرٌ ولا تبْصرٌما كان أمرٌ قط إلا علمتُ موضعٌ قدمي 
فيهءغيرَ هذا الأمرءفإن لا أدري أَمُقَبلٌ أنا فيه أم مُديرٌ!! 

كان عزل علي لعمّال عثمان على النالاد بزالامصار شوارة أشعلت نيران فتن جديدة وأَححَتْها في 
أرجاء الدولة الإسلامية».حى لم يعد النراع بين أهل الفتنة وبين جمهور المسلمين»بل اشتبك أبناء امجتمع 
الواحد بعضه ببعضءوكان هذا في البداية خلافا في الرأي.ثم تدحلت شياطين الإنس حت وقع 
الاقتتال. . 

لقد عزل علي عمّال عثمان على الولايات الكبرى؛ مصر والشام والكوفة والبصرة»وقد دفعه إلى اتخاذ 
هذا القرار افتقادٌ الثقة بينه وبين هؤلاء العمال بفعل الدعاوى السبئيّة»ورغبته في قهدئة الثورة»فوجد أن 
من اللازم عزل هؤلاء»وإرسال عمال جدد على الأمصار يثق يهم. 

وقد نصحه بعض الصحابة بعدم التسرع باتخاذ هذا القرار؛ إِذْ سيضيف إلى رصيده مزيدًا من الأعداء 
في وقت يحتاج فيه إلى كل نصير. 

وف مطلع العام الجديد ‏ السادس والثلاثين من الهجرة ‏ أرسل علي وُلاته اللجددفنجح بعضهم 
وأخفق بعضّهم الآخر في تولي ولاياتهم. وحاول علي علاج الأمر؛ فكتب إلى أبي موسى الأشعري 
أمير الكوفة وإلى معاوية بالشام كتابين يتعلقان بأمر البَيعة لهءوقد بادر أبو موسى بأد البيعة له من 
أهل الكوفة,فأقره على عليهاءلكن معاوية تأخر عن الواب»ينتظر ما تؤول إليه الأمور خاصة أمر 
العصاة بالمدينة. وهكذا خحضعت دار الهجرة مركرٌ الدولةوالأمصارٌ كلها لأمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب باستثناء الشام الي كان يُسَيْرُ أمورها معاوية الذي امتنع عن البَيّعة. 

وفك غلا :أن حكل معاوية علق البثقة سلما عي مكو وذاكبن ليا الثذة باه نتن النفدة عت 
باعتباره خارجًا على طاعة الخليفة»وبينما هو يستعد لذلكءجاءثه أخبارٌ أخحرى مفزعة من مكة تخبره 
سير أُمّ المؤمنين عائشة وجماعتها إلى البصرة. 

رجع عامل علي من الشام دون أن يتمكن من 5 الأمرءفكتب علي إلى معاوية يطالبه بالبيعة»فطلب 
0 من الرسولءولم يكتب جواب رسالتهء.حى إذا كان الشهر الثالث من مقتل عثمانءأي: 
ومحري شف نالا لدعا ماري ردقه بي عبس فدفع إليه كتابا مختوما عنوانه: "من معاوية 
إلى علي ".ثم أوصاه ما يقول»وسرحه إلى علي مع رسولهءفلما دخل المدينة ورفع الكتاب للناس فرأوا 
عنوانه عَلمُوا أن معاوية يأبّى البيعة»وقال رسوله لعلي: "إني تركت قوما لا يرضّؤن إلا بِالْقَوّدءفقال 
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علي: ممن؟ قال: من نفسكءوتركت ستين ألفَ شيخ يبكي تحت قميص عثمان وهو منصوب لهم؛ قد 
ألبسوه منْبّرَ دمشق! فقال علي: مني يطلبون دم عثمان؟!. “القنم إن را إليك ك من دم عثمان»كجا 
والله قله عثمانَ إلا أن يشاء الله .!! 
فرج الرسول فاعترضه السبئيّة (أتباع عبد الله بن سبأ) مثيرو الفتنة يُصيحون: هذا الكلبْ»هذا وافدُ 
الكلابءاقتلوه»فنادى الرجل: "يا آل مُصبَرَ فحَمَنْه مُضَرُوجعل يقول لهم: إن أحلف بالله ‏ جل 
سمه ليرِدَنها عليكم أربعة آلاف خصي»فانظروا كم الفحولة والرّكاب'! والمصْرِيُونَ يُسكتونه فلا 
يسكت. وجعل يُهتف بُم: لا والله لا يفلح هؤلاء أبداءفلقد أتاهم ما يُوعدون»وقد حل يمم ما 
يُحُذَروْنَ فمازال يهم تخي عرف الذل فيهم. 
دارت مراسلاتٌ عديدة بين علي ومعاوية يطلب الأول من الآخر مبايعتّه بالخلافةءوالإذعان 
لأوامره باعتباره الخليفة الشرعيً الذي بايعه معظمٌ الصحابة في المدينة»في حين يطلب الثاني من الأول 
القصاص من قَتَلّة عثمان ابن عمّه أولاً باعتباره من أولياء دّمه.وبعد ذلك ينظر ف أمر بيعته. 
ولم يكن موقفْ علي من القصاص موقف الْمَطّلِ لهءولكنه كان يودٌ إرْحاءً إقامة حدّ الله الذي سيُقام 
حتما حين تتهيّأ الظروف المناسبة» وتخمد نار الفتنة. ولكن معاوية تمسك بالقصاص أولاءو جعله 
شرطا لازمًا يسبق البيعة؛ لذا امتنع عن مبايعة علي وأَبَى خلافتّه؛ لأنه ظن فيه عدم الحدّية في الانتتصار 
تعدا عن قاتليى ونعاوية ير ننه :عه اميل ق القضاطن ين كله عنياة؛ لأنه من أوليائهءوالله - 
تعالى - يقول: ( ومَنْ قتلّ مظلومًا فقا جَعلنا لوليّهِ سُلطانًا فلا يُسْرِفْ في القثْل إن كانَ منصورًا ) [ 
الإسراء: 7 ]. ول يرَ في الامتناع عن البيعة خروجًا على الإمام؛ لأنه اعتقد أن بيعة علي لم تنعقد 
بعدُ؛ حيث لم تكن بإجماع أهل الخَلَ والعقد. 
أما أمير المؤمنين علي فهداه اجتهاده إلى غير ذلكءإِذ رأى أن بيعته قد انعقدتء:وأن الوالي ليس عليه 
إلا أن ُبايع هو وأهل مصّره إذا بايع أهل العم قن نا فر يف1 ذا امتناعغه؟ وهل هو من أهل 
الشورى ليو حل رأيه ف البيعة؟ 
وقد عزله الخليفة البَايْعُ فلم بمتثل؛ فعُدّ خخارسًا على الإمام؛ لذا أحذ علي يُعدّ لقتال أهل الشام. 
لما أرسل علي الولاة إلى الأمصارءإذا بواليه سهل بن حنيف الذي أرسله إلى الشام ليخلف معاوية ‏ ل 
اله تسل كر الاترمروعل؟ اللاقن غرف بالسذة والسبيي الى إلا اطي بت كيصا راوت 
فقون قفال. معاوية؟ وعد خلافه يثنا :و سروينا عن الطاعة بعدما انعقدت بيعته بِمّنْ بايَعَفلزمت مَنْ لم 
يبايع. 
وأرسل علي إلى أهل الأمصار يستنفرهم لقتال معاوية»وشرع في التهيّؤ والتجهّزء و حطب في أهل 
المدينة ودعاهم إلى النهوض لقتال "أهل الفرقة "»ولكنه رأى تثاقلا منهم عن الخروج معهءفلم يجبر 
أخذاءو ]فا مان بم يض معه, 

ا" 


وجاء إليه ابنه الحسنٌ ينصح بعدم الإقدام على القتال صونا لدماء المسلمينءفقال: "يا أبة,دّغ هذاءفإن 
فيه سفك دماء المسلمين»ووقوع الاختلاف بينهم"»فلم يقبل منه ذلك»وأصرٌ على القتال ورتب 
الجيش»ودفع اللواء إلى ابنه محمد بن الحنفيّة وولّى عبد الله بن عباس ميمه .وعمرٌ بن أبي سلمة 
ميسرته»وجعل على مقدمته أبا ليلى بن عمرو بن الجراح ابن أخمي أبي عبيدة»واستخلف على المدينة 
فم بن العياين: 

ل أحدًا من خرج على عثمانءلا على الأمصار ولا على أجناد الجيشءوفيهم الأشذاء وذَوو 
البأس. 

ول يبق شيء إلا أن يخرج من المدينة قاصدا الشام»حى جاءه ما شغله عن ذلك كلهءوهو خبر خروج 
عائشة وطلحة والزبير إلى البصرة»فقرر أن يخرج أولا إلى العراق للقائهم. 

قد يختلف اثنان في وجهات النظر»لكن ذلك لا يعن بالضرورة وجود بغضاء أو كراهية بينهماءوقد 
يذهبان أبعد من ذلك فيتصرفان بناء على وجهات النظر المختلفة»وهذا أيضا ينبغي ألا يُورث حقدًا أو 
كراهية بين الطرفين.. 

وقد كان قَيْلَ عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ فاجعةءزاد من ألمها أنما وقعت في أيام الحج.حين كان 
أزواج البي ‏ وله يؤدّين الفريضة 0 إلى الله»ءوفرارا من الفتنة»فلما بلغ الناسَ ‏ وفيهم أمهات 
انين حت أن عفماة فد أفائوا كم واساةن طلخ والزون لياق العدر فاون هما ففدريت ا إل 
مكة»وتبعهم لق كثير وحم غفيرٌ من بن أمية وكل من أغضبه قَثْلُ عثمانءوتساقط اراب إليها. 
وقدمّ إلى مكة من اليمن يَعْلَى بن أمية؛وكان عاملا عليها لعنمان»وقدم إليها أيضا عبد الله بن عامر 
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والتقت الكلمة على الثأر لعثمانءوكَونوا منهم جيشًا لهذه المهمة»وقصدوا البصرةً أقربّ الأمصار الي 
يولي بعض أهلها قَْلَ عثمان والخروج عليه» و لم يتجهوا إلى المدينة لعلو أمر لعوْغَاء ومثيري الفتن 
فيهاءوإن كان الأمر يستدعي مؤازرة أمير المؤمنين علي جيم كد لوال لين لواعية كر الخارجحين 
لبُغاة.. وتحرك الركب المكي حارجا إلى البصرة. 

اتفق المتجهون إلى البصرة على تَليّة عبد الرحمن بن عَتَّاب بن أسيد الصلاة»فكان يصلي بمهمفي 
الطريق وف البصرة حي قتل»وكان عدلا بينهم. ورجع من الطريق المغيرة بن شعبة وسعيد بن العاص 
وعوكا لودو الك بن أمنيه 

ومضى القوم قاصدين البصرةءومعهم أبان والوليدٌ ابنا عثمانءوأعطى يَعْلَى بن منية أُمّ المؤمنين عائشة 
جملاً اسمه (عسكر) اشتراه بثمانين دينارا ف ركبَهوساروا في طريق غير معهود؛ كي لا يلتقوا يحيش 
علي؛ حت انتهوا إلى حبل أوطاسعفتيامنوا وسلكوا الطريق نحو البصرة. 


وأوضح الزبيرٌ للناس أنهم ما خرجوا إلا ثأرًا للخليفة المظلوم»وإبقاء لتماسك الكيان المسلم حي تبقى 
هيبة الدولة محفوظة. وخطبت كذلك أم المؤمنين عائشة تؤكد هذه الأهداف. 

وواصلوا السيرٌ حي اقتربوا من البصرة»فخرج إليهم واليها عثمان بن حَتَيف للحوار والمناقشةىلكنها 
كانت فرصة أمام الذين اعترضوا وتآمروا على عثمان لإثارة للحن فحن ديد عاك ال تمده 
الكلمة»وتصل إليهم يد العدالة والقصاصءفترامُوًا بالتراب والحصىءحي أَنْشّب لص البصرة حَكَيْمْ بن 
جَبَلَةَ القتال ضد الحيش القادم من مكة»وحرى قتال وتفاوضٌ ل أسفرا عن دخول اليش المكي البصرة. 
الى الفريقاة عن, مكة والبضترة بالمربّد وأحذ طلحة والزبير وأم المؤمنين يُفصلوت قَضيّتهم 
للناسءتبيّنَ لأهل البصرة أن الحق في جانب أم المؤمنينءوانّبعها جماعة منهم. 

فلما رأى حُكَيمْ بن حَبَلَة ومّنْ معه من السبئيّة والغوغاء ذلكءترامًّا بالحجارة وحث بعضهم التراب 
على بعضءوأقبل حُكَيْمُ ‏ وكان على خيل عثمان بن خحُنيف - فأنْشّب القتال»وأعدً أصحاب 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ رماحّهم وأمسكوا عن القتال حى يمتنع حُكَيُمُ عن القتال»لكنه أصر عليه 
حى حجز الليل بين الفريقين. 

جا كا مصاع عرع لحم عدر جرت اوروزرر رو لو قيار ابو عل اجن المع نامرد 
الننا هوق كر الققل دق امنهات ابن حُنيف »وفشّت الجراحة بين الفريقين»ومنادي عائشة رضي 
الله عنها ‏ يناشدهم ويدعوهم إلى الكف نونح إذا مهم الغ وعمكقينر لحري تنحاذوا 
أصحابَ عائشة إلى الصلح والموادعة. 

ولو توعان على ريطا رفيولا إن الي ابكار فل رايع طلحة والزبيرٌ مُكْرَمَيْنِ؟ فإن كان ذلك 
أعثلى عثمان بن حُنيف هما البصرة ليُدْركوا تأْرّهم من قَملّة عثمان»وإن كانا قد بايعا عن رضا نَحَرَجًا 
من البصرة حى يرى أمير المؤمنين رآيه. 

واتفقوا على أن يُبْقِيّ كل فريق على ما تحت يده حي يعودَ الرسول»وأن يتزل طلحة والزيير ومَنْ 
معهما حيث شاءواءوأن يصلي عثمان بن حنيف بالناسءوله أمر البصرة»ويبقى بيت المال تحت يده. 
وذهب كعب بن ثور إلى المدينة رسولاًءفسأل أهلّها عن ببعة طلحة والزبير فلم يُحِبْهُ أحدٌّءثم أحابه 
أسامة بن زيد بأهما بايَعًا مكرهر وو كاذك تحدث ف المدينة حادثة لهذا الجواب؛ د لين الناس إلا 
إطفاء النار وإِحمادَ جذوتها. وبلغ هذا الخبرٌ أمير المؤمنينءفأرسل إلى عثمان بن حُنيف يقول له: 
"وال :مان كرها إل كرما على فرقة و أي خوفا'من الفرقة ع:ولقد أكزها غك سماعة وقطنل» فإن كان 
يريدان الخَلّعَ فلا عذر لماءوإن كانا يريدان غيرٌ ذلك نظا ونَظر". 

رحع كعب بن ثور إلى البصرة بخبر بيّعة الزبير وطلحة علي كرْماءفاختلف القوم بالبصرة»وعاتب 
علي عامله على البصرة»وقال: "إنما طلحة والزبير لم يُجَبّرَا على البيعة إلا خحوفًا من الفرقة»ولقد أكرها 
على جماعة وفضل". 


وقل أنصارٌ ابن حُنيف»وغضب عليه الغوغاء لسوء تصرفه»ووقع من عامة الناس من أهل البصرة كلام 
وضربءفقتل منهم نحو من أربعين رجلاًودخل العامّة على عثمان بن حنيف قصرًه فأخرجوه إلى 
طلحة والزبير ول يبق في وجهه شعرةٌ إلا نتفوها تحقيرًا له»فاستعظما ذلك وأرسلا إلى عائشة أم 
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تُحبسوه. 
وبخروج عثمان بن حنيف من البصرة أصبحت تحت إِمْرَةِ اركب لمكي فأخرجوا حرس عثمان من 
القصر ودحلوه»وصلى بالناس عبد الرحمن بن عتابءوولُوًا على بيت المال عبد الرحمن بن أبي 
بكرءوقسم طلحة والزبيرٌ أموال بيت المال في الناس»وفضمّلوا أهل الطاعةءوأكب عليهم الناُ يأعذون 
أرزاقهم. وحان وقت الثأر ثمن شارك في الثورة على عثمان من أهل البصرة»فنقمت لأحل ذلك 
القبائل الى قتل أبناؤها. 

0095 ”1510 
-١‏ معركة الجمل واسبايما 
لما بلغ عليًا نبا سير الركب المكْي إلى البصرة غيّر وجهتّه عن الشام إلى البصرة»فخرج إلى الربَذَة 
مسرعا يريد أن يلحقّ يهم قبل أن يجتازوهاءوليّحُول دون انطلاقهم؛واستخلف على اللتشييه :ايحن 
خُبْيْفء وبَعَث قثمّ بن العباس إلى مكة. 
ع العديدٌ من الصحابة بألا يخرج بن المدريةفإنةإن حرج منها فلن يعود إليها أبدّاءوطلبوا منه 
أن يُرسل مَنْ نمض ومكث هو في دار المحجرة»ولكنه أصر على أن يكون على رأس الناهضين»وخرج 
عن للق و عرد ناف ري ملي سي الفا رع علق كان وو اقلم بين لجلا لووشية ونا نباك 
جمهورٌ الصحابة في هذه الفتنة»بل اعتزلوا الأمر. 
وصل علي إلى لرّذة فجاءه الخبر بأن الركب قد مضىءفأقام يها أياما وحخَطّبّ فيمن معهءو سرح منها 
إلى أبي موسى الرسل يستنهض أهل الكوفة»ولكن ذلك لم يُفَدْ شيئاءحق أرسل اينّه الحسنَ وعمارٌ بنَ 
ياسر إلى الكوفة»وتكلم الي ادبا روا به»وأعلن العديدٌ منهم الانضمامً إلى علي. 
وواصل علي طريقه إلى البصرة فوجد عبد القيس بأسرها في الطريق بينه وبين أهل البصرة ينتظرون 
مروره كمم ‏ وهم آلاف لينضمّوا إليه. وأرسل القَعْقَاعٌ بن عمرو إلى طلحة والزبير وأم المؤمنين 
عائشة مستوضحا الأمرءوطالبا الصلح بين المسلمين. 
احتار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب القعقاعَ بن عمرو لَيدْعُوَ أخويْه طلحة والزبير إلى الأثفة 
والجماعة. ويُحَظّم عليهما الفرقة»فلم يكن أمير المؤمنين على يبغي حرباءوقد صرح بذلك مرارًا لأثباعه 
ِالرَبَذَة»ولَنْ جاءوا إليه من أهل الكوفة»وكانت هذه دعوته دائما. 


وسأل أميرٌ المؤمنين القعقاعٌ: كيف تصنع فيما جاءك منهما وليس فيه وصاةٌ منّي؟ فأحاب قائلا: 
نلقاهم بالذي أمرت بهءفإن جاء منهما أمرٌ ليس عندنا منك فيه رأيّ احتهدنا الرأي؛ و كلّمناهم على 
قدر ما نُسُمعٌ ونرى أنه ينبغي. قال: أنت لها. 

فقدمَ القعقاعٌ البصرةوبدأ بأمّ المومنين عائشةءفسلّمَ عليهاءوقال: أي أَمّهُ؛ ما أشحَصّك وما أقدَمَك 
هذه البلدة؟ قالت: أي بُنَيَ»إصلاحٌ بين الناسءقال: فابْعَئي إلى طلحة والزبير حي تسمعي كلامي 
وكلامّهماءفبِعتّت إليهما فجاءاءفقال: إن سألَتُ أمّ المؤمنين ما أَشخَصّها وأُقَدَمَها هذه البلاد؟ فقالت: 
إصلاح بين الناسءفما تقولان أنتما؟ أمُتابعان أم مُخخالفان؟ قالا: متابعان» قال: فأخَبرَاني ماوّحجة هذا 
الإصلاح؟ فوالله لئن عرفناه تصْلحنٌ» ولئن ألكرناه لا نُصلح. 

قلا" قله عسما ف إن ةا إن قرلة كان كا للقر81 4 ون د سد كات إنجحاء للقران: 

فقال: قد قَتلهُما قله عفمان من أهل البصرة»وأنتم قبل قَتلهم أقربُ إلى الاستقامة منكم اليومٌءقتلتم 
ستمائة إلا رجلا يعن حُرقوص بن زُهير ‏ فغضب لهم ستة آلاف» واغت رو كم وخرجوا من بين 
َظْهِْ كم»وطلبتُم حُرقوصءفمتعّه منكم ستة آلافءفإن تركتموه كنتم تاركين لما تقولونءوإن 
قاتلتموهم والذين ايلو كم دلوا عليكم (أي اتتصروا)ءفالذي حَذرتم قرم به هذا الأمرَ أعظم مما 
أراكم تكرهون (أي: أن الذي تريدونه من قَثْلٍ قتَلّة عذمان مصلحةءلكن المفسدة المترتبة عليها أكبر 
منها)؛وكما عجزتم عن الثأر لعثمان من خرقوص بن زهير لقيام ستة آلاف في منعه تمن يريد 
قتله. فلي أَعْذَرُ في تركه الآن قتل قتلّة عثمانوإنما أخخّر قثْل قتلته إلى أن يتمكن منهمءفإن الكلمة في 
جميع الأمصار مختلفة". ثم أَعْلَمَهِم أن لقا من ربيعة ومُضرَ قد اجتمعوا لحرهم بسبب هذا الأمر الذي 
وقع. 

فقالت أم المؤمنين: فماذا تقول أنت؟ قال: إن هذا الأمر دواؤٌةُ التسكين.. فإن أنتم بايعتمونا فعلامة 
خير وتباشيرٌ رحمة ودَرَلدٌ بثأرءوعافية وسلامة هذه الأمةءوإن أنتم أبيتم إلا مكابرة هذا الأمر واعْتسّاقَه 
كان علامة شرٌ.. فآئرُوا العافية يُرْرَقَوهاءوكونوا مفاتيح الخير كما كنتمءولا تُعرُضونا للبلاءوولا 
تَعَرضُوا له فيصرعنا وإياكم. وائْمُ اللهءإني لأقول هذا القول وأدعوكم إليه وإني لخائفٌ ألا يدم حي 
يأذ الله عز وجل حاجتّه من هذه الأمة الى قل متاعُها ونزل بها ما نزل»فإن هذا الأمر الذي 
حدث أمرٌ ليس يقدّرءوليس كالأمورءولا كقثْل الرجُل الرجُلءولا التفر الرجُلءولا القبيلة الرحل. 
فقالوا: نعمءإذًا قد أحسئْت وأصبت المقالة»فارْجع فإن قدمَ على وهو على مثل رأيك صلّحّ هذا الأمرٌ. 
فرجع إلى أمير المؤمنين علي فأخبره الخبر»فأعجبه ذلك»وسَرّتْ به نفسه. وأ شرف القوم على 
الصلحءوقام علي في الناس خطيبا يُعْلمُهم بنبأ الصلح. وبعد لقاء عَلَنَهُ روح أخرّة الإسلام كان اتفاقٌ 
على الصلح بين علي وبين اركب المكي؛ وذلك يوم الخميس نصف جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين 
ار 


لكنّ المتآمرين ضد الإمام الشهيد عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ من السبئيّة ومثيري الفتن ساءهم ذلك 
الصلح» وأحسُوا خطرًا على أنفسهم في تمامه؛ لذا تآمروا حت قتلوا اتفاق الصلح قبل أن يتم»ووقع 
لذلك قتال يوم الجمل المشعوم. 

كانت مواطنٌ الضعف في معسكر الإمام عليّ هي وجودٌ كثير من الْنْدَسينَ فيه من اشتركوا في قل 
عثمان أو التخطيط لهءوعلى رأسهم مَنْ حادً الله ورسوله عبدُ الله بن سبأ والأشَرُ النّْحَعِيَءولم تكن 
لعل رضي الله عنه ‏ حيلة في وجودهم معهءولا قدرة على إبعادهم في هذه الظروف؛ إِذْ كانوا 
قوة كبيرة تساندهم عصبيات قبَليّة. وقد أدرك زعماؤهم الذين تولُوًا تأحيج الثورة على عن مان أن 
الصلح بين الفريقين سيقوّي عليّا بانضمام الفريق الآخر إليهءويجعل من الفريقين جبهة واحدة قوية 
دي أن اهار اوسن ماس رمو ضرع إمتياك الم ونا رآ الزاى وتخيي شي الوا إن 
ضرورة إشعال القتال من جديد. 

وق ليلة الصلح؛ وبينما الناس ف معسكر علي ومعسكر طلحة والزبير نائمونءتداعب رءوسّهم أحلام 
وأذان الفوةة ل سدق الف واتناك الكل إذا يهم يَفْرَعُونَ لأصوات السيوف وَصَّيّحات 
اجنود وكأنه خُلْمٌّ مُزعجءلكنه ‏ يا أسّمًا ‏ كان قتالاً حقيقيا أشعله السبعيّة والثائرون على عذمان 
خارضق لعن داوقايت'الخري احامية على قم وساقءوتبارز الفرسانءوجالت الخيل»وقد 
اجتمع مع علي عشرون ألفاءوالتفَ حول عائشة نحو من ثلاثين ألفا. 

وبدأت المعركة ومنادي علي ينادي: أيُها الناسءكُفوا فلا شيءءألا كُقُواءألا كُقُواءفلا يُسمع له أحد. 
ودارت رَحَّى معركة الجمل حامية»وخسر المسلمون فيها وحُدَتهِم كما خلّفت الكثير من المآسي؛ 
لعل أبرزها مقتل طلحة والزبير. 

إن صوت الفتنة يُلبّس على العقلاء أمرّهم»ويتركهم حَيّارَى؛ لا يَدْرُونَ موضعٌ الحق ولا موقم 
الباطلءِيَيَمُمُونَ خهة المشرق فيجحتون أن هذا الذي 'اتحتاروه خطأءفإذا اتجهوا صرب المغرب توا 
خطاً مُْتَارهم أيضّاءفلا يجد العاقل إلا أن يضع رأسّه بين يديه يعتصرها من قَرْط الحيرة..!! 

إن الفتن تُنتج كثيرا بسبب الأيدي العابئة من وراء حجابءوبسبب المطامع الحارفة الي تصيب بعض 
طوائف امجتمع... 

كانتت الفتنة الي شهدها عصرٌ الراشدين بعد عام خمسة وثلاثين للهجرة قَدَرًَا أقوى من هؤلاء 
الصحابة الذين عاصروهاءفقد أدى الانقلاب الحائل الذي أحدثه التوسع الإسلامي في العالم المعممور 
عيفد إل أن يرذع مبقيحة المع آنا آقل قدزة وحرضا على تحزابية الدرق والقعم. 

لقد كان هناك رجال جمعهم أبو بكر حولّه حين برزت المخالب الحادة للردّة الب كانت فتنة أقوى 
من الفتنة الى اشتعلت بقتل الأمير الصالح عثمان بن عفان»لكن الرحال حينها كانوا غير الرجال!! 


0 


والح أن العجز عن مغالبة الفتنة وإطفاء نيرانها لم يكن عيبًا في الصحابة الذين عاشوا أحدانّها؛ إذ 
كانت سيْلاً حارفا حاء عقب التغيرات الكبرىءو لم ينجح المجتمع في صَّدّه ومسائدة هؤلاء الصحابة 
لاستيعابه. 

لقد يمح قَتَلَّ عنمان؛ مَرْضَّى القلوب المتآمرون على المجتمع المسلم في إشعال الحرب بين معسكر 
علي بن أبي طالب وبين معسكر طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنهم ‏ حينما 
هاجموا معسكر أهل البصرة تحت ستار الليلءفقام الناسٌ إلى سيوفهم.. ومع حرص الصحابة على 
كف الأيدي ووقف القتال»ومحاولتهم السيطرة على الحريق الكبيرءإلا أنهم وجدوا أنفسهم يُدقعون إلى 
الحرب ذدَفعَاءحى لم يجدوا من القتال والدّفاع عن الأنفس بُدا.. 

وكان من رأيهم جميعا في تلك الفتنة العمياء ألا يقاتلوا حئ يِيْدَأُوا بقعال»يطلبون بذلك الحجة على 
الآحرينءلا يقتلون مُديراءولا يُجْهِرُون على جريحءولا يستَحلُون سلباءوكان ذلك ما اجتمع عليه 
الفريقان ونادوًا به فيما بينهم. 

وكان من الوقائع الكبرى للمعركة استبسال أهل البصرة حول جَملِ أم المؤمنين عائشة»دفاعا عنها 
وجاية ناس رك التي «النطتوروو كفن العال”فن طيعة أهل متف توتزلة الريية ايدان بول 
في طريق عودته»وقتل طلحة بسهم طائش. 

كافك اه مويق را افيا تحاول وقف القتاللكن السبئيّة ما كانوا ليَثْرُوا عن إشعال نار 
يحتمون بماءوحاول أيضًا أميرٌ المومنين علي وقف القتال فما أَفلَحَ. 

وتنن اقل البصرة حول الحملءودار القتال هناك مريراءوتفائى الناس محيطين بأم المؤمنين مدافعين 
عنهاءو لم تون المعركة بانتهاء إلا بعَقَر الجملء وساعمّها القيزب اهل انعبر كوو 

ونادى علي بالأمان»وضرب أرُوع الأمثلة في سيرته مع مَنْ قاتل يوم الجمل»فأكرم أُمَهُ م جميع 
المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وعاقب من الْتَقصّهاءوتوجّع على قتلى الجممل»وحزن حزنا 
شديدا عليهم»وحرّم على أتباعه سبي أهل الحمل أو أَعنُذ أموالهم. وكذلك كسا رن أه الومين 
عائشة؛ فكانت تبكي حى تبل خمارهاءوندم كبار الصحابة على ما كان يوم الجمل تلم 
شديداءوأحَدَ علي البَيئعة من أهل البصرة»وأمّر عليها ابن عباسءوانتقل إلى الكوفة واتخذها 
عام عو 3 قوذ هده الرهه عل اشر المستطير في يوم مُظْلمٍ في تاريخ الأمة. 
0-6 ل 0 202 
بالأمرءلعلها تستطيع أنْ تُوقف القتال بما لها من حرمة وتأثير,فقال لها كعب مستغيثا: أذ ركيءفقد أَبَى 
القومٌ إلا القتال لعل الله يُصلحٌ بك. فركبّتْ»فلما كانت وهي على الجمل بحيث تُسْمعٌ العامة 2 
وقف ركبهًا.. واقتتل الناس»فقالت أم المؤمنين لكعُب بن سُور: خرف لعل وك بالصحف 
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فَادْعُهُم إليهءوناولَيْهُ مصحفاءفدخل بين الصفيّن يناشدهم الله عز وجل في دمائهمءوناوله الناس 
درعه فرمّى ينا تحنه»فرشقوه بالسهامءفكان ‏ رضي الله عنه ‏ أول مقتول بين يدي عائشة.. 
وجَرَت محاولة أخرى لمنع القتال ووقفه من أمير المؤمنين عليَ»ولكن السبئية كانوا يُنْهُونَ كل كار 
بالفشل؛ كي تظل نار الحرب مشتعلة. ول يكتفوا بذلك بل بتحرأوا على هَوْدَجٍ أم المؤمنين عائشة 
ورمّوه بالنبال»وأشعلوا القتال حول اللحمل؛ فتحركت حميّة يدن البصرة لحماية حرم رسول الله 
يلُ ‏ فاحتَدم القتال حول الجمل. 

كان" انون الؤمتية غلل ينافي فى 'النا :"آلا كدو ال كدر لش اول اد يللي لق اعد 
مصحفا وطاف بين أصحابه»وقال: مَنْ ول هذا المصحف,يدعوهم إلى ما فيه وهو مقتول؟ فقام إليه 
فى من أهل الكوفة»فأعرض علي عنهءوكرر ذلكءفإذا هو نفس الفى: مسلمٌ بن عبد الله»فدفع إليه 
المصحفءوأرسله إليهم ليدعوهم إلى ما فيه»فرشقوه بالسهام فقتلوه»فكان أول مَنْ قتل بين يدي أمير 
وهكذا كان مراد الصحابة هو الصلح ونبذ الحرب والشقاق»وكان قصد السبئيّة هو إنشاب القعال 
وإشاعة الفتنة بين المسلمينءووأد كل محاولة لإخماد جذوتاءفاتتصر الهدم والتخريب على البناء 
والإصلاح! 

كانث آم اللوسوو ىق مدركة اللمال اغداطة تشاع مل اهل الستعناطة والبضائق فكان ليا عن الجنة 
بزمام امل إلا حمل الراية واللواء لا يريد تَرْكهاءوكان لا يأخذ بالزمام إلا رحل معروف عند 
امحيطين بالجمل فينتسب إليها: أنا فلان بن فلان. 

واشتد سعير القتال حول الحمل»حي بَّدَا الموت كاشفا وجهّه للناس,وحمى الشيعنان اليه تر 
منقطعة النظيرءوما قصد أحدٌ الحمل من أصحاب علي إلا قتلءأو أفلت ثم لم يَعُدُ. 

فكان يقاتل عن يسارها قبيلة الأردءوعن بمينها بكر بن وائل؛ فاقتتلوا أشدّ من قتامهم قبل ذلك»وأقبلت 
كتيبة من بن ناحية كانت تقاتل بين يديها فجالدوا جلادًا يُهرب منه الشجاعءثم أطافت يمابنو 
ضبّة»حى إذا كثر القتل فيهم خالطهم بنو عدي. وكثروا حوطاءفقالت أم المؤمنين: مازال رأس الجمل 
معتدلا حي فتلت بنواضيّة حولى؛فآقاموا رأس ابتمل:. حق قتل منهم على الخطام أربعون رع 

ولما كثر القتل والمراحات في العسكريْن جميعا وظهر ذلكءقصدوا الحملَ حي قتلوهءوانتهت المعركة 
بإحداث صدع نفسي هائل للمسلمين لا يمكن معه أن نقول: انتصر فلان وهُّزم فلان»وإن كان 
التفوق الحربي قد حاء في صف علي بن أبي طالب؛ الذي أمر بدفن القتلى من الطرفين والصلاة 
عليهم:وأحسن معاملة إخوانه من الطرف المنهزم؛ فحرّمٌ سَبْيّهم وأعخذ أموالهم. 

إنه ابن عمّة رسول الله طخ وأحدٌ مَنْ بكّروا بالدخول في الإسلام.وشهدوا نمو الإسلام 
واتساع علط السيوةا كود عغرة إل أن أصبح دولة قوية لها السلظا 9:0 العابة وكا ازور تعيب 


دين 


وافر من الجهاد في سبيل الله حى عَلَْتْ راية الدين»وعدّه البي ‏ َي ضْمْنَ العشرة الذين بشّرهم 
بالجنة»بل منحه مقاما آخر حينما عدّه حواريّهأي: صاحبه في الحنة. . 

وقد أعطى الزبير لدينه بعد النبي كما أعطاه والبي ‏ لي حي بين الناس»وجاءت الفتنة ليُبتنَى 
فيها الزبير»فقد رأى ك قفر نين الفهانة ك أوافكيان: د مظلوماء اق القصامي هر الققلكو اعد 
دين لا ينبغي التفريط فيه.. واحتار أن يخرج لقتال هؤلاء لمجرمين بنفسه»وكان يشعر بأن الأمر ملتبس 
بقن دان الك كان يمول ونيا عند اهاي عجن كه 15ت كد امك الات عو قعل 
نبيّه طريقا إلا عَلمُوا أين مواقعٌ أقدامهم»حى حدث هذا؛ فإفم لا يدون أُمُقبلون همأم 
مُدُبرون"!! 

وقد لعبت يد الفتنة دورا حى وجد الزبير نفسّه في جيش يواجه ويقاتل جيش أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالبءدون أن يكون أحدهما قاصدًا ظلمَ أخيه.. 

ولكن حى في هذه الفتنة الملتهبة لم يكن أصحاب رسول الله - ول يَدَعُون الاعتراففَ بالحق 
والوقوف عنده؛ فهذا علي , ان طلتك 11 لز المعساي شك وافال سمل كرت 
لممانون ند سوال الله حم ليت رقو ل الذك يا دين اقل إلى شعت رول الدايث وعد قرول 
"إنك تقاتلي وأنت ظالح"؟ قال: نعم لم أذكره إلا في موقفي هذاءثم انصرفءوئرَكَ ساحة القتال. 

وراح الزبيرٌ على دابّته مسرعا يشق الصفوف إلى أمٌ المؤمنين عائشة»فقال لما: ما كنت في موطن منذ 
عقلت إلا وأنا أعرفُ فيه أمريءغيرٌ موطين هذاءقالت: ما تريد أن تصنع؟ قال: أريد أن أدَعَهم 
وأذهب. 

وترك ميدان ال رن عمرو بن جرموز»وكان ف عسكر للأحنف بن قيس»و حضرت 
الفكاة العا اه او 1 مُسَبّحًا ربّه الأعلى»طعنه ابن خرموزءفقتلهوأحذ فرسّه وسلاحَه 
وخماعه ويذفته بوادي ا 

وعاد القاتل يُستأذن للدحول على أمير المؤمنين علي»فقال علي: ا 2 
الزبير عند علي»فأخذهءفنظر إليه»وقال: طلما جَلى به الكرب عن وجه رسول الله وله . ثم بتعث 
به إلى عائشة. 

وكان استشهادٌ الزبير في سنة ست وثلاثينمن الحجرة»وكان عمره حيتها سبعًا وستين ستةءوقيل: 
أكثر. 
ذاك رجحل آخرُ من الأصفياء الذين سالت دماؤهم الزكيّة في ساحات الفتنة»وهو ممن عملوا للدين منذ 
دعي إليه في أيام الإسلام الأولى يمكة»وشارك في مواقع الجهاد وساحاته حى بشره رسول الله 8 
بالحنة.. 


اترحنا 


وقد حرج طلحة والزبيرٌ ومعهما أمُ المؤمنين عائشة لقَيْلٍ مَنْ قَقَلّ أميرّ المؤمنين عثمان»لكنهم وجدوا 
أنفسّهم في مواجهة أمير المؤمنين علي بدلا من القلة ومثيري الفتنة»ورأى طلحة أمامّه ساحة تَمُوجٌ 
بالفتنءلا يُعرف فيها الحق من الباطلءفلما دعاه علي وذكره بأعماله وسوابقه رّحع عن القتالءواعتزل 
في بعض الصفوفءفأتاه سهمٌ لا يُععرف راميه»قأصاب رُكبئّه»وسال منه الدمٌ غزيرًاءفلما رآه القعقاعٌ 
بن عمرو قال له: "يا أبا محمدءإنك لخريح»وإنك عما تريد نعلي فالخل اليبونت' ' فدخل ودمّه يسيل 
وهو يقول: "الهم ند لعنمان مني حى يرضى”؛ فلما امتلا خفه دما نر قال لغلامه ارقف 
وأمْسكي وأبْلغني مكانا أنزل فيه. ومر به رحل من أصحاب علىفقال له طلحة: أنت من أصحاب 
أمير المؤمنين؟ قال: نعمءقال: امَدّد يَدَكَ أبايعك لهءفبايعه مخافة أن بموت وليست في عقه ببعة. 
وحمله غلامه حى انتهى به إلى دار خخَربّة من دُور البصرة»وقال طلحة: "ل أرَّ كاليوم شيخا أضيّعَ دما 
مني "وكان إذا أمسكوه قَثَرَ ادم وإذا 5 الْفجرَءفقال لهم: اتركوهءفإئما هو سهم أرسله الله". 
فنات كلك شريو رط اللاعله كا وذقن فق بن سعدوضلى غلية: 
أمر علي يوم الجمل بعدم الإجهاز على حرحى أهل البصرة»وعدم تتبّع الفارّين»ءلكن قوما معه خخالفوا 
أمرهءفدّفع الديات لأولياء القتلى من بيت المال»وجمع ف أرض المعركة ما يخص المنهزمين من الأمتعة 
والأموالءثم بعث به إلى مسجد البصرةءوقال: مَنْ عرف شيئا فليأحذهءإلا سلاحا كان في الخزائن 
عليه سمّة السلطان. 
ول يتغرض - رضي الله عنه لما في دُور البصرة من المتاع والأموال بعد وقعة الحمل»بل تركها إلى 
أصحابماءإلا ما كان من حراج بيت مال المسلمينءفإنه أخذه ليضمّه إلى أموال الدولة. 
لكر أى ابن لمكن ضبطه يداقة؛ إِذْ تصرف بعضهم بخلاف ما أمر به الإمام؛ ولذلك كان علي 
رضي الله عنه يدعو البْعَاِ بعد القدرة عليهم إلى استرداد ما يجدونه من أموالههم في يد أحد من 
جنده»وقد وحد رجحل من أهل الجمل قدرًا له في يد رجحل من أصحاب علي كان قد أحذها من بيت 
ذلك الرجل ليطبخ فيهاءفاستردها. 
وكان أمير المؤمنين ‏ رضي الله عنه ‏ لا يُحل قتل أحد من أرى مخالفيه من المسلمين ولا 
استرقاقه»ولا يُحل سبي ذراريهم. 
وقد طعن عليه مثيرو الفتنة عقب موقعة الجملءفقالوا: كيف يُحل دماءهم ولا يُحل أموالهم؟ فبلغ 
ذلك عليّاءفقال: "أيُكم يحب أن تصير أمّ المؤمنين في سهّمه (أي من سباياه)؟!!"»فسكت القوم. ولما 
دحل البصرة فرق في أصحابه أموال بيت المال. 
بعد أن انتهت معركة الجمل أَدْحَل أميرٌ المؤمنين علي آم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في 
أعظم دار في البصرة» وأكرم تُرُلَهَاءوعاقب من انْتَقصها. ولما أرادت الرحيل جهّزها بكل ما تحتاحه من 
مركب وزاد ومتاع؛ وأخرج معها كل مَنْ بحا من حرج معهاءإلا مّنْ أحب نمام وأمر لها بائنَيْ عشرٌ 
م 


ألقًا من المال»واختار لمرافقتها أربعين امرأة من كريعات نساء أهل البصرة المعروفات»وقال لأخيها: 
فلما كان اليوم الذي ترتحل فيه»حاءها حى وقف الماءو حضر الناس»فخرجت على الناس في حجابها 
فودّعوها وودّعتهمءوقالت: والله ما كان بيئ وبين على في القدم إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها 
(أي: أقارب زوجها).وإنه عندي ‏ على معتبيٍ ( أي مع عتابي له ) من الأخيار. 

وقال علي: يا أييا النامرج م عيد ف والله وبَرّتءما كان بيئ وبينها إلا ذلكءوإفا ا يكن هه 
ف الدنيا والآخرة. 

وخرحت يوم السبت غرة رجحب سنة ست وثلاثين»وشيّعها علي وأخرج أبناءه معها يوما. فانصرفت 
إلى مكة وأقامت بها إلى الحجءثم رجعت إلى المدينة»وكان عُمرها ‏ رضي الله عنها وقهذ حمسا 
أربعين سنة. ْ 

لما فرغ علي من أمر الحمل بايعه الأحنفُ بن قيس في بن سعد وكانوا قد اعتزلوا القتال وحرحوا 
من البصرةء ثم عادوا ودخلوها جميعا. 

وبعث علي إلى الناس أن اخرجوا للبيعة»فبايعه أهل البصرة حى الجرحى والاجكناف كا انه 
مروان»الذي خرج إلى المدينة ولم يتركها حبق فرغ من صفين. وكان علي قد بايع أهل البصرة على 
راياتهم. ولما فرغ من بيعتهم نظر في بيت المال»فقسم ما فيه على مَّنْ شهد معه الوقعة»وكتب إلى 
عُماله على الأمصار يما حدث في وقعة الحملءوأمّر عبد الله بن عباس على البصرة. 

بعدما انتهت معركة الجمل ودخل علي البصرة» وأخذ البيعة من أهلهاءو شيّع أم المؤمنين عائشة إلى 
مكة ‏ سار من البصرة إلى الكوفة»فدحلّها يوم الإثنين لشي عشرة ليلة مخَلَتْ من رجحب سنة ست 
وللذلي نع الجر و اذه مرا للةوفقيل اله لول بالفطنن الأمتضلوففال لاعن عنمر تيه القطاب كاك 
يكره قرو لسكانة أكرعه لتالاف:.1! 

فنزل في موضع آخرءوصلى في الجامع الأعظم ركعتينثم خطب الناسَ فحضّهم على الخير»وفاهم عن 
الشرءوامتدح أهل الكوفة. 

وما حاءت عليه أول جمعة خطب فيهم وذكّرهم بالآخرةءثم بعث إلى حرير بن عبد الله.وكان على 
ككذان قن رحا شتات وال" القع وى ابو اوهو عن نبابة أدر وكا ن مخ سان نيان ل تحتف 
إليهما أن يأحذا البيْعة من هناك من الرّعاياءثم يُقبلا إليهففعلا ذلك. 

وأررسل آمو اللؤمنين حرين بل غيذاأش إلى معاوية بدمشق و يدعزه إلى طاعده فجي معاويكة بروسحاء 
الصحابة عنده وقادة الجيوش وأعيان أهل الشام»واستشارهم فيما يطلب علي»فقالوا: لا نبايغه حى 
يقتل قََلَة عدمان»أو يسلمهم إلينا. 


يق 


ورحع جرير إلى الكوفة»وأخبر أميرٌ المؤمنين بما قالواءفخرج علي من الكوفة عازما على الدخول إلى 
الشام»فعسكر بالنخخيلة»وقدم عليه عبد الله بن عباس ,من نَهّضَ معه من أهل البصرة»واستخلف على 
الكوفة آنا فسعوة عقية يق عام البدزي الأتضارق: 

000070 
١‏ - معركة صفين وأسبابما 
لما فرغ علي من وقعة الحمل انتقل إلى الكوفة ليتخدّها عاصمة لخلافته»وأرسل جريرٌ بن عبد الله إلى 
معاوية يدعوه إلى الطاعة»وقد دخلت جميع الأقطار في بيعته عدا الشامءفامتنع معاوية عن 
البيعة»واشترط قَثّْل من قتلوا عثمان أولاءأو تسليمّهم لإقامة الحدٌ عليهم. 
وقذ كانت أناعي مو رخو لمكو تالكرب بوتيعقها من مع الرقاف. 
ولم يباي أهل الشام كذلكءوقاموا بِنْصّرة معاوية مطالبين بالثأر من قثلّة عنمان»أو تسليمهم لإقامة 
الحد عليهم. 
ودارت الرسل بين الطرفين»ومعاوية وأهل الشام مُصرُون على القصاص من قتَلّة عذنمان قبل 
البيّعة»فأحذ علي يجهز للخروج إليهم»ويحض أهل الكوفة على الاستعداد.فخرج معه كثيرونءوإن 
ا القرآن من تلاميذ ابن مسعود أُبَوَا الخروجَ وسجلوا صورة مضيئة للمؤمن وسط هذه الفتن 
المظلمة. وفي أثناء ذلك سب بعض الناس أهل الشام»فنهاهم علي عن ذلك»وأمرهم أن يقولوا: اللهم 
حفن دماءنا ودماءهم» وأصلح والع ويا ريسم 
ونان علي إلى صفينءوما علم معاوية بمسيره أسرع إلى هناك وأقام الفريقان عدة أيام يلتتقون على 
الماءءويسعى بعضهم إلى بعض دون قتالءولكنه الجدال والمناقشة. ْ 
ول تنتج المكاتبات والرسل نتيجة»فلم يكن بُدُ من القتالوأخحذ علي يعد حيشه ويوصي 
حنوده» وكذلك استعد معاويةءوبدأً القتال بين الفريقين: بعدما احتهد كلاهما ليُصيب الحق. وكأنهفا 
كان قتالا على استحياء من الطرفين؛ فتتقدم فرقة من هذا اليش إلى فرقة من اليش الآخحر وتقع 
00 ذلك شهر ذي الحجة»ودخل شهر المحرم فتوقف القتال» و كانت اخُدْنَةَ لعل 
لله يصلح بينهما على أمر يكون فيه حقَنٌ دماء المسلمين. 
وكثرت السفراء بين الفريقين»وسعى أو الفرد اك و ابن اما للصلح بينهماء كما قام جماعة من اا 
بمحاولات للصلح بين الطرفين»ولكن دون جدوىءفاصْطْفوا للحرب في شهر صفرءواستُوْنفَ 
القتال ول يَعْلبْ أحدّ أحداءوظلوا أياما في حرب بلا حسمءفرأى الطرفان أنه لابد من مواجهة شاملة 
بك دون فيه العز كا 
ودارت رَحَّى الحرب بينهمءفتقاتل الفرْسانءوتبارز الشجعان»وقتل لق كثير من الأعيان من 
الفريقينءمثل: عبيد الله بن عمر وذي الكلاع من الشاميين»وعمار بن ياسر وهاشم بن عتبة من 

م 


أصحاب على»وطارت أكفٌ ومَعَاصمٌ ورءوسٌ عن أجسادهاءفظهرت لذلك بوادر الصلح بين 
الفريقين قبل رفع المصاحف على أسنّة الرماح. 
اي ا عر ل اي مرو كد مر قال اللزر قا عبتا 
الناسٌ المغرب والعشاء إلا بالإشارة»واستمر القتال هذه الليلة كلهاءوهي من أعظم الليالي شرًا بين 
المسلمين»وتُسمى "ليلة الحرير"»تكسرت فيها الرماح»وتفدت التّبالوصار الناسْ إلى السيوف»واستمر 
القتال إلى ضّحى الجمعة؛وكلا الفريقين صابر للآخرءوالناس يكاد يفي بعضهم بعضاءفأشار عمرو 
على معاوية برفع المصاحف على أسنّة الرماح»ونادى المنادي: هذا كتاب الله عز وجل بيننا 
وبينكمءمَنْ لنقُور أهل الشام بعد أهل الشام؟! ومَنْ لنُْور أهل العراق بعد أهل العراق؟! 
فاستجاب علي رضي الله عنه دجم اع روص جاوزو اراد دوو ري 
علي أرو ع الأمثلة في سيرته مع مَنْ قائلّه يوم صفين. 
واعترض مثيرو الفتن على الصلح»لكن رغبة أكثر أهل الشام وأهل العراق كانت المصالحة والمسالمة 
مذ ملعا اال كله فنا اتفاقا مين المللمار هر كتنج اننا كنات القطية: وقه سارك ميا لأسن فق 
تقوية وضع معاوية بن أبي سفيان بصورة أكبر»حى تمت له السيطرة على مصر. 
كذ الس دم لد ع الكبرىءالي راح ضحيتها آلافٌ من النفوس الطاهرة. 
دفع بعضُ الثوار من قتلة عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ بالأمور إلى حافة الحاوية»وأحَّجُوا الفتنة»وأكدوا 
في حس معاوية وأهل الشام مسئوليتهم عن قتل عثمان. وكان معاوية قد أرسل إلى ابن خاله 
محمد بن أبي حُذيفة عامل علي على مصر؛ يطلب منه أن يدفع إليه رحلين شاركا في قتل 
عثمانءفأرسل إليه ابن أبي حذيفة يقول: "لو طَلَبْتَ منّا جَدْيّا رطب السّرّة بعثمان ما دفعناه إليك"! 
وكان أحدهم يرتحر يوم صفين»مفتخرا بقتل أمير المؤمنين الشهيد عثمان بن عفان! 
وقد بلغ من سيطرة هؤلاء السفهاء على بحريات الأمور بالكوفة أن الناس كانوا إذا سمعوا أحدا يذكر 
عثمان بخير ضربوهءفز جرهم علي لما علم بذلك وهاهم عنه. 
فهل كان في وسع معاوية عندما يسمع صوت البَغْي هذا أن يصم أذنيه؟ هل كان يُقَبَل منه أن 
يتجاهل كل ذلك؟! 
إنها اليد المؤمنة الي أمسكت بالمصحف وتأبّى أن تمتد إلى مسلم بسوءءفقد علمهم القرآن أن يكونوا 
رحماء بالمؤمنين»يل أذلة بين أيديهم؛وأن يكونوا أعزةً على من يحارب الحق ويمنع عن الناس ضياءه. . 
هؤلاء هم قا القرآن الذين حضّهم علي بن أبي طالب مع أهل الكوفة؛ ليخرحوا معه لقال أهل 
الشام»فأجابه جُل الناس إلى المسيرءإلا أصحاب عبد الله بن مسعود في نحو أربعمائة رجل من القراء. 
فقالوا: "يا أمير المؤمنين»قد شككنا في هذا القتال مع معرفتنا فضلّكءولا غيئ بك ولا بالمسلمين عمن 
يقاتل المش ركينءفولّنا بعضّ هذه التغور لنقاتل عن أهله". 

ا 


فولاهم تُغرَ قزوين والري»وولى عليهم الربيع بن حُثِيموعقد له لواءءوكان أول لواء عقد بالكوفة. 

لم يقف الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ موقفّ الصمت إزاء ما يحدث بين المسلمين من شقاق 
ونزاع؛ فقد حرج أبو هريرة وأبو الدرداء لمنع القتال بين المسلمين يوم صفينء»وقيل: بل حرج أبو 
الدرداء وأبو أمامة فدحلا على معاويةءفقالا له: يا معاوية»عَلامَ تقاتل هذا الرحل؟ فوالله إنه أقدم منك 
ومن أبيك إسلاماءوأقرب منك إلى رسول الله - ولك وأحق يمذا الأمر منك. 

فقال: أقاتله على دَم عثمان» وأنه آوَى قَتَلنَه فاذهبا إليه فقولا له: فليقذئا من قتَلّة عثمانءثم أنا أول 
مَنْ يبايعه من أهل الشام. 

فذهبا إلى علي»فقالا له ذلكءفقال: هؤلاء الذين تيان فحرج خلقٌ كثيرٌ فقالوا: كلنا فَبلَهَ عنمان! 
قال: فرجع أبو الدرداء وأبو أمامة؛ فلم يشهدا لحم حربا. 

ومن محاولات الصلح بين الفريقين أيضا أن قراء أهل العراق وقراء أهل الشام من أهل القرآن عسكروا 
ناحية» وكانوا قريبا من ثلاثين ألفاء فجاء جماعة من قراء العراق - منهم عبيدة السلماي وعلقمة بن 
قيس وعامر بن عبد قيس وعبد الله بن عتبة بن مسعود وغيرهم ‏ جاءوا للسعي في الصلح بين 
الفريقين»لكن الخلاف حول أولوية قل قاتلي عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ حال دون نحجاح هذه 
الجهود المخلصة. 

وكان العا يُحجزون بين الفريقين إذا زحف بعضهم إلى بعضعءفلا يكون قتال»حى اشتعلت الحرب 
بعدما فشلت محاولاات الإإصلاح. 

وبات علي ليلتّه كلها يعبّى الناس»ويكتّب الكتائب»ويدور في الناس يحرضهم ويوصيهمءوبرز معاوية 
صبح تلك الليلةءيجهز جيشه ويحرضهمءوبايع رجال من أهل الشام على الموت» وكانوا يخرحون 
ويصفون عشرة صفوفء ويخرج أهل العراق أحد عشر صفاءفتواقفوا على هذه الصفة أول يوم من 
صفرءواقتتلوا فكان أول يوم من أيام القتال في صفين بعد المحدنة. 

لما عزم أهل الشام على نُصرة معاوية والقيام معه بطلب الثأر لعثمان.أقبل أبو مسلم الخولاني حب قدم 
على معاوية»فدحل في انان من العباد»فقال له: يا معاوية»قد بلكنا أدلك كم بمحاربة علي فكيف تناوئه 
ولننتك لله ساعن 

فقال لهم معاوية: لست أدّْعي أن مثله في الفضل»ولكن هل تعلمون أن عثمان قتل مظلوما؟ قالوا: 
بلى. 

قال: فَلْيَدْفَعْ إلينا قتَلنَحىَ نسلم إليه هذا الأمر. 

قال أبو مسلم: فاكتب إليه بذلك حي أنطلق أنا بكتابك»فكتب إليه بذلك. 

فسار أبو مسلم بكتابه حت ورد الكوفة»ودحل على أمير المؤمنين فناوله الكتابعفقرأه. وقالأبو 
مسلم: يا أبا الحسنءإنك ف فكت بأمر رولك واشا في اله دراك إن أعغطيك اطو عن فسيتاةة 


للا 


إن عثمان قتل مظلوماءفاذفعْ إلينا قتلتهءوأنت 'أميرناءقإن خالفك اعد من الئاس كانت أيندينا لك 
ناصرة)والنسقنا للق شاهدة و كيت ف عدر ونتحة: 

فقال له علي: اغْدُّ عَلَيّ بالغداةوأَمَرَ به فأثرل وأَكْرمَ»ءفلما كان من الغدءدخل إلى علي وهو في 
المسجدءفإذا هو بزّهاء عشرة آلاف رجحل قد لبسوا السلاح وهم ينادون: كلنا قعَلَه عفمان. 

فقال أبو مسلم لعلي: إن لأرى قوما ما لك معهم أمرٌ وأحسب أنه بلغهم الذي قدمُتْ له ففعلوا 
ذلك خوفا من أن تدفعهم إلي. ورحجع أبو مسلم بذلك إلى معاوية بعد أن كتب له أمير المؤمنين كتابا 
يدعو معاوية إلى الطاعة ويحذّرٌه من الشقاق. 

في يوم الأربعاء أول يوم من صفر كان بدء القتال بين الفريقين» إذ خرج يومئذ على أهل الكوفة 
الأشْترٌءوعلى أهل الشام حبيب بن مسلمةءفاقتتلوا قتالا شديدا جُل النهار,ثم تراحعوا من آخر يومهم 
وقد الْتَصّف بعضهم من بعض وتكافأوا في القتال. 

ثم أصبحوا من الغد؛ يوم الخميس» وأمير حرب أهل العراق هاشم بن عتبة في خيل ورحال حسن 

عددُها وَعُدَنُّهاءوحرج إليه أبو الأعور السلميء فاقتتلوا يومّهم ذلك» تحمل الخيل على عاد 
على الرحالء ثم انصرفوا وقد تساوت الكفتان. 

وخرج في اليوم الثالث - يوم الجمعة ‏ عمار بن ياسر من ناحية أهل العراق ورج إليه عمرو 
بن العاص في الشاميينءفاقتتل الناس كأشد القتال» وحمل عمار على عمرو بن العاص؛ فأزاله عن 
موقفه.وبارز زياد بن النضر الحارئي ‏ وكان على الخيالة مع عمار ‏ رجلا فلما تواقفا تعارفا؛ فإذا 
هما أخوان من أم» فانُصرف كل واحد منهما إلى قومه وترك صاحبه» وتراجع الناس من العشي»وقد 
صبر كل فريق للاآاخر. 

وخرج ف اليوم الرابتع ‏ وهو يوم السبت ‏ خرج محمد بن الحنفية»ومعه جمع عظيم» فخرج إليه في 
كثير من جهة الشاميين عبيدُ الله بن عمر فاقتتل الناس قتالا شديداء و تحاجرٌَ الناس يومهم ذلك 
وثرا هوا 

فلما كان اليوم الخامس ‏ وهو يوم الأحد ‏ تحرج عبد الله بن عباس في العراقيين»وخرج إليه حيش 
الشاميين»و لم يحسّم أمر الحرب أيضا. 

وف اليوم السادس ‏ وهو يوم الإثنين ‏ نخرج على الناس من جهة العراقيين قيس بن سعد 
الأنصاريء وابنُ ذي الكلاع الحمْيّرِيّ من جهة الشاميين؛ فاقتتلوا قتالا شديدا وتصابروا ثم انصرفوا. 
م حرج الأشْئَرُ النّحَعيّ في اليوم السابع وهو يوم الثلاثاء ‏ وعاد إليه قرنه حبيب بن 
مسلمة»فاقتتلوا قتالا شديدا أيضاء ثم انصرفوا عند الظهرءو لم يَغْلبْ أحدٌ أحدا في هذه الأيام 
كلهاءفرأى الطرفان أنه لابدٌ من حملة عامّة الحسم الموقف. 
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بدأ القتال في صفين منذ أول يوم من صفرءواستمر حي اليوم السابع من الشهرءدون أن يغلب أحد 
أحداءفرأى علي أن يقاتل بجميع الجيش ويحمل عليهم حملة عامةعفقام في الناس فخطب فيهم 
بذلكءفوثبوا إلى سيوفهم ورماحهم ونبالهم يصلحوفاءولما كان من الليل حرج علي فعبّا الناسَ ليله 
كلها حن إذا أصبح زحف بالناس» وخرج إليه معاوية في أهل الشام» وسأل علي عن القبائل من أهل 
الشام؛ فعرف مواققهمءفقال للأزد: اكفونا الأزْدءوقال لخقعم: اكفونا خشعماء وأمر كل قبيلة أن 
تكففيّه أختّها من الشامء إلا أن تكون قبيلة ليس منها بالشام أحدءفيّصرفها إلى قبيلة أخرى من الشام 
ليس بالعراق منهم أحد. 

وتناهض الناس يوم الأربعاء فاقتتلوا قتالا شديدا ارّهم كلّهءثم انُصرفوا عند المساء لا يغلب أحدٌ 
أحداءولا يفر أحد من أحدء و أصبحوا من الغدءفصلَّى هم علي الفجرءو باكر القتالءثم بدأ أهل الشام 
الخروج»فلما رأوه قد أقبل إليهم حرج إليه كبراؤهمءوعلى ميمنته عبد الله بن بديلءوعلى الميّسرة عبد 
الله بن عباس والناس على راياتهم ومراكزهم»وعلي في القلب» ثم زحف إليهم بالناس»وأقبل معاوية 
وقد بايعه أهل الشام على الموتءفتواقف الناس في موطن مَهُول وأمر عظيم؛ وحمل عبد الله بن بديل 
أمير الميمنة على حبيب بن مسلمة أمير ميسرة الشام؛ 000 التراحع حن الجأه إلى القلب وفيه 
معاوية. 

وأمر جتعاورة القسجنان أناجها وان ]د تعن اغراف وف ند رامن تفده اله عن افصو 
بديل» فحمل حبيب ,من معه من الشجعان على ميمنة أهل العراق» فأزالوهم عن أماكنهمءوانكشفوا 
عن أميرهم؛ حىّ لم يَبْقَ معه إلا زهاء ثلثمائة.. 

وأمر علي سهل بن حنيف» فقدم فيمن كان معه من أهل المدينة» فاستقبلتهم جموعٌ لأهل الشام 
عقي فاحتملثهم حى ألحأتهم ال هزيمة إلى علي» فانصرف يتمشى نحو الميسرة» فالكشفت عنه مُضَرٌ 
من الميسرة»وثبتت ربيعة معه» فأمر الأَشْثّرَ أن يُلحق بالمنهزمين فيردَّهمءفسار فأسرع حى استقبل 
المنهزمين من العراق» فجعل يؤنّبهم ويوبّخهمءويحرض القبائل والشجعان منهم على الكرَّةَ فجعل 
طائفة تتابعه وآخرون يستمرون في هزعتهم, فلم يزل ذلك دأبّهِ حي اجتمع عليه خلقٌ عظيم من 
الناس»فجعل لا يلقَى قبيلة إلا كشفهاء ولا طائفة إلا ردّهاءح انتهى إلى أمير الميمنة» وهو عبد الله 
بن بديل»ومعه نحو ثلثمائة قد ثبتوا في مكافهمء فسألوا عن أمير المؤمنين» فقالوا: حي صالءفالتفوا 
حولهءفتقدم يمم حى تراجع كثير من الناس»وذلك ما بين صلاة العصر إلى المغرب. 

وتقدم ابن بديل إلى أهل الشام وحمل نحو معاوية»فلما انتهى إليه وحده واقفا أمام أصحابه وفي يده 
كانه وطيزله كانت أمقال الخبال» فلما اقرب ابخ.بديل تقلام إليه جباغة منهم فقتلوه» وفر أصحابه 
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ثم إن عليا لما رأى الميمنة قد اجتمعت نزل إلى الناس» فعاتب بعضهم وعذر بعضهمءو حرض الناس 
وثبتهم» ثم تراحع أهلّ العراق فاجتمع تملّهم؛ودارت رَحى الحرب بينهم؛ وجانُوا في الشاميين 
وصالواء وتبارز الشجعان فقتل لق كثير من الأعيان من الفريقين»مثل عبيد الله بن عمر وذي 
الكلاع من الشاميين»وعمار بن ياسر وهاشم بن عتبة من العراقيين» فخرج علي في ان عشر 
ألفاءوتقدمهم على بغلته»فحمل وحملوا معه حملة رجحل واحد» فلم يق لأهل الشام صف إلا 
اتتقضءوقتلوا كل من الْتهّوا إليه» حى بلغوا 0 ش 

ثم قدّم علي ابه محمدًا في عصابة كثيرة من الناسءفقاتلوا قتالا شديداءثم تبعه علي في عصابة أخرىء 
فحمل بممفقتل في هذا الموطن خلقٌ كثيرٌ من الفريقين لا يعلمُّهم إلا الله.وطارت أكُفٌ ومعاصمُ 
ورءوس عن كواهلها ‏ رحمهم لله تعالى وغَفرَ لهم. 

وكان هذا الحال المؤلم أهم دافع إلى وقف القتال والبحث عن الصلح»حقنا لدماء المسلمين الكثيرة الي 
سالت في هذه المعركة المشثومة. 

ذاق عمار طعم الإبمان مبكراءحينما أسلم في أيام الإسلام الأولى في مكة»وتحمل أذى السادة من 
قريش.. وقد كانت أبرز همات عمار أنه يعمل بالحق متحمسا له بقوة وبسالة»مستعدا بالتضحية من 
أجله بكل ما يملك.. 

كان عمار ف معركة صفين يقاتل في حيش علي»وهو على يقين من أنه على الحق»فكان يقول 
والحربة في يده: "والذي نفسي بيده لقد قاتلت بهذه الراية مع رسول الله لك ثلاث مرات 
وهذه الرابعة» والذي نفسي بيده لو ضربونا حي يبلغوا بنا سعفات (ورق الأغصان) هّجَر لعرفت أن 
مصلحينا على الحق» وأنهم على الضلالة". 

وسئل عمار عن قتاله مع علي؛ رأيّا رأيثُموه؟ فإن الرأي يصيب ويخطئ, أو عهدا عهده إليكم رسول 
الله يليه ؟ فقال: ما عهد إلينا رسول الله وله شيئا لم يعهده إلى الناس كافة". 

وأ عمار في المعركة بشربة لبن فضحكءوقال: "إن رسول الله كلع قال لي: عر شراب 
أشربّه لبن حين أموت"»وقال لي: اتقبلاك:الفعة الباعية ا وحمل عليهم وقاتلهم قتالا شديداءوجاء إلى 
هاشم بن عتبة» وهو صاحب راية علي»فقال: يا هاشم تدم اللحنة تحت ظلال السيوف» والموت في 
أطراف الأسنّة» وقد فتحت أبواب الحنة»وتزيّنت الحورٌ العين: 

اليومَ ألْقَى الأحبه محمدا وحرّبه 

ثم حملا هو وهاشم فقتلا رحمهما الله تعالى ‏ وذاع خبرٌ مقتل عمار في أهل الشام؛وكان له وقعٌ 
لمانا 0 معاوية»استطاع أن يتغلب عليه بحنكته السياسية. 

امقد القتال العنيف والشامل في صفين إلى ضحى الجمعة»)فلما رأى عمرو بن العاص أن أمر أهل 
العراق قد اشتد». حاف على القوم الملاك؛ فإن كلا الفريقين صابر للآخرءوالناس يتفائون. فهقال 
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لمعاوية: ندعوهم لكتاب الله أن يكون حَكْمًا بيننا وبينهم. فأمر معاوية برفع المصاحف على أسنَة 
الرماحءونادى المنادي: هذا كتاب الله عز وجل بيننا وبينكم ,من لثغور أهل الشام بعد أهل الشام! مَنْ 
لتغور أهل. العراق بعد أهل الغراق!! فلما راق الناش المضاحق قد وفعت قالوا: جيب إلى كنات الله 
عز وجل وننيب (أي نرجع) إليه. 

وكان من ذغا إلى ذلك سادات من العامفيكءفقام عد الله ين عبحرو بحن العناض ف أهسل 
العراق»فدعاهم إلى الموادعة والكفً وترك القتال والاتتمار جما في القرآن»وذلك عن أمر معاوية له. 
وأرسل رحل إلى علي بذلك» فقال عليٌ: "نعمءأنا أؤلى بذلكءبيننا وبينكم كتاب الله". فجاءه السبئيّة 
يعترضون على الصلح ويريدون القتال؛ ولكنه أرسل الأشعث بن قيس إلى معاوية ليتحرّى الأمرّء فأتاه 
فقال: يا معاوية»لأيّ شيء رفعتم هذه المصاحف؟ قال: لنرجع نحن وأنتم إلى ما أمر الله عز وجل 
به في كتابه» تبعثون منكم رحلا ترضونه» ونبعث منا رجلاء ثم نأخذ عليهما أن يعملا بمافي 
كتاب الله لا يَعْدُوانهءثم نتبع ما اتفقا عليه» فقال له الأشعث بن قيس: هذا الحق» فانُصرف إلى علي 
فأخبره بالذي قال معاوية؛ فقال الناس: فإنا قد رضينا وقبلناء فقال أهل الشام: فإنا قد اخترنا عمرو 
بن العاص. واختار أهل العراق أبا موسى الأشعري.. 

فتفرق أهل صفين حين حُكُمّ الحَكّمَان؛ وكتب في ذلك كتاب»؛ واشترطا أن يرفعا ما رفع القرآنء 
واكقطنا ها سه القران وأن يختارا لأمة محمد ولو أنهما يجتمعان بدّومة الجندل» فإن لم يجتمعا 
لذلك اجتمعا من العام المقبل بِأَذْرّح؛ وكان ذلك لثلاث عشرة ليلة حلت من صفر سنة سبع وثلاثين 
ل الجر 

وخخرج الأشعث بن قيس بذلك الكتاب» يقرؤه ويعرضه على الطائفتينءثم شرع الناس في دفن قتلاهم 
وإطلاق الأسرى. 

لاانجل شهر ومطتان. سئة سبع .وثلاتين أرسل علي أبااموسى 'الأشعري حكمنا عب هي أريعبائة 
رجلءعليهم شريح بن هانئ الحارثي»ومعهم عبد الله دعا عا ا أمورهم»وبعث معاوية 
عمرو بن العاص ف أربعمائة فارس من أهل الشام وعليهم شُرخْبيل ابن السّمطءفتوافوا بدُومّة ندل 
بأذرّح؛وهي نصف المسافة بين الكوفة والشام؛وشهد معهم جماعة من رعوس الناس: كعبد الله بن 
عمروعبد الله بن الزبير»والمغيرة بن شعبة»وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام. 

فلما احتمع الحَكّمان تراوّضًا على تحقيق ما فيه مصلحة للمسلمينءونظرا في تقدير أمور»وأحذا 
يتباحثان.. وقد قرر الحكمان ومن معهما من كرام الناس عزل معاوية عن منصبه في الشامءوأن يُوكل 
أمر النظر في إمامة المسلمين إلى كبار الصحابة وأعيافهم؛مع استمرار سلطان علي على ما تحت 
يده»ويبقى معاوية متصرفا فيما تحت يده حى يتم نظرٌ الصحابة»ولكن م يلتق الصحابة لتنفيذ ما اتفق 
عليه الشكمان: 


وكان للتحكيم نتائج كثيرة؛ أهمها: ظهور الخوارج على مسرح الأحداث. 
كانت مصيبة علي بن أبي طالب في حيشه أضخم من مصيبته فيمن خالفه وحاربه في الجممل 
وصفين»فبينما كانت طائفة كبيرة من هذا الجيش أهل شغب؛ اعترضوا على أميرهم؛وأثاروا الفتن 
إشعالا للقتال بين أمير المؤمنين وبين مَنْ يُخالفه كانت الجيوش المخخالفةٌ لعل دائما تجنح للصلح 
وحقن الدماء ولزوم أبواب الحق إذا تبين لما. 
وقد انصرف أمير المؤمنين من صفين وحيشه في شقاق واختاراف: فريق منه راض بالتحكيم ظنا منهم 
أنه حاسم للخلاف وجامع لكلمة المسلمين»وفريق كاره له يقول: كيف تُحكم في دين الله الرجال؟! 
وهؤلاء اعتزلوا إخوائهمءيقولون لهم: داهَُّم في دين اللهءوأوائك يقولون: فارقثّم إمامّنا. 
وسلك علي من صفين طريق اليرٌ على شاطئ الفرات حي انتهى إلى هيتءثم جاوز النخيلة؛فلما دخل 
الكوفة سمع رحلا يقول: والله ما صنع علي شيئاءذهب ثم انصرف في غير شيء! 
فقال علي: "للذين فارقناهم خيرٌ من هؤلاء". 

” ”15 
-١‏ ظهور فتنة الخوارج في أواخر عهد علي رضي الله عنه 
م مقن بحا رضي اللاعنة حا فجعل يذكر اللدبت عترا و جمدت اق دسل :دان الأيكازة في 
الكوفة»وقبلها حين قارب دول الكوفة»اعتزله من جيشه قريب من انين عشر ألقاءوهم 
الخوارج»ورفضوا أن يُساكتُوه في بلدهءونزلوا ممكان يقال له حَرُوراءءوأنكروا عليه أشياء يزعمون أنه 
أخطأ فيهاءفبعث إليهم عبد الله بن عباسءفناظرهم فرجّع أكثرهمءوبقي بعضهم على الخروج»وظهر 
أمرهم واشتدٌّ»وأفسدوا في الأرضءوتعاهدوا فيما بينهم على الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر»والقيام على الناس في ذلك. 
وكانوا يُعلنون عن آرائهم ويّصيحون صيحتهم: لا حُكْمَ إلا لله»فكان الإمام علي يقول: "كلمة حق 
أرِيدَ يما باطلٌ". ثم جعلوا يعرّضون به في كلامهم. ويُسْمعُونه شتمًا. 
ولما بعث علي أبا موسى ومَّنْ معه من الحيش إلى دُومّة الندَل في التحكيمءاشتد أمرُ الخوارجءوبالغوا 
في النكير على على وصرّحوا بكفرهءوفشًا فيهم ذلك وجاهروا به الناس»وتعرضوا لعلي أثناء خُطبة 
له.وأسمعوه السب والشتم والتعريض بآيات من القرآن»فصبر على أذاهم وقال: "إن لكم عندنا ثلاثا: 
لا نمنشكم صلاةً في هذا المسجدءولا نمنعكم نصيبّكم من هذا الفَيء ما كانت أيديكم مع أيديناءولا 
نقاتلكم حي تقاتلونا". 
ولم يكتفوا بذلك حنى اجتمعوا في مزل أحدهم لاختيار أمير للهمءثم اجتمعوا بعد ذلك للترتيب 
لخروجهم من الكوفة ليعتزلوا في مكان آخر؛ فخرجوا إلى موضع يقال له: النهروان»فسار إليهم أمير 
موسي وداونكا مرف "اللؤروان عل زقاتف الخوارج. 
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بعث أمير المؤمنين علي عبد الله بن عباس إلى الخوارج ليناظرهمءفلما أتى معسكرهم قام ابن الكرّاء 
فخطب في الناسءفقال: "يا حَمّلّة القرآنءهذا عبد الله بن عباسءفمن لم دك يعرقه فانا غرفم قت 
يُخاصم في كتاب الله يما لا يُعرفهءهذا ممِّنْ نزل فيه وف قومه: (..بَل هُمْ قَوْمٌ محصمُونَ ) [ الزحرف: 
عفرُدُوه إلى صاحبه ولا تُواضعُوه (أي لا تناقشوه ولا تدارسوه) كتاب الله. 

فقال بعضّهم: والله لَنوَاضعَنه فن جاء بحقّ نعرفه لَشَعَنّ ون جاء بباطل لَنَكبنه بباطله»فلما كلمهم 
ان فياش ركم نيع أريقة آلاف كلهم تائبٌ»فيهم ابنُ الكوّاءحى أدخلهم عَلَى عَليّ الكوفة»فبعث 
على إن بقيّتهم»فقال: قد كان من أمرنا وأمر الناس ما قد رأيتم»فقفوا حيث شئتم حى نحتمع أمة 
محمد هله بيننا وبينكم ألا تسفكوا دما حراماءأو تقطعوا سبيلاءأو تظلموا ذمة»فإنكم إن فعلتم 
فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء (..إن الله لا يحب الخائنين ) [ الأنفال: 5]. لكنهم حالفوا 
وحرجوا إلى النهروان. 

اجتمع الخوارج ووقع اختيارهم على عبد الله بن وهب الراسبي أميرا لهم»وكانوا يجتمعون كثيرا في 
بيوقم لتصريف شئوفم وتحديد أهدافهم والتخطيط لتنفيذهاءوفي أحد هذه الاجحتماعات قالابن 
وهب: اشخصوا بنا إلى بلدة نجتمع فيها لإلفاذ حكم الله»فإنكم أهل الحق»فقال أحدهم: نخرج إلى 
المدائن فنتلهاء فتتملكهاء وتُخرج منها سكائهاءونبعث إلى إخواننا من أهل البصرة فيُقدمون علينا. 

فقال آخر: إنكم إن خرختم بجتمعين اتّبعتم ومُنعتم»ولكن اخرجُوا وحدائًا مستخفين لكلا يفطن 
بكمءفأما المدائن فإن بها منْ يمنعكم»ولكن سيروا حى تتزلوا جسر النّهْروانءوئكاتبُوا إخوائككم مسن 
أهل البصرةءقالوا: هذا الرأي. 

وكتب عبد الله بن وهب كتابا عاما إلى مّنْ هو على مذهبهم ومّسلكهم من أهل البصرة 
وغيرهاءوبعثوا به إليهم ليوافوهم»ويكونوا يدا واحدة على الناس. 

فلما عزموا على المسير تَعَبّدُوا ليلتهم ‏ وكانت ليلة الجمعة ‏ وساروا يوم السبتعثم حرجوا 
يتسلّلون فرادى لثلا يعلم أحد بم فيمنعهم. 

وقد َدَارَكَ جماعة من الناس بعض أولادهم وإخوافهمءفرَدُوهم وأنَّبُوهم ووبّحُوهم»وذهب الباقون إلى 
ذلك الموضع»واجتمع إليهم مَنْ كانوا كتبوا إليه من أهل البصرة وغيرهاءواجتمع الجميع بالنّهْروان 
وصارت لهم شوكة ومنعة»وهم جند مستقلون وفيهم شجاعة ونحدة»وعندهم أهم متقربون بذلك إلى 
الله العلي العظيمءمع أنهم ارتكبوا الكثير من الباطل والفساد! 

ظن الخوارج أنهم هم الأوصياء على الحقءوأنهم أهله دون الناس»وأعطوا أنفسهم أكثر ما تستحق.. 
ومع اجتهادهم في العبادة وقراءة القرآنءإلا أنهم لم يكن لهم فقه وعلم يضبط أعمالهم»فعانُوا في 
الأرم ناذا يكوا القماء شرام طامنا السّيّلةواستيحلوا المخارمّ»وكان من جملة مَنْ قتلوه 
عبد الله بن خبّاب صاحب رسول الله ل ذبحوه ذَبْحّ النُعاج»وقتلوا زوجته معهءفلما بلغ ذلك 
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عليا أرسل إليهم رسولاءفلمًا قدمّ عليهم عاحلوه بالقتل أيضا دون إمهال. فلما بلغ ذلك عليا عزم 
على المسير إِلَي 

وقد كان الفهم المقلوب للدين لدى هؤلاء الخوارج باديّا لكل ذي بصيرة؛ فمن فعالهم أهم لما حرجوا 
له التووواذ؟ مانا ممتلفا وستزانا نس لحتل وأوط تدا والتصسر ألو وكااوا:العفطامو ا ويد 
كر جيم سلارة روي خاب قو الارلة روبطتة يمحت وين امرأئه وهي حاملءفقالوا: إن 
هذا الذي في عتقك لَيَأَمرْنا بقثلكءقال: اح الات فأحيُوه وما أمائه فأميثوه.فوتّبَ رج مفكيم 
على رطبة فوضعها في فيه فصاحوا به فلفظهًا تورعّاءوعرض لرجل منهم ختزير فضربه 
الرحلءفقتله»فقالوا: هذا فساد في الأرضعفقال عبد الله بن خباب: بساكم امشكيويان إن 
لمسلمءقالوا: حدّثّنا عن أبيكءقال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله يله يقول: "تكون فتنة 
يموت فيها قلب الرحل كما يموت بدنهءيُمْسي مؤمئًا ويصبح كافراءفكُنْ عبد الله المقتولَ ولا تكن 
القاتل". 

قالوا: فما تقول في أبي بكر وعُمر؟ فأنّى خيراءفقالوا: ما 7 تقول في علي قبل التحكيم؛وفي عثمان ست 
نقيق؟فالن حير اوفقالوا: فما تقول في الحكومة والتحكيم؟ قال: أقول إن عليا أعلم بكتاب اله منكم 
أشي نوفيا على اديع وافد ف لذ : إنك لَمنْت تتبع الهدىءإنك تتبع الرحال على أسمائهاءم 
قرَبُوه إلى شاطئ النهر فذبحوه. 

وساوموا رحلاً نصرانيًا في نخلة لهءفقال: هي لكمءفقالوا: ما كنا نأحذها إلا بثمنءفقال: ما أعحب 
هذا! تقتلون مثل عبد الله بن حبابءولا تقبلون مئ جين نخلة!! فلما بلغ أميرَ المؤمنين عنهم هذا 
الفساد عزم على قتالهم. 

لما بلغ الناسَ صنيع الخنوارج وإفسادُّهمءخافوا إن هم ذهبوا إلى الشام واشتغلوا بقتال أهله أن يَحَلْفَهِم 
هؤلاء في أبنائهم وديارهم يبهذا الصنع» وأشاروا على أمير المؤمنين بأن يبدأ بمؤلاءءثم إذا فرغ منهم 
ذهب إلى أهل الشام بعد ذلك والناس آمنون من شرهمءفاحتمع الرأي على هذاءوفيه خير عظيم لهم 
ولأهل الشام. 

ونادّى منادي على في الناس بالرحيلءفعبّر يهم أميرٌ المؤمنين الدسر فصلى ركعتين عندهءثم سلك دير 
عبد الرحمنءثم أن موسى ثم شاطئ الفرات ثم للك ناحية الأثبار»و بعث بين يديه قيس بن 
سعدءوأمَرَه أن يأ المدائن»وأن يلقاه بنائبها سعد بن مسعود الثقفي في حيش المدائن؛ فاجتمع الناس 
هنالك على على»وبعث إل الخوارج أن أخرحوا إلينا قله إخواننا مسنكم حسى نقتلهمثم نمحسن 
تأر كوكم . ثم لعل الله أن يقبل بقلوبكمءويرةكم إلى خير ما أنتم عليه. فبعنوا إلى على يقولون: كلنا 
كه إخوانكم؛ونحن مستحلُون دماءهم ودماءكم. 
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فتقدم إليهم قيس بن سعد بن عبادة»فوعظهم فيما ارتكبوه من الأمر العظيم»والخنطب الجسيمءفلم 
ينفع» وكذلك أبو أيوب الأنصاري أنْبّهم ووبّحَهم فلم ينفع. وتقدم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
فوعظهم وخوفهمءوأنذرهم وحذرهم وتوعدهمءلكن الخوارج أَبوًا إلا ما عزموا عليه وامتنعوا عن 
تسليم منْ قثل عبد الله ين حبابءفعبا لحم أمير المؤمنين حيشه ليقاتلهم؛فجعل على هيمتته: حجر بن 
غلايء وغل "مسيزتة شتت ون ريق وزغل الخيل آنا أبونت الاتفيساري :وغل الأخالة أبحا قحادة 
الأنصاري:وعلى أهل المدينة ‏ وهم سبعمائة ‏ قيس بن سعدءوتقدموا فاصطفوا للقتال. 

وعبّأت الخوارج»فجعلوا على ميمنتهم زيدَ بن حصين الطائيءوعلى الميسرة شرح بن أوقى 
العبسي»وعلى خيلهم حمزة بن سنان الأسدي»وعلى الرّجالة حُرْقُوص بن زهير السعدي»واص طفوا 
مواجهين أميرٌ المؤمنين عليا وأصحابه. 

سار الخوارجٌ مَعَبّئين إلى جيش علي»فقدّم أمير المؤمنين الخيل بين يديه دون الرجال»وصف الناس وراء 
الخيل 5000 منهم الرماة»وقال لأصحابه: كفو عنهم حي يبدءوكم. وأقبلت الخوارج يقولون: 
لا حُكْمَ إلا للهءالروَاحَ الرواح إلى الجنة! فحملوا على الخَيّالة الذين قدّمهم على ففرّقوهم»ح أحذت 
طائفة من الخيالة إلى الميمنة»وأخرى إلى الميسرة»ونمض إليهم الرجال بالرماح والسيوفءفصار الخوارج 
صَرعى تحت سنابك الخيول»وقتل أمراؤهم: عبد الله بن وهب.وحُرقوص بن زهير»وشرَيْح بن 
أوق:وعبد الله بن شجرة. ولم يقتل من أصحاب علي إلا سبعة نفرءوجعل علي يهشي بين القتلى منهم 
ويقول: بوسًا لكم! لقد ضرًكم مَنْ غرّكم! فقالوا: يا أمير المؤمنينءومَنْ غرّهم؟ قال: الشيطان وأتفرة 
بالسوء أمارةءغرّثهم بالأماني»وزيّدت هم المعاصيءوتبأهم أنهم ظاهرون". 

وكانت هذه الوقعة في التاسع من صفر سنة ثمان وثلاثين من الهجرة. 

ولم يكن هذا آخرٌ قتال بين أمير المؤمنين علي وبين الخوارج»فقد ندم اليه عفرا عن إخوافهم من 
الخوارج في النهروان,وجدّدوا الحرب ضد الخليفة»فقاتلهم قتالا مريراءوكان لذلك أثر كبير في عصيان 
أهل الكوفة لأمير المؤمنين علي. 

لما بلغ الناسَ صنيع الخوارج وإفسادُهمءخافوا إن هم ذهبوا إلى الشام واشتغلوا بقتال أهله أن يخلفهم 
هؤلاء في أبنائهم وديارهم بهذا الصنع وأشاروا على أمير المؤمنين بأن يبدأ يمؤلاءءثم إذا فرغ منهم 
ذهب إلى أهل الشام بعد ذلك والناس آمنون من شرهمءفاحتمع الرأي على هذاءوفيه خير عظيم لهم 
ولأهل الشام. 

ونادّى منادي علي في الناس بالرحيلءفعبّر يهم أميرٌ المؤمنين لسر فصلى ركعتين عندهءثم سلك دير 
عبد الرحمنءثم دير أبي موسىءثم شاطئ الفرات.ثم سلك ناحية الأثبارووبعث بين يديه قيس بن 
سعدءوأمَرَه أن يأن المدائن»وأن يلقاه بنائبها سعد بن مسعود الثقفي في حيش المدائن؛ فاجتمع الناس 
هنالك على علي»وبعث إلى الخوارج أن أخرجوا إلينا قعل إخواننا منكم حئ نقتلهميثم نحن 
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تاركراكية: ثم لعل الله أن يُقبل بقلوبكم:ويردًكم إلى خير مما أنتم عليه. فبعثوا إلى على 210 
َكَل إخوانكم» ونحن مستحلون دماءهم ودماءكم. 

فتقدم إليهم قيس بن سعد بن عبادة»فوعظهم فيما ارتكبوه من الأمر العظيم»والخنطب الجسيمءفلم 
ينفع؛ وكذلك أبو أيوب الأنصاري أنْبّهم ووبّحَهم فلم ينفع. وتقدم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
فوعظهم وخوفهمءوأنذرهم وحذرهم وتوعدهمءلكن الخوارج أَبْوا إلا ما عزموا عليه»وامتنعوا عن 
تسليم مَنْ قتل عبد الله بن خحبابءفعبأ لهم أمير المؤمنين جيشه ليقاتلهم»فجعل على ميمنته حُجرَ بن 
عذيءوغلق ميسرته شبّث .بن ربع :وغلى:الخيل أبا ابوت الأنضاريبوعق الرحالة أباققادة 
الأنصاري:وعلى أهل المدينة ‏ وهم سبعمائة ‏ قيس بن سعدءوتقدموا فاصطفوا للقتال. 

وعبّأت الخوارج»فجعلوا على ميمنتهم زيد بن حصين الطائيءوعلى الميسرة شرح بن أوقى 
العبسي»وعلى خيلهم حمزة بن سنان الأسدي»وعلى الرّجالة حُرْقُوص بن زهير السعدي»واص طفوا 
مواجهين أميرٌ المؤمنين عليا وأصحابه. 

سار الخوارجٌ مَعبّئين إلى جيش علي»فقدّم أمير المؤمنين الخيل بين يديه دون الرجال»وصف الناس وراء 
الخيل صَفَيْنءوقدّم منهم الرماة»وقال لأصحابه: كفوا عنهم حي يبدءوكم. وأقبلت الخوارج يقولون: 
لا حُكْمَ إلا للهءالروَاحَ الرواح إلى الجنة! فحملوا على الخَيّالة الذين قدّمهم علي ففرّقوهمح أحذت 
طائفة من الخيالة إلى الميمنة» وأخرى إلى الميسرة»ونهض إليهم الرجال بالرماح والسيوفءفصار الخوارج 
صَرْعَى تحت سنابك الخيول»وقتل أمراؤهم: عبد الله بن وهبءوحُرقوص بن زهير»وشريْح بن 
أوفوعبد الله بن شجرة. ولم يقتل من أصحاب علي إلا سبعة نفرءوجعل علي يهشي بين القتلى منهم 
ويقول: بوسًا لكم! لقد ضرًكم مَنْ غرّكم! فقالوا: يا أمير المؤمنينءومَنْ غرّهم؟ قال الشيظان ايف ة 
بالسوء أمارةءغرثهم بالأمايوزيّت هم المعاصيو باهم أنهم ظاهرون". 

وكانت هذه الوقعة في التاسع من صفر سنة مان وثلاثين من الحجرة. 

ولم يكن هذا آخرٌ قتال بين أمير المؤمنين علي وبين الخوارجءفقد ندم الذي درا عن إخوافهم من 
الخوارج في النهروان»وجدّدوا الحرب ضد الخليفة»فقاتلهم قتالا مريراءوكان لذلك أثر كبير في عصيان 
أهل الكوفة لأمير المؤمنين علي. 

بعد موقعة النَهُروان ندم من المخوارج مَنْ كانوا فارقوا أصحابّهمءومَنْ لحأوا إلى راية أبي أيوب أثناء 
المعركة»ومن كان أقام بالكوفة منهم غير مُنْحَاز فتجمعوا آسفينَ على خذلاهم أصحابّهمءفقام فيهم 
أحد كبرائهم وخَطَبهم حانًا هم على قنال علي فخرجوا إلى اليلق فأرسل إليهم علي عبد الله بسن 
عباس ناصحاءفآيّاءفسار إليهم أمير المؤمنين»وطحنتهم جميعا الحرب بِالنُحَيْلةولم يَنْجٌ منهم إلا خمسة 
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لما انتهى أمير المؤمنين من أمر الخوارج في النهروان أمر أصحابه بالمسير إلى الشام لقتال معاوية ومن 
يقفا د مور( لوسرو ا ا ا كا ني 1 فانصرف بنا إلى مصّرنا (أي بلدنا) حنىّ 
نستعد بأحسن عدّتناءولعل أمير المؤمنين يزيد في عدتنا غدة من فارقنا وهلك مثاءفإنه أقوى لنا على 
عدونا. 

فأقبل علي بالناس حي نزلوا بالتُحيْلة فعسكر بماءوأمر الناس أن يلزموا مُعسكرّهم ويوطنوا أنفسهم 
على جهاد عدوهم؛وأن يُقلوا زيارة نسائهم وأبنائهم. 

فأقاموا معه أياما متمسكين برأيه وقولهءثم تسللوا حى ل يَبْقَ منهم أحد إلا رءوس أصحابه»وأمسى 
المعسكر خالياءفلما رأى ذلك دخل الكوفة»وانكسر عليه رأيه في المسير إلى عدوهمءووبّحهم وأنَبهم 
وتوَعّدهمء وتلا عليهم آيات في الجهاد من سُوَرٍ متفرقة»وحضهم على المسير إلى عدوهمءفأيّوًا ذلك 
وخالفوه ولم يوافقوه»واستمروا في بلادهم»وتفرقوا عنه هنا وهناك. 

لقد ضعفت عزائمهمءفملوا من القتال»وإذا كانت هذه حال اليش فلا عجب مما آل إليه حال أمير 
المؤمنين علي نفسهءفإن سلطانه صار إلى نقصان يوما بعد يوم».وهو كل ساعة يحرّضهم يما آتاه الله من 
فصاحة اللسان وبلاغة القولعفما ازدادوا إلا فتوراءوقليل منهم الذي أخلص القول والعمل. 

وكثرت عليه الخوارج بحجّتهم الي تَأولوهاءوهي أنه حكّم الرجال في دين الله ولا حُكُم إلا لله . 

بلغ عليا مقتل محمد بن أبي بكرءوما انتهى إليه الأمر بمصرءوسيطرة عمرو بن العاص عليهاءوتسليم 
الناس على معاوية بالخلافة»فقام علي في الناس حطيًا فحضّهم على الجهاد والصبر والمسير إلى أعدائهم 
من الشاميين والمصريينءفلم يُجيبوهءوانتهى أمر العراقيين إلى الخروج على علي ومخالفته فيما يأمرهم 
به وينهاهم عنهحى طمع أهل فارس ومنعوا الخراج. 

وبعد أن تم لمعاوية أمرُ مصرّ سير إلى البصرة عبد الله بن الحضرمي»فاجتمع إليه جمعٌ كثير ممن يطلب 
بثأر سيدنا عثمان ومن كب في الجملءو لم يصل معاوية هذه المحاولة إلى نتائج مرضية لهعفبدأ بجهز 
حيشه ليفرقه في الأنحاء الخاضعة لعلي»خاصة بعدما رأى من عصيان جيوش أهل العراق لعلي».وصار 
خاو يرق انمدارلى بأمر المسلمين من علي»فبعث في سنة تسع وثلاثين الففحاك بو شيرب لضي 
فارس إلى عين التمرءفائفزموا ولم يحققوا شيئاءوبعث ستة آلاف إلى هيتءفلم يجد يما أحداءفسار إلى 
الأنبار فأغار عليها واحتمل ما كان بها من أموال ثم عادءكما بعث عبد الله بن مسعدة الفزاري في 
ألف وسبعمائة فارس إلى تَيّمَاءءفافهزموا أمام جيش علي وفروا هربا إلى الشام»وصارت السرايا بتعد 
ذلك تتردد بين الحبهتين وكل بريد كيك اعفان الفارطية في إغلاق الباب في وجه الصراعات 
الطاحنة»حن سير معاوية إلى مكة أميرًا على الموسمءولكن الناس اختاروا غيره أميرًا للحجءفامهِم 
وقضيت المناسك في سلام. 
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كما سير معاوية إلى اليمن والحجاز بسر بن أرطأة»فاستطاع أن يُدخل البمق ف اطاعقة و أرسّل علمي 
سرية ردّنُهِ عن الحجاز» وأصبحت دولة معاوية تتسع برور الوقتءفي الوقت الذي تضيق فيه دولة 
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وانتهى الأمر بأن جَرَتْ بينهما مهادنة بعد مفاوضات طويلة على وضع الحرب بينهماءوكفً السيف 
عن هذه الأمة حقنا لدماء المسلمين»على أن يكون لعل العراق وبلاد فارسءولمعاوية الشام»فلا يدحل 
أحدهما على صاحبه فيما تحت يده بجيش ولا غارة»وتراضيا على ذلك. 
ولكن العراق كله كانت تضطرم فيه نار الخلاف والشقاق؛ ففريق هم شيعة علي»وآخرون خوارج لا 
يريدون عليا ولا معاوية»وفريق منافق يُظهر طاعة علي ويُخفى عداءهفمَلّهِم أمير المؤمنين وسئم إمارئّه 
عليهم». حي خاطبهم بذلك في كثير من خطبهءوتمنّى أن يستريح منهم بلقاء الله تعالى»فلقي الله شهيدا 
بأيدي الخوارج البغاة. 
ازداد معاوية بن أبي سفيان بعد التحكيم قوة»واختلف الناس بالعراق على على»و لم يدخل معاوية بعد 
صفين في حروب طاحنةءولم يمر بالظروف الحرجة الي مر بما جيش علي في صراعه ضد الخوارجءفلم 
يعد له هم إلا مصر الي كان يخشاها وأهلّها لقرهم منهءفأراد أن يضمها إليه كي يأمن خطرها 
عليه»فأرسل إلى مَنْ لم يبايع عليا ولم يأتمر بأمر ثُوَابه يخبرهم بقدوم اليش عليهم سريعاء و كان واليها 
من قبّلٍ علي حينئذ محمد بن أبي بكر»ءوكان يواجه اضطرابات داخلية بسبب معاوية بن حديج 
رمق ان علو لان لشو بعري بد كاسن فاق كار رد يزداد قوة يوما بعد يوم,سخاصة 
حين انصرف علي من صفين وكان ما كان من أمْر التحكيميثم حين نكل أهل العراق عن قتال أهل 
الشام»فخرج معاوية بن خديج ومن معه مطالبين بدم عثمان»فلما علم أمير المؤمنين علي بذلك رأى 
أن تحمدا لا تمكنه المقاومة قولى على مصر الأشتر النحَع »توفي ف الطريق»وشق على مخمد بن أي 
بكر عزلّهفأرسل إليه علي يثبته عليهاءويأمره بالصبر على أعدائه والاستعانة بالله. 
فلما كانت سنة ثمان وثلاثين من المجرة أرسل معاوية عمرو بن العاص في ستة آلافءفسار يهم حى 
نزل أدن مصرعءفجاءه من حالف عليا وطالب اذو لكان او عكر لاف كب فو إل بار 
واستمدّه.فأرسل إليه أن يضم شيعتّه إليه»ويأمره بالصبر ويّعدّه بإنفاذ الجيوش إليه.فقام محمد في الناس 
وندهم إلى الخروج معهءفقام معه قليل» لم يصمدوا أمام جيوش الشام وانهزمواءودحل عمرو بن العاص 
الفسطاط»وهرب محمد وخرج معاوية بن حديج يطلبه حى التقى به فقتله. 
وبقتل محمد بن أبي بكر اشتد أمر معاوية وصارت مصرٌ في طاعته؛وبايع له أهلّهاءأما المدد الذي أرسله 
أمير المؤمئين لمساغدة محمد فإنه بَلَعَهُم وهم في الطريق َل فرجعوا إلى علي" بالخير! 
اختلف الناس على علي فطمع أهل فارس وأهل كَرْمان في كمثر الخراج؛فغلب أهل كل ناحية على 
ما يليهم» وأخرجُوا عُمَالْهِم؛وطردُوا سهل بن حنيف عامل علي هناكءفقال ابن عباس لعليّ: أكفيك 
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فارس. فقدم ابنُ عباس البصرة»ووجه زياد ابن أبيه إلى فارس في أربعة آلاف جندي.فدوّخ تلك 
البلاد»ولم يزل حي عادوا بلا قتال إلى ما كانوا عليه من الطاعة والاستقامةءفأدّوا الخراج وما كان 
عليهم من حقوقءفسكن الناس إلى ذلك بعدله وعلمه وصرامته. 
وأتى زياد من قبل ابن عباس إِصْطْعخْر فتزلها وحصّن قلعة يما ما بين بيضاء إصطخر وإصطخرءفكانت 
تتحى اقلعة زياف 
وهكذا أعاد ابن عباس وزياد الأمنّ وضبّطًا المنطقةء وأرْحعَاها طواعية إلى حكم أمير المؤمنين علي 
رضي الله عنه. 

عاد عاد عاد !د !د !د عد عاد عاد عاد عاد عاد !د عاد عاد عاد عاد عاد عد 6د 
-١ 5‏ استشهاد علي رضي الله عنه 
أراد الله تعالى أن يُلحق عليا ‏ رضي الله عنه ‏ بإحوانه السابقين شهيدا في زمرة الصالحين؛ فاجتمع 
ثلاثة من الخوارجءفتذاكروا ما حَلُ بأصحاهم في النهروان وغيرهاءوعابوا على ولاتهمءوما صار إليه 
حال الأمةءثم ذكروا أهل النهروانءفترحّموا عليهمءوقالوا: ما نصنع بالبقاء بعدهم شيئاءإحواثنا الذين 
كانوا دعاة الناس لعبادة ريهمءوالذين كانوا لا يخافون في الله لومة لائم»فلو شْرَيْنَا أنفسنا فأتَينا أنمة 
الضلالة فَالتَمّسنا قَثْلّهِمفأرحُنا منهم البلادَ وثأرنا كمم لإواننا! 
ورأوا أن عليا ومعاوية وعمرًا من أسباب بلاء الأمة؛ لذا قرروا التخلص منهمءفاتفقوا على أن يذهب 
عبد الرحمن بن مُلجَم المرادي إلى الكوفة فيقتل علياءويذهب البرك بن عبد الله التميميّ إلى الشام 
فيقتل معاوية بن أبي سفيان»ويذهب عمرو بن بكر التميميّ إلى مصر فيقتل عمرو بن العاص. 
فتعاهدوا وتواثقوا بالله»أن لا يجبن رجل منهم عن صاحبه الذي توجه إليه حت يقتله أو موت 
دوئه.فأحذوا أسيافهم فسمّوهاءوتواعدوا على صلاة فجر يوم السابع عشر من رمضان لتنفيذ المخطة 
نيَمنّا بيوم غزوة بدر الكبرى»حسب تصور نفوسهم المريضة وعقوهم الفاسدة»وزين لهم الشيطان 
أعمالهمءوأقبل كل رجحل منهم إلى البلد الذي فيه صاحبه الذي يطلب قتله»ولما حان موعد تنفيذ 
الجريمة نحح الأول وفشل الآخران. 
ففي الليلة الي اتفقوا فيها على إيقاع القتل بالرحال الثلاثة»)أخذ كل واحد منهم يعد سيفه؛ويهيئ 
نفسه»فخرج البرك بن عبد الله وقعد لمعاوية»فلما حرج ليصلي الفجر شد عليه بسيفه»فوقع السيفْ في 
إليته ولم يُمنّهء فأحذ هذا الخارجيء وأحضر إلى معاوية»فأمر به فقتل واتخذ معاوية بعدها المقصورة. 
وأما عمرو بن بكر فجلس لعمرو بن العاص تلك الايلة»فلم يخرجءوكان اشتكى بطنّهفأمر خارجة بن 
حذافة بالصلاة»وكان صاحب شرطته»فخرج ليصلي فشد عليه وهو يرى أنه عمرو فضربه 
فقتله»فأحذه الناسءعفانطلقوا به إلى عمروءفقال له عمرو: أرذتئ وأزلة الله كما رعة وو كاتف فقتل. 
وأما علي فراح شهيدا بضربة ابن ملجم. 
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مَل أميرُ المؤمنين علي أهل العراق وسم إمارئه عليهم»حى صرّح لهم بذلك في كثير من طبه ومتى 
من الله الموت إذا كان خيرًا له؛ لأن الفتن عظم أمرّها من حوله. 

وف سنة أربعين من الحجرة تحقق ما صَبَّتْ إليه نفس الإمام؛ إذ اجتمع ثلائة من الخوارج وخطّطوا 
لقثله وقتل معاوية وعمرو بن العاصء و بِيُتُوا لذلكءوبينما الخليفة الإمام يقترب من باب المسجدءوقيل: 
بل وهو يتهيأ للصلاة»بعد أن عبر شوارع الكوفة يُوقظ أهلّها لصلاة الفجرءويُناديهم بصوته الجايل: 
"الصلاةأيها الناس»الصلاة»يرحمكم الله"! اقترب منه في للحة الظلام واحد من الخوارج انمه عبد 
الرحمن بن مُلْجَم مُنفدًا جرعتهءوكان الإمامٌ بلا حرسءفكان اغتياله عملا يسيرا. 

ولم تكن الجريمة تتطلب أي جَلّد أو قوة أو بطولةءإنما كانت تتطلب ضميرا ميتا وتفكيرا ضالاءوقلبا 
عق مودرف تكو اراد سَليية.!! 

وفرغ الناس من صلاة الفجرءوجاءوا إلى أمير المؤمنين مسرعينءوأتوه بقاتله ابن مُلجم مائلاً بين 
يديهءفقال لهم: إن مُتُ فاقثُلوه كما قتلئءوإن بقيت رأيت فيه رأبيءوفاهم عن اللثلة به»ثم سألوه أن 
يُستخلف عليهم»ولكنه أَبَى ذلكءثم دعا بنيه وعلى رأسهم الحسن والحسين»وراح بلي عليهم وصيئّه. 
كان الاعتداء على حياة الإمام قد وقع فجر يوم الجمعة السابع عشر من رمضان سنة أربعين من 
الحجرة»وكانت وفاته يوم الأحد التاسع عشر من شهر رمضانءلتنتهي بذلك دولة الخلفاء 
الراشدين. ولتبداً دولة للك المز روم 

وقد غسّل أميرَ المؤمنين ابناه الحسنٌ والحسينٌ وعبدٌ الله بن جعفر وكفنوه وصَلَوًا عليه ودُفن»لكن قبره 
بجهول المكان. 

لما احتضر علي رضي الله عنه ‏ جعل يُكثر من قول لا إله إلا اللهءلا يتلفظ بغيرهاءوقيل: إن آخر 
ما تكلم به هو: ( فمّن يعمل مثقال ذرّة خيرًا يرّه. ومن يعمل مثقال ذرّة شرا يَرّه ). 

وقد أوصى ولديّه الحسنّ والحسينٌ بتقوى الله والصلاة والزكاة» وكظم الغيظ وصلة الرحمءوالحلم عن 
الجاهل» والتفقه في الدينءوالتثبّت في الأمر»والتعاهد للقرآنءوحُسْن الجوار»والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر»واحجتناب الفواحش»ووصاهما بأخيهما لأبيهما محمد بن الحنفية خيرًا. 

ووصّى ابنّه محمدا يما وصّاهما به.وأن يعظّمهماءولا يقطع أمرا دوفماء وكتب وصيته كلّها في كتاب.ثم 
لم ينطق إلا بلا إله إلا الله حي قبض في شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة. 

وبالرغم من أن عليا أبى أن يوصي بالخلافة من بعده إلى ابنه الحسن أو غيرهءإلا أن أهل العراق بايعوا 
الحسن بالخلافة بعد موت علي رضي الله عنه. 
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-١‏ تنازل الحسن بالخلافة لمعاوية رضي الله عنهما 


قتل علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ‏ ولم يُوص لأحد من بعدهءفائجه أهل العراق إلى الحسن 
بن على فبايعوه وقام أهل الشام فبايعوا معاوية بَِيْت المقدس. 

ثم سار الحسن في جنود العراق عن غير حب منه ولا إرادة لذلك»وسار معاوية في أهل الشامءفلما 
عسكر الحسن بإزاء جيش معاوية لاحت بوادر قتال»فكره الحسن حفيد نبي الرحمة العودة إلى إراقة 
دماء المسلمين بأيدي المسلمينءوقام في أهل العراق خطيبا بمهد لأمر الصلحءفلما رأى منه أهل العراق 
ذلك تطاولوا عليه»لكن نسل بيت النبوة أدرك أنه لابد من الإسراع بأمر الصلح وحقن دماء 
المسلمين, لإصلاح حال الأمة. 

فلما تقابل الفريقان عَرَضَ معاوية على الحسن الصلح»وتبادل الحسن ومعاوية الرسلءوانتهى الأمر إلى 
اتفاق الفريقينء فأَعْلَم الحسنُ أصحابه بأمر الصلح وتنارله عن الخلافة في ربيع الأول من سنة إحدى 
وأربعين من ال هجرة. 

ورجع الحسنُ إلى الكوفة.والتَقَى فيها بمعاوية في غرة جمادى الأولى من هذه السنةءوبايعه الحمسن 
والحسين وأهل العراق» و خطب الحسن في الناس»وتسلم بذلك معاوية بلاد العراق»وأخحذ يراوض قيس 
بن سعد على البيعة حين بايعه»وترحّل الحسن بن علي ومعه إخحوثُه وبقية آل البيت المطهرين ‏ عليهم 
رضواة اش جد من أرضن العراق :إلى الديدة المبورة: 

وجعل كلما مر بحي من شيعتهم يلومُونه على ما صنع من نزوله عن الأمر لمعاوية:وهو في ذلك البارٌ 
الراشد الممدوحءوليس يُجد في صدره حرجًا ولا تلومًا ولا تدماءبل هو راض بذلك مستبشر به. 

وها :فحلة: الس أبن ينك «وشوال للدت ا 57 يه من أن الله 
مصلح بابنه ذاك بين فئتين عظيمتين من المسلمين»فمدحه رسول الله هنْةٌ ‏ من قبل على صنيعه 
هذاءورفيع ع سلطان الدتيا :ومتاعهاءوتكقيه وماء الأمة المسلية: 

وقد استبشر المسلمون خيرًا بتلك المصا حة»وترك صنيع الحسن صدى طيبا في نفوس المسلمينءواً 
عليه كثير من علماء أهل السنة»ورأوا فيما فعل تحقيقا لبشرى حده البي محمد ول . 

وحمد المسلمون ربّهم على كشف غمة الفتنة»وأصبح معاوية خخليفة للأمة الإسلامية كلهاءواستوثقت 
له الممالك شرقا وغرباءوبُعدا وقرباءوسمّى المسلمون هذا العام عام الجماعة؛ لاجتماع الكلمة فيه على 
أمير واحد بعد فرقة مُرَّةَوئُقلت عاصمة الخلافة من الكوفة إلى دمشق. واستقر الأمر لمعاوية ‏ رضي 
اوعدت إل أنامات سطا مون هن المحرة 

يقول انس البصري1 افد تعحتة أذ :بكوة بت رط الله عده ايت يقول» رأيت وشول القت اه 
على المنبر والحسن بن علي إلى به وهو يُقَبل على أصحابه فيحدثهمءثم يُقَبِلْ على الحسن 
ل "إن ابي هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فتتين عظيمتين من المسلمين" رواه 
البحاري. 


"0 


ولعل الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ ظل حياته كلها يتمئ تحقيق هذه البشارة»وظهر هذا من نصائحه 
المتكررة لوالده بترّك القتال. 

وعندما بايع الناس الحسن على الخلافة اقتربت هذه البشارة من التحقق»وظهرت ملامح السلام في 
بيعته؛وبوادر تحقيق بشرى البي ‏ ولو له. 

وما هي إلا أيام قليلة حى كان الصلحٌ بينه وبين معاوية»وحقَنٌ دماء المسلمين»ود حول الناس جميعا في 
الجماعة في ظل بَيّعة أمير واحد. 

واقن مندحة :سول الله 5 على صنيعه هذا قبل أن يصبح واقعاءإذ ترك سلطان الدنيا الفانية 
رغبة في آخرة هي خير وأبقى»وحقنا لدماء هذه الأمة»فزل عن الخلافة»وجعل للك بيد معاوية حي 
تجتمع الكلمة على أمير واحدىوسمي ذلك العام "عام الجماعة". 

كان تسليم الحسن الخلافة لمعاوية محققا لبشارة ابي ولِ ‏ له؛ إذ هو السيد الذي أصلح الله به 
بين طائفتين عظيمتين» كذلك كان به انقضاء دور الفتن والشقاق الذي كان مبدؤه من النصف الثاني 
من خحلافة عثمان. 

وقد استمرت الفتنة مشتعلة بضع سنواتءولو كانت في أمة أحرى لهدمت أركافاءوقوضت 
بنيائهاءولكن الله الرحمن الرحيم نظر إلى دينه القوبم بعين عنايته.وبعظيم رحمته.ويجميل لطفهءفالف 
قلوب أهله»و حفظه كما وعد. 

وكان عقد البيعة من الحسن لمعاوية في ربيع الأول,أو الآخر سنة إحدى وأربعين»وحرص الصحابة من 
المهاحرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان على جمع الكلمةءونيُد الفرقة»والدخول في الجماعة؛فَسُمّي 
ذلك العام عام الجماعة؛ لدخولهم جميعا في طاعة أمير واحد»واجتماعهم بعد الفرقة.ولاس كنافهم 
الجهادٌ وتفرغهم للفتوح ونشر دعوة الإسلام:بعد أن عطل قَتلَّة عنمان سيوف المسلمين عن أداء هذه 
المهمة حمس سنوات» كان يستطيع المسلمون أن يسجلوا فيها أبحادا كبعض الذي حققوه من قبل في 
ظل الخلافة الراشدة. 
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ثانيا- ترجمة أمير الموؤمنين عثمان رضي الله عنه 


ذو النورين: عثمان بن عفان هو صاحب المناقب والفضائل: ثالث الخلفاء الراشدين»وأول من هاحر 
إلى الله بعد نى الله لوط»نعيش مع صفحات من سيرته وحياته ... نتعرف على شخصية عثمان في 
الجاهلية»ونتعرف على عثمان في حياة البى كلِهِ إلى أن أصبح وزيرا لأبى بكر وعمرءثم أصبح عثمان 
أميرا للمؤمنين» حي لقى ربه شهيدا مبشّرا بجنات النعيم. 

امتاز عثمان بطبيعة فذة»وغلب على شخصيته صفتا الحياء والكرم»وبينهما كانت حياة عثمان الحافلة 
بالأحداث الي أثارت المناقشات بين المؤرخحين وكاب السير. ولكن من يفهم هذه الطبيعة الشخصية 
لعثمان يدرك أن فراسة البى - ولع - في صحابته كانت تصف كل واحد منهم بما يلخص طبيعة 
كسيف يونس موافقها رقفو ذللك عمد وضف: رشول الك حا قلاع عقمان يألة اند الأبة 
حيافقال رسول الله -- 86:"ارحم أمن أبو بكرءوأشدها في دين الله عمرءوأشدها حياء عمان".. 
فهيا بنا نتعرف على عثمان الى الكريم وثالث الخلفاء الراشدين. بعد عام الفيل بست سنوات,أى فى 
عام لالاه م»)شهدت مدينة " الطائف " بالجزيرة العربية مولد ذى النورين عثمان بن عفان - رضى 
الله عنه. 

وعثمان قرشى أموىءيجتمع نسبه مع البى - وله - فى عبد مناف. 

فهو: عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد خمس بن عبد مناف» كان والده تاجرًا كبيرًا. 
وأما أمه فهى: أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد خمس بن عبد مناف»وهى ابنة عمة 
الرسؤل > كلقا . 

وكان عثمان ف الجاهلية يكيّ أبا عمروءفلما كان الإسلام ولد له من رقية بنت رسول الله - كل - 
غلام سماة عبد اللءفكناه المسلمون أبا عبد الله. غرف عفمان يبن قومه بأنه كان جبيلا رقيق 
البشرة»تبدو عليه آثار النعمة. 

ووصف بأنه كان ربعة لا بالقصير ولا بالطويل» حسن الوجهءأسمر اللونء كثير الشعرءطويل الذراعين.. 
ووصفه الحسن بن على فقال: نظرت إلى عثمان فإذا رحل حسن الوجهءوإذا بوجنته نكاتءوإذا 
شعره قد كسا ذراعه. لم تذكر لنا كتب التاريخ والسير الكثير عن حياة عثمان في الجاهلية»غير أنه 
كان وجيها ف قومه.وأهّله لذلك نسبه فيهم»فهو ينتمى إلى بئ أمية»وكان مولده في الطائف سنة سبع 
وأربعين قبل ال هجرة. وأما وصفه فقد كان جميلا رقيق البشرة تبدو عليه آثار النعمة. 


وكان عثمان فى قريش محبوباء وكانت المرأة من العرب ترقص ولدها وهي تقول له: 


أحبك والرحمن حب قريش عثمان أحب عثمان رسول الله - يل - قبل إسلامهءوزاد حبه 
ليفك أن اسل حي اسبح هيا ملك عليه كياتةووأخيه رول الله < َو - عثمان وعرف فيه خلق 
الحياء والرحمة والكرم»وزوجه من ابنتيه رقية وأم كلثوم»فسمى عثمان لذلك "ذا النورين". 

وروت كتب السنة ثناء البى - هلهٌ - على عثمان.وبشارته له بالجنة»ووصفه له بأنه أصدق الأمة 
ناوه ارفاك :عق لتمفرانةة' " إندا لآو ل راتكن 1 الله يعاو دق الله الوسلا. 

وكان هات كش« الو الرسول' الله نح وللات قورف عن :سول الله كيرا مق الأحاديت: 

وفى بيعة الرضوان بايع رسول الله - ولهِ - عن عثمان بيده الشريفة»وقال: "هذه عن عثمان".. 
وأبحت أصبحانة رمو ل الل اماق وانوا عليه ةوعلى أهله واس تلكامة متو رسجول الك تعد 
ولسبقه إلى الإسلامءوإنفاقه فى سبيل اللهكان عثمان من السابقين الأولين إلى الإسلام»وكانت سئه 
يوم أسلم قد تحاوزت الثلاثين»و لم يتردد عثمان فى قبول الإسلام. وكان سبب إسلامه فطرته النقية 
وأخلاقه النبيلة؛ إذ استجاب للحق عندما دعاه أبو بكر إلى دين الله.وحاول عمه الحكم بن أبى العاص 
أن يثنئ عثمان عن الإسلام»غير أن صلابته فى دينه جعلته يقول لعمه فى ثقة وثبات: والله لا أدعه أبدا. 
...كانت صفات عثمان الشخصية وسجاياه وأحلاقه تهيئة لقبول الحق؛ و كان مقتنعا تماما بأن قومه 
على باطل ف ديانتهم الى يعبدون فيها أصناما لا تنفع ولا تضرءولذلك ظل فى شوق إلى دين حديد 
يعلى من شأن الإنسان. 

ولم يتردد عثمان فى قبول الإسلام والإبمان بالله حينما عُرض عليه»خاصة بعد أن رأى فى المنام ذات 
يوم - وهو قادم من الشام - رؤيا تبشره بهذا الدين»رأى عثمان مناديا يصيح ف النائمين: أن هبوا 
أيقاظا فإن "أحمد" قد حرج بمكة..!! 

وفكذا كان وجدات'عسان مهها للتاحول فق الإسبلام:. .ذاك يو هر أبو .بكر الصديق على عتسناك 
وقال له: ويحك يا عثمانءوالله إنك لرجحل حازم ما يخفى عليك الحق من الباطل»هذه الأوثان الى 
يعبدها قومك أليست حجارة صماء لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع؟ 

فقال عثمان: بلىءوالله إنها كذلك. 

فقال أبو بكر: هذا محمد بن عبد الله قد بعثه الله برسالته إلى جميع خلقه»فهل لك أن تأتيه وتسمع 
منه؟ فقال: نعم. 

دعقا عقهنان إل روسل الع كلل خ قال له الرسيو ل بالعفتان أ كن اله 1ل اسه فاق رسصول الله 
إليك و إلى جميع خحلقه. 

يقول عثمان: ما ملكت حين معت قوله إلا أن أسلمت»وشهدت أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهءوأن محمدا عبده ورسوله. 

وكان عثمان حين أسلم قد تحاوز الثلاثين عامًا. 


ده" 


وكان إسلامه قبل دحول رسول الله دار الأرقم بن أبى الأرقم. فور إسلام عثمان أخذه عمه الحكم 
بن أبى العاص بن أمية»فأوثقه بالحبال»وقال له ى غضب: أترغب عن ملة آبائك إلى دين محدث؟! 
والله لا أحليك أبدا حى تدع ما أنت عليه من هذا الدين. 

ولم مز عثمان الكلمات الغاضبة من عمهءو لم يأبه لما أوثقه به»ورد فى ثبات وثقة قائلا: 

والله لا أدعه أبدا.. 

فليم رناب عيية خزاا عه عل دين واثنات عتلنة تك ويف «رسيول اللبديد له - عثمان بأنه أول من 
هاجر إلى الله بعد نى الله لوط. 

ويقول أحد كتاب سيرة عثمان عن هذا الوصف: "ألا إن أولى الألقاب به؛وأص دقها فى تصوير 
حقيقته لحو لقب "المهاجر".. لأن الحجرة لم تكن بالنسبة لعثمان محرد سفر وانتقال من بلد إلى بلدءبل 
كانت أبعد من ذلك غورًا وعمقاءلقد كانت سفر روح ونفس وحياة قبل أن تكون محرد خطا فوق 
الرمال ... لقد كانت عبورًا لتخوم الذات وحدود المصيرءقبل أن تكون عبورا لتخوم جغرافية 
وحدود إقليمية ". 

وعثمان المهاجر نرحل معه فى هجرته إلى الحبشة ثم هجرته إلى المدينة. أول من هاجر إلى الحبشة 
عثمان وكانت فى صحبته زوجه رقية بنت رسول الله - له - ثم تابعه سائر المهاحرين.. 

وكان رسول الله يتابع أخبار الزوجين المهاجحرين من خلال القادمين من الحبشة. وذات يوم قدمت 
امرأة من قريش فسأطها عنهماءفقالت: رأيتها.. 

تقال وسو لاله على أفن تغال بر أرقياة 

قالت: رأيتها وقد حملها على حمار من هذه الدواب وهو يسوقها. 

فقال رسول الله: صحبهما الله»إن كان عثمان لأول من هاجر إلى الله - عرز وجل - بعد لوظ. لما 
أذن الله لرسوله وللمؤمنين ف الحجرة إلى المدينة المنورة»هاجر عثمان إليهاءوهناك نزل على أوس بن 
ثابت فى ب النجار»وقد آخى بينهما رسول الله. وقيل: إن رسول الله - يله - آحى بين عثمان بن 
عفان وضية ارهن يزه خوق. أضية رسول الله عد يلات غتيان أخية ححياتة بو كرعة وو تمتحانه ف 
سي ال كدلك أنعت عفنان رسول اللاقواماك عليدصيانة: 

وكان رسول الله يعرف قدر أصحابه»ويعطى لكل واحد منهم من الوصف والثناء ما هو جدير 
به»فاختار لأبى بكر صفة الرحمة للأمة»واحتار لعمر صفة الشدة فى دين الله»أما عثمان فقد اختار له 
فة "الحياء".. قال رسول الله - ولع - "أرحم أمى أبو بكر وأشدها ف دين الله عمروأشدها حياء 
عثمان". 
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وذات يوم قال عنه رسول الله: " اللهم ارض عن عثمان؛ فإق عنه راضى". 


وغندها جهن عثمان .حيش العسرة قال رسول الله - يه :"غفر الله لك يا عثمان ما أسروت ومنا 
أعلنت.وما هو كائن إلى يوم القيامة". اختار رسول الله - يع - عثمان بن عفان ليكون كاتب 
سره؛ومن كتاب الوحىءفكان رسول الله - لِك - إذا جلس جلس أبو بكر عن يمينه وعمر عن 
يساره وعثمان بين يديه يكتب له. 

وسكلت السيدة عائشة عن عثمان فقالت: لعن الله من لعنهءفوالله لقد كان عند نى الله - ظلهِ - وأن 
رسول الله - َل - لمسند ظهره إلى وإن حبريل ليوحى إليه القرآنءوإنه ليقول له اكتب يا عثيم»فما 
كان الله الول تللق للد كه ]ل كرفا على الله ورسوله" ب بشن رسول اك كلاح مشزة من أمتجانة 
بالفوز بالجنة»وكان منهم عثمان غير أن رسول الله اختتص عثمان بأن جعله رفيقه فى الجنة»فعن أبى 
هريرة أن رسول الله - كله - قال: "لكل نى رفيق فى الحنة»ورفيقى فيها عثمان بن عفان". وهذه 
مكانة يتوق لها كل مسلم»وتدل على عظيم قدر عثمان عند الله وعند رسوله - لله - وقال - وَل 
- فيما يرويه عبد الرحمن بن عوف - رضى الله عنه: "أبو بكر فى الجنة»وعمر فى الجنةءوعثمان في 
الجنة»وعلي في الجنة»وطلحة في الجنة»والزبير في الجنة»وعبد الرحمن بن عوف في الجنة»وسعد ابن أبي 
وقاص في الحنة»وسعيد بن زيد في الحنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة". عرف صحابة رسول الله - 
يه - بتفوق كل واحد منهم وعبقريته فى محال من بحالات الدعوة والجهاد فى سبيل الله برغم 
مشا ركته فى أكثر أعمال الخير»فئرى فيهم القائد العبقرى مثل خالد بن الوليد»ونرى الشاعر مثل 
حسان بن ثابت.والعالم المتفوق مثل معاذ بن حبل ... وهكذا كان عثمان بن عفان أكثر الصحابة 
إِنفاقًا وجهادًا ماله فى سبيل الله. وبرغم أن عثمان لم يتخلف إلا عن غزوة "بدر"ءفإن جهاده بالمال 
كان السمة الغالبة عليه فى غزوات الرسول - ويةِ - خاصة تجهيز جحيش العسرة فى غزوة تبوك»هذا 
مع مشا ركته في القتال بنفسه في هذه الغزوات. 

وغاب عثمان عن غزوة بدر لأنه كان برض زوحه المريضة رقية بنت رسول اللهءوالى توفيت بعد 
الغزوة»وهذا العذر ضرب رسول الله لعثمان سهمه وأحره فى بدرءفأصبح من البدريين وإن لم يشهد 
الغزوة. ومن الأمور المثيرة للاختلاف موقف عثمان فى غزوة أحدءوفراره مع من فرواءقال عبد الله بن 
عون أما فزازه يوم اعدف فاهيية' أن الله عفاغئة وفقن لهي أن بعد المرع سن البدرين: جحذا حيرت 
عظيمءناله بعض صحابة رسول الله - وِهٌ - وهم أولئك الذين جاهدوا مع رسول الله فى أول 
معركة بين الحق والباطل»وهى غزوة بدر الي كتب الله فيها النصر للمؤمنين. 

تزوج عثمان رقية بنت رسول الله يل في مكةءوق شهر رمضان من السنة الثانية للهجرةءى 
أيام غزوة بدر مرضت رقية؛فأذن رسول الله لعثمان أن يبقى في المديية لتمريض زوجته؛و حزن 
عثمان»ليس لمرض زوجه فحسب, بل لتخلفه عن أول لقاء بين الكفر والإبمان فى ساحة القتال. 


/اه ؟ 


وجاء البشير إلى المدينة بنصر المؤمنين»ففرح عثمان»وزاد من فرحه أن رسول الله ضرب له بسهمه 
وأحره فى بدر كمن شهدهاءأى أنه معدود في البدريين. الجر شديدءوالأرض جحدباءءوالناس فى 
شدة.»فى هذه الظروف جاءت جيوش الروم قدد المسلمين على مشارف الحزيرة العربية»)ووقف رسول 
الله - يل - يخطب ف المسلمين»يدعوهم إلى تجهيز حيش للاقاة الرومءفقام عثمان فقال: يا رسول 
اله.على مائة بعير بأحلاسها وأقتايما فى سبيل الله ثم تكلم رسول الله وحض على تجهيز الجيشءفمائة 
بعير لاتكفىءفقام عثمان مرة أحرى فقال: يا رسول الله على مائتا بعير بأحلاسها وأقتاماء)فخطب 
رسول الله مرة ثالثة»فقام عثمان وقال: يا رسول الله على ثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها فى سبيل الله. 
وبخاء عدمان بالق ذينانق. كمه مفرها'ق حر :رسول اللونقال رسول' الله عا عير عنعن ما :عمل 
بعد اليوم. 

وقال رسول الله: "من جهز حيش العسرة فله الجنة ". في يوم الحديبية أراد رسول الله - يلع - أن 
يختار رجلا من صحابته ليكون سفيرًا إلى قريشءفوقع اختياره على عمرءفقال عمر: يا رسول الله إإى 
أخماف قريثمًا على نفسىءوقد عرفت عداوتى إياها وغلظى عليهاءولكى أدلك على رجل أعز يما 
مئ»عثمان بن عفان. فبعث رسول الله عثمان إلى أبى سفيان وأشراف قريشءيخبرهم أنه لم يأت 
لحريهم.ءوإنما حاء زائرا للبيت. 

وانطلق عثمان فأبلغ قريشًا رسالة رسول الله - ولِةِ - فقالوا له: إن شثت أن تطوف بالبيت 
فطفءفقال: ما كنت لأفعل حى يطوف رسول الله - يع - وظل عثمان في قريش ثلاثة أيام ينتظر 
الردءوأبطأ عن الرحوعءفقلق عليه المسلمونء وأشيع أن عثمان قد قتلءفلما بلغ هذا الخبر رسول الله - 
ل - قال: "لا نبرح حت نناجز القوم"وأخذ البيعة من المسلمين على ذلكءوبايع رسول الله عن 
عثمان»فوضع يده اليمئ على يده اليسرىء.وقال: "اللهم هذه عن عثمان في حاحجتك وحاحة 
رسولك".وهذا ثما يدل على تقدير الرسول - ويْ - عثمان الذي مثل الدولة المسلمة في هذه 
الموقف»وسميت هذه البيعة "بيعة الرضوان"ءوالي نزل فيها قول الله تعالى: لقد رضى الله عن المؤمنين 
إذ يبايعونك تحت الشجرة وبعد أن جاء عثمان بايع بنفسه. روى عثمان بن عفان عن رسول الله - 
ِهُ - مائة وستة وأربعين حديثاءوروى عن أبى بكر وعمرءوروى عنه أولاده وكثير من أعلام 
الصحابة؛منهم عبد الله بن مسعودوعبد الله بن عباسءوزيد بن ثابتوأبو هريرة ... وغيرهم كثير. 
وكان عثمان يهاب الخطابة والتحديثء وبرغم هذا فكان إذا حدّث أتم الناس حديثاءوني هذا يقول 
أحد الصحابة: ما رأيت أحدًا من أصحاب رسول الله - طلهِ - كان إذا حدث أتم حديثا ولا أحسن 
من عثمان بن عفانءإلا أنه كان رحلا يهاب الحديث. تزوج عثمان تسع زوجاتءأنحب منهن ستة 


عشر ولدًا: تسعة ذكور»وسبع إناث»وسمى عثمان بذى النورين لتشرفه بالزواج من رقية بنت رسول 


الله - ولك - ثم زواجه من أم كلثوم أخحتهاءوقد ماتتا عنده»وقال له رسول الله - َه - "لو كان 
عندى ثالثة لزوحتها لك". 

وأولاده وزوجاته كالتالى: 

عبد الله»وأمه رقية. 

وعبد الله الأصغرعوأمه:فاعتة بنك عزوان ابن" جابر: 

وعمروءوخالد» وأبان»وعمرءومريم»وأمهم أم عمرو بنت جندب. 

والوليد»و سعيدءوأم سعيد وأمهم فاطمة بنت الوليد بن عبد شمس. 

وعبد الملك.وأمه أم البنين بنت عيينة بن حصن بن حذيفة. 

وعائشة»وأم أبان,أم عمروءوأمهن بنت شيبة بن ربيعة. 

ومريمءوأمها نائلة بنت الفرافصة بن الأحوص. 

وأم البنين»وأمها أم ولد. تزوج عثمان وق عسوي ل الله تقد كلا كدو أمها قوري ارت ون 1 
وهاحرت معه إلى الحبشة»وقال عنهما رسول الله: "إفهما لأول من هاحر إلى الله بعد نبى الله لوط". 
وي الحبشة ولدت رقية لعثمان ولدًا سماه "عبد الله"'»وكان عثمان يُكْنَى بهءولما بلغ عبد الله ست سنين 
نقر عينه ديك فمرض ومات. ثم هاجرت رقية مع عثمان إلى المدينة المنورة. وفي العام القاى 
للهجرة»مرضت رقية أثناء خروج المسلمين إلى "بدر",فأذن رسول الله لعثمان أن يمرضهاءإلا أنما- 
رضى الله عنها - ما لبثت أن ماتت»فحزن عليها عثمان. حزن عثمان لوفاة زوجه رقية»فرآه البى - 
يه - فال له: ما لى أراك مهموما؟ فقال: يا رسول اللهءوهل دخل على أحد ما دحل على»ماتت 
ابنة رسول الله - ولِةِ - الى كانت عندىءوانقطع ظهرىءوانقطع الصَّهُّر بيى وبينك. 

فقال رسول الله: هذا حجبريل عليه السلام يأمرن عن الله - عز وجل - أن أزوحك أختها أم كلثوم 
على مثل صداقها.. فزوّحه إياها. 

وكانت أم كلثوم أصغر من رقية»وكان زواحه بما في ربيع الأول من سنة ثلاث للهجرة»وبئ بكمافي 
جمادى الآخرة من السنة نفسها. عاشت أم كلثوم مع عثمان ست سنواتء ول تلد له حى توفهيت 
سنة تسع للهجرة»وصلى عليها رسول الله - يلِهٌ - وقال: لو أن لنا ثالثة لزوجنا عثمان يوما. كان 
عثمان فى عهد أبى بكر هو الكاتب الأول للخليفة»ومستشاره الثاى بعد عمر»وكان لعثمان دور فى 
تسيير شئون الدولة مع عمر بن الخطاب وغيره من كبار الصحابة»إذ كانوا يساعدون أبا بكر ويعينونه 
فى تسيير أمور الحكم. 

وف عهد عمر بن الخطاب استمر عثمان في إعانة أمير الدولة»والإشارة عليه إذا استشارهءفإذا أراد 


الناس أن يسألوا عمر شيئا لاذوا بعثمان لمكانه منه»وهو الذى أشار على عمر بتسجيل الناس فى 


سحلات خاصة وإنشاء الدواوين»وهو أيضا الذى أشار عليه بكتابة التاريخ ال مجرى بدءًا من شهر 
ا حرم - في بعض الآراء. 

ومن الحدير بالذكر أن عثمان هو الذى كتب لأبى بكر عهده باستخلاف عمر وهو الذي أذاعه على 
الناس. اتير عثمان للخلافة من بين الستة الذين احتارهم عمر وتمت البيعة لعثمان»وبدأ استخلافه فى 
التناسع والعشرين من ذى الحجة سنة ثلاث وعشرين من الهجرة»ليص بح عثمان ثالث الخلفاء 
الراشدين. . 

وهو أطول الخلفاء الأربعة بقاء في الحكمءفقد استمرت خلافته اثى عشر عام حقق خلالما العديد من 
الإنحازات»ومن أعظم إنحازاته توحيد المصاحف على قراءة واحدة»هذا غير إنشاء الأسطولء»والقضاء 
على الاضطرابات الى حدثت ف المدن المفتوحة عقب وفاة عمر. 

وقد أحب الناس عثمان لكرمه وحيائه»وحزنوا عليه كثيرا عندما قتلته الفئة الظالمة»ليلقى ربه شهيداءق 
يوم الجمعة الثامن عشر من ذى الحجة سنة خمس وثلاثين من الهجرة. في يوم الإثنين التاسع والعشرين 
من ذى الحجة سنة ١7‏ ه بويع عثمان بالخلافة»وتمت البيعة في حضور مجلس الشورى السدااسى 
الذى حدده الخليفة الثاى عمر وفي اليوم التالى»الأول من المحرم سنة 4 ؟ ههءبدأت خلافة عثمان 
وكان عمره آنذاك ثمانية وستين عاما. كان عمر بن الخطاب يخاف أن يستخلف أحدا بعدهءفاكتفى 
بأن حصر الخلافة في الستة الذين توفي رسول الله - يله - وهو عنهم راض؛وهم: على بن أبى 
طالبءوالزبير بن العوام»وعبد الر<من بن عوف وعثمان بن عفان»وطلحة بن عبيد الله.وسعد بن أبى 
وقاص. 

فلما مات عمر أصبحت الأمانة حملا ثقيلا في أعناق كبار الصحابة؛ولم يكن أمامهم بد من صيانتها 
وحسن أدائهاءحبا لهذا الدين»وسعيا إلى إعزازه. 

اجتمع أهل الشورىءفأخرج عبد الرحمن بن عوف نفسه من دائرة الاختيار»حبا في أن يحمل الأمانة 
من هو أقدر على ذلك منهءوبدأ يشاور الوجهاء من الصحابة والأمراء ورعوس الناس»ويحاور 
المرشحين ثلاثة أيام لم يغمض له فيها جفن؛ حي انحصرت دائرة الاختيار في علي وعثمان»فأحذ عبد 
الرحمن الميئاق من على ليسمعنّ ويطيعن لو اختير عثمان وأخذ الميئاق من عثمان ليسمعنٌ ويطيعن إذا 
اخحتير عليءثم قال عبد الرحمن: ارفع يدك يا عثمان فبايعه»و بايع له على»وبايعه كل من كان في الدار 
آنذاك.. ثم حرج عثمان إلى الناس فبايعوه. 

حفلت فترة خلافة عثمان بالعديد من الإنحازات» كان أعظمها على الإطلاق توحيد المصاحف على 
قراءة واحدة ومصحف واحد هو ما نعرفه اليوم ب "مصحف عثمان".ءومن إنحازات عثمان في مجال 
البناء والتشييد زيادته في المسجد الحرام»وزيادته في المسجد النبوى. 


"0 


وكذلك بناؤه للأسطول الإسلامى الذى شهد أول معركة بحرية في عهده وفي الإسلام»وهى معركة 
"ذات الصوارى" كما تعددت الفتوح في عهده. 

ومن أوليات عثمان أنه أول من حمى الحمى لنَعَم الصدقة»وأول من اتخذ صاحب شرطة فيما يُقال. 
أعظم إنحاز تم في عهد عثمان بن عفان هو توحيد الناس في العالم الإسلامى على مصحف 
واحدءوقراءة واحدةءدرءا لفتنة كادت تقوم بين المسلمين»شعر يما الصحابى الجليل حذيفة بن 
اليمان»فأسر ع إلى عثمان قائلا: "أدرك الأمة قبل أن يختلفوا احتلاف اليهود والنصارى"»فجمع عثمان 
الصحابة وأخبرهم برأى حذيفة»فوافقوه عليه ثم كون لحنة منهم ضمت: زيد بن ثابت وعبد الله بن 
الزبير»وسعيد بن العاصء:وعبد الرحمن بن الحارث بن هشامءفأمرهم أن ينسخوا المصحف الذى جمع 
في أيام أبى بكر - رضى الله عنه. 

وكان محفوظا عند أم المؤمنين حفصةءفنسخوا عدة نسخ أرسلها عثمان إلى البلاد»وأمر حرق ما 
سواها من المصاحف وأبقى المصحف الذي أمر بنسخهءوهو المصحف الذى نقرأه اليوم والمعروف ب 
"الرسم العثماق" وصدق الله العظيم إذ يقول "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون". كان المسجد 
الحرام عبارة عن فناء يحيط بالكعبة»و لم يكن له جدارءفلما كثر الناس في عهد عمر رضى الله عنه 
وسع في المسجدءوبئ له جدارا قصيراءثم جاء عهد عثمان فاشترى منازل تحيط بالسجد فهدلمها 
ووسع المسجدءوبئ المسجد الحرام»وبئ فيه أروقة»فكان عثمان رضى الله عنه أول من اتفذ 
للمسجد أروقة. وكان يكسو الكعبة القباطى»وهى ثياب من كتان نسجت في مصر. في عهد عثمان 
ضاق المسجد النبوى بالناس»فكلموه أن يزيد في المسجد كما زاد عمر فشاور عثمان أهل الرأى من 
أصحاب رسول الله - ولةِ - فأجمعوا على أن يهدمه ويزيد فيه. ولم يكتف عثمان كمذاءبل أراد أن 
يطمئن الناس فخطب فيهم قائلا: " أيها الناس»إق قد أردت أن أهدم مسجد رسول الله - ولع - 
أزيد فيه»وأشهد أن سمعت رسول الله - يله - يقول: "من بئ مسجدا بن الله له بيتا في اللحنة"»وقد 
كان لى فيه سلف وإمام تقدمئ: عمر بن الخطاب..". فاطمأن الناس»ودعوا له. وبدأ عثمان العمل 
في المهدم والتوسعةءفزاد في المسجد النبوى زيادة كبيرة»وبئ جدرانه بالحجارة المنقوشة والفضة»وجعل 
أعمدته من حجارة منقوشة»وسقفه بالساج (وهو نوع من الخشب القوي)»وجعل أبوابه على ما 
كانت أيام عمر ستة أبواب. واستغرق العمل في التوسعة عشرة أشهر. بعد وفاة عمر بن الخطاب 
انتفضت كثير من البلاد الى فتحها المسلمون في فارس والروم»ونقضت كثير من المقاطعات الفارسية 
معاهداتها مع المسلمين»فقتصدى عثمان لهذه الثورات بحزم وقضى عليها. وحاولت الروم أن تهاحم 
الشام وتطرد المسلمين منهاءفأمر عثمان بتحريك قوات من العراق لنجدة الشامءوهزم المسلمون 
الروم»وافتتحوا حصونا كثيرة في بلادهم. وهاحم الروم مصرءواستولى قائدها "مانويل" على 
الإسكندرية»فخرج إليهم فاتح مصر عمرو بن العاص فطردهم فائياءوقتل "مانويل'. 
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وفي عهد عثمان استمرت الفتوحات الإسلامية في شمال إفريقياءوتم بناء أول أسطول إسلامى»وكان 
أول عمل بحرى ناجح قام به الأسطول هو "فتح جزيرة قبرص" سنة 7/8 للهجرة. والتقى الأسطول 
الإسلامى مع الأسطول البيزنطى في أول معركة بحرية للمسلمين سنة "١‏ للهجرة»وهى "ذات 
الصوارى"»وفيها هزم الأسطول البيزنطى هزيمة ساحقة. كان عثمان بن عفان أول من هاحر بأهله 
من المسلمين»وأول من جمع الناس على حرف واحد في القراءة»وأول من حمى الحمى لنَعم 
الصدقة»وأول من فوض إلى الناس إخراج زكاتهم»وأول من اتخذ صاحب شرطةءوأول من قدم الخطبة 
في العيد على الصلاة»وأول من جعل للمؤذنين رواتب:وأول من ولى الخلافة في حياة أمه.. كان 
الصحابة يضربون المثل بعثمان في تلاوة القرآن الكريم»وخاصة في قيام الليل»وروى عنه أكثر من 
واحد أنه خحتم القرآن كله في ركعة.. 

قال عطاء بن أبى رباح: "إن عثمان بن عفان صلى بالناسءثم قام خلف المقام فجمع كتاب الله في 
ا 

وقالت امرأة عثمان حين قتل: "قتلتموه»وإنه ليحى الليل كله بالقرآن؟". وكان عثمان كثير 
الصيام».حى وصف بأنه يصوم الدهر. 

وحج عثمان بالناس سنوات خلافته كلهاءإلا آخر حجة. 

ركان كيين لقوقب ماسقال «صدرظي' الله عنده "لن أن ين اللقة-والنان لا اذو إل 'أنديما يوري 
بى»لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير". بعيدا عن مهام الخلافة وهمومهاءنقترب 
من عثمان لنتعرف على فضائله وأخلاقه ومناقبه»لنرى عبادته وتواضعه.ولنسمع من كلمات عثمان ما 
يرقق القلوب»ويحث الهمم على السعي للآخرة. 

وكان حياؤه وكرمه يفيضان على المسلمين»فقد كان رحيما لين الجانب».يؤثر الناس مماله؛وينفق في 
سبيل الله ما ملكت يداه دون شم أو تقتير. بعيدا عن مهام الخلافة وهمومهاءنقترب من عثمان 
لنتعرف على فضائله وأخلاقه ومناقبه»لنرى عبادته وتواضعه.ولنسمع من كلمات عثمان ما يرقق 
القلوب»ويحث الهمم على السعي للآخرة. 

وكان حياؤه وكرمه يفيضان على المسلمين»فقد كان رحيما لين الجانب»يؤثر الناس مماله؛وينفق في 
سبيل الله ما ملكت يداه دون شح أو تقتير. كان عثمان جوادا كريماءسخى اليد في طاعة الله»وسريع 
البذل في سبيله وإعلاء دينهءوقد جحهز جيش العسرة المتوجه إلى تبوك من مالهءويومها قال رسول الله 
- :"ما ضر عثمان ماصنع بعد اليوم". واشترى عثمان بئر رومة - وكانت ملكا ليهودى يبيع 
المسلمين ماءها - فقال رسول الله - :"من يشترى بئر رومة فيجعلها للمسلمين وله الجنة'")فأتى 
عثمان اليهودىّ فساومه.فأى أن يبيعها كلهاءفاشترى نصفهاءواتفق معه على أن تكون لعثمان يوما 


وله يوماءفكان المسلمون في يوم عثمان يستقون ما يكفيهم ليومينءفلما رأى اليهودى ذلك باع 
لعثمان النصف الآخرء و أصبحت البئر كلها ملكا للمسلمين. 
وقحط الناس في زمن أبى بكر»ءوجاءت لعثمان قافلة محملة بالبضائع»وعرض عليه التجار أغلى الأسعار 
لشرائهاءولكن عثمان قال لهم: أشهدكم - معشر التجار- أنها صدقة على فقراء المدينة. كان عثمان 
أصدق الأمة حياءءوصفة الحياء تلازمها دائما صفة التواضع»فكان عثمان متواضعا تواضع الحيى 
الكريم»وتواضع الأمير الذى يعامل رعيته على أنه واحد منهم. 
يروى أحد التابعين فيقول: رأيت عثمان نائما في المسجد ورداؤه تحت رأسهءفيجيء الرحل فيجلس 
كأنه أحدهم 
وسثل الحسن البصرى عن القائلين - أي الذين ينامون وقت القيلولة - في اللمسجدعءفقال: رأيت 
عثمان بن عفان يقيل في المسجد وهو يومئذ خليفة»ويقوم وأثر الحصى بجنبه فنقول: هذا أمير 
المؤمنين.. هذا أمير المؤمنين. 
وأما في بيته فقد كان عثمان لا يوقظ أحدا من أهله أو حدمه من الليلءإلا أن يجده يقظان فيدعوه 
فيناوله وَضُوءه.. بتر رسول الله - وَل - عثمان بأن الشهادة ستكون ختام حياته؛ وكرامة من الله 
وإنعاما. 
ذات يوم صعد رسول الله - ولي - جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجحف الحبل يممءفقال - 
:"اثبت أحد فما عليك إلا ننى وصديق وشهيدان". 
وروى عن ابن عباس أن النبى - كلِهٌ - قال لعثمان: "تقتل وأنت مظلوم..". كانت الشهادة أمنية في 
نفس عثمان يشعر أها سوف تتحقق»خاصة أن الرسول - وله - بشره بكاءوجاءت الفتنة لتككون 
سببا في استشهاد عثمانولتفتح على المسلمين أبواب الشر واسعة. وقد أثار قتلة عثمان كثيرا من 
الشبهات حوله»لكن الصحابة دافعوا عن عثمان وردوا الافتراءات على قائليهاءوبرغم حراستهم لباب 
عثمان ومحاولتهم ألا يصل إليه أحد من القتلةءإلا أن ذلك لم يمنع ما قدره الله من قتل عثمان 
فييذا وين يذيه كنات الله :كاك تركاء عكمات وامطالية يقاره حار وجادها عي كبان بشعراء الاسبلام, 
فوداعا عثمان في الصالحين والصديقين والشهداء في رحاب جنة رب العالمين. جاءت "الفتنة" لتثير 
الافتراءات على ثالث الخلفاء الراشدين عثمان ولتكون سببا في استشهاده»ولقد حفظ لنا الرواة في 
كتب السنة والسير» كيف دافع صحابة رسول الله - ولِةِ - عن عثمان - رضى الله عنه»وكيف ردوا 
الافتراءات على قائليها. 
ذات يوم جاء رجحل من أهل مصر إلى مكة حاجاءف رأى قوما جلوساءوبينهم عبد الله بن عمر فسأله: 
هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعمء»فقال: هل تعلم أنه تغيب عن بدر ولى يشهدها؟ قال: 
نعم»فقال: هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان ولم يشهدها؟ قال: نعم»ففرح الرجل وكبر. 
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عندئذ قال له عبد الله: تعال أبين لكءأما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له»وأما تغيبيه 
عن بذر فإنة كانه تحقه بنبك سول الله يل وكانتك مريضهءفقال لهارسول الله - :"إن للك 
أجر رجحل ممن شهد بدرا وسهمه'.وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من 
عديان لبخ إل سكاس عقف وشول اله ا كه حا متوانهو انك بعة الزرطلان لها ذفني عشبتان 
إلى مكة»فقال رسول الله - يلو - بيده اليمئ " هذه يد عثمان "»فضرب با على يدهءفقال: "مذه 
لعثمان". قال علي بن أبي طالب: كان عثمان أوصلنا للرحمءوأتقانا للرب. 

وسأله سائل عن عثمان بعد مقتله فقال له: إن عثمان من الذين آمنوا وعملوا الصالحاتيثم اتقوا 
وآمنواءئ اتقوا واحستؤاءوالله يحب المحستين. 

وكان عبد الله بن عمر يتلو:قول الله 'تعال: أمن هوقانت آناء الليل سابحدًا وقائئتا يدر الأدرة 
ويرحو رحمة ربه»ثم يقول: هو 'عثمان بن عفان". في يوم الجمعة الثامن عشر من ذى الحجة سنة 
هءجلس عثمان في بيته المحاصر من الفئة الظالمة»وفتح أمامه المصحف يطالع كتاب اللهوكان هذا 
آخر لقاء بينه وبين المصحف في الدنياءفقد تسلل ثلاثة من أنصار الفتنة»وقام اثنان منهم بقعل أمير 
المؤمنين عثمان بن عفانءلينهى بذلك اثنى عشرة سنة من خلافته»واثنتين وعانين سنة من عمره. 
وصدقت بشرى رسول الله»وهو الصادق دائماءبأن عثمان تقتله فئة باغيةءوهو يقرأ في كتاب 
لديو كان -عتمان ضائها لتقطن عيد الأحبة مد وصحبه: 

روى عن أحد التابعين قال: أصبح عثمان بن عفان يوم قتل يقص رؤيا على أصحابه رآهاءفقال: 
رأيت رسول الله - ولِعٌ - البارحة»فقال لى: يا عثمان,أفطر عندنا.. وأصبح عثمان صائما وققل في 
ذلك اليوم»ودفن عثمان في اليوم التالى بالبقيع. 

فسلام على ذى"النورين ف الشهداء والضاطكين. تحَدَننا أبو مروان محمد بْنْ عثمّان العثمَاني دنا 


206 
سم اه مه 1 


أبي عمْمَان بن خخالد عَنْ عَبْد الرّحْمَنِ بْنِ أبي الزّاد عَنْ أبيه عَنٍ الأَعْرَج عَنْ أبي هْرَيْرَةَ أن رَسُول الله 

قال لكُل تبي ريق في الْجَنّة وَرَفيقي فيه عنْمَانَ بْنُ عَفَانَ. رواه ابن ماحة حَدَننَا شر بن 
شعَيْب حَدَنِي أبي عَنِ الزُهْرِيّ حَدَنِي عرو بن ااا ا الع ل عدر ان 
ا ا ل ا ل 
لي من علمه وَاليِّين ما يلص إِلَى الْعَذْرَاء في سْرهًا قَالَ فتَشَهدَ نم قَالَ ما بعْدُ قن الله عر وجل 
ان بح فنا م اقحال وَلرَسُوله وَآمْنَ ما بُعث به مُحَمَّدٌ ةيا قم 
هَاجَرْت الْهِجركيْنِ كما قَلْتْ وَنلْتْ صهْرَ رَسُول الله وبَايعْتُ رَسُولَ الله فوَاللّهِ مَا عَصَيِيه 


ل توبرر ‏ لس 


وَلَا عَشَشْيُهُ حَنَّى تَوَفَاهُ الله عر وجل , رواه أحمد. 


5335 


مر رن ل سر لمر جامااىي توا واه لودل كا اعد لى لالد 


”5 0-6 ئس م 5 


عَنْ أبيه عَن الأَعْرَجٍ عَنْ أبي هْرَيرَة أن المي لي عُْمَان عند هاب الْممنْحد فَقَال يا مان مدا 
ما يل اا لا ل ار يه على مثل صُحبَتهًا. رواه أحمد. 


و ل ل إلى ليحت 
ل 0 اما و عل قاض ماي لدان ا روي 
إن بَعض بنيك بَعَثْ يقرئك | سكم ون اث فد أحرُوا في مان كن تقولِينَ فيه فَالَتْ لَعَنَ الله مَنْ 


معهة ب في اض وام بر هم غفيى 


َعنهُ ا أَحْسبْهًا نا قلت ثُلَاتَ مرار َقَد رأَيِتْ رَسُولَ الله يه وَهُوَ مُسْندٌ فحذةُ إلى عُنْمَانَ وَإني 


2ه شاى - - 


أمْسَحٌ الْعَرَقَ عَنْ حَبين رَسُول لله يه وَإن لوحي ينل عَلَيْه ولد رَوّحَهُ تيه إِخْدَاهُما على إلر 
لأخرى وله َكل اب عُْمَادُ فلس ما كَانَ الله لبِْْلَ عَبّدَا من تبيّهِ بتك الْمَتْلَة إل عبد عَلَيِه 


ني لت ” موعت عه عير عي 


2 


كريعًا. رواه أحمد. دنا عفان دن وي حدنا موسق عي كال حَدَنني دي ان 0 


حبيية آله دغل الدَارٌ عتما مَحْصُورٌ فيهًا وله سمح ار يتأن عُثْمَانَ فى الْكَلَام فَأذنَ لَهُ 


ققَامَ فَحَمدَ الله وألْنَى عَلَيْهِ ” 1 ف لنت وسرل ل يقُولَ لَك لْقَونَ بدي ظْنةٌ مانا 
لممحا لع رو تر زا تراب اسك ابر اسع ور 
يشير إلى عُثْمَانَ بذلك. رواه أحمد. 


َس ات مع و داس 


بن مُحَمّد حَدَننا عبدُ اله : بْنُ إذْرِيسَ عَنْ هشام بْن حَسَانَ عَنْ مُحَمّد بْنِ سيرينَ عَنْ 
ا ور لل فثنة فعَربَا فم رَجُل مقع سه قال رَسُول الله يِه هَذَا 
يَؤْمعذ عَلَى الْهُدَى فوثَبْتْ فَأَحَدَتْ بِصِبْعَي عُْمَانَ ثُمّ قيلت رَسُول الله يِه فَقَلتُ هَذَا قال هَذا. 


2 يه و رةبر هة عي له 


هآ9آ686444ماا6ماماا ا 


بْنِ مالك قال 0 الله أرْحَمْ أمتي مني أبُو بكر وَأَشَدّهُمْ في أَمْرِ لله عُمَرُ وَأَصدَقَهُمْ 


ع حشر امت ونان ؤلمر به ريك والأسه رلد: نُ نابت وََفْرَوْهُمْ بي ولكل أمّة 
مين وَأَمينُ هذه الْأمّة أبُو ُبَيْدَةَ بن الْحَرّاح َال هذا حَدِِتٌ حَسَنّ عَم لا عرف من حديث كاده 


نا من هَذَا الْوَجْه وروا اند قلابّة عَنْ نس عن النبِي نكر المي 7 حَديث أي قلابّة. رواه 


الترمذي. نا ان و ان مدي حَدنا ع عن شيع من يَجيلة َل ستمشن ان أبسي 


- 


1 استَأدنَ أبُو بَكْرٍ رضي الله تَعَالَى عَنْهِ عَلَى لبي ول وَعِنْدَهُ جَاريّة تَضْرِبُ بالدُفٌ فم 


ولاو 


اسْكَأذْنَ عُمّرُ رضي الله تعَالَى عَنْهِم فَدَحَلَ ثم امتَأدنَ عُثمَان رضي الله تَعَالَى عَنْه فَأَمْسَكَتَ قَالَ فَقَالَ 


رَسُولَ الل إن عُثمَانَ رَجْلُ حَبِي. رواه أحمد. 


و 
هيد ور دشسءثر وو 0 


حدننًا محمد مُحَمّدُ بن عيسى حَدَننَا يُوسُفُ الْمَاحِشُونْ قَالَ قَالَ ابْنُ شهّاب لَوْ هَلَكَ عُثْمَانَ وَرَيْدٌ في بَعْضٍ 
الما ن لَهَلّكَ علّمُ الْمرَائض لَمَد أنّى عَلَى النّاسِ رَمَانْ وَمَا يَعْلَمُهًا غَيرُهُمَا. رؤاة التدارض» يدن 


5 


مُحَمِّدُ بْنُ كثير أَخْبرنَا سُفيَان حَدََنَا جَامعُ بْنْ أبي راشد حَدَثَا أو يَعْلَى عَنْ مُحَمِّد بن الْحَتَفيّة َال 
قلت لأبِي أي الئاس حير بَعْدَ رَسُول الله يك قال أبُو بَكْر قلست كم مَنْ قَالَ ثُمٌ عُمَرُ وَحَضيت أن 
ل عشْمَانَ قلت ثُمَّ نت قَالَ مَا أنا إلا رَُلُ من الْمُسْلمِينَ. وله الشاري: 

حَدَنِّي مُحَمِدُ بْنُ حاتم بْنِ بَرِيعٍ حَدَتنَا شَادَانْ حَدَنَنا عبْدُ لعزي بْنُ أبي سَلَمَة الْمَاحِسُونْ عَنْ عُيِْد 
الل عَنْ نافع عن ابْنٍ عُمَرَ رضي الله عنهمًا قَالَ كنا في رَمَنِ الي لَا غدل بأبي بَكْر أَحَدَا نم 


ع يوان ار لز زه 6 ا 2 06 3 0 1 
عُْمَرَ نم عُْمّان ثم تَثْرُكُ أْصّحَاب النَبِي يد لا تفاضل بَيْنَهُمَ تَابَعَهُ عبد الله بْنْ صّالح عَنْ عَبْد العّريز. 
وى اش بر 5 عر داس ل هيل م هس 


زه | الشفاوفوي قد دن لقن 1 ناوج قا لخ عر ممه هر اناده أن انون زر مالل روفن اد 


9 ولعو لاوةدم 


عنه حَدَنهُمَ أن النْبِيّ له صَعدَ أحدًا وأبو بكر وَعْمَرٌ وَعثمّان فرّحَفَ بهم فقال الست أخد فإنَمَا 
عايك ل و ميدي و قييلاة: زوام كما رف 
حَدَْنَا وَكيعٌ عَنْ إِسْمَاعيل بن أبي نحَالد قال قال قيس فحَدَنْي أبو سّهلة أن عُثمّان قال يَوْمَ الذَارِ 


حينَ حُصِرَ إن النَبِيَّ له عَهِدَ إِلَيَ عَيدَا فأنَا صَابرٌ عَلَيْه قال قَيْسْ فَكانُوا يَرَوْنهُ ذلك الَْوْمَ. رواه 


ا ا 1 خَطّاب زِيَادُ بْنُ يَحْبَى الْبَصْرِيُ حَدَنَنَا أبُو عَتّاب سه بن حَمّاد حَدََنَا الْمُخْثَارُ بن 
نافع حَدَنَنا أبُو حَيَّانَ التَيِميّ عَنْ أبيه عَنْ عَليّ قال قال رَسُول الله و رَحمّ اللهُ أب بكر رَوَحَنِيَ التَهُ 
وَحَمَلني إِلَى دار الهجرَة وَأَعْتَقَ بَِانًا منْ مَالهِ رَحمَ الله عُمَرَ تقول الْحَقّ وإن كان مُرًا تَرَكَهُ الْحَقّ وَمَا 
لَهُ صّدِيقٌ رَحمَ اللَّهُ عثْمَانَ تسْتَحْييه الْمَلائكّة رَحمَ اللَهُ علا اللَّهُمّ أدر الْحَقَّ مَعَهُ حَيْتْ ذَارَ قال أبو 
عق محري 2 را لاله نري م1 لديز ار زا لد فل تو الور ام فشي 


وأبو حَبَان الثم الئئة بحن بن سعيد توتكبان الج كوف وخر تند يزواة الرمدي: 


حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي حدثنا 5١‏ شعبة عن شيخ من بجيلة قال سمعت ابن أبي أوفى يه ول 
6و باضزة 5 ا 2ه 42 ص ل معإبن اس وسر ا 3 و ا د 7 53 
استأذن أبو بكر رضي الله تَعَالى عَنْهِم على النبي ولِدْ وعنده جاريّة تضرب بالدف ثم استأذن عمَر 
ف م ل ل ور رقن انبج . 3 دوو و ١‏ م د ا او لا 5 
رضي الله تَعَالى عَنْهم فدَخَل ثم استأذن عثمّان رضي الله تَعَالى عَنْهِم فأمْسّكت قال فقال رَسول الله 
يي إن عثمّان رَحَل حَبِي. رواه أحمد. 

حَدَنْنَا عَبْدُ الصّمّد حَدَثنَا سَالمٌ ُو جُمَيْعِ حَدَننَا الْحَسَنُ وَذكرَ عُثْمَانَ رضي الله عنه وَشْدَة حَيّائه 
ققَال إن كان لَيَكون في البَيّت وَالْبَابْ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ فما يَضَمُ عَنْهُ الثوّب ليفيض عَلَيْهِ المَاءِ يَمتَعْهُ الْحَيّاء 
أن يُقِيمَ صُلْبَهًُ. رواه أحمد. حَدَنَْا قتَيبّة بْنُ سعيد حَدَنَنَا عَبْدُ العزيز بْنْ مُحَمِّد الدَرَاوَرْدِيْ عَنْ عد 
الرحمن ابن حميد عن أبيه عن عبد الرّحمّن بن عوف أن النبي ولِدُ قال أبو بكر في الجنة وَعَمَرٌ في 
الجنّة وَعلى فى الجنّة وَعْثْمّان فى الجَنّة وَطلحَّة فى الجنّة وَالرَبَيِرُ فى الجنّة وَعَبْدُ الرَّحْمَّن بْنْ ععرْف 
في الحثة ونه نح أبي وقاض في الكل وستيذ زح ري ني عرو إن قيفي الجة رابو حيادة بسن 
الجرّاح فى الجنّة. رواه أحمد. 
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خا رد 0 0 ا ا ا 
رَسُولَ الله 0 02000008 


ها هُنا فَحَرَحْت عَلَى إِْرِه أمثأل عَنْهُ حَنّى َل ير أريس فَجَلَسْتْ عند اْبَابِ وَبَابهًا منْ حَرِيد حَنّى 
قَضَّى رَسُولَ الله حَاسته رصت فقس لَه ذا ْو حالس عَلَى بر أريس وكوْسّط قفا وَكَشَفَ 
ا ل ا ياه 

سُول الله اليوْمَ َجَاء أبو بَكْر فَدَهعَ اباب فَقلْت مَنْ هَذَا فقَالَ أبُو بَكْر قلت عَلَى رمئلك نم 
5-7 ل ل 


بكر اذخُل وَرَسُولَ الل يد يبَشْر كَ باْجنّة فدَحَلَ أَبُو بَكْرٍ فحَلْسَ عَنْ يُمِين رَسُول الله مَعَهُ في 
القف وَدَلَى رحْلَيّه في البئر كَمَا صَدَعَ الي وكشف عَنْ ساقي ثم حش فَحَلَشح وقد تكن 
أي م 1 مور قدل” إن يُرد الله يفلا حيرا يرِيدُ أَحَاة يأبت به فا ِنْسَانَ يحَركُ كاف فلن 


من ذا لم بن الطاب فَفَلس على رمللت كمجن إلى رسو الله و فَسَلَمْتْ عَلَيْه فَقَلْتْ 


وداو ومو 


00 بن الطاب يَسْأَذنْ فَقَالَ ادن ل ته 
باْحنة فدسَل فَحَلَسَ مَع رول الله في لقف عَنْ يسار وَل رحثليه في الكو ثم رحس 
َجَلَسْت فَقَلْت إن يُرِد اللَهُ بفلّان حيرًا يَأ به فَجَاء إِنْسَانَ يُحَركُ لباب فَقلت مَنْ هَذَا فقَالَ عُدَمَان 
أن فت على رسللك فح إلى رَسُول ال يِه فأَخبرُةُ ففَالَ ادن لَهُ وَبَشرْهُ بالْحنّة عَلَى 
بَْوَى تُصيبَةُ فحككة فَقَلْتْ ؟ َهُ اذخُل وَبَسرَكَ رَسُولَ الله لز يالك على للوي طول فل فر كته 
لقف قَد مُلىَّ فَجَلْسَ وجَامَهُ منّ الشّقّ الْاخر قَالَ شَرِيك بْنُ عَبْداللُه قَالَ سَعيدُ بْنُ الْمُسَيّبٍ ة فأَوَثُهَا 


و رواه البخاري. حَدَئنَا عَليُ بْنُ عَبْداللُه قال 00 يَعْقَوبُ بْنُ باهم بْنِ سَعْد قال حَدنِي 


اي عن ناف ل كتقان 3ل كناف د ميكل رز العو أن المتتروة كال فلن وت 


رَسُول الله ما لبن وَسَقَفهُ الْحَرِيدُ وَعْمْدُهُ حَشَبْ النحْل فلم يرد فيه أَبّو بَكْرٍ سينا وَرَادَ فيه 


وه .اسلو 


ا ف بالل والْجَريد وأعَاد عُمُدهُ ححَشبا كم غيرهُ حفْمَانُ قرا 


2 مشت بر وسور 


فيه ا ل ا ا 


لسسّاج. ر رواه البحاري. 511 حدتنا اله حَدَننَا حْصِيْنٌ عَنْ عَمْرِو بْن جَاوَان كا قال 


م وم 


0 انُطَلَقَنًا جات ا ِالْمَديئَة فَيَيْنمَا نَحْنُْ في مَنْْلنَا إذ حَاءنا آت فقال مك 
سيد الوقن آنا ضناحي وَإذا قر مظيئوه عل تن ى الملتهد قل فقلئن بح فخ 


تفي فإذا على إن أب طلسي والزاتر و سي الس ل ل 
جَاء عُثْمَانَ يَمْشِي فَفَالَ أَمَاهُنا علي فَالُوا نَعَمْ قَالَ أَهَاهْنًا الرييْرُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ أَهَاهْنَا طَلْحَة قَالُوا نَعَمْ 
دي 


جه 


ع ات 


قال أخاهكا نتكة قال َعَم قال لكات , باه اذ 


2 2 
عَِ 


تارنة لمر اشليون أن رَسُولَ الله قال من 


5 / 


3 روه 


مَسّجدنًا وَأَجْرَهُ لك قالوا نَعَمْ قال أنشذكم بالله الذي لا إلهَ إلا هو أتَعلمُون أن سول الله هليه قال 


بتَعتَهًا يعني يثرٌ روممة 
َقَالَ احْعَلَهًا سقايّة للْمُسْلمِينَ وَأَحْرُهَا لّكَ قالوا نَعَمْ قَالَ أَنُشْدُكم باللّه الذي لا إِلَهَ إِنَا هو أَتَعلَمُونَ أن 


ع 
8 
- 


قد ابْتَُْهُ فَقَالَ اجْعَلهُ فى 


مَنْ يناع بكر رُومّة فَالتعُهَا بكذَا وكذا فَأَتيِتْ رَسُول الله له قلت إِنّي قد | 


اول ماقا و وخزة لعز نل يتلق ال امال قن لح اوسا عد له ل ا 
حَتَى ما يُفقدّون خطامًا ولا عقالا قالوا الهم نَعَمْ قال اللهُم اشهّد اللهم اشهّد اللهم اسهد قم 
العر قا رواف خاب دنا حك بن [سْمُعيل 1 لْحَسَنُ بن وَاقع الرملي د ضَمُرَةٌ بن رَبيعَة 


عن عبد الله بن شوذب عن عبد الله بن القاسم عن كثير مُولى عبد الرحمّن بن سّمرَة عن عبد 


الحدق اه مر ذال جا تمان أن لبي يلو بألف: ديار قال الحسن ب وَاقع وَكَانَ في مَوْضعِ 


حر من كتبي في حل حين حر حي الشطرة يما في حخره َال عبد خسن فرأئن ببسي 


يلد يَقلبَهًا في حجره ويُقول ما ضر عثمّان ما عَم بِعْدَ الِيُوم مركن قال أبو عيسى هذا حديث حسن 
عرو هن هذ الوكفي رواه ارايو دنا ببس ان شيلم كدانا عرف بح ذا بريد يتم المارم 


9 را جه حر ٠‏ ني فين 
هدر هو واس و وهو ه يرا دس 


اله عنه قلت لعثمّان بن عفان ما حَمَلكمَ على أن عَمَدْتُمَ إلى الأثفال وهي من المثاني إلى براءة 


وَهي م المئينَ فقرنتم بِيْنَهُمًَا وَلم , تَكتبُوا قال ابن حَعة ينهم سَطرًا يسم الله الرَحَمَنِ الرحيم 
وَوَضَعْمُوهًا في السب الطُوّال املك على ذَلكَ قال عُثْمّانَ رضي الله عنه إن 0 الله و 


و 


كان كاف تدان نان تذان ممتي السو دراك لذو كان إذا الزل عددالف أ يدع عق 
من يكتب عنْدَه يُقول ضَعوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وَينزّل عَليه الآيات فيتقول 


ظَعُوا هذه الايات قن السورة الى يذكر فيا كذا وكذا ويل عليه الايد فيقول هرا هذه الايه قن 


المورة العى بد كر فيهنًا كذ و كذا.وكاتت: الالال من أو]ئا انما الزل بالمديئة وبراءة من آخر القيران 
تانح فته طيً يتنه ْول لله ومين أن أله منا وط أنها ملا من أ 


َه 
م اس ور م 


قرَنْت بَينَهُمَا ولم أكتب بَينَهُمًَا سَطرًا يسم الله الرَّحْمَّنٍ الرّحِيمٍ قال ابْنُ جَغفر وَوَصَعْتْهًا في إلى لسسّبء 


الطوال: رواة اعم خلانى أحمد إن كيه بن مغيك قال تحدلى أبى ع يوسن قال انح شحهواتب 
عرق عرو اتعبداللة إن عدف أن اسار ار إل الممرر بن مكمه وعبدال تمه بن الود 


3 عو عه 7 و عن هود و2 و5 سل ع2 2 ب اسه هخ ا ل ب الى كضراة فا قدا + نه 
بن عبديعُوث قالا مَا يمئعك أن تكلم عثمان لأحيه الوليد فقد أكثر الئاس فيه فقصّدت لعثمّان حتَى 


خَرَجَ إلى الصّلاة قلتْ إن لى إليِكَ حَاحَة وَهى تصيحة لك قال يَا أيهًا المَرْءِ قال مَعْمَرٌ أرَاه قال أعوذ 
بالله منكَ فَالْصَرفت فَرَّحَعْت إِلَيْهِمْ إذ جَاء رَسُول عَثمَانَ فَأنَيْتُهُ فقال ما نَصِيحتُكَ فقلت إن الله 


ملحانة لكك مكدد 185 لحي وألزل أغلزه الكناي وكثت مدن مكاي للخو وا تحوله كه 
5208 رةه د 9 العامة 2 1 5-06 زنط ما سلة اس ع ولير ا مز 3 5 نر 00 2 5 
فهاجرت الهجرتين وصحبت رسول الله يد ورأيت هديّه وقد أكثر الناس في شأن الوليد قال 


للملا 


فر كيك شرل الله تفلت اتلك اهن ل بس كلمتكا يخلف رلور العدر فال ترك فال انا 


مه ب 2 علد 176 6 ال ركاه 2 
ند ون الله بت مُحَمدا هلخ باحق َكُنْتُ مم استجَاب لله ورسُوله وَآمنْستُ بمَابْعث به 


ان عر 8 


وكاب نت اليم كن كما كلت :ومين سول الل هله وبايقة نواللة ينا عه واس 
تَوَفَاهُ اللهُ عر وَجَل نم أبو بكر مئلة ثم عْمَرُ مثلة ثم امتشخلفت أفليْسَ لي من الحَقَ مثل الذي لهُم 
فل يلى قال اقم هده الأحاديت الى تللق حك 161نكا د كر قا مر شان لويد فسدا د فيه الس 


عي -- منهاء. خين. 


عر 2 
الام 2 


إن شاءِ الله 8 عا علا عام ة "أن كلوه فيكلا تمافين ران" اللساراي عدت ب ا 0 


م١‏ ه 


و 5 8 م 3 


- - 
- 


مه رده بر اس إن ءًَ داافاس لي ا هك ا 0 د يزه سم اهس هش دم ء ماع ه مه سَ همه 0 
١ 5 ًَ 0‏ -ه 1 َ 1 1 ل إن 3 # ّ 5 7 0 2 1 2 - 356 3 7 1 0 7 1 5 0 7 
قالتْ كان رَسول الله ييه مضطجعًا فى بيتى كاشفا عَنْ فخذيه أو ساقيه فاستاذن أبو بكر فأذن له 
حر از 00 ا 0 1 ا 9 م هاه رهم وم م 
وَهُوَ على تلك الحال فَتَحَدّث ثم استاذن عمَرٌ فأذن له وَهُوّ كذلك فتَحَدّث ثم اسْتَأذن عثمّان 


محلين نشول الله كلق شر 214 فال تحن ولا انول لله فى بومواضة تددر مجبوف :تلمكا 
ا سي ما 6 0002 ه يم 27 راء 7 0 ه يم 2 31 
خَرَجَ قالت عائشّة دَحَل أبو بكر فلم تَهتّش له ولم ثُبَاله ثم دَخَل عَمَرٌ فلم تَهنّش له ولمْ اله قم 


دَعْلَ عُنْمَانْ فَجَلَّسْت وَسَوَيْت ثَِابَكَ فَقَالَ ألا أستتحي من رَحُلٍ تسستّحي منْهُ الْمَلائكة. رواه مسلم. 


حَدَئَنَا حَجَّاجٌ حَدَنَنَا ليث حَدَني يزيد بْنْ أبي حبيب عَنْ رَبيعة بْن لقيط التُحِيبِيُ عَنْ عبد الله ب 
حوالة الأردع عن سول اللها قله أله فال من حامر كلاث فقة تجا قالة تلاك مرابك :الوا !اذا يتنا 
رَسُول الله قال مُؤتى وَمنْ قيْل نخليفة مُصطبر بالحَق يُعطيه وَالدّحال. رواه أحمد. حَدَنْى عَبدَالله بْنْ 


5 
26 0 عَِ 


محمد حدثنا هشام أحبرنا معمر عن الزهري حدثني عروة ابن الزبير أن عبيدالله بن عدي بن الخيار 


أحبره دلت على عثمان وقال بشر بن شعيب حدثني أبي عن الزهري حَدئني عروة بن الزهر أن 


ب و د ف ميد 
ولاه مه 4 


عُبَيدَالله بْنَّ عدي بْن حيار أَخبَرَهُ قال دَحَلتْ عَلَى عُثِمَانَ فَتَشَهّدَ نم قال ما بَعْدُ فإن الله بَمَتْ 


1١ 


ره وي 


ا ل ل ا 


هحريْن وَنَلْتْ صهْر رَسُول الله ولك وَبَايَْمهُ ََالله مَا عَصَينُهُ ولا عَشَسْقُهُ حَتّى تَوَفاهُ اللَّهُ تابَمَهُ 


إِسْحَاقَ الكلبي حَدَئْنِي الزهري مثلةُ. رواه البحاري. حَدَثْنَا يونس حدثنًا عمر بن إبراهيم اليه كري 


سَ عو و 
2 22 ع 


قال سَمِعْت مي تُحَدّث أن أَمّهًا الطلقت إلى لبت حَاجَة وَالبَيَتْ يَوْمَئذ له بَابَان قالت فلمًا قضْيّت 
طوافي دَحَلت على عائشّة قالت قلت يا أم المؤمنينَ إن بَعض بنيك بَعَث يقرئك السلام وَإن الناس قد 
كدرو قن دكات دما تقر لي فية تالبنا لع الله قر 1 لعلة لا الشيها. نا قالك كناك مار امد رابمف 


رَسول الله وه وَهُوَّ مُسْندٌ فخذة إلى عثمّان وَإِني لأْمْسَح العَرَقَ عن حَبين رَسُول الله هَل وَإن 


الوح ينل عَلَيّه وَلْقَدُ رَوَجَهُ ابتتيّه إِحْدَاهُمَا على إثر الأخترى وَإِنّهُ ليتقول اكب عثمّان قَالْت ما كان 


1١ 


اللهُ ليل عَبْدَا من َبيّهِ بتلك الْمَئْلة إلا عَبْدَا عَلَيْه كريمًا. رواه أحمد. حَدَنْنَا عَبْدَانَ أخبرئا أبُو حَمْرَة 


نا اه ع ا عور ف الع داح نر ررس 1ل والسترة داشرا 


5184 


قرَيْشّ قَالَ من الشَبْخُ قالُوا ابْنُ عْمَرَ فَأناهُ فمَالَ إِنِي سَائلك عَنْ شَيء أَنُحَدَني قَالَ ألْشدّك بِحُرْمّة هَذَا 
ليت أَنَعْلمْ أن عثمّان بْنَ عفان فر يَوْمَ أحد قال َعَم قال فتَعْلمُهُ تَعَيِّب عَنْ بَدْر فلم يَشْهّدْهًا قال َعم 
قال فَخْلمُ أله تخلف عن يَبْعَة الرّضوَان فلم يَسْهَدْهًا قال تَعَمْ قال فَكبْر قال ابْنُ عْمَرَ تال لأخيرله 


عرق دن الك ا د 2 رمع كه .ل لوم 2 وتبو 8 كار ريك ب هق عقة, وعفة و عي هده ههه 7 
وَلِأَبِينَ لك عَمَا سألتني عنه أما فراره يَوْمَ أحد فَأسْهَدٌ أن الله عفا عنه وأما تَعْيبَهُ عن بَدْر فَإنّهُ كان 
0 ال م يل 0 مه ته الث رين 0 داك وم مو 3 0 بجي بن ك4 
تَحنّه بنت رسول الله ير وكائت مريضّة فقال له النبي يك إن لك أحرَ رحل ممن شّهد بدرا 


ا 7 5 
رد م ودىي بعس بمائروو مده سوم 


وسهمه وأما تَعَيبهُ عنم بيعّة الرضوان فَإنّهُ لو كان أَحَدُ أعرٌ ببَطن مكة من عثمان بن عفان لبعثة مَكَائهُ 
5 ود 0 200 0 ا 6 ع لهم مه مق 52 1 0 

فبَعَث عثمّان وكائت بَيْعَة الرضوان بَعْدَمًا ذهب عثمّان إلى مّكة فقال النبى ولع بيده اليمتى هذه يد 
عثمّان فضَرَب بها عَلى يده فقال هذه لعثمّان اذَهَبْ بهذا الآن مَعَكَ. رواه البخاري. حَدَنْنَا أسود بْنْ 


عَامرٍ حَدَنْنَا سان بْنّْ هَارُون عَنْ كليّب بن وائل عَنٍ ابْنِ عْمَرَ قال ذكرٌ رَسُول الله وَل نه ثَنَةفمَرٌ 
حل ففال يفك قيها هذا الْمقَنّعْ يُومئذ ظَلْمًا قال فَنَظَرْت فَإذَا هُوَ عُثْمَانَ بْنُ عَفَانَ رضي الله تَعَالَى 


عَنْهم. رواه أحمد. 


يه مه 1 اه م 3 رود ع لايد 0 ءًَ 0 6ه م هئ سه .0 ءًَ 
حَدَنْنَا عبد الله حَدَنْنَا عثمَان بن أبي شيبة حَدَثْنَا يونس بِنْ أبي اليُعفور العبدي عن أبيه عَنْ مُسلم أبي 


21 
ص ته - 
ءَِ 


تعيك.مو ان اعثمات وج اعفان أن عماق. بن عفان اعت عشرين معلو كا ؟ودعا سراويل فشدها عليلنة 


ررض الضميها و انا قار ا لاد ارا ا الْقَابلة نّم دَعَا بِمُْصْحّف فنْسْرَةُ بين 
ده َوه ين يديه رواه أحمد. ش 
مَعَ مُعَاوية بَْدَ قثْلٍ عُْمَانَ رضي الله عنه فَقَامَ كَعْبْ بْنّْ مره الَْهِيُ فقَالَ لَونَا شَيْء سسَمغْنةُ من رَسُول 


الله يك ما قمْتُْ هذا الْمَقَامَ لما ممع بذكر رَسُول الله ل أُحْلْس النّاسَ فَقَال يَينَمَا من عند 


رَسُول الله ولك إذ مَرَّ عُثمّان بْنُ عفان رضي الله تَعَالَى عَنْهم عَليْهِ مُرَخْلَا فقال رَسُول الله وَل 


لو 2# 2 م 
عر :8 "د ها 02 


لتَخرحَن فتئّة من تحت قَدَمَي أو من بين رحلي هذا هذا يَومئد ومن ابَعَهُ على الهدَى قال فقامٌ ابن 


حَوَالَة ادي من عند المثبّر فَقَالَ إِنَكَ لَصَّاحَبْ هَذَا قال نَعَمْ قال والله إِنّي لَحَاضِرٌ ذلك الْمََجْلسَ 
وَلَوْ عَلمْتْ أن لي في الجيّش مُصَّدقا كنت أوّل مَنْ تكلم به. رواه أحمد. 


حَدَثَنَا يَحْبَى عَنْ إسْمَاعيل قال حَدَنَنَا قِبْسٌ عَنْ أبي سَهْلّة عَنْ عَائْشّة قَالْتْ قال رَسُول الله ول ادْعُوا 


ا اقفن و ا وار شط ا مط او عر اج فين 


- 


عْثْمَان قال نَعَمْ فلمًا جَاء قال تَنَحَي جَعَل يُسَارَهُ وَلون عثمَّان يِتَعَيْرُ فلمًا كان يوْمُ الدّار وَحْصِرّ فيهَا 


1 


قلنَا يا أميرَ الْمُؤمنِينَ نا ثقاتل قال لَا إن رَسُول الله طلِكِ عَهِدَ إلى عَهْدَا وَإِنّي صَابِرٌ فسي عَلَيّه. رواه 
سعد بن عبيدة عن أب عبدال رمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه عن النبي يد قال خيركم من 


ا" 


تعلم القرآن وعلمه قال وأقرأ أبو عبدالرحمن في إمرة عثمان حنى كان الحجاج قال وذاك الذي أقعدني 
مقعدي هذا. 

حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن علقمة بن مرئد عن أبي عبدالرحمن السلمي عن عثمان بن عفان قال 
قال البي وله إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. روى البخاري حدثيئ أمية بن بسطام حدثنا 
يزيد بن زريع عن حبيب عن ابن أبي مليكة قال ابن الزبير قلت لعثمان بن عفان ( والذين يتوفون 
منكم ويذرون أزواجا ) قال قد نسحتها الآية الأخحرى فلم تكتبها أو تدعها قال يا ابن أخي لا أغير 
شيئا منه من مكانه. 

حدئئٍ عبدالله بن أبي الأسود حدثنا حميد بن الأسود ويزيد بن زريع قالا حدثنا حبيب بن الشهيد عن 
ابن أبي مليكة قال قال ابن الزبير قلت لعثمان هذه الآية الي في البقرة ( والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجا ) إلى قوله ( غير إخراج ) قد نسختها الأخرى فلم تكتبها قال تدعها يا ابن أحي لا أغير شيئا 
منه من مكانه قال حميد أو نحو هذا. روى البخاري ‏ حدثيئ أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثئئى 
أن يونس قال" ازخ تهات خرن غروة ان عبيوانه بق "عدي بو ليان أعيزه أن" سول ابن عرمة 
وعبدالرحمن بن الأسود بن عبديغوث قالا ما يمنعك أن تكلم عثمان لأخيه الوليد فقد أكثر الناس فيه 
فقصدت لعثمان حي خرج إلى الصلاة قلت إن لي إليك حاحة وهي نصيحة لك قال يا أيها المرء قال 
معمر أراه قال أعوذ بالله منك فانصرفت فرجعت إليهم إذ جاء رسول عثمان فأتيته فقال ما نصيحتك 
فقلت إن الله سبحانه بعث محمدا يله بالحق وأنزل عليه الكتاب وكنت مثمن استجاب لله ولرسوله 
يه فهاجحرت الهجرتين وصحبت رسول الله يله ورأيت هديه وقد أكثر الناس في شأن الوليد قال 
أدركت رسول الله كليهُ قلت لا ولكن حلص إلي من علمه ما يخلص إلى العذراء في سترها قال أما 
بعد فإن الله بعث محمدا يله بالحق فكنت ممن استجاب لله ولرسوله وآمنت يما بعث به وهاجرت 
الحجرتين كما قلت وصحبت رسول الله يله وبايعته فوالله ما عصيته ولا غششته حي توفاه الله عر 
وجل ثم أبو بكر مثله ثم عمر مثله ثم استخلفت أفليس لي من الحق مثل الذي لهم قلت بلى قال فما 
هذه الأحاديث الىّ تبلغ عنكم أما ما ذكرت من شأن الوليد فسنأخذ فيه بالحق إن شاء الله ثم دعا 
عليا فأمره أن يجلده فجلده ثمانين. 

حدثنا عبدالله بن محمد الجعفي حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري حدثنا عروة بن الزبير أن 
عببدالله بن عدي ين اطيار أخره أن الشووءنن عخرمة وعالرنهن بن الأسود ين عبديفرت :قال دنا 
بمنعك أن تكلم خالك عثمان في أيه الوليد بن عقبة وكان أكثر الناس فيما فعل به قال عبيدالله 
فاتتصبت لعثمان حين حرج إلى الصلاة فقلت له إن لي إليك حاحة وهي نصيحة فقال أيها المرء أعوذ 
بالله منك فانصرفت فلما قضيت الصلاة حلست إلى المسور وإلى ابن عبديغوث فحدثئهما بالذي 
قلت لعثمان وقال لي فقالا قد قضيت الذي كان عليك فبينما أنا جالس معهما إذ جاءن رسول 


ا" 


عثمان فقالا لي قد ابتلاك الله فانطلقت حى دخلت عليه فقال ما نصيحتك الى ذكرت آنفا قال 
فتشهدت ثم قلت إن الله بعث محمدا يَقعٌ وأنزل عليه الكتاب وكنت ممن استجاب لله ورسوله وَل 
وآمنت به وهاجرت الحجرتين الأوليين وصحبت رسول الله يله ورأيت هديه وقد أكثر الناس في 
شأن الوليد بن عقبة فحق عليك أن تقيم عليه الحد فقال لي يا ابن أي آدركت رسول الله يله قال 
قلت لا ولكن قد حلص إلي من علمه ما حلص إلى العذراء في سترها قال فتشهد عثمان فقال إن الله 
قد بعك محمدا يله بالحق وأنزل عليه الكناب وكنت ممن استجاب لله ورسوله يله وآمنت ها بععث 
اع 8 وحاحرت التحاون الأرلية كنا كنت وضحيف رسول الله ؤبائحه والنداها عفحته رذ 
غششته ح توفاه الله ثم استخلف الله أبا بكر فوالله ما عصيته ولا غششته ثم استخلف عمر فوالله ما 
عصيته ولا غششته ثم استخلفت أفليس لي عليكم مثل الذي كان لهم علي قال بلى قال فم هذه 
الأحاديث الي تبلغ عنكم فأما ما ذكرت من شأن الوليد بن عقبة فسنأحذ فيه إن شاء الله بالحق 
قال فجلد الوليد أربعين جلدة وأمر عليا أن يجلده وكان هو يجلده وقال يونس وابن أخحي الزهري عن 
الزهري أفليس لي عليكم من الحق مثل الذي كان لحم قال أبو عبد الله ( بلاء من ربكم ) ما ابتليتم به 
من شدة وفي موضع ( البلاء ) الابتلاء والتمحيص من بلوته ومحصته أي استخرجت ما عنده ييلو 
يختبر ( مبتليكم ) مختب ركم وأما قوله بلاء عظيم النعم وهي من أبليته وتلك من ابتليته. 

حدثئ عبدالله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري حدثيئ عروة ابن الزبير أن عبيدالله بن 
عدي بن الخيار أخبره دخلت على عثمان وقال بشر بن شعيب حدث أبي عن الزهري حدثن عروة 
بن الزبير أن عبيدالله بن عدي بن خيار أخبره قال دلت على عثمان فتشهد ثم قال أما بعد فإن الله 
بعث محمدا يه بالحق وكنت ممن استجاب لله ولرسوله وآمن ما بعث به محمد يله ثم هاجرت 
هجرتين ونلت صهر رسول الله ول وبايعته فوالله ما عصيته ولا غششته حي توفاه الله تابعه إسحاق 
الكلبي حدثئ الزهري مثله. روى البخاري ‏ حدثنا خالد بن مخلد حدثنا علي بن مسهر عن هشام 
بن عروة عن أبيه قال أحبرني مروان بن الحكم قال أصاب عثمان بن عفان رعاف شديد سنة الرعاف 
حى حبسه عن الحج وأوصى فدخل عليه رجل من قريش قال استخخلف قال وقالوه قال نعم قال ومن 
فسكت فدعل عليه رحل آخر أحسبه الحارث فقال استخلف فقال عثمان وقالوا فقال نعم قال ومن 
هو فسكت قال فلعلهم قالوا الزبير قال نعم قال أما والذي نفسي بيده إنه لخيرهم ما علمت وإن كان 
لأحبهم إلى رسول الله . 

حدثين عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام أخبرن أي ممعت مروان كنت عند عثمان أتاه 
رحل فقال استخلف قال وقيل ذاك قال نعم الزبير قال أما والله إنكم لتعلمون أنه حي ركم ثلاثا. روى 
البخاري ‏ حدثنا إسحاق بن محمد الفروي حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك ابن أوس 
بن الحدثان وكان محمد بن جبير ذكر لي ذكرا من حديثه ذلك فانطلقت حى أدخل على مالك بن 


تهون 


أوس فسألته عن ذلك الحديث فقال مالك بينا أنا حالس في أهلي حين متع النهار إذا رسول عمر بن 
الخطاب يأتيئ فقال أحب أمير المؤمنين فانطلقت معه حى أدخل على عمر فإذا هو جالس على رمال 
سرير ليس بينه وبينه فراش متككئ على وسادة من أدم فسلمت عليه ثم حلست فقال يا مال إنه قدم 
علينا من قومك أهل أبيات وقد أمرت فيهم برضخ فاقبضه فاقسمه بينهم فقلت يا أمير المؤمنين لو 
أمرت به غيري قال اقبضه أيها المرء فبينا أنا جالس عنده أتاه حاجبه يرفا فقال هل لك في عثمان 
وعبدالرحمن ابن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص يستأذنون قال نعم فأذن لهم فدخلوا فسلموا 
وجلسوا ثم جلس يرفا يسيرا ثم قال هل لك في علي وعباس قال نعم فأذن هما فدخلا فسلما فجلسا 
فقال عباس يا أمير المؤمنين اقض بيئ وبين هذا وهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله ويهُ من مال 
بن النضير فقال الرهط عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر قال عمر 
تيدكم أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله كلهِ قال لا نورث 
ما تركنا صدقة يريد رسول الله وليه نفسه قال الرهط قد قال ذلك فأقبل عمر على علي وعباس فقال 
أنشد كما "اله اتغلمان أن :رسول اد يلك قد قال ذلك قالا قد قال ذلك قال عمر فإني أحدئكم عن 
هذا الأمر إن الله قد حص رسوله لِةٌ في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره ثم قرأ ( وما أفاء الله 
على رسوله منهم) إلى قوله ( قدير ) فكانت هذه خالصة لرسول الله يل والله ما احتازها دونكم ولا 
استأثر يما عليكم قد أعطاكموها وبثها فيكم حى بقي منها هذا المال فكان رسول الله ولو ينفق على 
أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله بجعل مال الله فعمل رسول الله يه بذلك 
حياته أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك قالوا نعم ثم قال لعلي وعباس أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك 
قال عمر ثم توف الله نبيه يلك فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله َيِه فقبضها أبو بكر فعمل فيهايما 
عمل رسول الله ويةِ والله يعلم إنه فيها لصادق بار راشد تابع للحق ثم توف الله أبا بكر فكنت أنا ولي 
أبي بكر فقبضتها سنتين من إمارتيٍ أعمل فيها بما عمل رسول الله كله وما عمل فيها أبو بكر والله 
يعلم إن فيها لصادق بار راشد تابع للحق ثم حئتماني تكلماني وكلمتكما واحدة وأمركما واحد 
حئتئ يا عباس تسألئ نصيبك من ابن أحيك وحاءن هذا يريد عليا يريد نصيب امرأته من أبيها 
فقلت لكما إن رسول الله كلل قال لا نورث ما تركنا صدقة فلما بدا لي أن أدفعه إليكما قلت إن 
شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها ما عمل فيها رسول الله يله وبما 
عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها فقلتما ادفعها إلينا فبذلك دفعتها إليكما فأنشدكم بالله 
هل دفعتها إليهما بذلك قال الرهط نعم ثم أقبل على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل دفعتها 
إليكما بذلك قالا نعم قال فتلتمسان مئ قضاء غير ذلك فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا 
أقضي فيها قضاء غير ذلك فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فإني أكفيكماها. روى البخاري ‏ حدثنا 
يى بن سليمان حدثئ ابن وهب أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه 


انفولنا 


أنه سمع عبيدالله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان يقول عند قول الناس فيه حين بئى مسجد الرسول 
يل إنكم أكثرتم وإنى سمعت النبي وْهٌ يقول من بئى مسجدا قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجحه 
لله بئ الله له مثله في الجنة. روى البخاري ‏ حدثنا سعد بن حفص حدثنا شيبان عن ييى عن أبي 
سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت 
أرأيت إذا جامع فلم يمن قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره قال عثمان سمعته من 
رسول الله يلهِ فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي ابن كعب رضي الله عنه فأمروه بذلك. 
حدثنا أبو معمر حدثنا عبدالوارث عن الحسين قال يحيى وأخبرن أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره 
أن زيد بن خالد الجهئ أحبره أنه سأل عثمان بن عفان فقال أرأيت إذا جامع الرحل امرأته فلم تمعن 
قال عثمان يتوضأ كما ينوضاً للصلاة ويغسل ذكره قال عثمان سمعته من رسول الله يله فسألت عن 
ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيدالله وأبي بن كعب رضي الله عنه فأمروه 
بذلك قال ييى وأخبرن أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من 
رسول الله ييه . روى البحاري ‏ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثي إبراهيم بن 
سعد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان 
دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدحل بمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل 
وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ثم 
قال قال رسول الله هيهُ من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما 
تقدم من ذنبه. 

وعن إبراهيم قال قال صالح بن كيسان قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمران فلما توضاً 
عثمان قال ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه ممعت النبي كلل يقول لا يتوضأ رجحل يحمسن 
وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حي يصليها قال عروة الآية(إنالذين 
وكقؤون ها الولنا من" البودا 0 

حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرن عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن 
عفان أنه رأى عثمان بن عفان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدحل 
يمينه ب الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستتنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح 
برأسه ثم غسل كل رجل ثلاثا ثم قال رأيت البي وليدٌ يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضاً نحو 
وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. 

حدثنا عبدان أخبرنا عبدالله أخبرنا معمر قال حدثئ الزهري عن عطاء بن يزيد عن -حمران رأيت 
عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل 
يده اليمئ إلى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمى 
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ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله هَلِهُ توضأً نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ وضوئي 
هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. 

حدثنا سعد بن حفص حدثنا شيبان عن ييى عن محمد بن إبراهيم القرشي قال أحبرني معاذ بن 
عبدالرحمن أن حمران بن أبان أخحبره قال أتيت عثمان بن عفان بطهور وهو جالس على المقاعد فتوضاً 
فأحسن الوضوء ثم قال رأيت البي ييهُ توضأ وهو ف هذا المحلس فأحسن الوضوء ثم قال من توضاً 
مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه قال وقال البي وله 
لا تغتروا. روى البخاري ‏ قال أبو عبد الله وقال لنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي حدثنا 
الزهري عن حميد بن عبدالرحمن عن عبيدالله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي 
الله عنه وهو محصور فقال إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى ويصلي لنا إمام فتئة ونتحرج فقال الصلاة 
أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساءوا فاحتنب إساءقهم وقال الزبيدي 
قال الزهري لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها. روى البخاري ‏ حدثنا أبو 
اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرنئ السائب بن يزيد مع عثمان بن عفان خطبنا على منبر النبي 
يه . روى البخاري ‏ حدثنا حبان بن موسى أخبرنا عبدالله قال أخبرني يونس عن الزهري قال 
حدثين أبو عبيد مولى ابن أزهر أنه شهد العيد يوم الأضحى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصلى 
قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال يا أيها الناس إن رسول الله ولهُ قد نماكم عن صيام هذين العيدين 
أما أحدهما فيوم فط ركم من صيامكم وأما الآخر فيوم تأكلون من نسككم قال أبو عبيد ثم شهدت 
العيد مع عثمان بن عفان فكان ذلك يوم الجمعة فصلى قبل الخطبة ثم حطب فقال يا أيها الناس إن 
هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر ومن أحب أن 
يرحع فقد أذنت له قال أبو عبيد ثم شهدته مع علي بن أبي طالب فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس 
فقال إن رسول الله ولع نماكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث وعن معمر عن الزهري عن أبي 
عبيد نحوه. روى البخاري حلدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن 
حسين عن مروان بن الحكم قال شهدت عثمان وعليا رضي الله عنهما وعثمان ينهى عن المتعة وأن 
يجمع بينهما فلما رأى علي أهل بُما لبيك بعمرة وحجة قال ما كنت لأدع سنة البي هله لقول 
أحد. روى مسلم ‏ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن إسمعيل بن إبراهيم قال 
أبو بكر حدثنا ابن علية عن حالد قال حدثئ الوليد بن مسلم عن حمران عن عثمان قال قال رسول 
لله يلهِ من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دحل الحنة حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا بشر 
بن المفضل حدثنا خالد الحذاء عن الوليد أبي بشر قال سمعت حمران يقول ممعت عثمان يقول معت 
رسول الله كك يقول مثلهااسواء. زوين مسله'. بت حدثناغيد الملك بن اشعيب :ين آلليث بسن معد 
حدبْنٍ أبي عن حدي حدثنٍ عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن يحيى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن 


ا" 


العاص أخبره أن عائشة زوج البي وَليِهُ وعثمان حدثاه أن أبا بكر استأذن على رسول الله يله وهو 
مضطجع على فراشه لابس مرط عائشة فأذن لأبي بكر وهو كذلك فقضى إليه حاحته ثم انصرف ثم 
استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال فقضى إليه حاجته ثم انصرف قال عثمان ثم استأذنت عليه 
فجلس وقال لعائشة اجمعي عليك ثيابك فقضيت إليه حاحي ثم انصرفت فقالت عائشة يا رسول الله 
مالي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر رضي الله عنها كما فزعت لعثمان قال رسول الله يله إن عثمان 
رحل حيبي وإني حشيت إن أذنت له على تلك الحال أن لا يبلغ إلي في حاحته وحدثناه عمرو الناقد 
والحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد كلهم عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح 
بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرن ييى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص أخبره أن عثمان 
وعائشة حدثاه أن أبا بكر الصديق استأذن على رسول الله يه فذكر يمثل حديث عقيل عن الزهري. 
روى مسلم ‏ حدثنٍ زهير بن حرب وعبد بن حميد قالا حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ح و 
حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد واللفظ له حدثئ أبي عن جدي عن الحسين بن ذكوان عن يحيى 
بن أبي كثير أحبرن أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد ابن خالد اله أخبره أنه سأل عثمان 
بن عفان قال قلت أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يُمّن قال عثمان يتوضأ كما يتوضاً للصلاة 
ويغسل ذكره قال عثمان سمعته من رسول الله يهُ و حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدئثي أبي 
عن جدي عن الحسين قال ييى وأخبرن أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه 
سمع ذلك من رسول الله ول . 

روى مسلم حدثن أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى 
التجيي قالا أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى 
عثمان أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم 
مضمض واستتئثر ثم غسل وجحهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمئ إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده 
اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رحله اليمئ إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل اليسرى مثل 
ذلك ثم قال رأيت رسول الله ول توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال رسول الله يه من توضاً نحو 
وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه قال ابن شهاب 
وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. 

حدثنٍ زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد اللينبي 
عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدحل عينه 
في الإناء فمضمض واستتنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه 
ثم غسل رجليه ثلاث مرات ثم قال قال رسول الله هله من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا 
يبحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. 


كا" 


خلا 


المبحث الرابع 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه 


لو قلتَ هو فارس الفرسأن فلن تخطئ»ولو قلت هو من سادة الزهاد فلن تخالف الحقيقة»ولو عدَّدذئه 
سيدًا بين العلماء فلن تكون محأورًا الصواب»ولو قلت هو كل هؤلاء جميعًا فستصيب كبد الحقيقة.. 
فعلي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين المهديين اجتمع فيه شرف النَّسّب وعظمة الميلادء.وتربي فى 
حجر النبي المصطفى كله وبادر بالإبمان بالله ورسوله حيئما دعاه ابن عمه محمد بن عبد الله عله 
وراقبت عيناه الصغيرتآن وهو يصعد نحو سن الشباب راقبتا صعود نحم الإسلام وشموحه فى وجحه 
الشرك والمشركين»حين كانت الهجرة إلى المدينة والفرار بالدين من وجه الكافرين»حيث بقي علي 
إلى حانب البي كله يؤمّن خطة هجرة الرسولءثم كانت هجرته هو. 

حمل علي لواء الجهاد فى سبيل الله مع من حملوه»وسار على الطريق بأقدام فتية»وعزيمة صُلبة 
قوية»فشهد مع النبي الخاتم مشاهد الكفاح والجهاد كلهاءإلا تبوك الي استخلفه فيها الببي - عله 
على أهل بيته في المدينة»فكان ثوابه كثواب من حضرها. 

وتزينت حياة على بالزواج من فاطمة الزهراء بنت رسول الله - له - ولم يزوج غيرها حت 
ماتت.. وبلغ من ثقة البي - ولو - به أن أرسله وهو شاب إلى اليمن قاضيًا ومعلمًا. 

ومع أن البي - وليةُ - توفي وعلي بن أبي طالب فى ريعأن شبابهءإلا أن مسيرة الهدى للف المبارك م 
تتوقفءفوقف إلى جانب الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان مستشارًا أمينا»وناصحًا خبيرًا. وظهر ذكاؤه 
ونبوهه ق القضايو كذا غلمه يكنات الله وشية وسوله اللذين ارتوق منهما الناء صبخيته لرسسول الله 
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ثم وقع احتيار الأمة على شيخ قريش الشجاع علي بن أبي طالب ليليّ أمرهاءويتولى الخلافة عليهاءى 
جو عاصف مضطرب, بعد مقتل الخليفة الصالح عثمان بن عفان. وحأول على أن يسير بسفينة الأمة 
بين الأمواج الصعبة العاتية»وجاهد فى سبيل ربه حي أتته الشهادة»وساما لحياته كلهاءوقدم أمير 
المؤمنين لبنيه وصية المودع للدنياءالمقبل على ربه بروح مشتاقة. 

سارت فاطمة بنت أسد فى ساحة الكعبة»كما كانت تسير من قبلء»غير أها أحست هذه المرة بآلام 
الوضعءوإن الحنين الذى يقبع فى رحمها منذ بضعة شهورءيريد أن يغادره ليشم هواء الدنياء)فوضعت 
غلامًا استبشر الجميع بقدومه, وسجدوا لا لله تعالى»ولكن للأصنام الى خنقوا كما التوحيد حول 
الكعبة»وما كانوا يدرون أن هذا المولود المبارك سيكون من أعدى أعداء هذه الإلحة المزيفة»وسيشارك 
في هدمها وتحطيمها بقوة الحق. 


لكدل 


كان ميلاد ذلك الطفل فى السنة السادسة بعد المائة السادسة من الميلاد»وأرادت أمه أن تختار له 
اسمّاءفبحثت فى دفاتر عقلها عن اسم يحمل معأننى القوة والهيبة»ليقذف الخوف فى قلوب 
أعدائه»ويرهبهم باسمه كما يرهبهم بقوته»فسمته "حيدرة"»أى أسداء كاسم أبيهاءإلا أن الرسول - 
لُِ - كرم الطفل الصغيرءواختار له اسمًا خيرًا من هذاءعلا به عن تسميته باسم هذا الحيوإن 
الشرسء فسيناه علي . 

وفاطمة بنت أسد والدة علي بن أبي طالب كانت فى موضع قريب من قلب البي - ولع - إذ حنت 
عليه صغيراءورعته بعد وفاة أمه وجدهءوودّعها - ولِةٌ - يوم ماتت بقوله: "رحمك الله يا أمي»)كنت 
أمي بعد أمي". 

هو أول هاشمي ولد لحاشميين.. فكان نقي النسبءأبوه هو أبو طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
منافءقرشي هاشميء وكذلك أمه قرشية هاشمية»وهي فاطمة بنت أسد بن هاشم.. وصاحب هذا 
النسب النقي ليس غريبا أن ينشأ قويا فتيا. وهو ابن عم رسول الله وصهرهءبل كان أخا له فى الدنيا 
والآخرة. 

كان - كرم الله وجهه - يحب أن ينادى "بأبي تراب".وهى كنية أطلقها عليه رسول الله - ولع - 
فقد غاضب علي زوحته فاطمة الزهراء يوماءفخرج إلى المسجد واضطجع إلى جانب الجدار»وذهب 
الرسول الكريم إلى ابن ته يسأل عن علي فأخبرته ما حدثءفأرسل البي - هله - من يبحث 
عنه»فوجده فى المسجدءفذهب إليه - وله - فوحد ظهره قد التصق به الترابءفأقبل عليه - هله - 
وجعل بمسح التراب عن ظهره»ويقول له: "اجلس أبا تراب".. ومنذ تلك الساعة وكنية "أبى تراب" 


أحب كنية إليه. 
كذلك كان علي يكين بأبي الحسنءفهو والد السبطين - أي الحفيدين - الحسن والحسينءوهما سيدا 
شباب أهل الحنة. 


أن دوام الحال من امحال.. وقريش أغئ القبائل وسيدقا أصابتها أزمة شديدة»وكان أبو طالب يخرج 
بتجارة رجال من القوم:ومع هذه الأزمة قل ماله مع كثرة عيالهءفرقّ النبي - كَلهُ - لحاله (وذلك قبل 
البعثة)»فذهب إلى عمه العباس يعرض عليه المشاركة فى حمل المسئولية عن أبي طالبءفوافق العباس 
وأيده»وذهبا إلى أبي طالبءفكفل العباس "جعفرا"؛ وكان أكبر من علي؛ و كفل الرسول - ولع - 
علياءفقد كان يحبه حبا شديداءو كان مقربا إليه. 

وبذلك نشأ على منذ نعومة أظافره»وتربى فى بيت النبوة»فمع نقاء أصله وصفاء سريرته كان البي - 
يه - قدوته الأولى»فاقتدى به فى كل صفاته ... ولذلك كانت دعوته إلى الإسلام سهلة يسيرة مع 
حداثة سنه؛ لإنه كان يتمتع منذ صغره برحاحة عقل»وحكمة وذكاء ملحوظين؛مع الثقة التامة فى 


لحيل 


صدق محمد - وليْهُ - فكان نبتة صغيرة رواها الإسلام بنوره»لتصبح شجرة ثابتة قوية راس خة إلى 
آخخر الحظة. 

ما هذا؟! إنه النور يخرج من بيت محمد بن عبد الله يه لينتشر فى أرجاء المعمورة.. فكان أول ما 
قابل فى طريقه قلبُ هذا الصبي الصغير عليَ»الذي تسرب الخير إليه فملأه بالهدى والنور.. 

وكان إسلام الصبي الذى لم يتجأوز عمره العاشرة حينها بعد أن رأى البي كلع وزوحه حديجة 
رضي الله عنها يصليأن»فسأل الرسول - كلك ما هذا؟ فأجابه ولِ:"إنه دين الله اصطفاه لنفسه وبعث 
به رسوله". ثم دعاه إلى عبادة الله وحده لا شريك له»فتعجب الصبي من هذا الدين الذي دلم يسمع به 
من قبل وأراد أن بحدث به أباه فطلب منه الي الكريم كللِهُ إما أن يسلم وإما أن يكتم الأمر»فبات 
الصبي ليلته والنور مازال يتسرب إلى قلبهحى أصبح غاديا إلى الرسول كع فأسلم بين يديهءوكتم 
إسلامه»حى علم به أبوه فأمر ه بالثبات عليه. 

وهنا يبدأ طريق الجهاد.فتتحول تلك الأقدام الصغيرة إلى أقدام فتية تسلك سبيل الجهاد فى سبيل الله 
والعمل لدينه»فتطويه طيا حى آخر لحظة فى العمر. 

اشتدت المعركة بين الحق والباطل فى مكةءفجاء الأمر الإلمي يبمجرة الببي - وله - والمسلمين إلى 
المدينة»وبدأت مواكب المؤمنين بالحجرة»تسبق قائدها إلى العش الآمن الذي يعيش فيه الدين والدعوة 
بلا تضييق ولا فتنة؛حي لم يبق فى مكة من المسلمين سوى رسول الله  -‏ - في نفر قليل من 
أصحابه»منهم علي بن أبي طالب. 

وكان لابد من تضليل الباطل ليهاجر البي - ولهُ - فكلف رسول الله عليا بأن ينام فى فراشهءفتظنٌ 
قريش أن الرسول - وله - مازال نائما فى فراشهءثم أمره أن يبقى بمكة ثلاثة أيام يرد فيها الأمأنات 
إلى أهلهاءثم يهاحر إلى المدينة ويلحق به. 

أدى علي المهمة فى دقة»حى خدع المشركينءونفذ الوصية»ورد الأمأناتثم بدأ رحلة المحرة غير 
مفتون فى دينه»فكان يسير ليلا ويستريح ارَاء.حى وصل إلى بئ عمرو بن عوف من الآنصارءفترل 
على كلثوم بن الحدمءولما علم البي - كل - بقدومه طلب استدعاءهءفقالوا: "لا يقدر أن 
بمشي"»فذهب إليه - وليه - بنفسه فاعتنقه»وبكى رحمة به؛ لما بقدميه من ورم من أثر السفر.. وتفل 
البي كيد فى يديه ومسح بما رحلي عليءودعا له»فلم يشتك منهما حى استشهدءبل حملتاه طوال 
الطريق الطويل دون شكوى ولا تعب. 

"إنها ريحأنة أثمها".. كانت فاطمة الزهراء - رضي الله عنها - أحب بناته - وليةِ - إليه.. كالزهرة 
هي تفوح عطراءوتنثر عبيرًا يسعد قلب أبيها ويسر نفسه. 

وصفها البي - كللُِ - بإفها "سيدة نساء العالمين"؛ما عدا مريم بنت عمران.. فمن يا ُرى يستحق هذه 
الزهرة فيحافظ عليها متفتحة دائما.. ومن هذا الذي يستحق أن يكون زوجا لسيدة نساء العالمين 


ليم 


وحبيبة سيد العالمين ؟ ! لابد أن يكون هو الآخخر حبيبا لرسول الله»وإن يكون جرءا منه # كما 
ها - رضي الله عنها - قطعة غالية منه. 

لابد إنه من قال عنه - ود:" إنه مئ وإنا منه ". 

ذهب علي بعد غزوة أحد إلى البي - ولي - يريد أن يخطب فاطمة الزهراء»ولكنه جلس بين يدي 
النبي ولم يستطع الكلامءفعلم الرسول - وله - يمكنون نفسهءفصرح له به.. وكيف لا يعلم .ما فى 
قلبه وهو - وو - الذى رباه؟! 

وعرض النبي الكريم الأمر على ابن ته فاطمة يأخذ رأيهاءفلم ترض بعلي زوجا ف البدآية»ولكنها 
وافقت عليه»ورضيت به عندما معت الي ولو بمدحه.. 

ويهذا اجتمع حبيبا رسول اللهءوتم الزواج»وكان سن الزهراء حينها مس عشرة سنة وخمسة 
أشهر:ودعا لما النبي الكريم بأن يبارك الله فيهماءوإن يبارك عليهماءويبارك لما فى نسلهماءفكان ثمرة 
هذا الزواج أربعة من الأبناءءهم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة»وزينب الكبرى وأم كلقوم 
الكبرى . 

وكان علي يحب فاطمة حبا شديداءفلم يتزوج عليها فى حياتها.. وبعد زواج دام قرابة تسعة أعوام 
رحلت الزوحة الوفية والزهرة الحميلة عن الدنياء بعد وفاة أبيها - كات سعد أشهر كانت أول من 
لق امن أهل يمهو فسوق غلر معنا ديد ققد كافت ازينة لذاره:وحياته: 

لم يكن البي - كلِهُ - ليتحمل أن يرى زهرته قد آذاها شيءءوكان - كلِةٌ - يغار على بناته غيرة 
شديدةءفلا تُتْكح عليهن ضرة أبداءفقد جاء بنو هشام بن المغيرة يستأذنونه - وَل - أن ينكحوا عليا 
ابن تهمءفلم يأذن هم النبي الكريم إلا أن يطلق على الزهراء وينكح ابن قهم؛ لأن فاطمة قطعة منه 
وزهرة من بستإنه, يؤذيه ما آذاها.. 

فلم ينكح على غيرها رضي الله عنها إلا بعد وفاتهاءفتروج خولة بنت جعفر بن قيس»وهى من بين 
حنيفة»وإنحب منها محمدًا الأكبر»وتزوج كذلك من أسماء بنت عميس الى كانت زوجة لأبي بكر 
الصديق»وتزوج أيضا من الصهباء»وهي أم حبيب بنت ربيعة»وكانت سبية أتى يما خالد بن الوليد 
حينما أغار على بن تغلب بناحية عين التمر. وتزوج كذلك من أمامة بنت أبي العاص بن 
الربيع»وأمُها زيدب بنت رسول الله - و . 

وتقدم - رضي الله عنه - للزواج من عاتكة بنت زيد فلم توافق عليه هو وثلاثة من 
الصحابة»ووافقت على طلحة بن عبيد الله؛ لإنه كان يدل باسماءويخرج باسما. وكان على زوحا 
حكيماءوأبا رحيما رقيق العواطف يعدل بين زوجاته وأولاده. 

بدأ البي - كلِهُ - يضع أسس الدولة الإسلامية فى المدينة منذ اللحظة الأولى للهجرة»فكان لابد أن 
يتعأون الجميع لتوطيد الأسس والعمل من أجل الرسالة. ونشر الإسلام فى ربوع المعمورة»والوقوف 
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ف وجه الكفر والباطل لردعه بل والقضاء عليه. وعلي بن أبى طالب ممن ساروا على طريق الجهاد 
والعمل للدين بأقدام فتية»ونفس تتوق شوقا للفردوس الأعلىءفهآن عليه كل شيء فى سبيل الوصول 
إلى الغآية الكبرى»وهي رضا الله - عز وجل - ونصرة دينه.. 

شهد علي الغزوات والمشاهد الكبرى مع البي - كلو - ما عدا غزوة تبوك»لم يتخلف عنها ولكن 
الرسول الكريم استخلفه فى أهله»فشهد هذا الفارس المعركة الفاصلة بين الحق والباطل فى يوم 
بدر»ءوحضر يوم أحدءفكان سيفا من سيوف الحق يطيح يمن يقف ف وجهه. وف بقية الغزوات كان 
علي يرَّى مرة حاملا للواءءوتارة يفرق بسيفه جموع الأعداءءأو يبارز أبطال قريش وأعداء الإسلام 
فيصرعهم,أو يفتح الحصون المستعصية - كما تحقق في فتحه حصون خيبر.. ويا له من بطل لا يفتح 
الحصون فقطءبل يفتح القلوب أيضا.. فقد مكث خالد بن الوليد فى همدأن ستة أشهر فلم يسلم منهم 
أحدءوأسلموا جميعا على يد على - رضي الله عنه - ف يوم واحد. 

وأرسل الببي - ولِعٌ - أبا بكر فى السنة التاسعة للهجرة يحج بالناس»وبعث عليا فى أثره ليقرأ على 
الناس سورة براءة»لتكتمل حلقات الجهاد بالسيف والكلمة في حياة الإمام علي. 

فى السنة الثآنية من الحجرة كان الموعد مع الاختبار الأول للجماعة المهاحرة مع رسول الله - ولع - 
والفئة المناصرة لهمءوكم كان اختبارا صعباءإذ حرج رسول الله - ليه - فى ثلاثمائة من أصحابه 
المهاحرين والآنصارءلا ينوون قتالاءفإذا كمم وجها لوجه أمام قرابة ألف من مشركي قريش فى 
سلاحهم وعدة قتالههم.. وسجل التاريخ أسماء الصحابة الثلائمائة كصفوة من رحال هذا الدينءإذ 
كانوا جميعا على مستوى المسئولية الثقيلة الى ألقيت على ظهورهم يوم بدرءوكان الشاب اليافع علي 
بن أبى طالب أحد النجوم فى هذا اليوم الرائع. 

حمل علي إحدى رايى المسلمين " العقاب "»وتقدم بما كما الصقر والنسر والأسدءتمتلئ عيناه بالنظر 
إلى رسول الله - وَليِ - فيزداد ثقة فى نصر الله تعالى»وقلبه يبتهل إلى الله ألا يخذل عبادهءوألا يرفع 
للمشركين رآية ... وقبل أن يصطدم الجيشأن أحرحت قريش ثلاثة من أبطالها وفرسإفها: شيبة وعتبة 
ابن | ربيعة والوليد بن عتبة»يريدون المبارزة»ولا يرضون .مبارزة الآنصار»فيخرج لحم رسول الله - وَل 
- ثلاثة من أقربائه من فرسأن المسلمين»هم: عمه حمزة بن عبد المطلبءوابن عمه عبيدة بن 
الحارثءوابن عمه الآخر علي بن أبى طالب. 

وف جولة سريعة من المبارزة والضربات القوية السريعة»انقض علي بن أبى طالب على الوليد فقتله»ولم 
بمهل حمزة شيبة ح قتله»وأعأن علي وحمزة عبيدة على قتل عتبة» و حملا أحاهما في الدين عبيدة 
حريحا. 

وإنفجر الصمت لتشتعل المعركة»والملائكة شاهدة»وعلئٌ يجالد أعداء الله.ويجاهدهم مع إخوإنه من 
المهاحرين والآنصارءوينظر إلى رسول الله - وَليكْ - فيرآه فى قلب المعركةءفيزداد ثباتا. 
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ولتكزر موقي النضر ق يوم أخنةوغل؟ أحد الشهوه المشازكين فق تضرة الذيى لكن :فته أة يعن 
بحرى المعركة؛ لأن ظهور المسلمين أصبحت مكشوفة بعد نزول الرماة من فوق الحبل»فيستدير على 
فى نفر من المسلمين يردون كرَّة العدو بقدر ما يستطيعون»ويثبت حول رسول الله يله مع القلة الى 
ثبتت»ويدافع عنه دفاع الميشميك »بح أصيبب علي ست عشرة إصابة. 

وقعت غزوة تبوك فى السنة التاسعة من الحجرة فى شهر رحب.وهى غزوة جيش العسرة الذي تكوّن 
في ظروف شديدة الصعوبة, تخلف عنها الكثير من المنافقين»و بعض المؤمنينءو لم يشهدها علي بن أبى 
طالب.. إلا إنه لم يتخلف عن الجهادءو لم يتراجع عن أداء واجبه.وإنما استخخلفه الرسول - ؤلْهُ - فى 
أهله. واستغل المنافقون الفرصةءوقالوا: 5 علي إلا لشيء 5 منه"»فبلغ ذلك علياءفاتبع 
000 - يهُ - بعد أن تحرك الجيش»حى وصل إليه»فسأله - وَلل:ما جاء بك يا علي؟ فقال: ما 
جئت إلا لإني سمعت ناسا يزعمون إنك إنما خلفتئ لشيء كرهتّه مى"»فتضاحك رسول الله 6 
وقال: "يا علي,أما ترضى أن تكون مي كهارون من موسىءغير إنك لست بني ؟! فقال علي: بلى 
بالرسول الشفال: إن كدللك" , 

وعاد علي إلى المدينة وقد اطمأن قلبه وارتاحت نفسهءورَدٌ كيد المنافقين فى نحورهم.. ودوره هو 
حمآية العرين حى ترجع الأسود إلى بيوتها. 

"لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله»يفتح الله على يديه»وليس بقرّار..". بعد 
أن قال رسول الله - كلهٌ - هذا - وهو يستعد محأولة جديدة لاقتحام حصون خيبر المنيعة - ظل 
الكل يترقب ويتميئ لو كان هو هذا الرحلءولما كان الغد سأل - ولةْ:"أين علي بن أبى طالب؟" 
فقالوا: يشتكي عينيه»فأرسل إليه فأتى»فوضع رسول الله يله من ريقه الشريف ف عينيه فبرئ»حين 
كان لم يكن به شيءءفأعطاه الراية»وقال علي: يا رسول اللهءأقاتلهم حي يكونوا مثلانا؟! فقال - 
يل:"أنفذ على ر ّلك حي تنرل بساحتهمءثم ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله 
تعالى فيهءفوالله لأن يهدى الله بك رحلا واحدا خير لك من حُمر النَّحَمِ'. كان هذا هو مبداً 
رسول الله - يع - والذى سار الصحابة على هديهءبل هو مبدأ الإسلام دين الله الأوحد. 

كان الرسول - يلِعْ - قد أرسل أبا بكر وعمر من قبل فقاتلاءولكن لم يتم الفتح على يد أي 
منهما؛وتسلم علي الراية»وخرج إلى خيبر يتبعه جند الله من المسلمين»وعندما وصل علي إلى الحصن 
حرج إليه مَرَحَبٌ اليهودي صاحب الحصنءوعليه مغفر يماني وحجر قد ثقبه مفل البيضة على 
رأسه.وتبادل هو وعلي ضربتينءفبادره على بضربة فشق الحجر والمغفر حتى وصل إلى رأسه 
فشقهاءوسقط اليهودي قتيلا. وبعد قتال شديد تم الفتح على يد علي»وصدق رسول الله - ولك - 
وهو الصادق المصدوق. 
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وقعت غزوة تبوك فى السنة التاسعة من الحجرة فى شهر رحب.وهى غزوة جيش العسرة الذي تكوّن 
في ظروف شديدة الصعوبة, تخلف عنها الكثير من المنافقين»و بعض المؤمنين؛ و لم يشهدها علي بن أبى 
طالب.. إلا إنه لم يتخلف عن الجهادولم يتراجع عن أداء واحبه.وإنما استخلفه الرسول - وله - فى 
أهله. واستغل المنافقون الفرصةءوقالوا: 5 علي إلا لشيء 5 منه"»فبلغ ذلك علياءفاتبع 
0 يهِ - بعد أن تحرك اليش»حى وصل إليه»فسأله - وما جاء بك يا علي؟ فقال: ما 
حئت إلا لإني معت ناسا يزعمون إنك إنما خلفتئ لشيء كرهته مى"»فتضاحك رسول الله 6 
وقال: "يا علي,أما ترضى أن تكون م كهارون من موسىءغير إنك لست بني ؟! فقال علي: بلى 
با سول الوقال فاته كدلاك” . 

وعاد علي إلى المدينة وقد اطمأن قلبه وارتاحت نفسهءورَدٌ كيد المنافقين فى نحورهم.. ودوره هو 
حمآية العرين حب ترجع الأسود إلى بيوقا. 

أرسل النبي - كللِةُ - حالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام»وظل هناك ستة أشهر»ءوهم 
لا يجيبونه إلى شيءءوهو فارس الفرسأن وبطل القادة»فاحتار كللِةٌ رحلا شهد له الجميع بإنه من أعلم 
الصحابة وأفقههم»وهو علي بن أبى طالب. وذهب علي إلى اليمن»وبعد أن صلى الفحر تقلم إلى 
الناس وقرأ عليهم كتاب رسول الله - وليهُ - فأسلمت همدأن كلها فى يوم واحد.. الله أكبر إنه ليبس 
فاتح حصون وبلدأن فقطءبل فاتح قلوب بعزة الله وقدرته أيضا.. وبعد أن أسلمت همدأن كلها تتابع 
أهل اليمن إلى الإسلام.. 

وعندما أراد على العودة إلى مكة استخلف على الحند الذين تركهم رجلا من أصحابه»فكسا ذلك 
الرحل رجالا منهم حللا من حرير كان مع علي بن أبى طالبءفلما عاد اليش خرج علي ليلقاهفإذا 
هم عليهم الحلل»فتزعها منهم»فسأله الرحل: لماذا ؟ فقال علي: ويلكءأنزع قبل أن تنتهي إلى رسول 
الله - ولي - واشتكى اليش إلى رسول الله ذلكءفقام - ولهِ - حطيبا فيهم قائلا: " يا أيها الناس لا 
تشكوا علياءفوالله إنه لأعشى فى ذات الله ...". 

ف السنة التاسعة من الحجرة بعث الرسول - ولِعٌ - أبا بكر الصديق لكى يحج بالناس»وكان ذلك بعد 
عودته - لع - من غزوة تبوك ... وكان المشركون يأتون للحج ومن عاداقهم السيئة الطواف 
بالكعبة وهم عراياءوكره الرسول الاختلاط يم على هذه الهيئة فى الحجءفأمر أبا بكر على جموع 
الحجيج.وأمره .بمحو العادات الجاهلية الى أدخلها المشركون على الحجءوما لبث البي - لِةِ - أن 
أرسل عليا خلف أبى بكر ليقرأ على الناس سورة براءة»وليوضح لهم عهد الله ورسولهءوهو: " لا 
يقربن المسجد الحرام بعد عامهم هذا مشركءولا يطوفن بالبيت عريأن»ومن كان بينه وبين الرسول 
عهد فعهده إلى مدتهءوإن هذه أيام أكل وشرب وليست حرباءوإن الله لا يدحل الحنة إلا من كان 
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ارتفع صوت ابن أبى طالب يدوي ف أرجاء مكة.والناس منصتة إليه وهو يحمل إليهم النداء النبوي 
الشريفء.والكلمات تسرى من فمه فسرعأن ما تخترق الآذأن»فيشعر المسلمون بالسعادة الغامرة إذ 
يسحب الشرك آخر جنوده بعيدا عن أداء هذه الفريضة الغالية: الحج إلى بيت الله الحرام. 

"أبو بكر أفضل الأمة بعد رسوها".. أمر كان يدركه على حيداءإلا إنه كان يفهم أن كون قريش 
الأولى بالمخلافة يعن أيضا أن أقارب رسول الله - هَل - وأهل بيته هم أولى قريش يمذا الأمرءلذا 
تردد علي فى مبايعة أبى بكر أول الأمرءإلا إنه سرعأن ما أدرك فضل أب بكرءفبادر بالمبايعة على 
الخلافة والسمع والطاعة للصدّيق»فقرّبه منه أبو بكرءوجعله من أهل مشورته»وجعله فى حروب الردة 
على مداخل المدينة مع الزبير وطلحة وابن مسعود يرقبون حركة العدو.ح أنتصر المسلمون وزهق 
الباطل. 

وكان علي يروي الحديث عن أبي بكر ويثق في صدقه وأمأنته. 

ويرحل أبو بكر عن الدنياءويخلفه الفاروق الكبير عمر بن الخنطاب أميرًا على المسلمين من 
بعده» فيكون علي لع أن طالب اخوز هال ابه اومتصشاريه الكتارة يبأل عق رابع فتجيضن 
علماءويستف فى قضية فتتدفق منه الحكمة. 

وكان علي يرى الخليفة عمر رحلا عفا صائنا لأموال المسلمينءمحافظا على أمأناقمءفيثئى عليه 
خيراءويقول له: " أتعبت من جاء بعدك "! 

لقد كان على يجل الشيخين»ويثئئ عليهما خيراءوقال مرة فى خطبة له: " اللهم أصلحنا ما أصلحت به 
الخلفاء الراشدين المهديين "»فسئل عنهم فقال: هما حبيباي أبو بكر وعمرءإماما الهدى»وشيخا الإسلام 
ورجلا فريض .2 

تنافس علي وعثمان على نيل ثقة الأمة والفوز بالخلافة بعد وفاة عمر بن الخنطابءفمال الصحابة إلى 
اختيار عثمان لإيثاره الرفق واللين»ومع ذلك لم تترك المنافسة الشريفة غلا ولا حقدا فى قلب أي من 
الأوين على أخيه.فبقي علي مستشارا وناصحا للخليفة عثمان»كما كان لأبي بكر وعمر من 
قبله.وحرص عثمان من جانبه على أن يقرب منه ابن عم رسول الله - 26 . 

وتقدمت السن بالخليفة»فبدأ بعض أقاربه من ب أمية يستغلون قرابتهم منه بصورة غير طيبةءفراح 
علي ينصح الخليفة برفق»والخليفة يهوّن عليه الأمر.حى خرج المعترضون على عثمان يريدون قتلهءأو 
عزله»فوقف علي إلى جانب الحق الذى مثله الخليفة»و لم يمنعه ذلك من نصح عثمان بقص أحنحة 
بعض أقاربه دفعا لاعتراض الناس. ولما اشتد الحصار حول بيت أمير المؤمنين»ومنع عنه الطعام 
والشراب كان ابن أبي طالب من أول المنجدين للخليفة العظيمءبل أرسل إليه ولديه الحسن والحسين 
لحراسته من المتمردين الأشقياء»ءوغضب بشدة حينما بلغه نبأ مقتل الخليفة الشهيد.حى لطم وجحه 
اين الغا 
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لقد شهد عبد الله بن عباس يمذا الحب الذى كان علي يكنه لعثمان فقال: "فالله يعلم أى رأيت فيه 
ال إنكسار والرقة لعثمان ". 

فز فقا قاذ يك عفان ييه العادريى لذ أكارو) التشةوق النااقوواليوا النى هليه فحن آنا تكو 
يستحق الخلافة بعده ؟! لم يكن هناك من يستحقها مثل عليءفهو الأسبق إلى الإاسلامءوابن عم 
رسول الله يله وهو المجاهد فى الله حق جهادهءمع علمه وفضله. ولمذا بايعه المهاجرون 
والآنصارءوتأخر طلحة والزبير»ولكنهما بايعاه بعد ذلك.. فسار رضي الله عنه على هدي أصحابه 
من قبله»و لم يغير شيئا من نظم الدولة الى وضعها عمر بن الخنطابءوقال علي في ذلك: " أن عمر 
كان رشيد الرأي»ولن أغير شيئا صنعه عمر". 

عمل - رضي الله عنه - على تنظيم الدولة وتوزيع الولاة على الأمصار»وسار ى ذلك أيضا على 
طريقة من سبقوه من الخلفاءءفهو يولي العامل ثم يوضح له المنهاج الذى يسير عليه؛ويدعوه إلى الرفق 
بالرعية والعمل من أحلهمءفهم أمانة يثقل حملها.. 

وكان في فترة خلافته يضرب بقوة الحق على أيدى من يحيد عن الحق.. 

وكان يرفع بقوة الحق كل مظلوم وينصرهءفهو من قال فيه النبي - ؤَلُ:"وإن تؤمروا عليا ولا أراكم 
فاعلين - تحدوه هاديا مهديا يأحذ بكم الصراط المستقيم ". 

حأول علي جهده نشر الاستقرار فى البلاد»ولكن التوفيق أخطأه بسبب تلك الفتنة الثائرة الفائرة منذ 
مقتل عثمان - رضي الله عنه - ودامت خلافته أربع سنين وتسعة أشهروكان سنه في فهآية خلافته 
ثلاثا وستين سنة. 

"يا دنيا غرّي غبريءألي تعرظت أم إل تسوت (أي تطلغت)؟ هيهاتءقد طلقتك ثلاثا لا رجعة 
فيها" ‏ كان هذا هو خطاب على كرم الله وجهه للدنياءفهو ليس فى حاجة لزينتها وغرورهاءفكم 
حذر الناس منهاء وكشف لحم من وجهها القبيح»فهى دار غرور وفناء. لقد جمع الناس أموالا من 
ذهب وفضةءففاخروا يما وأصبحوا عبيدا لهاءولكنه رضي الله عنه كان زهده هو ماله وثروته»فساد 
بهءفها هو ذا الخليفة وأمير المؤمنين يشترى قميصا مقطوعا كمه من موضع الرسغين يوماءويعرض 
سيفه للبيع ليشترى بثمنه إزارا يرتديه»مع إنه إذا أذ من إزار من بيت المال فلن يسأله عنه 
أنسأن,أليس من حقه أن يأحذ راتبا يكفيه وأهله؟ ! 

لقد بلغ ورعه وزهده وتقواه إنه عندما كان يذهب إلى بيت المال فيجد فيه أموالاءلا يهدأ له بال إلا 
بعد أن يوزعها جميعها على من يستحقوها من الفقراء والمساكين وغيرهم. 

أن الزهد هو زينته - رضي الله عنه - وليس زحرف الدنياءحق رُوي أن رسول الله - كه - قال 


له: " إن الله قد زينك بزينة لم يزين العباد بزينة أحب منهاءهى زينة الأبرار عند الله»الزهد فى الدنيا". 


اميل 


هو رحل "لا يطمع القوي فى باطلهءولا ييأس الضعيف من عدله".. كان هذا هو حال كل من يقف 
أمام علي - رضي الله عنه - ليحكم له فى أمر ماءفكان قاضيا عدلا ذا حكمة وبصيرة»يرتوي مما 
من نبع القرآن والسنة الفياض»حن شهد له سيد الخلق أجمعين - و - قائلا: 'أَقَضَى أمّ 
عَلي "عو بعثه الرسول - وهُ - إلى اليمن قاضيا حديث السنءفتعجب علي من ذلكءفقال له - ولق:" 
إن الله سيهدي قلبكءويثبت لسان كءفإذا جلس بين يديك الخصمأن فلا تقضين حى تسمع من 
الآخر كما سمعت من الأول ". ويؤكد علي - رضي الله عنه - إنه منذ ذلك اليوم لم يشكٌ فى قضاء 
قط. وقد شهد له الببي - ولع - عندما كان باليمن فوجد أربعة وقعوا فى حفرة اصطادوا فيها أسدا 
فجرحهم فماتوا جميعاءوتنازع أولياؤهم واحتلفواءفقال لهم على: " أنا أقضي بينكم ". وكانوا قد 
سقط منهم رجل فتعلق بالآخر ثم الآخر ح سقط الأربعة»فقضى بينهم - رضي الله عنه - بأن 
يجمعوا من القبائل الى حفرت البئر ربع الدية وثلثها ونصفها ودية كاملة»فلمن سقط أولا الربع»لانه 
أهلك من فوقه.والذى يليه الثلث لإنه كذلك.والذى يليه النصف لإنه مثلهماءوللرابع الدية كاملة لإنه 
لم يهلك أحدا.. فأبوا ذلك الحكمءوأتوا رسول الله - ولهُ - فأحاز حكم على - رضي الله عنه - 
وأعجب البي - ولةُ - بقضائه»وقال: " الحمد لله الذى جعل فينا الحكمة أهل البيت ". 

وكما شهد له الرسول - هله - شهد له الصحابة أيضاءفها هو ذا عمر بن الخطاب يقول مادحا له 
وشاهدا بحكمته وقضائه: " أقضانا علي بن أبى طالب "؛وكيف لا يكون كذلك وهو ذو علم 
وحكمة! 

نزل القرآن على رسول الله - كلِهِ - شفويا متتابع الآيات والسورءوكان لابد من تسجيله بطريقة 
00 البي - ولع - فريقا من أصحابه لكتابة الوحي ممجرد نزوله»وكان الف النابغة 
علي بن أبى طالب واحدا منهم» وأضاف إلى ذلك حفظه لكتاب الله فى صدره وذاكرته»فكان له نورا 
أضاء القلب ونور البصيرة. 

وفاق الصحابة فى علمه ممواطن نزول الآيات وأوقات تلقي البي - ولو - لماءفما من آية من كتاب 
لله إلا وهو يعلم أين نزلت: أبسهل أم بحبل»وميى نزلت: أبليل أم بنهار ؟! وكم سمع أنوار البيان مسن 
رسول الله له فنقل علم السنة إلى تلاميذه من صغار الصحابة وكبار التابعين. 

وبرز علي وسط الصحابة كأحد النجوم الكبيرة بينهم»فكان أحد المفتين الأربعة الكبار من الصحابة 
(عمر بن الخطابوعائشة بنت أبى بكرءوعبد الله بن مسعودءوعلي بن أبى طالب). وإنطوى علمه 
بالقضاء»ءوفهمه للمسائل العويصة على قدرة هائلة على الفهم والتدقيق»حى كان عمر بن الخطاب 
يستعيذ بالله من معضلة ليس لا أبو حسن علي بن أبى طالب رضي الله عنه الذى كان يدري من 
نفسه هذه الموهبة الربآنية»فيقول للناس: "سلون.."نمخافة أن يموت قبل أن يأخذ الناس العلم الذي فى 
صدره. 


1 


سأل البي - وَل - عليا قائلا: يا علي؛من أشقى الأولين والآخرين ؟ قال: الله ورسوله أعلم»)فققال 
يِه أشقى الأولين عاقر الناقة من ثمود. وأشقى الآخرين الذى يطعنك يا علي»؛ وأشار حيث يطعن ".. 
تنداذلك البو وعلى :رطق اللماعده” ينظر قنقق الشرى ”+ يشر الشهادة: 

فكم تمئ الشهادة فى سبيل اللهء وكم تمن لقاء الأحبة فى الفردوس الأعلى دم وزاذت رعيفة ف فق 
البشرى آخر أيامه»حيث كثرت الفتن»واختلطت الأمور فكان يقول: " ما يحبس أشقاكم أن يحيء 
فيقتلى؟". وفى ذلك الوقت اختار الخوارج الذين حاريمم علي ف النهروإن ثلاثة منهمءهم: عبد 
الرحمن بن ملجم المرادي لقتل عليءوالبرك بن عبد الله التميمي لقتل معاوية بن أبي سفيان,ءأما عمرو 
بن العاص فانتدبوا لقتله عمرو بن بكر التميمي. وذهب كل إلى هدفهءوذهب ابن ملجم إلى 
الكوفة»وزار جماعة من الخوارج هناكءفرأى عندهم امرأة جميلة فائقة الجمال»يقال لما قطام»فشغف 
بحاءونسي ما جاء له»وتقدم لخطبتها»فاشترطت عليه مهرا لزواحها ثلاثة آلاف درهم»وعبدا وأمة 
مغنية»وقتل علي قبل ذلك كلهءوما أغلاه مهرا دفع لتلك المرأة..! 

وق اسنبييحة [حندى' المع مرخ سنتة أريفين للهجرة كان الوقت قد حأن لتهدأ الروح بلقاء بارئتها 
فتتحقق لما البشرى على يد أشقى الآخرين.. فبينما علي خارج إلى المسجد لصلاة الصبح»إذ بادره 
هذا الشقي بضربة بالسيف على رأسه.. والبضل على" الشق قامر أمير المؤمنين بقتله أن هو ماتءوإن 
عاش فسوف ينظر فى أمره.. 

ولكن ماذا قتل ابن ملجم من علي غير جحسد رغب صاحبه عن الدنياء وأسهره وأتعبه في قيام الليل 
والعمل لله تعالى؟! 

هاهي ذي دارٌ على تَمُوجٌ بالناس فَزِعِينَ من الخبر»مشفقين على أميرهم وخليفتهم»فقد شاهدوا عدله 
وفضلهولمسوا زهده وورعهءفكان لا يحكم إلا كتاب الله وسنة رسولهءلا يستهين بأمر ظالءولا 
يضيع حق مظلوم و كانت الدنيا ملقاة وراء ظهره لم تسكن قلبه أبدا. وها هم أولاء أولاده ياتفون 
حوله وعيوفم دامعة وقلووهم محترقة» و كلهم آذأن صاغية لوصية أبيهم,أعلم الناس وأفقههم»وحبييب 
الله ورسوله.. أوصى علي أولاده قائلا مخاطبا الحسن والحسين: " أوصيكما بتقوى اللهءوألا تبغيا الدنيا 
وإن بغتكماءولا تبكيا على شيء زوى عنكماءوقولا الحق»وارحما آليت بم»وأغينا الملهوف.وكونا 
للظالم خصما وللمظلوم ناصراءواعملا يما فى الكتابءولا تأحذكما ف الله لومة لائم ". 

لله أنت يا على: لقد لازمته رحمته وتقواءحى فاضت فكان لقاتله نصيب منهاءفها هو ذا يوصي ابن 
ه الحسن قائلا: " انظر يا حسن أن أنا مت من ضربته هذهءفاضربه ضربة بضربة»ولا تفل بالرحل 
د 

ألا يستتدى ربح ملق قلبه كل “هذاه الركنة أن يكون ايت الل ووسوله؟ لفك إمتاذ فلبحه يحور 
الهدى وفاضت نفسه بسماحة الإسلام؛فعمت من حوله حق قاتله: 


فيل 


إذا استقبلت وجة أبى حسين2 رأيت البدر راع الناظرينا 

لقد علمّت قريش حيث كانت ب إنك خيرها حسبا ودينا 

ا يه قييّة بْنْ سّعيد حَدَتا حَاتمُ بْنْ إسماعيل عَنْ يزيد : بن أبي عُبَيّد عَنْ سَلَمّة ابن لأُكوّع رضي 
لله عنه قَالَ كان علي رضي الله عنه تَحَلْفَ عن المي في ير وكان يه رَمَدٌ ققال إنا كم ف 
عَنْ رَسُول الله فترج على فلحى بابي يذ فَلّمّا كان مَسَاءِ اليه التي فَنَحَهَا في صَبَّاحهًا فَقَالَ 
ا الله لأعْطيَنَ الراية أو قال لبأعيدن عذا رَجُلَّ يُحبْه اللَهُ وَرَسُولَةُ أو قَالَ يحب اللَّهَ وَرَسُولهُ 
ا فمتَحَ الله عَلَيْه. رواه 
البتحاري. 


- 
لاع فى لاس بر ه بر داس ل 1 


حَدَنِي مُحَمَّدُ بن يَّارِ حَدَنا عَنْدَرٌ حَدَنا شْيَة عَنْ سَعْد قال سَمعْتْ إبراهيم بْنَ سعد عَنْ أبيه 


عر م 


قال 


قال الي علي أما تَرْضَى أن تَكُونَ مني بِمنْزلّة هَارُونَ من مُوسَى. رواة الخاري: 

حََنا أبو بَكْر بْنُ أبي شَيَة وَمُحَمّدُ بن عَبْد الله بن مير وَاللفظ لأبي بَكْرٍ قَانَا حَدَنَنا مُحَمَّدُ بن ببتظر 
73 تع نفك وو شه ة كن ملم باد هيه فلو فلن غايف حَرَج التي ل غَدَاةَ وَعَلَيْه 
ل ا ال 
قاطمّة فَأَدْحَلَهَا ” ْم جَاءَ علي فأَدْحَلَهُ ” لم قال بونإقا .يرد يذ الله يدهي على العرحن أفيل القت 
وَيُطَهْرَكُمْ تطْهيرا..). رواه مسلم. 

عدا ينان بن عَبْد الحَبّار الْبَعْدَادِيُ حَدَنَنا علي : بْنّ قادم حَدَثَنا أُسبَاط بْنُ نَصْرٍ الهمداني عن 


م 


الغو رك يرن لسكا و ل بن أرقم أن رَسُولَ الله يِذ قال علي وَفاطمّة وَالْحَسَنِ 
سين أنا زا لمن حارم وم لمن َم َال أبو عيتى هذا حَديثٌ عرب إها تغرة مسن 


-ه ونه ع هه 


هذا الْوَجْه وَصْبَيْحٌ مَوْلَى م سَلَمَةَلَيْسَ بمَعْرُوف. رواه الترمذي. 
حَدَنا وَكيعٌ حَدَنَا عْبَة عَنْ عَمْرِو بن مُرَهَ عَنْ أبي حَمْرَةَ موْلَى الآنصّار عَنْ ريد : بن أرقم قال أول 
مَنْ أَسلَمّ مَعّ رَسُول الله علي رضي الله تكلى كنه. رواه أحمد. 


5 يٍ 
ارم و ا سي عي اماه 


حَدَنَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَنَنا شعبّة عَنْ عَمْرِو بْن مُرَةَ عَنْ أبي حَمْرَةَ عَنْ رَيْد : بن أرقم قَالَ أول مَنْ 
أَسْلَمّ مع رَسُول الله عدن أي كلك قد كات نات قطي 3 أدكرة وفال الو فكر اول قت 
ملم مَعّ رَسُول الله له . رواه أحمد. 


حَدَنِي عَمْرُو بْنُ عبَّاسِ حَدَنْنا عَبْدالرَحْمَنِ بْنُ مَهْديّ حَدَننا المُنَى عَنْ أبي جَمْرَةَ عَنِ ابن ع ا 
رضي الله عَنْهِمًا قَالَ لما بلع أبا ذَرٌ مَبِعَتْ لبي ل قال لأحيه اركب إِلَى هذا الْوَادي فَاعْلّمٌ لي علْمَ 
هَذَا الرّجُلٍ الذي يَرْعُمْ إنه تبي يأتيه الْحبَرُ منّ المسّمّاء وَاسْمَعْ من قؤْله ثم تبي فأطلق الْأَحْ حَنّى قَدمَهُ 
وَسَمعٌَ من قله ثُمّ رَجَعَ إلى أبي ذَرٌ فَقَالَ لَهُ ريه يَأمْرُ بمَكَارِم الأَخلَاق وَكَنَاما ما هُوَ بالشعْر فقال ما 


شَفَينَي مما أَرَدْتْ فَتَرَوّدَ وَحَمَلَ شْنة لَهُ فيهًا مَاء حتَّى قدمَ مَكَهَ فأتَى الْمَسْحد فَالقَمَسَ الي يله ولا 


حيل 


را عمد ا مالعا عر وهل 7 انزة هه 2 عرس إل ”مر ده 0 ل ا يف ل رن 2 2 عي اخ عر 
يَعْرفهُ وكرة أن يُسَأل عَنْهُ حَتَى أذركة بَعْض الليل فاضْطجَمٌ فرآه علي فعَرفَ إنه غريب فلما رآه تَبِعَهُ 


فلَمٌ سل واخل مهما ضاحية عن ش وى أصبح نَم الكمل خريتة ورادة إلى المسحد وْطل ذلك 
اليوْمّ ولا يُرآه لنب ل حَنّى أَمْسَى فَعَادَ إِلَى مَضْجَّعه فَمَرّ به عَليّ فَقَالَ أَمّا نال للرّحُل أن يَعْلَمَ ميْْلَهُ 


فَقامَُ فدهب به مَعَهُ لا يأل واحد منْهُمَا صَاحبَةُ عَنْ شَيْء حَنّى إذا كان يَوْمٌ الثالث فَعَادَ علي عَلَى 
مثل ذلك فَأَقَامَ مَعَهُ نّم قَالَ ألا تُحَدَبِّي مَا الذي أَقْدَمَكَ قال إن أَعْطَيْتنِي عَهْدَا وَمينَاقًا لتُرْسْدَئّي فَعَلْتْ 


ملام 8 لوم مه 


تفعل فَأَخيرَة قال قإنه دوق وهر رول الله يك فإذا اميت فايشي فين أن رايت شحها حداف 


عَلَيِكَ قَمْتْ كان أريق الْمَاء فإن مَضَيْتْ فابَعنِي حَنّى تَدْحُل مَدَْلِي ففْعَلَ فأطلق يَقفوهُ حَنّى دحل 
عي لبي يي وَدَّخَل مَعَهُ فسَّمعٌ م قله وَأَسْلمٌ مكانه فقال لَه لبي 0 ارْحعٌ إك قَوْمك فَأَحَبرَهُم 


ع 
وب داش 


28 00 مه 1 1 3 + ل 0 مل هك لس سا ست 2 ع .0 - 
حتى يأتيك أمري قال والذي تفسي بيده لأصرحن بها بين ظهرإنيهم فخرج حتى أكى المُسجد 
فنادى بأعلى صوته أشهد أن لا إل الله وإن محمدا رسول الله ثم قام القوم فضربوه حتى أضجعوه 
كر م شي -خن مايق م عر ود 6 مد وام وى > 0 2 7 م 2 م8 ا 
وَأَتّى العباس فأكب عليه قال ويلكم الستم تَعلمون إنه من غفار وإن طريق تجا ركم إلى الشام فإنقذه 
مِنْهُم ثم عَادَ من الْكّد لمثلهًا فَضَرَبُوهُ وَثَارُوا إِليْه فكب الْعَبّاسٌ عَلَيّه. رواه البخاري. 


5 


3 


إِ 


0 و ا سر هو 


حَدَنّنا وَاصل بْنْ عَبّد الأعْلى حَدَتّدا مُحَمَّدُ بْنُّ فضِيّل عَنْ عَطاء بن السائب عَنْ أبيه عَنْ عَليّ أن 
رَسُولَ الله يلك أَى عَليّا وَفَاطمّة وَهُمّا في ميل لَهُمَا وَالْحَميل القطيفة الْبْيْضَاء من المنُوف قَدْ كان 


رسُوال الله يد جَهَرَهُمًا بها وَوْسَادَة مَحْشُوَة إذخرا وَقربّة. رواه ابن ماحة 


خذها شوية إن االغزة كد 1ن المفعل 1ن غيل المع بكار عن القلدي عن منازوق ع خالشيحة وام 
سَلَمّة قَالَنَا أَمَرّنا رَسُول الله َل أن تُجَهّرَ فاطمّة حَتَّى تُدْخلهًا على عَلىّ فَعَمّدنا إلى البَيت فَفرَشناةُ 
رابا ليّنا من أعراض الْبَطْحَاء ثُمّ حشؤنا مرفقمَيْن ليفا فتفشناةُ بأيدينا ثم أَطْعَمنا تَمْرًا وَزُيِيبًا وَسَقيْنا مَاء 


عذيا و2 إن غود فد عثناة قر حاتت لدف للم عله لدوب ويعلى عليه السقاء نما اننا كرما 


أحسن من عرس فاطمة. رواه ابن ماجة. 


مه كن ع ا ل ا لاه م وو 5 ُ 1 ع هق للش لودو يزه و ًِ 0 


1 


عَامن عن الكار سد عن عل قال اذيك "ابن 5 شرل الله قله إل هما كان :تزاهها يله اديت إلا 
و ا ام قاع 


ونيز :جيه 
ره ير 


مام هنع وو 3 معط رف م م مهنم ع ماه آاة - 1 م 
أخْبَرَنا إِسّحَقُ بن إبراهيم قال قرأت على أبي قرة مُوسّى بن طارق عن ابن جريج قال حدئني عبد 


ة بعث ابا 


بَكْرٍ عَلَى الْحَجّ فبلا مَعَهُ حَنَّى إِذَا كان بالعَرْج نرب بالصّبْح نم امنتوى ليِكيْرَ فَسَمِعَ الرعْوَة لف 
ظَهْره فَوَقَف عَلَى اكير ققَالَ هذه رَعْوَةٌ ناقة رَسُول الله 4 الْجَدْعَاء لَقَدُ بَدَا لرَسُول الله يخ في 
الْحَجّ فلَعَلَهُ أن يَكُونَ رَسُولَ الله يل قصلي مَعَهُ قدا عَلِيّ ليا َال لهُ أبو بَكْرٍ أميرٌ أمْ رَسُولٌ قال 


َا بل رَسُول أَرْسَلني رَسُول الله ول ببرَاءة أَقرَؤُهَا عَلَى الناس في مَوَاقف الْحَجّ فقدمنا مَك فَلَمّا كان 


3 
ا 


09 


َه 5 
ع هَّو وه ماه 


ل ار روه ابوك اتيب لاا مكدو اللاي خاي عر سئي راسي ااا مام 


علي رضي الله عنه فقرأ على الناس بَرَاءة حَتَى ححَتَمَهًا ثم حرجنا مَعْهَ حَنَى إذا كان يوم عرّفة قامَ أبو 


بكر فخطب الناس فَحَدَهِم عن مَنا سكهم حَنّى إذا فرغ قامَّ علي فقرأ عَلى الناس بَرَاءة حَتَى تمه 
ثم كان يَوْمْ النْحر فأفضنا فلما رَحَعَْ أبو بكر خَطب الناس فحَدئهم عَنْ إفاضتهم وَعَنْ تحرهم وَعن 


ص 


مناسكهم فلم فرَعْ قامَّ علي فقرا عَلَى الناس بَرَاءَةَ حَنّى َتَمَهَا لما كان يَوْمُ النّْر الأول قَامَّ أبو بكر 
فَحَطْب الناس فَحَدَنّهُمْ كيف يَنْفرُونَ وَكَيْف يَرْمُونَ فَعَلْمَهُمْ مَناسِكَهُمْ قَلَما فَرَعّ قَامَ عَلِي فقَراً برَاءة 


عَلَى الناس حَتَّى َحكَمّهًا قال أبو عَبْد الرَّحْمّنِ ابن خْتَيِمٍ لَيْسَ بالقوي في الْحَديث وإنا أخْرحت هذا 
قلا ُجْعَلَ ابن جْرَيْح عَنْ أبي الزيْرٍومَا ناه ا عَنْ ِسْحَقَ بن إبراهيم وَيَحْبَى بن سعيد القطان لَمْ 
ترك عدي ابن عْميْم ولا عبد الرحْمَن إِا أن علي ابن الْمَدِينِي قال ابن عتم مُلكرٌ الحَديث 
وَكان عَليَ بْنَ الْمَديني مخُلقَ للْحَديث. رواه النسائي. 

حَدَنَنا عَمْرُو بْنُ عَليّ حَدَنْنا يَحْبَى حَدَنَنا سفيان عَنْ حَبيب عَنْ سّعيد بْنِ جُبَيْر عَنِ ابن عَبّاس قال 
قال عُمَرُ رضي اللّه عَنْهِم أقرَؤْنا أبي وأقضانا عَليّ وإنا لَنَدَعُ منْ قوّل أبي وَذَاكَ أن أبيا يُقول لا أدَعٌ 
شَيًْا سَمُْهُ من رَسُول اللّهِ و وَقَد قَالَ اللهُ تعَالَى ( ما تنْسَحْ من آية أو نُنْسهًا ). رواه البخاري. 
حَدَنَا علي بْنُ مُحَمّد حَدنّا يَعْلَى وأبو معاوية عَنٍ الْأعْمَشِ عَنْ عَمْرو بْنِ مره عَنْ أبي البَحَْرِي عَنْ 
عَليَّقَالَ يعني رَسُول الله ي إِلَى اليم فقَلْتْ يا رَسُولَ الله تنِعنتي وإنا شاب أقضي يَْنَهُمْ وَلَا 
أذْري ما الْقَضَاء قَالَ قَضَرّبْ بيّده في صَّذْرِي تُمَّ قَالَ اللهم اهمد قَلْبَهُ وَتَبَتْ لسان هُ قَالَ فَمَا سَكَكْتْ 


بعد في قضاء بِينَ اثنين. رواه ابن ماجة. 


حَدَننا أبو الربيع الزهرإن وقتيبة بْنْ سعيد قال قتَيْبَة حَدتّنا أبو عوانة عَنْ قَادَة عن أى نَضرة عَنْ أبي 


سعيد الحُدري قال قال رَسُول الله ولو تكون في أمّتي فرقتأن فتَخْرَجٌ من بَيْنهمًا مَارقة يلي قَثلهُم 
أولاهُم بِالْحَق. رواه مسلم. 


حَدَنا مُحَمّدُ بْنُ جَْمْرِ حَدَنَنا عَوْفٌ عَنْ مَيْمُونَ أبي عَبْد الله عَنْ رَيْد بْنِ أرقم قَالَ كان لتَفَر منْ 
متهي او قل واف ماع فى المستحد قال فقال: يما دوا هذه الأبواب إلا بَابْ علي 
قَالَ فََكَلُمَ في ذَلكَ الناس قَالَ فقام رَسُول الله فحَمد الله تعَالَى وأثئ عَلَيْه م قال أما بَغْدُ فإني 
امرك سد هذه الأبواب إلا باب عَليّ وَقَال فيه قائلكمْ وإن واللدها تتفت عنا رلا سكة كن 
أمزت بشي فَائبكُةُ. رواه أحمد. 

كنك اح ااا ساي لوي الله زو قال رك لقان كايا انرقم اوعس 
الرَحْمن بن أي ليْلى أحتبرة أن عَليًا رضي الله غنه أحبرَة أن الدب أمرَهُ أن يقوم على بذنه وَأمَرَةُ 


عو مرو 


أن يُقسم بِدْئَهُ كلهًا لحَومَهًا وَجْلودَهًا وَحلآلها ولا يُعطيّ في بحزار كه امنيا فعا يح نا عد الخرراق 
أتبَأنا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْد الكريم فَذَكَرَ الحديث وَقَالَ ئَحْنْ تُعْطيه منْ عنْدنا الْأْجْر. رواه أحمد. 


55١ 


0 لق ب د 


0 ة قرية قتَيّة بن سعيد حَدَنا عَبْدُ الْعَِيرِ يعني ابن مسر عي عابو كس أي قراس‎ ١ 
رَسُولَ الله يد كان عَلَى حراء هُوَ وأبو بكر وَعْمَرُ وَعثمان وَعَليّ وَطَلَحَة وَالرَيْرُ ف تر كيك‎ 
الصَّْرَةٌ فَقَالَ رَسُول الله يل امدأ ما عَلَيِكَ إلا تبي أو صدّيقٌ أو شَهِيدٌ. رواه مسلم.‎ 

دنا أبو عي حَدنها إسرائيل عَنْ إبراهيم وعد على ع صارقا اراد بتار علي بسي 
لنهْرَوِن فَقكَل الْحَوَارِج جَ فقَالَ اطْلْبُوا فإن اللي ل قال سبجيء قَومُ يك مُونَ بكلمّة الْحَقَّ لا يُجَأُورْ 
خُلوفَهُمْ يَمْرْقَونَ من الْإسْلام كَمَا يَمْرْقْ السهْمُ من الرّميّة سيمَاهُمْ أو فيهمٌ رَجُلَ أَسْوَدُ مُْدَي اليد 
ب تاشر ان كان نري مذ ملم شر الناس وإن لَمْ يَكُنْ فيهم فَفَ قَنَكُمْ خيْرَ الناس قَالَ 
نّم أنا وَحَدْنا الْمُعمْدَج قَالَ فَحَرَرْنا سُجُودًا وَخَرّ عَليّ سَّاجِدًا مُعنا. رواه أحمد. 

حَدَنَنا وكيعٌ حَدَنَنا الَعْمَشْ عَنْ سَعْد بْن عَبَيْدَة عَنِ ابن بُرَيْدَةَ عَنْ أبيه إنه مر على مَجْلس وَهُمْ 
يتَأولُونَ من عَلِيَ فَوَقفَ عَلَيْهمْ فقال إنه قَدْ كان في فْسي عَلَى علي شَيْء وكان َالدُ بن الْوَليد 
لنَفسه فَقَالَ َالكُ ابن ليد دونك كَال فلم قَدسما عَلَى اللي جَعَلْتْ أحدنّهُ ما كان م قُلْتْ أن 
0 من الْحُمْس قال وَكَنْتْ رَجُنَا مكبابًا قَالَ فَرَقَمْتُْ رأسي فَإِذَا وَجْهُ رَسُول الله قد 
0 كير قَقَالَ مَنْ كنت وليه فعَلي وليْه. رواه أحمد. 

حَدننا ابن كمثر حَئي أخلح الكنديأ عن عبد الله ب بريه أبيه ُيده قال يحت رَممُول الله ع3 
بع ين ِى امن عَلَى أحدهما عل بن أي علَالب وََلَى الآخعر حتالة بن اولي فَقَالَ ذا اَم فتلي لي 
على اناس وإن افركتا فك واحد مكنا على لده كَل لقنا بي ود أكل لمن لالطو 
المللدن عا لد ين انهلا لنقاط وكا ودج ممعي اناه من السَبّي لتفسه قال 
بريد فَكنَبَ معي خَالدُ بن اليد إِلَى رَسسُول الله يل يُخْبرهُ بذلك فلمًّا أتست المي ييه دَفَفت 
ل لس فقلت يا ا رَسُولَ الله هَذَا متكان الْعَاقذ 
6 بعتي مَعَّ َل وَأَمَرئِي أن أُطيعة ففَعَلْتْ ما أُرْسِلْتْ به فَقَالَ رَسُولَ اللّه 4 لَا تَقَعْ في علي فإنه 
َي وإنا لوكو وك بَعْدي وإنه منّي وإنا منهُ وَهُوَ وَليْكُمْ بَْدي. رواه أحمد. 

حَدَنِي الوليد بْنْ صالحٍ حَدنّنا عيسى بْنْ يُوئُس حَدننا عمَرُ بنْ سعيد بن أبي الْحسيْنٍ الْمَكَيّ عن 
ابن أبي مُليْكة عن ابن عَبّاسِ رضي الله عَنْهما قال إن لَوَاقفٌ في قَوْم فَدَعَوًا اللَّ لعُمَرَ بْنِ الْخَطَاب 
وَقَدْ وضع عَلَى سسَريره إذَا رَجُلَّ من حلفي قَدْ وَضَعَ مرْفقةُ عَلَى منْكبي يَقول رَحمّك اللَهُ أن كلت 
أرْحُو أن يَجْعَلَكَ اللَهُ مَعَ صَاحبَيِكَ لإني كُثيرًا ما كنت أمسْمَعُ رَسُولَ الله ل يَقول كُنْتُ وأبو بَكْر 
وَعْمَرُ وفَعلت وأبو بكر وَعْمَرْ القن واد بك مويه كذ وار إن يسن امنا كيت 
ا لو ا شرن قفا 


روى البخاري ‏ حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبري منصور قال جمعت ربعي بن 
حراش يقول معت عليا يقول قال البي ول لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فَلَيّلجٍ النار. 

روى البخاري ‏ حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي 
جحيفة قال قلت لعلي بن أبي طالب هل عندكم كتاب قال لا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجحل 
مسلم أو ما في هذه الصحيفة قال قلت فما في هذه الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم 
بكافر. 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبدالر حمن حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن 
علي رضي الله عنه قال ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن البي ول المدينة حرم ما بين 
عائر إلى كذا من أحدث فيها حدثا أو أوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه 
صرف ولا عدل وقال ذمة المسلمين واحدة فمن أخخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين 
لا يقبل منه صرف ولا عدل ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا 
يقبل منه صرف ولا عدل قال أبو عبد الله عدل فداء. 

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا مطرف أن عامرا حدثهم عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال 
قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله قال لا والذي فلق الجبة 
قرا التبلمة اها أعلشه الاكنييا بعطية الوكلا بن القر ان ونا بهذ الصيفة قلع :ونا فى الضصصيية 
قال العقل وفكاك الأسير وإن لا يقتل مسلم بكافر. 

حدثئٍ محمد أخبرنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال خطبنا علي فقال ما عندنا 
كتاب نقرؤه إلا كتاب الله تعالى وما في هذه الصحيفة فقال فيها الجراحات وأسنان الإبل والمدينة 
حرم ما بين عير إلى كذا فمن أحدث فيها حدثا أو أوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ومن تولى غير مواليه فعليه مثل ذلك وذمة المسلمين واحدة فمن 
أخفر مسلما فعليه مثل ذلك. 

حدثنا قنيبة بن سعيد. خدثنا احرير عن الأعمش عن إبراهيم: التبمى عن أبيه قال:قال على :رضني الله 
عنه ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة قال فأخرجها فإذا فيهاأشياء من 
الجراحات وأسنان الإبل قال وفيها المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو أوى 
محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل ومن والى قوما 
بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل وذمة 
المسلمين واحدة يسعى يما أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل 


منه يوم القيامة صرف ولا عدل. 
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حدثنا صدقة بن الفضل أحبرنا ابن عيينة حدثنا مطرف قال معت الشعبي قال ممعت أبا جحيفة قال 
شالك عليا :رضي الله عنه:هل عيدكم :شىء نما ليئن في القرآن وقال هرة ما لين عبد الاين :فقنال 
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجحل في كتابه وما في الصحيفة 
قلت وما في الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير وإن لا يقتل مسلم بكافر. 

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا مطرف أن عامرا حدثهم عن أبي ححيفة قال قلت لعلي ح 
حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا ابن عيينة حدثنا مطرف سمعت الشعبي يحدث قال ممعت أبا جحيفة 
قال سألت عليا رضي الله عنه هل عندكم شيء مما ليس في القرآن وقال ابن عيينة مرة ما ليس عند 
النأمن:ققال والداي قلق الحبة وير السمة'ما عبدتا إلا نا فى القرآن إلا فيسا يعطى رحل بق كتايه: وها 
في الصحيفة قلت وما في الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير وإن لا يقتل مسلم بكافر. 

حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثئ إبراهيم التيمي حدثي أبي قال 
خطبنا علي رضي الله عنه على منبر من آجر وعليه سيف فيه صحيفة معلقة فقال والله ما عندنا مسن 
كتاب يقرأ إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وإذا فيها المدينة حرم من 
عير إلى كذا فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا 
عدلا وإذا فيه ذمة المسلمين واحدة يسعى ها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وإذا فيها من والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. 

روى البخاري ‏ حدثنا علي بن امعد أخبرنا شعبة عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي 
رضي الله عنه قال اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف حى يكون للناس جماعة أو أموت 
كما مات أصحأبي فكان ابن سيرين يرى أن عامة ما يروى عن علي الكذب. 

روى البخاري ‏ قال علي حدثوا الناس يما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله حدثنا عبيدالله بن 
موسى عن معروف بن خحربوذ عن أبي الطفيل عن علي بذلك. 

روى البخاري ‏ حدثنا عثمان قال حدثنٍ جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبدال رمن 
عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا البي ليد فقعد وقعدنا حوله ومعه 
مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته ثم قال ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا كتب مكاففا 
من الحنة والنار وإلا قد كتب شقية أو سعيدة فقال رجحل يا رسول الله أفلا تتكل على كتابن ١‏ وندع 
العمل فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة وأما من كان منامنأهل 
الشقأوة فسيصير إلى عمل أهل الشقأوة قال أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة وأماأهل 
الشقأوة فييسرون لعمل الشقأوة ثم قرأ ( فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسئ ) الآية. 


حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبدالرحمن السلمي عن علي 
رضي الله عنه قال كنا مع النبي وَل في بقيع الغرقد في جنازة فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب 
مقعده من الجنة ومقعده من النار فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل فقال اعملوا فكل ميسر ثم قرأ ( فأما 
من أعطى واتقى وصدق بالحسئ ) إلى قوله ( للعسرى ) حدثنا مسدد حدثنا عبدالوااحد حدتثنا 
الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبدال رمن عن علي رضي الله عنه قال كنا قعودا عند البي وَل 
فذكر الحديث نحوه. 

حدثنا بشر بن خالد أخبرنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان عن سعد بن عبيدة عن أبي 
عبدالرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه عن البي يه إنه كان في جنازة فأعذ عودا ينتكت في 
الأرض فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار أو من الحنة قالوا يا رسول الله أفلا 
نتكل قال اعملوا فكل ميسر ( فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسئ ) الآية قال شعبة وحدثئي به 
منصور فلم أنكره من حديث سليمان . 

حدثنا بيى حدثنا وكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبدالرحمن عن علي عليه السلام قال 
كنا جلوسا عند البي كلةٌ فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار 
فقلنا يا رسول الله أفلا نتكل قال لا اعملوا فكل ميسر ثم قرأ ( فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسى 
فسنيسره لليسرى ) إلى قوله ( فسنيسره للعسرى ). 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا حرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبدالرحمن السلمي 
عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله يي فقعد وقعدنا حوله 
ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته ثم قال ما منكم من أحد وما من نفس منفوسة إلا كتب 
مكانها من الحنة والنار وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة قال رجل يا رسول الله أفلا تتكل على كتابن | 
وندع العمل فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة ومن كان منا من أهل 
الشقاء فسيصير إلى عمل أهل الشقأوة قال أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل 
الشقأوة فييسرون لعمل أهل الشقاء ثم قرأ ( فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسئ ) الآية. 

حدثنا آدم حدثنا شعبة عن الأعمش قال معت سعد بن عبيدة بحدث عن أبي عبدالرحمن السلمي عن 
علي رضي الله عنه قال كان النبي لله في جنازة فأحذ شيئا فجعل ينكت به الأرض فقال ما منكم من 
أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الحنة قالوا يا رسول الله أفلا تتكل على كتابن ١‏ وندع 
العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة وأما 
من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقأوة ثم قرأ ( فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسئ ) 
الاية. 
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حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان ومنصور عن سعد بن عبيدة عن 
أبي عبدالرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كنا مع النبي وليه في جنازة فجعل ينتكت الأرض 
بعود فقال ليس منكم من أحد إلا وقد فرغ من مقعده من الحنة والنار فقالوا أفلا تتكل قال اعملوا 
فكل ميسر ( فأما من أعطى واتقى ) الآية. 

حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبدال رمن السلمي عن علي 
رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي ولِةٌ ومعه عود ينكت في الأرض وقال ما منكم من أحد إلا 
قد كتب مقعده من النار أو من الحنة فقال رجحل من القوم ألا تتكل يا رسول الله قال لا اعملوا فكل 
ميسر ثم قرأ ( فأما من أعطى واتقى ) الآية. 

حدثئ محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن منصور والأعمش سمعا سعد ابن عبيدة عن أبي 
عبدالرحمن عن علي رضي الله عنه عن البي ول إنه كان في جنازة فأخذ عودا فجعل ينكت في 
الأرض فقال ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من النار أو من الحنة قالوا ألا تتكل قال اعملوا فكل 
ميسر ( فأما من أعطى واتقى ) الآية. 

روى البخاري ‏ حدثنا مسدد حدثنا عبدالواحد حدثنا الأعمش قال حدثئ سعد بن عبيدة عن أبي 
عبدالرحمن عن علي رضي الله عنه قال بعث البي وَل سرية فاستعمل رجلا من الآنصار وأمرهم أن 
يطيعوه فغضب فقال أليس أمركم البي كلِةِ أن تطيعوئ قالوا بلى قال فاجمعوا لي حطبا فجمعوا فقال 
أوقدوا نارا فأوقدوها فقال ادحلوها فهمّوا وجعل بعضهم يسك بعضا ويقولون فررنا إلى البي وَل 
من النار فما زالوا ح خمدت النار فسكن غضبه فبلغ البي كلةْ فقال لو دخلوها ما خرجوا منها إلى 
يوم القيامة الطاعة في المعروف. 

حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أي حدثنا الأعمش حدثنا سعد بن عبيدة عن أي عبدالرحمن 
عن علي رضي الله عنه قال بعث النبي وليه سرية وأمر عليهم رجلا من الآنصار وأمرهم أن يطيعوه 
فغضب عليهم وقال أليس قد أمر البي يلةِ أن تطيعون قالوا بلى قال قد عزمت عليكم لما جمعتم 
حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها فجمعوا حطبا فأوقدوا نارا فلما هموا بالدخول فقام ينظر بعضهم إلى 
بعض قال بعضهم إنما تبعنا البي ولِةٌ فرارا من النار أفندحلها فبينما هم كذلك إذ حمدت النار وسكن 
غضبه فذكر للبي ولِةٌ فقال لو دخلوها ما خحرجوا منها أبدا إنما الطاعة في المعروف. 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبدالرحمن عن 
علي رضي الله عنه أن البي وَلِةٌ بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال ادحلوها فأرادوا أن 
يدحلوها وقال آحرون إنما فررنا منها فذكروا للبي كلةٌ فقال للذين أرادوا أن يدحلوها لو دحلوها م 
يزالوا فيها إلى يوم القيامة وقال للآخرين لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف. 
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روى البحاري ‏ حدثنا بدل بن احبر أخبرنا شعبة قال أخبرن الحكم قال ممعت ابن أي ليلى حدثنا 
علي أن فاطمة عليها السلام اشتكت ما تلقى من الرحى ثما تطحن فبلغها أن رسول الله كله أن بسبي 
فأتته تسأله حادما فلم توافقه فذكرت لعائشة فجاء النبي كَلِهُ فذكرت ذلك عائشة له فأتانا وقد دخلنا 
مضاحجعنا فذهبنا لنقوم فقال على مك إنكما حّ وجدت برد قدميه على صدري فقال ألا أدلكما 
على خير ثما سألتماه إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا الله أربعا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين وسبحا ثلاثا 
وثلاثين فإن ذلك خير لكما مما سألتماه. 

حدثنا مسدد حدثنا ييى عن شعبة قال حدثئ الحكم عن ابن أب ليلى حدثنا علي أن فاطمة عليهما 
السلام أتت النبي يللةٌ تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى وبلغها إنه جاءه رقيق فلم تصادفه 
فذكرت ذلك لعائشة فلما جاء أخبرته عائشة قال فجاءنا وقد أحذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال على 
مك إنكما فجاء فقعد بيئ وبينها حن وحدت برد قدميه على بطي فقال ألا أدلكما على حير نما 
سألتما إذا أحذتما مضاحعكما أو أويتما إلى فراشكما فسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين وكبرا 
أربعا وثلاثين فهو خير لكما من خادم. 

حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عبيدالله بن أبي يزيد سمع مجحاهدا سمعت عبدال رمن بن أبي ليلى 
يحدث عن علي بن أبي طالب أن فاطمة عليها السلام أتت النبي ولو تسأله حادما فقال ألا أحبرك ما 
هو خمير" للق ممه تشبسين :الله عند منامك ثلانا وثلالين وتحمدين الله ثلانا وثلاثين وتكرين الله أريعنا 
وثلاثين ثم قال سفيان إحداهن أربع وثلاثون فما تركتها بعد قيل ولا ليلة صفين قال ولا ليلة صفين. 
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن علي أن فاطمة عليهما السلام 
شكت ما تلقى في يدها من الرحى فأتت النبي ولِةٌ تسأله حادما فلم تحده فذكرت ذلك لعائشة فلما 
جاء أخبرته قال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت أقوم فقال مك إنك فجلس بيننا حي وحدت 
برد قدميه على صدري فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم إذا أويتما إلى فراش كما أو 
أحذتما مضاحجعكما فكبرا ثلاثا وثلاثين وسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين فهذا حير لكما من 
خحادم وعن شعبة عن خالد عن ابن سيرين قال التسبيح أربع وثلاثون. 

روى البخاري ‏ حدثين محمد بن عبدالله الرقاشي حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو مجلز 
عن قيس بن عباد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنه قال إنا أول من يجثو بين يدي الرحمن 
للخصومة يوم القيامة وقال قيس بن عباد وفيهم أنزلت ( هذان حصمأن احتصموا في رهم ) قال هم 
الذين تبارزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة أو أبو عبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة 


والوليد بن عتبة. 
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حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف حدثنا يوسف بن يعقوب كان يتزل في بي ضبيعة وهو مولى لبئي 
سذو دنا سلييان" لعش هن أن كار عن يدن وج غناة قال قال اقل رضي اللواغنة :قينا ترشيت 
هذه الآية ( هذان خصمأن احتصموا في رهم ). 

حدثئنا حجاج بن منهال حدثنا معتمر بن سليمان قال معت أبي قال حدثنا أبو مجلز عن قيس بن 
عباد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة 
قال قيس وفيهم نزلت ( هذان حصمأن اختصموا في ريحم ) قال هم الذين بارزوا يوم بدر علي 
وحمزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. 

روى البحاري ‏ حدثنا بدل بن احبر أخبرنا شعبة قال أخبرن الحكم قال معت ابن أي ليلى حدثنا 
علي أن فاطمة عليها السلام اشتكت ما تلقى من الرحى ثما تطحن فبلغها أن رسول الله كله أي بسبي 
فأتته تسأله حادما فلم توافقه فذكرت لعائشة فجاء النبي وَلِهُ فذكرت ذلك عائشة له فأتانا وقد دخلنا 
مضاجعنا فذهبنا لنقوم فقال على مك إنكما ح وجدت برد قدميه على صدري فقال ألا أدلكما 
على خير ثما سألتماه إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا الله أربعا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين وسبحا ثلاثا 
وثلاثين فإن ذلك خير لكما مما سألتماه. 

حدثنا مسدد حدثنا ييى عن شعبة قال حدثئ الحكم عن ابن أب ليلى حدثنا علي أن فاطمة عليهما 
السلام أتت النبي يللةٌ تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى وبلغها إنه جاءه رقيق فلم تصادفه 
فذكرت ذلك لعائشة فلما جاء أحبرته عائشة قال فجاءنا وقد أحذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال على 
مك إنكما فجاء فقعد بيئ وبينها حن وحدت برد قدميه على بطي فقال ألا أدلكما على حير نما 
سألتما إذا أحذتما مضاحعكما أو أويتما إلى فراشكما فسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين وكبرا 
أربعا وثلاثين فهو خير لكما من خادم. 

حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عبيدالله بن أبي يزيد سمع مجحاهدا سمعت عبدال رحمن بن أبي ليلى 
يحدث عن علي بن أبي طالب أن فاطمة عليها السلام أتت النبي وله تسأله حادما فقال ألا أحبرك ما 
هو حور للق عه يكين الله عمل متاك ثانا وثلالين: وتحمدين الث ثاكنا وثلاين وتكيرين الله اربع 
وثلاثين ثم قال سفيان إحداهن أربع وثلاثون فما تركتها بعد قيل ولا ليلة صفين قال ولا ليلة صفين. 
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن علي أن فاطمة عليهما السلام 
شكت ما تلقى في يدها من الرحى فأتت البي ولِةٌ تسأله خادما فلم تحده فذكرت ذلك لعائشة فلما 
جاء أخبرته قال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت أقوم فقال مك إنك فجلس بيننا حق وحدت 
برد قدميه على صدري فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم إذا أويتما إلى فراش كما أو 
أحذتما مضاحعكما فكبرا ثلاثا وثلاثين وسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين فهذا خير لكما من 
خحادم وعن شعبة عن خالد عن ابن سيرين قال التسبيح أربع وثلاثون. 
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روى البخاري حدثيئن محمد بن عبدالله الرقاشي حدثنا معتمر قال معت أبي يقول حدثنا أبو مجلز 
عن قيس بن عباد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنه قال إنا أول من يجثو بين يدي الرحمن 
للخصومة يوم القيامة وقال قيس بن عباد وفيهم أنزلت ( هذان حصمأن احتصموا في رهم ) قال هم 
الذين تبارزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة أو أبو عبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة 
والوليد بن عتبة. 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف حدثنا يوسف بن يعقوب كان يتزل في بن ضبيعة وهو مولى لبئي 
سدوس حدثنا سليمان التيمي عن أي محلز عن قيس بن عباد قال قال علي رضي الله عنه فينا نزلدت 
هذه الآية ( هذان حصمأن احتصموا في ركم ). 

حدئنا حجاج بن منهال حدثنا معتمر بن سليمان قال معت أبي قال حدثنا أبو مجلز عن قيس بن 
عباد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة 
قال قيس وفيهم نزلت ( هذان خصمأن احتصموا في رهم ) قال هم الذين بارزوا يوم بدر علي 
وحمزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. 

روى البخاري ‏ حدثنا علي بن عبدالله حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار سمعته منه مرتين قال 
أخبرني حسن بن محمد قال أخبرن عبيدالله بن أبي رافع قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول بعثن 
رسول الله ل أنا والزبير والمقداد بن الأسود قال أطلقوا حى تأتوا روضة خاخ فإن يما ظعينة ومعها 
كتاب فخذوه منها فأطلقنا تعادى بنا خيلنا ح أنتهينا إلى الروضة فإذا نحن بالظعينة فقلنا أحرحي 
الكتاب فقالت ما معي من كتاب فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب فأحرحته من عقاصها فأتينا 
به رسول الله يله فإذا فيه من حاطب بن أب بلتعة إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض 
أمر رسول الله لِك فقال رسول الله له يا حاطب ما هذا قال يا رسول الله لا تعجل علي إن كنت 
امرأ ملصقا في قريش ولح أكن من أنفسها وكان من معك من المهاحرين لهم قرابات ممكة يحمون بوكما 
أهليهم وأموالهم فأحببت إذ فاتئ ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون يما قراب وما 
فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام فقال رسول الله ولِةٌ لقد صدقكم قال عمر يا 
رسول الله دع أضرب عنق هذا المنافق قال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع 
على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم قال سفيان وأي إسناد هذا. 

حدثئ محمد بن عبدالله بن حوشب الطائفي حدثنا هشيم أخبرنا حصين عن سعد بن عبيدة عن أبي 
عبدالرحمن وكان عثمان يا فقال لابن عطية وكان علويا إن لأعلم ما الذي حرأ صاحبك على 
الدماء سمعته يقول بعثئ البي ولدْ والزبير فقال ائتوا روضة كذا وتحدون ها امرأة أعطاهما حاطب 
كتابا فأتينا الروضة فقلنا الكتاب قالت لم يعطي فقلنا لتخرجن أو لأحردنك فأخرجت من حجزتها 
فأرسل إلى حاطب فقال لا تعجل والله ما كفرت ولا ازددت للإسلام إلا حبا ولم يكن أحد من 


لل 


أصحابك إلا وله بمكة من يدفع الله به عن أهله وماله ولم يكن لي أحد فأحببت أن أتخذ عندهم يدا 
فصدقه النبي ولي قال عمر دعي أضرب عنقه فإنه قد نافق فقال ما يدريك لعل الله اطلع على أهفل 
بدر فقال اعملوا ما شكتم فهذا الذي جرآه. 

حدثن محمد بن عباد أخبرنا ابن عيينة قال إنفذه لنا ابن الأصبهاني معه من ابن معقل أن عليا 
رضي الله عنه كبر على سهل بن حنيف فقال إنه شهد بدرا. 

روى البخاري ‏ حدثنٍ إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبدالله بن إدريس قال سمحت حصين بن 
عبدالرحمن عن سعد بن عبيدة عن أبي عبدالرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال بعثئي رسول الله 
دُ وأبا مرئد الغنوي والزبير بن العوام وكلنا فارس قال أطلقوا حي تأتوا روضة خاخ فإن يما امرأة 
من المش ركين معها كتاب من حاطب بن أب بلتعة إلى المشركين فأد ركناها تسير على بعير لها حيث 
لوعي ل الله كيد فقلنا الكتاب فقالت ما معنا كتاب فإنخناها فالتمسنا فلم نر كتابا فقلنا ما كذب 
رسول الله ولي لتخرجن الكتاب أو لنجردنك فلما رأت الجد أهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء 
فأخرحته فأطلقنا ما إلى رسول الله يع فقال عمر يا رسول الله قد حإن الله ورسوله والمؤمنين فدعئي 
فلأضرب عنقه فقال البي وَلِهُ ما -ملك على ما صنعت قال حاطب والله ما بي أن لا أكون مؤمنا 
بالله ورسوله ويه أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع الله يما عن أهلي ومالي وليس أحد من 
أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله فقال البي وَللِةْ صدق ولا تقولوا له 
إلا خيرا فقال عمر إنه قد إن الله ورسوله والمؤمنين فدعينٍ فلأضرب عنقه فقال أليس من أهل بدر 
فقال لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الحنة أو فقد غفرت لكم 
فدمعت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم. 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال أخبرني الحسن بن محمد إنه سمع عبيدالله 
بن أبي رافع يقول سمعت عليا رضي الله عنه يقول بعثئ رسول الله وَل أنا والزبير واللقداد فقال 
أطلقوا حى تأتوا روضة -حاخ فإن يما ظعينة معها كتاب فخذوا منها قال فأطلقنا تعادى بنا خيلنا حي 
أتينا الروضة فإذا نحن بالظعينة قلنا لما أخرحي الكتاب قالت ما معي كتاب فقلنا لتخرحن الكتاب أو 
لنلقين الثياب قال فأخرحته من عقاصها فأتينا به رسول الله يلع فإذا فيه من حاطب بن أبِي بلتعة إلى 
ناس يمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله ييه فقال رسول الله يليه يا حاطب ما هذا قال 
يا رسول الله لا تعجل علي إن كنت امرأ ملصقا في قريش يقول كنت حليفا ولم أكن من أنفسها 
وكان من معك من المهاحرين من لمم قرابات يحمون أهليهم وأموالههم فأحببت إذ فاتى ذلك من 
النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قراب ول أفعله ارتدادا عن دين ولا رضا بالكفر بعد الإسلام 
فقال رسول الله كله أما إهقد صدقكم فقال عمر يا رسول الله دعي أضرب عنق هذا المنافق فقال إنه 
قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم 
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فأنزل الله السورة ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد 
كفروا مما جاءكم من الحق ) إلى قوله ( فقد ضل سواء السبيل ). 

حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار قال حدثن الحسن بن محمد بن على إنه «صع 
عبيدالله بن أبي رافع كاتب علي يقول سمعت عليا رضي الله عنه يقول بعثئ رسول الله وَل أنا والزبير 
والمقداد فقال أطلقوا حى تأتوا روضة حاخ فإن با ظعينة معها كتاب فخذوه منها فذهبنا تعادى بنا 
حيلنا حت أتينا الروضة فإذا نحن بالظعينة فقلنا أخرحي الكتاب فقالت ما معي من كتاب فقلنا 
لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب فأحرحته من عقاصها فأتينا به البي كد فإذا فيه من حاطب بن أبي 
بلتعة إلى أناس من المشركين ممن بمكة يخبرهم ببعض أمر البي كله فقال الببي كله ما هذا يا حاطب 
قال لا تعجل علي يا رسول الله إني كنت امرأ من قريش ول أكن من أنفسهم وكان من معك من 
المهاحرين لمم قرابات يحمون با أهليهم وأموالهم ممكة فأحببت إذ فاتئى من النسب فيهم أن أصطنع 
إليهم يدا يحمون قرابيّ وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديئ فقال الي له إنه قد صدقكم 
فقال عمر دعي يا رسول الله فأضرب عنقه فقال إنه شهد بدرا وما يدريك لعل الله عز وجل اطلع 
على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم قال عمرو ونزلت فيه ( يا أيها الذين آمنوا لا 
تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ) قال لا أدري الآية في الحديث أو قول عمرو حدثنا علي قال قيل ل 
سفيان في هذا فنزلت ( لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ) الآية قال سفيان هذا في حديث الناس 
حفظته من عمرو ما تركت منه حرفا وما أرى أحدا حفظه غيري. 

حدثنا يوسف بن بملول حدثنا ابن إدريس قال حدثني حصين بن عبدالرحمن عن سعد بن عبيدة عن 
أبي عبدال رمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال بعنئ رسول الله يله والزبير بن العوام وأبا مرثد 
الغنوي وكلنا فارس فقال أطلقوا حي تأتوا روضة خاخ فإن يما امرأة من المشركين معها صحيفة من 
حاطب بن أبي بلتعة إلى المش ركين قال فأد ركناها تسير على جمل لها حيث قال لنا رسول الله يله قال 
قلنا أين الكتاب الذي معك قالت ما معي كتاب فإنخنا يما فابتغينا في رحلها فما وحدنا شيئا قال 
ضاحاي ما نزئ: كعانا قال “قلت لق علسيك:ما كذته ستول الله عله والذئ علق "ننه الع رج 
الكتاب أو لأحردنك قال فلما رأت الحد مئ أهوت بيدها إلى حجزقها وهي محتجزة بكساء 
فأخحرجت الكتاب قال فأطلقنا به إلى رسول الله يله فقال ما حملك يا حاطب على ما صنعت قال ما 
بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله وما غيرت ولا بدلت أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله 
يما عن أهلي ومالي وليس من أصحابك هناك إلا وله من يدفع الله به عن أهله وماله قال صدق فلا 
تقولوا له إلا خيرا قال فقال عمر بن الخطاب إنه قد خإن الله ورسوله والمؤمنين فدعيئ فأضرب عنقه 
قال فقال يا عمر وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وحبت لكم 
الجنة قال فدمعت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم. 
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حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن حصين عن فلان قال تنازع أبو عبدالرحمن وحبان بن 
عطية فقال أبو عبدالرحمن لحبان لقد علمت ما الذي جرأ صاحبك على الدماء يع عليا قال ما هو لا 
أبا لك قال شيء سمعته يقوله قال ما هو قال بعثئ رسول الله كله والزبير وأبا مرئد وكلنا فارس قال 
أطلقوا حى تأتوا روضة حاج قال أبو سلمة هكذا قال أبو عوانة حاج فإن فيها امرأة معها صحيفة 
من حاطب بن أب بلتعة إلى المشركين فأتونى بما فأطلقنا على أفراسنا حي أدركناها حيث قال لنا 
رسول الله هَلهٌ تسير على بعير لها وقد كان كتب إلى أهل مكة بمسير رسول الله كله إليهم فقلنا أين 
الكتاب الذي معك قالت ما معي كتاب فإنخنا يما بعيرها فابتغينا في رحلها فما وحدنا شيئا فققال 
صاحباي ما نرى معها كتابا قال فقلت لقد علمنا ما كذب رسول الله وله ثم حلف علي والذي 
يحلف به لتخرجن الكتاب أو لأحردنك فأهوت إلى حجزقا وهي محتجزة بكساء فأحرحت الصحيفة 
فأتوا يما رسول الله وليه فقال عمر يا رسول الله قد خإن الله ورسوله والمؤمنين دعن فأضرب عنقه 
فقال رسول الله يع يا حاطب ما حملك على ما صنعت قال يا رسول الله ما لي أن لا أكون مؤمسا 
بالله ورسوله ولكينٍ أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع يما عن أهلي ومالي وليس من أص حابك 
أحد إلا له هنالك من قومه من يدفع الله به عن أهله وماله قال صدق لا تقولوا له إلا خيرا قال فعاد 
ودر د قر ا وهر ر اديع عورف لتر رنسيل يا ل هن اللا 
وما يدريك لعل الله اطلع عليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد أوجبت لكم الحنة فاغرورقت عيناه فقال 
الله ورسوله أعلم قال أبو عبد الله ماخ أصح ولكن كذا قال أبو عوانة حاج وحاج تصحيف وهو 
توفع ومشع ثول خا 

روى البخاري حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثنا جامع بن أبي راشد حدثنا أبو يعلى عن 
محمد بن الحنفية قال قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله يي قال أبو بكر قلت ثم من قال ثم عمر 
وخحشيت أن يقول عثمان قلت ثم أنت قال ما أنا إلا رجحل من المسلمين. 

روى البخاري حدثنا مسدد حدثنا يجى عن سفيان قال حدثن سعد بن إبراهيم عن عبدالله ابن 
شداد عن علي ح حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم قال حدئئٍ عبدالله بن شداد قال 
سمعت عليا رضي الله عنه يقول ما رأيت البي وله يتفدي رحلا بعد سعد سمعته يقول ارْم فداك أبي 
ا 

حدثنا أبو نعيم حدثنا مسعر عن سعد عن ابن شداد قال معت عليا رضي الله عنه يقول ما سمحت 
البي ولد يجمع أبويه لأحد غير سعد. 

حدثنا يسرة بن صفوان حدثنا إبراهيم عن أبيه عن عبدالله بن شداد عن على رضي الله عنه قال ما 
سمعت البي ولد جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك فإن سمعته يقول يوم أحد يا سعد ارم فداك أبِي 


وامي. 


حدثنا مسدد حدثنا ييى عن سفيان حدثئ سعد بن إبراهيم عن عبدالله بن شداد عن علي رضي الله 
عنه قال ما سمعت رسول الله ولِهُ يفدي أحدا غير سعد سمعته يقول ارم فداك أبي وأمي أظنه يوم 


ع 


أحد. 
روى البحاري ‏ حدث الوليد بن صالح حدثنا عيسى بن يونس حدثنا عمر بن سعيد بن أبي الحسين 
المكي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنها قال إن لواقف في قوم فدعوا الله لعمر بن 
الطاب وقد وضع على سريره إذا رجحل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبي يقول رحمك الله أن 
كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك لإني كثيرا ما كنت أسمع رسول الله يع يقول كنت وأبو 
بكر وعمر وفعلت وأبو بكر وعمر وأطلقت وأبو بكر وعمر فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما 
فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب. 
حدثنا عبدان أخبرنا عبدالله حدثنا عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة إنه سمع ابن عباس يقول وضع 
عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع وإنا فيهم فلم يرع إلا رحل أذ منكبي 
فإذا علي بن أبي طالب فترحم على عمر وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله.مثل عمله منك 
وام الله أن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك وحسبت إن كنت كثيرا أسمع الببي كله يقول 
ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخحرجت أنا وأبو بكر وعمر. 
روى البحاري حدثئ أحمد ابن أبي رجاء حدثنا النضر عن هشام قال أخبرني أبي قال سمحت 
عبدالله بن جعفر قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول سمعت النبي وله يقول خير نسائها مريم ابن ة 
عووان وير قراقيةا ديع 
حدثن محمد أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه قال سمعت عبدالله بن جعفر قال سمعت عليا 
رضي الله عنه يقول معت رسول الله يله يقول ح حدثنٍ صدقة أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه قال 
سمعت عبدالله بن جعفر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي وليةِ قال خير نسائها مريم 
وطن كاكيا سي 
روى البخاري ‏ حدثئ محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن الحكم معت ابن أبي ليلى قال 
حدثنا علي أن فاطمة عليها السلام شكت ما تلقى من أثر الرحا فأتى البي كله سبي فأطلقت فلم 
تحده فوحدت عائشة فأخبرقا فلما حاء النبي وله أخبرته عائشة ممجيء فاطمة فجاء البي وله إلييا 
وقد أحذنا مضاجعنا فذهبت لأقوم فقال على مك إنكما فقعد بيننا حّ وجدت برد قدميه على 
صدري وقال ألا أعلمكما خيرا ما سألتمإن إذا أخذتما مضاحجعكما تكبرا أربعا وثلاثين وتسبحا ثلاثا 
وتاكية ربوا ونا واتالكقن قيزر جعي لكا من جادة: 
روى البخاري ‏ حدثنا إسحاق بن محمد الفروي حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك 
ابن أوس بن الحدثآن وكان محمد بن جبير ذكر لي ذكرا من حديثه ذلك فأطلقت حى أدخل على 
ا 


مالك بن أوس فسألته عن ذلك الحديث فقال مالك بينا أنا حالس في أهلي حين متع النهار إذا رسول 
عمر بن الخطاب يأتيئ فقال أجب أمير المؤمنين فأطلقت معه حى أدحل على عمر فإذا هو حالس 
على رمال سرير ليس بينه وبينه فراش متكئ على وسادة من آدم فسلمت عليه ثم جلست فقال يا 
مال إنه قدم علينا من قومك أهل أبيات وقد أمرت فيهم برضخ فاقبضه فاقسمه بينهم فقلت يا أمير 
المؤمنين لو أمرت به غيري قال اقبضه أيها المرء فبينا أنا جالس عنده أتاه حاحبه يرفا فقال هل لك في 
عثمان وعبدال رمن ابن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص يستأذنون قال نعم فأذن لهم فدحخلوا 
فسلموا وجلسوا ثم حلس يرفا يسيرا ثم قال هل لك في علي وعباس قال نعم فأذن لهما فدخلا فسلما 
فجلسا فقال عباس يا أمير المؤمنين اقض بيئ وبين هذا وهما يختصمأن فيما أفاء الله على رسوله ل 
من مال بن النضير فقال الرهط عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر 
قال عمر تيدكم أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله كَلكِ قال لا 
نورث ما تركنا صدقة يريد رسول الله وليه نفسه قال الرهط قد قال ذلك فأقبل عمر على علي 
وعباس فقال أنشدكما الله أتعلمآن أن رسول الله كله قد قال ذلك قالا قد قال ذلك قال عمر فإني 
أحدثكم عن هذا الأمر إن الله قد حص رسوله وِةٌ في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره ثم قرأ ( 
وما أفاء الله على رسوله منهم) إلى قوله ( قدير ) فكانت هذه خالصة لرسول الله كه والله ما 
احتازها دونكم ولا استأثر بما عليكم قد أعطاكموها وبثها فيكم حي بقي منها هذا المال فكان 
تولك الله كد ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله بجعل مال الله فعهممل 
رسول الله َيه بذلك حياته أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك قالوا نعم ثم قال لعلي وعباس أنشدكما 
بالله هل تعلمأن ذلك قال عمر ثم توق الله نبيه يلع فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله كَل فقبضها أبو 
بكر فعمل فيها بما عمل رسول الله يك والله يعلم إنه فيها لصادق بار راشد تابع للحق ثم توف الله أبا 
بكر فكنت أنا ولي أبي بكر فقبضتها سنتين من إمارت أعمل فيها ما عمل رسول الله يه وما عمل 
فيها أبو بكر والله يعلم إن فيها لصادق بار راشد تابع للحق ثم جئتمإني تكلمإني وكلمتكما واحدة 
وأمركما واحد حثتئ يا عباس تسألئ نصيبك من ابن أخيك وجاءني هذا يريد عليا يريد نصيب 
امرأته من أبيها فقلت لكما أن رسول الله كله قال لا نورث ما تركنا صدقة فلما بدالي أن أدفعهه 
إليكما قلت أن شتتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملأن فيها .ما عمل فيها 
رسول الله يه وما عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها فقلتما ادفعها إلينا فبذلك دفعتها 
إليكما فأنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك قال الرهط نعم ثم أقبل على علي وعباس فقال 
أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك قالا نعم قال فتلتمسأن مئ قضاء غير ذلك فوالله الذي بإذنه 
تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك فإن عجرْتما عنها فادفعاها إلي فإني أكفيكماها. 


روى البخاري ‏ حدثنٍ إسحاق أخبرنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة قال حدثنٍ أبي عن الزهري قال 
أخبرني عبدالله بن كعب بن مالك الأنصاري وكان كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تيب عليهم أن 
عبدالله بن عباس أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله كك في وجعه 
الذي توفي فيه فقال الناس يا أبا حسن كيف أصبح رسول الله يه فقال أصبح بحمد الله بارئا فأعذ 
بيده عباس بن عبدالمطلب فقال له أنت والله بعد ثلاث عبد العصا وإن والله لأرى رسول الله عل 
سوف يتوق من وجعه هذا إن لأعرف وجوه بن عبدالمطلب عند الموت اذهب بنا إلى رسول الله 6 
فلنسأله فيمن هذا الأمر أن كان فينا علمنا ذلك وإِن كان في غيرنا علمناه فأوصى بنا فقال علي أنا 
والله لعن سألناها رسول الله كلع فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده وإ والله لا أسأنها رسول الله ص . 
حدئنا إسحاق أخبرنا بشر بن شعيب حدثن أبي عن الزهري قال أخبرني عبدالله بن كعب أن عبدالله 
بن عباس أخبره أن عليا يع ابن أبي طالب خرج من عند النبي كله ح وحدثنا أحمد بن صالح حدثنا 
عنبسة حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرن عبدالله بن كعب بن مالك أن عبدالله بن عباس 
أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حرج من عند النبي لله في وجعه الذي توفي فيه فقال 
الناس يا أبا حسن كيف أصبح رسول الله يلِدِ قال أصبح بحمد الله بارئا فأخذ بيده العباس فقال ألا 
ترآه أنت والله بعد الثلاث عبد العصا والله إني لأرى رسول الله يله سيتوق في وجعه وإني لأعرف 
في وجوه بن عبدالمطلب الموت فاذهب بنا إلى رسول الله وليه فنسأله فيمن يكون الأمر فإن كان فينا 
علمنا ذلك وإن كان في غيرنا أمرناه فأوصى بنا قال علي والله لئن سألناها رسول الله له فيمنعنا لا 
يعطيناها الناس أبدا وإ لا أسأنها رسول الله َلك أبدا. 

روى البحاري حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي 
رضي الله عنه قال لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله كلِهِ ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا عن 
الصلاة الوسطى حب غابت الشمس. 

حدثنا إسحاق حدثنا روح حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه عن البي وله إنه 
قال يوم الخندق ملا الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن صلاة الوسطى حى غابت 
العتايس: 

حدثنا عبدالله بن محمد حدثنا يزيد أخبرنا هشام عن محمد عن عبيدة عن على رضي الله عنه قال البي 
يي ح وحدثنٍ عبدالرحمن حدثنا ييى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد عن عبيدة عن علي 
رضي الله عنه أن البي ولِةِ قال يوم الخندق حبسونا عن صلاة الوسطى حى غابت الشمس ملآ الله 


قبورهم وبيوتهم أو أحوافهم شك بيى نارا. 


حدثنا محمد بن المثى حدثنا الأنصاري حدثنا هشام بن حسان حدثنا محمد بن سيرين حدثنا عبيدة 
حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا مع النبي وه يوم الخندق فقال ملا الله قبورهم 
وبيوتهم نارا كما شغلونا عن صلاة الوسطى حي غابت الشمس وهي صلاة العصر. 

روى البخاري ‏ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن محمد بن سوقة عن منذر عن ابن الحنفية 
قال لو كان علي رضي الله عنه ذاكرا عثمان رضي الله عنه ذكره يوم جاءه ناس فشكوا سعاة عثمان 
فقال لي علي اذهب إلى عثمان فأخبره إفما صدقة رسول الله وله فمر سعاتك يعملون فيها فأتيته يما 
فقال أغنها عنا فأتيت با عليا فأخبرته فقال ضعها حيث أخذقا قال الحميدي حدثنا سفيان حدثنا 
محمد ابن سوقة قال سمعت منذرا الثوري عن ابن الحنفية قال أرسل أبي حذ هذا الكتاب فاذهب به 
إلى عثمان فإن فيه أمر الببي كلد في الصدقة. 

روى البحاري حدثنا محمد بن كثير أحبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن 
علي رضي الله عنه قال ما كتبنا عن النبي يد إلا القرآن وما في هذه الصحيفة قال البي ول الملدينة 
حرام ما بين عائر إلى كذا فمن أحدث حدثا أو أوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا 
يقبل منه عدل ولا صرف وذمة المسلمين واحدة يسعى ها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ومن ولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل قال أبو موسى حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا 
إسحاق بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كيف أنتم إذا لم تحتبوا دينارا ولا در*هما 
فقيل له وكيف ترى ذلك كائنا يا أبا هريرة قال إي والذي نفس أب هريرة بيده عن قول الصادق 
المصدوق قالوا عم ذاك قال تنتهك ذمة الله وذمة رسوله وليهٌ فيشد الله عز وجل قلوب أهل الذمة 
فيمنعون ما في أيديهم. 

حدثنا محمد بن كثير أحبرنا سفيان عن الأعمش عن حيثمة عن سويد بن غفلة قال قال على رضي 
الله عنه إذا حدئتكم عن رسول الله يله فلان أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه وإذا 
حدثتكم فيما بيئ وبينكم فإن الحرب حُدعة سمعت رسول الله له يقول يأتٍ في آخر الزمان قوم 
حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 
الرمية لا يجأوز يمان هم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. 
حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثنا الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال علي رضي الله 
عنه سمعت النبي وِدْ يقول يأتٍ في آخخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير 
قول البرية يمرقون من الإسلام كما يرق السهم من الرمية لا يجأوز يمان هم حناجرهم فأينما 
لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أحر لمن قتلهم يوم القيامة. 


حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا خيثمة حدثنا سويد بن غفلة قال 
علي رضي الله عنه إذا حدئتكم عن رسول الله ولي حديثا فوالله لأن أخر من السماء أحب إلي من أن 
أكذب عليه وإذا حدثتكم فيما بين وبينكم فإن الحرب خدعة وإني سمعت رسول الله كل يقول 
سيخرج قوم في آآخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجأوز 
إيمان هم حناجرهم يمرقون من الدين كما يبرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في 
قتلهم أحرا لمن قتلهم يوم القيامة. 

روى البخاري حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال أحبرني عبدالملك بن ميسرة قال معت 
زيد بن وهب عن علي رضي الله عنه قال أُمْدَى إلي الني له حلة سيراء فلبستها فرأيت الغضب في 
وجحهه فشققتها بين نسائي. 

حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال أخبرن عبدالملك بن ميسرة قال معت زيد بن وهب عن 
علي رضي الله عنه قال آتى إلي البي ولهُ حلة سيراء فلبستها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين 
نسائي. 

حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة ح و حدثيٍ محمد بن بشار حدثنا غندر حدثا شعبة عن 
عبدالملك بن ميسرة عن زيد بن وهب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كسان البي و 
حلة سيراء فخرحت فيها فرأيت الغضب في وحهه فشققتها بين نسائي. 

روى البخاري ‏ حدثنا عبدان أخبرنا عبدالله أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخيرني علي بن 
حسين أن حسين بن علي رضي الله عنها أخبره أن عليا عليه السلام قال كانت لي شارف من نصيي 
من المغنم وكان النبي وَلعٌ أعطاني شارفا من الخمس فلما أردت أن أبتئ بفاطمة بنت رسول الله ل 
واعدت رجلا صواغا من ب قينقاع أن يرتحل معي فناتي بإذحر أردت أن أبيعه من الصواغين 
وأستعين به في وليمة عرسي. 

حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام أن ابن حريج أخبرهم قال أخبرني ابن شهاب عن علي بن 
حسين بن علي عن أبيه حسين بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنه قال أصبت شارفا 
مع رسول الله يله في مغنم يوم بدر قال وأعطاني رسول الله كله شارفا أخرى فإنختهما يوما عند 
باب رجحل من الآنصار وإنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه ومعي صائغ من بن قينقاع فأستعين به 
على وليمة فاطمة وحمزة بن عبدالمطلب يشرب في ذلك البيت معه قينة فقالت ألاايا مز للشرف 
النواء فثار إليهما حمزة بالسيف فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما ثم أخذ من أكبادهما قلت لابن 
شهاب ومن السنام قال قد جب أسنمتهما فذهب بما قال ابن شهاب قال علي رضي الله عنه 
فنظرت إلى منظر أفظعن فأتيت ني الله وَلةْ وعنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر فخرج ومعه زيد 


فأطلقت معه فدخل على حمزة فتغيظ عليه فرفع حمزة بصره وقال هل أنتم إلا عبيد لآبائي فرحجع 
رسول الله كَل يقهقر حب حرج عنهم وذلك قبل تحريم المذمر. 

روى البخاري ‏ حدثنا عبدان أخبرنا عبدالله أخبرنا يونس عن الزهري أخبرني علي بن حسين أن 
حسين بن علي أخبره أن عليا رضي الله عنه قال فدعا البي ول بردائه ثم أطلق يمشي واتبعته أنا وزيد 
بن حارثة حب جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن فأذنوا للهم. 

روى البخاري ‏ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثأن 
النصري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعاه إذ جاءه حاحبه يرفا فقال هل لك في عثمان 
وعبدال رمن والزبير وسعد يستأذنون فقال نعم فأدحلهم فلبث قليلا ثم حاء فقال هل لك في عباس 
وعلي يستأذنان قال نعم فلما دخلا قال عباس يا أمير المؤمنين اقض ببئ وبين هذا وهما يختصمأن في 
الذي أفاء الله على رسوله ولي من بن النضير فاستب علي وعباس فقال الرهط يا أمير المؤمنين اقض 
بينهما وأرح أحدهما من الآخر فقال عمر اتقدوا أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض همل 
تعلمون أن رسول الله يله قال لا نورث ما تركنا صدقة يريد بذلك نفسه قالوا قد قال ذلك فأقبل 
عمر على عباس وعلي فقال أنشدكما بالله هل تعلمأن أن رسول الله يليةِ قد قال ذلك قالا نعم قال 
فإني أحدئكم عن هذا الأمر إن الله سبحإنه كان حص رسوله طله في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا 
غيره فقال جل ذكره ( وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ) إلى 
قوله ( قدير ) فكانت هذه خالصة لرسول الله ولي ثم والله ما احتازها دونكم ولا استأثرها عليكم 
لقد أعطاكموها وقسمها فيكم حى بقي هذا المال منها فكان رسول الله كلِةِ ينفق على أهله نفقة 
سنتهم من هذا المال ثم يأذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله فعمل ذلك رسول الله لد حياته ثم توفي 
البي وَل فقال أبو بكر فإنا ولي رسول الله وله فقبضه أبو بكر فعمل فيه ما عمل به رسول الله 6 
وأنتم حينئذ فأقبل على علي وعباس وقال تذكرأن أن أبا بكر فيه كما تقولأن والله يعلم إنه فيه 
لصادق بار راشد تابع للحق ثم توق الله أبا بكر فقلت أنا ولي رسول الله هَل وأبي بكر فقبضته سنتين 
من إمارت أعمل فيه مما عمل فيه رسول الله كَلِهُ وأبو بكر والله يعلم إني فيه صادق بار راشد تابع 
للحق ثم حنتمإني كلاكما وكلمتكما واحدة وأمركما جميع فجئتئ يع عباسا فقلت لكما أن رسول 
الله يلع قال لا نورث ما تركنا صدقة فلما بدا لي أن أدفعه إليكما قلت أن شئتما دفعته إليكما على 
أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملأن فيه مما عمل فيه رسول الله يله وأبو بكر وما عملت فيه منذ 
وليت وإلا فلا تكلمإنئ فقلتما ادفعه إلينا بذلك فدفعته إليكما أفتلتمسأن من قضاء غير ذلك فوالله 
الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيه بقضاء غير ذلك حت تقوم الساعة فإن عجزتما عنه 
فادفعا إلي فإنا أكفيكماه قال فحدثت هذا الحديث عروة بن الزبير فقال صدق مالك بن أوس أنا 
سمعت عائشة رضي الله عنها زوج البي يله تقول أرسل أزواج البي ولِةٌ عنمان إلى أبي بكر يسألنه 
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تمنهن مما أفاء الله على رسوله ليه فكنت أنا أردهن فقلت لن ألا تتقين الله ألم تعلمن أن البي َل 
كان يقول لا نورث ما تركنا صدقة يريد بذلك نفسه إنما يأكل آل محمد ييه في هذا المال فاتتهى 
أزواج البي وقِةٌ إلى ما أحبرهن قال فكانت هذه الصدقة بيد علي منعها علي عباسا فغلبه عليها ثم 
اكإدحيد حر و عار ص برا مسبم رو ضايح الاودعاي ون سي فين باحق اكاززقيا كات 
يتدأولإنها ثم بيد زيد بن حسن وهي صدقة رسول الله يله حقا. 

وق البعاري ب احدتا مستدة قال اتا عبدالله ب ذاوة ضح الأعيس عن دن الفؤري عن يديد 
ابن الحنفية عن علي بن أبي طالب قال كنت رجلا مذاء فأمر ت المقداد بن الأسود أن يسأل البي 
يكِدُ فسأله فقال فيه الوضوء. 

حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن منذر أبي يعلى الثوري عن محمد بن الحنفية 
قال قال علي كنت رحلا مذاء فاستحَيّيِت أن أسأل رسول الله وليه فأمر ت المقداد بن الأسود فسأله 
ولاه لوم را ا 

حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن أبي حصين عن أب عبدالرحمن عن علي قال كنت رحلا مذاء 
فأمر ت رحلا أن يسأل البي كل لمكان ابن ته فسأل فقال توضأ واغسل ذكرك. 

روى البخاري حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن 
حسين بن علي أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن رسول الله ويه طرقه وفاطمة بنت النبي عليه 
السلام ليلة فقال ألا تصليأن فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا فانصرف حين 
قلنا ذلك ول يرجع إلي شيئا ثم سمعته وهو مول يضرب فخخذه وهو يقول ( وكان الإنسلن أكثر شيء 
جدلا ). 

حدثنا علي بن عبدالله حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال 
أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره عن علي رضي الله عنه أن رسول الله له طرقه 
وفاطمة قال ألا تصليأن ( رجما بالغيب ) لم يستبن ( فرطا ) يقال ندما ( سرادقها » مفل السرادق 
والحجرة الي تطيف بالفساطيط ( يحأوره ) من امحأورة ( لكنا هو الله ربي ) أي لكن أنا ( هو الله ربي 
) ثم حذف الآلف وأدغم إحدى النونين في الآخرى ( وفجرنا خلآلهما را ) يقول بينهما ( زلقا ) لا 
يثبت فيه قدم ( هنالك الولاية ) مصدر الولي ( عقبا ) عاقبة وعقبى وعقبة واحد وهي الآخرة ( قبلا ) 
وقبلا وقبلا استثنافا ( ليدحضوا ) ليزيلوا الدحض الزلق. 

حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري ح حدثين محمد بن سلام أخبرنا عتاب بن بشير عن 
إسحاق عن الزهري أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنها أخبره أن علي بن أبي 
طالب قال إن رسول الله وَل طرقه وفاطمة عليها السلام بنت رسول الله يلك فقال لهم ألا تصلون 
فقال علي فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا فانصرف رسول الله وَل 
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حين قال له ذلك ول يرجع إليه شيئا ثم سمعه وهو مدبر يضرب فخذه وهو يقول ( وكان الإنسلن 
أكثر شيء جدلا ) قال أبو عبد الله يقال ما أتاك ليلا فهو طارق ويقال ( الطارق ) النجم و ( الثاقب 
) المضيء يقال أثقب نارك للموقد. 

حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري ح وحدثنا إسماعيل حدثن أحي عبدالحميد عن سليمان 
عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن حسين بن علي عليهما السلام أخيره 
أن علي بن أبي طالب أجبره أن رسول الله له طرقه وفاطمة بنت رسول الله يلك ليلة فقال لهم ألا 
تصلون قال علي فقلت يا رسول الله إنها أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا فانصرف رسول الله 
يدو حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول ( وكان الإنسلن 
أكثر شيء جدلا). 

روى البخاري ‏ حدثنا حبان بن موسى أخبرنا عبدالله قال أخبري يونس عن الزهري قال حدثئ أبو 
عبيد مولى ابن أزهر إنه شهد العيد يوم الأضحى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصلى قبل 
الخطبة ثم خطب الناس فقال يا أيها الناس أن رسول الله كَل قد نماكم عن صيام هذين العيدين أما 
أحدهما فيوم فطركم من صيامكم وأما الآخر فيوم تأكلون من نسككم قال أبو عبيد ثم شهدت العيد 
مع عثمان بن عفان فكان ذلك يوم الجمعة فصلى قبل الخطبة ثم حطب فقال يا أيها الناس أن هذا 
يوم قد احتمع لكم فيه عيدأن فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر ومن أحب أن 
يرحع فقد آذنت له قال أبو عبيد ثم شهدته مع علي بن أبي طالب فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس 
فقال إن رسول الله ولع ماكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث وعن معمر عن الزهري عن أبي 
عبيد نحوه. 

روى البخاري ‏ حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن حسين عن 
مروان بن الحكم قال شهدت عثمان وعليا رضي الله عنها وعثمان ينهى عن المتعة وإن يجمع بينهما 
فلما رأى علي أهل هما لبيك بعمرة وحجة قال ما كنت لأدَعَ سنة البي ولع لقول أحد. 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدئنا حجاج بن محمد الأعور عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن 
المسيب قال اختلف علي وعثمان رضي الله عنها وهما بعسفإن في المتعة فقال علي ما تريد إلا أن 
تنهى عن أمر فعله النبي وَلِةِ فلما رأى ذلك علي أُهّل يما جميعا. 

روى البخاري ‏ حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن ابن أبي بحيح عن مجاهد عن عبدالرحمن بن أبِي 
ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله دِ أن أتصدق يجلآل البّدْن الي نحرت وبجلودها. 
حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن ابن أبي بجيح عن بجاهد عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي 
الله عنه قال أمري رسول الله ل أن أتصدق يجلآل البدن الي نحرت ويجلودها. 
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روى البخاري ‏ حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان قال أحبرني ابن أبي نيح عن بجاهمد عن 
عبدالرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال بعثيئ النبي يِه فقمت على البدن فأمر ني فقسمت 
لحومها ثم أمرني فقسمت جلآلها وحلودها قال سفيان وحدثئ عبدالكريم عن بجاهد عن عبدالر من 
بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرن البي ول أن أقوم على البدن ولا أعطي عليها شيئا في 
جزارتها. 
حدثنا مسدد حدثنا ييى عن ابن حريج قال أخبرني الحسن بن مسلم وعبدالكريم الجزري أن محاهدا 
أخبرهما أن عبدالرحمن بن أبي ليلى أخبره أن عليا رضي الله عنه أخبره أن البي يل أمره أن يقوم على 
بدنه وإن يقسم بدنه كلها لحومها وحلودها وجلآلها ولا يعطي في جزارًا شيئا. 

حدثنا أبو نعيم حدثنا سيف بن أبي سليمان قال سمعت بجحاهدا يقول حدثي ابن أو بحن أدعايها 
رضي الله عنه حدثه قال أهدى البي ول مائة بَدَنّة فأمر ني بلحومها فقسمتها ثم أمرني بجلآها 
فقسمتها ثم بحلودها فقسمتها. 

روى البخاري ‏ حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا ابن عيينة إنه ممع الزهري يقول أخبرني الحسن بن 
محمد بن علي وأخوه عبدالله بن محمد عن أبيهما أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس: أن البي ك4 
فى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. 

روى البخاري ‏ حدثنا أبو نعيم حدثنا مسعر عن عبدالملك بن ميسرة عن الترال قال أتى علي رضي 
الله عنه على باب الرحبة فشرب قائما فقال إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم وإني رأيت 
ابي ولع فعل كما رأيتمون فعلت. 

حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عبدالملك بن ميسرة سمعت النزال بن سبرة يحدث عن علي رضي الله 
عنه إنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حىّ حضرت صلاة العصر ثم أي مماء 
فشرب وغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه ثم قام فشرب فضله وهو قائم ثم قال إن ناسا 
يكرهون الشرب قياما وإن البي ولع صنع مثل ما صنعت. 

روى البخحاري حلدثنا مسدد حدثنا يجيى عن سفيان حدثن سليمان عن إبراهيم التيممسي عن 
الحارث بن سويد عن علي رضي الله عنه نمى البي كي عن الدباء والمزفت حدثنا عثنمان حدثنا 
حرير عن الأعمش ههذا. 

روى البخاري ‏ حدثنا عبدان أخبرنا عبدالله أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني علي بن الحسين 
أن حسين بن علي عليهما السلام أحبره أن عليا قال كانت لي شارف من نصيي من المغنم يوم بدر 
وكان البي يله أعطاي شارفا من الخمس فلما أردت أن أبتئ بفاطمة بنت رسول الله ويْهُ واعدت 
رحلا صواغا من بن قينقاع أن يرتحل معي فناتي بإذحر أردت أن أبيعه الصواغين وأستعين به في 
وليمة عرسي فبينا أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقتاب والغرائر والحبال وشارفاي مناحتأن إلى جنب 
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حجرة رجل من الآنصار رجعت حين جمعت ما جمعت فإذا شارفاي قد احتب أسنمتهما وبقرت 
حواصرهما وأحذ من أكبادهما فلم أملك عي حين رأيت ذلك المنظر منهما فقلت من فعل هذا فقالوا 
فعل حمزة بن عبدالمطلب وهو في هذا البيت في شرب من الآنصار فأطلقت حى أدخل على البي كل 
وعنده زيد بن حارثة فعرف البي يليم في وجحهي الذي لقيت فقال النبي وكْوٌ ما لك فقلت يا رسول 
الله ما رأيت كاليوم قط عدا حمزة على ناقي فأحب أسنمتهما وبقر خواصرهما وها هو ذا في بيت 
معه شرب فدعا البي ولِةٌ بردائه فارتدى ثم أطلق بمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حى جاء البيت 
الذي فيه حمزة فاستأذن فأذنوا لهم فإذا هم شرب فطفق رسول الله وله يلوم حمزة فيما فعل فإذا حمزة 
قد ثمل محمرة عيناه فنظر حمزة إلى رسول الله يد ثم صعد النظر فنظر إلى ركبته ثم صعد النظر فنظر 
إلى سرته ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه ثم قال حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي فعرف رسول الله كَل إنه 
قد تمل فنكص رسول الله #ليهٌ على عقبيه القهقرى وخرجنا معه. 

حدثنا عبدان أغخبرتنا عبدالله أخبرنا يونس ح وحدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنيسة حدثنا يونس عن 
الزهري أخبرنا علي بن حسين أن حسين بن علي عليهم السلام أحبره أن عليا قال كانت لي شارف 
من نصيبي من المغنم يوم بدر وكان النبي ولِهٌ أعطاني مما أفاء الله عليه من الخمس يومئذ فلما أردت 
أن أبتئ بفاطمة عليها السلام بنت النبي يلهُ واعدت رحلا صواغا في بن قينقاع أن يرتحل معي فنانّ 
بإذخر فأردت أن أبيعه من الصواغين فنستعين به في وليمة عرسي فبينا أنا أجمع لشارفي من الأقتتاب 
والغرائر والحبال وشارفاي مناخحأن إلى جنب حجرة رجل من الآنصار حي جمعت ما جمعت فإذا أنا 
بشارقي قد أحبت أسنمتها وبقرت خواصرهما وأحذ من أكبادهما فلم أملك عيئ حين رأيت المنظر 
قلت من فعل هذا قالوا فعله حمزة بن عبدالمطلب وهو في هذا البيت في شرب من الآنصار عنده قينة 
وأصحابه فقالت في غنائها ألا يا حمز للشرف النواء فوثب حمزة إلى السيف فأجب أسنمتهما وبقر 
خواصرهما وأخذ من أكبادهما قال علي فأطلقت ح أدحل على البي كلِهُ وعنده زيد بن حارثة 
وعرف النبي كَليهِ الذي لقيت فقال ما لك قلت يا رسول الله ما رأيت كاليوم عدا حمزة على ناقي 
فأحب أسنمتهما وبقر خحواصرهما وها هو ذا في بيت معه شرب فدعا النبي كله بردائه فارتدى ثم 
أطلق بمشي واتبعته أنا وزيد ابن حارثة حى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن عليه فأذن له فطافق 
البي كيه يلوم حمزة فيما فعل فإذا حمزة ثمل محمرة عيناه فنظر حمزة إلى النبي كيه ثم صعد النظر فنظر 
إلى ركبته ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه ثم قال حمزة وهل أنتم إلا عبيد لأبي فعرف البي ول إنه ثمل 
فنكص رسول الله كله على عقبيه القهقرى فخرج وخرجنا معه. 

روى البحاري ‏ حدثيٍ ييى بن قزعة حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبدالله والحسن ابن ي محمد 
بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله وله نمى عن متعة النساء يوم 
خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأنسية. 
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حدثنا عبدالله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبدالله والحسن ابن ي محمد بن علي عن 
أبيهما عن علي رضي الله عنه قال نمى رسول الله ولي عن المتعة عام خيبر وعن لحوم حمر الأنسية. 
حدثنا مسدد حدثنا يجى عن عبيدالله بن عمر حدثنا الزهري عن الحسن وعبدالله ابن ي محمد بن علي 
عن أبيهما أن عليا رضي الله عنه قيل له أن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا فقال إن رسول الله 
دُ نمى عنها يوم يبر وعن لحوم الحمر الأنسية وقال بعض الناس أن احتال حى تمتع فالنكاح فاسد 
وقال بعضهم النكاح جائز والشرط باطل. 
روى البخاري ‏ حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا سلمة بن كهيل قال معت الشبي يحدث عن علي 
رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال قد رجمتها بسنة رسول الله وَل . 
زوق التعارق نت عداتنا غبدالله بق عبد الواهان خدثنا حال بع الاوك حدتنا فيان ححدثنا أبتوز 
حصين معت عمير بن سعيد النخعي قال معت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما كنت لأقيم 
حدا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله ل 
لم يسنه. 
روى مسلم ‏ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة ح وحدثنا محمد بن المثئى وابن 
بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش إنه مع عليا رضي الله 
عنه يخطب قال قال رسول الله له لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار. 
روى مسلم ‏ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب جميعا عن أب معاوية قال أبو 
كريب حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال خطبنا علي بن أبي طالب 
فقال من زعم أن عندنا شيئا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة قال وصحيفة معلقة في قراب سيفه 
فقد كذب فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات وفيها قال النبي وليه المدينة حرم ما بين عير إلى ثور 
فمن أحدث فيها حدثا أو أوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم 
القيامة صرفا ولا عدلا وذمة المسلمين واحدة يسعى بما أدناهم ومن ادعى إلى غير أبيه أو أتتمى إلى 
غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا واتتهى 
حديث أبي بكر وزهير عند قوله يسعى بّا أدناهم ولم يذكرا ما بعده وليس في حديثهما معلقة ف 
قراب سيفه و حدثن علي بن حجر السعدي أخبرنا علي بن مسهر ح و حدثين أبو سعيد الأشج 
حدثنا وكيع جميعا عن الأعمش هذا الإسناد نحو حديث أبي كريب عن أب معاوية إلى آخره وزاد في 
الحديث فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا 
عدل وليس في حديثهما من ادعى إلى غير أبيه وليس في رواية وكيع ذكر يوم القيامة وحدثئي عبييد 
الله بن عمر القواريري ومحمد بن أبي بكر المقدمي قالا حدثنا عبد الر<من بن مهدي حدثنا سفيان 
عن الأعمش هنذا الإسناد نحو حديث ابن مسهر ووكيع إلا قوله من تولى غير مواليه وذكر اللعنة له. 
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حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية حدئنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال حطبنا علي بن 
أبي طالب فقال من زعم أن عندنا شيئا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة قال وصحيفة معلقة في 
قراب سيفه فقد كذب فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات وفيها قال النبي كله المدينة حرم ما بين 
عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو أوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله 
منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا وذمة المسلمين واحدة يسعى با أدناهم ومن ادعى إلى غير أبيه أو 
أنتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا 
عدلا. 

روى مسلم ‏ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش ح و حدثنا يجى بن 
بيى واللفظ له أحبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر قال قال علي والذي فلق 
الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد البي الأمي كله إلي أن لا يحبئ إلا مؤمن ولا يبغضيئ إلا منافق. 

روى مسلم ‏ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن عبيدة عن علي 
قال لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله كل ملا الله قبورهم وبيوتهم نارا كما حبسونا وشغلونا عن 
الصلاة الوسطى حى غابت الشمس وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا يجى بن سعيد ح و 
حدثناه إسحق بن إبراهيم أخبرنا المعتمر بن سليمان جميعا عن هشام بهذا الإسناد. 

حدثنا محمد بن المثئ ومحمد بن بشار قال ابن المثئ حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمحت 
قتادة يحدث عن أبي حسان عن عبيدة عن علي قال قال رسول الله كلِةِ يوم الأحزاب شغلونا عن 
صلاة الوسطى حينّ آبت الشمس ملا الله قبورهم نارا أو بيوتهم أو بطونفهم شك شعبة في البيوت 
والبطون وحدثنا محمد بن المثئ حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد وقال بيوقم 
وقبورهم ولم يشك. 

حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن بحيى بن 
الجزار عن علي ح و حدثناه عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي حدثنا شعبة عن الحكم عن 
بيى سمع عليا يقولا قال رسول الله يل يوم الأحزاب وهو قاعد على فرضة من فرض الخندق شغلونا 
عن الصلاة الوسطى حى غربت الشمس ملا الله قبورهم وبيوتهم أو قال قبورهم وبطوفهم نارا. 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعممش عن 
مسلم بن صبيح عن شتير بن شكل عن علي قال قال رسول الله كي يوم الأحزاب شغلونا عن 
الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله بيوهم وقبورهم نارا ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب 
والعشاء. 

روى مسلم ‏ حدثنا يجى بن بيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال ييى أخبرنا وقال 
الآخرأن حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن أبي الحياج الأسدي قال 
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قال لي علي بن أبي طالب ألا أبعئك على ما بعثئ عليه رسول الله له أن لا تدع تمثالا إلا طمسته 
ولا قبرا مشرفا إلا سويته. 
روى مسلم ‏ حدثنا محمد بن عبد الله بن تمير وعبد الله بن سعيد الأشج جميعا عن وكيع قال الأشج 
حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال قال علي إذا حدثتكم عن رسول الله 
يله فلان أخحرٌ من السماء أحب إلي من أن أقول عليه ما لم يقل وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن 
الحرب خدعة سمعت رسول الله هله يقول سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء 
الأحلام يقولون من خير قول البرية يقرءون القرآن لا يجأوز حناجرهم يمرقون من الدين كما مرق 
السهم من الرمية فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة حدثنا 
إسحق بن إبراهيم أخبرنا عيسى ابن يونس ح و حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي وأبو بكر بن نافع 
قالا حدثنا عبد الر حمن بن مهدي حدثنا سفيان كلاهما عن الأعمش كذا الإسناد مثله حدثنا عثنمان 
ابن أبي شيبة حدثنا حرير ح و حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب قالوا حدثنا 
أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد وليس في حديثهما يمرقون من الدين كما يحرق السهم من 
الرمية. 
وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا ابن علية وحماد بن زيد ح و حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا 
حماد بن زيد ح و حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ هما قالا حدثنا إجمعيل ابن 
علية عن أيوب عن محمد عن عبيدة عن علي قال ذكر الخوارج فقال فيهم رحل مُخَدَجٌ اليد أو مودن 
اليد أو مثدون اليد لولا أن تبطروا لحدئتكم بما وعد الله الذين يقتلونمم على لسان محمد وله قال 
قلت أنت سمعته من محمد ذَلْةُ قال إي ورب الكعبة إي ورب الععبة إي ورب الكعبة حدثنا محمد 
بن المثئ حدثنا ابن أي عدي عن ابن عون عن محمد عن عبيدة قال لا أحدثكم إلا ما معت منه 
فذكر عن علي نحو حديث أيوب مرفوعا. 
حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق بن همام حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان حدثنا سلمة بن 
كهيل حدثين زيد بن وهب الجهن إنه كان في اليش الذين كانوا مع علي رضي الله عنه الذين ساروا 
إلى الخوارج فقال علي رضي الله عنه أيها الناس إن جمعت رسول لله يلد يقول يخرج قوم من أميّ 
يقرءون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءقهم بشيء ولا صلاتكم إلى صلاهم بشيء ولا صيامكم إلى 
صيامهم بشيء يقرءون القرآن يحسبون إنه لهم وهو عليهم لا تحجأوز صلاتهم تراقيهم يعرقون من 
الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لو يعلم الميش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم 
يي لاتكلوا عن العمل وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليس له ذراع على رأس عضده مثل حلمة 
الندي عليه شعرات بيض فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم ف ذراريكم 
وأموالكم والله إن لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في سرح الناس 
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فسيروا على اسم الله قال سلمة بن كهيل فترلئ زيد بن وهب متلا حي قال مررنا على قنطرة فلما 
التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الرامبي فقال لهم ألقوا الرماح وسلوا سيوفكم من 
جفوما فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء فرجعوا فوحشوا برماحهم وسلوا 
السيوف وشجرهم الناس برماحهم قال وقتل بعضهم على بعض وما أصيب من الناس يومقذ إلا 
رجلان فقال علي رضي الله عنه التمسوا فيهم المخدج فالتمسوه فلم يجدوه فقام على رضي الله عنه 
بنفسه ح أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض قال أخروهم فوجدوه ثما يلي الأرض فكبر ثم قال 
صدق الله وبلغ رسوله قال فقام إليه عبيدة ال سلمان ي فقال يا أمير المؤمنين ألله الذي لا إله إلا هو 
لسفعك هذا الحديث من رسول الله و فقال:إي والله الذي لأ إلة إلا هو حي استحلفه ثلاثا :وهنو 
يحلف له. 

حدئنٍ أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قالا أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن 
بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله يل أن الحرورية لما 
خرجحت وهو مع علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قالوا لا حكم إلا لله قال علي كلمة حق أريد بما 
باطل أن رسول الله كيْهُ وصف ناسا إن لأعرف صفتهم في هؤلاء يقولون الحق بألسنتهم لا يجوز هذا 
منهم وأشار إلى حلقه من أبغض خلق الله إليه منهم أسود إحدى يديه طبي شاة أو حلمة ثدي فلما 
قتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال انظروا فنظروا فلم يحدوا شيئا فقال ارجعوا فوالله ما 
كذبت ولا كذبت مرتين أو ثلاثا ثم وجدوه في خربة فأتوا به حى وضعوه بين يديه قال عبيد الله وإنا 
حاضر ذلك من أمرهم وقول علي فيهم زاد يونس في روايته قال بكير وحدثني رحل عن ابن حنين 
إنه قال رأيت ذلك الأسود. 

روى مسلم حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا ابن إدريس قال معت عاصم بن كليب عن 
أبي بردة عن علي قال قال لي رسول الله ول قل اللهم اهدي وسددن واذكر بالهدى هدايتك الطريق 
والسداد سداد السهم و حدثنا ابن ثمير حدثنا عبد الله يعني ابن إدريس أخبرنا عاصم بن كليب يبهذا 
الأجقاد :قال قال لى وسو ل )الله كد قل اللهم إن أسألك الحدى والسداد ثم ذكر عثله. 

روى مسلم ‏ حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحق بن إبراهيم واللفظ لزهير قال 
إسحق أخبرنا و قال الآخرأن حدئنا جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن 
علي قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله ولد فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس 
فجعل ينكت .مخصرته ثم قال ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكافهامن 
اللحنة والقان وإل.وقد كنبت عفية أو سعيذة قال فال رجلءيا'رسؤل الله أقلا فك هلسن كتتابن ا 
وندع العمل فقال من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة ومن كان من أهل 
الشقأوة فسيصير إلى عمل أهل الشقأوة فقال اعملوا فكل ميسر أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل 
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السعادة وأما أهل الشقأوة فيبسرون لعمل أهل الشقأوة ثم قرأ ( فأما من أعطى واتقى وصدق 
بالحسئ فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغئ وكذب بالحسئئ فسنيسره للعسرى ) حدثنا أبو بكر 
بن أبي شيبة وهناد بن السري قالا حدثنا أبو الأحوص عن منصور بهذا الإسناد في معناه وقال فأحذ 
عودا ول يقل مخصرة وقال ابن أبي شيبة في حديثه عن أبي الأحوص ثم قرأ رسول الله كي . 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو سعيد الأشج قالوا حدثنا وكيع ح وحدثنا ابن غير 
حدثنا أبي حدثنا الأعمش ح وحدثنا أبو كريب واللفظ له حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سعد 
بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال كان رسول الله يليه ذات يوم جالسا وف يده 
عود ينكت به فرفع رأسه فقال ما منكم من نفس إلا وقد علم ملحا من الحنة والنار قالوا يا رسول 
الله فلم نعمل أفلا نتكل قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له ثم قرأ ( فأما من أعطى واتقى وصدق 
بالحسى ) إلى قوله ( فسنيسره للعسرى ) حدثنا محمد بن المثى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر 
حدثنا شعبة عن منصور والأعمش إهما معا سعد بن عبيدة يحدثه عن أبي عبد الرحمن السلمي عن 
علي عن البي ويه بنحوه. 

- حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وأبو الربيع العتكي وأبو كريب محمد بن العلاء واللفظ لأبي 
كريب قال أبو الربيع حدثنا و قال الآحرأن أخبرنا ابن المبارك عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن 
ابن أبي مليكة قال معت ابن عباس يقولا وضع عمر بن الخنطاب على سريره فتكنفه الناس يدعون 
ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع وإنا فيهم قال فلم يرعينٍ إلا برحل قد أخذ .ممنكبي من ورائي 
فالتفت إليه فإذا هو علي فترحم على عمر وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله عشل عمله 
منك وام الله أن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك وذاك إني كنت أكثرُ أسمعٌ رسول الله و 
يقول حت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخحرحت أنا وأبو بكر وعمر فإن كنت 
لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما و حدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس عن عمر 
بن سعيد في هذا الإسناد .كثله. 

روى مسلم ‏ حدثنا زهير بن حرب وسريج بن يونس كلاهما عن مروان قال زهير حدثنا مروان 
بن معاوية الفزاري حدثنا منصور بن حيان حدثنا أبو الطفيل عامر بن واثلة قال كنت عند علي بن 
أبي طالب فأتاه رحل فقال ما كان البي كلع يبسر إليك قال فغضب وقال ما كان الببي وَل يمسر إلي 
شيئا يكتمه الناس غير أنه قد حدث بكلمات أربع قال فقال ما هن يا أمير المؤمنين قال قال لعن الله 
مَنْ لعن والدّه ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من أوى محدا ولعن الله من غير منار الأرض. 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو حالد الأحمر سليمان بن حيان عن منصور بن حيان عن أبي 
الطفيل قال قلنا لعلي بن أبي طالب أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله وله فقال ما أسر إلي شيئا 


وددلا 


كتمه الناس ولكين سمعته يقول لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من أوى محدثا ولعن الله من لعن 
الذي والعن الله مو ين المتان. 

حدثنا محمد بن المثئ ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثئ قالا حدثنا محمد ابن حعفر حدثنا شعبة قال 
سمعت القاسم بن أبي بزة يحدث عن أبي الطفيل قال سكل علي أخصكم رسول الله وليه بشيء فقال ما 
خصنا رسول الله ولد بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيفي هذا قال فأخرج 
صحيفة مكتوب فيها لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله مّنْ سرق منار الأرض ولعن الله من لعن 
والده ولعن الله من أوى محدثا. 

روى مسلم ‏ حلدثنا محمد بن المثئ وابن بشار واللفظ لابن المثئ قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا 
شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي أن رسول الله كلع بععث حيشا وأمر 
عليهم رحلا فأوقد نارا وقال ادخلوها فأراد ناس أن يدخلوها وقال الآحرون أنا قد فررنا منها فذكر 
ذلك لرسول الله َي فقال للذين أرادوا أن يدحلوها لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة وقال 
للآخرين قولا حسنا وقال لا طاعة في معصية الله نما الطاعة في المعروف. 

وحدثنا محمد بن عبد الله بن تمير وزهير بن حرب وأبو سعيد الأشج وتقاربوا في اللفظ قالوا حدثنا 
وكيع حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي قال بعث رسول الله وَل سرية 
واستعمل عليهم رجلا من الآنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا فأغضبوه في شيء فقال اجمعوا لي 
حطبا فجمعوا له ثم قال أوقدوا نارا فأوقدوا ثم قال ألم يأمركم رسول الله ولهِ أن تسمعوا لي وتطيعوا 
قالوا بلى قال فادخلوها قال فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا إنما فررنا إلى رسول الله كي من النار 
فكانوا كذلك وسكن غضبه وطفئت النار فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي يلةٌ فقال لو دخلوها ما 
خرجوا منها إنما الطاعة في المعروف وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وأبو معاوية عن 


الأعمش هذا الإسناد نحوه. 


روى مسلم ‏ حدثنا محمد بن المثى حدثنا عبد الرحمن يع ابن مهدي حدثنا شعبة عن أبي عون 

قال معت أبا صالح يحدث عن علي قال أهديت لرسول الله يل خلة سيّراء فبعث يما إلي فلبستُها 

فعرفت الغضب في وجهه فقال إني لم أبعث ها إليك لتلبسها إنما بعثت بها إليك لتشققها مرا بين 

النساء وحدثناه عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي ح و حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد يع ابن جعفر 

والاعدنا دمح أن هرت هذا الأساد ق عد يقد عاذ قاقر دامر تياف سباق وى اححدره 

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب واللفظ لزهير قال أبو كريب أخبرنا و قال 
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أهدى إلى البي ول ثوب حرير فأعطاه عليا فقال شَقَفَه حُمُرًا بين الفواطم وقال أبو بكر وأبو كريب 
بين النسوة. 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب عن 
علي بن أبي طالب قال كسان رسول الله وَل حلة سيراء فخرحت فيها فرأيت الغضب في وجهه قال 
حدثنا يجى بن ييى قال قرأت على مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله ابن حنين عن أبيه عن 
علي بن أبي طالب أن رسول الله يل فمى عن لبس القَسّيَّ والمعصفر وعن تَخْتّم الذهب وعن قراءة 
القرآن في الركوع. 

وحدثنٍ حرملة بن ييى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثنٍ إبراهيم بن عبد الله 
بن حنين أن أباه حدثه إنه مع علي بن أبي طالب يقول إن النبي يلعْ عن القراءة وإنا راكع وعن 
لبس الذهب والمعصفر. 

وحدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين 
عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال فهإني رسول الله كع عن التختم بالذهب وعن لباس القَسَّي وعن 
القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر. 

حدثنٍ محمد بن عبد الله بن ثمير وأبو كريب جميعا عن ابن إدريس واللفظ لأبي كريب حدثنا ابن 
إدريس قال معت عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي قال فإن يعين البي يلِةِ أن أجعل خاتمي في 
هذه أو الي تليها لم يدر عاصم في أي الثنتين وفإني عن لبس القَمنَّي وعن جلوس على المياثر قال فأما 
القسي فثياب مضلعة يؤتى يما من مصر والشام فيها شبه كذا وأما المياثر فشيء كانت تجعله النساء 
لبعولتهن على الرحل كالقطائف الأرجوإن وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب 
عن ابن لأبي موسى قال معت عليا فذكر هذا الحديث عن النبي وله بنحوه وحدثنا ابن المثى وابن 
بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب قال ممعت أبا بردة قال معت علي 
بن أبي طالب قال فى أو فبإن يعينٍ البي وَلِةْ فذكر نحوه. 

حدثنا ييى بن ييى أخبرنا أبو الأحوص عن عاصم بن كليب عن أبي بردة قال قال علي فهإني رسول 
الله كل أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه قال فأومأ إلى الوسطى واليّ تليها. 

روى مسلم ‏ وحدثنا إسحق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن عمرو بن 
قيس الملائي عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هأنئ قال أتيت عائشة أسأها 
عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله وَللعٌ فسألناه 
فقال جحعل رسول الله وَل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم قال وكان سفيان إذا ذكر 
عمرا أثى عليه وحدثنا إسحق أخبرنا زكرياء بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة 
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عن الحكم بهذا الإسناد مثله وحدثئٍ زهير بن حرب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم عن 
القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هأنئ قال سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت ائت عليا فإنه 
أعلم بذلك مين فأتيت عليا فذكر عن النبي لد ,عثله. 

روى مسلم ‏ حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا يوسف الماحشون حدثيئ أبي عن عبد ال رحمن 
الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب عن رسول الله يل إنه كان إذا قام إلى 
الصلاة قال وحهت وجهي للذي فطر السمأوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين أن صلاتي 
ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وإنا من المسلمين اللهم إنت الملك 
لا إله إلا أنت أنت ربي وإنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذني فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت واهدي لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عي سيئها لا يصرف 
عن سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت 
وتعآليت أستغفرك وأتوب إليك وإذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت حشضع 
لك معي وبصري وعخي وعظمي وعصبي وإذا رفع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السمأوات وملء 
الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت 
ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين ثم يكون 
من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلشنت 
وما أسرفت وما أنت أعلم به مئ أنت المقدم وأنت الموخر لا إله إلا أنت و حدثناه زهير بن حرب 
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ح و حدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا أبو النضر قالا حدثنا عبد العزيز 
بن عبد الله بن أبي سلمة عن عمه الماحشون بن أبي سلمة عن الأعرج يُذا الإسناد وقال كان رسول 
لله ول إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي وقال وإنا أول المسلمين وقال وإذا رفع رأمسه 
من الركوع قال مع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وقال وصوره فأحسن صوره وقال وإذا سلم قال 
اللهم اغفر لي ما قدمت إلى آخر الحديث ولم يقل بين التشهد والتسليم. 

روى مسلم ‏ حدئُيٍ أبو الطاهر وحرملة قالا أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال 
حدئن إبراهيم بن عبد الله بن حنين أن أباه حدثه إنه مع علي بن أبي طالب قال فإني رسول الله 
يِهُ أن أقرأ راكعا أو ساجدا. 

حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن الوليد يع ابن كثير حدثيئ إبراهيم بن عبد 
اله بن حنين عن أبيه إنه مع علي بن أبي طالب يقول إن رسول الله ليك عن قراءة القرآن وإنا 


لكل 


حدثنٍ أبو بكر بن إسحق أخبرنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرني زيد بن أسلم عن 
إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب إنه قال فإني رسول الله ولع عن القراءة 
في الركوع والسجود ولا أقول فماكم. 

حدثنا زهير بن حرب وإسحق قالا أخبرنا أبو عامر العقدي حدثنا داود بن قيس حدثئ إبراهيم بن 
عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس عن علي قال فإني حبي وله أن أقرأ راكعا أو ساجدا حدثنا 
ييى بن بحيى قال قرأت على مالك عن نافع ح وحدثنٍ عيسى بن حماد المصري أخبرنا الليث عن 
يزيد بن أبي حبيب قال ح وحدثئ هارون بن عبد الله حدثنا ابن أبي فديك حدثنا الضحاك ابن 
عثمان قال ح وحدثنا المقدمي حدثنا يجى وهو القطان عن ابن عجلأن ح وحدثئ هارون بن سعيد 
الأيلي حدثنا ابن وهب حدثن أسامة بن زيد قال ح وحدثنا بحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا 
حدثنا إسمعيل يعنون ابن حعفر أخبرني محمد وهو ابن عمرو قال ح وحدثن هناد بن السري حدثنا 
عبدة عن محمد بن إسحق كل هؤلاء عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي ح إلا 
الضحاك وابن عجلأن فإنهما زادا عن ابن عباس عن علي عن البي وله كلهم قالوا نمإني عن قراءة 
القرآن وإنا راكع ولم يذكروا ف روايتهم النهي عنها في السجود كما ذكر الزهري وزيد بن أسلم 
والوليد بن كثير وداود بن قيس وحدثناه قتيبة عن حاتم بن إسمعيل عن جعفر بن محمد عن محمد بن 
المنكدر عن عبد الله بن حنين عن علي ول يذكر في السحود. 

روى مسلم ‏ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن علي بن حسين أن 
الحسين بن علي حدثه عن علي بن أبي طالب أن النبي كللِةٌ طرقه وفاطمة فقال ألا تصلون فقلت يا 
رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا فانصرف رسول الله وله حين قلت له ذلك ثم 
سمعته وهو مدبر يضرب فخخحذه ويقول ( وكان الإنسلن أكثر شيء جدلا ). 

روى مسلم ‏ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسمعيل ابن علية عن سفيان عن حبيب عن طأوس 
عن ابن عباس قال صلى رسول الله يهُ حين كسفت الشمس ثمان ركعات في أربع سجدات وعن 
علي مثل ذلك. 

روى مسلم ‏ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح و حدثنا محمد بن رمح بن المهاحر واللففظ له 
حدثنا الليث عن ييى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ إنه قال رإني نافع بن حبير ونحن 
ف جنازة قائما وقد جلس ينتظر أن توضع الحنازة فقال لي ما يقيمك فقلت أنتظر أن توضع الحنازة لما 
يحدث أبو سعيد الخدري فقال نافع فإن مسعود بن الحكم حدثي عن علي بن أبي طالب إنه قال قام 
رسول الله يلع ثم قعد. 

حدثنٍ محمد بن المثى وإسحق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن الثقفي قال ابن المثى حدثنا عبد 
الوهاب قال معت يحيى بن سعيد قال أحبرني واقد ابن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري أن نافع 


رد 


بن حبير أخبره أن مسعود بن الحكم الأنصاري أخبره إنه مع علي بن أبي طالب يقول في شأن الحنائز 
أن رسول الله ولد قام ثم قعد وإِنما حدث بذلك لأن نافع بن جبير رأى واقد بن عمرو قام حت 
وضعت الحنازة و حدثنا أبو كريب حدثنا ابن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد. 

وحدثئ زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال معت 
مسعود بن الحكم يحدث عن علي قال رأينا رسول الله وليه قام فقمنا وقعد فقعدنا يعي في الجنازة 
وحدثناه محمد بن أبي بكر المقدمي وعبيد الله بن سعيد قالا حدثنا ييى وهو القطان عن شعبة ومذا 
الإإسناد. 

روى مسلم ‏ حدثن عبد الحبار بن العلاء حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن أبي عبيد قال شهدت 
العيد مع علي بن أبي طالب فبدأ بالصلاة قبل الخطبة وقال إن رسول الله وَلةٌ فأنا أن ناكل من لحوم 
حدبْنٍ حرملة بن ييى أخبرنا ابن وهب حدثنٍ يونس عن ابن شهاب حدثنٍ أبو عبيد مولى ابن 
أزهر إنه شهد العيد مع عمر بن الخنطاب قال ثم صليت مع علي بن أبي طالب قال فصلى لنا قبل 
الخطبة ثم خطب الناس فقال إن رسول الله يلةِ قد نماكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال 
فلا تأكلوا وحدثئ زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أي ابن شهاب حو 
حدثنا حسن الحلوإني حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح ح و حدثنا عبد بن حميد أخبرنا 
عبد الرزاق أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثله. 

روى مسلم ‏ حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي أخبرنا عبثر ح و حدثئٍ زهير بن حرب حدثنا حرير 
ح و حدثنٍ بشر بن خالد أخبرنا محمد يعني ابن جعفر عن شعبة كلهم عن الأعمش عن إبراهيم 
التيمي عن الحارث بن سويد عن علي قال نمى رسول الله يل أن ينتبذ في الدباء والمزفت هذا حديث 
جرير وفي حديث عبثر وشعبة أن البي وَل نمى عن الدبّاء والْرَفّت. 

روى مسلم ‏ حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا سليمان أبو داود حدثنا زائدة عن السدي عن 
سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن قال خطب علي فقال يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحدّ من 
أحصن منهم ومن لم يحصن فإن أمّة لرسول الله يه زنت فأمر ني أن أجلدها فإذا هي حديث عهد 
بنفاس فخحشيت أن أنا حلدقا أن أقتلها فذكرت ذلك للبي يلةِ فقال أحسنت وحدثناه إسحق بن 
إبراهيم أخبرنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن السدي بهذا الإسناد ولم يذكر من أحصن منهم ومن 
لم يبحصن وزاد في الحديث اتركها حئى تمائل. 

روى مسلم ‏ حدئنٍ محمد بن منهال الضرير حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سفيان الشوري عن أبي 


حصين عن عمير بن سعيد عن علي قال ما كنت أقيم على أحد حدا فيموت فيه فأحد منه في نفسي 


ددن 


إلا صاحب الخمر لإنه أن مات وَدَيْنُه لأن رسول الله له لم يسنّه حدثنا محمد بن المثى حدثنا عبد 
الرلفن حلتنا: سفيات هذا الاستاد مقله: 

روى مسلم ‏ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسمعيل وهو 
ابن علية عن ابن أبي عروبة عن عبد الله الدأناج ح وحدثنا إسحق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ له 
أخبرنا ييى بن حماد حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا عبد الله بن فيروز مولى ابن عامر الدأناج 
حدثنا حضين بن المنذر أبو ساسأن قال شهدت عثمان بن عفان وأ بالوليد قد صلى الصبح 
ركعتين ثم قال أزيدكم فشهد عليه رجلان أحدهما حمران إنه شرب الخمر وشهد آخر إنه رآه يتقياً 
فقال عثمان إنه لم يتقيأ حى شرها فقال يا علي قم فاحلده فقال علي قم يا حسن فاحل ده فقال 
الحسن وَل حارها مّنّْ تولى قارها فكأنه وجد عليه فقال يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده فجلده وعلى 
يعد حى بلغ أربعين فقال أمسك ثم قال جلد البي وِةٌ أربعين وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين 
وك عله وهنا اي إل و نعلي بون سار درو اكه قال مسال وده عنقت ديت الدالاع قله 
أحفظه. 

روى مسلم ‏ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن العلاء واللفظ لأبي بكر قالوا 
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن معد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي قال قلت يا رسول 
الله ما لك تَنَوقُ في قريش وتدعنا فقال وعندكم شيء قلت نعم بنت حمزة فقال رسول الله وَل إنها 
لا تحل لي إنها ابن ة أخي من الرضاعة وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحق بن إبراهيم عن حرير ح 
و حدثنا ابن نمير حدثنا أبي ح و حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن 
سفيان كلهم عن الأعمش كذا الإسناد مثله. 


ه سه ثر ناس بر هبي له ده 


روى أحمد حَدَنا أبو أَحْمَّدَ مُحَمُِّ بْنُ عبد الله : بْن لير حَدَننا سفيان عَنْ عَبّد الرَحْمّن بن 


لو ا ا ل را مه كل 


2 
سن لقره هي سم 


ا ل ل 0 ار 
ليه م و تقول السكيئة أبها اناس كُمٌ أثى حدما فصلَى بهم الصائين التطرب والعضاء مات حقى 


ان اع 


اك فقي سر شد ان رج ل ارو 1 ردن أنَى مُحَسرًا 
وف لَه فمرَعٌ اقة هيت حَّى حار الوادي َم يها ثم أزدف الفط وار حتّى أتى الحطرة 
ا م أتى الْمَْحَرَ قَقَالَ هَذَا اْمنْحَرُ ومئّى كلها منْحَرٌ قال وَاستفْئئهُ جَاريَةٌ سَابَةٌ من ْم فَقَالَتْ 

اال جل ان ريه اراك ررض اتوي لح دير ارا ع أن اوزكر يس قار تيم 
أذي عَنْ أببك قال وق لوى عُنقَ لقصل فقال له الْعَنّاُ يا رَسُولَ الله لم لَوَيْتَ عمق ابن عَمّكَ قال 
رَأَيْتْ شَابًا وَشَابّة فلم آمن الشيطان عَلَيّهِمًا قال جاع رش فال يا وخر اللمعمة دل أن ا 


لل 


قال إِنحر وَلَا حَرَجَ نم أَنَاهُ آحخَرٌ فقال يا رَسُول الله إن أَفضت قبْل أن أخْلقَ قال اخْلق أو قصّرٌ ولا 


لاقل قي علد اللطلي ريت ركم راجا اا كم ان 


3 
- 9 
درهة مه سم ه86 وي 0 
- 


اه مه 0 3 2-7 ا وهم 0 0ت 5 5-07 1 0 مه سَ هم . 
حت حَدثنا.عَبْك الله بن الخمك قال حدتى ‏ احمد بن عبذة النصري حدتنا المغيرة. بن عيك الرحمن يحق 


ارت المعنؤومئ حَدئِي أي عبد لمن بن الْحَارث عَن لد إن علي أن خسن زن علي عن أه 


على بن سيو عر ميد لوبو الي راقع مولى راصو ل الاو لعن على ار الطاب رصي الماجنه 
أن النَبِيَّ ول وقف بعرفة وَهْوَ مُرْدفْ أُسّامّة بْنَّ رَيْد فقال هَذا المَوْقفْ وَكل عرَفة مَؤْقفٌ نُمَّدَفعٌ 
يُسير العَنّقّ وَجَعَل الناس يضر بون يمينا وشمّالا وهو يفت ويقول الس لسكيئّة أيها الناس الس كيئّة أيها 
الناس حَتََى جَاء المَزْدّلفة وَجَمَعَ بَيْنَ الصلاتين ثم وقف بالمَردّلفة فوّقف على قرَّحّ وَأَرْدَفَ الفضل بن 
عباس وقال هذا الموقف وكل المزدلفة مُوقف ثم دفع وَجَعْل يُسير العَتقَ والناس يضربون يمينا 
وَشمَانًا وَهُوَ يَلنَتْ ويُقول السّكيئة السّكيئة أيها الناس حَتَّى جَاء مُحَسرًا فقرّعٌ رَاحَلَتَهُ عبت حِ 


خَرَج ْم عَادَ لسَيّره الأول حَتّى رَمَى الجمرة ثم جَاء المّنْحَرَ فقال هّذا المَنْحَرٌ وَكل منّى اا 
حَاءَنهُ مرا شَابّة من حَفعَمَ فقَالْتْ أن أبي سَبْح كَبررٌ وَقَد أَفنَدَ وأدْرَكيْةُ فَريضّة الله في الْحَجّ ولا 


يُسْمَطِيعٌ أَدَاءَهَا فَبُجْزُِ عَنْهُ أن َوَدَيَا عَنْهُ قال رَسُول الله ول َعَم وَجَعَلَ يَصْرفْ وَْهَ المَضْلٍ ابن 
العبّاس عَنْهَا ثُمَ أَنَاهُ رَجُل فقال إن رَمَيْتْ الجمرة وأفضت ولبست وَلمَ أخلق قال فلا حَرَجَّ فاحلق ثم 


0 دالو 


أَنَاهُ رَجل آَرٌ فقال إن رَمَيتْ وَحَلقت ولبسست وَلمَ أنحر فقال لا حَرَجَ فإنحر ثم أفاضَ رَسُول الله 
فَدَعَا بسّجْلٍ من مَاءِ رَمْرمَ شرب منهُ وتوصًا نم قال إنِعُوا يا بتي عَبْد الْمُطَلب قَلَوَْا أن يقليوا 
عَلَيْهَا لََرَعْتْ قال الْعَبّاسٌ يا رَسُولَ الله إن رَأيْنُكَ تَصْرفْ وَجْةَ ابن أحيك قال إن رَأَيْتْ غَلَامًا شَابًا 


قو ع 


وَجَاريّة شابَة فحّشيت عَليْهِمًا الشيطان. 


روى أحمد ‏ حَدَثنا عَبّدُ الصمد بْنْ عَبّد الوّارث حَدَنْنا هشَامٌ عن قتَادَةَ عَنْ أي حَرْب بن أبي الأسوّد 


عن أبيه عن علي رضي اللّه عنه قال قال رَسول الله ل بول الغلام ينضّح عليه وَبول الجاريّة يفْسَّل 
َال فاده هَذَا ما لَمْ يَطْعَمَا قدا طّعمًا عسل يَولّهُمًا. 


روق جين حَدَنّا مُحَمّدُ بن فضيْلٍ حَدَنّا مُطَرّففٌ عَنْ أبي إسحاق عَنْ عَاصمٍ عَنْ عَليّ رضي الله 


عنه قال كان رَسّول الله لد يوترٌ في أول الليّل وفي وَسّطه وَ في آحره ثم ثبت له الوثرٌ في آخره. 
روى أحمد ‏ حَدَنا مُحَمِّدُ بْنُ فضَيّل عَن الأَعْمَش عَنْ عَبّد الْمَلك بْن مَيْسَرَةَ عَن التَرّال بْن سَبْرَة قال 
أنيّ علي رضي الله عنه بكوز من مَاء وَهُوَ في الرّحْبَة قأخذ كفا من مَاء فَمَضْمَض وَاسدْشقَ وَمَسَحَّ 


ل ممعم ويه 6ه 52 عن راو 3 او ع مهاه ا ا ا 
وَحهَه وذراعيّه وَرأَسَّه ثم شرب وهو قائم ثم قال هَذا وضوء من لم يحدث هكذا ريت رسول الله 


اه سف 


حَدَنا مَعْمَر أنبأنا الزهري عن أب عبَيد مَوْلى عبد الرّحَمّن بن 
ل نم شهدت علي بْنَ أبي طالب رضي الله عنه بَعْدَ ذلك يَوْمّ عيد بدأ بالصّلاة قبل الخطبة 


2 
ارم ا ا ا 


روى أحمد حدنا محمد بن 


- 


5-5 


بت ظِ 


إقَامّة نم قَالَ سَمعْتُ رَسُولَ الله نَهّى أن يُمْسكَ أحد من نُسّكه شَيًْا فَوْقَ 
زوق أعند: تت بكذنها مححة زن أي اغلاي عن سيد عن اده عن أ حساق عن عبيذة من علي 
رضي الله عنه أن البِيَ د قال يوم ا ا نارًا كما سَكَلُونا عَنِ الصٌّلَاة 
حَدَنّنا أبو معاوية حَدَنْنا الأعْمَشُ عَنْ مُسسْلمٍ عَنْ شُتَيْرِ بن شَكَل عَنْ عَلِيّ رضي الله عنه قال قال 
رَسُول الله 5 يَوْمَ اراب شَعلُونا عَنْ صلَاة اْوْسْطَى صَلاة لحر مل الله وهم وهم نارا 
صَلَاهَا بيْنَ الْعشَاءيْنِ بَيْنِ الْمَْب وَالْعشّاء. 


28 


روى أحمد ‏ حَدَنّنا سفيان عَنْ أبي إسحاق عَنْ رَيْد بْنِ أََيِعِ رَحُل منْ هَمْدَأن سألا عَليّا رضي الله 


عنه بأي شيء بعنت يعني يَوْم َعََهُ لبي د مع أبي بكر رضي الله عنه في الحجة قال بعثت أرَبْعِ لا 
تذخل لحل ذا دين تومته وله يطوق بالقه دع واف وق كان جه ون قر لعي حديةة الى 


كدذنه ولا يك الشر كون والستلكون بَكْد عامهه هذ . 


روى أحمد ‏ حدئثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أبي زياد االقطواني حدثنا ريد بن الحباب أخبرني 
خرن ابن ستيان المتفزى تخد نا مسن بن علو ابوايتهو مدني عد كن أبيه إنه راف رشو الله 


يي يَسْعَى بَيْنَ الصّفا وَالْمَرْوَة في الْمَسْعَى كاشفا عَنْ تبه قد بَلَعْ إلى ركبَْيْه. 
روف لخو اولان عون رن دلي اند رن كو الكو لخدن لول بن كر خا تابه 


إسحاق عَنْ عبد بن أبي ستعبد الْمَقيْري عَنْ أي هر وَحَنْ عبد الله بن أبي رافع عَنْ أيه عن علي 


عل خب تيد 


رض العف #الااهال رمتول الله لَلَا أن أشق عَلَى أمّتي لَأمَرهُمْ بالستوَاك عند كل صلَّة. 


زوق اد حَدَنْنا أبو بكر بْنْ عياش حَدَتْنا أبو إسحاق عَنْ شُرَيْح بْنِ النعمان الهمداني عَنْ علي 


بن أبي طالب رفن عه قال نه سول الله يل أن يُضَحَّى بِالْمُقَابلّة أو بمُدَابَرَة أو شرقاء أو 
٠ 00‏ 
حَدَنما يَحْبَى عَنْ هشنامٍ حَدننا اده عَنْ جر بن كَلَيْب عَنْ عَلِيْ رضي الله عنه قال نَهَى رول 
الله 86 ]ان رعس مضياء: الفر فو الأدن: 

(عضباء القرن: أي مكسورة القرن). 


- حَدَنْنا حَسَنْ بْنْ مُوسَى حَدَنْنا زُمَيْرٌ حَدَنْئا أبو إسحاق عَنْ شُرَيْح بْنِ النعمان قال أبنو إستحجاق 
وكان رَجخُل صدق عن عَلىْ رضى الله عنه قال أَمَرَنا رسُّول الله وف أن تستشرف العَيْنَ والأذن وإن 


عام عر عون يين! 


نا نُضَحَي بعَوْرَاء ولا مُقابّلة ولا مُدَابَرَة ولا شرقاء ولا حَرقاء قال رُهَيْرٌ قلت لأبي إسحاق أذكر عَصْبَاء 


لفل 


قال ل فلك كا الجقارلة َال يُقَطْعْ طَرَفْ لذن نكما مدان 5 قال يُقطعٌ مُوََرْ الأذْن ا 
الشرقاء قال فقو الأدن فلت ما الخرقاء قال كخرق أدنها السحة: 

حَدَنا يَحْبَى بْنْ أبي بكر حَدَننا زُهَيْرٌ أنبأنا أبو إسحاق عَنْ شرَيْح بْنِ النعمان فال وكان رعسل 
صدق عَنْ علي رضي الله عنه قَالَ أَمَرَنا رَمُوَلَ اللّهِ وله أن تستشرف العَيْنَ وَالأَدْنَ ون لا فنصي 
قزراو ستتابلة ,وذ رق و لاتهرفاء ولا حزقاء كال هزد فتلك لان )تياف أذ عطناء كال لها 
ل ا الجقايلة قال هي ل يَقَطَمُ طَرَفْ دنه قلت فَالمُدَابْرَة قال 1 يُقَطَعٌ مُوَخَر لذن م 


الَرقَاء قال التى يشو أذنها فلس انما ال فأء.قال التى فر أدني السك 


خدتها عب الله جد ين عبيد الله بن هر الفوا ريرق نحد تنا خالد رن الاريك خدج فيه عن 


1١ 


ط 


- 


5 2 
ود اش ها مه 


2 0 آي ال ل 2 5 بوش لير 7 واس 0 

قتَادّة إنه سَمعَ جري بْنَ كليب يَحَدث إنه سَمعٌ عَلِيَا رضي الله عنه يُقول نَهَّى رَسُول الله ولع عن 
2 م ١‏ 0 1 و 22 -ه 50 3 8 م 50 1 2 0 0 5 1 58 1 
عَصْبَاء القرن والأذن. حَدَئُنا عبد الله حَدثنى أبو حيثمة حَذئنا عبَدَةَ بْنّ سليمان عَنْ سَعيد عَنْ قَتَادَة 
ا 0 ل 1 2 
عن حجري بن كليب النهدي عن علي 
2 مو 2 ً 

القرّن والأذن. 


رضن الشعفه فال توق رسول الله يلل أن يستندكى بأعفتب 


5 


زوق اموت حدتنا جَرير بن عبد | لحميد عن م مَنْصُور عَنْ هلال عَنْ وَهْب بن الأجدّع ع علي 
رفير اشتعنه فال نكال رول الله ذا يعيل يق الميرو لان تكوان الشمين مكنا مر تقيكة. 


بح حَدْلا عند لكين ع عفاد واششة عن متعيوق عن هلالح رطب ذل الاتاع سر على 
رعق "لغيه كى إكزا كله إفه دان 1 لصلوا كد عسي إلا آنا تسلى] والستس م 


لني يل إنه قال لَا ُصَلوا بَعْدَ الَْصْر إِنَا أن تُصَلوا وَالمتّسْسُ مُرْتفعَة قَالَ سفيان قَمَا أَدْرِي بمَكة 
يُعْني أو بعَيْرهًا. 


وى دا شمو 5 وى دهع هوي ”م 


روف أهد حَدَنّنا إسماعيل حَدَننا مُحَمِّدُ بْنُ إسحاق حَدَنِي مُحَمَّدُ بْنُ طلحَّة بْنِ يَزِيدَ بْن رُكانة 


عَنْ عُبَيّد الله الخولإني عَن ابن عَبَّاسِ رضي الله عنه قَالَ دَحَلَ عَلَيَّ علي بَيْتتي فَدَعَا يوَطوء فجئا فحّة 


2 
ف سر عر د اسع بردو 


بقعب يأحذ المَد أو قرييَه حتى وضع بِيْنَ يَدَيْهِ وقد بال فقال يا ابن عباس ألا أَنَوَضَأ لك وُْضوء 


رَسُول اللّه يل قلت بَلَى فدَاكَ أبي وَأمّي قَالَ فوْضع لَهُ أناء فَقَسَل يَدَيْهِ م مَضْمَض وَامتدْشَقَ واستثكر 


ْم أذ بِيَدَيْهِ قَصَلكَّ بهمًا وَخْهَهُ وَألّْقَمَ إبهَامَهُ ما أَْبَلَ من أَذْيْه قال نّم عَادَ في مثل ذَلِكَ تَلَانَا م أذ 
كفا من مَاءِ بيده الى فَأفْرَعَهَا علَى ناصيتهثمَ أَرسلَا سيل عَلَى ويه كم عَسَلَ يده الى إلى 
المرقق ثانا ثم يَدَهُ الآخرى مثل ذَلك تُمَّ مسح برأسه وَأَْئَيْهِ من ظهُورهمًا نّم أذ بِكَفَيْه من الْمَاءِ 
لعي قال وَفي نين قلْتْ وّفي لين قال وَفي نين قلْتْ وّفي نعلي قال وَفي التّعْلين. 


مدنا 


روى أحمد - حَدنا أبو معاوية حَدَنّنا ُْبَةُ عَنْ عَمْرو بْن مُرَةَ عَنْ عَبْد الله بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلي رضي 
الله غنه فال كات يسول لله يي يُقرئنا القرآن ما لَمْ يَكَنْ حُتيًا. 

روى أحمد ‏ حَدنا وَكيعٌ حَدَنّنا سفيان وَإِسْرائيل وأبي عَنْ أبي إسحاق عَنْ عَاصم بْن ضَمْرَةَ َال 
سَألْنا عَليّا رضي الله عنه عَنْ تَطَوّع التبِيَ بالنّمّارِ فقال إنكمْ لَا تُطيقوئهُ قَالَ قلنا أَخْبرْنا به ناذ 


5 - 


منهُ ما أَطَقنا قَالَ كان اللي و ذا صَلَى الْمَجْرَ أُْهَلَ حَنّى إِذَا كانت السّمْسْ من ما هُنا يعني من 


وام 


ارام وي اي ا اح طقلم وا صلو ار ار جعي 
إِذَا كانت الكت قر اهنا بشى من ل الكد و منذا رخا من علا الطور ف امنا تذى ف كال 
امِب قم فَصلَى با ويا ل الطّْرٍ با زَلَت امسن وَرَكْعيْن بََْهَا وبا قل اْعَصرٍ يَفصل 
َال عَليّ رضي الله عنه تلك ست عَسْْرَة رَكعَة تَطَوع الي ول بلنَهَارٍ وَقل مَنْ مأو عليَْا حَ دنا 


2100 ا 


وَكيعٌ عَنْ أبيه قال قَالَ حَبِيبْ بن أبي نابت لَأبي إسحاق حينّ حَدَنَهُ يَا أبَا إسحاق يَسْوَى حَديئِكَ هَذَا 


روى أحمد ‏ حَدَتْنا إسماعيل بْنْ إبراهيم عَنْ مُحَمَد بن عَمْرو قال حَدئني وَاقَدَ بْنْ عَمَرو بن معد 
بْن مُعَاذ قال شَهِدْتْ حَنارَّة في بَني سَّلمّة فقَمّت فقال لي نافعٌ بن حُبَيْر الس فإني سَأعخْبرَكَ في هذا 


- 


خوء وك ال رعسم 


بثبت حَدئني مَسعُودُ بْنْ الحكم الزرقي إنه سَّمعٌ علي بْنَ أبي طالب رضي الله عنه برَحَبّة الكوفة وهو 
يقول كان رَسُول الله وَل أَمَرَنا بالقيّام في الجنازة ثم جَلْسَ بَعْدَ ذلك وَأَمَرَنا بالجلوس. 


روى أحمد ‏ حَدثْنا يحي عن شعبّة حَدَئْني عمرو بن مرة عن عبد الله بن سَلمّة قال أَنَيِتَ على علي 
١‏ 2 2000 ا 1 ل 2 د سدع جو هع وو و مكرك ال 00 
رضي الله عنه أنا ورجلان فال كان رسول الله يد يقضي حَاحته ثم يخرج فيْقرأ القرآن ويأكل 


نا م ولا يَحْجِرْهُ وَرَيّمَا قال يَحْجْبهُ من القرآن شي لبس الحنابة: 

روى أحمد ‏ حَدَنّا وَكيعٌ حَدَنّنا سفيان عَنْ أبي إسحاق عَنْ عَاصِم بْن ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيّ رضي الله 
ع فلأ13 ريق من العلالاراككه لت بها سارل الله علد . 

روى أحمد ‏ حَدَنّا وَكيعٌ حَدنّا شعبّة عَنْ أبي إسحاق عَنْ عَاصم بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَليَّ رضي الله عنه 
َال أور رَسُولَ اللّه يل من أول الليْلِ وآخبره وَأوسّطه فانتهى وثره إلى المّحر. 


روى أحمد ‏ حَدَنَنا وكيمٌ حَدَنَنا عبْدُ املك بْنّْ مُمْلمٍ الْحَنَفيَ عَنْ أبيه عَنْ علي رضي الله عنه قال 
جَاء أعرابي 8 لبي ييه فقَال يَا رَسُول الله أنا تَكُونْ بالْبادية تَخْرُجٌ من أحدنا ات ا 
2 


رَسُول الله ل إن الله عر وجل لا يَسْتَحْبِي من الْحَقّ إذا فل أحد كم فَلَيَتَوْضَأ وَلَا تَأنُوا النّسّاءِ في 


أعجازهن وقال مرة في أذبارهن. 


قدنا 


ع عن لاشو رون ان جل عر على ان أن طالته رضي ان غنه قال كن كلا ود سجالت 
رَسُولَ الله يك فَقَال أَمًا الْمَسهُ فيه لم وام الخد ففيك ال صو 


حَدَْئا حَسَنْ بْنْ مُوسَّى حَدَنْنا ابن لهيعّة حَدَنْنا الحَارث بْنْ يَزِيدَ عَنْ عَبّد الله بْن زُرَيْر القافقي 


عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال بَيَنَمَا نحن مع رَسُول الله يي نصلي إذ انصرف وحن قَيَّامْ 


7 ب 


روى أحمد جتححلاتا لفق حدنا أيق جَعْفر يَعْني الرّازي وَحَالدٌ يَعْني الطحان عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي زيّاد 


- 


اقل ورا قط و ا نا الصّلَاةَ نّم قال إن دك إن كلت بنها حون قنك إن الصّلاة لَمٌ 
يل فكع ركه تنك في طبار او كارا على مثل كا كنت عه تمر وا كى يتاع سن 


و 
0 


حَاجته أو غَسئْله نُمَّ يَُودُ إلى صَلّاته. حَدنَنا يَحْبَى بْنُ إسحاق حَدَنّا ابن لَهِيعَةَ عَن الْحَارث بن يزيد 
عَنْ عَبّْد الله بن رُرَيْرٍ عَنْ عَليّ رضي الله عنه فَذَكَرَ مثلة. 
روى أحمد نا نا سهان هاوه اكانا سما ع أن إعات مع عَاصِم بْنَّ ضَمْرَة عَنْ علي 
رضي الله عنه أن رَسسُولَ الله يل كان يُصَلّي من الضحَى . 
كو اعدديت كا ايعان بن داود حَدَنا عَبْدُ الرّحْمَنِ يُعْنِي ابن أبي الرّناد عَنْ مُوسَى بن عُقَبَة 


عَبْد الرَحْمَنِ الأعْرّجٍ عَنْ عُبيْد الله بْن أبي رافع عَنْ على بْنِ أبي طالب رضي الله عنه عَنْ رَسُول الله 


إنه كان إذا قَامَ إِلَى الصّلاة الْمَكتُوبّة كبر وَرَفَعَ يَدَيْه حَذَوَ مَنْكبَيّه وَيَصِنَمُ مثل ذلك إِذًا قَضْى 


ممق لع ل ل ال ل ا 7 لقف الا 2 مده 6 ل 0 
قراءته وأراد أن يركع ويصنعه إذا رفع رأسه من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد 
وَإذا قامَ من السّحدكيْن رَفعَ يَدَيْه كذلك وكيّر. 


ع 


روى أحمد ‏ دنا يَْبِى عَنْ به حدما عَمرُو بن مره عن َبْد اله بن سلَمَة عن علي رضي الله 
عنه قَالَ مَرّ بي رَسُولَ الله يك وإنا وَحعٌ وإنا أَقُولَ اللهم إن كان أَحَلي قَدْ حَضْرَ فَأرِحْي وإن كان 
آجنًا فَارْقحْنِي وإن كان بَلَاءٌ قَصبّرني قَالَ ما قَلْت فَأَعَدْتُْ عَلَيْه فَضَرَبّني برخله فَقَالَ ما قلت قال 
فأَعَدْتْ عَلَيْه فقَال الهم عَافه أو اشفه قال فم اك ذلك الوَحَعّ بَعْدُ. عفان ا ل 


ع عدر اق نر فال متفقة عي الله لمع عر رفي الفاعنه ذال كك كاك ف بد 
رَسُول الله كَل فذَكرَ مُعاهُ إلا إنه قَالَ اللهم عَافه اللهم اشفه فمّا اشتكيْت ذلك الْوَحَعْ بَعْدُ. 


علي رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولَ اللّه يك قد عَمَوْتْ لَكُمْ عَنِ الْحيْلٍ وَالرقيق فَهَانُوا صَدَقَة ارق من 
كُل أَرْبَعينَ درَهَمًا درَهَمًا وَلَيْسَ في تسْعينَ وماثة 0 ذا بلقت ماين قفيهًا حَمْسّة دراهم. 
توق أي حم د د هين ان موي الكولداتق]ة 1 ملطافن فطاع ون اماف هر واذان: شن 
َل رضي الله عنه قَالَ سَممْتُ ال يق يَقُولُ مَنْ ترك مَوْضعٌ شعرَة من جحنابة لَمْ يُصيَْا ماه فَعَلَ 
لله عَاَى به كَذَا وَكَذَا من النار قَالَ علي رضي الله عنه فَمنْ نّم عَادَيْتْ شعْري. 


مدنا 


وو اح بكتخدننا ابو عتين انا رامن خذها شكال عن بحس عن عل رعق اشاعية فال 
0 0 الله يل إلى اليَمَنِ فأنتهيّنا إلى قم هذ ينوا رَبيّة للأَسّد فبَيْنا هُمْ كَذَلك يَكَدَافْعُونَ إذ 


1 َقَ باحر نم تعلق رخ بحر حَنُى مارو فيه أرب فحرَحَهُم سد فاتتدب لَه ريل 
هذ ددر - اتن أوليَاء الأول إِلَى أوليّاء الآحر فأخرحوا السلّاحَ ليَقتتلوا 


عي براه 


فأَنَاهُمْ عَليَّ رضي الله عنه عَلَى تفيئة ذلك فَقَال تُرِيدُون أن تَقائلُوا وَرَسُول الله يِه حَىّ إن أقض 
بيْنَكُمْ قضاء أن رَضْيكُمْ فَهُرَ اْقَضَاء ونا حَجَرَ يَحْضُكُمْ عَنْ بَْضٍ حََّى نوا الي كد فيُكون هو 


وى م 
- 


اْذي يُقضي بَيْنَكُمْ قَمَنْ عَدَا بَعْدَ ذلك فَلَا حَقَ لَهُ اجْمَعُوا التي ارا سار شور 
الدَّيّة وَنصف الديْة وَالدَيّةَ كاملة فللأول لك دشل تن ننه وَللئّاني ثلث الدية وللثالث نف 


ران قر 


الدّيّة فأبوا أن 0 فَأَتَوًا لبي ل وَهْوَ عند مقام إبراهيم فَقَصّوا عَلَيْهِ القصّة فقال إنا أقضي ل 


ل وسم 00 ا وى 


ا ا ليا قَضّى فينا فَقَصُوا عَلَيْه القصّة فأَجَارَهُ رَسُولَ الله ا 
د ا 1 آنا سمال عن حش أن علي رضي الله عنه َال ولع ال حَاملة 


روك هد حت حدننا حسن 3 مودي تخاننا ابرق لهِيعَةَ حَدَننا عَبْدُ اللّه بن هبَيرة | اك 


ع عه 


أن زرَيِْ لاف عن عَِيّ رضي الله عته َال قال رَسُول الله يه لا تكح المرأة عَلَى عم عَمّتهًا وَلَا عَلَى 


ره ير 


ا ا ب 


ل تب ا عر لت ل ل ا ا 0 0 ظر 
وَحَل قَدْ أكثر الْخَيْرَ فمَالَ يا ابن زُرَيْرِ إني سَمِعْت رَسُول الله ول يتقول لَا يحل للْحَليقة منْ مال الله 


ول لك ع عر اع ال حي ل ار يه نه 


نا قصعتان قَصعَة يَأْكلْهًا هُوَ وَأهْلَهُ وَقَصْعَة يَضَعْهَا ين يَدَي الناس. 


بوهم بر همهو 6 


روى أحمد خااد مارم عَنْ أبيه عَنْ مُغيرَةَ عَنْ 


ما رم مذت مُنْذَ تفل البي د في عيني 


و 
عو اس و هو ره 2ن عو 


روى أحمد عدر 0 1 ُحتَه بن سي حا ال عَنْ أمّ مُوسَى عَنْ عَلِيَّ رضي الله عنه قال كان 
آخخرٌ كلام رَسُول الله يل الصَاةَ الصا لقو الله فيمًا مَلَكْت أَيْمَ إنكم. 

روى أحمد - حَنها محمد بن ميل عناصم إن كِب عن أب برْدَةَ فن أبي مُوسَى عَنْ أبي 
مُوسّى عَنْ علي رضي الله عنه قال هّن رَسُول الله أن أَجْعَلَ امي في هذه السبّاحَة أو القي 


3 


ا 


م مُو مُوسَى عَنْ عَلِيّ رضي الله عنه عنه قال 


روى أحمد ‏ حَدثنا أبو يوسف المؤدب يُعقوب جارنا حَدْتْنا إبراهيم بن سعد عن عبد العزيز ابن 
لعلو ا صر و العا كركرن رو وصور و لحسين عَنْ أبيه عَنّ حَده قال قال رَسّول 
الله له مَنْ قتل دُونَ مَاله فَهُوَ شَهِيدٌ. 


ميدن 


رد هد ل 9# 


روى أحمد ‏ حَدَنَنا سفيان عَنْ عَطَاء بن السسّائب عَنْ أبيه عَنْ عَلِيَّ رضي الله عنه قال قال اللي 5 
َا أَعْطيكمٌ وَأ ع أَهْلَ الصّفة تلَوّى بُطُونُهُمْ من الجُوع وَقَالَ مَرةَ نا لا أعْد خدمُكُمًا وَأَدَعُ أخل الصفة 
تطوا: 

هَل عندكم من رَسُول الله يل شين يعد القرآن َال نا الذي فَلَقَ الحبّة وير نسم إِنَا فهُمْ يُتيه 
لاط مي اس ري ا سوير 
ل شم يكف 

- لكا بو ساوية كا أت عن يرهم النَّيْميّ عَنْ أبيه قال حَطَبّنا عَليّ رضي الله عنه فقال 
1 أن عَنْدَنا شيا تَقرَوه إن كتَابَ لله وَهََه الصّحيفَة صّحيفَة فيها أسْنان الْإبلِ وَأشيَاء منَ 


الجتكاة :1 كذنث فال ونيها قال رون اناه الْمَديةَ حَرَمٌ ما بيْنَ عير إلى نور فمّنْ أحدث 


هو دهده 


فيهًا د ان 2 مُحْدنًا فَعَيْهِ لَعْنَة الل وَالْمائكة والناس أَحْمَعِينَ نا يقب اللَهُ من يَوْم اكع 


ونا صَرْها وَمّنِ ادعَى قاع اوقرك :11 ترب تقلع لقا الرانقاا بك رين الخدورة 0 ين 
الله مه يوم القيَامَة صَرْهًا ولَا عَنَا وَذمّة اْمُسْلمِينَ واحدة يُسْعَى بها أَْناهُم. 

ججا نا ل امنا مولي تطارو سر طاروة رجات اه تلات 72 رصي 
الله عنه وَهُوَ يَقول عَلَى الْمْبْر الله مَا عنْدّنا كتَابٌ قْرَوُْ عَلَيْكُمْ إَِّا كتَاب الله تعالَى وَهَذه الصّحيفة 
قله يلف تله انس رول لد فا فرائض الصٌدكة مَل سيف لَهُ حلي حَديد أو قال 
بَكَرَانْهُ حَديدٌ أي حلقةُ. 


و ا سبو وبي داه 


ال 50 جَمْفرِ الوَركان حَدَنَنا شَرِيكٌ عَنْ مُخَارِق عَنْ طَا 


عا رضي اشاح نكال ماعتاه 1 من لقي رتكالا ور مال لد 00 


00 


الله هذَه الصّحيفة الْمَقِرُوئَة بسَيِفي وَعَلَيْه سَيْفْ حايهُ حَدِيدٌ وفيهًا فرَائضٌ الصّدّقات . 


عناب؟ 


5527707000 0 00 0 


يعني بن شهَاب قال سَمسْت عَليا رضي الله عنه يَقُولُ ما عئْدنا كقاب تفْرَؤه عَليكُمْ ناما في القرآن 
ان 1 وكيية كاف ل ل لبه اتاو كان فاته مد لا عدي اعزيها من سوال اللة 


خدك اوزحانا نم أنَأنا قَادةَ عَنْ أبي حسان أن عَليا رضي الله عنه كان يَأْمْرُ بالأَئر فيوْتَى 


ع 


َيُقَالَ قد فَعَلنا كَذَا وَكَذَا فَيقول صَّدَقَ اللَهُ وَرَسُولَُ قال فَقَالَ لَهُ الأَْتَرُ أن هَدَا الذي ؟ تقول قد تَفسّعْ 


في الناس أَفَشَيْءِ عَهِدَهُ إَِِكَ رَسُولَ الله ان رضي مايا الا ول شيا 


شك ال د ل 0 : حي امع 


2 
د د ا ل اود 7 41 .و الجر اا ىر ف الى ات و ور لكي كد بع 0 


0 


يُقْبَلَ منْهُ صَرْفٌ ولا عَدْلَ قَالَ وَإِذَا فيهًا أن إنراهيون كعم مكة .وإ خم المّديئَة خَرَاهٌ ما يَيْنَ حَرَئيها 
وكداعا كله اقش خاعاترا 1 مها رلاعاقد لفقو لالد أغار يؤرلا بوك ين 
شَحَرَة |[ أن يَعْلفَ رَجُل بَعيرهُ ولا يُحْمَلَ فيهًا السلَاحُ لقعا قَالَ وَإِذَا فيها الْمُؤْمنُونَ كَكَقا دنَاوْفْ 
اف را اتاد ور لعي راف 11 رك اراس عور موري 
خف ا ب بْنُ آدم حَدَنا شَرِيكٌ عَنْ مُُخَارِق عَنْ طارِق بْنٍ شهّاب قال رَأَيْتْ عَلَيَا رضي الله عنه 
ا ار م ياك و ا 


كناب الله تَعَالَى وَهَذه الصّحيقَة أعطاني ها رَسُول الله يي فيه فرَائضُ الصّدقة قة قال لصّحيفة مُعلَقة 


8 


في سيفه. 


حَدَنّنا يَحْبَى حَدَنّا سّعيدُ بْنُ أبي عَرُوبَة عَنْ قَعَادَةَ ع عَنِ الْحَسَنِ عَنْ قَيْس بْنِ عُبّاد قال أطلقتْ أنا 
أت بلَى علي" رضي الله عنه فقا هَل عَهد لَك تير الله سينا لَمْ يَعْهَدهُ إلى الناس عَامَّةَ قال 


ل مَا في كتأبي هَذَا قَالَ وَكتَابُ في قراب سَيفه فَإِذَا فيه الْمُؤْمنُونَ كَافاً دمَاقُهُمْ وَهُمْ يد عَلَى مَنْ 


ه معمسماه 


لي ا ل 


جا جا اغبا عه 


ل مُحْدنًا فعَلَيْهِ لَه الله 0 0 


> 


3 


ا 06 لخر حل ار اس ماه 


قال كنت عند النَىّ لي 0 | 
لحن بايا َال ولمزسلين _ 


عَنِ ابن جل لا مي نار لو وشا ل م ١‏ 
الدفي وعن ابفسى والتمصفن: 
(القسي: ثياب مخططىة بالحرير). 


حَدَنّنا يَعقوبُ حَدَنْنا أبي عن ابن إسسحاق) حاتي إبراهيم لنت ع دكار 


سَمِعْتُْ عَليَّ بْنَ أبي طالب رضي الله عنه يُقُول نَهَإِنٍ رَسُول الله يِذ لا أقول نَهَاكُمْ عَنْ تَحَكُمٍ 


ل 
يَا علي إن لَمْ أكْسُكها لتَلبْسّهًا قال فْرَحَءٌ جَعْتْ بها إِلَى فاطمّة رَضِي اللهم عَنْهًا فَأَعْطَينُهَا ناحيّتهًا 


ل 


ا لاسر ل عن : بن أبي طَالب مَاذَا صتَعْتَ قال 

قلت لَهَا ئهَإن رَسُول الله يك عَنْ لبْسهًا فَالْبْسِي واكسي نسّاءك. 

روى أذ ل سر الو ال 0 

قال جَاء أبو مُوسَى إِلَى الْحَسَّنِ بْن عَليّ يَعُودُهُ فقَال لَهُ عَلِيّ رضي الله عنه أعَا 
1 


1 
6 
55 
3 
00 

- 
26 


َا بل عَائدًا قال فَمَالَ لَهُ عَلييّ رضي الله عنه أن كنت مت عائدًا فإي سمِعْتُ رَُولَ الله يي تقول 
إِذَا ار أَحَاهُ الْمُسْلمَّ مَشَى في خرّافة اللي ايج اذا جلي اه نيه فإ كان 
عْدوَة صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ ألْف مَلّك حَتَّى يُمْسيَ وإن كان مَسَاءً صَلَّى عَلَيْه سَبِعُونَ ألف مَلّكْ حنى 
روى أحمد ‏ حَدَتّنا أبو معاوية حَدَننا الأَعْمَشُ عَنْ ََيّئمَة عن سويد بن غملة قال قال عَلئَّ رضي الله 
عنه إذَا حَدَنكُمْ عَنْ رسُول الله يه حَديئًا فلان أغرٌ من السسّمَاء أَحَبُ إِلَىّ من أن أكذب عَلَيْه وَإِذَا 


ٍ- 
0 
جو 


حل 


0 لو 
مياه " طن" لوعن ا لا 2 


لخر الزمنآن أقواة الحدات الأسنتان سفهّاء الأَخلَام يفُولُونَ من قل ير الْبرِيّة لَا يُحَأورُ إحاة شه 
حَناحرَهُمْ فَأيَما ليثُمُوهُمْ فاققُلُوهُمْ فإن قَلَهُم أَجرٌ لمَنْ قتلَّهُمْ يَوْمَ الْقيامَة. 

حَدنَنا ماعيل حَدَنّا أيُوبْ عَنْ مُحَمّد عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَليَّ رضي الله عنه قَالَ ذكر الْخَوَارِجُ فَقَالَ 
نين نخلق ندال ,شوك لد أو نكن ليل لزلا اذ تتطليو لخت فك ذا زاعلة له لد يستحرلك 
عَلَى لسان مُحَمد قلت أنت سَمْتهُ من مُحَمّد قال إي وَرَس الكَقبّة إي وَرَب الكَبّة إي ورب 


«7 


الكعبّة. 

دنا إسحاق بن عيسَّى الطبّاعٌ حَدَنِّي يَحْبَى بن سَلَيْمٍ عَنْ عَبّْد اللّه بْنِ عثمان ابن نيم عَنْ 
عُبيْد اللّه بْنِ عيّاضٍ بْن عَمْرو الْقَارِيّ قَالَ جَاءَ عَبْدُ اللّه بْنّْ شَدَاد فَدَحَلَ عَلَى غَائْشَة رضي اللهم عَنْها 
و سقف تر طاو لاق الال ل كر رضي من نالك ل ال انه 
هَل أنت صادقي عَم أسألك عَنْهُ تُحَدَنِي عَنْ هَوْلَاء الْقَوْم الذين فَتَلَهُمْ علي رضي لله عنه قال وَمّا لي 
َا أصْدُقك قَالَتْ فَحَدَنْي عَنْ قصَّتَهمٌ قَالَ فإن عَليا رضي الله عنه لَمّا كَانَبَ معاوية وَحَكَمَ الْحَكَمَن 


حرج عليه ثمانية آلاف من قرَّاء الناس فَتَرَلوا برض يُقال لها حَرُورَاء منْ جانب الكوفة وإهُمٌ عَتَبُوا 
عَليِهِ فقالوا أنسلحت من قميص البْسّكة الله تَعَالى وَاسم سَّمَاكَ الله تَعَالى به ثم أطلقت فحَكمت في 
دين الله لا حُكُمَ إِنَا لله تَعَالَى فلم أن بَلَعْ عَليّا رضي الله عنه ما عَتَبُوا عَلَيّهِ وَقَارَقَوهُ عَلَيِْ فأمر مُوَذنا 
فأذن أن نا يدل عَلَى أمير المؤمئين إلا رخل قد حَمَل القرآن فلمًا أن "تلات الدَارٌ من قرَاء الناس 
دَعَا بمُْصّحَف إِمَامِ عَظِيمِ فوَضِعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فجَعّل يَصّكَهُ بيّده وقول أيها المُصّْحَفُ حَدَّث الناس 
نادَاهُ الناس فَقَالوا يا أميرٌ المُؤمنينَ ما تسثأل عَنْهُ إنا هُوٌ مدَادٌ في ورق وحن تكلم بمًا رُوينامئُه 
فمّاذا تُرِيدٌ قال أصحابكم هَؤّلاء الذينَ خرحوا بيني وَبِينَهُم كتاب الله يقول اللهُ تَعَالى في كتّابه في 
امْرَأَة وَرَجُل ( وإن حفئم شقاق بَيْنهِمًا فابعنوا حَكُمًا من أَهْله وَحَكمًا من أَهْلهًا أن يُرِيِدَا إِضْلاحًا 
يُوفق الله يَيََهُمَا ) فأمّة مُحَمَّد ل أَعْظَمُ دما وَحْرْمَة من امْرأة وَرَجُلِ وَلَقَمُوا عَلَيّ أن كَائَبْتْ معاوية 
كَتب عل بن أي طالي:وقذ جاءذا مهيل بن عَمر و وكحن مم رول الله ف بالخدئية عن ماله 
قومّه قريشًا فكتب رسول الله يله بسم الله الرّحَمّن الرّحيم فقال سَهَيل لا تكتب بسْم الله الرَحَمَنٍ 
د 


الرّحيم فَقَالَ كَيْفَ تكب فَقَالَ اكب باسممك اللهم فَقَالَ رَسُولَ الله 4 فَاكتُبْ مُحَمَّدٌ رَسُولَ الله 
فَقَالَ لو أَعلَمُ قر ل 0 عرد مس قا لاسن يقد بن مواد عادر للد 
اللسيي ل ل ا ل 
يهِمْ علي عَبْدَ الله بْنَ عَبّاسِ رضي الله عنه فْحَرَحْتُ مَعَهُ حَنّى إذا تَوَسطنا عَسْكْرَهُمْ م قَامَ ابن الْكوّاء 
يكن الدين كنال يا حَمَلَة القرآن أن هَذَا عَبْدُ الله بْنُ عبَّاسِ رضي الله عنه فَمَنْ لم يَكْنْ يَعْرفَهُ فإنا 
اللي كج للوقااك ل وساية :ل عدر قمر لز حورن نار ل ماسو 
ل ا كايا 
ات ا ا لكر َه ام مرجع منْهُم أربعة آلاف كُلَهُمْ فب 
فيهمٌ ابن الْكَوَّاء ح حنى ْم على حل" لوقه ص علي رضي لاعن بلى بهم لذ تحاد 
اتنا راف انيما د رُم ققفوا حَيْتْ شتكمْ حَتّى تجتمع مه مُحَمّد ل يندا وبين فنا 
ُسسْفكُوا دما حَرَامًا أ وللطقوانني1 او الطيكرا دن فنا ركه اد انمق نقذ با رلك لعزن على 
اا ب 1 ااي كاد هد كلهم هال واللله 


بع إِلَيْهِمْ حَتّى قَطَعُوا السّبيل سفوا الدَّمَ م اهل الذمّة فَقَالتْ أاللّه قال الله ه الذي ل إِلَه 
ا ا ا ا 11 0ه 
قار نامع روطتي لاله لازويقي لسن مدعا ابا ها اتنزئر 4 دنا اكزلار ما 
ل ل ل 


- 
مر ".عل 
مهورع ّه قا 


يَعْرَ ف إِنّا ذلك قَالْتْ قَمَا قَوْلَ على رضي الله عنه حين قَامَ عَلَيْه كما يَرْعُمْ أَهْل الْعرّاق قال متتنمة 


اسل ةا 1 سيل صَّدَقَ الا 
ان يك 


ف 
تن عرد للد عر له عند د 3192 وه ير 


رطام للع ارم هيا كلاق لام ارو بكر 


0 


م أَهْلٌ لعرّاق يَكُدبُون عَلَيُه وَيرِيدُونَ عَلَيْهِ في الحَديث. 


6م عير ه 


ل ان مواد ع سور سد 
في أَنفسهمٌ م من كه كَل ل َي رضي اله عن ا أنه انل أن رول ال كذ حَشنا بأفراء 
را ملس مدان ال ا م لَا يَرْحَعُونَ فيه أَبَدَا حَنَّى يَرْحمَ المسّهُمْ عَلَى فوقه 


07 داتذادك انوي جك طرشك احج إحدى ل ل 


ع 


الْمَرأة حَوْلهُ سَِعْ هلبَات فَالتَمِسُوةُ قإق أزاة فهك فالتمسوة فيدر إلى هش كفن الله كشيية اقلق 
لخر 11 عر رع لاه ملل 0 1- اتطاة لك رات ل ويه إمسكة نكا ناه 1 


قأحذهًا بيده فَجَعَلَ يَطْمَنُ بهًا في مُحْدَحَته وَيَقُول صَّدَقَ اللَهُ وَرَسُولَةُ وَكَبَّرَ الناس حينّ رأ 


- 


وَاسَتَبْشَرُوا وَذهَب عَنْهُمَ ما كانوا يَجدُون. 


وه 


تايدرا 


تق 122 لخدت أن سياد 2 5 لك 


َه 


دنا عبد الله حَدنَنا أَحْمَدُ 


- 


الْحَوَارِجٌ بِالنَهْرَوإن ام عَليَّ رضي الله عنه في أَُصْحَابه فقال إن مَوْلَاء القَوْمّ قَدْ سَفَكُوا الدّمَ الْحَرَامَ 


وغَارُوا في سرْح العاس وَهُمْ فر امَو يكم وإن توا إلى حَه عَدُوُكُمْ أنا أَحَافُ أن يَخْلْفَكُمْ 
مُؤلاوفي أعقابك إن سكت رسو 

روى أحمد ‏ حَدَنّا أبو معاوية عَن الأَعْمَشِ عَن سَعْد بْن عُبَيْدَةَ عَنْ أبي عَبْد الرّحْمَّن السُلّميّ عَنْ 
عَلِي رضي الله عنه قَالَ قَلْتْ َا ْول الله ما لَك تنوف في فيش وتدَعنا َال وَعْدَكمْ شَيء قال 
قلْتْ َعَم ابن م حَمْرَةَ قال إنها لَا نحل لي هي ابن هٌ أي من الرّضاعَة. 

روى أحمد ‏ حَدَنّا يَحْبَى عَنْ شُعْبة حَدَنّا مُحَمَّدُ بْنْ الْمنْكَدر عَنْ مَسْعُود بْنِ الْحَكُمٍ عَنْ عَليُّ 
رضي الله عنه قَالَ قد رَيْنا رَسُولَ الله يي قَامَ فَقَمّنا وَقَعَدَ فَقَعَدْنا . 

روى أحمد ‏ حَدَنا يَحَْى عَنْ شُعْبَةَ حََنَِي علي بن مُدْرِك عَنْ أبى رُرْعَةَ عَنٍ ابن نُجَي عَنْ أبيه عَنْ 
عَليّ رضي الله عنه عَن النبِيَ ل لَا تدخ الْملَائكَة بَيْنَا فيه جُُبْ ولا صُورَةٌ ولا كَلْب. 

حَدَنا مُحَمَّدُ بْنُ عبيْد دنا ُرَحْبيل بْنْ مُدْرك الْجُحْفيُ عَنْ عَبْد الله بن ل نحي الْحَضْرَمِيً عَنْ أبيه 
قال قال لي عَليّ رضي الله عنه كانت لي من رَسُول الله ل مثركة لم َك لأحد من الْحلائق إن 
ع أب ل حرأ حلى تشع ولي جف قله لش ل الام ا 
ا تبي اللّه فقَالَ عَلَى رسمْلكَ يا با حَسَنِ حَتَّى أعرج إ! َ قَلَمّا خرَجَ إلَيّ قلْتْ يا تبي الله أَعْضَبَكَ 
أحد قَالَ لا قَلْتْ فَمَا لَك لا تُكَلْمي فيمًا مَضَى حَتَّى كلسي اللَيْلة فَالَ سَمعْتُ في الْحُجْرَة حر كه 
1 طاح ب لكا مرتحن قال إن في يدك ميا نا 


ا 


قال ا اذْهَبْ فانظر فَفَتَحْتُ الْبيْتَ فَلَمْ أحد فيه شيا غَيْرَ 


8 


- 
ا 4 


فقَلْتْ مَنْ هَذَا فقال إنا حبْرِيل قلْتْ اذْعُل قا قال 
يَدْعْلهُ لَك مَا دَامَ فيه قلْتْ ما أَعْلَمُهُ يا حبُريل قَا 


جَرْوٍ كلب كان يَلْعَبُ به الْحَسَنُّ قل ما وَحَد ت إِنَا جَرْوًا قال إها تَلَاتْ لَنْ يَلجّ لَك ما دَامَ فيا 


بدا واحد منْهًا كلب أو جَنابَة أو صُورَة ر روح. 


.هم 


[أوئ الحدة حو نا بح عد سفيان حَدَنِي سليمان عَنْ إبراهيم لَيمِيّ عَنِ الْحَارِث بْن سُوَيْد 
عَنْ عَلِي رضي الله عنه قَالَ نَهَّى رَسُول الله عن الثماء وَالْمُرفْت قَالَ أبو عَبْد الرحْمَنِ سَمعْت أبي 
خوك اع كرا من عار رضي اذ قن ميت أم و بدا 

زوع الك د أبو أُسَامَة أتبأنا رَائده حَدَنَنَا عَطَاءِ بْنُ المسائب عَنْ أبيه عَنْ عَليّ رضي الله عنه 


قَالَ جَهّرَ رَسُولَ الله ل فاطمّة في محَميلٍ وَقربّة ووسّادة آدم حَسُْوُهَا ليف الإذخر. 
رخن كسا ال م ا 


بوروعر ومو - .هدام ام 


اله عنه قال أطلقت أنا ولك ل اج وَصضَعد على 


الا 


مَنْكبَي فذَهَبّت لإفض به فرأى مي ضَعْفا فتَرّل وَجَلسَ لي بي الله هلي وقال: اصعلد عا 

مَنْكبَى»قال: فصعت عَلَى متكييه قال فتهض بى»قال: فإنه يخيًا إلى إن 71 شعت لمت أفحق 
السسّمَاء حَتَّى صَعدات عَلَى البيْت وعَلَيُه تمثال ضفر أو نُحَاسءفَجَعَلْتَ أَرَأولهُ عَنْ يمينه ون شمَاله 
وكواكدة وسحانة قن إذا امتشكتة متشو فال ل شرل الله بحت كلذف يه تعدفف يه كار 


كما تَتَكسَرٌ القوَاريرثُمَ َرَلَتْ»فأطلقت أنا وَرَسُول الله ود تستبق حَنَى توَارَيْنا بالبيوت, حَثنيّة 
أن يلكانا اأخديى القائق: 


روى أحمد ‏ حَدَنْنا يُونْسْ حَدَّئنا حَمَّادٌ عَنْ عَبْد الله بْن مُحَمَّد بْن عقيل عَنْ مُحَمّد بْن عَليُ رضي 
المتع كر أنه قال كان يول الله يي ضحم الراس عطي القتزه كدي الأشعان قري الف 


. 
0 
3-4 4 


بحمرة كث اللحيّة أَزْهَرَ اللون إذا مَشَى تكفا كائما يَمْشي في صعد وإذا التفت التَفتْ حَمِيعًا شن 


كو َالقَدك* 
الكفين والقدَمين. 
من رم مس 
رام هر هبرد وى مس فى ساه 


حدثنا عفان وحسن بن مومى قالا حدثنا حماد عن عبد الله يعني ابن محمد بن عقيل عن 
ودس اه 00 ف سس ماع 3 0 5 عد 2 همف "اذ ع 2 
محمد بن على رضى الله عنه عن أبيه قال كان رسول الله ييْرٌ ضحم الرأس عظيم العيئين هدب 
الأشعار قال تخسر الشعار قرت لمر بتر كت اللحة أزهر اللرن تقد الكدرم والفك ناذا 


- 


2 
259 


مدن قافنا يمقى ف :ضحد قال يكن تكفا وإذا الثفية التفنى حميعًا: 


(كث اللحية: أي غزير شعر اللحية»أزهر: أبيض منيرءتكفاً: أي قصد في مشيته). 

روي أذ حَدَنَنا فضل بن ذُكَيْن حَدَننا يَاسينُ الَعجْليُ عَنْ إبراهيم بْن مُحَمَّد ابن الْحَنَفيّة عَنْ 
أبيه عَنْ على رضي الله عنه قَال قَالَ رَسُولَ اللّهد 6 الْمَهْدِيُ منا أَهْل الْبَيْت يُصْلحُهُ اللَهُ في لَيلة. 
اواك و1 الك ادر ار اك 6 كان لكر الي كي 
مَعَ عَليّ رضي الله عنه وكان صَاحبْ مطْهّرته فَلَمّا حَآذى نيتوَى وَهْرَ مُنْطَلقَ إِلَى صِفينَ قنادى عَليٌ 
ون اله عنه اصْبر أَا عَبْد اله اطْبر أبَا عَبْد الله بشط الْرَات قُلْتْ وَمَاذًا قَالَ قال دَحَلْتْ عَلَى التي 
يد ذَات يم وَعَبْناهُ كفيضان قَلْت يا تبي الله أَعْضِبَكَ أحد ما شأن عَيْنَيْكَ تفيضان قال بل قَامٌ من 
عندي جبريل قَبْل فَحَدَئي أن الْحُسَيْنَ يُقَتَلُ بشّط الْفرّات قال فَقَالَ هل لَك إِلَى أن أشمّك من ثريته 


001 ليه ام ا عمق ١‏ ل ب بج وه جل اه لمر 38 ا 0 
قال قلت نعم فمَد يِه فقبْض قبضّة من ثراب فأعطاني ها فلم أملك عيني ن فاضنًا. 


رقف امد حَدَنّنا وَكيحٌ حَدنّا إسْرَائيل عَنْ أبي إسحاق عَنْ حَارنَةَ ْن مُضَرّب عَنْ علي رضي الله 
عنه قَالَ لَقَدْ ينا يَوْمَ بدْر وَكَحْنْ تَلّوذْ برَسُول الله و وَهُوَ أقربُنا إِلَى الْعَدْوّ وَكان من أَشّدّ الاناس 
ا 
روف أذ "خا تقذلنا جلئة اانا عزن عع الأحعيت ب در ا عن على ب نايك عن أ حليات ع 
عَليّ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولَ الله يك يَا عَلِيُّ أن أنت وليت الْأَمْرَ بَْدي فَأَعْرِج أَهْلَ تخرآن من 
جَزِيرة الْعَرَب. 


ريل 


لو 198 


زوق اعد ماماو و د ساي القع ل برشي يم 
رضي الله عنه قال قال ا يه سّل الله تَعَالَى الْهُدَى والسقلة ا التق هحدايلة مويق 
ا بالسّدَاد تسسْدِيدَكَ ل 

روى أحمد - حَدَنا مُحَمَه بن الماح فَالعِد الل سمط أنا من محمد سن البح حا 
إسماعيل بْنُ رَكرًِا عَنْ كثير النَّوَاءِ عَنْ عَبْد الله بن مُلَيْلٍ قال سَمعْتْ عَلما رضي الله عنه يُقول سمغت 
رار ا 0 و اعطينا اد 


اع اي م مهم 


2 ربِيع يَعْنى 


و 


أ د سعط ان ل علي رضي عه الى فل اد ل ع مشت م 


رَسُولَ الله يل يُقول يوم غَدير ْم مَا قَالَ فقام اثنا عَشَرَ يريا قَشَهِدُوا. 


لاسا مرو ا الم و اح ان وهب 


3 
ل . 18 ع حم إِنا قا 


أل نم ا ديت زا ذل دعن لاوا إن متي رو له فول لعلو رضي 


َه 
ِو 


الله عنه يَوْمّ غَدِيرٍ حُمٌ أَليْسَ اللّهُ أولَى بالْموْمنِينَ قَالُوا بلّى قَالَ اللهم مَنْ كنت مَوْلَاهُ فلي مَوْلَاة اللهم 


وَال مَنْ وَالَاهُ وَعَاد مَنْ عَادَاه. حَدَننا عبد الله حَدَننا عَليُ بْنُ حكيم أنبأنا شَرِيكٌ عَنْ أبي إسحاق عَنْ 


عَمْرو ذي مُرٌ بمثلٍ حَديث أبي إسحاق يَعْني عَنْ سَعيد وَرَيْد وَزَادَ فيه وإنصرُ مَنْ نَصّرَهُ واذل مَنْ 
حَذْلهُ. كنا عم له عةناعر" قا هريرلة عو لعن 2 تعيب #زااق باقن ال لتيل 
عن ريد ب بْن أرقم عن النّبي و مثلة. 


عونا جه لحار لل رن لل الور ل لولس أن ارقم دنا , يد 00 


ع 3 
ج18 “بها 


عَنْ عَبْد الرَّحْمّن بْن أبي لَيْلّى قال شهدت عَليّا رضي الله عنه في الرَّحبّة لان الس م 


سّمِعّ رَسُولَ الله يفول َم دير ثم من كنت مَل قعل مولا لما قَامَ شه َال عَبْدُ الحم 


فقام اثنا عَشْرَ يَدريا كاني انظر إِلَى أحدهم فَقَالُوا نَتهَدُ أنا سّمعنا رَسُولَ الله ل 2 سر 
حُمٌ ألَسنْت أولَى بِالْمُؤْمنِينَ من أنفسهم وأَزواحي مانهب فقلنا: بلن يا رَسُولَ الله قَالَ فَمَنْ كت 
مله َل مولا للهم وال مو واد مَْ عاد 


روى أحمد حَدَنّا أبو سّعيد حَدَناإسْرَائيل عَنْ أبي إسحاق عَنْ حَارِنَة بْنِ مُضَرّبِ عَنْ عَليّ رضي 


ره ل ا 
قال قا و ع رو يا جيم 


ل رَسُول الله يوم بَْرِ مَنِ اسمَطَهُمْ أن تأسرُوةُ من بي عَبْد المُطَّلب فإهمْ حَرَحُوا 


الرداا 


0 


ووو 


حُرْمُوزٍ عَلَى عَلِيّ رضي ل ابن ثور ناث كان التارا أ ينغن قعل 
الزيْرِ الار : إن منَمِعْت رَسسُولَ الله له يقول ار ل 1 

حَدَثنا معاوية بْنْ عَمْرِو حَدَننا رَائدةَ عَنْ عَاصم عَنْ زر بْنِ حُبيْشٍ قَالَ استأذن ابن جُرْمُوز عَلَى عَلي 
رضي الله عنه وإنا عنْدَهُ فقال عَليّ رضي الله عنه يمر قاتل ابن صَفيّة بلدا ثم َال َي رضي اله 
عنه سَمِعْتْ رَسُول الله يو يقول إن لكل تبي حَوَاريًا وَحَوَارِئّي الرْيَيْرُ سَمعْت سفيان يفول 
الْحَوَارِيُ الناصر. 

روى أحمد لط عر م نوص بدا جا ع كا ريات ريه فال عاد 


لي اللني يل إذا تَقدَ قم إِلَيْكَ محَصْمّأن فَلَا تسْمَعْ كلام الأول حَتَّى تَسْمَعَ كلام الآعر فسَوْف ترَى 


0 


كَيْفَ تقضي قال فَقَالَ عَليّ رضي الله عنه فمّا رَلْتْ بَعْدَ ذ ذلك قاضيًا. 


و هو 


روى أحمد قفارو القعطر عاص زع لاس كفا ]و حلم علد لفل و قدن تعر ع 
عمران بْن ظَبيان عَنْ حُكَيّمٍ بْنِ سَعْد أبي تحْى عَنْ علي رضي الله عنه قال كان النّبَي ل إذا أراد 
سَفرًا قال بكَ اللهم أَصّول وك أحُول وَبك أسير. 

روى أحمد حَدَنَنا عَبّد الله حَدَنَِّي مُحَمَّدُ بْنُ أبي بَكْر الْمُقدَمِي حَدَننا فضيْل بْنُ سليمان يعني 
النميْرِيَ حَدَننا مُحَمَّدُ بْنُ أبي يَحبَى عَنْ إِيَاس بْن عَمْرِو الأسلّميّ عَنْ عَلِي بْنِ أبي طالب رضي الله عنه 


قَالَ قَالَ رَسُول الله إنه سَبَكُونْ بدي امتلّافٌ أو أَمْرٌ فإن اسْتَطَعْت أن تكن ستل فل 


وس ه ير لس م هد مه 


روى أحمد حَدَنّنا عبْد الل حَدَنِي إسحاق بْن إسماعيل حَدَننا يَحْبَى بْنْ عبّاد حَدَننا شعبَة عَنْ عبد 


الحلاك وطاق تت ريد ان واب عن علي رصي النعنه أنااللبي أَمْدِيّت لَهُ حل سيراء 


ال ل ا اط 0 


2 


ل د ذا 
َل بي كب أن أفُول ل ل ه إِنَا الله الْحَلِيمُ الْكَرمُ سبحان الله وَبَارَكَ اللَهُ رب الْعَرْشٍ الْعَظيم وَالْحَمْدُ 
لله رب العَالمِينَ. 
ان لو ايك ع ان عَجْلَأنَ عَنْ م مُحَمَّد بْنِ كَعْب الْقَرَطي عَنْ عَبّْد الله ْنِ شدّاد بْنٍ 
اد عَنْعَْد الله بن حَثَْرٍ َنْ َل بن أبي عَالب رضي الله عنه َال َي رَسُول الل هؤناء 
الْكَلمَات وََمَرَنِي أن رَلَ بي كرب أو شد أن أَقولَهُنَ ' ا لَه الله الْكرِم الْحَلِيمُ سبحإنه وكارك الله 
رس الْعَرْشٍ الْعَظيم وَالْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ. 
روى أحمد ‏ حَدَنَنا عبْد الله حَدَنِّي عَلي بْنُ حكيم الأودي أنبأنا شَرِيكُ عَنْ عثمان بن أبي رُرْعَة 


عَنْ زَيْد بْنِ وَهْب قال قدمّ عَلِيّ رضي الله عنه عَلَى قَوْمٍ م من أَهْل الْبَصْرَة م من الَْوَارجٍ فيهم رَجُل يُقَال 


نينا 


3 0 


1 يك فال َهُ انّى اللَّهَ يا َا عَليُ ف إنك ميت فَقَالَ عَليّ رضي الله عنه بَل مَقَقُول ضَربَة 
عَلَى هَذَا خضب هذه يَعْنِي لحِينَهُ من رأسه عَهْدٌ مَعْهُودٌ وَقضَاءِ مَقَضيٌ وَقَدْ حَابْ من افتَرَى وَعَائَبَهُ 
في لبّاسه فَقَالَ مَا لَكُمْ وَللَاسِ هُوَ أبْعَدُ من الكثر وَأَجْدَرُ أن يَقْنَديَ بي الْمُسْلمُ. 

روى أحمد ‏ حَدَْنا أبو أَحْمَدَ الزبيرِي حَدََنا علي بْنْ صّالح عَنْ أبي إسحاق عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَةَ عَنْ 
عد الله إن سلمة عن على رسي الناعته قال قال لى .رمسو الله يِذ أنا أُعَلمُكَ كَلمّات إِذَا قَلْكَهْرتَ 
غفر لَك مَعَ إنه مَحْفُورٌ لَك لَا لَه نا اللّهُ الْحَليمٌ الْكَرِم لا لَه | اسل مكيدل لزي 
السّمَوَات السب وَرَبّ العَرْشٍ الْعَظيم الْحَمْدُ لله وب العَالَمِينَ. 

روى أحمد ‏ حَدَنا أبو أَحْمّدَ حَدَثّنا شَرِيكٌ عَنْ عمران بْن ظبيان عَنْ أبي تحيّى قال لما صرب ابن 
او رظي ا ع در اع د اوري لاله أن يَفعَل برَحُلٍ أراد ْلَه 
َال اقتلوُ ثُمّ حَرَقوهُ. 

روى أحمد ‏ حَدَننا مُحَمّدُ بْنْ سابق حَدَنّنا إبراهيم بْنْ طَهْمَآن عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْمنْهّال بْنِ عَمْرِو 
عَنْ ْم بن دجَاحة إنه قال دحل أبو سَسْعُود عقب بن عَْرِو الأنصاري عَلَى علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه فَقَالَ آ َهُ عَليَّ أنت الذي 7 تقول لَا يأني عَلَى الناس مائة سَنّة وَعَلَى الْأَرْضٍ عَيْنٌ طرف إنما قال 
رَسُول الله لاسي مو حك وا ترح زر سان 


1 هذه الأمّة بعد قاكة 2 


رمي - 2 


0-5 


3 - رد هة برومهة 


50000" 
كرد على علي رضت :الله عنه فقال أفت العائل قال رول الله لا يَأتي عَلَى الناس ماقة عام 
وَعَلَى رض نفس مُنْفُوسَة عا قال رَسُول اللّه ول لَا َأتي عَلَى الناس مائة عَام وَعَلَى الأَرْضٍ نفس 

مَنْفُوسَة ممَّنْ هُوَ حَيّ ايوم وإن رَجَاءَ هذه الْمّ َْدَ الماة. 
يوق أحمد ا ا 


ا ار يل فاطمّة رضي اللهم عَنْهَا في حَميلٍ وقربّة وَوسَادَة آدم 


اع خا 


ل 20 وب عَنْ عكْرمّة عَنْ عَليَ بْنِ أبي طالب رضي الله 
عنه عَن النبِي ييه قال يُودَى الْمُكَائبُْ ِقدْر مَا أَدّى. 
روى أحمد ‏ حَدَنّنا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَنَنا حَمّاد عَنْ عَبْد الله بْنِ مُحَمَّد بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّد بن 


عَلِيّ ابن الْحَتفيّة عَنْ أبيه رضي ي الله عنه قَالَ كفن اللي ول في سسبعة أَنْوَاب. 
روى أحمد طتا د انا فيو كدك شوك لبمار ْنْ الْفَضْل 
م ا و ل ل 
يل كان إِذَا كبْرَ استفقح ” ْم قَالَ وَيّهْتْ وَجْهِي للّذي فَطَرَ المسّمَوَات وَالْأْرْضَ حَنيقًا مُسْلمّا وَمَا 

لفل 


من المُثث كين أن صلاتي وَنُسُكو كاد وَمَمَاتي لله َب العَالْمِينَ لا شّريك لَهُ وَبدَلكَ مرت وإنا 
من الْمُسْلميا قال 0 _ أرل ل السام اك نك أن لوو 1 للكت 


وى و 


00 خسنا ا أنت طرف علي 00 00 حي برقي ايك 


سني وتصتري وَمْسٌي وعطامي وخصنبي وذ َه من العم َل تمع لل لمن مده ريا 


وك لفن ملء السّمّوَات وَالأَرْضٍ وما بَيْنَهُمَا وَملء ما شئت من شيء بَعْدُ وَإِذَا مَحَدَ قال اللهم 


ع 
ا ل هلم 26 ه سدس ةمق 


لك سَحَدْتْ وَبكَ آمنت ولك أُسْلَسْتُ منَحَدَ وَحْهِي لذي عَلَقَهُ فَصَرَرَةُ فأَحْسَنَ صُوَرَهُ شق سَمْعَهُ 
وَبَصَرَهُ قتبَارَكَ اللُّ أَحْسَنُ الْحَالقِينَ فَإِذَا سَلّمَ منَ الصّلاة قَالَ اللهم اغْفرْ لي مَا قَدَسْتْ وَمَا أ+ 
أَمْرَرْت وما أعْلَنْتْ وما أُسْرفت وما أنت أُعْلَم به منّي أنت الْمُقَدُمُ وأنت الْمُوَحْرُ نا إأ 
روك اعد خا 1 ا سا انه الْحَتَفيّة قال قال عَليَّ رضي الله عنه يا 
رَسُولَ الله أَرأَيْتَ أن وُلدَ لي بَعْدَكَ ولد أُسَمّه باسئمك وأَكنْيه بكنيتك قَالَ ئعَمْ قكانت رُخْصّة من 
رَسُول الله يل لعلي. 

زوف يل ا ادن عَنْ عَبْد نيْر عَنْ عَليّ رضي الله عنه قال 


5 


8 ع 


كُنْت أَرَى أن بَاطنَ الْقَدَميْنِ أَحَقُ بالْمَسسْح من ظَاهرِهمًا حَنّى رَأَيِتُ رَسُولَ الله يه يَمْسَح 


روى أحمد ‏ حَدَنّنا وَكيعٌ حَدَنّنا سفيان عَنْ عثمان التْقَفيّ رضي الله عنه عَنْ سّالمِ بْنِ أبي الْحَمْد 
عَنْ عَليّ رضي الله عنه قَالَ تَهَأنا رَسُولَ الله ل أن تُنْرِيَ حمّارًا عَلَى فرس. 

حَدَنّنا يَحْبَى بْنُ آدم حَدَننا شَرِيكٌ عَنْ عثمان للا قا 6 ل وان لوف عر كن 
عَلقَمَةَ عَنْ علي رضي الله عنه قَالَ أُمْدي لرَسُول الله كذ يكل أو ككلة قلت نهدا قال يكل أو بكلة 
قلْتْ وَمن أي شَيْء هُرَ قال يُحْمَلَ الحمَارٌ عَلَى الفرَس قيرح بَْنَهُمَا هَذَا قلت أقلَا تحمل فلانا عَلَى 
فلانة قَالَ لا إما يَفعَلَ ذَلكَ الّذينَ لا يَحْلَمُونَ. 

حَدنا هَاشمٌ حَدَنا لَيْثْ يَعْني ابن سغْد عَنْ يريد : او اندي دن أي ارك عبر اللشه نع 
ُرَيْر الَافقيّ عَنْ عَلَِّ بْنِ أبي طَالب إنه قَالَ أَهْدِيْتَ لرَسُول الله بَخْلَة فقلنا يا رَسُولَ الله لَوْ أنا 
نينا الْجُمُرَ عَلَى خَيْلنا فَجَاءَئْنا بمثل هذه قَقَالَ رَسُولَ الله يل إنما يَفْعَلُ ذَلك الّذِينَ لا يَحْلَمُونَ. 
روى أحمد حَدَنّنا وَكيعٌ حَدَنّنا الْمَسْعُودِيُ ومسعَرٌ عَنْ عثمان بن عبد الله ين مُرْمُرَ عَنْ نافع ابن 
حُبَيْرِ بن مُطعمٍ عَنْ عَليّ رضي الله عنه قَالَ كان رَسُولَ الله يي شَْنَ الْكَقيْن وَالقَدَمَيْنِ ضَعْمَ 
الْكرَاديس. 


لاودلا 


سلا 5( الاي فوممر إن عبد الله بن هُرمُرَ عن نافع إن حبيْرٍ بن مُطّم عن 
علي رضي الله عنه قال كان رَسمُول الله لَيْسَ بالطُويل وا بالقصير ضَّْمُ الرأس وَاللّخّة شَشْنْ 
اكت و اتدلئن تقر ونوا بش طرين المت دسف كرديس القع مكنا كدر يتنه 
نحط من صَبّب لَمْ أر به قبْلَهُ وا بَعْدَهُ مثلة ل . 

روى أحمد # دا يتمد عن احاح عن اْحَكَمٍ حَن الاسم بن مرح ريح بي هأ قال 
أت عَائغَة رضي اللهم عَنْهَاعَن الصَمْح عَلَى الُْفيْنِ لت سل عَيّا فإنه أَعْلَمُ بهَدَا مني كان 
يُسَافرٌ مَعّ رَسُول الله قَالَ فَسَأَلْت عَلَيّا رضي الله عنه فَقَالَ قَالَ رَسُولَ الله َل للْمُسَافر تُلَانة 
البو ا ار قا د تمدن ال امقافم قد وريه كر 


روى أححمد ‏ حدثنا يز يد أنبَأنا حَمّادُ بْنُ سَلَمّة عَنْ هشام بْنِ عَمْرِو عَنْ عَبّد الرّحْمّنِ بْنِ الْحَارِث ابن 
ا رتاه في لبي يلد كان ول في آخر وثره اللهم إن قوذ رطان مسن 


سَحَطِكَ ووذ بمُعَافاتكَ من عُقَوبَتك وَأُعُودْ بكَ مك لَا أخصي ثناء عَلَيْلكَ أنت. كما اتيك علسن 
َ تتفسك. 


- 
5 
4 
سََ 


روى أحمد حَدَنا يَِيدُ أنبأنا شَرِيكُ بْنُ عَبْد الله عَنْ أبي إسحاق عَنْ عَلي بْن رَبيَة قَالَ أت عي 


رضي الله عنه أن يدابة يكبا لما وَطعَ ِل في الركَاب قَالَ يسنو الله لما اتوى عليه قال 
الْحَمْدُ للّه سبحان الذي سر لّنا هَذَا وما كنا لَهُمُقَرِنِينَ وإنا إِلَى ريّنا لَمُنْقَامُونَ ذنُم حَمِدَ الله تَلانَا 
وكير تلان نم قال سبح إنك لَا إِلَهَ إلا أنت قَدْ ظَلَمْتْ تفسي فَاغْفرْ لي ثُمّ ضّحك فَقَلْتْ مم ضّحكْت 
ا أميرّ اْمُوْمنِينَ قَالَ رأَيْتْ رَسُول الله فل مغل ما فعَْت ثم حلت فقن مم حت ينا 


8 دي لد 


نُولَ الله قَالَ يَحْجَبُ الب عَبّده إِذَا قال رب اغ ل عَبّدي إنه نا و 
رسو ورف ق غفر [ ي يول عَلمَ يَغْفر لو 


- 


هع وو لاع ع وسهة 


روى أحمد حَدنَا يزِيدُ حَدنَّا حَمَّادُبْنُ لم عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاء عَنْ عبد الله : بن يسَّارٍ أن عَمرَو 


بْنَ حْرَيْث عَادَ الْحَسَنَ بْنَ عَليّ رضي الله عنه فَقَالَ ل ار لك ري سيلة ما فيهًا فقال له 
6 نك لقلا رار مقتر ع كاي عليه بشنت كال عر" رصي الا عد أبا لولف اا ريما أل 


2 


ُوَدّيّ إِليِكَ النَصِيحَة سَّمِعْتْ رَسُولَ الله يل يقول ما منْ مُسنْلِمٍ عَادَ أخا خَه نا ات الله له سَبْعِينَ 
لْف مَلّك يُصَلُونَ عَلَيْهِ من أي سّاعَات انها كان حَبَّى يُمْسِي وَمِْ أي ساعَات اليل كان حَنّى 
يُصْبحَ قال [ َهُ عَمْرُو وَكَيْفَ تقول في الْمَثْني مَعَّ الجنازة بَيْنَ يَدَيْهَا أو َلفَهًا فَقَالَ عَليَّ رضي الله عنه 
أن فضل الْمَْنِي من خخلفهًا عَلَى بَيْنِ يَدَيْهَا كفضل صلَاة الْمَكتُوبَة في حماعَة عَلَى الْوَحْدَة قال عَمْرُو 
فإ رانك آنا بكر بو قمر رصن الله غدة :ذا بمشيان أَمَامَ الجنارّة قال عَلِيّ رضي الله عنه هما إنما 
انان ريا اسان 


5 


ا هه 
2 8 200 


روى أحمد 0-2 مُعَاذْ بْنّ هشام حَدَنى أن عن ققَادَة عن أى حَرب بن أ الأسود عن أبي الأسوّد 


لدَيْلي عَنْ عَليّ بْن أبي طالب رضي الله عنه أن رَسُول الله يل قال في الرّضيع يُنْضّحٌ بَؤْل العُلام 
وَيفْسّل بول الجاريّة قال قَنَادَةَ وَهَذَا ما لَمْ يَطْعَمًا الطَعَامٌ فإذا طَّعمًا غسلًا جَميعًا. 


زؤاق أي بت عدت وطن و يتش بكدنا سمه عن امتصور عن رلع ثن را ع عل رضحي 
الله عنه عن النبي ولِهُ إنه قال لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع حَتَى يَشّْهّدَ أن ا إلهَ إلا الله وإني رَسول 
لله تي باحق وحقى لمن بيغت يف امات وحتى من باقر 


- 
ل عق و ها راعره . ورهمد. شاه له 


الرّحْمَن بْن أبي لَيلَى عَنْ عَلِيّ بن أبي طالب رضي الله عنه َال أمَرَني رَسُولَ اللّهِ يك أن أبيعَ عُلاميْنِ 


لظ 5ك 


- 


روى أحمد ‏ حَدنا عَْدُ لرحْمَنٍ حَدنَا سفيان وَْعْبَةُ وَإسْرائيل عَنْ أبي إسحاق عَنْ مير عن عَليَ 
رضي الله عنه قال كان النّبِىُّ َل يُوقظ أَمْلَهُ في الْعَشر الأوآخر منْ رمضان. 

روى أحمد ‏ حَدننا عبد الرّحْمٍّ حَدنا مير عَنْ عَبْد الله يَِْي ابن مُحَمد بْنِ عَقيلٍ عَنْ مُحَمّد بْنٍ 
عَليَّ إنه سّمِعَ علي بن أبي طَالب رضي اله عنه يُقول قَالَ رَسُول الله يل أطْطيت ما لم يُعْط أحد من 
الآنبيَاء فنا يا 0 الله مَا هُوَ قَالَ نْصِرْتُ بالرُعْب وَأعْطيت مَقَاتِيحَ رض وَسُميتْ أَحْمَدَ وَجُعل 
الثُرَابُ لي طَّهُورًا وَحُعلَت أُمّتي حير الأمَم . 

روى أحمد ‏ حَدَنّنا يَحْبَى بن آدم عَنْ سفيان بن سعيد عَنْ عَبّد الرَّحْمَن بْن الْحَارث عَنْ رَيْد ابن 
عَليَّ عَنْ أبيه عَنْ عُبَيْد الله بن أبي رافع عَنْ علي رضي لله عنه أن رَسُولَ الله يذ أنى المَنْحَرَ بمئى 


- 


َال هَذَااْمَنْحَرُوَمتَى كُلهَا محر 

د حَدننا يَحْبَى بن آدم حَدنناإسْرائيل عَنْ أبي إسحاق عَنْ هّن بن هأنئ عَنْ عَليّ رضي 
الله عنه قَالَ لما وُلدَ الْحَسَنُ سَمَيُْهُ حَرًْا فَجَاء رَسُول الله فقَالَ أرُوني ابن ي ما سَمَيْقُمُوهُ قال 
لْتْ حَربًا قَالَ َل هْوَ حَسَنْ فَلَّمًا ولد الْحْسَيْنُ سَمَيْهُ حَربًا فَجَاءَ رَسُول الله ول فَقَالَ أرُوني ابن ي 
مَا سَمَُمُوهُ قَالَ قَلْتْ حَرَبًا قَالَ بل هُوَ حُسَيْنٌ لما وُلدَ القالث سَمَيْعةُ حَربًا فَجَاءَ اللي يه قَعَالَ 
أَرُوني ابن ي مَا سَمَيسُمُوهُ قلت حَريًا قال بل هُوَ مُحَسَنٌ َم َال سَمُيْتهُمْ بأُمْمَاء ولّد هَارُونَ شَبَرُ 
روى أحمد حَدَننا يَحْيَى بن آدم حَدَتّنا سفيان عَنْ أبي إسحاق عَنْ أبي الكليل ع عن رهن اند 


عنه قال سَّمعْت رَجْلا يَسْتَغْفْرٌ لأبويّه وَهُما مُشّ ركان فقلت أُيَسْتَغْفْرٌ الرّحل لأبويه وَهُمَا مُشْ ركان فقال 


أولم يُسْتَغْفِر إبراهيم لأبيه فذكزت ذلك للنّبِيّ له فتَرَلَتْ ( ما كان للتبي والذيرد اغطو] اذ مسد و 


5١ 


للخقر كن ) إلى كله 129 مه ال لكاامات كذ أذري كال اسفيان أو كاله إبترافيل وخر فح 
الحديك لمامات: 

روى ألحذ حَدَننا أبو عَبْد الرّحْمَنِ حَدَثّنا مُوسَى بْنْ يوب حَدَتنِي عَم إيَاُ بن عَامِر م ين 
عَليَ بن أبي طالب يُقول كان رَسُول الله يسح من الل وخائة مُعترضة يي وين اقل 

رونا اعد جين باتخجاع ورا 0ل جا سر عن عاسم" بن أبي بَرةَ عَنْ أبي الطَفِيْلٍ قال 


3 ار 
م سا بو سم هد فى عي وا له مه وعىةه سمس 


حَجَّاجٌ سَمِحْتُْ عَليّا رضي الله عنه يُقول قَالَ رَسُول الله 6 لو نان امن ب لك 
عر وَحَلَ رَجُلَا منا يَمْلَوْهَا عََْا كما مُلَسْ جَْرًا قَالَ أبو ُعَيِمٍ رَجُنًا منا َال وسمطقة مره يَذَكْرْهُ عَنْ 
حَبيب عَنْ أبي الطَمَيْلٍ عَنْ عَلِيّ رضي الله عنه عَنِ الي 8 . 

روى أحمد ‏ دنا ماج حَدئِي سئي عَْ أبي إسحاق عَنْ أن عَنْ َل رضي الله عنه قال 
احَسَنٌ أشنبهُ الناس برَسُول الله يذ مَا بَيْنَ الصّدر إِلَى لوقه اد الناس بالئّبيّ وَل ما كان 
أَسْفَلَ من ذلك 


زوف عاد خدننا ختاع ذال لوا 3 أي إسجاف احي ل أن إبيعاقا 2 أن كنيد عكر 
عَليّ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله عله مَنْ دنب في الدثم 3 شوقق اي الله متيل محر أن 
8 د“د5++ه«هظ!| | | ا 13 
شَيْء قد عَفَا عَنَه 


روى أحمد ‏ حَدَثّنا وَكيعٌ حَدَنَنا سفيان قال أبو إسحاق عَنْ هّن بْنٍ هَأنئ عَنْ عَلِيّ رضي الله عنه 
قَالَ كُنْتْ جَالسًا عنْدَ الي عل نججاء حمر فاستاؤة :فقال اكذدوا له ير جنا بالعزيّب لعي 

روى أحمد ‏ حَدَثّنا هَاشْمٌ حَدَننا سليمان يَعْنِي ابن لعو كروت وذ عبد قاف 
الْحَارِث بْنِ تَؤفَلٍ الْهَاشْمِي قال كان أبي الحَارث عَلَى أَمْرٍ منْ أَمُورٍ مَك في رَمّنِ عذمان فأَقبِل 
عثمان رضي الله عنه إِلَى مَك فَقَالَ عَبْدُ الله بن الحَارث فَاستَقَبَلتْ عثمان الول هيم باقختطاة 
أَهْل الْمَاء حَجَنًا فطَبَْناة بِمَاء وَملْح فَجَعلْنة عُرَاَا للثريد فََدَسْناهُ إِلَى عثمان وَأَصْحَابه فَأَمْسَكُوا 


ره فيه ك6 ه معو ممه سروه ه 


فقال عثمان صيّدٌ لَمْ أُْصْطَدهُ وَلَمْ آمُرْ بصيّده مشا نج كر لاطكقواة كا بارة كار لما 0 
يُقول في هَذَا فقوا عل بعت إِلَى عَلِي رضي الله عنه فَحَاءَ قال عبْدُ لل بن اْحَارِث فكاني انظضر 


إِلَى علي حينَ جَاء وَهُوَ يَحْتُ الْحبَط عَنْ كَفَيْهِ فقَالَ أ لَه عثمان صِيْدَ لم تَصْطَدهُ وَلْمٌ نامُرْ بصَّيّْده 
اصْطَاَهُ وم حل فَأطْمَمُوناةُ هما بأ قَالَ فَمَضب علي وقال أنشد اللَهَ رَحُنَا شَهِدَ رَسُولَ الله يك 


ومع بررويى 


عي ارا تدده ححان ورتين نال ,انول الله َل أنا قَوْمٌ حُرْمٌ فأَطْعمُوةُ َهْلَ الحل قال فَشَهِدَ اثنا 
0 من أُصْحَاب رَسُول اللّه 5 ” م قَالَ علي أُشهدٌ الله رَحُنَا شَهِدَ رَسُولَ الله يك حين أني 
ا الا مال ررد الله ل أنا قوم حُرْمُ أَمْعمُوةُ أَهْلَ الحل قَالَ فَشَهِدَ دُوتَهُمْ منَ العدّة منَ 
ّي عَشَرَ قال فَتنَى عثمان وَرَكَهُ عن الطَعَام فخ رحلة وأكل ذلك الطَّعَامَ أَهْلٌ المَاء. دنا 


5 


5 
و وم اي ل 0 مس هد مه 1 عه 


هُدْية بْنُ ختالد حَدنَنا هَمَامٌ دنا علي بْنُ رَيْد عَنْ عَبْد اللّه ْنِ اْحَارث أ ن أبَاهُ ولي طَعَامٌ عنمان 
َال كان انطر إلى التتحل وال الجفانا حا ريل فقال :إن حَهًا رضي الله غنه بكر هذا فيعيث 


إلى ليوو مخ يده بط قال إنك َك انحقاف علدا ال لي مه لله من شهد الب 
أتي بِعَجْر حمّار وَحْش وَهُوّ مُحْرِمٌ فقال إنا مُحْرِمُونَ فَأَطْعَمُوهُ أل الحل فقام رجَال فَشَهِدُوا ثم 
َال أَذْكْرُ اللّهَ رَجُلَا شَهدَ المبِيَ يل أتي بحَمْسٍ بيضّات بَيْضٍ نَعَامِ فقال إنا مُحرِمُونَ فأَطْعمُوةُ در 
الحل فقام رِجَال فشَهِدُوا فقام عثمان فَدَحَل مطاف و الطّعَامَ عَلَى أَهْلٍ المّاء. 

واؤغئ حك حَدننا يَعْقَوبُ حَدَنّا أبي عَنِ ابن إسحاق حَدَنِي أبي إسحاق بْنْ يَسَارٍ عَنْ مقِسّمٍ أبي 


ارسي لمان لحر ا ازا عر برا ا ل و كارو دان امغر انع ايليا ان 
أبي طالب رضي الله عنه في رَمأن عُمَرَ أو رمن عثمان رضي الله عنه فَتَرَلَ عَلَى أخثته أمّ هَأنئ بت 


سا ل ما م 
أَمْل العرّاق فَقَالُوا ا أيَا حسمن جثالة سَألكَ عَنْ أمْر حب أن تُخْبرنا عَنْهُ قال أَظنٌ الْمغيرَةَ بن سُعْبَة 0 
يلك إنه كان أحدث الناس عَهْدًا برَسُول اللّه يه قالوا 2 ك1 ليسا الك ذال نقيت 


و هو 128 


الناس عَهْدًا برَسُول الله نَم بن العيّاس. 

روى أحمد ‏ حَدنَا عفان حَدَننا مُعَاذ بن مُعَاذْ حَدَنَنا يس ؛ ْنْ الرّبيع عَنْ أبي المقدام عَنْ عبد 

ل ل ا وإنا ناقمٌ على الْمََاَة 
مُتسقى الْحَسَنُ أو الْحُسَيْنُ قال فقام ابي ل إلى شاة لَنا بكر فَحَلبَهَا فدَرتْ فَجَاءهُ الْحَسَنْ فَنَحَاه 

2 فقَالَتْ فاطمة يا رَسُولَ لله كأنه أيهم بك َال لا ولكئة نَهُ امتسئقى قَبْلَهُ نْمّ قال إن وَإيّاك 

وَهَذَيْنِ وَهَذَا الرّاقدَ في مُكان واحد يَوْمَ الْقيَامّة. 


روى أحمد حَدَنَنا عفان حَدَتّنا حَمَّادٌ عَنْ عَطَاء بْن السّائب عَنْ زاذان أن عَليَّ بن أبي طالب 


5 
عه 


رضي لله عنه شرب قائمًا فتَظَرَ اليه الناس كأفهم الكو فقال كا للك وين أن أَشْرَبْ قائمًا فَقَذ ريت 


لبي د ا ل ا 0 


ع "م شا عل 8 قد لخ "يي هع وعى عرد 


ط. 


ره ير 0 ه. رده بر اس 


عقيل قال حفان حكن علد لله :م * 5300000 لحي عن بيه أن الي 
يل كفن في مبعة أَنْوَاب . 

زوق عدر نخدها شرت 1 إنراهي حَدَنْنا ابن أخي ابن شهّاب عَنْ عَم أخيّرتي أبو عبد 
مَوْلَى عَبّد الرّحْمَّن : كد قطني قر إن أي طلك رع الدع دولا قال شرن لاه آلا 
هلباقي ناقتع اد الاج ارقا بذ لاحي لح الم يور 


ور 


و وير له و 


روى أحمد حَدَننا معيد بْنْمَنصُورٍ حَدَئْنا إسماعيل بن كرا عَنْ حَجّاجٍ بْنٍ دينار عَنْ الْحَكَم عَنْ 
حُجَيّة بن عَديّ عَنْ علي أن الْعَبّاسَ بْنَ عبد الْمُطَلب سأ المي ل في تَعْجِيلٍ صدَقته قَبْلَ أن تحل 
000 


روى أحمد ‏ حَدَنّنا هَارُونَ بْنْ مَعْرُوف قَالَ عَبْد الله وَسَمِعكة سمعتّة أنا من هارو مانن وهب حَذثني 
1 سَعيلُ بْنُّ عبد الله الجهني "واتفكة حدق قر ذو اروطلي خالل عن اخوق كنوع من 


ل 


أبي طَالب رضي الله عنه أن رَسُولَ الله و قَالَ تَنَانّة يا علي نا لوف الضلاة إِذَا كنت وَاْسَنارة ذا 


جام اليد د ١‏ اتوك را اند مره لمر جو 2 
حَضَرَت والأيم إذا وجدت كفؤا. 
1 و 5 بر وداش 


ى أحمد ‏ حَدَنّنا عبد اللّهِ دك مُحَمَّد سَعيدٌ مُحَمَّد ال مي قد عَلَيّنا ا كُوقة حَدَننا 
رو ني أبو بن 5 م 


تى ف مني التو عن الأفتغ عن عاصم نود ني تضاح قال لد الو حي سي ا 


م هم عي ماه 


ار ل شد قافر آية مس ُو آبة َال فأطلقنا نا إلى سول لله 


فَوَحَدْنا عَايّا رضي الله عنه يُناجيه فَقَلنا أنا اتنا في الْقرَاءة فَاحْمَرَّ وَجْهُ رَسُول الله يآ ثَعَالَ 


مض 


عَلِيّ رضي الله عنه أن رَسُولَ الله ع يأمر كم أن تقرعو! كما علمكو. 


واه عي ده عه ساه 


روى أحمد ‏ حَدنَنا عبد الله حَدَنا صَالح بن عَبْد الله لتَرْمذَي حَدنَنا حَمّادٌ عَنْ عَاصِمٍ ح وَحَدَننا 


ُبَيْدُ الله له الفواريري دنا نا قال الْقَوَارِيرِيُ في حَدينه حَدَثنا عَاصِمُ ابن أبي النُحُود عَنْ زر يَعْني 
7 0 مُحَيْفَةَ قال سَمعْت عَلَيّا رضي الله عنه يُقول ألا أُخبرَكُمْ بِحَيْر هذه الأمّة يَهْدَ 


و 304 لظ بك انا دان أل هذا رمي ان جه احقا م لك 


و ناشع هو وده هم هى كش 


حي أبو الح هدم بن عند لواب بم دنا محمد ب لاسي دا يَحَى | بْنّ أيوبَ 
البَجَليَ عَنِ الشَعبِيّ عَنْ وهب السوائي ' قَالَ حَطَبَنا عَليَّ رضي الله عنه فَقَالَ مَنْ خيْرُ هذه الأمّة بهد 
ل 0 
ُبْعدُ أن السّكيئة تَنْطِق على لسان عُمَرَ رضي الله عنه . حَدَنا إسماعيل : بْنْ إبراهيم أنبأنا مُنصور بن 
لح لو ا ل ل ل ص الف ا 
قال قال عَليَّ رضي الله عنه يا أَبَا + حُحَيفَة أنَا أحخبرّك بأَفْضَّل هذه الْأمّ بَعْدَ بها قَالَ قلت بَلَى قَالَ وَلَمْ 
أكن أرَى أن أحدا أَفْضَّل منْهُ قَالَ أَفْضَل هذه الأمّهبَْدَ تيا أبو بكر وَبَعْدَ أبي بَكْرٍ عُمّرٌ رضي الله عنه 


مر هانب اده 


وَبَعْدَهُمَا آخَرٌ الث وَلَمْ يُسَمّه. اعد للها أبى 5ق أنهي عدن شريلة عدن أن 


مه 


ا 


0١ 


إسحاق عَنْ أبي حُحَيْفَةَ َال قَالَ على رضي الله عنه خَيْرُ هَذه الْأمّه بعْدَ يها أبو بَكْرٍ وَبَعْدَ أبي بكر 


مه و ا .2 


اا ملا 1 و ل 


ين 


0009 2037 عَلَيْه وَصَلَى 


ل 


عَلَى لبي يل وقال حير هذه الْأمّة يَعْدَ يها أبو بكر والثاني عُمَّرُ رضي الله عنه وَقَالَ يُجْمَل الله 


روى أحمد - كا عفان حكن حمَة أنأنا عَطء بن كالب عَنْ أيه عن علي رضي الله عه أن 
ل الله يِذ لما رَوَحَهُ فاطمّة بَعَتْ مَعَهُ بحميلة وَوِسَادَة من آدم حَسُوُهَا ليف وَرَحََيْنِ وَسقاء 
سال عر لعاطفة رضي ي الله عنه ما ذَات ْم وَاللّه لَقَدْ سَنَوْتُ حَتّى لَقد اشتَكيِت صَدرِي 
قال وَقَدْ جَاءَ الله ارمق تاددي اشير بدت وإنا الله قَدْ طّحَنْتُ حَتَّى مَحَلَن يَدَايَ 


35 به حي جب 


ب" 


ءََ 


فأنّت التبي فَقَالَ ما جَاء بك أ بُتيّة فَالَسْ + عست لأسلع علبك وانشني ان اتنتآلة ورحيت هقان 
تفلك نوفج ا نل ادن كيهنا سل قر" رضي شاه ١‏ شرن إل الت لنت" 
تون حتّى التكيس ري وكاس فاطمة رضي اللهم لها قد طَحَلْحُ حَّى مَجَلت يداي وا 
اك للَهُ سبي وَسعَة فَأَحْدسُنا فَقَالَ رَسُول الله وَاللّهلَا أَعْطِيكمًا وَأَدَعٌ أَهْل الصفة نطو يُطُوئُهُمْ 
لا أحدُ فاع عن رلكتى انق ركز عي اماف ايها تاهما ره وَقَدْ دعلا في 
قطيقتهمًا إِذَا عت رعو سَهُمًا تَكَشَفَت أقَدامُُمَا وَإِذا عَطَا أَقَدَامَّهُمًا تَكَشَّفَت رُعُوسُهُمًا ففَارَا فَقَالَ 
ملك ]نكما لاحن ل اننا ميري لكل ل راق ملمرين دري ع الام 
قَقَالٌ ُسبحان في دُبْرٍ كل صَلَاة ا د 
فَسَبِّحَا تََانَا وَتََائِينَ وَاحْمَدَا َلَانَا وَتََائِينَ وكيا أَرْيعًا وَتَلَائِينَ قال فَوَالله ما لت عاسحيهين 


رَسُولَ الله قَالَ كقَالَ لَهُ ابن ع ع را اماد وا 


د 


- 


ري مداه مه 


روى أحمد - حَدَنَا عَبْد اللّه دنا أبو بَكْر بْنُ أبي شَييَة حَدَننا أبو خالد الأَخْمَرُ عَنْ مَنَصُورٍ بن 
حيان عَنْ أبي الطَفيْلٍ قَالَ فنا علي أعخبرنا بشاء أسَرَهُ إِليِكَ رَسُولْ الله يي فَقَالَ ما أَسَرٌ إلى شَيْنًا 
كَتمَُالناس وَلكن سَمِطة يفول نَل من دح ل اله وَعنَ الهم أوى سُخْدنً ون اله من 
عَنَ وَالديْه وَلَعَنَ الله مَنْ غير نوم الأَرْضٍ يُعْنِي الْمَنارَ: 

- حَدَنّنا عَبْد اللّه حَدَنِّي أبو التَعْمَاء علي بْنُ الْحَسّنِ بْنِ سليمان خذننا لساك 1 يسان عن 


0 


مَنْصُورٍ بن حيان قال سَمِعْتْ عَامرَ بْنَ وائلة قال قيل لعَليّ بن أبي طالب رضي ا 


2 


سر إِلَيِكَ رَسُول الله فَقَالَ مَا أَسَرٌ إِلَيّ رَسُولَ الله يلد شيعا و كتَمَهُ الناس وَلَكنّةُ سمه تمعتة يفسوؤال 


َعَنَ اله مَنْ مسب وَالديْهِ وََعَنَ الله مَنْ ير تُحُومَ الأَرْضٍ وَلَعنَ الله مَنْ أوى مُحْدنًا. 


رفع الو ةن أَسُوَدُ يَعْني ابن عَامرٍ أنبّأنا إسْرائيل عَنْ أبي إسحاق عَنْ هَأنئ ب بْنِ هأنئ عَنْ عَلي 
رضي الله عنه قال أَتيِت التبي ل د 


ءًَ 


أنت أنبيت لقي وَخُلقِي قال فَحَحَل ورا ريد َال ركان ل السسني وإباسالة دن حمطت 


وَرَاء جَعْفْرِ. 
5 


ليد - ل كز أ در عل شد لل حر ل اله ماي له 


0 


ا ا 0 وروا عمر .رظي الله عتسة 
تَحِدُوهُ قويًا أمينا لَا يَححَافُ في الله لَوْمَة لَائمٍ وإن ُوَمّرُوا عَلَيّا رضي الله عنه ولَا أَرَاكُمْ فَاعلينَ تَجدُوةُ 


الح وده 0 
1 سات وه و ماه ل و د الي م اه مكى 


ا و لسر اليس 


الله عنه يَجْهَرُ بقرّاءته كان عَمّارٌ رضي الله عنه إِذا قرا يَأحذ منْ هذه السّورَة وَهَذه فَذّكرَ ذَاكَ للنّبيَ 
كل قال لي بكر رضي الله خنه لم حافت قال إن ني لْسْمعٌ مَنْ أناجي وَقَال لِعُمرَ رضي الله عنه لم 


تَجْهَرُ بقراءتك قال فرع الشيطان وأوقظ الوَسّان وَقَالَ لعَمّار وَلمّ تأذ من هذه السُورّة وَهَذه قال 
َتسْمَعُنِي أَخخْلطُ به ما لَيْسَ مْهُ قَالَ ا قَالَ فكُلهُ طَيْب. 
فاخن - حَدَننا عَائدٌ بن حَبيب ني عَامرُ بْنُ السّمْط عَنْ أبي اليف قَالَ أني علي رضي الله 


ا 
همعئعم د هن 


عر امن نش ذا عسل وه تاعسل يده واه َتنا فم مسح 


برأسه ثُمَّ غْسَّلَ رخليه ” م َال هَكَدَا رَأَيْتْ رَسُول الله وضًاً نّم قرا سشَيْمًا من القرآن ثم نْمّ قال هَذَا 


د ه 6ه اس 0 056 3 ى عم ا 


لمَنْ لَيِسَ جنب فَأمّا الْجُنْبْ فلَا ولا آية. جنا عروات بن معاوية الَْرَارِي حَدننا رييعة فْنُْ عق 
لكان اشن ينال إن كترود عن رد تلق ذال شح علي واس اشعة رابنة ني الرسر حت 
أزاف أن يقطر ونال شكذا راق رول الله يك يتوفا. 

ع ا مرو ل ا ا ب لطن 
وُضُوءِ رَسُول الله يل وَصّب الْعْلَامُ عَلَى يَدَيْه حتَّى أنقَاهُمًا ْم أَدَحَل يْدَهُ في الركوة فَمَضْمَضَ 
ال ا ل ل لل الركوة فَعَمَرَ 
22259529592 00011110220 در 


دنا كوت عرض ره 7 


تنا انا ثم غرف هَتيّة من مَاء يكفه فشر 28 م قَالَ هَكَذَا كان رَسُولَ الله يل برضا 


َه 


ِ 


ل ل ل ل لون 


د ال َل إسحاف إن إحاصل حا شنو أن ند اتلك أي سو ح لك لي :ا ؛ 
ل ال نهنا 


ومو 


وَغْسَلَ وَخْهَهُ تلان وَقال هَذَا وُضُوء رَسُول الله . 
حَدنَنا عَبْد الله حَدَنَنا اسحاق إن ماعيل حا وكيع ده اْحَسَن بن عُقَبَة عُقبَة أبو كبرآن عَنْ عَبْد 


سل اسع 


عا غلا رض لطاع ذال هذا ور سول الله ل وض َلانًا كلَانًا. 


القن 


َ 
ع ودشابراه 


روئ أحمد > حَدَننا أسُود بْنْ عار حدثنا شريك عَنْ سمّاك عن حَنش عَنْ عَليّ رضي الله عنه قال 
بعتي رَسُول الله يل إِلَى الْيَمَِّ قَالَ فقَلْتْ يا رَسُول الله تبي إِلَى قَوْمٍ أَسَنّ مني وإنا ديت نا 
أنْصرٌ الْقَضَاء قَالَ فَوَضَّعَ يدَهُ عَلَى صَّدْرِي وَقَالَ اللهم تَبَسْ لسان هُ وَاهد فَأَبَهُ يَا علي إذَا جَلْسَ إِليِكَ 
الْحَصْمّأن فلا تقض بَيْنَهُمَا حَنّى تَسْمَعَ من الآخر كما سّمِعْت من الأول ف إنك إذا فعَلَتَ ذَلكَ تبن 
لَك الْقَضَاء قال فَمَا احتف عَلَىَ قَضَاء بَعْدُ أو مَا أشكل عَلَىّ قَضاء بَعْدُ 

روى أحمد - حَدَنّنا أَمْوَدُ حَدَنا شَرِيكٌ عَنْ أبي إسحاق عَنْ عَاصِم عَنْ عَلي رضي الله عنه قال كان 
رَسُول الله يك يُصَلَي بالنّمَار سس عَشْرَة رَكعَة. 

روى أحمد - حَدَنْنا إسحاق بْنْ إبراهيم الرَازي حَدَنا سَلَمَة بْنُ الْمَضْلٍ حَدَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إسحاق 
عن يَزِيد ؛ بْنِ أبي حَبيب عَنْ مَرنّد بْنِ عَبْد الله يرن عَنْ عَبْد الله بن رُريْرِ العَافقي عَنْ عَليّ بن أبي 
حل انا سول ازاء َل كان يَركبُ حمَارًا اسْمَهُ غفيرٌ. 

روى أحمد - حَدَنا علي بْنُ بَحْرٍ حََنا َيه بن اليد الحمُصيّ حَدَني الْوَضِينُ بن عَطَاء عَنْ 
ترك عقف ع عي لحكل يعات الى عق عن د ابوطاريا عو اا يي قال إن 
السنّهَ وَكَاء الْعَيْنِ فَمَنْ نام فليْعَوَضاً. 

نوق أذ - حَدََنا عبد الله حَدَنِي أبو بَكْر البَاهلي مُحَمِّدُ بْنُ عَمْرِو بْن العَبّاسِ حَدَننا عبد الْوَهّاب 
1 نثني التق حَدكنا يوب عن عَبْد الكرِع وآين أي كحيح عَنْ ماهد عَنْ عبد لرَحْمَن بن ابي لَبُلى 
ل ته بعت مَعَهُ بهَديه فأمر هُ أن يَمَصّدَّقَ بلْحُومهًا وَجُلودهَا وأَحلّتهًا. 
روى أحمد حَدَنْنَا شجَاعٌ بْنْ الوليد قال ذكرَ حَلَفُ بْنْ حَوْشْب عَنْ أ بي إسحاق عَنْ عبد حير عن 
عَليّ رضي الله عنه قال سَبَقَ التي لوق ربك اناه ترس بده ل جه ا ادف 


فثنة يَحْفُو اللهُ عَمنْ يَشَاء. 
وو لخد - حَدَنّنا عَبْد اللّه حَدَنِي عثمان و اي حَدنَنا ابن فَضِيْلٍ عَنِ الأَعْمَشٍ 


- - 3 


عَنِ الحكم عَنْ عَبّد الرَحْمّنِ بْنِ أبي لَيْلَى عَنْ عَلِيّ رضي | الله عنه قَالَقَ 
و نقد ل والروا م اا و 


ال و لذ عكر مر يدث 


روك افق 2 دنا وسار ان عدم مرا ان م ل بي سكل سر بي 


رضي للش عه ذال قال رون الله يد يوم الأحْرَاب شَعَلُونا عَنِ الصّلَاة لوس صَلَاة لْعَصر مَنَا الل 


مير 


8 ىاه ععرو ىر مه 


قبورهم وبيوتهم نارًا را ل وله نون اعفان اي قار وَالعشَاء و قال أبو معاوية مر يني 
بيْنَ اْمَغْربِ وَالعشّاء. 

روى أحمد ‏ حَدَثنا مُحَمّدُ بْنُ سَلْمّة عن ابن إسحاق عَنْ أبان بْنِ صّالح عَنْ عكرمة 
الْحْسَيْنِ بْنِ عَلِىّ رضي الله عنه من الْمُردَلفة فلم أرَل 


ل ال 


0 


ا اد عمو لُ 


ل أَمْمَعْهُ يُلبّي حَنّى رَمَى حَمْرَة الْعَقبّة فسأ فسألتة فقا 


أ 


/ا 5 


1 


فضت مَعَّ أبي من المُرْدلقَة فلم أَرَل أ حَتّى رَمَى جَمْرَة العَقبّة ف فَسَالتُهُ فقَال أفضت مع التي 
من املف لز سمه َي حل رتى جر لتقي 
زو الخد دنا عَبْد الله حَدَنَنا إسحاق بْنْ إسماعيل حَدَنّا سفيان عَنْ أبي السؤدَاء عن ابن عَبْد 


رأ قل نأ ع رضي اع تو سل عه و الورك ل للك 
يَْسل ظُهُورَ قَدَمْهلَظَنَنْتْ أن بُطُوتَهُما أَحَقُ بالمَسل. 
| 


و 
عو دسو وى رد ها عه 7 0 


روى أحمد ا مُحَمّدُ بن فضَيْل حَدَنا مُغيرَة عَنْ أَمّ مُوسَّى قَالْسْ سمِعْتُ عَلَيّا رضي الله عنه 


و 


3 201 


يُقول أَمَرَ الي يد ابن مَسْعُودِ فصّعد عَلَى شّجَرَة أَمَرهُ أن يَأنيَُ مها بشيء فنَظرَ أَصْحَابْةُ إلى ساق 
عَبْد الله بن مَنُْود ين معد الشّحرَة فضحكُوا من شموطة ساقي قَقَالَ رَسُولُ الله ييه مَا 
تستككود : أرجل عنالله انهل فى الميزاف يرم الفتامة من جد 


00 0 
هاو له معة 32 


روك أخد اذ لا نا تفط الى سان عن علي قاقر فل عله 


0 


ىفل الحنة له ل وسح لسغن عونا خا ينبني زد 


عرقة 


الو 0 ا اه د المؤنين كال ران > فَعَلَ مل ما 


فعَلْتْ وَقَال مثل ما ل لت نّم ضّحلك فَقَلّنا ما يُضْحككَ يا نبي اللّهِ قال اْعَبُْ أو قَالَ عَِبْتُ للْعَبٍد إِذَا 
قال لَا إِلَهَ إِنَا أ أنت ظَلَمْتْ نسي فَاغْفرْ لي إنه لَا يَغفرُ الذنُو ب إِنَا أنت يَعْلَمُ إنه لَا يَعْفِرُ الذَنُوبَ 0 


لو 10 7 200 


روي لخدب خائنا ساح جانالين كنا متبية يتن المشري عن عترو إى مجم الزروي سن 


جبيدا لخر > تمر 


عَاصمٍ بن عَطْرو عَن علي أن ألي طالب رضي الله عنه إنه قال ترممنا مع رَسُول الله حَتّى إذَا كنا 
بالْحَرة بالسّقيا لني كانت لسَعْد بن أبي وَقَاصٍ لاه الله ل الوني ِوَضُوءِ فلما تُوَضا قا 
فاسستقبل القبلة ” مل لال لد دا انيه قامعنئة رحيلك ذا اهس بك رركن ورف 
مُحَمَدٌ عَبْدُكَ وَرَسُولْكَ أَدْعُوكَ لأَهْلٍ الْمَديئَة أن تارك لَّهُمْ في مُدَّهُمْ وَصاعَهِمْ مثْلَئ مَا بارَكْت لأَهْل 
مَك مع البركة ب ركتينٍ. 

روى أحمد ‏ حَدنَا هُسْيْمٌ أنبأنا يُوئْسُ عن الْحَسن عَنْ عَليّ رضي الله عنه سَمِحْتُ رَسُولَ اله له 
ول رفع للم عن لَه عنِ الصّغير حتّى يلع وحن النائم حتّى ينظ وعَن الْمُصَّابِ حَتّى يُكُشف 
روى أحمد حَدنّا حَجَّاجٌ حَدَنَنا إسْرائيل عَنْ أ بي إسحاق عَنْ حَارنُة بن مُضَربٍ عَنْ عَليّ رضي 


اذ بغت از لكا قلا الت مارم مسارقا دانكر هاما اا ]رجابو حل ركان لق يد يتَخبرُ 


5 


. 


عَنْ يدر لما ينا أن الْمُ رٍكين قَذ أَقبَلُوا سَارَ رَسُول الله ل إلى بَذْر وَبَدْرٌ ير مسقنا المُتش رِكون 
ًا فرحنا فيا جلي نهم رَحًْا من فُريْشٍ ومولى لعقبة بن أبي مُعِط َم رش فإنفلت وأا 
17 عقا لاساو قلع نون اناس نل رن ها وله قد فود سور ان شد 
الاخ لك شار حتى قرا ب إى ري فقَالَ لَهُ كم الْقَوْمُ قال هُمْ وله كفيرٌ 
طاح كام ان اليه هد النبي أن يعبر كَمْ هم فأنَى لم أن لبي يي سَألَهُ كُمْ يَنْحَرُونَ من 
الْجُرْرِ قَقَالَ عَشْرًا كل يَوْمٍ فَقَال رَسُولَ الله لقم آلف كل حَرُورٍ لمالة وتبعها نم إنه أسَابن | 
الل طق مرق :تسن قكق الكدر و معنت تكن نجه دن السار ويل شرن الح 
وبر رقع رك شرل اليم إنك أن هلك هذه الفئة لَا تعبَد قَالَ فَلَمّا أن طلّعَ اْفَجْرٌ نادَى 
الصّلَاةَ عبَادَ الله فجَاءَ الناس منْ تخت التنّجَرٍ وَالْحَجَف قَصَلّى بنا رَسُول الله ا 0ك 
ارك الى روكت وير تجو مره لدع الكتراي ير الكل بذكا لفرزز نينا يساق رذ 
رَخُلْ منْهُم عَلَى حمل لَهُ أَحْمَرَ يَسيرُ في الْقَمٍ فَقَالَ رَسُولَ الله كل يَا عَلِيُ ناد لي حَمْرَةَ وَكان 
الل الضكه راشي لعن ناه زوق لتر لك ا كن رس لله أن يَكنْ في 
أحد بأد بيرٍ فى أن يون متاحب الْجمَلٍ اشر فح حَترة لوث إن ربيف 
وَهُوَ يَنْهَى عَن الْقتَال وَيَقَول لَهُمْ يا قَوْمُ إي أرَى قَوْمًا مُسْكَميتينَ لَا تصلون إِلَيْهِمْ وف م ير يا قوم 
اعْصبُوهًا اليومَ برأسي وقولُوا حَبْنَ عُثبَة بن رَبيَة وَكَد عَلمكُمْ إي لمت بأَحْبَدكُمْ فسَمِعَّ ذلك أبو جَهْل 
ل ل 
عير يَا مُصَفْرَ اسئته سَتَعْلَم الْيَْمَ ينا الْجَبآن فَال فَبَرَرَ عتبَة وَأَُوةٌ شَيْيَة وَابن هُ الْوَلِيدُ حَمية فقَالُوا مَنْ 

ل اش ل لاط تافل سان رمت رس باكر شق ب يد 
الْمُطَلب فَقَالَ رَسُول الله 46 ة فم يَا علي وَكَمْ يَا حَمْرَةُ وَقَمٌ يَا عبيْدَة بْنَّ الْحَارث بْن عَبْد الْمُلَنْبٍ 


3 


هام ؤزهلى مو عد الراس 9 عه مره م 1 


قر لتيل لس رس ريق ف وارية للد ترج فالا سام متسر تان 
سبعِنَ فا رَحُل من الآنصّار قصبرٌ بياس بن عَبْد المُطلب أسيرًا َال امنا سول الله أن 
هَذَا واللّه ما أسَرَني لَقَد أَسَرَني رَجْلَ أخْلَحُ من أَحْسَّن الناس وَحْها عَلَى قرس أَْلَقَ مَأ أرآه ذ في الَقَوْم 
فقال الأنضارئ آنا ا ك رطرك الله نكا ملكي ركه النف لل لان لك أ ل رت 
رضي الاقف كاوط زا وان نادم بي عبن اللطلي عبان و1 10 زوق إن شارف 

روى أحمد حَدَننا مُحَمّدُ بن حَغْمَرٍ حََنّما شعْبَةٌ سمغت الْقَاسمَ بْنَّ أبي بره مُحَدّتْ عَنْ أبي الَقبْلٍ 
َال سل علي" رضي الله عنه هَل حَمكم رَسُوَل الله ل بشّيء فَقَالَ ما حصنا رَسُولَ الل يل بشياء 
يم به اناس َه اما كان في قراب سسفي هَذَا َل أطرَج محيقة مكُوب فيه لعن لَه م 
بح لعَيْرٍ الله ولَعَنَ اللَهُ مَنْ رق مَنارَ الأَرْضٍ وَلَعَنَ اللَهُ مَنْ لَعَنَ وَالدَُ وَلعَنَ اللَهُ مَنْ أوى مُحْدنًا. 


5741 


ا أي افع عن لين أب طالب رضي 00 0 
كل لهم لك رض وبل آمسً وك أسلض أنت وي تشع متسنهي وتتسوي وسي 


1 - نابطو حا ل ع شت ني بسحا حي ميا ل أى سيد انك رءا 


مع 


ا 423 
أمتى 


عَنْ عَطَاءِ وى أمّ يح أي هريْرةَ قال ممصت رول الله يد يقول للا أ شق على 
لْمَرتُهُمُ بالسسّوَاك عند كل صَلَاة وَلَأَمخرْتْ عشاء الآخرة 0 ثلث ليل الأول فإنه إذا مَضّى لع سر 


أأول بط الله الى إلى السماء اَم َل ال حتَى بطع لفح ول قال أن سَائل على أل 
داع يُحَابُ ألا سَقيمٌ يُستَشفي فَيُسْفى ألا مُذنبُ يَسَتَغْفرُ فيُغفرَ لَه 20000 حَدَئّنا أبي عن ابن 
إسحاق حَدَنَِي عَم عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ يَسَارِ عَنْ عُبَيْد الله : بن أبي رافع مَولَى رَسُول الله يل عَنْ أبيه 


عَنْ علي بْنِ أبي طالب رضي الله عنه عَنِ التبِي له مثل حَديث أي هرَيْرَة. 


3 وات ار بو د 8 
روى أحمد حدتما أبو معاوية حَدَنَنا الْحَحَّاجُ عَنْ أبي احجان عر عاص اومسر عر حلي رضي 
اله عنه قال سّئل عَن الْوَْرِ أواحبٌ هُوَ قَالَ ما كَالْفَرِيضّة فلا ولَكنّهَا مسن صَتَعَهًا رَسُول الله وَل 


فلن تكن مقر الى لك 


روى أحمد حَدنْنا يَحْيَى بْنُ سعيد عَنْ مسلْعرٍ حَدَنا عَمْرُو بْنْ مُرَة عَنْ أبي الْبَْترِي عَنْ أبي عبد 
يأه 


2 
بور ه سداه ‏ ا سد في حا 


لمن عَنْ علي رضي الله عنه قال ذا حدم عَنْ وول لل ل حَدينًا فَظُوا به الذي أَميا 


وألقاة. حَدَننا مُحَمَّدُ بْنُ حَعْمَرٍ حَدَنا شعْبَة عَنْ عَمْرِو بْن مره عَنْ أي الْبَحْمَرِي عَنْ أبي عَبّد الرَحْمَن 
ان عل رفي اطاط قال راطق عن طول الله حَدينًا فَظنُوا برَسُول الله يك أهيَاهُ 
وأئقَاهُ وأهْدَاهُ ورج علي عَلَيْنا حين نوب المَتَوبْ فقَال أَينَ المائل عَنِ الْوثْرٍ هَذَا حينُ ور حَسَن. 


بوره و الي و راسو وى بيد له 


روى أحمد حَدَنَنا عَبْد اللّه حَدَنِّي عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَالْمَوَارِيرِيُ حَدَنّا مُحَمّدُ بْنُ عَبْد الواحد ابن 


وداوراه 


أبي حَرْمٍ حَدَنا عُمَرُ : بن عَامرٍ عَنْ قثَادةَ عَنْ أبي حسان عَنْ عَليّ رضي الله عنه أن رَسُولَ الله كله قال 
الْمُؤْمنُونَ تَكَاقا دمَاؤْهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سوَاهُمٌ يَسْعَى بذمتهم َدناهُمْ أن لا يُقَعَل مُوْمنّ بكَافرٍ وَلَا 
ذو عَهّد في عَهْده. 

روى أحمد - حَدَننا وَكيعٌ حَدَنَنا منود ع رز قحك لوي ا تستويي الحَتفيَة 
عَنْ أبيه قَالَ قَالَ رَسُولَ الله مفتَاحُ الصّلاة الطَهُورُ وَحْريمُهًا ل بيرُ تخيلا لتّسْلِيم. 

روى أحمد - دنا وكيخ عن طخبة عن عرو بن مر عند الل بن لم عن علي رضي الله عده 
م يفضي الْحَاجَةَ فيَأكل معنا اللّهْمْ ويقرأ القرآن ولَمْ يَكُنْ يَحْجِرْهُ أو يَحْجْبه 


وه" 


روى أحمد - حَدنْا وَكيعٌ وَعَبْدُ الرّحْمَنِ عَنْ سفيان عَنْ أبي إسحاق عَنْ عَاصمٍ بن ضَمْرَة عَنْ علي 
رضي الله عنه قَالَ كان رَسُول الله يل يُصَلَي عَلَى كل أَثْرِ صلَاة مكتُوبّة رَكْعَتَيْنِ ا الفَجرَ وَالْعَضْرٌَ 
َال عَبْدُ الرّحْمَنِ في دُبْر كل صَلَاة. 

روى أحمد - حَدَننا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ مَهْديْ عَنْ عب عَنْ أبي إسحاق عَنْ حَارنّة بن مُضَربِ عَنْ 


علي رضي الله عنه قال ما كان فينا فارس يوم بَدَر غير ا لمقداد ولقد رآيت: وما فينا إلا نائم إلا رَسول 


5 
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الله حت شجَرة يُصَلَي وينكي حَنَّى أَصْبَح. 

روى أحمد - حَدَننا عَبْدُ الرّحْمَنِ عَنْ سفيان عَنْ أبي حَصين عَنْ عُمَيْرٍبْنِ سّعيد عَنْ علي رضي الله 
عنه قَالَ ما من رَحُل أَقَمْتُ عَلَيْهِ حَدَا فَمَاتَ فَأَحَدُ في فسي إِنا الْحَمْرَ فإنه لَوْ مات لَوَدَيّهُ لأن 
رَسُول الله لم يسن 

روى أحمد - قال قَرَأْت عَلَى عَبْد الرّحْمَنِ عَنْ مالك عَنْ نافع وَحَدَنّا إسحاق يَعْني ابن عيسّى 
ريا نالل عر اقوس ايمر علد اللدلى شط نال إسف اقوس لاعن عو أن آي طالب 
أن رَسُولَ الله يك َهّى عَنْ لَبْس الْفَسّي وَالْمُعَصْفَرِ وَعَنْ َعَم الذّهَب وَعَنْ قرَاءَة القرآن في 
الركوع. حَدنَنا عبد الله حَدَني أبي وأبو ححَيئمّة قالًا حَدَنّنا إماعيل أنبَأنا أَيُوبُ عَنْ نافع عَنْ إبراهيم 
وَحَنِ الْقَسّيّ وَعَنْ ممَائمٍ الذَهَب وَعَنِ الْقرَاءَة في الرّكوع قَالَ أَيُوبْ أو قال إن أَقْرَاً وإنا رَاكعٌ قَالَ أبو 


> 


1١ 


روى أحمد - حَدَنْئا وكيمٌ عَنْ سفيان عَنْ أبي إسحاق عَنْ هُبَيْرَةَ عَنْ عَلِيّ رضي الله عنه أن التي 
ل كان يوقظ أَهْلَهُ فى العَشّر. 
الوخد اغا بلص ايه اك قي لحر 1 كد يمد حي يتناو يننا 


إسماعيل أبو مَعْمَر وَسُرَيْجُ بْنّْ يُونْسَ قالوا حَدَنْنا الْحَسَنْ بْنُ يَزِيدَ الأُصّم قال أبو مَعْمَرِ مَوْلَى قرئيش 
قال أبرني السدي وقال رَحَمُوَيّْهِ في حَديئهِ قال سمغت السدي عن أبي عبد الرّحَمن السلمي عن 


عَلىّ رضي الله عنه قال لما توفي أبو طالب أَنَيْتْ النَبىّ وَل فقلت أن عَمَّكَ الشَيّحَ قد مات قال 


> 


ع 


1 ه عرموو 


2 ك2 0 عي ه 5 ءه 3 28 0 2 سه 8 58 0 0 2 0 . 5 
اذْهَبْ فواره ولا تُحدث من أمره شيئا حتى تأتيني فواريته ثم أَتَيْئَهُ فقال اذهَبْ فاغتّسل ولا تُحخدث 


:> كعرمرء > 


18 3 سا م 0ك يمر 2777 سدم سار معت م مع ار اشع بوم 08 
تكاو اف ديق قال السدئ وكا علي :رضي الله عنه إذا عسل ميا اتنا , 
حَدَنَنا وَكيمٌ حَدَنّنا سفيان عَنْ أبي إسحاق عَنّْ ناجيّة بْن كعب عَنْ عَلِيّ قال لَمّا مَاتَ أبو طالب 


ا لبي يِه فَقلتُ أن عَمَّكَ الشَيّحَ الضمّال قَدْ مَاتَ فقال أطلق وار : ولا تُخدث شيا حَتَّى تبني 


ع 


قال فأطلقت فَوَارَييُهُ فأمر ني فاغتّسّلت ثم دَعَا لي بِدَعَوَات ما أحب أن لي بهن ما عرض من شيء. 


1 هم ا هي مه ماه في 


روى أحمد حبنا ري تائف ل لور لح الكتدد ركه اواك تراسينت 
عَليّا رضي الله عنه يقل لنخْضَبْنَ هَذه من هَذَا هَمَا يَْقَظرٌ ؛ الى 


لوعليا ذال ريلك تقر وي قد نمي ذل اكطلف نان لتر ا تنا 
ل يل فَالُوا فم ؟ ل ل اللحديم 


7 ا ذا لك إِلْبِكَ وأنت م فإن شكت أَصُلَحْتَهُمْ وإن شكت أ 
ي أيهم سن فيهم و 


0 


5-00 ل ل ل ل إسحاق 
عَنْ مَْيْرَةَ عَنْ عَليَّ قَالَ كان رَسُولَ الله إِذَا حل البق هل وَرَقعَ الْمررَ قبل لأبي بكر ما 
رَقَعَ الْمرّرَ قال اعَْرَل النسَاء. حَدَنَنا عَبْد اللّه حَدَنِّي أبو حَيقَمَة حَدَنا عَبْدُ الرّحْمَّنِ بْن مَهْديّ عَنْ 


ا د إسحاق عَنْ مُبيرَةَ عَنْ علي أن التي ل كان يُوقظ أَمْلَهُ في الْمَضْرٍ 


و داسو هو 


لس 0 يوق أله في اشر وار 


دوو ورة بر ةبرو تفي مه 0 


وَيَرْفعُ المئررٌ. را ا ارو ا لك د ار ل 
وَإِسْرَائيل عَنْ أبي إسحاق عَنْ هُبَيرةَ بْنِ يَرمّ عَنْ عَلِي رضي الله عنه أن رَسُولَ الله يه كان يُوقظ 
أَهْلّهُ في العَشْرٍ. 

حَدَنا مُحَمَّدُ بْنُّ حَْمَرٍ حََنََا شعبَة عَنْ أبي إسحاق عَنْ مَْيْرةَ عَنْ علي رضي الله عنه أن اللي 
يل كان يرط أملة: في العنشر لأ واتخر من رمضتا: 


روى أحمد حَدننا عَبْد الله حَدَنِّي سُوَيْدُ بْنُ سعيد حبني عَبْدُ الحَميد : نُ الْحَسَِّ اهلاني عَنَ أبي 


0 


إسحاق عَنْ غير بن َم عن علي رضي الله عته أن رول الله كَل اطُْوا ليل ادر في ار 
ا 0 2000م 5-00 


١ 


سن ه عي اسه 


ل ل 


ى أحمد حَدَنا عد الله حَدَتِّي أبو السّريّ هَنادُ بْنُ السسّري حَدَننا شَرِيكٌ وَحَدَنْنا عا د 
رو ثني أبو بن شريك و بن 


.6 2 
2< م عع مهم 


حكيم الأودعي أبأنا ريلك عَنْ أي عنام 2115 ع رع اعد كر 1 ع 


ا م - 


خوينه أن 0 يرج ناكم وال هناد في حَديئه أل تَسْتَحْيُونَ أو تَغَارُونَ فإنه بَلْعسَي أن 


عل اعت عد سمه 


نساءَكمٌ يَخْريْنَ في الْأسْوَاق يُرَاحَمْنَ 5 
روى أحمد - اناب خسن بن مدي محم ب فقا حاط عن عون سن أي 


ل ل 
18 عا و ا 


حُْحَيْفة عَنْ أبيه قال قال عَليَّ رضي الله عنه إَِا َه عَنْ رَسُول الله يِه حَدِينًا فلان أقعَّ من 
الشماء إلى الا دض لعي إلى من أن انول على ردول الله يِذ مَا لَمْ يقل ولكنٌ الْحَرْبّ خدعَة. 


حل 


ره وي ره و 8 


روى أحمد نا بد ْم حَدننا زائذة بن امه عَنْ خالد إن عَلْقمَة حَدنّا لد حر حير قال 
جَلْسَ علي بَعْدَمَا صَلَّى الْفَجْرَ في الرّحَبَة مه 5 ْم قال لعُلَامه اثتتتي يمور فأ افلم أناء فيه ماه وطنت 
لع ول عر قد اح ينه لآناء فح حََى يده الى كم سل َيِه ع 


أذ بيّده اْيُْنَى الآناء فأفْرَعٌ عَلَى يده اليُسْرَى ثُمّ عسل كَمَيْه فعَلَهُ ثلاث مرار َال عبد ير كل ذلك 
ا يُدْحل يدَهُ في الآناء حَتّى يَعْسلَها لات رات ثم أَذْحَل يَدَهُ اليُمنَى في الآناء فَمَضْمَض وَاستَنْشَقَ 
ولام دقفل كيك تلح يرق م لحن يدل لقوق مسقل وجا للد مد ل 
غَسَلَ يَدَهُ اليْمْتَى تلات مَرّات إِلَى المرقق َم غَسَلَ يَدَُالمُسْرَى ثَلَاثَ مَرَات إِلَى المرققي ثُمّ أَدْحَل يده 
الْيمْنَى في الآناء حَتَّى عَمَرَهَا الْمَاءِ نم رَفعَهَا بِمَا حَمَلَتْ من الما نَم مَسَحَهَا بيده الْيُسْرَى ثُمّ مَسَحَّ 
رأستة ييه كلتنهما مر م صب يده الى لات مرّات عَلَى قَتَمه المت كم حَسَلها يده اليُسْرَى 
َم صب بيده الى على َم اليُسْرَى ى نَم عله بيده الى ثلاث مات م أل يده الينكى 
غرف بكفه فَشَرِب ” نم َال هَذَا طُهُورُ نبي الله فَمَنْ أَحَبَ أن يَنْظْرَ إِلَى طَهُور تبي الله يي فَهَذَا 
00 


روى أحمد ‏ حَدَنا عَبْد الله حَدنَنا أبو بَكْر بْنُ أبي شَييَة حَدَنا أبو أُسَامَة عَنْ عَبْد الله بن مُحَمّد ابن 


جاع 


رمن 9 


عُْمَرَ بْنِ عَلِيَّ عَنْ أبيه عَنْ جَدّه أن عَلَيّا رضي الله عنه كان يُسيرٌ حّ حَنَّى إذا غريت الشّمْس وَأَظْلمّ كَرَّلَ 
مام وت سه سد لاع 0 0 


0 مه اه 8 نه 


مكدر وشلية تمشت صلئوة ب كم قا 1 نا عقارس لطاع تلص قرم" 


2 
ل كوو مه 


رطفي الل عله كال راي رمتو الله قَامَ في جَنارَة فَقَمنا وريه قعَدَ فقعَذنا. 


2 0 


روى أحمد حَنا عبد الله حَدَتنِي الوضك زجاران عرو سيان ن رع و العاح قانا 
ل ل ل ل 
رضي الله عنه فَدَحَلَ عَلَيْهِ أبو مَسسْعُود فقال َهُ يا فرح أنت الْقَائل لَا يَأتي عَلَى الناس ماقة سَنّة وَعَلَى 
الأَرْضٍ عَيْنُ تَطْرفُ أطت اسك الحفرة اال رون الله لا يأتي عَلَى الناس ماق سسئة وعَلَى 
اق قا حمق قر المج وإقد رك د رن نه يك لمان 

قف اذ نح ذه ويه لجان انقح عر ولمه و كوزا عر كه الفزو كان ولط فناروض لله 
عنه يقول إنا أول رَحخُلٍ صَلّى مَعّ رَسُول اللّه كل . 


روى أحمد حَدَنْنا عَبْدُ الرراق أنيأنا ابن عُيَيْنَة عَنْ مُحَمّد بْنِ سُوقة عَنْ نر القوْرِيّ عَنْ مُحَمّد 


بن علي قال جَاء إِلَى علي رضي الله عنه ناس من الناس فَشَكُوًا سعَاةَ عقمان قال فَقَال لي أبي اذْهَبْ 
بهذا الكتاب إلى غقمآن.فقل لَهُ إن الئاس قد شكرًا سعاتك وَهَذَا مر رسْوَل الله يك فى المتادقة 


1 


م 


فَمُرْهُمْ انوا به كال فَأئيْتْ عفمان هَذَكَرْتُ ذَلك لَهُ قَالَ قلَرْ كان ذاكرًا عنمان بشواء لَذَكَرَه 
(السعاة: هم المكلفون بجمع الخمس والصدقات). 


روف أمن. # حَدَتنا عَبْدَ الله حَدّنس حَحَاج بْنّ الشاغر حَدَئْي عَبّدُ الصّمّد بْنْ عبد الوارث حَدَثنا 


- - 


-ه لاله 


يزِيدُ بْنْ صّالح أن أبَا الْوَضيء عَبّادًا حَدَنَهُ إنه قَالَ كنا عَامِدِينَ إِلَى الكُوقَة مَحَ علي بن أبي طالب 
رط لله عنه فَذَكَرَ حَديث الْمُعمْدَجٍ قَالَ عَلِيّ فوَالله مَا كَدَبْتُْ وَلَا كذبْت تَلَانَا فقَالَ عدي أمَا أن 
ختليلي أَخْبرَني تان إعوة من الْحنّ هَذَا أكبَرُهُمْ وَالثاني لَه حَمْعٌ كثيرٌ وَالثالث فيه ضَعْفٌ. 

د حَدَنّا عَبْدُ الررّاق أنبَأنا مَعْمَرٌ عَنْ عَليُ بْنِ رَيْد عَنِ الْحَسَّن عَنْ قيْس بْن عبد قال كنا 
مَعَ علي رضي الله عنه فكان إِذَا شَهِدَ مَمْنْهَدَا أو أشرف عَلَى أكمّة أو هَبَط وَاديًا قال سبحان الله 
صَدَقَ اللهُ وَرَسُولَهُ فقَلْتْ لرَجُلٍ من بَني يََكْرَ أطلق بنا إِلَى أمير الْمُؤْمنينَ حََّى تسْألهُ عَنْ قله صّدَقَ 
ا ا 1 ا 


أشرفت على أكمّة قلت صَّدَق الله وَرَسُولهُ فهّل عَهِدَ رَسُول الله ليك شيئا في ذلك قال فَأعْرّض عنا 


والكحنا عليه هلما راي ذَلكَ قَالَ وَاللّهِ ما عَهِدَ إلى رَسُولَ الله ول عَيْدَا إلا شَيْمًا عَهِدَهُ إلى الناس 
ولك انان ول شقان رضي الله عنه فَفَكَلُوهُ فكان غَيْرِي فيه أمنواً حَانًا وَفغلًا مني ثم إني 
رايت إن ا بِهَدَا الأَمْر فوَتَبْتْ عَلَيْهِ فَاللهُ َعْلَمُ أَصَيْنا أَمْ أخطأنا. 

روى أحد ‏ حَدَتنا عَبْد الله حَدَننا مُحَمَّدُ بْنُ عَبّاد حَدَتا عَبْدُ الله يْنُ مُعَاذ يعني الصتعان عَنّْ مَعْمَر 
عَنْ أبي إسحاق عَنْ عَاصم بْن ضَّمْرَةَ عَنْ عَلي رضي الله عنه عَن اللي قال عر كر أنه يد له 
ولو رو ١‏ يار ارات اين الكو لا الوسر ار 


روى أحنن بتكنا يدن إن أده اننا وهر بخداننا الحستن إن الكر نحنتنا الحك :رن عه عن 
رَخْلٍ يُدْعَى حَدًَا عَنْ عل رضي الله عنه قَالَ كَسَفَت النّمْسٌ فصَلّى عَلي رضي الله عنه للناس فق 
يس أو نَحْوَمَا نّم رَكَعَّ كَحوًا من قَذْرِ السُورة ثم رَقعَ رَأَسَهُ فَقَالَ سمعٌ اللُّ لمّنْ حَمِدَهُ ثُمّ قَامَّ هَدْرَ 
السُورة يدعو وَيكرُ نم رَكَعَ قَدرَ قرّاءته أَْضًا نم قال ممع الله لم حَمِدَه ثم قَامَ أْضًا قَذْرَ السّورَة 
ُمّ رَكَعَ قَدرَ َلك أيْضًا حَنَّى صَلَى أَريَعَ رَكَعَات ثُمَّ قَالَ سَمِعَ الل لمّنْ حَمِدَهُ ثم سَجَدَ نَّم في 
عدي أن سول الله كلك كَذَلكَ فعل. 
روى أحمد ‏ حَدَنّا يَزِيدُ أنبأنا الْعَوَامُ عَنْ عَمْرِو بْن مُه عَنْ عَبّد الرّحْمَن بْن أبي لَيْلَى عَنْ علي قال 
أتانا التي ذَات ليله حَنَّى وَضَعَ قَدَمَهُ بيني وَبيْنَ فقاطمة فعَلّمنا ما تقول إِذَا أخذنا مَضَاجعنا تَلَنَا 


وتَلَائِينَ تسبيحة وَتَلَانًا وتَلَائِينَ تحميدة وأَربَعًا وتَلَائِينَ تَكْبيرَة قال عَلِيّ فَمًا تَرَكتُهَا بَعْدُ فقَالَ لَهُ رَحُْلَ 


وا جلا عن قال وكا ئلا مله 


كان علي رضي الله عنه ‏ يضمن الأجير كالخياط والنجار وغيرهماءإذا أتلف ما عنده. 

روى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه ‏ إنه قال: كل عامل مشترك إذا 
أفسد فهو ضآمنء:وبحمل المطلق على المقيد يصبح مذهب علي: أن الأجير العام يضمن ما تلف تحت 
يده سواء أتلفه عمدًا أم حطأ ؛ لإنه مظنة التهأون»ففي مصنف عبد الرزاق أن عليًا ضمن الخياط 
والصباغ وأشباه ذلك احتياطًا للناس»وفي سنن البيهقي إنه كان يضمن الصباغ والصائغ وقال: لا 
يصلح للناس إلا ذلكءوفي الروض النضير وامحلى: أن علي بن أبي طالب ضمن الغسال والصباغ 
والنجار»وفي الروض النضير إنه أي بحمال كان عليه قارورة عظيمة فيها دهن»فكسرهاءفضمنه إياها. 

كان علي رضي الله عنه لا يجيز الاستئجار على تعليم القرآنوالإعأنة على الحق. 

فقد أتى رجحل إلى علي - رضي الله عنه ‏ فقال: يا أمير المؤمنين: والله إني لأحبك في الله فقال: 
ولكين أبضغك ف اللهءقال: ولم ذاك؟ قال: ل إنك تتغيئ بأذ إنك»وتأخذ على تعليم القرآن أجرًاءوقد 
سمعت رسول الله قلكِ ‏ يقول: "من أحذ على تعليم القرآن أجرًا كان حظه يوم القيامة". 

كل من أسقط جنينا مينًا تم خلقه أو لم يتم»نفخت فيه الروح أو لم تنفخ عوقب بدفع العُرّة (عبد أو 
امم ره ال 

فقد قضى علي رضي الله عنه ‏ في جنين الحرة بعبد أو أمة. 

وروي عن علي رضي الله عنه ‏ غير ذلكءفقد روي عنه أن الحنين إذا أملص علقة فدينُه عشرون 
ديناراءوإذا كان مضغة فأربعون دينارًاءوإذا كان عظامًا فستونءفإذا كان العظم قد كسي لحمّا 
فثمانونءفإن تم حلقه ونبت شعره فمائة دينار. 

الالجكان هو شراوعا يضر بالباش معيسة من الطعام والريك:والكتأناو كدو لف محن انتحواق 
المسلمينءثم حبسّه عنهم بقضد إغلاء السّعْر. 

ولا يرى الاحتكار فيما حلب من المواد»ءوهذا واضح من قوله ‏ رضي الله عنه: "حالب الرزق 
مرزوقءوانحتكرٌ عاص ملعون". 

وقد كان علي رضي الله عنه ‏ يتشدد في الاحتكار وهو واضح من قوله "المحتكر عاص ملعون" 
فرق أقين العقوياك: على :ا لمدكرين وافقل تروف أن أن عه ل ابصيفة انعا أحين بهل السك 
طعامًا ممائة ألفءفأمر به أي بالطعام ‏ أن يحرق»وعن عبد الرحمن بن قيس قال: قال حبيش: 
أحرق لي على بن أبي طالب بيادر بالسواد كنت أحتكرهاءلو تركتها لرحْتُ فيها مثل عطاء الكوفة. 

كان علي رضي الله عنه ‏ يرى عدم جواز قتل أسير البّغاة إذا وقع في يد الإمام.وقد صح عنه 
النهي عن قتل الأسرى في يومَيْ صفين والحمل»وقال: 9 يُذفف على جريحءولا يقتل أسيرءولا يُتبع 
مُدُبر". وأتى بأسير يوم صفينءفقال لمن أتى به: "أرسلّهءلا أقتله صرراءإن أخاف الله رب العالمينءأفيك 
حير ؟ بايع" وقال للذي جاء به: لك سلبه. 


مه 


كان غلى حت زضئ الله عنه تح يرى إنه لايل استرفاق انحد.من البعاق رخطالاً كاتا أو اواو 
أطفالاًوكان يقول ‏ رضي الله عنه: لا يُسْبَى أهل القبلةولما اجتمع الناس حوله وقالوا: اقسمٌ بيننا 
نساءهم وذراريّهُمٌءقال لهم علي: عنتئ الرجال فعنيتهاءوهذه ذرية قوم مسلمين في دار هجرةءولا 
سبيل لكم عليهم. 

كان علي رضي الله عنه ‏ يرى إنه لا يحل للإمام ولا لجنده شيء ما أوته ديار البغاة وبيوهم من 
أموالهمءفإن وقع ف يده شيء منها رده إليهم بعد الآنتصار عليهم»فقد روى عبد الرزاق وغيره أن عليًا 
ح وي اذ عد يد 015 اهارا لشو وندنات إل هما لحر 2 سرض حادق 
دورهاءوروى عبد الرزاق أن عليًًا عرّف ورثة أهل النهر الخنوارج - فكان آخر ما بقي قدرًا عرّفها 
فلم تعرف. وذكر ابن قدامة أن عليًا قال يوم الجمل: "م عرقي عبنا من لهانم نوادلا عيانو! 
وكان أحد أصحاب علي قد أخذ قدرًا وهو يطبخ فيهاءفجاء صاحبها ليأحذهاءفسأله الذي يطبخ 
فيها إمهاله حى ينطبخ الطبيخءفأبيىءفأراق الطبيخ وأحذها. 

أما ما حلبوه إلى ساحة المعركة من الخيل والسلاح والعتاد الحربي فإن للامام أخذه واعتباره غنيمة 
للمسلمين»ولذلك قال للذي أتى بالأسير: لك سلبهءوقال لأصحابه لما احتمعوا عليه مطالبين بقسم 
الغنائم "ما أوت الديار من ماهم فهو لحمءوما أجلبوا به عليكم ف عسك ركم فهو لكم مغنم" وروى 
أبو يوسف ف الخراج أن عليًا كان إذا أن بالاسير يوم صفين أذ دابته وسلاحهوأخذ عليه أن لا 
يعود وخحلى سبيله. 

كان علي رضي الله عنه ‏ لا يرى بأسًا بالشرب قائمًا. فقد أت بكوز ماء فأخذ منه حفنة واحدة 
فمسح بما وجهه ويديه ورأسه ورجليهءثم قام فشرب فضله وهو قائم ثم قال: "أن ناسا يكرهون 
الشرب قائمًا وإن رسول الله شرب قائما" وقد كثر النقل عنه ‏ رضي الله عنه ‏ إنه شرب قائمًا. 
كان علي رضي الله عنه ‏ يرى جواز الأضحية عن الغير»سواء كان ذلك الغير حيًا أم ميئاءإذا أمر 
يماءوقد كان علي رضي الله عنه ‏ يضحي عن رسول الله وله بعد وفاته؛فعن عاصم بن 
شريح قال: أت علي بن أبي طالب يوم النحر بكبش فذبحه وقال: "بس الله متك ولك ومن محمد 
لك" ثم أمر به فتصدق بهءثم أن بكبش آحر فذبحه فقال: "بسم الله منك ولك ومن علي لك" ثم قال: 
اي بطابق منه وتصدق بسائرهءفقيل له: يا أمير المؤمنين تضحي عن رسول الله ؟ قال: "أمري رسول 
الله أن أضحي عنه.وإنا أضحي عنه أبدًا". 

يُشترط علي رضي الله عنه ‏ في الأضحية شراقط: 

أاكرة ا ماعنا : قال عل بح راشي" الل اعتلايت احيدوا بن فضاغة", 

أن تكون سليمة العين والأذن والقوائم: قال علي رضي الله عنه ‏ في الأضحية: "وإن تكون 
سليمة العينين والأذنين والقوائم»لا شرقاء ولا حرقاء ولا مقابلة ولا مدابرة" وتحرئ مكسورة القرن 


كه 


لإنه غير مقصود في الأضحيةءولا أثر له في لحمهاءفإذا اشترآها سليمة فأصابها عنده عوار أو عرج 
ويستحسن أن يختارها حسنة اللحمءلإنها نسكءفعليه أن يختارها من الخيارءقال علي: "إذا اشتريت 
إذا ضحى المسلم جاز له أن يأكل من أضحيته قسمًا ويتصدق بقسمءفقد ذبح على رضي الله عنه 
حا كبيكا ققال بشو ' تمك وللكووفق علي لك" ق#اقال: "اندي بطابق منه وتصدق بسائره" ويجوز 
له أن يدخر قسماءدون حد معينءفقد قدم علي رضي الله عنه ‏ من سفر فأتته فاطمة بلحم من 
ضحاياءفقال: أو لم ينه عنها رسول الله أي عن ادخارها أكثر من ثلاثة أيام ‏ قالت: إنه رخص 
فيهاءفدحل علي رضي الله عنه ‏ على رسول الله فسأله عن ذلك فقال له: كلها من ذي الححة 
إلى ذي الحجة. وفي مسند زيد بن علي أن عليًا كان يطعم تنا ويأكل ثلنًا ويدّعر ثلنًا. 

وقت الأضحية: اختلفت الرواية عن علي رضي الله عنه ‏ ف الأيام ال تجريء فيها الأضحية»مع 
الاتفاق على أن أول يوم منها أولى من الذي يليه»ففي رواية:إنها ثلاثة أيام يوم الأضحى ويومأن 
بعدهءقال علي:"أيام النحر ثلاثة أيامءيوم العاشر من ذي الحجة ويومأن بعده" وهو الأصح عن 
عليءوفيٍ رواية ثآنية إِها أربعة أيام يوم العاشر من ذي الحجة وثلاثة أيام بعده»وبذلك يكون آخرها 
آخر أيام التشريق: 

الإعارة هي أحذ عين بإذن صاحبها للأنتفاع بما مع بقاء عينهاءوهي من جملة القرابات لما فيها من 
قضاء حوائج المسلمين.. (الذينَ هُمْ يُرَاءونَ وَيَمتَعُونَ الْمَاعُون)؛ أي: يمنعون العاريةءقال علي: 
الماعون: "منع الناس الفأس والقلدر والدلُو". 

والعارية أمانة تحت يد المستعير»والقاعدة في الأمأنات إنها لا تضمن إلا بالتعدي»قال على رضى 
اللاعنه: "يسن عار + ضائهب العازية بطتوان "وهال "الست العازية مشر له قا تعر حوفت إلة أن 
يخالف فيضمن". 

كان على بح رصبي :أللهعنة يرى أن أمر الأمة لا ينتظم إلا بوحود أمير»مهما يكن أمر هذا 
الأمير»فقد قال: أن معاوية سيظهر عليكه؟ قالوا: فلم نقنان]:' إذق؟ قال: أبن للعامن مره أمبسير فصي أذ 
فاحر. 

وكان يرى أن وجود الأمير خير من عدم وجوده؛ لإنه به يستتب الآمن وتقام المصالح»وينصف 
المظلوم»وإن عدم وجوده يعينٍ الفوضى والخرابءولذلك كان يقول: لا يصلح الناس إلا أمير بر أو 
فاحرءقالوا: يا أمير المؤمنين هذا البر فكيف الفاجر؟ قال: أن الفاحر يؤمن الله به السبيلءويجاهد 


العدوءويجىء به الفيء وتقام به الحدودءويحج به البيت.و يعبد الله فيه المسلم آمنا حىّ انه أجله. 


/اه؟ 


البيعة تعيئ الآلتزام والطاعة»وتعين النظام والآنضباطءوهذا أمر لابد منه ليسود الآمن والاستقرار في 
البلاد.ولذلك كان علي رضي الله عنه ‏ يوجب البيعة على كل مسلم ويقول: من مات وليس له 
إمام مات ميتة جاهلية إذا كان الإمام عدلاً برا تقيا. 

كان علي رضي الله عنه ‏ يُكره للأمير أن يبيع أو يشتريءفإن كان لابد من ذلك فليتّر مسن 
أنسأن لا يَعرف إنه أمير»فعن ابن مطر قال: أتى على دار فرات ‏ وهو سوق الكرابيس ‏ فقال: 
يا شيخ أحسن بيعي في قميص بثلاثة دراهمءفلما عرفه لم يشتر منه شيئاءفأتى غلامًا حدنًا فاشترى 
منه قميصًا بثلاثة دراهم ولبسه ما بين الرسغين إلى الكعبين»قال: فجاء أبو الغلام»صاحب الثوبءفقيل 
له: يا فلان باع ابن ك أمير المؤمنين قميصًا بثلاثة دراهمءقال: أذاة سدح :كرون نانفك بوه وهنا 
وجاء إلى أمير المؤمنين»فقال: أمسك هذا الدرهم يا أمير المؤمنين: قال: ما شأن هذا الدرهم؟ قال: 
كان قميصًا بدرهمينءقال: باعبئ برضاي وأحذثه برضاه. 

للأمير أن يبدّل الآنظمة الي وضعها أمير قبله تحقِيقًا لمصلحة للمسلمين تحرآهاءولكنه ليس له أن يجعل 
لهذه الآنظمة الحديدة أثرًا رجعيّاءفقد كان أبو بكر يسوي بين الناس في العطاء وأعطى العبيد»ولما ولي 
عمر فاضل بين الناس ف العطاءءولما ولي علي سوى بين الناس في العطاء وحرم العبيد»دون أن ينقض 
داشا من لد 

المقرر في الشريعة أن البُغاة مسلمونءلا يُخرجون عن الإسلام بخروجهم؛ لأن روجهم كأولءوليس 
استباحة لأحكام الشريعة»فقد أتى رحل عليًا ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: ياأمير المؤمنين: أَكَفَرَ أهل 
الجمل وصقفين وأهل النهروإن؟ قال: لاءهم إخوإننا بََوَا عليناءفقائلًناهم حي يفيئوا إلى أمر الله. 

وسكل علي رضي الله عنه ‏ عن الخوارج أَكفَارٌ هُّمْ ؟ فقال: من الكفر فرواءقيل: فمنافقون؟ 
قال: أن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليادً؟ قيل: فما هم؟ قال: قوم أصابتهم فتنة فعَمُوا 0 
علينا وقاتلونا فقاتلناهم. 

يجب على الإمام أن يقاتل البغاة؛ حفاظًا على وحدة الكلمة وتماسك الصفءولئلا يطمع طامع في 
سلوك سبيل العنف لخلع الإمام الشرعي القائم بأمر الله.فإن ترك قنالهم أَنمفقد تاد سوافيي قري 
علي بن أبي طالب يوم صفين فقال: " انصرف عنا يابن أبي طالبءفإنا نتشدك الله في دمائنا 
ودمكء نخلي بينك وبين عراقكء و تخلى بيننا وبين شآمناءو نحقن دماء المسلمين»فقال علي: هيهات يابن 
ظليم والله لو علمت أن المداهنة تسعيئ في دين الله لفعلت ولكان أهون علي من المؤوونةءولكن الله لم 
يرض من أهل القرآن بالإدهأن والسكوتءوالله يعصى" ولكن لا يحل قتالهم إلا بشرطين: 

أ حملهم السلاح وإراقتهم الدماء فعلاً: فلا يجوز قتالهم بطعنهم على الإمام الشرعيءولا 
بتكفيره»ولكنهم إذا حملوا السلاح على الإمام الشرعي وأرقوا الدماء حل قتاللهم»فقد روى عبد الرزاق 
في مصنفه عن ابن جريج قال: أخبرن عبد الكريم: خرحت الحروراء ‏ الخوارج فنازعوا عليا 


7" 


وفارقوه وشهدوا عليه بالشرك فلم يهاجمهمءثم خرجوا إلى حروراءءفأتٍ فأخبر إنهم يتجهزون من 
الكوفة فقال: دعوهم ثم حرجوا فتزلوا بنهروإن»فمكثوا شهراءفقيل له: اغزهم الآن.فقال: لا.حىّ 
يهرقوا الدماء ويقطعوا السبيل ويخيفوا الآمن»فلم يهاجمهم حى قتلواءفغزاهم فقتلوا. 

وكان علي يخطب يومًا فقال رحل بباب المسجد: لا حكم إلا لله»فقال علي: كلمة حق أريد يما 
باطلءثم قال: لكم على ثلاثة:لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله تعالى»ولا نمنعكم الفيء 
مادامت أيديكم معناءو لا نبدأكم بقتال. 

ب - دعوقم إلى ترك البغي: قال أبو يوسف في الخراج: أن عليًا ‏ رضي الله عنه ‏ لم يقاتل قوما 
قط من أهل القبلة ممن حالفه حي يدعوهم وقد راسل علي أهل البصرة قبل وقعة الجمل»وأرسل إلى 
الخوارج عبد الله بن عباس يدعوهم إلى العودة إلى طاعة علي رضي الله عنه ‏ باعتباره الإامام 
الشرعي . 

كان علي رضي الله عنه ‏ لا يجيز أن يستعين الإمام على قتال أهل البغي بكافرءلقول الله عز 
وحل - (..وَلَنْ يَجْعَل الله للْكافرِينَ عَلَى الْمُوْمنِينَ سَبيلاً وعلّ ‏ رضي الله عنه ‏ لم يستعن 
بكافر على قتال البغاة رغم شدة وطأقم عليه. 

كان علي رضي الله عنه ‏ لا يجيز للإمام أن يقصد بقتال البغاة إراقة دمائهم»ولكن يقصد ردعهم 
عن بغيهم»وعودتهم إلى الصف الواحدءفقد سأل الأعور بن نيار المنقري علي بن أبي طالب قبل موقعة 
الجمل عن غايته من سيره إلى البصرة»فقال علي رضي الله عنه: الاطلاع؛وإطفاء الثائرة»ليجتمع 
الناس على الخير»ويلتئم همل هذه الأمة. 

ليس على أهل البعْي ضمأن ما أتلفوه في حال الحرب من نفس أو مالءولا ما جَبَّوْه من أموال؛ لأن 
تضمينهم يُفضي إلى تنفيرهم عن الرجوع إلى الطاعة»ومن هنا رأينا عليًا ‏ رضي الله عنه ‏ لما 
استولى على البصرة واستردها من أيدي البغاة لم يطالب البغاة بشيء ما جحبوه من حراج ونحوه. 

كان علي - رضي الله عنه ‏ يرى أن الإمام يصلي على من قتل من أهل البغي في قتالهم لأهل 
الحق»وقد صلى هو رضي الله عنه ‏ على قتلى الفريقين يوم الجمل. 

كان علي رضي الله عنه يذهب إلى أن التبول قائمًا أو قاعدًا ليس مقصودًا لذات القيام أو 
القعود.ولكن لتحاشي النجاسةءفإذا أمكن تحاشيها جاز للأنسأن أن يبول قائمًا أو قاعدًا كيفاف 
شاءءوقد بال علي رضي الله عنه ‏ قائمّاءفعن أبي ظبيان قال: رأيت عليًّا بال قائمًا. 

كان علي - رضي الله عنه ‏ يوجحب على من يريد الاتحار تعلم أحكام التجارة قبل أن يخوض 
غمارهاءفلقد أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إن أريد التجارة فادع الله لي فقال: أفقهت في دين الله؟ 
قال: أو يكون بعض ذلك؟ قال علي: "ويحكءالفقه ثم المتجرءأن من باع واشترى ولم يسأل في دين 


اللله ارتطم بالربا ثم ارتطم". 


كان علي رضي الله عنه ‏ لا يُعطي التعريضَ حكم التصريح ولذلك: 

أ كان يعاقب على التعريض بالزنا وبالتعزيرءولا يقيم على القاذف تعريضًا الحدٌففي مسند زيد بن 
علي: كان علي يعرّر في التعريضءويقول: "من عرّض عَرّضنا له بالسّؤْط" كنآية عن التعزير. 

ب أجاز التعريض في خخطبة التكاح والمرأة في العدة عملاً بقول الله تعالى في سورة البقرة (وَلا 
جُناح عَلَيكُمْ فيمًا عَرّضكُمْ به من حطيّة النّسّاء. .). 

فقد كان علي إذا وجد في القبيلة أو القوم الرحل الداعر حبسه فإن كان له مال أنفق عليه من 
ماله»وإن لم يكن له مال أنفق عليه من بيت مال المسلمين وقال:يحبس عنهم شرهءوينفق عليه من بيت 
مالهم. 

وكان يقيدهم في السجن بقيود لا أقفال»ويوكل م من يحلها لهم في أوقات الصلاة من أحد 
الجانبين. 

وذلك بقلب معالمه أو بوضع الأحاديث على لسان رسول الله ولِةِ ‏ ولقد عاقب علي من يفعل 
ذلك بالقتل وقال: من كذب على النبي يضرب عنقه. 

أثرَ عن علي رضي الله عنه ‏ إنه قال: "التيممٌ لكل صلاة” ولكن هل المراد بذلك أن القيمم 
واحب لكل فريضة صلاةءأم لكل وقت صلاة؟ 1 

ذكر في المغئ أن عليًا كان يذهب إلى إنه يتيمم لكل وقت صلاةءوقال النووي: أن عليًا كان يذهب 
إلى إنه يتيمم لكل فريضة صلاة. 

قال غلى حت روصئ الله عداة "متاق وول الله أن اف فق أصبي هذوت الأقحام'خ وق 
الوسطىءوالى تليها" وفي رواية " السبابة والإكام والوسطى" وبناء على ذلك فإن التختم لا يكون إلا 
في الخنصر والبنصر. ورَوَى ابن أبي ليلى وغيره أن عليًا تَحَثَّمَ في يساره. 


بجا 


المبحث الخامس 
النظم الإدارية والسياسية في عهد الخلفاء الراشديز 


المسجد قطعة من الأرض تنتسب إلى الدنيا وتنتمي إلى الآخرة»و تجتمع في حضنها الدنيا مع 
الدين»فكما أنه موضع للصلاة فهو أيضا الموضع الذي بويع الخلفاء الراشدون عند منبره بالخلافة بيعة 
عامة» و كما أنه مكان لذكر المولى سبحانه ودعائه»فهو المكان الذي كان الخليفة الراشد يصعد منبره 
ليلقي على أمته بياناته العامة»فيذيع أخبار الجيوش المجاهدة هنا وهناكءوالمهم من أخبار الولاة»وما يريد 
أن يوجه الناس إليه من واحبات وحقوق. 

وكما كان المسجد بقعة طاهرة تلقى فيها دروس العلم»ويعرف الناس فيها أمور دينهم»فققد كان 
الخليفة الراشد كثيرا ما يتلقى الوفود القادمة عليه في المسجد.. 

لقد كان المسجد أيام الراشدين مركز الحياة للخليفة والرعية معاءففيه أمر أبو بكر أن يديم اللمسلمون 
الحضور استعدادا لأي مفاحأة من أهل الردة بالهجوم على المدينة»ومن هناك انطلق بأول حيش كسر 
المرتدين ومانعي الزكاة في أول حجولة معهمءوفيه استقبل عمر كثيرا من الوفود»كالوفد الذى جاء 
بال هرمزان أسيراءوصعد عمر المنبر ليحث المسلمين على مناصرة إخحوافم بالعراق»فكانت معركة 
القادسية الكبيرة»وقي المسجد عقد عمر وعثمان مجالس القضاءءوفيه شوهد عثمان جالسا على المنبر 
يوم الجمعة والمؤذنون يؤذنون وهو يسأل الناس عن أخبارهم وأسعارهمءومن فوق المنبر أيضا دافع 
عثمان عن نفسه ضد المعترضين عليه. وكان علي يأمر شريحا القاضى بأن يجلس للقضاء في المسجد 
الأعظم؛ ليتيسر وصول الناس إليه... 

قطعان الحيوان»وأسراب الطيور تسير في جماعات متناغمة: يقودها قائد»ويرود لها الطريق رائديفي 
نظام فطري خالص ل تخترع منه شيئاءوتظل أشكال القطعان والأسراب واحدة»ءفهي اليوم مثلها 
بالأمسءوفي الغد ستكون على ما هي عليه اليوم. 

أما البشرءفهم كغيرهم بميلون فطريا إلى الاحتماع مع أبناء نوعهمءويحبون الدفء الجماعي.. ولكن 
ليس هذا هو الشيء الوحيد في تحرك الجماعة البشرية»بل إنه يأحذ أشكالا وصورا مختلفة».وهذه 
الأشكال وتلك الصور تتطور مع الزمن وتتغير مع الأمم»ولذلك فإن الإسلام لم يفرض على أنظمة 
الحياة البشرية شكلا معينا لابد منهءو لم يتركها أيضا صريعة الأهواء البشرية»وإنما فرض لها مبادئ 
عامة وكلية لابد للإنسان المسلم أن يطبقها على نظمه لكى توصف بأنها إسلامية. 

وقد اعتمد النظام السياسي في عهد الراشدين على رأس الدولة الممثل في الخليفة»والذى كان اختياره 
دائما يقوم على الشورى بشكل من الأشكال. ومادة الشورى الى اعتمد عليها الخلفاء الراشدون هم 
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صفوة متميزة من أبناء امجتمع موا بأهل الحل والعقدءوهم جميعا يتميزون بالماضي المشرف في خدمة 
الدين والعمل به ولهءوبرجححان العقل. 

وكانت سلطة الخليفة محدودة بحدود الشرعءو لم يكن لأحد سلطان عليه مادام محافظا على هذه 
الحدود»وصائنا لحاءومع ذلك تلقى الخلفاء نصح الناس لهم بصدور رحبة على كل حال. وظهر بجوار 
الخليفة شكل من أشكال الوزارة الى تسانده»وتكون موضع استشارته»ويشركها معه في القيام ببعض 
تجعولناف اللولة. 

مع وفاة رسول الله #لكُ ‏ غطت نفوس الصحابة سحب كثيفة من الحزن»لكن شيوخ الصحابة 
المهاحرين لما بلغهم أن الأنصار اجتمعوا بسقيفة بئ ساعدة ليختاروا منهم خليفة لرسول الله ول 
سارعوا قبل دفنه ‏ عليه السلام ‏ لإنقاذ الموقف واختيار الخليفة الأكثر مناسبة .. لقد أدركوا 
أن احتيار إمام للأمة واحد من أوجب الواحباتءاليَ يصان يما امجتمع من التفكك والافيارءو تحفظ 
يما السفينة من الغرق والانحرافءوأيقنوا أن كون هذا الإمام من قريش أجمع للشمل؛وأضمن 
لاستجابة الناس .. 

واختير أبو بكر أول خليفة لرسول الله - ولي في أحداث السقيفة الى كانت اغتبارا عصيبا لقدرة 
هذه الأمة على إدارة شأا بنفسها بعد رحيل نبيها ‏ كلِةٌ ‏ ثم احتير عمر بن الخطاب أميرا 
للمؤمنين بعد أن رشحه أبو بكر وزكاه لهم»وجاء عثمان بن عفان ثالثا ونال الإمارة من بين ستة من 
كبار الصحابة وفضلائهمءوفي فلك الخلافة الراشدة مع هذه الأقمار وتلك النجوم دار علي بن أبي 
طالبءفكان خاتمة هذه السلسلة الطاهرة من الخلفاء الراشدين من أصحاب محمد و . 

ومع هؤلاء وفي ظل ما تعلموا من دينهم ونبيهم»صارت الخلافة الراشدة نموذجا من تماذج الحكمءله 
نمطه الخاص.وللحاكم فيه خصائص معينة وسلطات محددة. 

إن إعطاء الخلافة لرحل قرشي مبدأ استقر منذ الخلفاء الراشدين»وظلت الأجيال حريصة على ذلك 
إلى أن زال بصورة تلقائية مع اتساع سلطة العثمانيين في مصر والحزيرة والشام سنة اثنتين وعشرين 
عاتن اميد 

ولا شك أن اشتراط قرشية الخليفة كان مبدأ أملاه ظرف تاريخي واجتماعي في فترة مبكرة من صدر 
هذا الدينءإذ كان ولاء الئاس للقوم والقبيلة عظيماءفجاء الإسلام وصنع لهم ولاء جديدا أوسع إطارا 
من القبيلة.وهو ولاء الدين»غير أن شخص الرسول ذاته ظل واسطة العقد في هذا الولاء»فالناس قد 
كسروا الولاء القبلي والعائلي الحبار المتمكن من نفوسهم لأجل ما جاء به هذا النبي»ولأحل ما نزل 
عليه من القرآن . 


دون 


لكن الرسول غير حالد ولا دائم الحياة على هذه الأرضءومن الضروري واللازم أن يظل التماسك 
والترابط بين أبناء أمته ويبقى»وأنسب الناس للقيام بذلك هو رجل من قوم الرسول أنفسهم: من 
قريش .. وهذا توظيف دقيق للعصبية في حدمة المبدأ . 

وقد ثبتت أهمية هذا الشرط في اختيار الخليفة حينئذ في حوادث الردة»إذ جمعت شوكة قريش الممنلة 
في المهاحرين الأولين ‏ جمعت حوها كل من ثبت على الإسلامحن أعادت للدين في جزيرة العرب 
هيبته وسلطانه . 

كان من اليسير أن يعين الرسول ‏ وَلِعٌ ‏ خحليفة له قبل موته»ويحدده باسمهءولن يكون في وسع أحد 
من الناس بعد ذلك أن يخالفءوإلا حرج من الدين»لكن القائد المعلم ‏ كلِءِ ‏ أراد أن يعلم أمته 
الشورى قي هذه الموققن التطيرء اراد منها أن عار لنفسها وه ستضيعة عبادئ التربية الى ربوا 
عليها في ظل الإسلام .. فمات دون أن يوصي لأحد بخلافته .. 

لكن كانت هناك تصريحات وإشارات نبوية لطيفة تحعل لأبي بكر فضيلة وتقدما على بقية 
الصحابة»هي الي حسمت اختيار الصديق ومبايعته بالخلافة بعد رسول الله ول يوم احتمعت 
الأنصار في سقيفة بئ ساعدة لتختار خليفة منهاءلكن علم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة أن الناس لن 
تدين ولن تخضع لسلطان أحد من غير قوم البى ‏ ول فسارعوا إلى السقيفة وأدركوا الأنصار 
وقد أوشكوا أن يبايعوا رجلا منهمءهو سعد بن عبادة»فخطب أبو بكر في الأنصار»وذكرهم بفضل 
المهاجرين الأولين وأن الناس لا تدين إلا لحم»كما ذكر فضل الأنصار وتأييدهم لرسول الله - وله 
فهم يأتون في الدرجة الأولى بعد المهاحرين الأولين مباشرة . 

ورشح لهم أبو بكر أن يختاروا بين عمر بن الخطاب وأبي عبيدة بن الجراح»فقالا للصديق: لا والله لا 
نتولى هذا الأمر عليكءفإنك أفضل المهاحرينءوثاني اثنين إذ هما في الغارءوخليفة رسول الله هَل 
على الصلاة»والصلاة أفضل دين المسلمين". فقام بشير بن سعد الأنصاريءفبايع أبا بكر ثم تابتعه 
عمر وأبو عبيدة»ثم تتابع الناس على البيعة حي أتت القبائل الثابتة على دينها فبايعت. وفي اليوم التالي 
قام عمر في الناس وزكى اختيار أبي بكرءفبايعه الناس البيعة العامة. 

لم يكن أول الرجال إيمانا فحسبءبل كان الشاهد الأول للمواقف الحاسمة في تاريخ هذا 
الدين»فأعطى في الإسراء والمعراج قاعدة تختصر العلاقة بين النبي والمؤمنين به يوم قال:" إن كان قاله 
فقد صدق"ءفما دام الرسول هو القائل فهو صادق.مهما تكن غرابة القولءولو أخبر الناس أنه سافر 
إلى بيت المقدس ورجع في جزء من الليل . 

وفي الحجرة كان أبو بكر ثاني اثنين أولهما رسول الله كله في غار ثورءيحتضنهما الغار احتضان 
الأم ولديهاءوأبو بكر يرحف قلبه خوفا على النبي والدين»ولكن البي يرش على نفس أبي بكر من 
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يقين المؤمن وثقته في الله تعالى:"ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟!" فثبت الصديق مع الرسول ‏ كل 
وخحرجا في طريق الحجرة ح بلغا المدينة رفيقين في سفر صعب وطويل .. 

وما أكثر ما أثيئ النبي على صاحبه»واستشاره وقربه من نفسه»حى كان مرض موته ‏ عليه السلام 
فأصر على أن يوم الناس أبو بكرءوأمر بأن تقفل أبواب البيوت المؤدية إلى مسجده إلا باب بيت 
أبي بكرءوقال:" إن أمنّ الناس على في صحبته وماله أبو بكر»ءولو كنت متخذا خليلا لاتفذت أبا 
بكر خليلاءولكن أخوة الإسلام ". 

رحل شديد قوي ف رأيه وجسدهءرآه أبو بكر وهو في مرض موته أكثر الناس مناسبة لتولي الخلافة 
من بعده»لكن الناس ادلم يتحملوا شدة عمر وهو بعيد عن الإمارة العامة»فكيف يطيقوفها وهو أمير 
ممكن ؟! 

كان أبو بكر أعلم الناس بعمرءفراح يستشير فيه كبار الصحابة وشيوههمءفأثنوا عليه وقالوا 
خيراءودافع أبو بكر عن شدة عمر بأنه يبدي الشدة حين يرى لينا في أمر الله..وييدي لينا إذا رأى 
شدة أكثر مما ينبغي. 

ولم يوص أبو بكر الأمة باختيار عمر من بعده إلا بعد أن اطمأن إلى أنه ليس هو وحده الذي يرى في 
عمر خيرا كثيراءوقدرة على سياسة أمور الناس»بل إن كبار الصحابة يرون ذلك أيضا.. لقد علم أبو 
بكر أن المسلمين قد استأمنوه على أنفسهمءورأى أن من صيانة الأمانة والنصح لأمته أن يوصي بعمر 
خليفة من بعده»ويقترحه لشغل هذا المنصب الخطير الذي يحتاج إلى إمكانات خاصة . 

وراح الخليفة الحايل وهو على سرير الموت يملي وصيته على عثمان بن عفان»وعثمان يكتبءوالخليفة 
يغمى عليهءثم يعاود الإملاء بعد الإفاقة»حى أوصى باستخلاف عمر دون أن يفرضه على الناسفبويع 
بالخلافة في جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة من الحجرة . 

لفك كات تبعة عغدان انه عفاكة' شكلة خدايدا' من أشكال ريق السحووف قن انسار 'الدلشكاء 
الراشدينءإذ أوصى عمر بن الخنطاب لما أشرف على الموت بأن تكون الخلافة من بعده في واحد من 
ستة بشرهم رسول الله - يه بالجنةءومات راضيا عنهمءوهم:عثمان»وعلي؛وعبد 
الرحمن»و سعد و طلحة.والزبير»واستبعد سعيد بن زيد لقرابته منه»وأبي أن يضم إلى الستة ابنه عبد الله 
بن عمر»وجعله حكما بينهم ومستشاراء وأمهلهم ثلاثة أيام بعد موته حي يختاروا منهم رحلا ... 
وبعد وفاة عمر ظلت المشاورات ثلاثة أيامءيقودها عبد الرحمن بن عوف الذى خلع نفسه.وتنازل عن 
حقه في الاحتيار» وأحذ يشاور عثمان وعليا وسعدا والزبير»وكان طلحة غائبا "ودار عبد الرحمن لياليه 
يلقى أصحاب رسول الله - ول ومن وافي المدينة من أمراء الأجناد وأشراف الناس يشاورهمءولا 
يخلو برحل إلا أمره بعثمان". ومع أن الكفة في بعض المشاورات العلنية مالت في اليوم التالي إلى 
جانب عليءإلا أن عبد الرحمن بن عوف لم ينخدع بذلك.ورأى عثمان أرفق بالناسءفبايعه أمام الناس 


571 


في مسجد رسول الله 5ل وقعد عثمان على المنبر»وازدحم عليه الناس يبايعونه بالخلافة وإمارة 
المؤمنين»حى بايعه على بن أبي طالب نفسه. وذلك في اليوم الأخير من سنة ثلاث وعشرين من 
الهجرة. 

كان الحسن والحسين ابنا علي بن أبي طالب من أبناء الصحابة الذين وجههم آباؤهم لحراسة الخليفة 
كلل ماهم عناة مامد هن لاتق النرى تيهنا إرونونا سلس ورف سين للحي أذن 
هم في قتال البغاة وردهمءوتحرقت أنفسهم شوقا إلى ذلك»لكن الخليفة الرفيق اللين أبى أن يُسسال دم 
بسببه حي بحرأ عليه امحرمون وقتلوه .. 

أصبح المسلمون في وسط هذه الفتنة الى اشتعلت حيارى:وراح الناس يبحثون عمن يتولى الخلافة من 
علي وطلحة والزبير»فكانوا يهربون منها ويختبئون»واجتمع الأنصار والمهاحرون فيهم طلحة والزبير 
حي أتوا علي بن أبي طالب في دارهءوأحوا عليه في قبول إمارة المؤمنين»وألح هو في رفضهاءوفضل أن 
يكون وزيرا لأحدهم عن أن يكون أميرا للمؤمنين . 

لكن ماذا يفعلون وليس فيهم خير منه»وقد أوشكت السفينة أن تغرق بالمسلمين»إذ علا صوت الثوار 
الأشقياء الذين تحرأوا على الخليفة الطاهر عثمان؟! 

قبل علي إمارة المؤمنين وسط هذه الأمواج العاتية»وخرج مع الناس إلى المسجد حى تكون البيعة 
علانية»فبايعه المهاحرون والأنصار عند منبر رسول الله يل في ذي الحجة من سنة خخمس 
وثلاثين من ال هجرة . 

"ستكون نبوة ما شاء الله لما أن تكونءثم يرفعها الله ثم تكون خلافة راشدة..". (حديث شريف). 
الخلافة الراشدة.. إفها نموذج من نماذج الحكم وسياسة الخلق»وهو النموذج الذى يرضاه الإسلام كله 
.. وقد أهدت إلينا ثلاثون عاما من حكم الخلفاء الراشدين مات مميزة له»وفارقة بينه وبين غيره نما 
طبقه البشر ويطبقونه في كل زمان .. 

يقول لنا هذا النموذج: إن نصب الخليفة وإقامة الإمام واحب ومفروض على الأمة»تشهد بذلك 
أحداث سقيفة ببى ساعدة واجتماع الأنصار والمهاحرين فيهاءو حرص كل خليفة من الراشدين على 
سلامة احتيار من يخلفه من أبناء الأمة. 

وعلى الشورى يقوم احتيار الخليفة الراشد»الذى يرى منصبه مسئولية هائلة تلقى على كاهلهءفهو 
يبخشى الله أن يضيعهاءوتنحدد سلطاته بحدود الشرعءوتجب على الامة طاعته مادام حافظا لهذه الحدود 


وتعلو في سمماء الإنسانية الرفيعة»فترى في الخليفة الراشد صاحب إمكانات عالية في دينه وعقله وجسده 


تؤهله للقيام.يمسئولياته»ومع ذلك فهو متواضع لله غير مستكبر على خلقه .. قد يكون لينا وقد 


مان 


يكون شديداءقد يكون غنيا وقد يكون فقيراءلكنه دائما يلزم نفسه بحدود الله وشرعه وحراسة الدين 
وحفظه. 

وتبحر مع الخليفة الراشد في سفن الخيرءفتراه كرا واسعا لكل خير»تبصره بين الناس كواحد منهمملا 
يتميز عنهم بثوب أو أكل إلا حسب الحاحة إلى ذلك.. قد يكون له راتب من خزانة الممسلمين»وقد 
يستغيئ بما لديه من مالءولا يشغل نفسه بتجارة ولا بيع ولا شراء؛ لأن مصالح الأمة لن تعطيه فرصة 
لذلك.. قد تكون له شارات مميزة - مثل العصا الى كانت تلازم عمر - وقد لا تكون .. 

إنه ليس إها ولا نصف إلهءوليس نبيا ولا نصف نبيءبل واحدا من خلق الله يحتهد في خدمة الدين 
والخلق.:. ليس ظلا لله على أرضهءولا كلامه ورحيا .. ومهما تكن صفاته مثالية فإنه لا يستغئ أيذا 
عن معونة الأمة ومؤازرتا له بالنصح والإعانة والطاعة في المعروف. 

لا يخلو مجتمع من صفوة مختارة ذات خبرة .بمداحل الأمور ومخارجهاء وصاحبة دراية من يصلح لمذه 
المهمة ومن يصلح لتلك .. ويتزين ذلك بأمانة معهودة فيهم وديانه اشتهروا بماءفيخرج لدينا أهل 
الحل والعقد»الذين يعقدون للخليفة ولايتهءولا يَحَلوهًا إلا إذا خالف الميثاق الذي يجمعه ورعيته»ءوهو 
حراسة الدين والوطن ورعاية مصالح الناس .. 

ولا يدحل تحت أهل الحل والعقد عامة الناس»؛لقلة بصرهم بالأصلح لحمل الأمانة وتولي 
الإمارة»ولضعف فطانتهم الذي قد يؤدي بمم إلى الا نخداع بالمظاهر وعدم إدراك الحقائق ... 

والمرأة لا تعتاد مثمارسة ا حياة العامة»وتميل بما عاطفتها إلى اللين وقلة القدرة على حسم الأمورءلذا 
فقليلات منهن يصلحن للانضواء والدحول تحت أهل الحل والعقد .. 

لقد شهد عصر الراشدين كثيرا من الأسماء الكبيرة الى ضمها أهل الحل والعقدءواحتاروا للأمة 
حلفاءهاءثم بايعت الأمة استضاءة برأيهمءومن هذه الأسماء:عبد الرحمن بن عوفء.وأبو عبيدة بن 
الجراح» وعبد الله بن عمر»وسعد بن أبي وقاص. 

بحوم مضيئة»وأقمار منيرة»كونوا أهل الحل والعقد بصورة تلقائيةلحرصهم على مصالح أمتهمءولم 
يصدر قرار رمي ولا غير رمي بتكوينهم؛وإنما كان في المجتمع حراك طبيعي نحو تيسير 
حر كته استضاءة بتعاليم الشريعة وسيرا على مبادئ الدين الحنيفءفأداهم ذلك إلى تصدر الميدان 
لاختيار الحاكم»ومساعدته في مهامه» و كان بعضهم قريبا من الخليفة بدرحة أشبه بالوزير. 

لذيذ طعم الماء العذب.ورائع منظر تلاطم أمواج النهر .. ولكن لابد للنهر من شوطئ محراه تحفظ 
مسيره»وتنقله ليسقي البلاد والعباد .. كذلك الخليفة والأمير في صورته الراشدة حين يُختار يلتمس 
صاحب الخير»ويبحث عن القوي الأمين»وبعد ذلك لا تكون السلطة في يده مطلقة»ولكنها تعيش في 
بحراها بين شاطئين من الشريعة السمحةءففي يد الأمير الراشد أن يعين الولاة على أقاليم الدولة»ومن 


اونا 


سلطته أن يختار أمراء الجيوش»ويعزلهم ويجى الخراج والزكاة»ويقيم الحدود ..لكن ذلك كله يبقى 
مرتبطا بالعمل ف ضوء الشرع الحكيم وعلى نوره.. 

وقد أضاف الراشدون إلى ذلك آدابا عظيمة؛مثل التدقيق في احتيار عمالهم ونوايهم على أقاليم 
الدولة»واستشارة أولي الرأي فيمن يصلح لهذه المهمة أو تلك:ومتابعة من يتولى للمسلمين ولاية 
للتأكد من سلامة مسيرقم»وحسن سيرقم في خلق الله . 

لقد استوعب الصدر النبوي الشريف كل السائرين مقتدين به على درب الحدى»لكن تميز بعض 
الصحابة عن بعض ف الإمان والعلم جعل رسول الله يكِ ‏ يدن ويقرب فريقا منهم أكثر من 
الآحرين»وأوهم أبو بكر وعمرءفكان يستشيرهما ويسألهما الرأي في مسائل كثيرة عرضت له وعبر 
عن هذا القرب بقوله ‏ ول:" أبو بكر وعمر وزيراي" . 

وفي فترة حكم الراشدين لم تختف هذه الصورةءبل كان الخليفة يتخذ ممن حوله رجالا أو رجلا أمينا 
راسخا في دينهءيقربه ويستشيره ويستعين برأيه»فكان عمر وزير أبي بكرءوعبد الرحمن بن عوف 
والعباس بن عبد المطلب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزراء لعمر بن الخطاب .. 


ولم تكن الوزارة لهذا العهد منصبا رسمياءولا درحة من درحات الحكم في أثناء حكم الخلفاء 
الراشدينءوإنما كانت دورا فرضته حاحة الخليفة إلى اصطفاء البعض وتقريبهم إليه كبطانة تحضه على 
شروو تك كه يعد 

وفي نفس هذه الفترة كان اتخاذ الوزراء عند دولة قديمة كالفرس نظاما معمولا به وله تقاليده 
الراسخة»وينال صاحبه لدى قومه متزلة رفيعة تلي متزلة كسرى . 

ترك رسول الله ولِةٌ ‏ رقعة واسعة من الأرض دخلها الإسلام أمانة في أعناق أصحابهءفكانوا نعم 
الحافظون للأمانة الصائنون لماءحي اتسعت الدولة الإسلامية في عهد الراشدين اتساعا هائلاءوارتفع 
صوت القرآن والأذان في رقعة كبيرة من الأرض المعمورة حينئذ. 

وكان لابد لهذه الدولة الواسعة من إدارة محكمة» تحكم تسيير شؤوفاءوتحيد القيام على أحوال 
الرعية»فكان الخليفة يرسل نوابه أو عماله لإدارة ولايات الدولة أو قيادة الجيوش»كما عيّن للقضاء 
رحالا ذوى بصر دقيق وعلم غزير وفطانة واسعة. ودوّن عمر الدواوين لتنظيم العديد من الأعمال 
الإدارية المتعلقة بالجنود والعطاء وغيرهماءكما ضمن البريد في هذه الفترة المبكرة توفير وسيلة فعالة 
للاتصال بين أجزاء الدولة الإسلامية .. 

وفي مرحلة متاخرة من حكم الراشدين الأربعة ظهرت نواة للشرطة الى تتولى الأمن الداحلي في البلاد 


ولا 


لم يستحدث الصحابة إرسال الولاة والعمال إلى ولايات دولتهم»فقد كان ذلك موجودا لدى الفرس 
والروم وغبرهم من الأمم»ولكن الخلفاء الراشدين استحدثوا في هذه الأمر الورع الشديد في اختيار من 
يولونه على الناس»ح لا يتسلط أحد على رقاب الخلق»ولا يستبد أحد بأموال الناس»وحرصوا على 
أن يكون الوالي أو العامل صاحب قدرة على القيام مهام منصبه.مع تدينه وورعه؛و خضع العمال 
للمحاسبة والعقوبة أحيانا. 

وقد كان مبدأ أبي بكر أن يقر عمال رسول الله - وله في مواضعهمءواتسعت الدولة في عهد 
عمر بن الخطاب فزادت أهمية توظيف العمال على الولايات المختلفة»وجاء عثمان فأقر النظام الإداري 
الذى كان على عهد عمرءورور الوقت قام بتبديل بعض الوجحوه من الولاة»ووسع سالطان 
بعضهمءوفي فترة حكم علي بن أبي طالب عمل أمير المؤمنين على تغيير العديد من الولاة الذين رأى 
أنهم يسيرون على غير سيرة الأولين»من الزهد وقلة التوسع والاستكثار من الدنياءفوقعت الأزمة 
الشهيرة بين علي بن أبي طالب ووالي الشام القوي معاوية بن أبي سفيان . 

- يا عليفة رسول اللهءألا تستعمل أهل بدر ؟ 

- إني أرى مكافم أعلم متزلتهم ومكانتهم ولكين أكره أن أدنسهم بالدنيا". 

هكذا رأى أبو بكر أن الوالي والأمير على خطر أن تدنسه الدنيا وتلوثه»ولو كان من أهل بدرءلذلك 
فضل أن يكونوا حنودا على أن يكونوا أمراء. و كأنه حاف أن تضيّع مغريات الإمارة ما حققوه من 
السبق والفضيلة بشهودهم غزوة بدر. 

كان أبو بكر يولي من يراه مناسباءويستشير في ذلك من حوله من أصحاب الرأي والفقهءولا يكره 
أحدا على الإمارة. وكثيرا ما كان يتحول أمير الحرب الذي يرسله أبو بكر محاربة المرتدين إلى أمير 
سلم يتولى أمر البلد الذي فتحه.كما حدث مع العلاء بن الحضرمي في البحرين.والمهاحر بن أبي أمية 
في حضرموت . 

ولما لم يكن شيء من فتح فارس والروم قد استقر في عهد أبي بكرءفقد كانت الدولة الإسلامية في 
أيامه مقصورة على جزيرة العرب.وولاياتها هي: مكة والمدينة والطائف وصنعاء وحضرموت وعولان 
وزبيد ورمع والجند وبحران وحرش والبحرين. 

وق بذاية ولايته أقر أبو بكر غمال رسول اللهات. كل :على هذه الأنخاءءوكان التغيير الذي عسرى 
على الولاة في عهده قليلا لانشغاله بمحاربة المرتدين:وابتداء المواجهة مع الفرس والروم. 

كان يكره أن يخطئ اليوم فيحاسّب على ذلك غداءوكان يكره أكثر أن يخطئ ولاته فيحاسب هو 
على خطئهم بين يدي الله تعالى»لذا حرص عمر كل الحرص على إحسان اختيار الولاة»وكان يستشير 
في ذلك من حوله من أولي الرأي والفقه,ولم يعرف في أحد من أصحاب الدين موهبة إلا وحهه إلى 
العمل الذي يناسبه .. وكان أمير المؤمنين الفاروق لا يولي صاحب الدين إلا إذا كان قويا قادرا على 


للا 


القيام بتبعات منصبه ومسئولياته»وإذا أحس في أحد ضعفا مع تدينه وأمانته عزله»ووضع مكانه من هو 
أنسب للولاية والإمارة منه. وتجنب تماما أن يعين أحدا من أقاربه. 

وقد بسط الإسلام حناحيه على الدنيا في ولاية عمر»واتسعت بلاده»فقسم أمير المؤمنين الدولة إلى 
أقسام إدارية كبيرة ليسهل حكمها والإشراف على مواردها. وبالرغم من بعد المسافات بين أمير 
المؤمنين في المدينة وبين الولايات الكثيرة الى تتبع دولتهءإلا أنه كان حريصا تماما على محاسبة 
ولاته»وتلقي تظلمات الرعية من هؤلاء الولاة. 

وكان عمر بن الخطاب يرى أن مهمة الولاة أولا هي تعليم الناس أمر دينهم؛وقسمة الفيء بين 
امحاهدين. وحعل لكل واحد من الولاة من المال والعطاء ما يصلحه ويكفيه حاحته وحاجة أهله. ولم 
يكن يرى أن الخطأ الفادح وحده هو الذي يستحق الوالي أن يعزل لأجله.بل رما عزل واليا لضياع 
الانسجام بينه وبين من يتولى عليهمءوإن كان الوالي محقاءكما فعل مع سعد بن أبي وقاص. 

ابتدع أمير المؤمنين عمر طرقا لمراقبة ولاته تعد من معالم عبقريته»وتقطع بأن المؤمن حينما يجمع إلى 
عمق الإيمان فطانة العقل وسعة الفهم يكون آية من آيات الله .. فهذا أمير المؤمنين قبل أن يولي رجلا 
بحصي عليه ماله ويعد نقوده.حت إذا أراد أن يحاسبه كان على علم برأس ماله الذى كان يملكه قبل 
الولاية»وهذا هو الفاروق يأمر الولاة بأن بحضروا موسم الحج ح إذا كانت لأحد عندهم مظلمة 
تقدم بما ليأحذ حقه إن ثبت أن له حقا .. 

وهذا عمر لم يكن يجعل بينه وبين الناس حجاباءفمن أراد أن يتظلم من شيء وجد الأبواب أمامه 
مفتحة إلى الأمير الحليل .. وبث رحاله وعيونه ليأتوه بأخبار الولاة ضمانا لاستقامتهم وحفظهم 
للأمانة الى وضعت بين أيديهم»وكان يأمر ولاته بدحول المدينة عند عودتهم من السفر فماراءحقق 
كن لها معو 

لقد عزل أمير المؤمنين عدة ولاة ليضمن استقرار الأمور فيما تحت أيديهم من البلاد»وعاقب ولاة 
آخرين على أحطاء ارتكبوهاءوسأل فريقا ثالثا من الولاة: من أين لك هذا ؟ لما رأى من كثرة أموالهم 
عما كانوا عليه قبل توليهم الإمارة»وقاسمهم ما بملكون.مع أنفهم كسبوه من التجارة الحلال . 

كاد العرب في حروب الردة يثبتون أنه لا يمكن أن يوحدهم أحدءولا يمكن أن يجمع صفهم زعيم إلا 
أن صحابة محمد ؤلِ ‏ وخلفاءه من بعده لم يكتفوا بأن يحولوا حلم الوحدة إلى حقيقةءبل 
حرجوا بالإسلام من جزيرة العرب ونقلوه ونشروه في العالم؛وأحضعوا لسلطانه فارس والعراق والشام 
ومصر والجزيرة وإفريقية وأرمينية .. 

لقد أصبح هذا وضعا جديدا على الحاكم الصالح في المدينة»وعليه أن يواكب هذا الجديد»ويعيد ترتيب 
دولته الواسعة»فجعل عمر بن الخطاب الأهواز والبحرين ولاية»وسجستان ومكران وكرمان 
ولاية»وكذا طبرستان ولاية»ومثلها حراسان»وقسم العراق قسمين: أحدهما حاضرته الكوفة»والبصرة 


لمانا 


حاضرة الآخرءوجعل الشام ولايتين: إحداهما في حمص والأخرى في دمشق.. بينما كانت فلسطين 
ولاية وحدهاءوما فتح من مصر وإفريقية ثلاث ولايات هي: مصر العليا ومصر السفلى»وغرب مصر 
وصحراء ليبيا . 

كان عثمان بن عفان واحدا من الرجال الذين قرم عمر بن الخطاب إليه» و جمعهم حولهوبخل بهم أن 
ينتشروا في الأرضءفعرف عقمان من تخبرة إدارة الدولة الكثير والكثينءغير أنه لما تولى الأمر استبدل 
بشدة عمر ليناءو لخص سيرته ف إدارة ولايات الدولة حين كتب إلى أمراء الأنحاء يقول :" قد وضع 
لكم عمر ما لم يغب عناءبل كان على ملا مناءولا يبلغ عن أحد منكم تغيير ولا تبديلءفيغير الله ما 
بكم»ويستبدل بكم غيركم". وأمر ولاته ومن يشكوهم أن يوافوه في موسم الحج. 

وكان أمير المؤمنين يحرص كل الحرص على رضى الرعية .من يوليه عليهم من الأمراء»ويكره أن يدخل 
ولاته في نزاع مع الناس فتقل هيبتهم . 

وكان لرفق عثمان ولينه أثر طيب في رعيته وولاتهءإلا فريقا من المنحرفين الذين أبطرقم 
النعمة»وملأت قلوهم الدنيا بعد فقر وفراغ منهاءفراحوا يحتجون على الخليفة وولاتهءوكان أمير 
المؤمنين قد تولى الإمارة وبعض أقاربه أمراء على الأنحاء كمعاوية بن أبي سفيان في الشام:والوليد بن 
عقبة في عرب الجزيرة»وجاء هو بعبد الله بن سعد بن أبي السرح أميرا على مصر بعد أن كان قائدا 
على مقدمة جيش عمرو بن العاصءوولى سعيد بن العاص الكوفة»وكان عمر قد قربه وجعله من 
رجال الناس ... ورأي عثمان في ذلك هو اختيار الرحل المناسب للولاية»ولو كان من أقاربه. 

أراد علي بن أبي طالب أن يرجع بولاته إلى الصورة الى كانوا عليها في عهد عمر وأبي بكر من 
الزهد»والتقلل من الدنيا والبعد عن التكسب والتجارة أثناء ولايتهم»لكن فترة حكم عثمان بن عفان 
الى استمرت اتني عشرة سنة كانت قد غيرت المجتمع الإسلامي تغييرا عميقا في ظل الرفق واللين 
الذي حكم به أمير المؤمنين العظيم عثمان»حىّ صارت الإمارة على الولايات عملا مرتبطا بالغى 
وسعة الحاه .. 

راح أمير المؤمنين علي يتخير ثمن حوله أمراء جددا يحلون محل أمراء عثمان بن عفانلا يهتم في ذلك 
بعزل أمير قديم له جهوده وأعماله الضخحمة كمعاوية بن أبي سفيان»فكل ما كان يهم على بن أبي 
طالب هو أن يعيد صورة الوالي إلى سيرتها الأولى» وكأنه كان يرى أن هؤلاء الولاة هم الآفة اليّ 
أضرت بسلفه الحليل عثمان بن عفانءفألبت عليه الناس. 

ولم يكن علي بن أبي طالب يمتنع عن تولية أقاربه إن رأى فيهم كفاية وقدرة»كما فعل حينما وحجه 


غية الاين "عباس لولاية البصطرة 


0006 


جدول الماء ولد صغير من أولاد النهرءيجري بنفس مائة»ويتلون بنفس لون كأنه كوب في الأرض 
يسعى إلى الشاربين البعيدين عن أصل النهر حي بيوتهم .. وكأنه ينوب عن النهر الذي لا يحمسن 
الجريان إلا في المحرى الواسع العظيم . 

على مثل ذلك كان الولاة ينوبون عن الخلفاء في أقاليم الدولة الإسلامية أيام الراشدينءو تحكمهم 
حدود الشرع ورقابة الخليفة عليهم؛و محاسبته لهم وكان لجماهير الناس دور كبير في عزل عدد من 
الولاة لاعتراضهم عليهم لدى الخليفة . 

ورمما كانت سلطة الوالي عامة تشمل الجانب السياسي والجانب المالي»فيجهز الجيش»ويقيم 
الحدودءويؤم الناس في الصلاة»ويقسم الفيءءويجمع الزكاة والجزية ويفرقها في أهلهاءكما كان الحال 
لدى معاوية بن أبي سفيان في الشام. 

وقد تقتصر سلطة الوالي على الحانب السياسي 50 للجانبين المالي والقضائي شخص أو 
اثنان آخران»كما كان الحال في مصر أيام عمر بن الخطاب. 

إن الحاحة ليست أم الاختراع وحده.ءولكنها أم الاقتباس أيضاءفقد كثرت في عهد عمر بن الخطاب 
الرسائل الى يتلقاها من البلاد والأنحاء كثرة كبيرة»وزادت الأموال ال تأتيه من الجزية والمخفراج 
والغنائم زيادة هائلة»وأصبحت الحاجة ماسة لتنظيم كل ذلكءوتنظيم عطايا الجند»فأشار عليه من له 
علم بترتيبات فارس والروم ونظمهم فوضع الدواوين»وهى مواضع "الحفظ ما يتعلق بحقوق السلطنة 
من الأعمال والأموال ومن يقوم يما من الجيوش والعمال". 

أما ديوان الرسائل فكان لحفظ الرسائل والمكاتبات الرسمية الى توجحهها الخلافة أو تستقبلها. وديوان 
الجند فيه الدفاتر والسجلات الحاوية لأسماء الجند وما يخص كلا منهم من العطاء. وديوان الخراج أو 
الحباية لتدوين ما يرد إلى بيت المال»وديوان العطاء لتسجيل ما يفرض لكل مسلم من العطاء. 

ورتب عمر أعطيات الناس بادئا بقرابة رسول الله يل وآل بيتهءثم رتب الناس بعدهم على 
درجات في السبق إلى الإسلام وحسن البلاء في سبيل الله . 

لقد كان عمر يرى أن درجات الناس في دينهم هي نفسها الى ينبغي أن تحدد في ضوئها درحاقم في 
عطايا الدنياءوفعل عثمان مثله» وأما أبو بكر فكان يسوي بينهم ويكل جحزاءهم إلى الله تعالى في 
الآخرة»وفعل علي مثله. . 

وكان عمر يعطي كل نفس صغرت أو كبرت درهما كل يوم في رمضانءويعطي أزواج رسول الله 
ل درهمين درهمين»فجاء عثمان وأقر ذلك كلهغير أنه صنع طعاما في شهر القرآن لأبناء السبيل 
والفقير ومن يتخلف في المسجد للعبادة. 

قد تظهر وظيفة ما في زمن دون أن تأحذ اسمها الذى تعرف به إلا بعد فترة»وهذا هو شأن الشرطة 
في زمن الراشدين»وقد كان البى ِو يقوم بنفسه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»وسار أبو 
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بكر على ذلكءوجاء عمر فأدخل نظام العسسءوهو الطواف بالليل لحراسة الناس وكشف أهل 
الريبة»فكان يتجول ف المدينة ليلا في صحبة عبد الرحمن بن عوف أو غيره لمعرفة حاجة المسلمين 
وقضاياهمءفرما وجد شيخا أعانهءأو أطفالا حلب لهم الطعام من بيت المال»أو امرأة تتحدث عن 
زوجها الغائب في الجهاد منذ زمنءفرتب لعودته إلى بيته كل فترة من الزمن. 

إلا أن الخليفة الرابع علي بن أي طالب هو صاحب الفضل في تنظيم أمور الشرطة»وتوظيف الناس 
للقيام بذلك»و سمى متولي الشرطة ب " صاحب الليل " أو " صاحب المدينة". 

منذ زمن بعيد عرف الإنسان تبادل الرسائل»وكانت تقل أهمية ذلك بطبيعة اللحال في الشعوب 
الأمية»ومع أن رسول الله للكِ ‏ كان أميا من أمة أميةءإلا أن الرسائل كانت لها أهمية كبيرة لديه 
في حمل صوت دعوته إلى الملوك والرؤساء في الدنيا من حوله»وجاء أبو بكر فسار على نفس النهج. 
إلا أن عمر بن الخطاب خطا بالبريد خطوات كبيرة إلى الأمامفنظم حركته»و طوعه ليخدم أغراض 
الخليفة في دوام الاتصال بعماله وقادة حيوشه:وليخدم الرعية باستمرار اتصالهم بذويهم في حبهات 
القتال. وكان البريد الرسمى الذى تبعث به الخلافة غير محدد مموعد؛ لتجدد حاجة الخليفة والقادة 
والولاة إلى تبادل الاتصال ببعضهم البعضءوأما البريد الذى يخدم الرعية فكان له وقت يقدّم فيه 
ووقت ينصرف فيه. 

وراعى الراشدون عنصر الزمن في تبادل الرسائل»فكان القائم على البريد يقطع مسافة معينة»ثم يتسلم 
البريد شخص آخر مستريح يركب دابة مستريحة لضمان السرعة في وصول البريد»خاصة في المواقف 
الحاسمة»وهكذا حىّ يصل البريد إلى صاحبه. 

واستمر حال البريد في عهد عثمان بن عفان على هذه الحالءإلا أنه استغل في مرحلة من المراحل 
استغلالا سيئاءحينما كتب كتاب باسم أمير المؤمنين إلى والي مصر ليؤدب بعض الثائرين»فقبضوا على 
صاحب البريدءثما كان سببا في زيادة الثورة على عثمان حي قتل مظلوما . 

وفي عهد علي بن أبي طالب ضمر الدور الكبير للبريد بسبب الأزمات الداخلية الي أعقبت استشهاد 
أمير المؤمنين الثالث عثمانءوإن كان المؤرخحون ينقلون كثيرا من الرسائل المتبادلة بين علي ومعاوية. 
أحس أبو بكر بعد مبايعته مباشرة كخليفة لرسول الله ولي بأن حملا ثقيلا قد ألقى على 
عاتقه»وقد كان يشعر بذلك في لحظات السقيفة الصعبة»لكنه بعد أن أصبح خحليفة بالفعل صار هذا 
الإحساس بلا صدره.. عرف الصحابة ذلك في وجههءفقال له أبو عبيدة: أنا أكفيك بيت المال»وقال 
له عمر: أنا أكفيك القضاء»فمكث عمر سنة لا يأتيه رجلان! 

لقد كان القضاء من الوظائف الداخلة تحت سلطان الخلافة في عهد الراشدين»فكان الخليفة يقوم 
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وقد مست الحاجة إلى فصل القضاء عن مهام الخلافة في عهد عمر بن الخطاب.واحتاج الأمر كذلك 
إلى فصل القضاء عن الولاية على الأمصارءفقفد اتسعت الدولة اتساعا كبيراءوازدادت المسئوليات الى 
يحملها الخليفة والولاة» وأصبح من الضروري أن يتفرغ للفصل في الخصومات شخص بعينه».يستقل 
بحذه المسئولية»فجعل عمر أبا الدرداء قاضيا على المدينة»وولى شريحا قضاء البصرةءوأبا موسى 
الأشعري قضاء الكوفة»وقيس بن أبي العاص قضاء مصرءوكثيرا ما كان عمر يستعين بعلي بن أبي 
طالب في القضاء»خاصة في المسائل الغامضة»و كان يضرب به المثل في ذلك فيقول: "مسألة ولا أبا 
حسن لها". ومن مآثر أمير المؤمنين الفاروق أنه استقى من روح الإسلام وتشريعاته السمحة دستورا 
للقضاء لخصه في كتاب بعث به إلى أبي موسى الأشعري في البصرة. 

وقد استمرت الأمور على هذه الصورة في عهد عثمان بن عفان ثم جاء الخليفة الرابع علي فاشتهر 
بالنظر في المظالم»وهى القضايا الّ لا يتبين فيها وجه الحق بيسرءولا يريد أحد الطرفين أن يعطي الحق 
من نفسهه و كذلك القضايا الي يكون الولاة والمسئولون طرفا فيهاءوقد سبق عمر إلى النظر في هذا 
النوع من القضايا. وبلغ إنصاف القضاء وعدله في أيام أمير المؤمنين علي أن حكم القاضي على 
الخليفة نفسه لصالح خصم له من أهل الكتاب حين لم يأت الخليفة - وهو صاحب الحق - ببينة على 
دعواه! 

القلب الطاهر الزكي والعقل الفطن الذكيءلابد لهما من ذراع قوية تحمى وتحفظ وثُرهب 
وتخوّفءوقد نمض الحيش في عهد الخلفاء الراشدين بدور عظيم في حفظ هيبة الدين والدفاع عنه 
وتبليغ الدعوة إلى الناس.. 

وكان العنصر العربي هو الغالب على تكوينات اليش حينئذ» وشارك من أسلم من الفرس والروم في 
بعض الحروب» كما حدث في فتح السوس وفتح تستر. 

لقد كان الجيش في عهد الراشدين مجتمعا كاملاءفيه العالم والعامل»وسيد قومه وعبيدهم»ولذلك 
كانت هذه الجيوش نواة لسكان المدن والمعسكرات الى أمر الراشدون بتشييدهاءمثل الكوفة والبصرة 
والفسطاط. 

وتولى الخليفة بنفسه تسيير الجيوش وتوحيهها إلى الجهات:واستعان في حشد قواته بعماله وولاته على 
أقاليم الجزيرة العربية خاصة» كما فعل أبو بكر عند إرساله يوش الشام؛وفعل عمر عند الإعناد 
للقادسية. وتولى الخليفة أيضا اختيار قادة الجيوشءوإن خضع ذلك لاستشارة أولي الرأي والفقهءوفي 
بعض الأحيان كان القائد العام يحرد من جيشه الكبير حيشا صغيرا يؤدي مهمة من مهمات 
الفتح»ويختار له قائدا دون الرجوع إلى الخليفة. وقد اشتهر في عهد الراشدين عدد كبير من أشهر 
قادة الحرب في التاريخ. 
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وكان للجيش في ذلك العهد المبارك تكويناته وأسلحته وخططه المحكمة الي شاء الله أن تفتح بما على 
المسلمين الدنياءمما ضخم من حجم الجيش وقدراته هذه الفترة»فكان إنشاء ديوان الجند في عهد عمر 
رضي الله عنه. 

كما يقال لك: هذا ذهب.وهذا لؤلؤءوذاك درءوذانك ياقوت أو زبرحدءيقال لك: هذا حالد بن 
الوليد»وهذا المثئ بن حارثة»وذاك عمرو بن العاص»وذانك سعد بن أبي وقاص . 

بعض أسماء القادة الكبار الذين قادوا الجيوش في حكم الخلفاء الراشدينءوفتحوا الدنيا أمام 
الإسلام»رنت أسماؤهم في أذن الزمان فاستمع إليها وأنصت وسجلها لديه بين أعظم قادة الحروب في 
تاريخ الإنسانية. 

لقد كان القائد هو المسئول الأول عن الحيش أمام الخليفة»لذا حرص الراشدون على اخحتيار الرحل 
المناسبء الذي يملك إمكانات كبيرة وقدرات عاليه في الفروسية»وعنده سعة في الحيلة»مع قاعدة من 
الإبعان والديانة. 

واختلف أبو بكر عن عمر في أن الصدّيق كان يرى تفويت الهفوات والأخطاء غير المقصودة 
للقادة»أما عمر فلم يكن يرى ذلك. 

وكان بعض الراشدين لا بميل إلى اختيار القائد صاحب الحراءة الكبيرة للقيادة العامة إلا في نطاق 
ضيقءبل ينتفع به في قيادة داحلية في الجيش»كما كان الحال مع القعقاع بن عمرو. 

وقد قاد أبو بكر وعلي بن أبي طالب الحرب بنفسيهما أثناء الخلافة»وهمٌ عمر بن الخطاب أن يفعل 
ذلك أكثر من مرةءإلا أن كبار الصحابة رأوا أن المصلحة في غير ذلك. 

ومن التقاليد الي كانت راسخة في عهد الراشدين توديع أمير المؤمنين لحيشه.وإمداد القائد والجنود 
بالوصايا والعهود»وتذكيرهم بالآداب الى يلتزمها المسلم في ميادين القتال. 

لم تكن الحرب في حيوش الراشدين ارتحالاءولا كانت الجيوش جموعا محتشدة لا يجمع خرزاقها 
عقدءبل كان للجيش نظامه المعتاد في هذا الزمنءوالمعروف لدى العديد من الأممءفتكوّن من المقدمة 
والقلب والميمنة والميسرة والساقة ‏ أو الموحرة ‏ والمقدمة هى أهم أجزاء هذا الجيش وأقواهاءوكان 
يختار لها أحد القادة الموهوبين»ويعد هو القائد الثاني للجيشءومن أشهرهم القعقاع بن عمروءوالمثى 
بن حارثة في حروب خالد بن الوليد ف العراق. 

وجاءت الميمنة والميسرة أو المجنبتان في الدرجة التالية من الأهمية في جحيش الراشدين؛ و كان يختار لكل 
واحدة منهما قائد مميز»وتواجه ميمنة المسلمين ميسرة العدوءبينما تلاقي ميسرقم ميمنة العدو أثناء 
القتال . 
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والمهمة الى توكل إلى قلب اليش هى توجيه القوات؛ إذ كانت تضم القائد الذى بدا في كثير من 
الأحيان حر الحركة. ودعم المقدمة مهمة أخرى من مهمات القلب. كما كان دعم الجنبتين وحماية 
ظهر الجيش هى المهمة المنوطة بالساقة. 

وقد يقسم الجيش داحليا إلى كراديس أو كتائب»كما جحرى في معركة اليرموك»ويضم الكردوس 
الواحد بضع مئات من الحنود عليهم قائد خاص. 

وكانت للجيش مكونات فرعية أخرى مثل: طليعة الجند الي تضم عددا صغيرا من الجنود يتقدمون 
الجيش لمعرفة أخحبار العدو»وجريدة الخيل الى هى مجموعة مختارة من الفرسان يجردها القائد من جيشه 
وقد ضمت جيوش الراشدين عنصري الفرسان والمشاة»واستخدمت الإبل في الحرب في مواقف غير 
قليلة كما حرى في قتال عبس وذبيان أيام الردة. ومع أن الفرسان مثلوا القوة الضاربة في هذه الجيوش 
إلا أن المشاة قاموا في المعارك الى شاركت فيها الفيلة ‏ مثل القادسية واللجسر يماعجزعنه 
الفرسان. 

وكان المدد وسيلة رئيسية لتدعيم الجيوش وتقويتهاءإذ تجتمع القوات في أغلب الأحيان لدى الخليفة في 
المدينة»ثم يوجهها إلى جبهة القتال. وقد يتحرك المدد من جبهة إلى أخرى تبعا للتوازنات القائمة» كما 
جرى عندما حاول الروم استرداد حمص سنة سبع عشرة من الهجرة . 

ولم تكن قوات الجيوش في عهد الراشدين قاصرة على القوات البرية»ءبل كانت هناك قوات 
بحرية»فالعلاء بن الحضرمي حينما غزا فارس من البحر»كان أول مستعمل لقوات بحرية إسلامية»ثم 
كان إنقناءالأسطوال ق .قينة عفهات رم عفان بها لتدراتت المسلمين ف البجهر: 

علم البى ‏ يلِةٌ ‏ أمته من بعده أن الحرب ليست غارة #مجية»ولكنها قدم ثابتة تتحرك بخطة واعية 
نحو هدف واضحءووعى الراشدون ذلك فطبقوه وطبقة قادة جيوشهم. 

كانت الخطة المبدأية للحرب من اختصاصات الخليفة»وأما الخطة العملية الب يفرضها واقع 
الجبهة»فكانت تختلف من قائد إلى قائد»فخالد بن الوليد والمثئ بن حارثة وعمرو بن العاص وأمثالهم 
حددوا هذه الخطة بأنفسهم؛و سعد بن أبي وقاصءوأبو عبيدة وأمثا هماءاعتمدوا على الرحوع إلى رأي 
الخليفة بعد تقديم وصف تفصيلي لبيئة المواحهة وقوات العدو. 

ولم تقم أي خحطة للحرب في عهد الراشدين على التضحية بالجنود في مقابل تحقيق هدف معين».بل 
كانت المحافظة على الجندى لدى الخلفاء والقادة أهم من الفتح والغنائم . 

وأهم القواعد العامة الى طبقتها الجيوش الإسلامة في معاركها أيام الراشدين: 

ضمان سهولة الاتصال بعاصمة الدولة»ليسهل تقديم المدد عند الحاحة إليه. 
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وعدم إعطاء العدو الفرصة ليحدد هو موقع المعركة»ليضمن المسلمون وراءهم مساحة للتراجع عند 
الحاجة. 

والاستفادة من العامل القبلي في خدمة الدين بتحميل كل قبيلة المسكولية عن شيء. 

والاعتماد على الصفوة المقاتلة من الجنود كالمهاحرين والأنصار والكتيبة الخرساء بقيادة القعقاع 
بن عمرو وكتيبة الأهوال بقيادة عاصم بن عمرو التميمي. 

والتركيز على مراكز القوة في جيش العدو للقضاء عليها. 

واعتماد عنصر المفاجأة الذى لا يعطي العدو فرصة للتفكير. 

وقد واحه المسلمون في عهد الراشدين تكتيكات مختلفة للحرب لدى أعدائهم»فاس تخدموا 
بعضهاء كحفر الخنادق»والتحصن في داخل المدن عند الحصارءو لم يستخدموا البعض الآخريكحرب 
الفيلة وربط الحنود بالسلاسل. 

وأما المبارزة فقد استخدمت بصورة واسعة في حروب الراشدين»و كانت عنصرا مهما: إما لبدء 
القتال»أو لحسمه حين تكون المبارزة بين القادة. 

رأى الفرس والروم وغيرهم جنود المسلمينءفرأوا تواضعا في الثياب وعزة في القلوب»ورأوا ضعفا في 
السلاح والعتاد وقوة في العزيمة والمهحمة»ورأوا حشونة في الطعام والشراب ورقة وسماحة في الخلق 
والعمل .: 

كان السيف والقوس والرمح هى الأسلحة الأساسية الى قاتلنت بما الجيوش الإسلامية أيام 
الراشدين»وزادت عليها عند الحاجة المحانيق والعرادات ال تقذف بالحجارة والدبابات الى تستعمل 
في نقب الحصونءوفي غالب أحواما كانت هذه الأسلحة ممتلكات شخصية للجنود اشتروها أو 
غنموهاءوإن كانت الخلافة تشارك أحيانا في تجهيز المقاتلين الذين لا يملكون أدوات القتال . 

وأما ملابس اليش الإسلامي في عهد الراشدينءفهي ملابس العربي المعتادة»توضع عليها بعض 
أدوات الحماية من الدروع واللأمات.وكان المقاتلون الفرس المسلمون يحاربون مملابسهم القومية. 

وأما الطعام»فقد كان اعتماد اليش الأساسي على التموينات الخاصة بهءواهتم القواد باختيار المكان 
المناسب للجيش حيث يتوافر له التموين بالطعام والشرابءورا اعتمدوا على الإغارة على المواضع 
الخصيبة والغنية بالثروات لتوفير طعامهم. وفي أحيان عديدة كان الطعام أحد ألوان الغنائم الى يحرزها 
المقاتلون المسلمون بعد المعركةءأو في أثنائها كما حدث في معركة أليس. 

مع ازدياد نشاط الفتوح في عهد الراشدين أقبلت الدنيا بذهبها وفضتها وكنوز كسرى وقيصر»ورمت 
بنفسها بين يدى الخلفاء» وأصبحت موارد الدولة المالية غير مقصورة على الزكاة الى يدفعها المسلمون 
واللجزية القليلة الى يدفعها أهل الكتاب على أطراف الحزيرة»وإنما تدفقت الأموال على عاصمة الخلافة 


كان 


تدفقا.حى قال عمر بن الخطاب للناس: "أيها الناسءقد جاءنا مال كثيرءفإن شئتم كلنا لكم كيلاءوإن 
شئتم عددنا لكم عدا " !! 

فإضافة إلى الزكاة الى كانت فريضة على المسلمين قاتل أبو بكر كثيرا من القبائل على منعها - 
اتسعت دائرة أهل الذمة الذين دحلوا تحت حكم المسلمين وعهدهمءفلزمتهم الجزية»كما كانت غنائم 
الحروب بابا عظيما لموارد الدولة المالية في عهد الراشدين»ومثلها حراج الأرضءوالعشور الى تؤوحذ 
من التجار الأحانب» و كل ذلك يصب في بيت المال الذى مثل الخزانة العامة للدولة. 

لقد كان بحرا انفتح على المسلمين من كل أصناف المال»ولم يقف وراء ذلك ظلم ولا نهب ولا سرقة 
ولا تخريبءبل إن منهج الراشدين في ذلك هو الميل إلى الرفق بالناس»وإن كانوا من أهل الكتاب. وقد 
زين الخلفاء الأربعة وف من هذه الأمانات الي وضعت بين أيديهمءفابتدأ عمر بن الخنطاب وضع 
الدواوين الي تنظم توزيع هذه الأموال على المسلمين. 

رزق الله تعالى مائدة بسطها لخلقه»فمنهم من نال قليلاءومنهم من نال كثيرا وفيراءوالكل خلق الله 
وعياله الذين يعولهم ويرزقهم .. ومن الأنانية وحب النفس البغيض أن يحتضن صاحب الرزق رزقه في 
صدره»ويغلق عليه خزائنه»ويبخل أن يمنح خلق الله شيئا من رزق الله الذي لديهءفأمر الله كل جالس 
على مائدة رزقه عنده فضل وزيادة أن يمنح منه المحتاج من الخلق. 

ولو شاء الله لأغئ خلقه جميعا بعضهم عن بعضءولكنه جعل الزكاة والصدقة بابا لتقوية التفاعل 
الاحتماعي لدى المؤمنين»وتعزيز الصبغة الاجتماعية لدى الإنسان المسلميما في ذلك من تطهير 
صاحب المال من أمراض البخل والحرص والعيش من أجل حراسة المال»ودفعه إلى استثمار ماله 
وتئميته في وجوه التجارة المختلفة»وتطهير نفس الفقير والمحتاج من حسد الناس على ما آتاهم الله من 
فضلهءومن الطمع فيما في أيدي الخلق. 

لقد أدرك أبو بكر الصديق مترلة الزكاة من الدينوأهميتها للفقراء وحزانة الدولة»فقاتل مانعي الزكاة 
كما قاتل المرتدين»وجاء عمر بن الخطاب فكثرت ثروات الناس وازدادت معها الزركاةءوثي عهد 
عثمان بن عفان عم الثراء حى اغتى كبار الصحابة وجمعوا ثروات ضخمة من التجارة والغنائم»وظل 
المسلمون في هذا العهد وفي عهد علي بن أبي طالب حريصين على أن يطهروا أموالهم»ويدفعوا 
زكاما. 

ليست ضريبة تستذل بما رقاب الناس»وليست غرامة تؤكل ها أموالهم.وإنما هي حق المال الذي أوحبه 
الله المنعم»وجعله فريضة ماضية إلى يوم القيامة - هكذا أدرك أبو بكر معيئ الزكاة»ورفض أن يهادن 
مانعيهاءوقاتلهم كما قاتل المرتدين .. 

ولم يكن أبو بكر حينما وقف وقفته الصلبة في وجه مانعي الزكاة» لم يكن يدافع عن الزكاة 
وحدهاءبل كان يدافع عن الدين كلهءفلو ترك الناس اليوم يجترئون على فريضة من فرائض 


6لا 


الإسلام؛وينتقصون منه شيئاءفسيأتون غدا وينتقصون شيئا آخر»ءوهكذا حي يخلو الدين من مضمونه 
ومعناه . 

وقف أبو بكر في هذه المحنة أسدا يزأر في وجه الفتئنة حي أدخلها إلى ضلوع أصحابماءودفنت هناك 
معهمءفوقى الله الدين شرورا كثيرة بثبات هذا الرجل وقوة يقينه. 

وراح أبو بكر يقبض الزكاة من أصحاها نقودا وإبلا وبقرا وغنما ويوزعها في وجوههاءو إذا جاءه 
من يقبض منه عطاء الدولة وعليه زكاة أنقص من هذا العطاء بقدر الزكاة. 

وحرص كل الحرص على صون مال الزكاة وتنميته»فكان يرسل إبل الصدقة إذا كانت نحيفة ضعيفة 
إلى الربذة لكى ترعى. 

ومن هذه الأموال أطعم الفقراء» و كسا المساكين»وقبض جامعو الزكاة رواتبهم»وتألف أبو بكر قلوب 
بعض الناس»ومنح بعض الأشرافءوأنفقها في سبيل الله»وجهز منها بعض المقاتلين الذين حارب يمحم 
المرتدين والفرس والروم. 

مع قوة عمر في الحقءفإنه رأى مهادنة مانعي الزكاة خيرا من قتالهمليتفرغ أبو بكر والمسلمون لحرب 
المرتدين ومدعي النبوة»فلما رأى عمر ثبات أبي بكر ورفضه التام للمناورة أو المهادنة مع من منع 
الزكاة وبخل على عباد الله كما - انشرح صدر الفاروق لرأي أبي بكرءووقف قريبا منه يقاتل معه 
بسيفه من منع الزكاة»ح خحضعوا جميعاءوجاءوا إلى المدينة صاغرين يؤدون حق الله في أموالهم .. 

وقد ورث عمر الخلافة من أبي بكرءوبايعه المسلمون بعده»فكانت قضية الزكاة ووجويبما من الأمور 
الثابتة»ءفكان أمير المؤمنين يرسل عماله إلى التجار وإلى البلاد لقبض الزكاة منهمءفإذا اشتد أحد في 
جمع الصدقات لامه عمرءوأمره بالتخفيف على الناس والرفق يمم. وكان لا يأخذ من العبيد زكاةءولا 
يأخذ الصدقة على الخيول والرقيقإلا إذا تطوع يما أصحايماء و أخحذها من أموال اليتامىءوأمر ولي 
اليتيم بالتجارة في مال اليتيم حي لا تأكله الزكاة»وفعل هو ذلك. 

وكان مبدأ أمير المؤمنين أن تفرق الزكاة على أهل البلد الذين أحرجوهاءإلا إذا دعت الضرورة إلى 
نقلها من بلد إلى بلد»مثل ألا يوجد من يأخذها في بلد المزكين. 

لقد كانت زكاة أموال المسلمين أحد موارد الدولة المالية في عهد عمر بن الخنطابءاإلا أن الغغائم 
الحائلة الى أقبلت من الفتوح كانت أكثر منها بكثير»وضمنت هذه الغنائم نفسها تنشيط أعمال 
الزكاة»للثراء الذي حققه الكثير من المسلمين من ورائها. 

لقد كان أمير المؤمنين عثمان أوسع الخلفاء الراشدين ثراء» و أكثرهم مالاءوهو ذو خبرة عملية بأمر 
الزكاة»ولابد أنه رأى بنفسه بركة أداء هذه الفريضة العظيمة»و لحظ أنما لا تنقص المال شيئاءبل تبارك 
فيما بقي»ويفتح الله يما على عبده أبواب رزق كانت من قبل مغلقة.. لذلك راح عثمان يدفع لعمر 
الزكاة عن شيء لا تحب فيه الزكاة»وهي الخيل. 


مدن 


ولما تولى عثمان الخلافة لم يأمر الناس بزكاة الخيل ولم ينههم عنهاءوزاد قي الرفق بالناس حين رأى 
الأموال قد كثرتءوأن ف تتبعها إضرارا بأصحابماءففوض إلى كل صاحب مال أن يؤدي زكاته 
وبذلك تحولت الزكاة إلى عمل تقوم به الرعية بينها وبين نفسهاءولم يعد عملا منظما ترعاه 
الدولة»فتأحذ الزكاة من أهلها وتوزعها في أهلهاءوذلك لا يعي أن الدولة في عهد عثمان بن عفان 
فقدت أحد مواردها المالية المهمة»ولكن الذي حدث حقيقة هو أن المجتمع حمل مع الدولة عبئا من 
أعبائها وواحدة من مسئولياتها».حيث صار صاحب كل مال وكيلا لأمير المؤمنين على زكاة هذا 
المال. 

وفي عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اشترك الراعي والرعية في القيام على أمر الزكاة»فأمر علي 
ولاته بجمعها والرفق بالناسءو تجنب ظلمهم»وحض أصحاب الأموال على تزكية أموالهمءوألا يحرموا 
الفقراء حقوقهم . 

لو أراد الإسلام أن يخرج أهل الكتاب من كل بلد يدحلها لفعل»ولو شاء أن يحوحهم إلى حزر معزولة 
يحرم على المسلمين التعامل معهم لفعل»ولكن هذا الدين السمح فتح قنوات التعامل مع هؤلاءءوجعل 
إحسان معاملتهم أمرا واحباءفأجاز الزواج من نسائهم, و أكل طعامهمء وإطعامهم ثما نأكل»والتصدق 
على فقرائهم»والشراء منهمءوالبيع لهمءبل زاد على ذلك فأشركهم في خدمة الوطن الذي يعيشون 
على ترابه»ففرض على القادرين منهم ضريبة من المال تسمى بالحزية»تسقط عنهم إذا عجزوا عن 
دفعها بسبب الفقرءو إذا أسلمواءولا يؤديها سوى الذكور البالغين العاقلين القادرين عليها. وفوق 
ذلك تسقط الحزية عن أهل الذمة إذا عجز المسلمون عن حمايتهم»وهذا ما دعا أبا عبيدة بن الجراح 
أن يعيد الجزية إلى أهل مص حين أحس بعجز المسلمين عن حمايتهم من الروم.. 

لقد كانت الجزية بابا رائعا من أبواب التعامل مع أهل الكتاب وأشباههم من المحوسءليروا سماحة 
الإسلام حينما يتحرك الناس بأوامره ويعملون بشرائعة»فكان الرفق هو الذي يحكم الراشدين في 
تحصيل الحزية من أهل الكتاب. ولا شك أن هذا باب جليل من الأبواب الى دخل منها أهل الكتاب 
في دين الله أفواجاءإذ رأوا الفاتجين المنتصرين الأقوياء أرق ما يكونون معهمفي جمع الجزية 
والخراجءوإذا استعمل أحد المسلمين شريعة القسوة والعنف.رده أميره إلى شريعة السماحة والرفق. 
والجزية واحدة من الخيارات الثلاثة الى حملها الفاتحون إلى من وقف ف طريقهم وهم ينشرون أشضعة 
الدين في أرجاء الأرض. 

إن الحرب تسير بغير مبادئ»وتقبل استعمال جميع الأساليب القذرة من أجل الانتصار»ءهذا لدى غير 
المسلمين.أما أهل الدين الحنيف فإن المبادئ عندهم لا تنفك عن أي نشاط يقوم به الإنسان.. 
والأخلاق لديهم قاعدة قائمة على العقيدة السليمة»تبئ عليها أعماهم. 


لخدن 


وعلى تلك الأسس خرجحت جيوش الإسلام»وساحت في كثير من الأنحاء المعمورة من الأرضءفكانت 
الجيوش قبل أن تقاتل تعرض على الخصم أن يُسّلم فيصير مع المسلمين إخوة أصحاب دين واحد.وإن 
لم يقبل العدو ذلك فالحزية فرض عليه تعلن خضوعه للمسلمين ودخوله تحت سططافمءويبقى في 
مأمن من المسلمين أنفسهم ومن أى عدو آحر يريدهم بسوءءوإن لم يقبلوا ذلك أيضا فالثالقة.وهي 
ع 

فعل المسلمون ذلك في كثير من المعارك» كاليرموك والقادسية. وفي معارك المدن والحصارات المضروبة 
عليها كان العدو أحيانا يبادر إلى طلب الصلح مقابل جزية معينة على عموم أهل البلدكما حدث 
في فتح طبرية وفتح حلبءوأما إذا فتح المسلمون البلد بالقهر والقوة فإفهم يفرضون على المهزوم جزية 
أعلى من جزية المصالحين بلا حرب أو مساوية لها.حسب أهمية المدينة»كما حدث في فتح دمشق. 
وإذا نقض أهل الصلح عهدهمءوغلبهم المسلمون ثانية زادوا عليهم الجزية أو صالحوهم على نفس 
الجزية»كما حدث في فتح أنطاكية. 

وقد كان المسلمون يسقطون الحزية أحيانا عن بعض البلاد مقابل دور ما يقومون به في خدمة 
المسلمين»كما حدث في فتح الجرحومةالي قام أهلها على الحدود بين المسلمين والروم»يخبروفهم 
بتحركات الروم»ويحرسون الثغر من حهتهم. 

سيرة الأمم الكبرى في التاريخ سيرة تسلط من القويّ على الضعيفءيهين كرامته»ويذل 
بشريته»ويأكل ماله»ويستولي على أرضه» كذا فعل الفرسء و كذا فعل الروم؛وكذا فعل ويفعل غيرهم 
في طول التاريخ وعرضه.. 

أما المسلمون في أزمان الرشد.وأوقات العمل بدينهم فلا ترى في حقيبتهم إلا الخير يحملونه للناس من 
حولهمءوإن خالفوهم ف العقيدة»بل إنهم يحملون الخير للحيوان الأعجمءإذ يحرم الإسلام إيذاءه بغير 
حاجة. 

والجزية علامة مميزة على رفق الخلفاء الراشدين ورقتهمءفلم يرهقوا أهل الذمة مما يعجزون عنه.مع أن 
الشرع قد فوضهم في تحديد قيمة هذه الحزية»ففرضوا على الغ ثمانية وأربعين درهما في العامءوعلى 
المتوسط أربعة وعشرينءوعلى الفقير انْتي عشر درهماءفإن عجز عوثي منها وسقطت عنه. 

وكان الخليفة الراشد يوصي جامعي الحزية بالرفق في جمعهاءوأن يأحذوا من أهل الذمة ما تيسر لهم 
دفعه من الأشياء ما يساوي قيمة الحزية»فأهل العراق مشهورون بالفضة فدفعوا جزيتهم فضةهءبينما 
أداها أهل مصر والشام ذهبا لشهرة بلادهم بعملات الذهب. بل كان من الخلفاء الراشدين من لا 
يشترط أن تؤدى الحزية نقوداءويأحذ من بائع القمح قمحاءومن بائع الحبال حبالا. 

خاض المسلمون في فتح الشام ومصر والعراق وف جزيرة العرب وإفريقية عشرات المعارك»وانتتصروا 
في الغالبية العظمى منهاءوكان النصر يعي دائما الحصول على غنائم ضخمة»خاصة في المعارك الكبيرة 
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كالقادسية»وفتوح المدن المهمة كدمشق والمدائن وحمص والإسكندرية. وقد كان عهد عمر بن 
الخنطاب هو الأكثر غنيمة بين عهود الراشدينءلكثرة المعارك الى خاضها المسلمون في ولايتّههءوكثرة 
الفتوح الي فتحت ف زمنه. 

وحرص الراشدون جميعا على موافقة الشرع في التعامل مع الغنائم»فجعلوا أربعة أخماسها من نصيب 
امحخاربين الذين حاضوا المعركة»فيحصل الفارس على سهمين أو ثلاثة أسهمءبينما يحصل المقاتل من 
المشاة على سهم واحدء.والخمس الباقي من الغنائم أنفقه الراشدون على اليتامى والمساكين وأبناء 
السبيل»واشتروا منه الميوشهم خيولا وأسلحة يشاركون يما في القتال. 

وقد قسم عمر بن الخطاب كل ما غنمه المسلمون من المال والسبايا والسلاحءوأبى أن يقسم 
الأرض؛وفرض على أهلها الخراج فحسب. 

إن عبقرية سن القوانين اليّ تتفق وروح الشريعة»وتواكب ما يجدٌ من الحوادث,أمر مشهود لدى 
الفا لرالقس ماوع نر الشملات لذ سف واذة .الذنها اق غيدو ات يم ايف اد 
المسلمين وسيطرقم مساحات شاسعة واسعة من الأرض المزروعة»فراح الصحابة يلحون على عمر أن 
يقسم هذه الأرض على المقاتلين»لكن نظر أمير المؤمنين الثاقب أبى عليه أن يفعل ذلكعفلو قسم 
الأرض لحرم الأحيال التالية من المسلمين من أحد موارد الدولة المالية الكبرىء و لانشغل الحنود بزراعة 
الأرض عن الجهاد»وهم لا خبرة لهم بالزرع ولا الحصادءولأصبح أصحاب الأرض عبئا اجتماعيا 
انل لين السلم ا 

لقد رفض عمر أن يقسم هذه الأرض مع أنها كذ سب الكو فوالةالشوراى يدرك علبيا تسر 
أسماها "الخراج"» ينتفع يما الفاتحون والأجيال الى ستجيء من بعدهم.فبقيت الأرض في أيدى 
أصحايهاءيزرعوفها ويحصدوفهاءويتملكون محاصيلهاءوليس عليهم إلا أن يؤدوا قدرا ضثيلا من إنتاجها 
أو ما يساويه من المال إلى الدولة الى تحكمهم. 

والتزم الراشدون جانب الرفق في جمع حراج الأرضءو لم يحولوا هذ الأمر إلى استعباد للخلق»ومنعوا 
الحباة من أن يحمّلوا الأرض ما لا تطيق من الإنتاجءواختاروا لجمع الخراج من ظنوا فيه الاستقامة 
ومتانة الدين»ومع ذلك كان الخليفة يراحعهم ويحلفهم ويشهد عليهم كي لا يظلموا الناسءو لم يفرض 
الخراج إلا على الأرض المنتجة. 

اختلطت الشعوب في عهد أمير المؤمنين عمر بالمسلمين»ودخل التجار من أمم مختلفة وملل متعددة إلى 
بلاد المسلمين»فكان هذا نوعا من التجارة الدولية الى لها قواعدها المميزة لها عن المبادلات التجارية 
بين أبناء الوطن الواحد. واطلع عمر على بعض هذه القواعدءوأن المسلمين إذا دخلوا أرض غيرهم 
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الحربءفيؤخذ منهم العشرءومن تحار أهل الذمة نصف العشرءومن تحار المسلمين ربع العشر زكاة 
على ماهم إن بلغ النصاب.. 

ومن وجوه الرفق في هذا العمل أن الراشدين كانوا لا يأحذون العشور إلا مرة واحدة في العام»فمن 
دخل بلاد المسلمين من تحار البلاد أخذ منه العشرءفإذا دخلها مرة أو مرات أخرى في نفس العام فلا 
كما كان الخلفاء ينهون من يتولى جباية العشور عن تفتيش التجارءفيكتفي بأحذ العشر من المال 
الظاهر وحده. 

إنه مؤسسة اقتصادية أحوجت إليها الحالءفالمال يأنيّ إلى الخليفة ولا يدري أين يضعهءفاتخذ أبو بكر 
بيتا للمال حيث يسكنء»ووضع عليه قفلا ليؤمنه. ولم يكن المال يمكث هنالك طويلاءبل كان يذهب 
إلى مستحقيه أولا بأول .. 

وكانت المنابع الى يأتى منها المال إلى بيت مال المسلمين هي الزكاة»وخمس الغنائمءوخراج 
الأرضءوجزية المعاهدين. وجرى العمل لدى الراشدين على التمبيز بين الزكاة وبين غيرهاءإذ توضع 
وحدها لتنفق في مصارفها. 

وكان عمر بن الخطاب هو أول من جعل لبيت المال مكانا مستقلا عن بيته الذي يعيش فيهءوسار 
عثمان وعلي على هذه الطريقة»فكان هذا البيت هو الذي ينفق منه على ذوي الحاجة من الفقراء 
والمساكين.والموظفين الذين يجمعون الزكاة والخراج وغيرهماءوالإعانة في إعتاق الرقاب.وإعانة 
المدينين»والإنفاق في سبيل اللهءومعاونة ابن السبيلءوإعطاء قرابة رسول الله الذين حرمت عليهم 
الزكاة»ودفع دية القتيل الذي لم يثبت على أحد قتله»ونفقة من لا منفق عليه»ونفقة اللقيط والسجين. 


نينا 


المبحث السادس 
حياة الناس في عهد الخلفاء الراشديز 


نحن أمام تحربة بشرية ضحمة.. بإزاء بمجتمع مترامي الأطرافء لم يتجمد في مواقعه الأولى».بل تحرك 
داخل إطار زمئ ضيق في مساحة من الأرض واسعة جداءفصال وجحال في ميادين وبجالات 
عذكيو كافف الور عير تساتلطة الشريوو إن نيك لزيا لال سوة الوق يعطن لوعن عض 
طوائف ابجتمع كشأن أي جتمع بشري.. 

لقد كانت الحركة العلمية في عصر الراشدين قوية جداءبرغم قيامها على النتقل الشفوي 
أساسًاءوشارك فيها الرحل والمرأة والطفل. كذلك شاركت المرأة الرحل في الحياة الأدبية لمذا 
العصرءواليٍ اتحه كثير من نشاطها الشعري والخطابي أساسًا إلى الحديث عن الحروب والفتوح. 
وحرب المجتمع المسلم منذ هذا الزمن الأول التعامل مع غير المسلمين»فقدم صورة طيبة لرعاية الحقوق 
وحفظ الذمة. 

وراعى الخلفاء الراشدون أن يصاحب الامتداد الجغرافي للمجتمع امتدادٌ آخر عمراني»كان كثير منه 
متعلقًا ببناء المساحد وعمارقاءواخخّص بعضه بعمارة الأسواق الي كانت تثل الحانب الأبرز في حياة 
الناس الاقتصادية لهذا العصر. 

ولم تكن الأحوال العامة والحياة اليومية مجتمع الراشدين تستبعد الرقيق أو تحذفهم من صفحتهاءبل 
كانوا مكونًا رئيسًا في مجتمع هذا العصرءونالوا الفرصة كاملة للنبوغ والتفوق بالعلم وحسن السيرة. 
مات النبي ‏ كله يوم مات ولم يكن مكتوبا من العلم سوى القرآن وبعض السنة»لكنه ترك خلفه 
عشرات الآلاف من أصحابه يحفظون كل صغيرة وكبيرة لها صلة بالإسلام»كما زرع في أصحابه 
حب العلم والتعليم وإعمال العقل في فهم الدين والكون... 

ويوم تولى أبو بكر الخلافة كانت الصدور وذاكرة المجتمع تتحرك حاملة هذا الميراث النبوي 
الغزير»وكان لابد من إدارة هذا الميراث الحائل في الناحية الى تضمن صيانته وحفظه»حيى تتسلمه 
الأحيال المتتالية صحيحا سلما من التحريف والزيف.فكان من أعظم إبحازات عصر الراشدين جمع 
القرآن مدوئًا في مصحف واحد. كما حرص الراشدون وعلماء عصرهم على الدقة في تعليم سنة 
رسول الله وتلقيها.. لقد عاش في هذه الفترة أعلم الناس بدين الله وكتابه»وجاء الراشدون الأربعة 
أنفسهم على رأس هذه القائمة من العلماء؛وكان للعالم في هذه الفترة الدور البارز في خدمة دينه 


وجتمعه. 


النذالا 


وإن يكن المسجد والمنبر مكان التعليم الأولءفإن كل موضع في الحياة قد صلح أن يكون موضعا 
لتلقي العلم حينئذءإذ كان العلم يدور بالأساس حول الدين»فكانت مواقف ال حياة تثير العلم الذي في 
صدور الصحابة وغيرهم ليذكروا رأي الدين في هذه المواقف. 

وإذا كان الإسلام قد تسلم المجتمع العربي أميا منذ جاهليته»فقد ارتفعت نسبة القادرين على القراءة 
والكتابة في فترة الراشدين وأعد الإسلام أصحابه لتلقي النافع من العلم الدنيوي والرقي به»وظهر 
شكل جديد من أشكال تلقي العلم وهو الرحلة إلى العالم لأخذ العلم عنه. 

إنه واحد من أكبر الإنحازات الى تمت في عهد الخلفاء الراشدينءفالقرآن - رسالة الله الخائمة إلى حلقه 
- لم يُحِمعْ في كتاب واحد في حياة رسول الله طَلهِ ‏ إذ كان متوقعا أن يتجدد الوحيءويتزل 
من القرآن حديدٌ»فلما توق رسول الله أصبح القرآن تاما لا يُتْنَظَرُ أن يزيد عليه شيءءأو يُنْسَحَ منه 
وك 

لقد كان القرآن محفوظا ‏ كله أو شيء منه ‏ في صدر كل واحد من الصحابة»وكان أيضا مكتوبا 
كله على رقاع من الحلد وصفائح من الحجارة وقطع عراض من المخشب والعظاموعُرض ما فيها 
على رسول الله فأقره»وكان البعض يُكتب الوحي بأمر الرسول لهوالبعض الآخر يكتبه لنفسه بغير 
ل 

وقبل انتهاء العام الذي توفي فيه رسول الله يل اشتد قتال الصحابة للمرتدين»وخاصة في 
معركة اليمامة الي استٌشهد فيها سبعون من حفاظ القرآنءفقلق عمر ابن الخطاب لهذا الأمرءوراح 
يشير على أبي بكر بجمع كتاب الله تعالى»فاليمامة قد أكلت اليوم سبعين من قراء القرآنءفما بوبنا أن 
تأكل الحروب غدا غيرهم؟ وأبو بكر يستمع إلى عمرءولا يرتاح إلى قولهءإذ كيف نفعل شيئا لم يفعله 
رسول الله ول ؟ فراح عمر وقد سكنت نفسه إلى أن هذا الأمر فيه خير كثير - راح يقنع أبا بكر 
به حي انشرح صدره لهذا الأمر»واقتنع بالفكرةءثم راح الخليفة يفكر في الرجل الذي يوليه هذه المهمة 
الجليلة ويكلفه يماءفلم يجد أنسب لما من زيد بن ثابت؛ فهو شاب نشطءوممن كتبوا الوحي لرسول 
الله لكِ ‏ وقد شهد العرضة الأخيرة للقرآن على رسول الله طلكِ ‏ وحمل زيد المهمة الحليلة 
الى كلفه بما الخليفة»وراح ينفذها في دقة وإحكام. 

نفر زيد بن ثابت من الاقتراح الذي ألقاه عليه أبو بكر بجمع القرآن نفورا شديداءإذ كان شيا لم 
قله رسو انم يك فأخذ الخليفة يُسَكُنّْ نفس العالم الشاب؛ويطمكنه إلى الخير الكدر هذا 
الأمرءوحى اقتنع زيد وانشرح صدرهءوكم أحس زيد بثقل المسثولية.حى ظهر نقل جبل حجر حجر 
أهون عنده من جمع القرآن»لكن بقدر هذه المشقة سيكون الجزاء عند الله. ٠‏ 

ويحممة عالية يحركها إيمان عميق راح زيد بن ثابت يعد أدواته من الصحف والأقلام ويعرف قَدرٌ 
المكثرين من حفظ كتاب الله تعالى»والذين تولُوا كتابة الوحي لرسول الله هلِ ‏ فجمع كتاب 
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الله - تعالى - معتمدا على الحفظ والكتابة معاءفلم يكن يكتب آية إلا إذا وجد عددا كبيرا من 
الصحابة يحفظوفاءووجد اثنين منهم على الأقل يشهدان بأنها كتبت على عهد رسول الله 8ل . 
كان الزمن الذي مر على وفاة رسول الله حينها قليلا قليلاءفهي أشهر معدودة»فكان القرآن غضا 
طريا على ألسنة الصحابة وق صدورهمءومكتوبا بوضوح وبيان على الأوراق والجلود والأحجار 
وغيرهاءفسال الخير والبركة».حى اكتمل جمع القرآن في كتاب واحد سماه أبو بكر ب " المصحف " 
ورآه الخليفة وكبار الرحال من حوله؛وشهدوا بدقته وضبطهءوظل المصحف لدى أبي بكرءح انتقل 
من بعده إلى عمر في خلافته»ثم إلى ابنته حفصة من بعد»حى أمر عثمان بنسخ المصاحف الي أرسل 
يما إلى الأمصار اعتمادا على ما جمعه زيد بن ثابت»فكان من أعظم أعمال الخليفة الراشد الثاالث ل 
رضي الله عنه. 

مرة أخرى يُسْتَدْعَى زيد بن ثابت لأمر يخص القرآن وجمْعَه.ولكن معه هذه المرة عبد الله بن الزبير 
وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشامءاستدعاهم أمير المؤمنين عثنمان وأمرهم أن 
يكتبوا من المصحف الذي جمع في خلافة أبي بكر عدة نسخءفلماذا ؟ 

لقد ارتفعت أصوات الصحابة الكبار بالشكوى»وجاء حذيفة بن اليمان إلى أمير المؤمنين عثمان فزعا 
من أن الناس قد احتلفوا في كتاب الله - تعالى»إذ غزا المسلمون أرمينية وأذربيجانءفالتقى الكوفيون 
والبصريون والشاميون»فوجد كل فريق لدى الآخر طرقا لا يعلمها من قراءة القرآن»فأنكر كل على 
الآخر ما لديهوكاد الشر ينشب بينهم»فطار حذيفة بن اليمان إلى ولي أمر الأمة عثمان»ورجحاه أن 
ينقذ الأمة من الخلاف ويجمعها على نسخة واحدة من القرآنءفاستدعى الخليفة زيد بن ثابت 
وأصحابهوأمرهم بكتابة عدة نسخ من المصحف الذي جمعه زيد أيام أبي بكر»وراح زيد ومن معه 
ينجزون المهمة الجديدة في جد وإخلاص ودقة وإحكام حئ انتهوا منهاءونظر الخليفة عثمان وهو 
ممن كتب الوحي لرسول الله فيما أنحزوه.فأعجبه»وأثى عليهم خيراءوجعل من هذه المصاحف 
واحدا لأهل المدينة»ومصحفا لأهل مكة»ومصحفا لأهل البصرة»ومصفحا لأهل الكوفة»ومص حفا 
لأهل الشام»وواحدا لأهل اليمنءوآخر لأهل البحرين»وظل مصحف عثمان هو الأصل لمعتمد 
عليه»فنسخ الناس منه و كتبوا عنه»واختفى كل ما يخالفه»ويسير على غير طريقته. 

كان الخلناء الراشدوة الأرفة الى الدادن بزسول اشح : يتح :و كاتا متب اموب ةفيق الأوننين 
بالإسلام وشريعته»وما من أحد منهم إلا وقد تزوج رسول الله ابنته أو زوجه من بناته»وما من أحد 
منهم إلا شهد له رسول الله بالإبمان وبشره بالجنة»ولا يخلو واحد منهم من موهبة بارزة جعلت 
وكضيل قدحت له ند يقرية رزو لعمويات نحقاي ف اللرولة الاماوية الوليدة 

لفد كان القرب من رسؤل الله[ 6 .ورجاحة العفل عاملين موثرين ف .غلم الراشدين يكنات 
الله تعالى»فكانوا جميعا يحفظون القرآن كلهءوكان الخليفة يصعد المنبر فيضمن خطبته آيات من 
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القرآنءأو يفي بشيء فيجعل كتاب الله أول مصدر لفتواه»أو يصوب للناس تفسير آية من القرآن 
أساءوا فهمها وأخطأوا في تفسيرهاءغير أنهم كانوا يهابون الكلام في كتاب الله»ويخشون الوقوع في 
الخطأ كما كان حال أبي بكر وعمرءوكان علي يدعو الناس إلى سؤاله عما لا يعلمون من كتاب الله 
تعالى»يخشى عليهم أن يذهبوا إلى من لا يعلم فيفتيهم بغير الصواب فيضلوا. 

أما في جانب الفتوى»فقد كانت الحياة تقذف كل يوم بحديد يحتاج إلى من يفي الناس فيهءفكان 
الخلفاء الأربعة على رأس المفتين في دولتهم. 

'عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي.." هكذا زكى رسول الله وله طريقة 
الخلفاء الراشدين وسنتهم»وجعلها تابعة لطريقته وسنته»وكان الأربعة ‏ رضي الله عنهم - أوعية 
مملوءة بالعلم والفقه»تعرض عليهم الفتوى فإذا وجدوها في كتاب الله - تعالى - قالوا بهءوإن لم 
دوه قد ارقا اسن رسرك الله عت لاخو و كان أبن يكز وبال الصانة 3 المببالةوينا 
سمعوه فيها من رسول الله يل فإن لم يجد عندهم سنة فيها استشارهمءفإن اجتمعوا على شيء 
أذ بهءوإلا احتهد هو بنفسه للوصول إلى الصواب غير مُقصّر.. وكان عمر يقدم فتوى أبي بكر بعد 
الكتاب والسنةءفإن لم يجد استشار الصحابة»ءفإذا احتمعوا على أمر قضى بهءوإلا احتهد وقاس المسائل 
على أشباهها ونظائرهاء و حرص عثمان على إشراك الصحابة فيما يعرض له من فتاوى وقضايا.. 
وكان علي مقرَبًا من عمر وعثمانءو مخصوصا بكثرة استشارتما له في مسائل تعرض ماءفلما تولى 
علي الخلافة» لم يغير كثيرا فيما اعتمده الثلاثة قبله.وإن ازداد اعتماده على نفسه في هذا الميدان»لكثرة 
علمه»وموت الكثير من علماء الصحابة وكبارهم قبل خلافته»مثل عبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن 
حبل وعبد الله بن مسعود وأبيّ بن كعب... 

تركز الاهتمام بالتدوين والكتابة في عهد الراشدين على القرآن الكريم» و لم يكن في طاقة فترة قصيرة 
كتلك الي حكم فيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أن تتحمل تدوين القرآن والسنة معاءوقد أفاد 
عدم تدوين السنة في هذه الفترة المبكرة إفادات جليلة»على رأسها أن القرآن بقي له تميزه 
وتفرده»وبقيت له طرق روايته القصيرة الكثيرة المباشرة»فهو برواية آلاف من الصحابة عن رسول الله 
له 

وتروي عائشة أن أباها الصديق جمع بعض أحاديث رسول الله ول ثم عاد وأحرقها مخافة أن 
يكون رواتها قد أحطأواءوعزم عمر الفاروق على تدوين السنة وجمعهاءلكنه رحع عن ذلك خشية أن 
يختلط بالقرآن غيره. 

وبقيت أحاديث رسول الله يه متداولة تداولا شفاهيا طوال هذه الففرةءغير أن الراشدين 
حرصوا كل الحرص على الدقة التامة في هذا التداول»فكان أبو بكر وعمر يطلبان من الراوي أن يأني 
بشاهد يشهد أن رسول الله قال هذا أو فعله»وحشي عثمان أن يخطئ أو يسهو في الحديثءفمال إلى 


اللا 


التقليل من نسبة القول أو الفعل إلى رسول الله لي وكان علي بن أبي طالب يطلب من 
الصحابي الذي يحدثه عن رسول الله أن يُقسمَ أنه رأى هذا أو سمعه. 

لقد ثبت لدى الخلفاء الراشدين وعلماء وقتهم أن من كذب على رسول الله متعمدا فالنار مضمونة 
له»فحرصوا جميعا على ألا ينسبوا القول أو الفعل إلى البي ‏ كله إلا إذا اطمأنوا إلى دقة حفظهم 
لذ فإن: كقي امن ابننة وسوال اله ع قلحت ردق على النيعة اخلفاء الراعدين المستدوين عصين 
مسندة إلى النبي الكريم. 

وكان صهيب الرومي لا يحب أن يقول قال رسول الله هلِعِ ‏ كذاءويكتفي برواية ما شاهد من 
الأحداث والغزواتءوتمر السنة على ابن مسعود لا يحدّث فيها عن رسول اللهفإذا حدّث عنه ظهر 
عليه الخنوفء و تحدّر من جبينه العرق. 

أما أبو هريرة»فكان نموذجا لسعة الحفظ والرواية عن رسول الله - يله حي لامه البعض لكفرة 
روايته»فذكرهم بانشغال الناس ببيوتهم وببعهم وشرائهم»وتفرغه هو لصحبة رسول الله ل 
الذي دعا له بسعة الحفظ فلم ينس شيئا. 

وأما عبد الله بن عمروءفكان يُحَدُِثْ من صحيفته الصادقة الي كتبها من أيام البي ‏ و . 

منذ لحظة الوحي الأولى والعلاقة بين الإسلام والقراءة متينة قويةحيث نزل القرآن على النبي الأمي 
يأمره بالقراءة باسم ربه الذي خلق.. وقد حفز موقف الإسلام من العلم واحترامّه لأفله ‏ حفز 
البيون شعي عل عل القرلك ونقاارله جيل بن المكانة وفيا بأهمية هذه القضية»وأن طريق 
المعرفة يتيسّر أمام الناس .معرفتهم القراءة والكتابة.. 

وف بداية الإسلام كان القادرون على القراءة والكتابة بين العرب قلة قليلة»انتفع رسول الله وَل 
يمن أسلم منهم في كتابة الوحي وتسجيله... وفي عهد الراشدين اتسعت قاعدة القادرين على 
القراءة والكتابة بسبب الوعي الكبير الذي زود به الإسلام أتباعه والفتوح الي وسعت محال حركة 
المسلمين في العالم» وأعطتهم السيطرة على شعوب أعرق من العرب في معرفة القراءة والكتابة... 

وإذا كان بعض الأميين قد سعى إلى إزالة أميته»مثل أم المؤمنين حفصة بنت عمر»فإن جيل أبناء 
الصحابة وأقرائهم قد نال حظا أوفر من الاهتمام بتعلم القراءة والكتابة في السياق العام لتعلم الدين 
والفقه بأحكامه كما نرى عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعروة بن الزبير وغيرهم. 

وقد نال القراء والكتاب احتراما خاصا من المجتمع في عهد الخلفاء الراشدين»ح استعملهم الخلفاء في 
كتابة رسائل الدولة»فكان زيد بن ثابت من كُنّاب أبي بكر»وكتب لعمر على ديوان الكوفة أبو جبيرة 
بن الضحاكءولعثمان على ديوان المدينة عبد الملك بن مروان»وكتب سعيد ابن تمران الهمداني لعلي بن 
أبي طالب. 


1 


تركز الاهتمام بالتدوين والكتابة في عهد الراشدين على القرآن الكريم» و لم يكن في طاقة فترة قصيرة 
كتلك الي حكم فيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أن تتحمل تدوين القرآن والسنة معاءوقد أفاد 
عدم تدوين السنة في هذه الفترة المبكرة إفادات جليلة,»على رأسها أن القرآن بقي له تميزه 
وتفرده»وبقيت له طرق روايته القصيرة الكثيرة المباشرة»فهو برواية آلاف من الصحابة عن رسول الله 
وتروي عائشة أن أباها الصديق جمع بعض أحاديث رسول الله ولك ثم عاد وأحرقها مخافة أن 
يكون رواتها قد أخطأواءوعزم عمر الفاروق على تدوين السنة وجمعهاءلكنه رحع عن ذلك خشية أن 
يختلط بالقرآن غيره. 

وبقيت أحاديث رسول الله يه متداولة تداولا شفاهيا طوال هذه الففرةءغير أن الراشدين 
حرصوا كل الحرص على الدقة التامة في هذا التداول»فكان أبو بكر وعمر يطلبان من الراوي أن يأن 
بشاهد يشهد أن رسول الله قال هذا أو فعله»وحشي عثمان أن يخطئ أو يسهو في الحديثءفمال إلى 
التقليل من نسبة القول أو الفعل إلى رسول الله كليِ ‏ وكان علي بن أبي طالب يطلب من 
الصحابي الذي يحدثه عن رسول الله أن يُقسم أنه رأى هذا أو سمعه. 

لقد ثبت لدى الخلفاء الراشدين وعلماء وقتهم أن من كذب على رسول الله متعمدا فالنار مضمونة 
له»فحرصوا جميعا على ألا ينسبوا القول أو الفعل إلى البي ‏ كله إلا إذا اطمأنوا إلى دقة حفظهم 
لسلذا فرق كديرا عن معة سول الله :م علب وردع فلن الفدة ادفاو ال امدق الوسد وين مير 
مسندة إلى النبي الكريم. 

وكان صهيب الرومي لا يحب أن يقول قال رسول الله هلِعِ ‏ كذاءويكتفي برواية ما شاهد من 
الأحداث والغزوات:وتمر السنة على ابن مسعود لا يحدّث فيها عن رسول اللهفإذا حدّث عنه ظهر 
عليه الخنوفء و تحدّر من جبينه العرق. 

أما أبو هريرة)فكان تموذجا لسعة الحقفظ والرواية عم رسول الله ت وله ت حي لأمه البعض لكتسرة 
روايته»فذكّرهم بانشغال الناس ببيوتهم وبيعهم وشرائهم»وتفرغه هو لصحبة رسول الله 886 
الذي دعا له بسعة الحفظ فلم ينس شيئا. 

وأما عبد الله بن عمروءفكان يُحَدِّثْ من صحيفته الصادقة الي كتبها من أيام الني ‏ و4 . 

منذ لحظة الوحي الأولى والعلاقة بين الإسلام والقراءة متينة قوية».حيث نزل القرآن على النبي الأمسي 
يأمره بالقراءة باسم ربه الذي خلق.. وقد حفز موقف الإسلام من العلم واحترامّه لأفله ‏ حفز 
الجلدة كدي عن عسل القراكةونها اول خفن الغيحابة واغنا بأغمية هذه القضية»وأن طريق 
المعرفة يتيسّر أمام الناس .معرفتهم القراءة والكتابة.. 


فاكلا 


وفي بداية الإسلام كان القادرون على القراءة والكتابة بين العرب قلة قليلة»انتتفع رسول الله وَل 
يمن أسلم منهم في كتابة الوحي وتسجيله... وفي عهد الراشدين اتسعت قاعدة القادرين على 
القراءة والكتابة بسبب الوعي الكبير الذي زود به الإسلام أتباعه والفتوح الى وسعت محال حركة 
المسلمين في العالم» وأعطتهم السيطرة على شعوب أعرق من العرب في معرفة القراءة والكتابة... 

وإذا كان بعض الأميين قد سعى إلى إزالة أميته»مثل أم المؤمنين حفصة بنت عمر»فإن جيل أبناء 
الصحابة وأقرائهم قد نال حظا أوفر من الاهتمام بتعلم القراءة والكتابة في السياق العام لتعلم الدين 
والفقه بأحكامه. كما نرى عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعروة بن الزبير وغيرهم. 

وقد نال القراء والكتاب احتراما خاصا من المجتمع في عهد الخلفاء الراشدين»ح استعملهم الخلفاء في 
كابة :ربهائل الدؤلة فكان زيل ين ثارت من كاب أن بكر» وكتب لعمر على ديوان الكوفة أبو حبيرة 
بن الضحاكءولعثمان على ديوان المدينة عبد الملك بن مروان»و كتب سعيد ابن تمران الحمداني لعلي بن 
أبي طالب. 

ظلت العلوم الى تدور حول الإسلام هي سيدة الموقف في الحياة العلمية للمسلمين أيام الخلفاء 
الراشدين»فقد جاء الإسلام إلى أمة أميّة ليس عندها من العلم إلا ما دار حول الفصاحة في القول 
والبلاغة في العبارة»فمنحهم الإسلام علمٌ الدين الصحيحءوفتح عقولهم وأعدها للإبحار في علوم 
الدنيات 

ونا كادهلم لون عع نقد لوقت ركان هلا الى بواطاة ا اعباتم انبحي لباه وتم اتن 
كل القضايا البشرية الكبرى: من أين أتيت؟ ولم حئت؟ وإلى أين المصير؟ - لما كان الأمر هكذاءفقد 
تحولت كل ميادين الحياة إلى أماكن لتلقي العلم؛ويقف المسجد على رأس هذه الميادين»فقد كان 
الخلفاء والأمراء والخطباء والوعاظ يتخذون من المنابر نافذة لإلقاء العلم على الناس.. ولم يكن صعود 
المنبر مرتبطا بخطبة الجمعة وحدهاءبل كان موضعا لكل ما يلقى في المسجد من خحطب مهمةءكما 
شهدت المساجد مجحالس القراءة الي يتعلم الناس فيها القرآنءفترتمٌ أبو موسى الأشعري وتغين بالقرآن 
في جنبات مسجد البصرة يعلم الناس ويُقرئهم»وفعل مثله آخرون يعساجد المدينة والكوفة ومصر 
والشام وغيرهاءوشهدت المساحد حلقات العلم الى يتحلق فيها الممتمهون أ رام ون أمام عالم من 
علماء الصحابة يستمعون إليه»كما كان حال أن بن كعب في المدينة المنورة»أو أمام قاصً يقص 
عليهم من سيرة السابقين كما كان في مصر والكوفة والبصرة وغيرها. 

وكثيرا ما كان بيت العالم موضعا لتلقي العلم»كما كان حال ابن مسعودءوكان ابن عباس يذهب إلى 
كبار الصحابة في بيوهم ليسألهم عن العلم والسنة. 

ووُحدت أيضا مكاتب يتلقى الغلمان فيها العلم»ويحفظون كتاب الله فيها وفي المساجد. 


ميلا 


وتحولت معسكرات الجيوش الإسلامية في كثير من الأحيان إلى مدارس واسعة لتدارس معاني الجهاد 
في سبيل الله كما حدث ف القادسية حينما راح جيش المسلمين يحفظ سورة الأنفال ويتدارس 
معانيها. 

وفرضت مواقف الحياة النشيطة حينئذ طَرْح قضايا كثيرة ناقشها الصحابة وعالجوها بما عندهم من 
العلم في الموضع الذي طرحت فيه»فقد اختلف الصحابة وهم على مشارف الشام في دخوها أو عدم 
دخولها حين أصابها الطاعونءفأخبرهم عبد الرحمن بن عوف بنهي الرسول ‏ كه عن دخحول 
الموضع الذي يضربه الطاعون لمن هو خارجه... 

وظهرت الرحلة والانتقال من بلد إلى بلد طلبًا للعلم»فسافر جابر بن عبد الله إلى الشام ليبسمع من 
غلك شوق افق شيا ةن رت 2 

بُعث رسول الله يلع في أمة تجهل أمر دينهاءوتعلم القايل من أمر دنياهاءفتعلمت على يديه 
الدين الحق»ولم يكن من مهمات هذا الدين أن يعلّم الناسَ الطب والهندسة والحغرافياءومع ذلك فققد 
كان من عظمته أن يُعدَ العقل البشري للنبوغ في هذه العلوم: بالأخذ عن الآخرين»وإفساح محال أمام 
العقل ليفكر ويبدع ويضيف إلى ما أنتجه الآخرونءوأورد القرآن والسنة إشارات عن هذه العلوم الي 
لم يكن للعرب قبل الإسلام أي معرفة بما إلا في حدود القشور أو أقلءإثباتا 0 القرآن ولفتا 
للأنظار إلى أهمية هذه المعارف والعلوم. 

لقد كان في عهد الراشدين علماء بالأنساب»وهو علم قريب من التاريخ»)يدور حول معرفة نسب 
القبائل والرحال»وكان أبو بكر بارزا في هذا الأمرة وسلمة مله البكنيةة عقت ابتعفة وجي بحن 
مطعم كما كان هناك أطباء»وقد حاول البعض أن يستدعي لأبي بكر طبيبا وهو في مرض موته»لكنه 
كان يح بدنرٌ أحله فرفض ذلكءولما طّعن عمر بن الخطاب حاءوا إلية برهي امن العرك: ع وبيب 
آخر من الأنصار فأحبرهم بأن الطعنة قاتلة. 

ولما حاءت موجة الفتوح الى حققت عالمية دولة الإسلام دلت في الإسلام أممٌ لها حظ من علوم 
الدنيا»كما اطلع العرب المسلمون على ذلك عمو له مستعدة لتلقي كل نافع والأحذ بكل مفيدءلذا 
كان النتاج العلمي للحضارة الإسلامية فيما بعد شيئا رائعًا. 

ظلت العلوم الي تدور حول الإسلام هي سيدة الموقف في الحياة العلمية للمسلمين أيام الخلفاء 
الراشدين»فقد جاء الإسلام إلى أمة أميّة ليس عندها من العلم إلا ما دار حول الفصاحة في القول 
والبلاغة في العبارة»فمنحهم الإسلام علمٌ الدين الصحيحءوفتح عقولهم وأعدها للإبحار في علوم 
الدنيا.. 

ونا كان صن موقو سيد ار تطجيو انريف الدين واعلايق كا اسيدينن ورابس اللناة رتنا 
كل القضايا البشرية الكبرى: من أين أتيت؟ ولم حئت؟ وإلى أين المصير؟ - لما كان الأمر هكذاءفقد 
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تحولت كل ميادين الحياة إلى أماكن لتلقي العلم؛ويقف المسجد على رأس هذه الميادين»فققد كان 
الخلفاء والأمراء والخطباء والوعاظ يتخذون من المنابر نافذة لإلقاء العلم على الناس.. ولم يكن صعود 
المنبر مرتبطا بخطبة الجمعة وحدهاءبل كان موضعا لكل ما يلقى في المسجد من خطب مهمة» كما 
شهدت المساجد مجحالس القراءة الي يتعلم الناس فيها القرآن.فترتَم أبو موسى الأشعري وتغين بالقرآن 
في جنبات مسجد البصرة يعلم الناس ويُقرئهم»وفعل مثله آخرون يعساجد المدينة والكوفة ومصر 
والشام وغيرهاءوشهدت المساحد حلقات العلم الي يتحلق فيها المستمعون أو يتراصّون أمام عالم من 
علماء الصحابة يستمعون إليه»كما كان حال أي بن كعب في المدينة المنورة»أو أمام قاصً يقص 
عليهم من سيرة السابقين كما كان في مصر والكوفة والبصرة وغيرها. 

وكثيرا ما كان بيت العالم موضعا لتلقي العلم»كما كان حال ابن مسعودءوكان ابن عباس يذهب إلى 
كبار الصحابة في بيوم ليسألهم عن العلم والسنة. 

ووُحدت أيضا مكاتب يتلقى الغلمان فيها العلم»ويحفظون كتاب الله فيها وفي المساجد. 

وتحولت معسكرات الجيوش الإسلامية في كثير من الأحيان إلى مدارس واسعة لتدارس معاني الجهاد 
في سبيل الله كما حدث ف القادسية حينما راح جيش المسلمين يحفظ سورة الأنفال ويتدارس 
معانيها. 

وفرضت مواقف الحياة النشيطة حينئذ طَرْح قضايا كثيرة ناقشها الصحابة وعالجوها ما عندهم من 
العلم في الموضع الذي طرحت فيهءفقد اختلف الصحابة وهم على مشارف الشام في دخوها أو عدم 
دخولها حين أصابها الطاعونءفأخبرهم عبد الرحمن بن عوف بنهي الرسول ‏ كه عن دخحول 
الموضع الذي يضربه الطاعون لمن هو خارجه... 

وظهرت الرحلة والانتقال من بلد إلى بلد طلبًا للعلم»فسافر جابر بن عبد الله إلى الشام ليبسمع من 
عاتن اسيم اراك سوال ا . 

بُعث رسول الله يلع في أمة تجهل أمر دينهاءوتعلم القايل من أمر دنياهاءفتعلمت على يديه 
الدين الحق»ولم يكن من مهمات هذا الدين أن يعلّم الناسَ الطب والهندسة والحغرافياءومع ذلك فققد 
كان من عظمته أن يعد العقل البشري للنبوغ في هذه العلومبالأحذ عن الآخرينء وإفساح المجال أمام 
العقل ليفكر ويبدع ويضيف إلى ما أنتجه الآخرونءوأورد القرآن والسنة إشارات عن هذه العلوم الي 
لم يكن للعرب قبل الإسلام أي معرفة يما إلا في حدود القشور أو أقلءإثباتا لح القرآن ولفتا 
للأنظار إلى أهمية هذه المعارف والعلوم. 1 

لقد كان في عهد الراشدين علماء بالأنساب»وهو علم قريب من التاريخ»)يدور حول معرفة نسب 
القبائل والرحال»وكان أبو بكر بارزا في هذا الم ا وطلمتة نه سحي نات التتعة و جب بحن 
مطعم» كما كان هناك أطباء»وقد حاول البعض أن يستدعي لأبي بكر طبيبا وهو في مرض موته»لكنه 
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كان يُحسٌ بدو أحله فرفض ذلكءولما طّعن عمر بن الخطاب جاه الدبطيب من العرت 2 طبيت 
آخر من الأنصار فأحبرهم بأن الطعنة قاتلة. 

ولما جاءت موجة الفتوح الي حققت عالمية دولة الإسلام دخلت في الإسلام أممٌ لها حظ من علوم 
الدنيا»كما اطلع العرب المسلمون على ذلك وعقولهم مستعدة لتلقي كل نافع»والأحذ بكل مفيدءلذا 
كان النتاج العلمي للحضارة الامتلانية فنما بعد كينا رانك ْ 

وقفت الخلافة الراشدة منذ أول يوم لها تحرس الدين والمجتمع من الأفكار الحدّامة والآراء 
المنحرفة:بالقوة والشدة أحياناءوباللين والحوار أحياناءوأيقن الخلفاء أن هذا الأمر من أهم مهماقمءولو 
لم يقم الإمام به فلن يصبح لوحوده أهمية... 

لقد وقف أبو بكر يحمي حمّى الدين ضد محاولات الانتقاص منه الى قام يما مانعو الزكاة».وضد 
محاولات اللعب بالإسلام الي تبناها المرتدون ومدعو النبوة»و لم يهدأ الخليفة ومن حوله حنى دفنوا 
هذه الأفكار تحت أطباق الثرى... 

ورفض المهاجحرون فكرة بعض الأنصار " منا أمير ومنكم أمير " إذ أحسوا بأن في ذلك هدما محققا 
للكيان السياسي للأمةءوإن لم يقصد الأنصار ذلك. 

وجاء الفاروق عمر سيلا يحرف كل بدعة ويقتل كل فتنة»فحارب بقوة كل الأفكار الي تحيد عن 
الصوابء وتخالف الحق»فعاقب رجلا تكلم في المتشابه من القرآن حت أقلع عن بدعته»ومنع من قراءة 
كتاب قديم وجده بعض الحنود عند فتح المدائن مخافة أن يشغله عن القرآن... 

وف عهد عثمان أطلت الفتنة برأسهاءوبرزت خلافات سياسية واعتراضات صارخة ظالمة على 
الخليفة»وقفت خلفها المطامع والأهواء وسوء الفهمءو لم يكن للخلاف الفكري فيها نصيب. 

أما في عهد علي بن أبي طالبءفقد واحه أمير المؤمنين وأنصاره الكثير من الأفكار المنحرفة»)خاصة من 
الخوارض النين أرسل لم الخلقة عبن اله بن عبض الصاححه "اوري يساق تيه السبرافين 
الواضحة والأدلة البينة على خطأ موقفهم من على وحطأ تكفيرهم إياءحى تاب منهم ألفان»وقتل 
أكثر الباقين في النهروان. 

بل عان أمير المؤمنين أشد المعاناة من شطحات بعض أنصاره وأشياعهءفقتل من غالى فيه حّ وصفوه 
بالألوهية ثم أحرقهم. 

وناقش قدَريا لم يفهم معيئ مشيئة الله تعالى»فأحذ يجلو له المسألة حي تبينت الحقائق وظهرت. 

ظلت المدينة المنورة مقرا للخلفاء الراشدين إلى أن انتقل علي بن أبي طالب إلى الكوفة»؛ولم ينس 
الخلفاء أن المسلمين في كل موطن لا يستغنون عن وجحود علماء الصحابة بينهم.ءيعلموفم 
دينهم»؛ويرشدوفم إلى ما فيه نفعهم»ويفتوفهم فيما يد لهم من المسائل والفتاوى؛ لذا حرص الراشدون 
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على اختيار ولاتهم من أهل العلم؛وجعلوا تفقيه الناس في دينهم من مهمات الولاة الأساسية»كما ترك 
الجزيرة كثير من علماء الصحابة في صحبة المحاهدين والفاتحينءفانتفع يهم الناس وأحذوا عنهم العلم. 
لقد تحول العلماء في هذا العصر إلى نحوم هدى تضيء سما الدنيا,فزيادة على الخلفاء الأربعة أضاء 
في سماء العلم كثير من المهاحرين والأنصار»فكان زيد بن ثابت وأبي بن كعب وعبد الرحمن بن عوف 
في المدينة»وعبد الله بن عمرو في مصرءوعبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري في العراقومعاذ بن 
حبل وأبو عبيدة بن الجراح وأبو الدرداء في الشام... 

ولم يقتصر مقام العالم في عهد الراشدين على كبار الصحابة وذوي السابقة والتاريخ الطويل في خدمة 
الدين والعمل له»بل همل أيضا ذوي المواهب من الشباب»كعبد الله بن عمرءوعبد الله بن عباس الذي 
كان عمر بن الخطاب يُذنيه ويقرّبه»ويسأله عن معان القرآن»وقد تكونت القاعدة العلمية لابن عباس 
في أيام الخلفاء الراشدينءفتلقى العلم عن كبار الصحابة»وخاصة من الأنصارءثم سطع نجمه وبزغ 
بصورة أكبر بعد الراشدين. 

وفي نفس هذه الفترة تربّى كبار التابعين الذين أخذوا العلم عن كبار الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء 
الراشدون. 

ومن الجوانب العلمية لهذا العصر مقاومة الأفكار الحدامة»والحيلولة دون انتشارها وإضرارها بدين 
الناس ومعاشهم. 

لم يدون الصحابة إلا القرآن الكريم وقليلا من السنة»وبقيَ أغلب حديث رسول الله»واحتهادات 
الصحابة في فهم كتاب الله تعالى»واستنباطاتهم في المسائل الي لا يجحدوفها في قرآن ولا سنة ‏ بقيّ كل 
ذلك محفوظا في الصدور وفى ذاكرة رجال لهم مؤهلات خاصة لحفظ هذا التراث الضخم وصيانة 
هذه الكنوز الثمينة»وهذا اليل الذي تلقى العلم على يد الصحابة هم التابعون؛ وكبارهم هم الذين 
تعلّموا ورووا عن كبار الصحابة»وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة ومن مات في خلافتهم من أصحاب 
رسول الله هه . 

ولقد كان كبار التابعين خير خحلف لخير سلفءفوعوا العلم وحفظوا الحكمة الي سمعوها من أفواه 
الصحابة»وكانوا أمناء على ذلك لا يكذبون ولا يبدلون»وإن كانت لهم احتهاداتهم الخاصةءوأول 
هؤلاء سعيد بن المسيب الذي تزوج ابنة أبي هريرة»وروى عنه علما كثيرًا وسمع عمر بن الخطاب وهو 
يخطبءوسمع عثمان وزيد بن ثابت وعائشة وسعد بن أبي وقاصءوكان أعلم الناس بقضاء رسول الله 
هل وأبي بكر وعمر وعثمان ... ومن كبار التابعين أيضا الحسن بن يسار البصري كان أبوه 
من أسرى عين التمر»ونشأ الحسن بالمدينة وحفظ القرآن في حلافة عثمان»و سمعه يخطب 


مراف :وحدات عنه وغن عسران ب حصيق والمغيرة ين شعية: 
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وأما علقمة بن قيس فكان من شيوخ التابعين»سمع من الخلفاء الأربعة وسعد وحذيفة بن اليمان وأبي 
موسى الأشعريءولازم ابن مسعودءوجوّد عليه القرآن وتفقه على يديه»وكان واحدا من ستة تلاميذ 
لابن مسعود كانوا يفتون ويقرءونءومنهم الأسود بن يزيد ابن أحي علقمة»وقد روى عن أبي بكر 
وعمر ومعاذ بن حبل وحذيفة بن اليمان وبلال.. 

وكان هؤلاء العلماء الشباب يتلقون العلم في عهد الراشدين بطرق عديدة,أهمها مصاحبة الصحابي 
اوناك كنا كان شان تلاميذ ابن مسعود. وغلب عليهم العنصر العربي»وكان الموالي كالحمسن 
البصريٌ ‏ قلةء»عكس الحال في دولة بي أمية الي برز فيها الكثير من العلماء الأحلاء من غير 
العرب»وارتفع عند الناس شأهم بعلمهم وزهدهم. 

لقد ساح المسلمون في العالم وفتحوا منه مساحات واسعة في عهد الخلفاء الراشدين؛وكان سكان 
الكثير من البلاد المفتوحة أهل حضارة ومدنية»لديهم علوم ومعارف قد لا يكون للعرب منها شيءءأو 
لَهُمُ منها شيء قليل؛مثل الطب والفلسفة والهندسة والفلك»كما كان من بين المدن المفتوحة مدن 
اشتهرت بالنشاط العلمي والفكريء كالإسكندرية وجنديسابور وحران»وشهدت الشام ومصر حى 
قبيل الفتح وفي أثنائه خلافات مذهبية عنيفة بين فرق النصارى الذين اختلفوا في طبيعة الممسيحءودار 
النقاش بينهم هادئا أحيانا وعنيفا ى أغلتب الأحيان. 

وورث الإسلام حكم هذه البلاد في عهد الراشدين وفيها هذا المبراث المختلطءوازداد التداحل حينما 
اعتنقت الإسلام جموع كبيرة من الفرس والروم وأهل مصر وعرب العراق والشام والجزيرة»وهؤلاء 
إذا لم يكونوا دحلوا في الإسلام ومعهم علومهم وفلسفاقهم فقد دخلوه وهم طرق تفكيرهم ومعاشهم 
الخاصة.. 

كان من الممكن أن يتأثر المسلمون هذا تأثرًا شديدًا منذ عهد الراشدين»لكن حال دون ذلك قصر 
فترة حكمهم الي لم تتجاوز ثلاثين عاماءومئْع الراشدين من تعلم علوم الآخرين حشية أن تكون 
تعاليم دينية تشغل عن القرآن وتخالفه»كما أن عمر بن الخطاب ومن بعده من الراشدين كانوا يجعلون 
لحيوشهم مدنا ومعسكرات منفصلة عن سكان البلاد الأصليين كما كان الحال في البصرة والكوفة 
والفسطاطءوبذلك تكون فترة الراشدين قد مرت دون أي نر علمي أو ثقاف بأفتل:اليلاة الي 
فتحوها. 1 

فقط يمكن ملاحظة أن بعض الصحابة أتقنوا بعض اللغات كما هو حال زيد بن ثابت الذي كان يقرأ 
اللسان العبري»وبعضهم اطع على كتب السابقين الدينية: كعبد الله بن عمرو بن العاص الذي كان 
على معرفة بشيء من التوراة»وذكر صفة البي ‏ كي فيها كما روى البخاري عنه. 

وانفتح الباب واسعا للرواية من كتب أهل الكتاب بدخول من دخل منهم في الإسلامءوإن كان 
الصحابة منهم كأ بن كعب وتميم الداري وعبد الله بن سلام يتورعون في هذه الناحية ‏ فإن مسن 
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جاء بعدهم ‏ ككعب الأحبار ووهب بن منبه ‏ كانوا أقل حرصًا على اختيار ما يروونه من كتب 
أهل الكتاب. 

في الإسلام: لا معن للعلم بلا عملءولا فائدة لقول بلا سعى»وق كل عصر تبدو الصورة الحقيقة 
للعالم المسلم على أنه رجل فعْلٍ قبل أن يكون رجل كلام؛وإذا كان يصعد المنابر فيهزها ويحرك 
مشاعر الناسءفإنه يأسر الخلق 7 خلقه وجهاده وتمام ورعه وحرصه على الحلال الطيب»وبعده عن 
الشبهات ودواعي الشهوات. 

والعلماء في مجتمع الخلفاء الراشدين مثلوا القطاع الأبرز في حدمة الدين وأهله»فمنهم من ضحى 
بنفسه,ومنهم من شارك في الجهاد والقتال ومنهم من شغل نفسه بتعليم الناس أمر دينهم. 

ويكفى أن الخلفاء الراشدين أنفهسم هم من علماء زمنهم الكبار»وقد حَمُوًا الإسلام,وحرسوا حدود 
الدين»وفتحوا البلاد وقلوب العباد أمامهورَعوًا مصالح المسلمين... 

كذلك كان من حدمة العلماء لدينهم وأمتهم أنهم عاونوا الخلفاء كمستشارين مقربين أمناءء و كولاة 
على البلاد والأمصارءوقادة للجيوش وقضاة على البلاد.ويكفى أن نسمع أسماء أبي عبيدة وأبي 0 
الأشعري وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود لكي نعلم ذلك. 

وكان العالم في الجيش هو قلبه وروحه الى يتحرك بما نحو هدفهءيذكر الناس بالآخرة»ويحثهم على 
الصبر في وجه العدوءفإذا ثار الغبار وحمي القتال كان العالم في قلب المعركة.. وقد كان العلماء 
بالقرآن على سبيل المثال ‏ هم أداة النصر الكبرى ركه اليمامة».حين كاد المسلمون أن 
يهلكوا تحت ستابك غيل مسيلمة"الكذاب: 

والمهمة الثابتة ذات الأثر البعيد الى قدمها علماء فترة الخلافة الراشدة لأمتهم ‏ هي تبصير الناس 
بدينهم»ونقل ميراث العلم النبوي إلى الأجيال التالية. 

لقد ساح المسلمون في العالم وفتحوا منه مساحات واسعة في عهد الخلفاء الراشدين؛وكان سكان 
الكثير من البلاد المفتوحة أهل حضارة ومدنية»لديهم علوم ومعارف قد لا يكون للعرب منها شيءءأو 
لَهُمٌ منها شيء قليل؛مثل الطب والفلسفة والهندسة والفلك»كما كان من بين المدن المفتوحة مدن 
اشتهرت بالنشاط العلمي والفكريء كالإسكندرية وجنديسابور وحران»وشهدت الشام ومصر حى 
قبيل الفتح وفي أثنائه خلافات مذهبية عنيفة بين فرق النصارى الذين اختلفوا في طبيعة الممسيحءودار 
النقاش بينهم هادئا أحيانا ا في أغلب الأحيان. 

وورث الإسلام حكم هذه البلاد في عهد الراشدين وفيها هذا الميراث المختلطءوازداد التداخل حينما 
اعتنقت الإسلام جموع كبيرة من الفرس والروم وأهل مصر وعرب العراق والشام والجزيرة»وهؤلاء 
إذا لم يكونوا دحلوا في الإسلام ومعهم علومهم وفلسفاقهم فقد دخلوه وهم طرق تفكيرهم ومعاشهم 
الخاصة.. 
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كان من الممكن أن يتأثر المسلمون هذا تأثرًا شديدًا منذ عهد الراشدين»لكن حال دون ذلك قصر 
فترة حكمهم الي لم تتجاوز ثلاثين عاماءومَئْعٌ الراشدين من تعلم علوم الآخرين حشية أن تكون 
تعاليم دينية تشغل عن القرآن وتخالفه»كما أن عمر بن الخطاب ومن بعده من الراشدين كانوا يجعلون 
لحيوشهم مدنا ومعسكرات منفصلة عن سكان البلاد الأصليين كما كان الحال في البصرة والكوفة 
والفسطاطءوبذلك تكون فترة الراشدين قد مرت دون أي تأثّر علمي أو ثقاف بأهل البلاد الي 
فتحوها. ٠‏ 

فقط يمكن ملاحظة أن بعض الصحابة أتقنوا بعض اللغات كما هو حال زيد بن ثابت الذي كان يقرأ 
اللسان العبري»وبعضهم اطع على كتب السابقين الدينية: كعبد الله بن عمرو بن العاص الذي كان 
على معرفة بشيء من التوراة»وذكر صفة البي ‏ كلو فيها كما روى البخاري عنه. 

وانفتح الباب واسعا للرواية من كتب أهل الكتاب بدخول من دخل منهم في الإسلامءوإن كان 
الصحابة منهم كأ بن كعب وتميم الداري وعبد الله بن سلام يتورعون في هذه الناحية ‏ فإن من 
جاء بعدهم ‏ ككعب الأحبار ووهب بن منبه ‏ كانوا أقل حرصًا على اختيار ما يروونه من كتب 
أهل الكتاب. 

في الإسلام: لا معني للعلم بلا عملءولا فائدة لقول بلا سعى»وق كل عصر تبدو الصورة الحقيقة 
للعالم المسلم على أنه رجحل فعْلٍ قبل أن يكون رجحل كلام,وإذا كان يصعد المنابر فيهزها ويحرك 
مشاعر الناسءفإنه يأسر لان سر لت جهاذة وتمام ورعه وحرصه على الحلال الطيب»وبعده عن 
الشبهات ودواعي الشهوات. 

والعلماء في مجتمع الخلفاء الراشدين مثلوا القطاع الأبرز في حدمة الدين وأهله.فمنهم من ضحى 
بنفسه,ومنهم من شارك في الجهاد والقتال ومنهم من شغل نفسه بتعليم الناس أمر دينهم. 

ويكفى أن الخلفاء الراشدين أنفهسم هم من علماء زمنهم الكبار»وقد حَمُوًا الإسلام,وحرسوا حدود 
الدين»وفتحوا البلاد وقلوب العباد أمامهورَعوًا مصالح المسلمين... 

كذلك كان من خحدمة العلماء لدينهم وأمتهم أنهم عاونوا الخلفاء كمستشارين مقريين أمناءءوكولاة 
على البلاد والأمصارءوقادة للجيوش وقضاة على البلاد.ويكفى أن نسمع أسماء أبي عبيدة وأبي 5 
الأشعري وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود لكي نعلم ذلك. 

وكان العالم في اليش هو قلبه وروحه الى يتحرك بما نحو هدفهءيذكر الناس بالآخرة»ويحثهم على 
الصبر في وجه العدوءفإذا ثار الغبار وحمي القتال كان العالم في قلب المعركة.. وقد كان العلماء 
بالقرآن ‏ على سبيل المثال ‏ هم أداة النصر الكبرى في معركة اليمامة.حين كاد المسلمون أن 
يهلكوا تحت سنابك خيل مسيلمة الكذاب. 
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والمهمة الثابتة ذات الأثر البعيد الى قدمها علماء فترة الخلافة الراشدة لأمتهم ‏ هي تبصير الناس 
بدينهم»ونقل ميراث العلم النبوي إلى الأجيال التالية. 

إن الأحداث الكيزة ترك ى المسمعات البشرية تفييزات عنيقة بقدر ضهانة يذه الأحداث» وقد 
تسلم الخلفاء الراشدون قيادة المجتمع الإسلامي بعد أن اج 1 الرسالة أعمق التغييرات: في 
المفاهيم والأعدافت :و التملفات بم والطلق امجتمع من باب الحرص على تحقيق خلافة الله في أرضه 
بالعبادة والعمرانءوهَّدَف إلى التمكين لدين الله في أرضه وى نفوس البشر. 

أمواجٌ من البشر تتابع: تُسّلم المسيرة بسلامتهاءوتختل باضطرابماءفاجتمع من حول الخليفة يحرك 
التاريخ بإذن الله»والحركة تكون إلى الإمام إذا كان الخليفة راشدا والمجتمع راشدا»وتصبح انتكاسة إذا 
فقد المجتمع رشده. 

والمجتمع في دولة الخلافة الراشدة اختلفت حالته العامة من خليفة إلى آخرءفتركز مجحهود المسلمين في 
إمارة أبي بكر في أن يعيدوا إلى امجتمع توازنه الذي اتل بوفاة البي ‏ وليك وعهد عمر سكتّر فيه 
امجتمع كل قدراته وجهوده لخدمة الفتوحات»وعهد عثمان جئ الناس في أوله ثمرة الفتوحات الطيبسة 
في ظل رفق الخليفة» ثم أضاع الشاذون من أبناء امجتمع بمجة هذه الثمرة»وشهد عهد علي بن أبي 
طالب انقساما داخليا في المجتمع المسلم»وتفرقت الكلمة بسبب الشر الذي دخل على الأمة من مقتتل 
أمير المؤمنين عثمانءثم مقتل أمير المؤمنين علي. 

فروق وفروقءلكن دائما كان أمير المؤمنين يبحث عن تثبيت الحق وإشاعة المعروف.ودفع الباطل ورد 
المنكرء و كان مدار النجاح والفشل هم صفوة المجتمع وموقفهم.والصفوة في مجتمع الخلافة الراشدة هم 
كبار صحابة النبي ‏ ول الذين كانت وفاة الواحد منهم كارثة للمجتمع لا يعرّضها شيء سوى 
دوام حراسة الدين مثلما كانوا يحرسون. 

عانت الشعوب في فارس والعراق والشام ومصر من استبداد حكامهم 500 الخلقءإذ 
ضيق الحكام على العباد بلادّهم؛وسلبوهم أرزاقهم وثروات أوطافهمءفلما أتى الفاتحون المسلمون لم 
تكن هذه الشعوب تدري شيئا عما يخبئه القدر حلف سيوف المسلمينءأهو ظلم كظلم كسرى 
وقيصر أم أقل ؟ ! لذلك كان أكثر هذه الشعوب يقاتل مع جنود الرومان والفرس أو يقفون موققف 
الحياد.. ومع تطاول المواحهات وتعددها بدأت الشعوب ترى في المسلمين نمطا جديدا من الغزاةء لا 
يرغمون أحدا على تغيير عقيدتهءولا يقاتلون إلا الجنود»ولا يحرقون بيوت الناس ولا زروعهم.ءوزاد 
المسلمون على ذلك أنهم لم يسلبوا الأرض المفتوحة من أصحاباءبل تركوها في أيديهمءعلى أن يؤدوا 
الخراج عنهاءوهو أقل بكثير ثما كان يأحذه منهم كاد من الفريل روه الذين كانوا يستعبدون 


الفلاح ويعتبرونه أجيرا في أرضه الي ورثها عن آبائه... 
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ذاقت الشعوب نسيم الحرية في ظل حكامهم المسلمينءوعاينوا سماحتهم وحسن معاملتهم 
للناس»ورأوا فيهم رقة وذوقا رفيعاءفوثقت الشعوب في المسلمين؛وأقبل كثيرون على الإسلام 
يعتنقونه»وبقى آحرون على دينهمءإلا أنهم ظلوا على احترامهم للفاتحين واعتبارهم نعمة نحاهم الله يما 
من ظلم الفرس والرومان. 

إن شعبا كالشعب الفارسي ابحذب إلى الإسلام في قوة وسرعة»وقد وقف إلى جانب حسن معاملة 
الطلمون حو سضاهرة ينطن الفادة قنع املسم الأمراء الفرسس هد روه امسن عن رميش ةنال 
بن عمرءو محمد بن أبي بكر ثلاث أخوات من بنات أمراء الفرسء»فتوثقت علاقة المسلمين 
بالفرس»وصاروا أصهارا لهم وأخوالا لأولاد الصحابة. 

بجتمع راشد وخليفة راشد»تسلم معهما المسيرة. وبُعَا الأزمات بل والنكبات»وتظل السلامة العامة 
للأمة محفوظة.. وقد تعرض المحتمع الإسلامي بعد البي ‏ وَلِةٌ ‏ لأزمتين كبيرتين كادتا تعصفان 
به»واهتز من الأعماق بسببهاءوهما: وفاة الي ولّءوارتداد الكثير من العرب»ولولا الطاقات 
النفسية والروحية والجسدية الى ملكها المسلمون حينئذ لتوقفت مسيرقم عند هذا الحد. 

وقد عوجت الصدمة الحائلة الي أصيب ها المجتمع بوفاة الرسول الكريم قبل أن يصبح للمسلمين 
أمير»إذ وقف أحد أبناء هذا المجتمع # وهو أبو بكر الصديق ب يذكر الناس بحجديث القرآن عن 
رسول الله يل وأنه بشر يدركه ما يدرك البشر من الموت والمرض والتعب؛حى رجع الناس 
إلى رشدهم. 

وكان الموقع الاحتماعي الذي أدى أبوبكر من خلاله أعظم الأدوار في خدمة دينه وأمته حجق سبق 
رجال الفروع القرشية الأبرز والأشهر كان هذا الموقع كفيلا بأن يرفعه إلى درحة الإمارةءفولي 
الخلافة»وقاد المحتمعٌ المسلم إلى مقاومة الردة وسحقهاءحى عادت الطمأنينة والاستقرار»وبقى الدين 
مهابا محترما. 

وكان من النتائج الاجتماعية الحروب الردة كثرة الأرامل»وتحوّل من ارتد ولم يمت في الحرب إلى أناس 
منبوذين يكره الخليفة أن يش ركهم في أي عمل من أعمال الذولة ولا يحب الفا مخالطتهم أو 
معايشتّهم. ونال من ثبت على دينه من أبناء القبائل المرتدة احترامٌ الأمة وتقدير أميرها. 

ووسط هذه الصورة المزدحمة لم يكن الخليفة ينسى الطبقات الضعيفة في المجتمع»فشارك بنفسه في 
معاونة الضعفاء وذوي الحاجة»فكان الصديق يتعهد امرأة عمياءً ويقضي لما حاجاتاءكما كان يرعى 
ويحلب غنما لبعض ضعفاء المسلمينءو نافسه الكثيرون من أبناء شعبه في ذلك. 

ثقيل هو الظلم على النفسءوهو أثقل ما يكون حين يتصل بالدين»؛حين ترى الرحل يُطلْطّهد من أحل 
عنيدنة ةر عارال امه انه يمرت بالقوة عنهاءوقد كان العديد من البلاد قبل الفتح الإسلامي لما خاضعا 
لأنواع عديدة من الظلمءفهنا ظلم سياسي وهنا ظلم اقتصاديءوهنا اضطهاد ديئء»وهناك كل هذه 
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الأنواع من الظلم مجتمعة»فيستولي أصحاب السلطة على كل شيء»ويسخرون ثروات البلاد الخدمة 
أغراضهمء ويذيقون الناس أنواع الموان والعذاب لأفهم يخالفوفم لا في الدين ولكن في المذهب... 

وجاء الإسلام في هذه الأحواء على النتقفيض من ذلك»فحمل السماحة والرأفة في قالوب 
أصحابه.والإبمان التام بوجوب إعطاء الناس حريتهم الدينية»بحيث لا يُرْعْمُون على شيءءإذ لا خير في 
دين ولا مذهب يتبعه المرء مكرها. 

كما وازن المسلمون في تحصيل أموال الخراج والحزية والعشورءبحيث لا يرهقون الناس»ولا يفقدون 
هته الضيان المالية الليبيقة لكو لقي 

لذا رأى سكان البلاد المفتوحة أن المسلمين جاءوا نسائم رحمة لا سيوف نقمة»فكان بعضهم يساند 
المسلمين ضد الرومان والفرس كما جرى في مصرٌ وحمّص وغيرهماءوبدلا من أن يتحول الفتحج مع 
الزمان إلى احتلال آخر بمتص دماء الناس ‏ أخحذت قاعدة الإسلام البشرية تتسعءوازداد أتباعه 
ومعتنقوهءبينما تحلل كثير من الأديان والملل الأخرى أو قل أتباعها.. وصارت البلاد لا بلاد المصريين 
وحدهمءولا الشاميين وحدهمءولا الفرس وحدهمءوإنما صارت بلاد المسلمين أجمعهم».من كل 
الأشكال والألوان. 

لا يستطيع الأمير وحده أن يقوم على حماية الدين وحراسة الشرعءبل لابد من مشاركة المجتمع 
ومعونته»ومع قوة شخصية الفاروق عمر وعبقريته إلا أن بجاح مسيرة المجتمع في عصره لا ترجع إليه 
وحدهءفلولا المستشارون الذين ل المشورة و أههؤا ميسائدته والو قوف انيف ولول اللاقة المائلة 
الى بذها القادة والجنود ‏ وهم أكثر المجتمع ‏ لولا هذا كله ما كان هذا النجاح. 

لقد حرج في هذا الزمن عشرات الآلاف من أهل الجزيرة العربية إلى ما طالته أيديهم وأقدامهم من 
البلاد.يجاهدون في سبيل اللهويفتحون الأفق أمام دعوة الإسلام؛وتبع ذلك حرّالكٌ اجتماعي ضخم 
خلت فيه الجزيرة من كثير من المواهب الي انتشرت شرقا وغرباءوراحت تنشر الإسلام هنا وهناك: 
ف العراق وفارسءوفى الشام ومصر وغيرها. 

وكان من عبقريات أمير المؤمنين عمر حرصه على بقاء كبار الصحابة حوله»ومنعهم من السياحة في 
البلاد والاستقرار بعيدا عن المدينة؛ إذ ضمن الخليفة بذلك ألا تشغلهم الدنيا ببريقهاء.ووحد بطانة 
يستشيرها وتسانده» كما مثلت هذه المجموعة البشرية جدارا صّلبًا يحمي تحركات الخلافة 
وقراراتهاءويصون المجحتمع المسلم من التفكك والتشرذم. 

ومع حرص عمر بن الخنطاب على صيانة مجتمعه وحفظه من العادات والتقاليد الغريبة»وحرصه على 
الفصل بين المسلمين وغيرهم من أهل البلاد المفتوحة»ومنعه من تدفق الموالي إلى امجتمع الإسلامي في 
مكة والمدينة - مع ذلك كله فإنه لم يمنع من التفاعل بين المسلمين وبين أهل الأنحاء والبلاد 
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المفتوحة»ليستعد امجتمع لتغيين عميق علل - الملا البعيد ادل فتن التاثير والتأثر»فيعطي اللنغفة 
والدين»ويأحذ كثيرا من التقاليد والمواريث الحضارية. 

بدت ثمرة الفتوح ناضجة كل النضجءومعَدَّة تماما لينتفع الناس بها في عهد عثنمان بن عفان»فقد 
وسّعت الفتوح الدولة الإسلامية وجلبت ثروات طائلة»وجاء الخليفة أكثر ميلا إلى الرفق واللين»وترك 
كبار الصحابة ينتشرون في الآفاق»ويسيحون في البلاد»وكان الخليفة لين الطعام»فياضا بالخير على 
الناس. 

وانتشرت الرفاهية والغيئ بين الناس»وظهر أبو ذر في صورة المحتج على مخالفة فج الزهد والتقلل من 
الدنياءوعلى الاهتمام بجمع الثروات وتكديس الأموال»ح أمره الخليفة بأن يقيم بالربذة بعيدا عن 
هذه الحياة الي لا يرضى عنها. 

ومع مرور الزمن مات بعض كبار الصحابة كعبد الرحمن بن عوف والعباس بن عبد المطلب.وافتقد 
الخليفة مؤازرة بعضهم الآخر حين تركهم يسيحون في الأرضءواتسعت الثروات ف أيدي البدو الذين 
شاركوا في الفتح»ورفع من عفا عنهم عثمان من المرتدين أعناقهم وعلَت أصواتهم بالاحتجاج على 
سياساته»إذ أحسوا ‏ ومثلهم البدو ‏ بأن لهم رصيدا كبيرا في خدمة الإسلام .مشا ركتهم في الجهاد 
والفتح.. وأدت الاعتراضات على الخليفة والانتقادات العنيفة الموحهة إليه إلى تأجيج الموقفف 
ضده»حيث شق المعترضون صفوف امحتمع»وأحدثوا فيه انقساما وخلخلة شديدة بلغت ذروا بقتتل 
الخليفة العظيم. 

وفى هذه الأحواء ظهر نمط جديد من الفعل الاجتماعي بين المسلمين»وهو " الاعتزال "وتجنب 
الفتنة»إذ شعر فريق من الناس [ كسعد بن أبي وقاض وعبد الله بن عمر س بؤطأة الفغة وظلمعها 
حت ل يبن المحق فيها من المخطئ بعد استشهاد الخليفة المظلوم. 

لم لا تكون مثل عمر ؟ ! 

لأف عم تولى عق متلىواناترليق علو نلك 1 

بمذا أسكت علي بن أبي طالب هذا الصوت المنكرءفقد كانت رعية عمر تقف بجانبه وتؤيد خحطاه 
وتنجاوب مع إصلاحاته»فسلمت المسيرة»وأما رعية علي فقد انقسموا عليه: فريق يؤيده وفريق 
يعارضه»وحئ مؤيدوه لا يطيعونه ويعترضون عليه»بل انقسموا بعد ذلك وخحرج فريق منهم 
عليه»وغالى فريق من أتباعه فيه ووصفه بالألوهية مع حربه لحم وقتاله إياهم. 

لقد كان المجتمع يعيش في فتنة اعتزها البعض ‏ كسعد بن أبى وقاص وعبد الله بن عمر ‏ وأشعل 
المنافقون واليهود نيرائما» و كشفت الكثير من بَنَي المجتمع المسلم عن وجود ضعف ميت فيها حيث 
غاب الحرص على المصلحة العامة»وظلت روح القبلية عالقة في نفوس البعضءفْسَرَتْ فيهم دسائسٌ 
أعداء المجتمع ومؤامراتهم بسهولة»واستجابوا لدواعي الفتنة»وغاب أدب الخلاف مع ضعف الصحابة 
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الكبار»لموت كثير منهم»واتساع رقعة المجتمع الذي عاش طفرة من الغغئ المفاجئ»ودحل كثير من أهل 
الكتاب في الإسلام وأبطنوا الكفر ععبد الله بن سبأ ‏ فأججوا نيران الخلافات وأشعار ليب الفتن 
الي اغتالت العديد من الصحابة الكبار كعلي وطلحة والزبير. 

لفذاتكان جر عاو نقائه اك" لز أن اانه متف لاله من هنانك" التاومقاينتا: ركسا ره 
مقاماقهم؛ و كلما كان الرحل أوثق علاقة به وأكثر مصاحبة له وشهودا للمواقف معه ‏ كان أعلى 
درجة وأرفع مقاما بين أفراد امجتمعءلا ببراءة أُوْ صَّكٌَ حصل عليه؛ولكن للأثر العميق الذي تركه ل 
يي في صحابته» كل حسب قربه منه وصحبته له. 

لذا كان كبار الصحابة هم القمة الأولى في هذا امحتمع»وجاء بعدهم شباب الصحابةءوغلماهم ‏ ل 
كعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزيير ‏ ومن تأخر إسلامه إلى ما بعد الفتح ‏ كمعاوية بن أبي 
سفيان وعدي بن حاتم ثم مَّنْ حَسُنَ إسلامُه من لم يروا رسول الله وَل ككبار التابعينءثم 
عموم أهل القبائل وسكان الحواضر من غير الصحابة. 

وف مجتمع الراشدين انقسم مسلمو ما بعد الفتح من الصحابة فريقين: أحدهما ثبت على دينهءولم 
يتزعزع إبمانه»بل بقى في خندق الإسلام إلى أن وافاه أحله»كعدي بن حاتم الطائي الذي أنقذ الله به 
قومه من الحلاك في الردة»وثمامة بن أثال الحنفي الذي ثبت على دينه في وجه ردة مسيلمة 
الطاغية»وقاتل قومه تحت راية القرآن حىّ زالت فتنته وكان لبعض هؤلاء الصحابة أثر كبير في مسيرة 
الدولة الإسلاميةءإذ استعان يم الخلفاء في مهمات كبيرة كمعاوية بن أبي سفيان الذي ولاه عمر 
بعض الشام ثم وسع عثمان سلطاته حى حكم الشام كله:وعبد الله بن أبي السرح الذي ولاه عنمان 
مصر. 

وأما الفريق الثاني من مسلمي ما بعد الفتح الذين رأوا رسول الله يو فقد اهتزوا مع الردة 
ورجوا أن يجنوا من ورائها نفعّاءفارتدوا مع من ارتدءلما كان من ضعف إعاهمءوقلة سعيهم في خدمة 
دينهم وعقيدقم,ومع أن هؤلاء كانوا قلةءإلا أن أكثرهم راجعوا أنفسهم مع اندحار الردة.ودحلوا 
فليا اس وو امه زو الاتالاف راسو ا وهار كوو ى التهيادان متحييل الاق فراشحة وشتباعة 
نادرة»ليعوّضوا ما فاتهم بالردة»وأبرز هؤلاء عمرو بن معدي كرب وطليحة بن خويلد وقيس بن 
المكشوح. 

بقدر الطاقة المحتزنة في مجتمع ما تكون قدرته على مواصلة المسيرة وإنحاح المسعى»وقد توافر مجتمع 
الراشدين نوعٌ من الطاقة فريدٌ كل القرَادّة.وهي طاقة الإبمان بالله والترام تشريعاته»والي تدرج الناس 
في امجتمع تبعا لماءفأكثرهم إانًا أعلاهم مقاما وأرفعهم درحة.وتأتى ترجمة هذا الإيهان في أعمال 
عظيمة يقدمها المؤمن»وصنائع حليلة تظهر منه. 


وقد مثل كبارٌ الصحابة ‏ الذين كانوا يعدون بالمئات - قمة هذا المجتمع وطبقته الأولى»وعلى 
رأسهم العشرة المبشرون بالجنة وأهل بدر وشهود بيعة الرضوان.. هؤلاء كان منهم 
الخلفاء»ومستشاروهم ‏ ععبد الرحمن بن عوف ‏ وكثير من قادة الجيوش ‏ كأبي عبيدة وحذيفة 
بخ اسان" ح ومق أمراء الأمضاربت كسعد اين أن «وقاض بد :ومكلوا سند ايوش القائحة فق كدين مرخ 
المعارك الشرسة ‏ مثل اليمامة والقادسية واليرموك ‏ وكان أعظم القادة ‏ كخالد بن الوليد والمثى 
بن حارثة ‏ يحبون قتال كبار المهاجرين والأنصار إلى جوارهم... 

وكان أبو بكر لا يولى أهل بدر إمارة ‏ إلا فيما ندر ضنا يهم أن تشغلهم الدنيا»كما لم يمسمح 
عمر بخروج أحد من كبار المهاحرين من المدينة إلا إذا شعر بحاجة المسلمين حارجها إلى مثله. كما 
فعل حينما أرسل عبد الله بن مسعود إلى الكوفة معلما ووزيراءوغرضه من ذلك الاعتماد عليهم 
واستشارتهم في أمور الأمة. 

وقد احتل هؤلاء الصحابة موضعا متميزا في ضمير مجتمعهم»لسابقتهم في خدمة الدين.وثباقم عليه في 
أشد الظروف وأضيقهاءوزهدهم في الدنيا ومتاعهاءكما كان لذكر القرآن لهمءوثناء البي وله 
عليهم الأثر الأكبر في تثبيت مكانة هؤلاء الصحابة عند بجتمعهم. 

وهذا لا يلغى الدور الاحتماعي البارز لبقية الصحابة كبارا وشباباءبل لا يلغى دور كثير من المؤمنين 
تدوع الراشدين. 1 :يستخوا راسول الله قل 

كانت القدرة على الأداء المتميز هي مناط التكليف بالعمل في دولة الراشدين»ولم يكن أحد يؤخّر 
امقر متها كرف ويل يرقا دده المعو هك الكو لس ما لأن الصغير أبصر بهذا الأمر»فقد قاد 
أسامة بن زيد في صدر ولاية أبي بكر جيش المسلمين المعدّ لغزو أطراف الشام ومعه تحت إمرته كثير 
من الصحابة الكبار»وبرز عبد الله بن عباس في مالس عمر بن الخطاب ف محضر من كبار الصحابة 
وولاه على إمارة الكوفة»وامتاز عبد الله بن عمر بسعة العلم وشدة الورع اعد ا اد أععة 
المستشارين في اختيار الخليفة بعده.وكان لعبد الله بن الزبير دور بارز في فتح إفريقية حي نفذ من بين 
الصفوفءوقتل ملك البربر»وقام الحسن والحسين وغيرهما من شباب الصحابة بحراسة أمير المؤمنين 
عثمان من الثائرين ضدهءوانتظروا إذن الخليفة لهم ليقاتلوا أعداءه»لكنه لم يأذن لهمءولم يقصروا هم في 
واحبهم نحوه. 

لقد بسطت دولة الراشدين يدها إلى كل من له قدرة على العطاء من الصحابة وغيرهمءومن الشباب 
ومن سواهم ‏ ليشارك الجميع في العطاءءوظل النتاج الاجتماعي العام إيجابيا في ظل انشغال الرعية 
بالعمل والراعي بالعدلءفلما راحت العامة تعترض على ولي الأمر بغير بينة ولا دليل انتقضت الأمور 
وساد الاضطراب حياة الأمة. 


وبعد أن رفع الله الخلافة الراشدة»وتحول الأمر إلى ملك عَضُوض يتوارئه الولد عن والده والفرع عن 
أصله ‏ كان كبار الصحابة قد ماتوا جميعاءوصار شبايهم د الناس فيهم شرف صحبتهم 
لرسول الله وله فكانوا يمتزلة الموجّه الروحي للأمة. 
مع المقام الرفيع الذي احتله من نال شرف صحبة الرسول ‏ قلي إلا أن مجتمع الراشدين لم يكن 
عنصريا يَقِصرٌ باب التميز على طائفة بعينهاءبل انفتح هذا الباب أمام الناس»فمن قدم لدينه وعمل له 
خيرا انفتح أمامه باب التميز والفضل»لذا برز في عصر الراشدين كثير من الموهوبينءوقَدَمَ بعض هؤلاء 
عق المهاية كه فل بعس فا و قيادة الجيش أبا عبيد الثقفيءوق الجيش بعض كبار الصحابة 
فخ "شهدو "بدا وغيرهاء :إذا كان أبو عهد أول التطوعين لقغال الفرين يعد أن اتداي«عستر الاش 
حر يم. 
ولم يكن الجهاد وحده كفيلا برفع مقام صاحبه ولو لم يكن له شرف الصحبةءبل كان العلم بابا آخر 
لتقديم الناس وبروزهمءفعلقمة بن قيس النخعي قدمه عبد الله بن مسعود ليقرأ القرآن ويفي الناس. 
كذلك كان الثبات على الإسلام في المواقف الصعبة ضامنا لرفع مقام صاحبه لدى امختمع 
المسلم»وعند الخليفة الراشد.مثلما كان من فيروز الديلمي الذي قتل الأمْوَدَ العَنْسِيَ»والسّمط الكثدي 
الذي ثبت على الإسلام وقاتل المرتدين من قومه وهو ابن ثمانية عشر عاما. 
وأما بقية أبناء امجتمع من غير الصحابة فهم عامة الناس وأبناء القبائل»وكانت روح القبلية والعصبية 
راشيعه هيهو و كان غير يكره الختماعهم ويرى اقم له حتفو إلا" ق تعر وقد وجل بعصي عضن 
الردة من يثبته على دينه كما كان حال عثمان بن أبي العاص مع ثقيف وعدي بن حاتم مع طيئءني 
حين لم يجد كثير من هذه القبائل مثل هذه الشخصية العظيمة ... وفى أعقاب الردة ظل المرتدون ممن 
رجعوا إلى دينهم بعد المزرعة منبوذين لا يشركهم الخليفة في شيء.حى سمح عمر لمن حَسَنَ إسلامه 
منهم بالمشاركة في الحهاد»دون أن يكون أميرا على شيءءثم أكمل عثمان العفو عنهمءوكانوا من 
عناصر التحريض والثورة ضده. 
وأما القبائل الي ثبتت على دينها عند الردة»فقد كانوا هم جمهرة الجيوش الإسلامية»وتحملوا الكثير 
من صعاب الحروب ‏ كما حدث لبّجيلة وبئ أسد في القادسية ‏ إلا أنهم لم يملكوا القدرة على 
حسم المعارك ف غياب كبار الصحابة»و بجوم المهاجرين والأنصار. 
امتازت الحياة في عهد الراشدين ب " بساطة " العيشءوتلقائية الأداء الاحتماعيءظهر ذلك في 
ملابس الناس» كما ظهر في طعامهمء و كذلك في بيوقم وبناياتهم. 
ويوم الناس في هذا الزمن كان متناسقا كل التناسق مع الظواهر الكونية المحيطة»متناغما مع الفرائض 
اليّ افترضها الله على عباده»فمع ضوء الفجر وصلاته يبدأ نشاط المسلم: عبادة وطلبًا للرزق»ويستمر 
حي تزول الشمس من كبد السماءءويصلئ الناس الظهر نخلف الأمير أو مّن ينوب عنهءفإذا صلوا 
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أراحوا الجسد في ساعات الظهيرة الحارة»ثم واصلوا يومهم مع صلاة العصر إلى العشاءءحيث كره 
الخلفاء السمر بعد ذلك وأحبوا الانشغال بالعبادة ورعاية مصالح الناس,أو الخلود إلى النوم لبدء يوم 
جديد في نشاط. 

وكان من دأب الصالحين ‏ والصحابة على رأسهم ‏ أن يجعلوا لصلاة الليل نصيبا من 
وقنهم»يتساوى في ذلك غنيهم وفقيرهم,أميرهم ورعيتهم. 

وكان أكثر مركوب الناس الإبلءإلا أن الخيول كانت هي صاحبة اليد العليا في البلاد المفتوحة؛ 
لنشاط الجهاد ولطبيعة هذه البلاد الي تمتلئ بالمدن والحواضر. وإلى جانب الإبل والخيل شاركت 
البغال في السلم والحربء.ولكن بصورة أقل منهما. وركب المسلمون البرذون ‏ وهو نوع من الحمير 
الكبيرة ‏ إلا أن عمر بن الخطاب كره ركوبه»ومنع نوابه من ركوبه لما في مشيته من الكبر 
ايا د 

وكانت المرأة كالرحل في ركوب هذه الدواب»فركبت الحصان كما فعلت أم حرام في فتح 
قبرصءو ركبت الحمل كما فعلت السيدة عائشة في حرب الجمل. 

ومع شيوع روح الحد والورع بين الصحابةءفإفهم كانوا يتمازحونءفكانوا يترامّوؤن بالبطيخ»ويلقون 
بعض الملح الخفيفة المهذبة الصادقة "فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال". 

وكانت رعاية الواجب الاجتماعي سمتا واضحا للمجتمع الإسلامي في هذا الزمن. 

" الإنسانية " الي تلبس ثياب الإبمان هي الصفة الأولى الي ل امجتمع المسلم».حيث تصير رعاية 
الواحبات الاجتماعية لا عرفا تَعَارَفَ الناس عليه أو ذوقا يبحثون عن " الوجاهة " من خلاله ‏ بل 
حلقا شرعيا وأدبا دينيا يحب الحرص عليه. 

وقد ترك البي ‏ كلِةٌ ‏ كنثيرا من الواحبات الاحتماعية ميراثا لأمته.وأوصى المسلمين بالحرص 
عليها كصلة الأرحامءوعيادة المرضىءواتباع الجنائز»وتعزية أهل المتوق»وغيرها. 

ومجتمع الخلافة الراشدة هو أول من تسلم هذا الميراث»وعمل على صيانته وتطبيقه»فكان أبو بكر 
وعمر وعثمان يشيعون الحنائز مع الناس ويسيرون أمامهاءوكان على يشيعها حافيا ويسير 
خلفهاءوعزى الخلفاء مع الناس أهل المتوق»وكان أبو بكر إذا عزى رحلا يقول: " ... اذكروا قَقَدَ 
رسول الله وله تصغر مصيبتكمءوأعظم الله أحركم ". 

كما عاد المسلمون في مجتمع الراشدين مرضاهمءلا يُستَثئَى من ذلك الخلفاء أنفسهمءوكان العائد 
يشارك في قهوين المصيبة على أخيه المريضءويذكره بثواب الله عز وجل ووصل الناس 
أرحامهم؛ خاصة ف جو الالتحام العائلي المعروف حينئذ»وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري: "مر 


ذوي القرابات أن يتزاوروا ولا يتجاوروا". 


ومن السنة الحسنة الي شاعت في مجتمع الراشدين الحرص على مناداة الناس بأحب الأسماء 
إليهم»وتغيير الأسماء السيئة كما فعل عمر مع مسروق بن الأجدع»حيث سماه مسروق بن عبد 
الرحمن؛ و كذلك إلقاء المسلم السلامٌ على مَنْ يلقاهء حى كان أبو بكر وعمر يلقيان السلام على 
النساء. 

من حكمة التشريع الإسلامي البالغة أنه لم يفرض على الناس طرازا معينا من الثياب»ولا شكلا محددا 
من الملابسءوإنما ترك العباد يلبسون ما يشاءون في ضوء شروط معينة تحعل الملابس تحقق الغرض منها 
كاملاءفثوب الرجل يجب أن يستر عورته من سرته إلى ركبته على ألا يكون من الحرير وألا يكون 
معبرا عن أهل دين آخرين بحيث يعثل طقسا من طقوسهمءوثوب المرأة ينبغي ألا يحدد جسدهاءوألا 
يشف عما تحته وأن يعم جسدها بالحجب عدا وجهها وكفيهاءوألا يكون زينة في نفسه.وألا يكون 
كزي الكافرات. 

وف أيام الخلافة الراشدة كان الناس يلبسون أنواعًا شى من الثيابء.منها المصنوع من القطن»ومنها 
المصنوع من الكتان»ومنها المصنوع من الصوف وغيرهاءفمن الملابس الي تلبس في الرأس العمامة 
والقانسوة»وكانت العمامة يُجْعَلَ لها طرف يُرْحَى من الظهرءوكان عمر يحب إمرارها من أسفل 
الحنك قرب الرقبة»ومن غطاء الرأس للنساء الخمار والغفارة الي تغطي الرأس من الأمام والخلف دون 
الوسط.وجلباب المرأة وهو ثوب أوسع من الخمار تغطي به صدرها ورأسها. 

وأما الثياب الي تكسو البدن فمنها إزار أو سروالء»يستر أسفله»ورداء يستر أعلاه.وشعار يلامسس 
الجسم والشعر مباشرة»وما فوق الشعار يسمى دثارا. وأما الثياب الى من أعلى فقد كانت 
متعددة»فمنها القطيفة وهو كساء جيد له بطانة»والخميصة وهو كساء أسود له عَلَم أي رسم»والقبطية 
ثياب كتان بيض رقاق تُعُمل.مصرءوأما النطاق فهو ثوب تشد به المرأة وسطها. 

وكان عمر يحرص على نصح المسلمين بتجنب تقليد الكافرين ف ثيايهم بلبس الحرير أو تزيين الملابس 
باكيم 

حين تحلق الله البشرَ لم يُرِدْ أن يخلق ملائكة ذوي لحم ودم»كما م يرد أن يخلق جنا ومَرَدَةَ تختبئ في 
حلود جديدة»وإنما أثبت الباري قدرته المطلقة»فخلق الإنسان كائنا جديداءاحتمعت فيه نوازع الخير 
ودوافع الشرءفبقى من لوازم المجتمع البشري أن يصطرع فيه الخير والشرءفإذا غلب الشر والباطل فهو 
مجتمع فاشل ساقطءوأما إذا غلب الخير والحق فهو مجتمع صالح ناحح... 

وامجتمع الإسلامي في عهد الخلفاء الراشدين لا يخرج عن هذه القاعدة»ولذلك لا يعاب عليه أنه لم 
يخل من مخالفات لما ينبغي» بل انحرافات عن الحدود الشرعية الي وضعها الإسلام لتتحرس الفضيلة 
وتدفع الرذيلة. ٠‏ 


وقد حرص الخلفاء الراشدون ونوايهم وكثير من أبناء المجتمع المسلم على علاج المخالفات ومقاومة 
الانحرافات الى بدت في مجتمعهمءإذ إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم خمصائص هذه 
الأمة.. واعتمد العلاج والمقاومة على سياسات واضحة,أهمها: الحسثبة»والتعزير» وإقامة الحدود. 

إن ضبط مسير السفينة في بحرها هي مسئولية جميع من يركبهاءولو راح كل واحد يتصرف ف نصيبه 
من السفينة كما يحلو له بخرقها أو كمسر حشبهاءدون أن يجد من يُرشّد فعله ويقوّمه فإن الغرق هو 
المصير المحتوم الذي يننظر الجميع. 

لهذا حرص الخلفاء وأهل الدين في مجتمع الراشدين على نصح الناس وأمرهم بالمعروف وفيهم عن 
المنكر»للحيلولة دون تضحم المخالفات وتحوطا إلى آثام اجتماعية وأمراض خلقية تخالف الدين 
وتناقضه وتزلزل امجتمع وتسعى ف هدمه. 

ومن أشهر الناصحين من رعية الخلفاء الراشدين الصحابي أبو ذر الغفاري»الذي كره للناس أن يتركوا 
فج الزهد والورع الكامل»ويخالطوا الدنيا ويجمعوا من زخرفها ومتاعها الزائل»واصطدم لذلك بأمير 
الشام القوي معاوية بن أبي سفيان. 

وشارك الخلفاء أنفسهم في نصح الناس وأمرهم بالمعروف وفهيهم عن المنكر» كما فعل الصديق حينما 
نصح قرا لكر أن تحج صامتة بأن تتكلم؛ لأن هذا من أفعال الجاهلية»وكما فعل الفاروق حينما 
ار بالجذام عن مخالطة الناس»فسمعت لأمير المؤمنين وأطاعت.وكما كان يفعل علي في 
مروره على السوق يأمر التجار بإيفاء الكيل والميزان. 

وربما ولّى الخليفة بعض المسلمين مسكولية الحسبة»كما فعل عثمان حينما ولّى رحلا من بت ليث قَصّ 
أجنحة الحمام حين شاع وانتشر في خلافته اللعب بالحمام وتطييره»وما ترتب عليه من انشغال عن 
أداء الواحبات»وضياع الوقت في غير فائدة»والاطلاع على عورات الناس بارتقاء الأسطح لتطيير 
الحمام وولّى عمرٌ من قبله أمرّ الإشراف على السوق امرأة من المسلمين. 

التعزير " عقوبة يقدّرها القاضي حربمة لم يأت الشرع بعقوبة محددة لما ".وهو باب من أبواب عظمة 
هذا الدين وخلوده»وسرٌ من أسرار بقائه مناسبا لحياة الناس في كل زمان ومكان»فهناك جحرائم 
وانحرافات تَحدٌ بين حين وآخرءوهناك جرائم لا يناسبها أن تحدّد لما عقوبة معينة؛ لأن آثارها تختلف 
من مكان إلى آخر ومن زمن إلى زمنءفتّركَ للقاضي تقدير العقوبة بما يكون فيه حفظ مصالح 
المسلمين وصيانتهاءفقد يناسب هذه المخالفة بحرد اللوم أو التهديدءوقد يناسبها الْبَلْدُ أو القتعل أو 
النفي أو غيرهاءفينظر القاضي بعين من يراعي مصال المسلمين ويصون بجحتمعهم من الآثار السلبية 
وقذعليق الخلفاء الزاشدوت وعمالهم التعريرٌ بصورة واسعة المقاومة الخراقم والمحالقات: الى تظهسر في 
امجتمع» خاصة مع اتساع الدولة واختلاط المسلمين بأمم أخرى من غير العرب. 


ا 


وقد عرّر أبو بكر بالتهديد والسب وبحلق الرأس واللحية وبالجلد»كما عزَّر عمرٌ بالنفي والتشهير 
والحبس والحلد وأذ المال»وعرّر عثمان بإتلاف أداة الجريمة وبالجلد والنفي والتهديدءوعزر علي 
بالغمس ف الأقذار والتشهير والقتل. 

وكان ذلك كله خاضعًا لاحتهاد القاضي»وغرضه اختيار العقوبة ال يحدث با الارتداع عن ارتكاب 
الجركة. 

وكان الخلفاء الراشدون ربا جمعوا بين الحد والتعزير»كما فعل عثمان بن عفان حين ضرب مامنا 
علق شري اكير قانين يخلدة + ازبعيق لعرت انمره وأريي قري الاحنرازه علو “شرن . 

قالوا: إن الوردة لابد لها من شوكة تحمي بها نفسها من عبث العابثين»والحديقة الجميلة لا تستغئ عن 
أسلاك الشوك الى تحمي شجرها وثمارها وزهراتها وتحرسها من تعدي اللصوص والسّرقة... وصدقوا 
حين قالوا ذلكء.وما الدين إلا حديقة جميلة المنظرءثرية غنية في تربتها وشجرقا وثمارهاءوالناس ليسوا 
ملائكة»بل قد تميل بم نفوسهم إلى أن يدوسوا حدود الشرع»ففرض الله - جل وعلا - حدودا 
وعقوبات على الحرائم الأمُمنعا لتدنس المجتمع بقاذورات سوء الأحلاقءوبحس العاداتء و حماية للدين 
من جم المتهجمينءفكان حدٌ السرقة قطمّ اليدوحد الزنا في حال المتزوج الرجمٌ وى العزب الجلد 
قائة جد واتقروي» وئئة وده وليه الل والعكير بوعية النوف كلد قانن وعة الردة القدل ريدن 
الكو لا ٠‏ 

وقد حرص الخلفاء الراشدون على تطبيق هذه الحدود تطبيقا صارماءمع دفع الحد عن المتهم بالشبهات 
والاحتمالات الى يمكن أن تبرئه»فطبقوا هذه الحدود على لحر والعبد وعلى الأمير والرعية وعلى 
المسلم وغير المسلم»ومن أشهر الحوادث ف ذلك تطبيق حد الخمر على من شرها في الشام قبيل 
طاعون عمواسءوحدٌ عثمان للوليد بن عقبة حين شهد عليه البعض بشرقاءوهو وال على 
الكوفة»وتسليم عثمان عبيد الله بن عمر إلى 2١‏ 
شراحة الهمدانية حين اعترفت به»وقبلهم تطبيق أبي بكر حد الردة على من لم يرحع إلى دينه بعد 
التمكن منه... 

وكان الخلفاء لا يقيمون الحد على غير العاقل ولا على الصغير الذي لم يبلغ الحلّم ولا على المكره. 
الحياة صفحة بيضاء يخط الإنسان فيها بقلمه.والإنسان ذكر وأنثى»رحل وامرأة»ولا تأحذ الحياة 
البشرية طابعها إلا يما جميعا.. إها شركة بمثل الرحل طرفا فيهاءويقوم بدور يتناسب مع قدرته 
وفطرته»وتمثل المرأة طرفا آحرءوتقوم بدور يتناسب مع قدرها وفطرفاءولا تستغٍ الشركة عن أي من 
طرفيهاءوإلا تلاشت والمحت. 


لقد أقام الإسلام العلاقة بين الرحل وزوحته على الوثئام النفسي والمودة القلبية والتراحم 
الإنساني»وجعل الصلة بين الإنسان وأمه على أعمدة من البر وحفظ الحميل»وأقام الرابطة بين الأبوين 
وابنتهما على الرحمة والرفق وحسن الرعاية. 

وف مجتمع الخلفاء الراشدين ‏ أول بجتمع إسلامي بعد وفاة الرسول ‏ هله كانت الخطوات 
جادة؛والمحاولة رائعة لتحقيق المطابقة بين تشريعات الإسلام عن المرأة وبين واقعهاءووقف الخلفاء 
بأنفسهم يحرسون تلك التشريعات ويجتهدون على نور منها لمحل مايجدٌ من قضايا 
ومشكلاتءفظهرت المرأة في هذا العهد المبارك مجاهدة تشارك في الحروب.وعالمة ومتعلمة تروي العلم 
ويروى عنهاءوصاحبة رأى تنصح ذوي الشأن وتوجههم»وشاركت باقتدار كبير ف بعض المواقف 
الصعبة»وتولت بعض الوظائف العامة»ولم تنمح صورقا كزوحة في شخصية زوحها. وظهرت ف 
وسط اللوحة صورة مضيئة باهرة لأمهات المؤمنين»وصورة أخرى للمرأة عموما تبرزها كمكوّن فاعل 
في الحياة اليومية المتدفقة للمجتمع المسلم. 

ما كانت المرأة المسلمة في عهد الراشدين ضيفا طارئا على الحياة»بل شريكا رئيسا يصنع الأحداث مع 
الرجل حب دخلت معه في أحص اليادين به.وهو ميدان القتال والجهاد»فقاتلت بالسيوف وبأعمدة 
لزان كما شاك 00 بيت كن عد كه البماية يواه .سكي ريت افا رمق (البرمرك وعولية 
بنت الأزور في حروب الشامءوداوّت جرحى المسلمين»وقتلت جرحى المشركين كما فعلت النساء في 
وقعة القادسية»وغزت في البحر مع زوجها كما صنعت أم حَرَامِ بنت ملحان زوج عبادة بن الصامت 
في غزو قبرص. وخحلف حطوط القتال كثيرا ما كانت المرأة تقف لترد رجال المسلمين وتمنعهم من 
الحمرب كما جرى تي اليرموك. 

وأغدت المرأة أولادها وأغانت زوجها ليشاركوا فق الجهاد ف شييل الل كما فخيل الكفن من 
النسوة كالخنساء الى استشهد أربعة من أولادها في القادسية. وشاركت المسلمة في عهد الخلفاء 
الراشدين فق المهاد ىق سييل الله بالرائ السديذ والخيلة البارعة؛فآزدة ينت الحارت بن كلدة عق 
مع النساء في إحدى معارك فارس في انتظار عودة الرحال من ساحة القتالءلكن أردة تستشعر 
الخطر»وتحس بدنو خطواته؛وتخشى أن ينهزمٌ المسلمون لقلة عددهمءويخلص الأعداء إلى النساء»فتصنع 
من حمارها راية وتفعل رفيقائها مثل ذلك»ويتقدمن على هيئة حيش يرفع الكثير من الراياتءوما نزلن 
أرض المعركة إلا وملا الرعبُ قلوب الفرسءوظنوا أن مددًا كبيرًا قد جاء إلى المسلمينءفتراجعوا 
وتمكن المسلمون منهم حى هزموهم. 

هذاءوقد ظهرت في عهد الراشدين العديد من المشكلات الخاصة بالمرأة بسبب كثرة الحروب 
واتساعهاءوسعى الراشدون للتغلب على هذه المشكلات وحلها. 


الحرب»مهما كانت أهدافٌ أصحابهاء ودوافعهم»؛ذات أنياب ومخالبء و كلما كان مداها أوسع والقتال 
فيها أشرس كان ما تخلفه من المشكلات أكبر وأكثرءوربها حملت هذه المشكلات في أحشائها هلاكاً 
مدمرًا للمجتمعء»أو عَرَضَنه لخطر شديد... 

وقد أولى الخلفاء الراشدون هذا النوع من المشكلات اهتماما كبيراءتأمينا جتمعهم.وصونا لسلامة 
أمتهم»وساندقم في هذا الخير صفوة المجتمع المسلمءالي لم تر الخليفة مسئولا وحده عن كل شيء. 
وما ألقت به الحروب من مشكلات للمجتمع المسلم في هذا الزمن»كثرة الأرامل اللاتي قل أزواجُهن 
في الحروب والتراعات وعولج ذلك بزواج الصالحين منهنءو لم ير أحد منهم عيبا في الزواج من امرأة 
سبق لها الزواج؛بل كانوا يتسابقون للفوز بالمتميزات منهنءفتزوج عمر بن الخطاب من عاتكة بنت 
زيد بعد موت زوجها عبد الله بن أبي بكر عن سهم أصابه وتزوج سعد بن أبي وقاص سلمى بنت 
حصّفة بعد موت زوجها المي بن حارثة من أثر جراح يوم الجسرء وكذا تزوج طلحة بن عبيد الله أمَّ 
أبان بنت عتبة بن ربيعة بعد موت زوجها أبان بن سعيد بن العاص في أجنادين. 

طرفي ال ار كد الجندي يخرج من بيته إلى حبهة القتالءفرها طال 
عله طن أقلة رانف للضي االقردة لقنو يزيا ا 
لي راطيا ورا اد الصا وو وو وي الصا ضريها كرا ردي عي قار اللن زاف سين 
ا و ا ا 
وزيادة على ذلك كان المسلم الذي يفرض عليه واحبه في العراق أو فارس أو مصر أن يطيل البقاء 
هناك كان ينتقل بأهله حيث المهمة الطويلة» كما صنع أبو عبيدة بن الجراح»وأبو عبيد 
التقفي»ويزيد بن أبي سفيان»وخالد بن الوليد,و كثير غيرهم. 

الحرب»مهما كانت أهدافُ أصحابهاءودوافعهم»ذات أنياب ومخالبء و كلما كان مداها أوسع والقتال 
فيها أشرس كان ما تخلفه من المشكلات أكبر وأكثرءورعا حملت هذه المشكلات فق أحشائها هلاكا 
مدمرًا للمجتمعء أو عَرَضَنْهِ لخطر شديد.. 

وقد أولى الخلفاء الراشدون هذا النوع من المشكلات اهتماما كبيراءتأمينا حتمعهم.وصونا لسلامة 
أمتهم»وساندقم في هذا الخير صفوة المجتمع المسلمءالي لم تر الخليفة مسئولا وحده عن كل شيء. 
وما ألقت به الحروب من مشكلات للمجتمع المسلم في هذا الزمن»كثرة الأرامل اللاتي قل أزواجُهن 
في الحروب والتراعات وعولج ذلك بزواج الصالحين منهنءو لم ير أحد منهم عيبا في الزواج من امرأة 
سبق لما الزواج»بل كانوا يتسابقون للفوز بالمتميزات منهنءفتزوج عمر بن الخطاب من عاتكة بنت 
زيد بعد موت زوجها عبد الله بن أبي بكر عن سهم أصابه وتزوج سعد بن أبي وقاص سلمى بنت 
حصّفة بعد موت زوجها المثى بن حارثة من أثر جراح يوم الجسرء وكذا تزوج طلحة بن عبيد الله أمَّ 
أبان بنت عتبة بن ربيعة بعد موت زوجها أبان بن سعيد بن العاص في أجنادين. 
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وطفت على سطح الحياة مشكلة أخرىءإذ كان الجندي يخرج من بيته إلى جبهة القتال»فرعها طال 
بعده عن أهله وولده»ولسعت الوق القلوب بلهيبها»فشدد الخلفاء في منع دخول الرحال غير المحارم 
على من غاب عنها زوجهاءأمنا للفتنة»وعلم عمر بن الخطاب .ما يمكن أن ينتج عن طول الفراق بين 
المرأة وزوجها من آثار سيئة»فعقّب بين جنوده»وجعل الزوج لا يغيب عن بيته أكثر من أربعة أشهر. 
وزيادة على ذلك كان المسلم الذي يفرض عليه واحبه في العراق أو فارس أو مصر أن يطيل البقاء 
هناك كان ينتقل بأهله حيث المهمة الطويلة» كما صنع أبو عبيدة بن الجراح»وأبو عبيد 
النقفي»ويزيد بن أبي سفيان»وخالد بن الوليد, وكثير غيرهم. 

نعمءالمرأة تغلب عليها العاطفةءإلا أن الله - تعالى - لم يَحْرمْهًا العقلءبل إن بعض النساء في كل 
عصر يكن أسدّ وأرححّ عقلا من كثير من الرجال:وإذا كان الراشدون قد حرصوا على سماع 
النصيحة والموعظة من الآخرينءفقد كانوا لا يبالون أن يكون الناصح رجلا أو يكون امرأة»فتقف 
امرأة على عمر بن الخطاب - وهو أمير المؤمنين الذي فتح الله له الأرض مشرقا ومغربا - تنصحه 
وتحضه على تقوى الله والعمل للآخرة»ح تَضَايق رحل يرافق عمرءفقال أمير المؤمنين: دعها فإذا هى 
خولة بنت تعلبة الي أنزل الله فيها سورة المحادلة. 

ويقف الفاروق على المنبر يحض الناس على ترك المبالغة في المهور ليتيسر على الشباب الزواجءفتقوم له 
امرأة من بين الجمعء لم يقم منهم سواهاءوترد على أمير المؤمنين بأن الله لم يحدد هذاءفقال عمر: كل 
إنسان أفقه من عمر! 

وحينما كثر الكلام عن أمير المؤمنين عثمان»وظهر الثوار الساخطونءقامت أم سلمة تنصح أمير 
المؤمنين»وهو يستمع إليها استماع الابن إلى أمهءح انتهت من كلامهاءفأظهر لها أنهم يزعمون أنأهم 
على الحق»لكنهم أهل باطل عَرَّهم لين الأمبر ورفقه»فعلمت أن هؤلاء أهل فتنة وهَرَّج. 

ونعم الناصحة الرفيقة كانت نائلة بنت الفرافصة»حينما كانت تنصح زوجها الطاهر عثمان بن عفان 
وقت الأزمة بأن يستمع إلى مَنْ يَصدقه النصحّ»لا إلى من يغشه وليس له رأي. 

كان الدور الرئيس للمرأة في دولة الخلفاء الراشدين داخل بيتهاءإلا أنما لم تكن حبيسة في دارهاءولا 
معزولة عن بحتمعهاءبل كانت تشهد صلوات الجماعة»حى صلةة الفجر»وتس مع بأخبار 
المسلمين»وتعرف ما يجري في الدنيا من حوطاءإما عن طريق من تلقاه في المسجدءأو ما تسمعه من 
خطب الأمراء فوق المنابر»أو عن طريق رجال بيتها من الأبناء والآباء والأزواج. 

والتحمت المرأة المسلمة في عهد الخلفاء الراشدين .عجتمعها أكثر»فشاركت في صنع بعض 
أحدائه»فسلمى بنت خصفة فكت أبا محجن الأسير يوم القادسية حينما شعرت بحاحة المسلمين 
إليه»فأبلى بلاء حسناءوبذل مجحهودا رائعا في القتال ضد الفرس»وصفية أم المؤمنين جاءت إلى عثنمان 


للف 


عندما حوصر لتردً عنه الباغين؛ولما لم تستطع تولّت إرسال الطعام والشراب من بيتها إلى الامام 


ا مخاصر. 
وأما نائلة بنت الفرافصة»فقد كانت تشير على زوجها عثمان بالصواب وقت الحصار والثورة 
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ضدهءودافعت عنه بقدر استطاعتهاءوقطعت أصابعها وهي تدفع سيوف البحرمين عنه»وقتل على مَرْأَى 
منها ومشهدءفألقت بنفسها على جسده الطاهر ومنعت القاتلين من حز رقبته... وخرحت عائشة أم 
المؤمنين لتحض على القصاص من قتلة عثمان بن عفان»وأرادت بذلك الصلاح والإصلاحءلكن 
المنافقين أوقعوا الفتنة بين الصحابةءفْجَرَتْ معركة الجمل الى شهدتا عائشةثم رُدَّتْ بعدها إلى بيتها 
معرّزة مكرمة. 

وفي وسط الخلاف كانت المرأة تختار المواقف لنفسهاءوترجح رأي فريق على آخرءوقد اشتّهر كثير 
من النسوة شا كن على بن أي :طالب: القتال يوغ:ضفينء كام 'الخير بنت الريش 'وعكرشة يسنت 
الأطرش. 

إذا انشغل الإنسان بشهواته استعبدثه وساقثه إلى حياة مضطربة»ومصير سيى»وشغل عن الغاية من 
حياته»وهي عبادة مولاه والإعمار في أرض اللهءوقد حرص الخلفاء الراشدون على وضع شهوات 
الناس في سبيلها الحلال»وأغلقوا أمامها طرق الحرام والانحراف من مسافات بعيدة»فمنعوا الاختلاط 
والاحتكاك بين النساء والرجحال»وخصص للنساء في المسجد باب يدخلن منه ويخرجن؛وأماكن 
يتوضأن فيها ويتطهرن. وكان للمرأة أن تحضر صلاة الجماعة في المسجد مىّ شاءتء وتخرج لتشهد 
صلاة العيدين مع الرحالءوطا أن تزور أبويها وإحوقاءومحارمها بعد استئذان زوجها... 

ونصح الراشدون المرأة بأن تجعل زينتها في بيتهاءوأن تلبس ثيابا متواضعة إذا حرحت زائرة أباها أو 
أخاها... وميّرَ عمر بن الخطاب زيّ الحرائر عن زي الإماء»حى لا يتعرض أحد للحرائر بسوءءوأمر 
نساء أهل الكتاب بالحجاب ووظع علامة مميّزة لهن» حي يُعرفن ولا يكن مصدرا للفتنة. 

وف البيت.منع الخلفاء الراشدون أن يدخل على امرأة غير ذوي رحم ها ما دام زوجها غائها عن 
البيتءوريا دخلت المرأة من أهل الكتاب بيوت المؤمنات فلا تُمنع»بل تقدم لا المعونة من العلاج 
وال 

ولم يكن فضلاء الناس يخلون من شدة مع زوجاتهم»كما بدا من عمر بن الخطاب والزبير بن 
العوام»لكنها كانت شدة مع صلاح وتقوى بمنعان الزوج من الظلم»وكانت المرأة رما رفعت صوقا 
على زوجها فيمنعه صلاحه وإدراكه طبيعة المرأة من زيادة النزاع والخلاف معها. 

وفي عهد الراشدين حرحت المرأة من بيتها لتشكو إلى الخليفة بأدب تقصيرٌ زوجها في حقهاءووقفت 
على باب دارها لتشاهد الأشياء العجيبة وغير المألوفة في 510 غنائم الفتح»كما حدث بعد 
معركة ذات السلاسلءإذ غنم المسلمون فيلاءفأرسل به خالد بن الوليد إلى أبي بكرءفأمر بالطواف به 
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في شوارع المدينة ليشاهده الناس»فكانت عجائز النساء والضعيفات ينظرن إليه ظنا منهن أنه لعبة 
يصنرعة! 

وكان الخليفة يمر بالناس فيلقي عليهم السلام»رجالا كانوا أم نساء. 

وكان يومٌ الناس يسير على صورة معينة»وشاركت فيه المرأة كما شارك فيه الرجل. 

كان الدور الرئيس للمرأة في دولة الخلفاء الراشدين داخل بيتهاءإلا أنما لم تكن حبيسة في دارهاءولا 
معزولة عن مجتمعهاءبل كانت تشهد صلوات الجماعة»حى صلاة الفجر»وتس مع بأخبار 
المسلمين»وتعرف ما يجري في الدنيا من حوطاءإما عن طريق من تلقاه في المسجدءأو ما تسمعه من 
خطب الأمراء فوق المنابر»أو عن طريق رجال بيتها من الأبناء والآباء والأزواج. 

والتحمت المرأة المسلمة في عهد الخلفاء الراشدين .مجتمعها أكثر»فشاركت في صنع بعض 
أحداثه»)فسلمى بنت خصفة فكت أبا محجن الأسير يوم القادسية حينما شعرت بحاحة المسلمين 
إليه»فأبلى بلاء حسناءوبذل مجحهودا رائعا في القتال ضد الفرس»وصفية أم المؤمنين جاءت إلى عثنمان 
عندما حوصر لتردٌ عنه الباغين»ولما لم تستطع تولّتْ إرسال الطعام والشراب من بيقها إلى الإمام 
ا 

وأما نائلة بنت الفرافصة»فقد كانت تشير على زوجها عثمان بالصواب وقت الحصار والثورة 
ضدهءودافعت عنه بقدر استطاعتهاءوقطعت أصابعها وهي تدفع سيوف البحرمين عنه»وقتل على مَرْأَى 
منها ومشهدءفألقت بنفسها على جسده الطاهر ومنعت القاتلين من حز رقبته... وخرحت عائشة أم 
المؤمنين لتحض على القصاص من قتلة عثمان بن عفان»وأرادت بذلك الصلاح والإصلاحءلكن 
المنافقين أوقعوا الفتنة بين الصحابةءفْجَرَتْ معركة الجمل الى شهدتا عائشة.ثم رُدَّتْ بعدها إلى بيتها 
مع ا وافكرفة 

وفي وسط الخلاف كانت المرأة تختار المواقف لنفسهاءوترجح رأي فريق على آخرءوقد اشتّهر كثير 
من النسوة شاركن علي بن أبي طالب القتال يوم صفين»كأم الخير بنت الحرَّيشُ وعكرشة بنست 
الأطرش. 

إذا انشغل الإنسان بشهواته استعبدثه وساقئه إلى حياة مضطربة»ومصير سيئ»وشغل عن الغاية من 
حياته»وهي عبادة مولاه والإعمار في أرض اللهءوقد حرص الخلفاء الراشدون على وضع شهوات 
الناس في سبيلها الحلال»وأغلقوا أمامها طرق الحرام والانحراف من مسافات بعيدة»فمنعوا الاختلاط 
والاحتكاك بين النساء والرجال»وخصص للنساء في المسجد باب يدخلن منه ويخرجن؛وأماكن 
يتوضأن فيها ويتطهرن. وكان للمرأة أن تحضر صلاة الجماعة في المسجد م شاءتء وتخرج لتشهد 


صلاة العيدين مع الرحالءوطا أن تزور أبويها وإحوقاءومحارمها بعد استئذان زوجها... 


تداك 


ونصح الراشدون المرأة بأن تجعل زينتها في بيتهاءوأن تلبس ثيابا متواضعة إذا حرحت زائرة أباها أو 
أخاها... وميّرَ عمر بن الخطاب زيّ الحرائر عن زي الإماء»حى لا يتعرض أحد للحرائر بسوءءوأمر 
نساء أهل الكتاب بالحجاب ووظع علامة مميّزة لهن» حي يُعرفن ولا يكن مصدرا للفتنة. 

وفي البيت.منع الخلفاء الراشدون أن يدخل على امرأة غير ذوي رحم للا ما دام زوجها غائها عن 
البيت»وريعا دخلت المرأة من أهل الكتاب بيوت المؤمنات فلا تُمنع»بل تقدم لها المعونة من العلاج 
والمال. 

ولم يكن فضلاء الناس يخلون من شدة مع زوجاتهم»كما بدا من عمر بن الخطاب والزبير بن 
العوام»لكنها كانت شدة مع صلاح وتقوى بمنعان الزوج من الظلم»وكانت المرأة رما رفعت صوقا 
على زوجها فيمنعه صلاحه وإدراكه طبيعة المرأة من زيادة التزاع والخلاف معها. 

وفي عهد الراشدين حرحت المرأة من بيتها لتشكو إلى الخليفة بأدب تقصيرٌ زوجها في حقهاءووقفت 
على باب دارها لتشاهد الأشياء العجيبة وغير الألرقة ل عسدمي خامة غنائم الفتح»كما حدث بعد 
معركة ذات السلاسلءإذ غنم المسلمون فيلاءفأرسل به خالد بن الوليد إلى أبي بكرءفأمر بالطواف به 
ف شوارع المدينة ليشاهده الناس»فكانت عجائز النساء والضعيفات ينظرن إليه ظنا منهن أنه لعبة 
مصنوعة! 

وكان الخليفة يمر بالناس فيلقي عليهم السلام»رجالا كانوا أم نساء. 

وكان يوم الناس يسير على صورة معينة»وشاركت فيه المرأة كما شارك فيه الرجل. 

ذاع في دولة الراشدين التزوَّجٌ بأكثر من واحدة»ولم يكن تحوّل المرأة إلى أرملة يع أن سوقها قد 
كسدت عند الرحالءبل كثيرا ما كان فضلاء الرحال يتنافسون للزواج من الأرامل النجيبات»كما 
حدث مع عاتكة بنت زيد وأم أبان بنت عتبة»وقد ظهرت في ذلك عظمة التشريع في إباحة تعدد 
الزوحات. كما تزوج كثير من المسلمين من نساء أهل الكتاب. 

وآمن الراشدون ومجتمعهم تماما بحق المرأة قي اختيار زوجهاءوبأنه ليس لوَليّها ولا لغيره أن يكرهها 
على الزواج ممن لا تريده»وركزوا على الكفاءة في احتيار الزوجوأبوا أن يزوجوا من وقع في الفاحشة 
من امرأة شريفة. وكان عمر يوصي بأن يتزوج الرحل في غير أقاربه لكي لا يَضْعْفَ نسله. 

ونصح عمر وعلي بعدم المغالاة قي المهور»وإن لم يفرضا ذلك على الناس فرضاءوقد بلغ انتشار المغالاة 
في المهور في هذا الزمن أن رحلا تزوج في عهد عمر بن الخطاب على مهر قليل؛فأخفى زواجّه عن 
الفاق رضيام سه 

وأما عن سن الفتاة عند الزواج»فلم يكن الخلفاء الراشدون يطلقون إباحة الزواج من 
الصغيرات»وقضى علي بن أبي طالب بأن من دحل بفتاة أقل من تسع سنوات أحذت منه غرامة 
ضمان كبيرة. 


ارحادف 


وأوصى عمر بإظهار البنات الصغيرات ليتعرف عليهن بنو أعمامهنءفلعله يكون لهم فيهن رغية 
الزواج فيما بعد. 

وأما الطلاق فلم يكن قضية كبيرة في بجتمع الخلفاء الراشدين الذين حرصوا على صيانة التشريعات 
الخاصة بذلكءفاشتد عمر بن الخطاب على المتلاعبين بألفاظ الطلاق.. 

كما حارب الراشدون نظام المحلل الذي يحلل المرأة لزوجها بعد طلاقه لما ثلاثاءوكان عمر يهدد ا محلل 
إذا طلق المرأة بأن يَحدّ كما يحد الزاني. 

ووقف الخلفاء يدافعون عن حقوق المرأة»فأبطلوا الطلاق الذي يوقعه الزوج عند مرض موته»فقد 
يكون فعل ذلك للإضرار بالزوجة. 

إن دولة الخلفاء الراشدين اعتبرت المرأة عنصرا رئيسا من عناصر مجتمعهاءوإذا لم تكن لدى المرأة 
إدكانات ولي القلافة العامة اتسين ختوون الكنه كلها نه زع فيه لذ ملافا اذا فين دمحن 
الرحال أصلا ‏ فإهها تستطيع القيام.مسئوليات عامة أخرى. 

وغل :4ن كفا ول عو جز اللسات العقام هف عيت ال الحدوية الجوفء تكاقف] قر ماد وترافيت 
السلع»وتنهى عن الغش» كما كانت سمراء بنت فيك تمر في الأسواق.وتأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكر»وتضرب الناس على ذلك بسوط كان معها. 

وحرص الراشدون في ذلك على أن تكون المرأة في سن لا تحعلها موضعا للفتنة. 

كما ولى عمر بن الخطاب ابنته حفصة النظر في أرض له بخيبر»وقفها على منفعة السائل والمحروم 
وذوي القربىءوكان لأم المؤمنين حفصة مترلة وثقة عند أبيهاءحى كلفها يمسئولية أخرى أكبر من 
النظر في الوقفءإذ أودع عندها نسخة المصحف الذي جمع في عهد أبي بكر الصديق»وف عهد عثمان 
أحذت هذه النسخة»وكتبت منها المصاحف الي اعتمدها الخليفة الثالثءثم رد الأصل إلى أم المؤمنين 
حفصةءبل إن الخلفاء الراشدين أجازوا أن تتولى المرأة الوصاية على مال أبيها وأولاده») وضرب عمر 
المثل في ذلك فأوصى إلى ابنته حفصة أن تنظر في أمر أمواله ونكاح بناته بعد موته. 

مات رسول الله هله عن تسع نسوةامتد العمر بأكثرهن حي انتهى عهد الراشدين»فماتت 
زينب بنت جححش وسودة بنت زمعة ف خلافة عمر»وماتت حفصة وأم حبيبة وصفية وميمونة 
وجويرية وعائشة في خلافة معاوية»وامتد العمر بأم سلمة ح أيام يزيد بن معاوية. وعاش هؤلاء 
الطاهرات في عهد الراشدين كجزء متميز من المجتمع المسلمءفلهن حق الأمومة العامة لجميع المسلمين 
صغارا وكباراءوهو الحق الذي أعطاهن إياه القرآن الكريم»ولهن حق القرابة من رسول الله كع 
ولا يحل لأحد أن يتزوج بكن. 

وقد حفظ الخلفاء الراشدون وبجتمعهم هذه لمتزلة لأمهات المؤمنين»وجعل الخليفة حفظهن وحمايتهن 
أحدَ مهمات خلافته» و كان عمر وعثمان بميزوفمن في عطاء بيت المال عن الآخرينءوالخليفة أو أحد 
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كبار الصحابة يرافقون أمهات المؤمنين كل عام إلى الحج... بل كان من أبناء امجتمع أغنياء ‏ كعبد 
الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان يَصلُونَ أمهات المؤمنين بصلات وهدايا من أموالهم الخاصة. 
وفي هذا الو من الاحترام والتوقير لم تكن أمهات المؤمنين على هامش حياة المجتمع»بل كن في القلب 
منه يشا ركن في الحياة العلمية»ويروين من حياة رسول الله يليه ما لا يعلمه غيرهن؛ويسعين 
لإحقاق الحق ورد الباطل»فقد حاولت صفية رد العدوان عن عثمان»وكانت ترسل إليه الطعام 
والشراب من بيتهاءووقفت عائشة مطالبة بقتل من قتل أمير المؤمنين عثمان»ورأت أن هذا هو الموقف 
افبواتة 

وإدراكا لحرمة أمهات المؤمنين وقف علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس في وجه من أراد أن يقسّم 
أسرى وسبايا وقعة الجملءفقال علي وابن عباس لهم (وهم الخوارج): من منكم يرضى أن تكون أم 
المؤمنين في نصيبه؟! فبهت المطالبون وسكتوا! 

لقد كان الخليفة الراشد الأول أبا لإحدى أمهات المؤمنين ( عائشة بنت أبي بكر ) وكان الخليفة الثاني 
أبا لأخرى من أمهات المؤمنين ( حفصة بنت عمر ) فكان برهما بأمهات المؤمنين صلة رحم وحفظًا 
لحق الببي وحرمته. 

مع أن الله - تعالى ‏ يبغض الشرك وأهله»ولا يرضى لعباده الكفرءإلا أنه نمى عن إكراه الناس على 
ترك أديافهم ومللهم» كما أمر بالعدل والقسط في معاملة المسالمين من غير المسلمين»وخاصة أهل 
الكتاب ومن لحق بهم من المحوس والصايئة»وسماهم الإسلام "أهل الذمة" أي أصحاب العهد والاتفاق 
على المسالة مع المسلمين ماداموا محافظين على التزامات معينة. 

ولم يشأ الإسلام أن يأمر بقتل هؤلاء قتلاً ماديا ولا معنوياءوالقتل المعنوي يكون باعتزالهم ونبذهم 
وقطع كل قنوات الاتصال معهمءبل فتح أمام المسلمين أبواب الزواج من نسائهم.ءوالبيع لهم والشراء 
منهم»وأشركهم في تدعيم الوطن وبنائه بالجزية الى يدفعوها " لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم 
كأموالنا ".كما أحل أكل المسلم من طعامهمءو كلهم من طعامه... 

ولم يكن ذلك أفكارا نظية ورزدلة بق القزاة انه تسبل إفا ادع راسحةه طقف فق أغلت 
فترات التاريخ الإسلاميىما لا مثيل له في تاريخ أمة من الأمم؛ويمثل عصر الراشدين أحد النماذج 
على ذلك»سواء في جانب حماية عقائد الناس,أم الرفق بأهل الذمة»وحى حينما أحلى الخلفاء بعض 
أهل الكتاب من اليهود والنصارى عن الجزيرة لم يكن في ذلك ظلم ولا تحامل»وحينما تحاشى الخلفاء 
إسناد وظائف الدولة العامة إلى أهل الكتاب فإنما فعلوا ذلك رعاية للمصلحة. 

ولم تكن معاملة أسرى الحرب من غير المسلمين قسوة مطلقة»وإنما ارتبطت أيضا بالمصاحة العامة 
للمسلمينءفرعا عفا الخليفة عن الأسيرءورعا أحذ فيه الفدية.. إلخ. 


إل 


ا ل ل ل ل ا 
قليلة»وهو ما ازداد مع ازدياد معرفتهم بالمسلمين وعدم الذي أزاح الاضطهاد 5-0 الذي أنزله 
الوؤفان والفرس النامن. 

إن أغلى شيء لدى الإنسان هو عقيدته الي يؤمن بماءمهما يكن شكل هذه العقيدة»ولو كانت 
طقومًا وطلاسم غريبة لا تقنع عقلا ولا تُشبعُ روحًاءوقد تمكن المسلمون بفتوحاتم في عهد 
الراشدين من السيطرة على ملايين من البشر يخالفوهم في العقيدة والدين»ما بين يهودي ونصراني 
و موسي وصابئي ومشركءوق كل دين مذاهب وطرق عديدة تختلف فيما بينها احتلاف النقفيض 
غالبا وبالرغم من أن الأجواء الي سبقت الفتح كانت مملوءة بالاضطهاد الدينٍ لأعل البلاد 
المفتوحةءفإن المسلمين حملوا راية القرآن مكتوبًا عليها: ( لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي 
)»فالحق المستقيم واضحٌ والباطل المعوج ظاهرٌءولايحتاج إلى إكراه أو إرغام»لذا لم يشهد عصر الخلفاء 
الراشدين حالة واحدة لإاخراج إنسان من دينه بالقوة»نعم حارب أبو بكر المرتدين الذين اختاروا دينا 
غير الإسلام؛لكن ذلك لأن الردة لعب بالدين يجرح قداسته»وأيضا صالح عمر قبيلة تغلب واشترط 
عليهم ألا يُنَصرُوا أولادهمءوألا يربُوهم على دينهمءو لم يفعل ذلك إلا لكبْرهمٌ وعنادهم»كما أنه لم 
يكره الكبار على ترك نصرانيّتهم. 

لقد كانت الدعوة إلى الإسلام تتوقف عند حدود النصح وإرشاد العباد»ولا تتعدى ذلك إلى الضغط 
أو الإكراه مهما كان مقام الداعيءفأمير ليون عون اإدعو كيد | اتعرا نيا الهاو اهراد مكل تكد فيه 
في حاجة يدعوهما إلى الإسلام برفق ولينءولا يفرض سلطته على العبد النصراني ولا يستغل حاجة 
المرأة المشركة إليه ليدخلها في الإسلامءفلما رفضا الاستجابة له قال: " اللهم إي أرشدت ول أكْرة " 
كأنه يعتذر إلى ربه ومولاه من أن يكون في دعوته لهما أي ضغط أو إكراه. 

وقد ترك الراشدون لأهل الذمة إقامة شعائر دينهم؛ءعلى ألا يعلنوا ذلك وسط المسلمينءوألا يَدعوا 
مسلما إلى دينهم»وبقي لكل طائفة رئيسءيرجعون إليه»ويتحاكمون في المشكلات القائمة بينهم. 

ولم يكن حرص الخلفاء ونوايهم على حماية عقائد الناس قاصرا على المواقف الحياتية السريعة»بل كانت 
الوثائق وعهود الصلح المبرمة بين المسلمين وبين غيرهم تُضَّمَّنُ حرية الناس في الاحتفاظ 
بدينهم»وصيانة أماكن عبادتهم ‏ كما تُضَّمَّنُ حفظ دمائهم وممتلكاتهم. 

بمثل الزواج أقوى صورة للتداخل الاجتماعي بين الغرباء»فبين لحظة وأعحرى يتحول البعيد إلى 
قريب والغريب إلى صهّر ونسيبء وقد أباح الإسلام الزواج من الكتابية»وضمن ها في ظل زوحها 
المسلم أن تحتفظ بدينها مى شاءت البقاء عليه؛وكان الزواج من الكتابيات إحدى صور النكاح 
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3 


أهل العراق بزواجه من نائلة بنت الفرافصّة وهي نضرانية,ثم أسلمت على يدي أمير المؤمنين»وكانت 
من أرفع نسائه متزلة عنده. 

وقبل ذلك تزوج المهاجحرون والأنصار من أهل البلاد المفتوحة دون أن تُعَيّر الزوجة دينهاءوجرى ذلك 
وقت الحرب حينما قلت المسلماتءوبعد أن هد صوت الحرب: منهم من ظل عتفظا بروحتهءومنهم 
من طلق. 

لكن الخلفاء كانوا يقدرون في ذلك المنافع والمفاسدءفالرحل صاحب المنصب الرسمي ف الدولة يخشى 
عليه من الزواج بالكتابية؛ مخافة أن يكون ذلك بابا للاضرار مصالح المسلمينوالاتساع في الزواج من 
الكتابيات قد يضر بالمسلمة»ويضيّق فرصتها في الزواج»ولذلك أمر عمر بن الخطاب حذيفة بن اليمان 
بعدما ولاه أميرًا على المدائن بتطليق كتابية تزوّحها من أهل المدائن. 

كان من وصايا رسول الله يله ألا يبقى في جزيرة العرب دينانءفتلك الجزيرة بِنْتُ الإسلام 
وحدهءولا يحق لأحد أن يشاركه فيهاءخاصة أن جميع الطوائف قد ناصبت الإسلام العداوة في هذا 
الصقع من العالم»والذي يقع فيه بيت الله أخراة وكنبعه الشرفة وشدهد كل خطدوات الدغزة 
ومراحلهاء وكافح الإسلام في هذا المككان حى صارت له اليد العليا فيه»ءويكفي أنه لم يصّدرٌ حكما 
بالإعدام على من حاربوه وعادّؤه كل المعاداة حين تمكّن منهمءأفلا يكون من حقه أن يخرجهم من 
حرام الجزيرة إلى خارجها..؟ ! 

لقد شهد عهد الخلفاء الراشدين إجلاء فريقين من أهل الكتاب عن جزيرة العرب»وهما: أهل 
بحران»واليهود»وحاء ذلك في بعدين: أحدهما تنفيذ الوصية النبوية»والثاني استغلال المسلمين لحقوقهم 
في الشروط الى شرطوها لأنفسهم عند مصالحة هؤلاء»فقد صالح المسلمون هاتين الطائفتين على أن 
يكون من حقهم إجلاؤهم مي شاءواءأو في حال مخالفتهم للشروط الى أخذوها على أنفسهم. 

مع أن الوصية النبوية بألا يبقى في جزيرة العرب دينان»واضحة كل الوضوحءإلا أن الخلفاء الراشدين 
ليخلا أحدا من البهود والتصارى عنهنا إلا يسبب "وطلم بيج ققد عقد :سول الله عت الات ضنعة 
عشر من الهجرة صلحا مع أهل بحران على ألا " يُفدّنَ أسقف عن أسقفيته ولا راهب عن رهبانيته 
ا نه الصلح ألا يأكلوا الرباءوحاء أبو بكر فكتب لهم كتابا مثل ذلك»واشترط عليهم ما 
اشترطه رسول الله هليه قبل ذلك وبقي القوم في أمان ما داموا حافظين للعهد»صائنين لشروطه. 
ومر الزمن وتغيرت الأيام»فاشتاق القوم إلى آثامهم القديمة»واستجابوا لرغيات أنفسهم 
وأهوائهاءفاكلوا الربا وباعوا به واشترواءوزاد عددهم حي بلغوا أربعين ألقَاهفدب الحمسد بينهم 
وتنازعواءوبلغهم الثراء الكبيرٌ الذي انشناذة المستحلموة”ق اللاة المفترسسة ورعسواق كن 
الشام»والعراقءفليى لهم عمر أمير المؤمنين طلبّهم,على حُبّ منه لإجلائهم عن الجزيرة إلى ناحية 
أخرىءوكتب لهم كتابا بذلك كان عثمان بن عفان أحد شهوده؛وأوصى عمر يهم خيراءوأعطاهم 
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أرضا بدلا من أرضهم الي تركوها باليمن»وحين شعروا بالغربة في الأرض الحديدة رحوا عمر أن 
يعيدهم من حيث أتواءلكنه رفض ذلك ... وق خحلافة عثمان بن عفان نالهم نصيب من رفق أمير 
المؤمنين»إذ حفف عنهم الجزية حين رأى حالهم قد تغيرت. 

في سنة سبع من الهجرة حقق المسلمون نصرًا حاسمًا على اليهود ف غزوة خيبر.حيث حطموا سيطرة 
اليهود وَأَنْهُوا نفوذهم في الحجاز»وأمر رسول الله كلك هؤلاء اليهود بالجلاء عن الحجازء متا 
للكرهمءودفعًا لشرّهمءإذ كانوا بين الحين والآخر يدبّرون مكيدة أو أخرى للإسلام وأتباعه»ويجمعون 
أعداء الإسلام في الجزيرة لكسثر جناحه والقضاء على قوّته... 

لكنهم راحوا يلتمسون من رسول الله كله وقد أمرهم بالجلاء ‏ أن يبقيهم في أرض خيبر 
يزرعوفا له»فهم أعرف جاءفوافقهم الرسول على ذلك مقابل أن يأخحذوا نصف ما تخرجه الأرض من 
الزرع والثمر»واشترط عليهم أن يجليهم مى شاء... 

ومع أن هؤلاء اليهود قد قص البي أحنحتهم؛وجرّدهم من سلاحهمءإلا أن المقد ظل حيافي 
صدورهمءفقتلوا مسلما من الأنصارءوتركهم رسول الله ما لم يتيقن من أنهم أصحاب الحريمة»ءودفع 
هو دية القتيل.. وف عهد عمر بن الخطاب جددوا أعمالهم الخبيثة»فأعانوا على قتل مسلمءوهاجموا 
عبد الله بن عمر تحت ظلمة الليل وأصابوه في يدهءفعلم أمير المؤمنين أنهم مدبرو هذه الحوادث 
كلهاءفليس للمسلمين عدو في هذه الجهة سواهمءفعزم على إخراجهم إلا من كان لديه عهد من 
رسول الله وليك بالبقاءءووافق المهاجرون والأنصار عمر على رأيهوأجمعوا عليه.فأخرج اليهود 
من خيبر وفدك إلى تيماء وأريحاء بظلم منهم وعدوان. 

ها سحب غير أمطرت حى عم نفعها المسلم وغير المسلمءإذ كان عدن الخلفاء و رحمتهم رودي 
أخلاقًا عامة يتعاملون بما مع الجميعءما لم يعتدوا على حرمةءأو يستهينوا بمقدّسءفهذا أبو بكر ينهى 
حيوشه عن التعرض لمن لا شأن لهم بالحرب من الأطفال والنساء والشيوخءوالرهبان الذين فرغوا 
أنفسهم للعبادة»وهذا عمر يسقط الحزية عن يهودي طاعن في السن حين يراه يسأل الناسءبل يأمر 
له مضدقة مخ بيت" المال)ويامن 'بسيذقة أحرى لقوم :نك التصسارق افيسام اللتذام ويوفة لتم 
القوت.وامتنع الفاروق عن الصلاة في كنيسة القيامة متخافة أن يتخذها المسلمون 0 من 
بعده»ويغصبوها من أهلهاءو حفف عثمان الجزية عن أهل بحران حينما ضعفت مراكزهم المالية ... 
لقد كان نهجا ساروا عليه»اتسم بالرفق والرحمة:وبَعَدَ عن العنف والشدة»سواء في ناحية الجزية 
وأدائهاءأم حفظ الممتلكات وصيانتهاءأم منح الحرية العقائدية والبعد عن الاضطهاد الديئ. 

وتعدى هذا الرفق من الخلفاء إلى رجالهم ونواهمءبل إلى الرعية نفسهاءفعمرو بن العاص يحسن إلى 
راهب القبط الأكبر»ويرده إلى منصبه بعد الاضطهاد الكبير الذي لقيه من الرومان»ومنح نصارى مصر 


حريتهم الدينية»ويتولى أحد المسلمين قسمة البيوت بين الفاتحين وبين أهل دمشق بناء على شروط 
الصلحءفيترك الدور العلوي للروميءويترك للمسلم الدور السفلي لثلا يضر بالذمي... 

بل كان هناك رفق حفي من الخلفاء بأهل الذمة»إذ منعوهم من مخالفات الفطرة الصريحة»مثلما فهل 
عمر بن الخطاب من الأمر بالتفريق بين الزوجين المجوسيين إذا كانا محارم. 

ولم يكن عتق الرقاب وقفًا على الرقيق المسلمينءبل ريا أعتق المسلم عبدًا أو أمة من أهل الكتاب.كما 
فعل عمر وعلي. 

ثقيل هو الظلم على النفسءوهو أثقل ما يكون حين يتصل بالدين»حين ترى الرحل يُطلْطّهد من أحل 
عقيدته»ويحاول ظاه أن يصرقه بالقوة عنهاءوقد كان العديد من البلاد قبل الفتح الإسلامي لما خخاضعا 
لأنواع عديدة من الظلمءفهنا ظلم سياسي وهنا ظلم اقتصاديءوهنا اضطهاد ديئء»وهناك كل هذه 
الأنواع من الظلم مجتمعة»فيستولي أصحاب السلطة على كل شيء»ويسخرون ثروات البلاد لخدمة 
أغراضهمءويذيقون الناس أنواع الموان والعذاب لأهم يخالفوفم لا في الدين ولكن في المذهب... 

وجاء الإسلام في هذه الأحواء على النتقيض من ذلك»فحمل السماحة والرأفة في قالوب 
أصحابه.والإبمان التام بوجوب إعطاء الناس حريتهم الدينية»بحيث لا يُرْعْمُون على شيءءإذ لا خير في 
دين ولا مذهب يتبعه المرء مكرها. 

كما وازن المسلمون في تحصيل أموال الخراج والحزية والعشورءبحيث لا يرهقون الناس»ولا يفقدون 
هله الضنادن المالية المويطة للفو له 

لذا رأى سكان البلاد المفتوحة أن المسلمين جاءوا نسائم رحمة لا سيوف نقمة»فكان بعضهم يساند 
المسلمين ضد الرومان والفرس كما جرى في مصرٌ وحمّص وغيرهماءوبدلا من أن يتحول الفتح مع 
الزمان إلى احتلال آخر بمتص دماء الناس ‏ أحذت قاعدة الإسلام البشرية تتسعءوازداد أتباعه 
ومعتنقوه بينما تحلل كثير من الأديان والملل الأخرى أو قل أتباعها.. وصارت البلاد لا بلاد المصريين 
وحدهمءولا الشاميين وحدهمءولا الفرس وحدهمءوإنما صارت بلاد المسلمين أجمعهم.من كل 
الأشكال والألوان. 

" كنت عبدا نصرانيا لعمر فقال: أَمْلمٌ حى نستعين بك على بعض أمور المسلمين؛ لأنه لا ينبغي لنا 
أن نستعين على أمورهم .من ليس منهمءفأبيت.فقال: لا إكراه في الدين.." هكذا يحكي أحدٌ الروم 
عن قري القرن:المسس خس بن الفط با فتورله تعفاد سين لان ل غير سكين ماف يكنا 
إلا عند الحاجة والضرورةءلذا اعتمدت الدواوين عليهم لانعدام الخبرة الخاصة بذلك لدى المسلمين. 

إن المسألة هنا لما قاعدة أعم وأشمل من الواقعءفإمام المسلمين العادل الحريص على مصلحة رعيته 
يُوكلٌ إليه تقدير المصلحة والمفسدة ف تولية غير المسلمين بعض المسثوليات؛وبالنظر إلى دولة الخلفاء 
الراشدين سنجد أنهم اعتمدوا على غير المسلمين في الأمور ال لا قدرة للمسلمين عليهاءأما إذا 
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استغنوا بالمسلمين فهذا أولى من تولية غيرهم»خاصة أن الدولة قد دحلت في حروب واسعة ضد 
الكثير من الأممءفليس من المأمون أن نضع السلطة في يد غير المسلمين وقومهم في حرب وصراع مع 
السلية: ْ 
إلا أن المسلمين حرصوا تماما على أن يتولى الشؤون الخاصة بأهل الذمة رحلٌ منهمءفاليهود لم رأس 
الجالوت يرجعون إليه والنصارى لمم البطرك الأكبر»و لم يكن الخلفاء يفرضون واحدا معينا لزعامة 
أهل الذمة»ولو كان من بينهم؛بل احتار كل فريق رئيسه بحريته التامة. 

وإذا كان للوليد بن عقبة كد عار قاف الله حى أسلمءفقد كان عمر بن الخنطاب يحذر من 
كالية اشر كن 

إن ما ضمن للإسلام الخلود ودوام الصلاح في كل زمانءأنه ترك بعض الأمور بلا حل قاطع؛وجعل 
اختيار الأنفع فيها تبعا للمصلحة؛ومن هذه الأمور معاملة أسرى الحرب من غير المسلمين»فإن شاء 
إمام المسلمين مَنَّ عليهم بالحرية بغير مقابل»وإن شاء فداهم بالمال»وإن شاء قتل رجاهم وسبى النساء 
والأطفال»وإن شاء اتخذ اججميع ا 

وقد عمل الخلفاء الراشدون يذه القاعدة فنظروا إلى المصلحة فيما يعملونءوراعوها وحفظوهاءحى لا 
يكون لموضوع الأسرى الذين بلغوا أعدادًا هائلة أي آثار جانبية تضر بالجتمع المسلمءفمال أبو بكر 
إلى قتل الرجال من الأسرى منعا لتقي العدو يمم في تلك الفقرة الحساسة الى حكم فيها 
الصديقءوالي شهدت الردة وحروها الكثيرة»وأما عمر بن الخنطاب فكان يفرق بين أسرى العرب 
وأسرى غيرهمءفكان لا يفرض على العرب رقاءوإغا يفديهم أو يقتلهم أو يعفو عنهم بغير فداءءقي 
حين كان أسرى العجم يتعرضون للرقءلذلك امتلأت بلاد المسلمين بالرقيق من العجمءوفتح هذا بابا 
للخير وبابا للشرءفأما باب الخير فقد حالطوا المسلمين ورأوا عاداقم وأحلاقهم فأسلم كثير 
منهمءونشأ من ذرياقهم علماء وزهاد كثيرون»كالحسن البصري ومحمد بن سيرين:وأما باب الشرءفقد 
انتقل كثير من هؤلاء الرقيق إلى امجتمع المسلم بعاداتهم وتقاليدهم وعقائدهمءفكانوا عوامل سلبية 
فيهوأما عثمان بن عفان فقد كان كثيرا ما يسترق الأسرى. 

كان لابد من ضبط العلاقة بين المسلمين وبين غيرهم في داحل حدود الدولة الإسلامية.حى يعرف 
كل طرف حقوقه وواجباته»ومن هذه الحقوق وتلك الواجبات تُعْرَفٌْ صحة التصرفات وخحطؤهاءوقد 
عقد المسلمون عشرات من عقود الصلح وعهود الذمة»كان بعضها بناء على طلب من غير المسلمين 
كما حدث عند فتح بيت المقدس»وبعضها الآخرءعقد في أعقاب انتصار المسلمين على أعدائهم؛ حيث 
تصان دماؤهم»ويفرض عليهم الصلح»كما حدث عند فتح حمص... 
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وقد دارت حقوق أهل الذمة في هذه العهود عموما حول تأمين أرواحهم وممتلكاتهم ودور عبادقمءفي 
مقابل دفعهم الحزية وعدم مساسهم بدين المسلمين ولا أعراضهم.وإذا خالف الذمي ذلك فقد نتقض 
الخيك 
وقد رعى المسلمون هذه العهود في بجملهاء.حى كان عقد الذمة لدى الفرق المتشددة - كالخوارج - 
أقوى من الرابطة الي تربطهم بالمسلم المخالف لمم في بعض الأفكارءلذلك مر بالخوارج رجل نصراني 
فتركوه حفظًا لعهد الذمة»ومر يهم عبدالله بن نباب بن الأرت فقتلوه وقتلوا زوجته معه»فحارهم أمير 
المؤمنين علي ف النهروان لاستحلالهم دمّ مسلم بغير حق. 
لقد حاولت الإمبراطوريات الكبرى قبل الإسلام السيطرة على كل شيء في حياة الناس»فلم يكتف 
الملوك وأعوائهم بحيازة حل المنافع الاقتصادية لأنفسهمءوتركيز السلطة في أيديهم؛وإقصاء الشعوب 
وإزاحتها إلى هوامش الحياة ‏ بل تعدوا ذلك إلى الاضطهاد الديي؛و محاولة خلع الناس من 
عقائدهم»فاضطهد الفرس الأقليات الدينية الموجحودة لديهم»ونشروا دين زاردشت وما فيه من شهوانية 
طاغية ليقتلوا روح الأخلاق والتدين لدى الناس»وأصر الرومان على توحيد مذهب سكان 
الإمبراطورية الرومانية ومعتقدهم في المسيح عليه السلام»ليكون الجميع تابعين لمذهب كنيسة 
القسطنطينية»و نال المخالفين كثير من العنت والاضطهادءو كان قسط الأقباط في مصر من هذا 
الاضطهاد هو الأكبر»فقد تبنت كنيسة الإسكندرية عقيدة في المسيح تخالف ما ذهب إليه رحال الدين 
في القسطنطينية»)ونشب الشر بين الفريقين»حى لحق بالمصريين كثير من التنكيل والتعذيب.وقبيل مقدم 
الإسلام إلى مصر كان القبط يعيشون مأساة كبيرة في مواجهة مذهب الدولة الذي تبناه المقوقسء فقتل 
رحال الدين»فضلا عن عامة الناسءوفر بنيامين كبير القبط من وجه الرومان... 
وجاء الفتح الإسلامي بسماحة أهله وعدلهم كما يأنَ الماء البارد للرحل شديد العطشءفأنقذهم من 
قبضة الاضطهاد؛ وأعطاهم حريتهم الدينية»لذلك وثق أهل البلاد المفتوحة في المسلمين»وساعدوهم في 
بعض المواقف. 
إن مقارنة سريعة بين أوضاع مصر والشام والعراق وفارس قبل الفتح وبين أوضاعها بعد فتح 
المسلمين لما تكشف الحقيقة حلية»فقد كان الرومان في مصر ‏ مثلاا ‏ يأحذون من القبطا ضريبة 
حى على الموتى حينما يُشْيّعون إلى قبورهم,ءأما المسلمون فقد تركوا لأهل الذمة حرية تشييع 
جنائزهم علانية وفي جمهرة منهم»بل كان المسلم إذا رأى ميتا ‏ مهما يكن دينه قد حمل على 
الأعناق قام احتراما لهذه النفس ‏ كما فعل رسول الله يل حين مرت به جنازة ليهودي. 
جاء الإسلام والرق نظام اجتماعي ثابت ومعمول بهو لم يكن ممكنا أبدا إلغاء هذا النظام مرة 
واحدةءإلا أن الجاهلية كانت تفتح أبواب زيادة الرقيق وتغلق أبواب عتقهمءفقد يصبح الرحل عبدا 
لأنه عجز عن دفع دين عليهءأو لأن اللصوص اختطفوه وباعوهءأو لأن قبيلة أغارت على أخحرى 
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فاختطفت من رجالا ونسائهاءوقد يفقد الحر حريته بسبب احتلال أحني لبلاده وأرضهءفجاء 
الإسلام وجعل عتق الرقاب قربة يتقرب بما العبدٌ إلى ربه - سبحانه وتعالى» وأغلق جميع أبواب 
استرقاق الأحرار وجرّمهاءسوى من يرى الأمير استرقاقهم من أسرى الحرب. 

ومن ظلم الجاهلية للرقيق أيضا أنما كانت تعطي السادة حرية التصرف التام في عبيدهم لا بالبيع 
والشراء فحسب. ولكن بالقتل والإحياء أيضا. 

أما الإسلام في موه ورفعته فقد غير اسم العبد إلى المولى وجعله أحاللمالكهءوفرض الإحسان 
إليهم؛ وإطعامّهم مما يطعم السادة وإِلباسّهم مما يَلبِسُون. 

وقد امتاز حال الرقيق في عصر الخلفاء الراشدين بأشياءءأهمها: ازدياد عدد الرقيق بصورة هائلة»وفتح 
باب المكاتبة أو شراء الرقيق نفسه من السيد» كما شاع أمر الخلفاء والصحابة بالرفق هم وإحسان 
معاملتهم موافقة لروح الدين وتشريعاته الصريحة»وقد كان لهؤلاء الرقيق تأثيرهم في حياة المسلمين بما 
يحملون من عادات وتقاليد ومهارات. 

حارب المسلمون في الفتوحات جيوشا كبيرة العدد»وافتتحوا مدنا مأهولة بالسكان»وانتتصروا في 
أكثرية المعارك الي خاضوهاءفوقع في أيديهم آلاف وآلاف من أسرى العدو.. وحكم الدين في هؤلاء 
أن يحكم ولي أمر المسلمين فيهم بما يناسب مصلحة الأمة؛من العفو أو أذ الفدية أو القتقل أو 
الرق»ءوفضل أغلب الخلفاء الاسترقاق على القتل؛ميلا إلى الرفق»وحبا لانتتفاع المسلمين بمؤلاء 
الأسرى. 

وإذا كان عدد الرقيق ونسبتهم قد ازدادت في المجتمع المسلم عما كانت في المجتمع الجاهلي»:فإن 
ظروف الحروب الكبيرة والمتواصلة هي الي أدت إلى ذلكءفي الوقت الذي بحح فيه الإسلام في إغلاق 
أبواب الاسترقاق وروافده الأخرى» كما أن تحبيب عتق الرقيق إلى المسلمين والأمر بالرفق كحم قد 
غيرا معالم حياة الرقيق تماما. 

لقد أصبح اتخاذ الرقيق في هذا امحتمع أمرا عاديا يفعله كل مسلم تقريباءواتخذ الصحابة أنفسهم رقيقا 
من أسرى الحروب» كالمغيرة بن شعبة والزبير بن العوام»وأنس بن مالك وغيرهم. 

بل إن من الصحابة من تزوج من الرقيق»كعلي بن أبي طالب الذي تزوج امرأة من بن حنيفة أسرت 
في وقعة اليمامة»والحسين بن علي وعبد الله بن عمر ومحمد بن أبي بكر الذين تزوجوا بتعض بنات 
أشراف الفرس. 

ومن العلامات الى يعرف با زيادة عدد الرقيق زيادة كبيرة في هذه الفترة - أن الرجل الواحد رما 


كان له ألف من الأرقاء»كما كان حال عثمان بن عفان والزبير بن العوام. 


المكاتبة ‏ أو شراء العبد حريتّه من سيده ‏ تشريع قرآني حكيمءفتح أمام الرقيق بابا واسعا من 
الخير» ينالون بعده حريتهم كاملةءفيتفق العبد مع سيده على أن يعتقه مقابل قدر ما من المال أو 
غيره»وليس للسيد أن يرفض ذلك إن كان في المملوك خير أو استقامة. 

ومن حكمة هذا التشريع أن الْكَاكَبَ أثناء بحثه عن المال الذي كاتب عليه»يثبت محتمعه أنه قادر على 
الكسبءولو عاش حرا فلن يتحول إلى عالة يتحملها الآخرون. 

وقد كان عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب يريان وجوب مكاتبة الرقيق إذا طلب ذلك»حى رفع 
عمر بن الخطاب درّئه على أنس بن مالك حين طلب منه والد محمد بن سيرين المكاتبة فلم يرض 
أنسءوقرأ عليه عمرٌ قول الله - تعالى: (... والذين يبتغون الكتاب ما ملكت أبمانكم فكاتبوهم إن 
علمتم فيهم خيرا...) [سورة النور]»وكان الفاروق يحبر سادات العبيد على مكاتبتهم بالضرب إذا 
طلب العبد المكاتبة. 

وكان علي بن أبي طالب يوجب إعانة السيد لعبده الذي يكاتبه»فيسقط عنه بعض المال الذي كاتبه 
عليه. 

وحفظا لحق المالك حرص الخلفاء على إعادة المكائب إلى الرقءإن عجز عن دفع ما كاتب عليه 
سيده. ومع ما في المكاتبة من ربح وفير للسيد في غالب الأحيانءإلا أن كثيرا من أبناء امجتمع أحبوا 
إعتاق الرقاب في سبيل الله»طلبا للثواب والأحر في الآخرة. 

يتحاشى المسلم الحقيقي إهانة بشرية الإنسان ولو كان عبدا رقيقاءسواء بتسخيره في أعمال تشق 
عليه أم بالكطازه وعد أقل لقي ع الأعزان وقد رواهن: الراشادوت وا كوي المسلمين في عهدهم 
إحسان معاملة الرقيق»إيمانا منهم بأن ذلك باب من أبواب رضا الله تعالى عن خلقه,وبأنه - سبحانه 
ذالى شاه أن عل الاذلف قر العين لمعل 

لقد ارتفعت إنسانية الإنسان حينئذ فلم يغرق في بحر الموان مع وقوعه في الرق»بل كان يعامل معاملة 
حسنة»ويتأثر بدين انوس نا أفادينى اليد عن دين إن كان سيده مسلما.. وكم ثار السيد 
معطت «لأحطاف رقو حدر عور هذا الغضب بالعتق» كما فعل أبو هريرة وعلي بن أبي ال وان 
من نساء عمرو بن العاصءوفق وقت الرضا كان عتق الرقاب قربة يتقرب يما المسلم إلى ربه»حى أعتق 
حكيم بن حزام ماثة رقبة»كما كان الرفق بالموالي قربة أخرى يبحث بما امسلم عن ثواب الله 
تعالىم»حى كان عثمان بن عفان وهو شيخ كبير ‏ يستيقظ بالليل للصلاة»ويعد ماء الوضوء 
بنفسهءفقيل له: لو أمرت الخدم لكفوّك؟ فقال: لاءإن الليل لهم يستريحون فيه! 

ومع حق السيد ف بيع مواليه ورقيقهءإلا أنه كان حراما عليه أن يفرق بين الرقيق وأمه وأبيه»ورأى أبو 
بكر حواز ذلك إن كان كبيرا مستغنيا عنهما. 


ومن التشريعات الي امتازت بالرفق بالعبيدوطبّقت في عهد الراشدين»تنصيف الحد عليه إن وقع في 
جريعة تستحق الحد.ومعاقبة السيد وتغرعٌه إن كان هو السبب في هذه الجريمة»وكان عمر بن المخطاب 
يعتق العبد إن عاقبه سيده عقوبة حارحة عن حد الشرعءأو ألحقت به ضررا كبيراءوكان في إمكان 
الرقيق أن يأتوا إلى أولياء الأمور ليشكوا إليهم ظلم السادة. 

مثل الموالي في مجتمع الراشدين قوةً اقتصادية ضاربة»ولكن لصالح سادهمءفقد كانت قيمة هؤلاء الموالي 
هي أنهم يتقنون صناعات غير موحودة لدى العرب,ءأو توجد في دائرة ضيقة جداءو بالتالي كان السادة 
يتتفعون بهؤلاء الرقيق»فيعطوفهم حرية العمل في مقابل حراج يدفعونه إليهم»وقد كان لأبي بكر غلام 
يدفع له حراحاءوكان للزبير ألف مملوك يؤدون إليه الخراجءوكان أبو لؤلؤة يعمل ويعطي سيده المغيرة 
بن شعبة درهمين كل يوم. 

كذلك كان بيع الموالي أنفسهم ما ينعش حركة امجتمع الاقتصادية»وقد تفاوتت أثمافهم من واحد إلى 
آخر تبعًا لقدراته ومواهبه»وتبعا هذه المواهب كان يتحدد خراج المولى لسيده»ولذلك رفض عمرٌ بن 
الخنطاب خحفض خراج أبي لؤلؤة للمغيرة بن شعبة»فأبو لؤلؤة يجيد صناعات عديدة. 

كلق كانت الكايية ون السك الول كدر علق ,لاله جا كتيز عونق كان والد مكدو تصنت 
هاده أسن بر داللة فلن شترين الله دوسيو كانت "برسي المكرف بعلانه علج أربعين ألف 
درهم» و كانت اشترته من سوق ذي البحاز بسبعمائة درهم فحسب. 

وخوفا من الضغط على الرقيق ليكسبوا المال لسادهم كان عثمان بن عفان ينهى عن تكليف الرقيق 
الذي لا يجيد صنعة بدفع الخراج»حيىّ لا يسلك طرقا منحرفة للحصول على المال. 

قبل أن ينزل الإسلام بساحة العرب لم يكن لحم علم ولا فن سوى بلاغة اللسان وحودة البيانءفبلغ 
القرآن منهم كل مبلغ حينما تحداهم فيما يُجيدون»ونزل بلسافهم وعجزوا أن يأتوا.مثله.فكان البيان 
القرآي بابا لتسليم قوم وإعانهمءوبابا الجحود قوم وإنكارهمءفاتهموا رسول الله بالسحر حين وحدوا 
لفظا عربيا وتركيبا عربياءلكن لا طاقة لهم بأن يأتوا مثله !! 

لق الف أن لدى العرب عمق الإحساس بحودة الكلام وحلاوته»وبعد أن كان الشعر شاغلهم 
الشاغل»أخذ القرآن يحتل الساحة شيئا فشيئاءحىّ اعتزل بعض الشعراء قول الشعر»وانشغلوا بكتاب 
الا 1 

وكان الشعر في عهد رسول الله #لِ ‏ جنديا قذف به في وجه الكفرءووّهه توجيها واحدا في 
حدمة الدعوة ومهاجمة الكفر وأهله.. ولم تكن له مثل هذه المكانة في فترة الراشدين»إلا أنه بقي 
وسيلة قوية للتأثير»وحلص أغلبه للحديث عن الحرب ورثاء الكبارءواهتم بعضه بال هجاء والهجوم على 
الخصوم. 
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وكانت هناك مساحة واسعة في هذا العصر للاستشهاد بشعر السابقين»واشتهر الخلفاء الراشدون 
بذلك. 


في أسلوب رفيع وبلاغة رصينة. وينافسها في هذا الميدان الرسائل ال كثر تباداها في هذه الفترة 

المملوءة بالأحداث الكبيرة. 

الشعر أحد المستويات الرفيعة من التعبير»والشاعر لا يستطيع أن ينخلع من واقعه الذي بحياهءفلابد أن 

يعس في نظمه ما يحرى حوله وما يدور في بيئته»ءوقد كانت بيئة الأحداث في عهد الراشدين مملوءة 

بالحروب والملاحمولذلك كان للشعر صوته في التعبير عما يجري في هذه الحروب. 

وفى الجاهلية كان صوت الشعر في الحروب والصراعات القبلية أعلى ثما كان في حروب الراشدين 

وفتوحاتهم»وحروب الجاهلية كانت بين العرب وبعضهم البعض» كان صوت الشاعر المهاجم 

لعدوه.والمدافع عل قومه يتيرق انلود ليضل إلى مسامع القبيلة المعادية فتدرك معناه وأما الفتوحات 

فقد كانت في مواجهة العجم الذين لاحظ لهم من لسان العربءفمهما قيل من الشعر فلن يكون له 

و 

وينقسم شعر الحرب الذي ظهر في عهد الراشدين إلى: شعر الحماسة الذي ينشده الأبطال عند 

المبارزة والقتال»وشعر الاحتفال بالنصر والفخر به»وشعر رثاء الأبطال والحديث عن المزعة. 

كما شكا البعض من الحرب وثمنها الغالي»وهي الفرقة بين الأحباب»فجاء رجحل إلى عمر بن الخطاب 

يشكو له شعرا خخروج ابنه إلى قتال الفرس وتركه والديّه الكبيرَيْن بلا رعاية»فرّقّ عمر للرحل وتأثر 

مشحوة 7و كلانه الصنادةةقامر "تزه لبي إن والفؤةو كفق: القابعة التعدة امراتد دروحه إل الففال 

وتعريضه نفسه للخطرءفنظم أبياتا يذكر فيها أن هذا أمر وفرض قد كتبه الله عليه. 

وهكذا تفاعل الشعر مع أحداث الحربءفتناولها في أحداثها الكبيرة»وفى أعماها الصغيرة. 

صوت النشيد الذي يرتفع في ساحات الحرب يفعل نفس سامعه ومنشده فعل السحر يُحفز 

الهم ويُقرّي النفس على الثبات.. وقد كان العربي يدخل المعركة»ويشارك في المبارزةءفتنطلق 

حنجرته بالشعر مفتخرا بنفسه أو بقومه»ليهز معنويات خحصمه وتَثْبْتَ قدمّه في وحه عدوهءوانتقل 

العرب إلى الإسلام»ومعهم هذه العادة.. حى اربحز البي ويه في حنين ليجمع المسلمين 

حولهءوارتحز أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في خيبر في مواجهة خصم عنيد من اليهود. 

وقد ضغطت الحرب على المسلمين يوم اليمامة»وعضِنّهم بأنياماءفعاود خالد بن الوليد ال هجوم يجنده 

على عدوّه الكافر وهو ينشد الشعر ويتغئ به حى انتصر المسلمون. 

وعندما انتقلت المواحهات إلى ساحات أخرى في فارس والشام والعراق» لم يختف شعر الحماسة الذي 

ينشده الجندي أثناء القتال»مع أن العدو في الغالب لم يكن يعلم مععئى هذا الشعرءفرأينا عكرمة بن أبي 
علة 


جهل والقعقاع بن عمرو يوم اليرموك يشعلان الحرب وهما ينشدان الشعرءوق يوم أرماث من 
القادسية انظلق صوت غالب بق عبد الله الأسدي وعاضم بن.عمرو التميمى يشتر خاي فنوي:.. 
بل إن القائد الفارسي مهران راح يوم البويب ينشد الشعر العربي مفتخرا بقدرته وقوته»ومقلدا في 
ذلك العرب الذين تربى بينهم في اليمن... 

هذاءوقد قيل شعر الحماسة بكثرة في المعارك والمبارزات ال بحمت عن الخلافات الداحلية بين 
المسلمين في عهد عفمان وعهند على ل رضي الله عتهما. 

بعد أن تسحب الحرب ذيوطاءوتبذل النَمْسَ الأخير منهاءويسكن التراب المتطاير ويرجع إلى أمُه 
الأرض - تنكشف الحقائق»وتظهر النتائج»والنفس البشرية يسعدها النصرءويحزفها الاتكسار 
والهزيمة»وقد تحاوب الشعراء المسلمون مع الانتصارات الكثيرة الى حققها الفاتحونءوعبروا عن 
سعادتهم يذه الاتتصارات»وطار كل شاعر فرحا مفتخرا بما قدمه قومه,أو قدمه هو من جهّد في 
مقاومة العدو وكسر شكوته... 

لقد كان العربي في جاهليته يفخر بانتصاره على قبيلة قد تكون ضعيفة غير خبيرة بأمر الحرب.ويفخر 
حينما يفلح في الإغارة المفاحئة على قومءأما اليوم فالمسلمون قد انتصروا على أقوى الأمم في دمن 
الراشدين انتصارات غيّرت وجة العالمءحىّ زال حكم الفرس ودولة بن ساسان تماماءوفقد الرومان 
جزءا كبيرا من دولتهم»وخاصة شرق بحر الروم وجنوبه.أفلا يحق للمسلمين ولشعرائهم أن يفخروا 
بذلك امحد الشامخ؟! 

لقد فخروا ونظموا الشعر يحكون انتصارات الفاتحين»ففي القادسية رفع القعقاع بن عمرو صوته 
بالشعر يفخر بقتله الفيلة وجنود العدو»وفخر بطل من قبيلة قيس حين قاتل أرطبون الروم في البحر 
فقتله واهزم الروم»وفخر عياض بن عَنّْم بجموع المسلمين الي فتحت الحزيرة بيسر وسهولة... 

إن الكتيية النطل "عو الدية الذي نطف به قار التطووولؤلة قزة قلي هذا العييل وشدة بريه فق 
العدو لكان النصر حلما صعباءوأمنية بعيدة... وقد عز على المسلمين أن يفقدوا أبطالهم 
الشهداء»فحزنوا لفقدهم.وبكوا لفراقهم,وكان الشاعر لسان القوم الذي يعبر عن ذلك.. وإن كان 
المسلمون قد حفف حزئهم على قتلاهم احتسابهم شهداء عند الله.فقد كان حزن المشركين على 
قتلاهم لا يحد ما بخفف منهءفرثوا هم أيضا قتلاهم الذين لقوا مصارعهم على يد المسلمين... 

بل انطلق الشعراء يرثون الشهداء المسلمين الذين قتلوا في الصراع الداخلي حين وقعت الفتنة. 

وقد قام الشعر هنا بدور المؤرخ الذي يسجل بعض الأحداث التاريخية المهمة»كما امتاز في كثير من 
الأحيان بشحنة عاطفية كبيرة بثها الحزن وسط العبارات وملا يما الكلمات.مثل قول كثير بن الغريزة 
التميمي يرثي شهداء المسلمين في معارك الجوزجان والطالقان: 

بق تن الماب ]ذا اياك 
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مصارع فتية بابجُوزجان 

وما بي أن أكون جرعت إلا 

حنينُ القلب للبرق اليماني 

ورب أ أصاب الموت قبلي 

بكيت 1 تُعيت له بكاني 

وكان الزبير بن العوام أشهر الأبطال الذين رثاهم الشعراء من قتلى أحداث الفتنة. 

يا يكال "لبك اعرف 

ولدمعك المترقرق المتزروف 

ويح لأمر قد أتاني رائع 

هَدَّ الجبال فأنقضّت برُحُوف 

كنار اظلح الع امنود لون لتك الراشدي وم تومن لد نحن كبانةوقف "الات اسن 
عباراته» وكيف لا والراشدون الأربعة هم السابقون لمن حولم في الفضل والمنزلة ؟ وكيف لا أيضا 
وقد كان موت ثلاثة منهم بقتل مؤ لءتحرأ فيه الأشقياء على عمر وعثمان وعلي؟! 

راح الشعراء يرثون الأربعة ويودّعونهم.معيّرين عن الّصاب الحلل برحيل كل واحد منهمءومنوّهين 
بفضلهم ومكانتهمءفهم أئمة عدل»وفرسان حربءورعاة لليتامىءتالون لكتاب اللهءلا يخالف قولَهم 
عبن جودي بِعَبّرة ونجيب 

لا تَملّي ‏ علي الإمام النحيب 

فحعتن المنون بالفارس امف 

حلونيؤم اخياج والتلبيب 

ومن أشهر المرثيات في ذلك رثاء خفاف بن ندبة أبا بكر الصديق»ورثاء عاتكة بنت زيد زوحّها عمر 
بن الخطاب»ورثاء حسان بن ثابت وكعب بن مالك لعثمان بن عفانءوأبي الأسود الدؤلي لعلىي بن 
27 

إن الإسلام الذي لا يحب مَدّح الناس في وجوههمءالا بما يدفعهم إلى المزيد من اليب يكره كل 
الكراهية ويبغض كل البعض تَهَجُمَ الألسن على الحرمات:واجتراءها على أعراض الناس وانشغالها بذم 
الحلى وتك مي 

والشعر كلام من الكلامءيمكن أن يكون حسنا.. ويمكن أن يكون سيئا.. وفى جو الخلاف الديي 
والسياسي لابد أن يخرج الهجاء برأسه.ويعلوَ صوته كسيف قوي يضرب في وجوه الخصومءوقد 
كانت أحداث الردة حالة من حالات الخلاف الديئ والصراع السياسي.وكانت الفتنة أيضا حالة 


درك 


أخرى للخلاف السياسي بين أطراف مسلمة»ءولذلك ارتفع صوت الشعراء هاجيا للخصومء.حى قام 
بعض مانعي الزكاة يعتب على أبي بكر أن يطالب القبائل بدفع زكاة أموالهم حب كاد يهجوهءناظما 
قوله على صورة الشعرءوتبادل الشعراء في حيش علي بن أبي طالب وجيش معاوية بن أبي سفيان 
الكثير من المجاء, حينما احتد الخلاف واشتدت الفتنة بين الفريقين... 

وقبل أن تنفلت الأمور كان الخليفة الراشد يحرص على حماية المجتمع من ألسنة الشعراء 
الكراليت ترس حير ون اللتظافي القامة بسبب هجائه للناس» ثم اشترى منه أعراض المسلمين باللمال 
ليصمت عن التعرض لهم بالقدح والذم»وفى النجاشي الشاعر عن التعرض لأحد بالذم حين هجا بن 
العجلان»وهدّد من يتغزل في امرأة بالجلد»ومنع عثمان بن عفان زياد بن لبيد البيّاضئ من التعرض 
لعبيد الله بن غمر ثانية خين.هحاه بالشعر بعل قتل غبيد الله للهرموان..: 

دار الشعر على ألسنة العربءوتناقلوه فيما بينهم؛حبا في هذا القول المملوء بالموسيقىءوالمتميز بالتعبير 
الجميل والتصوير الدقيق»وزادت خبرة بعض الناس بالشعر حب صاروا يوردونه في المواقف الي تناسبه 
بدقة واضحة استشهادا وتمثلا به في هذه المواقف... 

وكان الصحابة كثيرا ما يستشهدون بشعر الشاعر في الموقف المناسب لهىمثل: سعد بن أبِي 
وقاصء و طلحة.والزبير»ومعاوية بن أبي سفيان»وغيرهم. 

وتُظهر حياة الخلفاء الراشدين أهم أصحاب ثقافة ومعرفة واسعة بشعر العرب:وإن الم يكن لهم شعر 
نظموه بأنفسهمء إلا أبياتا قليلة تصح نسبتها إلى علي بن أبي طالب.. 

بعد نضر أَليّس بعك خالد بن الوليد برسؤل إلى أي. بكر بالبشرئ؛فاغخير أبو بكر الرسولءفلما وجده 
ثابتا صارما قال أبو بكر: 

نفس ع مودرك عصاما 

وعوّدته الك والإقداما 

وكذا فعل الفاروق عمر حينما " ورد ودايا كان يرعى فيه الغنم وهو صغيرءثم ضار اليوم أميرا 
للمؤمنين»فقال: 

لا شيء فيما ترى تبقى بشاشته2 يبقى الإله ويودى المال والولد. 

وأما عثمان»" فكان أروى الناس للبيت والبيتين والثلاثة إلى الخمسة ".وحين اشتد انتقاد من أحسن 
إليهم عثمان بن عفان مع دحوهم في الردة ثم عودقم إلى الإسلام»تمثل أمير المؤمنين بقول الشاعر: 
وكنت وعمرًا كا لسن كلبه 

فخدّشه أنيابه وأظافرُه 

وإذا كان أمير المؤمنين علي ينسب إليه القليل من الشعرءفإنه أيضا كان يتمثل بشعر غيره في مواقفً 
عديدة مثل قول الشاعر: 


ومن لا يصانع في أمور كثيرة 

يُضَرس بأنياب ويوطأ نسم 

كان للعرب حينما أتاهم الإسلام لسان فصيح وقول بليغ»وجاءهم القرآن وبلاغة العبارة الي لا تُطَال 
إحدى معجزاتهفبهرهم وأحذ بألباهم»لكن بقيت عبارقهم هم قوية وبليغة»وتميز الخاصة منهم بحممال 
القول حنى في مواقف ا حياة اليومية»إلا أن المواقف المتميزة ‏ كموقف الخطابة ‏ كانت أصلح 
لإظهار بلاغة المتكلم وقدرته على رصف الكلام وترتيبه»مع لماع لكان والادعاء الذي 
حذرهم منه رسول الله و . 

لقد مثلت الخطابة في عهد الخلفاء الراشدين طريقة يعرف فيها الخليفة أمته بدستوره وطريقته في 
الحكمءوبابًا يفنقتههم العالم من خلاله في دينهم»وينبئهم الأمير بأخبار إخوافهم على جبهات 
القتال»ويحضهم على معونة ا مجاهدين هنا وهناك ويشجعهم على القتال... 

وكان المسجد ومنبره هو المكان الأول الذي يشهد خطبة الخنطيب»كما جرى عندما ألقى أبو بكر 
أول خطبة له في الخلافة» و كذلك فعل عمر».كما صعد عثمان المنبر يدافع عن نفسه ويرد التهم الموحهة 
إليه.. ومثلت ساحات القتال ومواضعٌ تجمّع الناس ميدانًا آخر يخطب فيه الخطيب في الناس»وقد أدى 
الخطباء مهمة جليلة في معركة اليرموك ووقعة القادسية»حينما تولُوا تحميس المسلمين وتشجيعهم على 
مواجهة أعدائهم»والصبر في وجحوههم؛وطلب ثواب الله عز وجل. 

ولم تكن الخطابة مرتبطة بالجمعة وحدهاءبل كلما احتاج أمر إليها قام الخطيب إليها. 

لم تكن الأمية الفاشية بين الناس في هذا الزمن لتقلل من أهمية الرسائل المتداولة فيهءإلا أنما جعلت 
رسائل العصر تقتصر غالبا على المكاتبات الرسمية المتبادلة بين الخليفة والأمراءءأو بين الأمراء وبعضهم 
البعضءذلك أن العارفين بالقراءة والكتابة كانوا غالبا من بحباء القوم وأمرائهمءفلا بحد رسالة تبادما 
رجحل عادي من بين أفراد الرعية مع مثله في عهد الخلفاء الراشدين. 

لقد كانت الرسائل والمكاتبات المتبادلة بين الخليفة ورجاله هي وسيلة الاتصال الأولى الي حركت 
الكثير من الأحداث الحارية في ساحات الحرب والقتال»وبما تكيف أهل العصر مع إمكانات 
زماهم»وتغلبوا على الصعوبات الحمة الي وقفت في طريقهم»لذلك كان انتظام هذه الرسائل واهتمام 
الخلفاء بما بابا مهما لنجاح حركة الفتوحءوانتظام أمور الدولة في يد الخليفة»وحينما اخثرقت هذه 
الرسطلة و كمية وبالة أنير الوسيق عندات بدو كله ار أن تعد ققد ددني كردي 
عليه ثارت الفتنة»وتفاقم أمرهاءحى ذهب الخليفة لأحلها شهيدا... 

إن أهم رسائل هذه العصر كانت من الخليفة أو إليه»وقلة منها كانت بين الأمراء وبعضهم 
البعضء.وبعضها كان يأ إلى الخليفة من رؤساء العجمء كتلك الي كتب با ملك الروم إلى عمر بن 
الخطاب. 
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ورسائل العصر قطعٌ بلاغية رفيعة»تخلو من التكلف والادعاءءوإنما هي سليقة القوم وطبيعتهمءومن 
أهمها وأشهرها رسالة أبي بكر إلى المرتدين وال يدعوهم فيها إلى معاودة الصواب والرحوع إلى 
الدين»ورسالة عمر بن النطاب بعزل خالد بن الوليد عن قيادة جيوش الشام؛ورسالته إلى أبي موسى 
في القضاء. 

فإنك كالليل الذي هو مدركي 

وإن خلت أن المنتأى عنك واسعٌ 

تحدث عمر بن الخنطاب مع وفد غطفان»وسأهم عن صاحب هذا الشعرءفقالوا: النابغة»فقال: " هذا 
أشعر شعرائكم ".. ستظل قدرة الإنسان على تذوّق الأدب والفن وجها من وجوه ميزه عن 
الكائنات الأحرىءفالتشبيه الرائع يسحره.والصورة الدقيقة تدهشه.والموسيقى الظاهرة تطربهبفإذا 
أضاف إلى ذلك جمال المعيى انسجمت نفس المتذوّق مع ما يرى أو يسمع. 

والإنسان في كل عصر هو الإنسانءلا تتطور إلا أدواته»وتنمو في العمق مواهبه,أما أساس الملكات 
النفسية والميول الطبيعية فواحدةءما لم يُمْسَحْ أو تُحوّل إلى بحرى غير بجراها الطبيعي. 

وقد كان العرب يتذوقون الشعرءويحبون دقاته ورناته»ويعيشون مع معانية»وجاءهم الإسلام وهم 
كذلكءفلم يلغ الذوق ولا التذوق»بل جعل رسول الله ولي المسجد واحدا من الأماكن الي 
يسمع فيها الشعر ويلقى واستلم الخلفاء الراشدون الراية من بعده»فما منعهم ثقل المسكولية من إلقاء 
أشعار الشعراءءوالاستماع إليهاءوالاستشهاد بماءومٌ ما كانوا يفضلونه من الشعر عن قدرة رفيعة على 
التذوق»لا يفصلون في ذلك بين جمال الشكل وجمال المعي»بل لابد عندهم أن يكون المعيى الطيب في 
ثوب لفظي جميل»كما أن اللفظ الطيب لابد له من معن طيب. 

وكان عمر بن النطاب صاحب رأى في الشعراء العرب»فيفضل بعضهم على بعضءويقدم فريقا على 
غيرهءفزُهَيّر بن أبي سلمى عنده هو " شاعر الشعراء ".و النابغة الجعدي هو أشعر شعراء غطفان.. 
وليس تقديم زهير إلا لسهولة عبارته»وبعْده عن الألفاظ الغريبة»ولا بمدح أحدا إلا يما فيه. 

لا يعتى الإسلام بعمارة القلوب وحدهاءولا بتنظيم أمور الروح فحسبءبل يأخحذ دنيا الإنسان من 
طرفيها ‏ البداية والنهاية ‏ ليشملها بأحكامهءويعمها بتشريعاته يفصّل في ذلك حيناءويُجمل 
أحيانا.. لذا وجد المسلم في عمارة الأرض وإنبات الخير فيها بجالا واسعا للعبادة والتقرب إلى الله - 
ا 

وللعمران ثلاثة حوانب بارزة: أولها ‏ قدرته على تأدية الغرض المباشر منه بخدمة ضروريات الناس 
وحاحاقهمءوثانيها ‏ اعتماده على إمكانات البيئة امحيطة بقدر المستطاع.وثالثها ‏ حدمته للحس 
الجمالي بالزحرفة»والتجميل... 


رت 


وقد ظهر الحانبان الأوّلان في العمارة الإسلامية في عصر الراشدين بصورة واضحة في حين بدا الجانب 
الثالث حينئذ على استحياءءإلا أنه نما وتطور في العصور الإسلامية التالية»حيّ وصل إلى قمة اللجممال 
الذي يبهر ويسحر كما يبدو في آثارنا الإسلامية الى يمتلئ بما العالم... 

وقد شهد عصر الراشدين ‏ وخاصة عمر بن الخنطاب وعثمان بن عفان حركة عمرانية 
واسعة»تنوعت بين بناء المساجد و تحديدهاءوبناء المدن وتمصيرهاءوحدمة الزراعة والتجارة بشق الترع 
والطرق»و كان السائد على مواد البناء حينئذ سهولة الحصول عليهاءوتواضعها. 

المسجد.. قطعة من أرض الدنياءلكنه روح من الحنة»وعطر من الفردوسءعندعتبته تنتهي حياة وتبداً 
حياة» تنتهي ضحة الدنيا وتبدأ تسبيحات القلوب والألسنة والجوارح. 

وقد أُوْلَى المسلمون المسجدّ اهتمامهم الكبير طوال تاريخهمءوبقيت العلاقة بالمسجد دليلا على سلامة 
الأمة ‏ إذا كانت قوية ‏ أو مؤشرا على ضعفها ‏ إذا كانت ضعيفة»فهّجر المسجد وقلة الإقبال 
عليه وتحويله إلى موضع للاختلاف والتنازع - نذير سوء يحذر الأمة من حطر يحيط يماءثي حين أن 
اعتياد المساجد وتعلق قلوب المؤمنين يما وأداءها لدور توحيد الأمة - مبشر بخير كثير وفضل كبير 
للأمة المسلمة. 

وليس ذلك كثيرا على بيوت الله (المساحد)»فهي مواضع للصلة بين العبد وربه»وحول هذه الصلة 
تدور كل أسباب الفلاح وجميع عوامل النجاح. 

لهذا كله ني الراشدون بالمساحدءوعين الناس في عصرهم ببنائها وتشييدهاءوقد تمثل العمران 
المسجدي في عهد الخلفاء الراشدين في أمرين: 

أولهما: تحديد المساجد القديمة كالمسجد الحرام والمسجد النبوي. 

ثانيهما: بناء مساجد جديدة» كمسجد دمشق ومسجد عمرو بن العاص بالفسطاط. 

إن عمران المساحد يكون أساسا بكثرة الساجدين فيها والراكعينءوبتزيينها بالخشوع لله وتلاوة كتابه 
وبترانيم الدعاء والذكر إلا أنه " لا ينبغي أن يتخلف المسجد في عمارته ومنشآته عما اتخذه المسلمون 
في بيوقهم ومنازلحم من مواد البناءءوفنون إقامتهاءو جمال هندستهاءووفائها ممهامها.واستحداث ما 
استحدث من أنواع فيان دون سَرّف أو ترف".. وقد اهتم الخلفاء الراشدون بتجديد ما يحتاج إلى 
تحديد من المساجدء وخاصة المسجدين الحرام والنبوي»ولم يكن همهم في ذلك النقش والزخرفة 
والتلوينَ»بل كان التجديدٌ لأهداف عملية واضحةءفعنُوا بتوسعة المساحد لتضم عددا أكبر من المصلين 
واهتموا باستعمال مواد للبناء أكثر صلابة وأقدر صبرا مع الزمن حي لا تتقوض سُّقَفُ المسجد 
وجدرانه»ومثال ذلك المسجد الحرام»إذ كان عمر بن الخنطاب هو أول من زاد فيه " اشترى دورا 
فزادها فيه»واتخذ للمسجد جدارا قصيرا دون القامة»وكان عمر أول من اتخذ له الجدارءثم وسّعه 
غثمان»واتخل له الأروقةءوهو أول من اتخذها". وأما المسجد النبوي فقن " كان على عهد رسول الله 


ضرت 


وك مبنيا بالل وسقفه الجريدءوعُمّدُه حشب النخلءفلم يزد فيه أبو بكر رضي الله عنه ‏ 
شيئاءوزاد فيه عمر بن الخنطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وبناه على بنائه في عهد رسول الله ل 
باللْبن والحريدءوأعاد عُمُده خشباءثم غيره عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ فزاد فيه زيادة كبيرة»وبيى 
حداره بالحجارة المنقوشة والحص»وجعل عمده من حجارة منقوشة»وسقفه ب ( خشب الساج ) 
الذي بمتاز بالقوة والصلابة. 

ولم يكتف الخلفاء بذلك»فوضع عمر القناديل في المسجد لتضيء للناس»وفتح فيه ستة أبوابءولما جدد 
عثمان المسجد بعده أبقى الأبواب الستة»وزاد في ارتفاع الجدران»وفتح نوافذ في أعلاها للتهوية 
والإضاءة بالنهار وذلك سنة تسع وعشرين من الهجرة. 

مع الفتوحات الإسلامية انتشر الإسلام واللغة العربية والمساحدءوإذا كانت الصلاة علامة الإبمان فإن 
المساحد رمرٌ المؤمنين»وهي المرفق الأول في المجتمع المسلم»لذلك أقيمت المساجد أينما حل المسلمون 
وأينما أقامواءوشِيّدت حيث انتشر الإسلام وكثر تابعوه»وبقى بناء المساجد رفيقا دائما لفتح 
المدن»كما حدث عند فتح دمشق وفتح اللاذقية وحلب... 

لقد أدرك الخلفاء الراشدون أن ظهور الإسلام في مجتمع ما أو انتقال مجتمع مسلم إلى موضع حديد ‏ 
يحب أن يرافقهما تشييد بيوت لله - تعالى»يقيم فيها عباده الصلاة ويذكرون ريهمءلذا كتب عمر بن 
الخطاب إلى سعد بن أبى وقاص بالكوفة»وأبي موسى الأشعري بالبصرة وعمرو بن العاص .عمصر أن 
يتخذ كل واحد منهم مسجدا جامعا للمسلمين»"ويتخذ للقبائل مسجداءفإذا كان يوم الجمعة انضموا 
إلى مسجد الجماعة فشهدوا الجمعة".وكتب إلى أمراء الأحناد أن يتزلوا المدن»ويتخذوا في كل مدينة 
مسجدًا واحدًا. 

وكما تنتشر النجوم في سماء الدنياءانتتشرت المساجد في أرضهاءوقام على بنائها وضبط قبلتها صحابة 
النيي ولو كالذي جرى عند بناء مسجد عمرو بن العاص بالفسطاط»ومسجد دمشق»ومسجد قبة 
الصخرة ال كر جنذات وي برو اقطان اق وله كد جود رد 

" ما هي إلا معاقل لت وكيد الفتح» وحامية لتغذية حبهات القتال بالرجال ونون واد ارتكاز لحركة 
الفتحءودُورٌ هجرة»ومنازل جهادءومعالم لنشر الدينءو بذورٌ بعث جديد للحضارة الإنسانية باختيار 
الزمان والمكان" ‏ هذا هو شأن المدن الجديدة الي شَيِّدَتها 08 المسلمين هنا وهناك»وبدأت 
كمسكرات اليرش ويه انث لثوات أنين الوموة عع الاو جنات تعر لمعه أعنية بالليتيام 
البدوية»ثم تطورت حى استقرت في مواضعهاءوصاحبت مسيرة الزمن الطويلة»وذاك تشهده بيّنا وتراه 
ظاهرا في بناء البصرة والكوفة والفسطاط. 


رحرتك 


وقد راعى المسلمون في بناء ذلك حمسن الموقع»ومعاونته على أداء الغرض المطلوب منه»فحرص أمير 
المؤمنين عمر على ألا يفصل بينه وبين جنده في المدن والمعسكرات الجديدة لا حبل ولا بجرءحىّ 
يسرع النجدة إليهم بلا عائق إذا احتاجوا إليها. 

ليس هذا فحسبءبل اتسع الخير وعم ح عَمَّر المسلمون بعض المدن الخربة»وأعادوا تشييدها لتخدم 
مسيرة الإنسان المسلم»ومثال ذلك مدينة جبلة بالشام»إذ كانت حصنا للروم تعرض للتخريبء وجلا 
أهله عنه عند فتح حمصءثم أعاد المسلمون إعمارهاءوبناها معاوية في زمن عمر بن الخطاب»و شحنها 
بالرحال»وأسكن المسلمين بما. 

بنة ارمع عشرة المبجرة كل عية ون غزوان ناي وميول الله هيه بأن يلتمس للحنوده 
موطنا للإقامة والسّكتّى»فقد نصرهم الله في مواطن كثيرة»وأورثهم أرضا وديارا واسعةولم يعد مناسبا 
لهم أن يتنقلوا بين الجهات والنواحيءفأمر عمر بن الخنطاب قائده عتبة بأن يختار الجنوده موضعا لا 
يفصل بينه وبين المدينة المنورة ماء ولا حبلءفاختار موضع البصرة»وساق إليه الماء من نر دحلة عذبا 
فراتاءوبدأً البناء فاختط المسجد ودار الإمارة»وأمر الناس بالبناء فأقاموا دورهم ومنازلهم بأعواد 
القصب ذات الكعوب ابمحوفة... 

وكانت المدينة تشبه المسافرءإذا أقام أهلها بقيت قائمة»وإذا خرجوا للجهاد والقتال طووا قصبها 
ووضعوه جاتباءفإذا رجعوا أعادوا البناء اليسير ثانية... 

وكانت البصرة في سنة سبع عشرة على موعد مع العمران الحقيقي الأول طاءإذ التهم حريق كبير 
منازل البصريين حى أتى عليهاءفتولى أمير المدينة أبو موسى الأشعري إعادة بنائهاءوشيّدت بالطين 
والبن بعد استكذان عمر بن النطابوتولى تخطيطها أبو الجرباء عاصم بن الدلف. 

وق ولايةعبك الله ين غامر على البصرةات يام عفمان :بن عفدان# معدت جركدة العران 
بحاءواشترى ابن عامر عددا من البيوت أقام مكانها سوقا جديدة للمدينة. 

مدينة أخرى بعد البصرة بناها أصحاب محمد ل يي في مسيرقهم لملء الأرض بالإبهان 
والعمران»فقد أسسها سعد بن أبى وقاص سنة سبع عشرة من الحجرة»فشيد المسجد في قلبها ليكون 
قلب مجتمع المدينة»وأقام بجواره دار الإمارة»ومن المركز امتدت الطرق والشوارع فخرحت خمسة منها 
في اتحاه الشمال.وأربعة إلى الجنوب.وثلاثة إلى ناحية الشرق.وثلاثة في اتجحاه الغرب... وكانت هناك 
شوارع رئيسة وأخحرى ثانوية»ثم شوارع فرعية تربط المحلات السكنية بالشوارع الرئيسة والثانوية... 
وبالرغم من تواضع المواد الي استعملت أول مرة في تشييد الكوفةءإلا أن المسلمين عنوا بتنظيم 
شوارعها وتمهيد طرقهاءفكان اتساع شارعها الرئيس أربعين ذراعاءوالشوارع الثانوية ثلاثون 
ذراعاءوالي تليها عشرون ذراعاءو بلغ اتساع الأزقة والسكك الفرعية سبعة أذرع. 


إرذرت 


وقد كانت الكوفة بديلا عن المدائن أراد المسلمون اتخاذها عاصمةءلكن هواءها لم يكن 
مناسباءفأمرهم عمر بالتحول عنها إلى مكان يناسبهمءوتولى احتيار هذا المكان حذيفة بن اليمان 
وسلمان الفارسيءوَعَوًا الله أن يضع بركته في هذا المكان الذي وقعا عليه:وأقيمت فيه المدينة 
الجديدة. 
وكان للمدينة موعد مع التجديد في نفس عام بنائهاءإذ أصابها حريق أتى عليهاءفاستأذن أهلها أمير 
المؤمنين في بنائها لين فأذن لهم»وأرسل إليهم أبا اميا ج بن مالك لتخطيطها من جديدءفبداً بالمسجد 
ثم دار الإمارة؛وأقيمت الحلأت السكنية على مرمى سهم من المسجد جهة اليمين والأمام والخلف. 
فتحت الإسكندرية أمام المسلمين أَبْوَابّهاءفإذا روما مدينة ساحرة»تكسوها أثواب الجمال 
والنظافة»فأحذت بقلوهمءواندهشوا لبهائها وجمالهاءوأراد عمرو بن حاضيا يتحعذها عاصمة 
وحاضرة لمصرءلكن أمير المؤمنين عمر لا يحب أن يقطع بينه وبين جنوده شيءءوفهر التيل بحركته 
وجريانه وفيضانه يقطع ما بين الإسكندرية وطريق أمير المؤمنين إليهاءلذا أمر عمر نائبه على مصر 
عمرو بن العاص أن يتخذ للناس مدينة ليس بينها وبين عاصمة الخلافة سوى أرض تستطيع أن 
تسلكها الخيول والإبل. 
وعلى الشاطئ الشرقي للنيل كان المكان»وق العام الحادي والعشرين للهجرة كان الزمان»وى وسط 
المدينة وقف ثمانون صحابيا لضبط قبلة المسجد الجامع وتشييده»ثم بئى عمرو دار الإمارة عند باب 
المسجد فاصلا بين الدار والمسجد بطريق»و إلى جانب دار الإمارة شيد الزبير بن العوام دارا 
لنفسهءوتولى الزبير تخطيط المدينة»فجاءت القبائل لتخط لنفسها محلآت سكنية» ومع كل مَحلّة بنوا 
مسجدا صغيرا تُقَام فيه الصلواتءعدا الجمعة الي ل سيف اند الجامع . ٠‏ 
وأشرف على البناء 4 من المسلمين منعا للتزاع والاخحتلافءوهم: معاوية بن خحديج 
التجيى»وشريك بن سّمي الغطيفى»وجبريل بن ناشرة المعافرى»وعمرو بن قحزم الخولاني. 
وقد امتدت الخطط والحلاس السكنية الى نزلت فيها القبائل»ولا ترتفع أكثر من طابق واحد ‏ 
امتدت من النيل في الغرب إلى عين الصيرة في الشرق»ومن جبل يشكر من الشمال حي جبل الرصد 
لوت 
إن من عبقرية المسلم الفاتح في عهد الراشدين أن الفروق الكثيرة بين بيئته وبين البيئة الجديدة الي 
فتحهاء لم تُصب مسيرئه بالعطب ولا بالاضطرابءبل استمر في طريقه يغترف من الحياة بقدر حاحته 
وضرورته»ولذلك كان يستخدم المسموح به من مواد البناء في تشييد مؤسساته وإقامة بناياته. 
وأهم مواد البناء الى استخدمها المسلمون في عصر الراشدين لإقامة مساحدهم وبيوقم وأسواقهم 
0 
القصبءوهو نبات جوف ذو كعوبء كالغاب,أقيمت به البصرة والكوفة أول مرة. 

2 


الطين واللّبنفاستخدم الطين كملاط أو " مونة ".واللْبن يُوَصل بعضه ببعض هذا الطين»ءكما حدث 
عند إعادة بناء البصرة والكوفة. 

الجريد»وهو من النخل»وقد استخدم في سقوف المساجد والمنازل»وكان تجحديد عمر للمسجد النبوي 
ا 0 ا 
تحديد المسجد النبوي. 

الحجصءويستخدم في الطلاء. 

الك ب كما 

وقد عَدَّ استخدامٌ الحصّ والآخرٌ في هذا الزمن نوعا من الترف. 

الساجءوهو نوع من الخشب القوي»استخدمه أمير المؤمنين عثمان في سقف المسجد النبوي عند 
تحديده له. 

إنه ذلك العمران الذي يفتح طريقا للتجارةءأو يحري ماء للزراعة»ولسّقيا الناس»وقد نشط مع استقرار 
المسلمين في البلاد المفتوحة»فعني الأمراء بتوصيل الماء الصالح للشرب والزراعة إلى المدن الجديدة الى 
أنشأها المسلمون» كما فعل عتبة بن غزوان عند بناء البصرة»وأبو موسى الأشعري عند ولايته على 
الكوفة في عهد عمر بن الخطاب. 

وقد نشط في العراق عموما حَفْرٌ الترع وتنظيم مجاري الماء ليصل إلى كل بقعة صالحة للزراعة 
ماك كي ملعت القاظ” ولشوووي ا ماكو ينه اللوميير مان لاسن عاو للك بسن مه 
من الفرس كانوا يسكنون في تلك الأنحاء. 

وى مصر أنفق عمرو بن العاص خراج مصر وجزية أهلها لتعمير البلاد بحفر الترع وإقامة الجمسور 
وبناء القناطر. ووقعت إصلاحات مماثلة في الشام. 

ومن أهم وجوه العمران الزراعي في عهد الراشدين تطبيق المبدأ الإسلامي الشهير: " من أحيا أرضا 
فهي له ".أي مَنْ زرع أرضا غير مزروعة صارت ملكا له»وقد شجع ذلك بقوة على زيادة رقعة 
الأرض المزروعة. 

وعنى الراشدون ‏ وخاصة عمر نن بالنطاب ‏ بتعبيد الطرق وإصلاحها أمام المسافرين 
والتجار»وكان عمر يقول: " لو أن بغلة عثرت بالعراق لسئل عمر عنها: لمَّلَم تمَهّدْ لها الطريق ؟ ". 
وكانت الأسواق وخليج أمير المؤمنين الذي وصل النيل بالبحر الأحمر أهم عمران تحاري نُفَذ في عهد 


الراشدين - رضوان الله عليهم. 


مارت 


لما هاحر رسول الله لي إلى المدينة كان إنشاء سوق للمسلمين من الأعمال الأولى ال قام 
بماءليّحدث توازنًا اقتصاديًا بين العناصر البشرية المقيمة في المدينة»ولينتزع من يد اليهود التحكم التام 
في النشاط التجاري. 

ومنذ ذلك الزمن ظلت السوق مرفقا رئيسا من مرافق المدينة الإسلامية»وتنوعت بين أسواق صغيرة 
تخص جزءا من المدينة» وأسواق كبيرة للمدينة كلهاءوللتبادل التجاري مع المدن الأخرى. 

ولليسر والتلقائية الي تميزت بما الحياة عموما في عصر الراشدين»؛ كانت الأسواق في مدن الأمصار 
أرضا فضاء لا بناء فيها ولا سسُقّفءسوى ظلال متواضعة يضعها الباعة لتظلهم من الشمس والحر في 
الأماكن الى يختاروها للبيع والشراء. 

ولم يكن للتجار أماكن ثابتة يشغلها الواحد منهمءفتبقى تحت يده دائماءولكن كان من سبق إلى 
مكان فهو أحق به " حى يقوم إلى بيته أو يفرغ من بيعه". 

وقد كان الخليفة يتابع حركة البيع والشراء في السوق.وينهى عن الغشء.ورا كلف بذلك نائبا عنه 
رجلا كان أو امرأة. 

وقد بقى تطوير الأسواق وتوسيعها مرافقا لتطوير المدن عموماءفحين اتسعت حركة العمران في 
البصرة زمن ولاية عبد الله بن عامر عليهاءاشترى عددا من البيوت وأقام مكائها سوق البصرة 
لخدي 

ما بين الرغي والتجارة كانت أعمال العرب في الجاهلية»وأضاف العبيد صنائع أخرى تعلموها من 
المواطن الى جَلبوا منها»فكان خباب بن الأرت يتقن صناعة السيوفءوتعلم بعض العرب صناعات 
راقية من الأمم ا بمجاورة»كالطب الذي تعلمه الحارث بن كلدة في فارس... كذلك كان هناك نشاط 
زراعي محدود في بعض نواحي الحزيرة»فكان أهل المدينة من أهم منتجي التمرءوقاموا بتصديره إلى 
القبائل المجاورة»واشتهر يهود خيبر بالزراعة. 

ومع بحيء الإسلام لم يتغير الخال كثيراءإلا في انفتاح باب كبير من أبواب الدخل المادي 
للمسلمين»وهي غنائم الحربءاليَ زادت زيادة كبيرة في أيام الخلفاء الراشدين»حيث ربحوا في 
الجولات الفاصلة مع أغيئ الأمم وأكثرها ثروة حينئذ. 

وكان إقطاع الأرض وإعطاؤها لبعض الناس نظاما معمولا به في تلك الفترة.ح صار كثير من 
المسلمين ذوي ملكية كبيرة من الأرضءلكنهم كانوا في غالب أمرهم يستعينون بذوي الخبرة ‏ من 
العبيد وأهل البلاد المفتوحة ‏ لزراعة هذه الأرض. 

ومع كثرة الموالي الذين ساقتهم الحرب إلى جزيرة العرب انتعشت وقويت صنعات عديدة»فأأحد 
الموالي ‏ أبو لؤلؤة ‏ كان حارا ونقاشا وحدادا. وكان لؤلاء الموالي أنفسهم ولحركة تنقلهم أثر 
اقتتصادي مهم في حياة المجتمع الإسلامي في دولة الراشدين. 


ارك 


وقد كانت للصحابة أنفسهم صناعات يقومون بماءوإن كانت الحروب 0 الأمد قد قللت من 
اعتنائهم يبهذا الأمر. 

وقد ذم الراشدون القعود وترك السعي على الأرزاق. 

وشهد عهد عثمان بن عفان رواجا اقتصاديا كبيراءحى بلغ تمن النخلة ألف درهم. 

واشتهر موسم الحج بالنسبة لأهل الحجاز كوقت مميّرِ للتجارة وكسب الأرزاق. 

وكان الكثير من رجال المجتمع الكبار على علم بالسلعة الأفضل ومواصفاتها. 

لما هاحر رسول الله 5ه إلى المدينة كان إنشاء سوق للمسلمين من الأعمال الأولى ال قام 
بماءليّحدث توازنًا اقتصاديًا بين العناصر البشرية المقيمة في المدينة»ولينتزع من يد اليهود التحكم التام 
في النشاط التجاري. 

ومنذ ذلك الزمن ظلت السوق مرفقا رئيسا من مرافق المدينة الإسلامية»وتنوعت بين أسواق صغيرة 
تخص جزءا من المدينة» وأسواق كبيرة للمدينة كلهاءوللتبادل التجاري مع المدن الأخرى. 

ولليسر والتلقائية الي تميزت بما الحياة عموما في عصر الراشدين؛ كانت الأسواق في مدن الأمصار 
أرضا فضاء لا بناء فيها ولا سُقّفءسوى ظلال متواضعة يضعها الباعة لتظلهم من الشمس والحر في 
الأماكن الي يختاروهًا للبيع والشراء. 

ولم يكن للتجار أماكن ثابتة يشغلها الواحد منهمءفتبقى تحت يده دائماءولكن كان من سبق إلى 
مكان فهو أحق به " حى يقوم إلى بيته أو يفرغ من بيعه". 

وقد كان الخليفة يتابع حركة البيع والشراء في السوق.وينهى عن الغشء.ورا كلف بذلك نائبا عنه 
رجلا كان أو امرأة. 

وقد بقى تطوير الأسواق وتوسيعها مرافقا لتطوير المدن عموماءفحين اتسعت حركة العمران في 
البصرة زمن ولاية عبد الله بن عامر عليهاءاشترى عددا من البيوت وأقام مكائها سوق البصرة 
الخديدة: 

بأكاا»الأسا نمو عل :وده تتعرزة : وقته العدد وزدا للق «العنا: وتتورافق اقلا ينه الى عطاك ليج وقد 
كانت للصحابة أعمال وصناعات استجلبوا بها رزق الله تعالى»فكان أبوبكر وعمر وطلحة بن عبيد 
ماري الشموة الكقيقة رضيو كاقرطيف الرتهن رن عوك تقل لشفا رت السحفي فبعها 
الإبل ليوزعها على صغار التجارء و كان عثمان بن عفان مثله»وأما سعد بن أبى وقاص فكان مع 
مهارته ف رمي السهام يعمل في بريها وإعدادها لتصيب كبد الخصم وقلبهءوأما الزبير بن 
العوام»وعمرو بن العاص فكانا جرَّارَيْنَوزاد عمرو على ذلك فكان يبيع الطعام والطيب»كما كان 
أبو سفيان تاجرا كبيرا يقود تحارة قريش ويعمل في بيع الزيت»واشتغل عثمان بن طلحة بخياطة ثياب 
الناس. 


وذرتك 


وامتلك محمد بن مسلمة بستانا أدرٌ عليه رزقا وفيراءوكان كثيرٌ من الأنصار على هذه الحالءعلكون 
أرضا أو بستاناءفيزرعوفاءوينتفعون بثمارها أكلا وبيعا. 

كنا كان شراء الأرضى وييعها بعد ذللق يثمن أكبز بايا من 'أبوات زيادة القروة لذدئ كمصير ميسن 
الصحابة»فقد اشترى الزبير بن العوام أرض " الغابة " قرب المدينة بسبعين ومائة ألف درهمءوباعها 
ابنه عبد الله بعد موته بحوالي عشرة أضعاف هذا الثمن. 

هذا وقد شاركت الحرب في إضعاف قدرات المسلمين العرب في الصناعات»وفتحت المجال واسعا 
أمام الموالي لشغل هذا الفراغ الكبير. 

مثل الموالي في مجتمع الراشدين قوةً اقتصادية ضاربة»ولكن لصالح سادهمءفقد كانت قيمة هؤلاء الموالي 
هي أنهم يتقنون صناعات غير موجودة لدى العربءأو توحد في دائرة ضيقة جداءوبالتالي كان السادة 
يتتفعون بمؤلاء الرقيق»فيعطوهم حرية العمل في مقابل خراج يدفعونه إليهم»وقد كان لأبي بكر غلام 
يدفع له حراحاء وكان للزبير ألف مملوك يؤدون إليه الخراجءوكان أبو لؤلؤة يعمل ويعطي سيده المغيرة 
بن شعبة درهمين كل يوم. 

كذلك كان بيع الموالي أنفسهم مما ينعش حركة المجتمع الاقتصادية»وقد تفاوتت أثمافهم من واحد إلى 
آخر تبعًا لقدراته ومواهبه»وتبعا لهذه المواهب كان يتحدد خراج المولى لسيده»ولذلك رفض عمرٌ بن 
الخطاب خفض حراج أبي لؤلؤة للمغيرة بن شعبة»فأبو لؤلؤة يجيد صناعات عديدة. 

كلتلق كانت الكابة ين الشية ول كد غلم الماللف نا كر اوفقاة حاقي واللعمد ين سسجيرية 
سيدة أنسن :ين مالك على عشريك الف درهه و كالب أب و "سعية المقري سيدةه علق زيفين الست 
درهم» و كانت اشترته من سوق ذي البحاز بسبعمائة درهم فحسب. 

وخوفا من الضغط على الرقيق ليكسبوا المال لسادتهم كان عثمان بن عفان ينهى عن تكليف الرقيق 
الذي لا يجيد صنعة بدفع الخراج»ح لا يسلك طرقا منحرفة للحصول على المال. 

الكل حَمُلّقٌ للقلب الوائق بال افد الات انون لابد منه للبشرءولا اصطدام بينهما عند 
المسلم.. فَهمّ الخلفاء الراشدون هذا فحرصوا على مقاومة روح التواكل وانتظار الرزق حى يصل إلى 
صاحبه بغير سعيءفكان أبو بكر نفسه وهو في الخلافة يجمع بين التجارة ورعاية مصالح المسلمين».حىق 
فرض المسلمون له راتبا من بيت المال»ليتفرغ لرعاية مصالحهم. 

وكره الراشدون أن يقعد المسلم عن الكسبءويصير عالة على غيره» حى قال عمر كلمته الشهيرة في 
ذلك: " إن السماء لا تمطر ذهبًا ولا فضة " وسمى الكسول الذي يمتنع عن السعي في الأرض طلبا 
لرزق اللهءوهو يقدر على السعى ‏ سماه " المتواكل " وقال للقراء الذين ينتظرون عطاء الناس: " 
التمسوا الرزق ولا تكونوا عالة على الناس ". 


رت 


وترتب على ذلك أن كره الخلفاء سؤال الناس وطلب العطاء منهم»خاصة في الأوقات والأماكن 
الشريفة»فقد رأى علي بن أبي طالب رحلا يسأل الناس في عرفات»فأثار هذا المشهد أمير 
الؤمتينءوانظلق نمو الرجل: واغيريه بالسوظ :وقال "ل "ويلك !تق قل هذا تشأل أحدا غير الله "7 
تختلف أشكال قطاعات الحياة وهيآتها من زمن إلى آخر»وأما قواع دها وقوانييها العامة فهي 
واحدة»وقد ضبط الإسلام حياة الناس التجارية بقواعد كلية تضمن لهذا الجانب المهم من حياة البشر 
انضباطه ودوامٌ سريان الدم في عروقه. 

وقد حفظ المسلمون في جتمع الراشدين هذه القواعد وصانوهاءحئ ظه رت الأمانة في البيع 
والشراءوالصدقٌ في المعاملات التجاريةوكجتُبُ كل مصادر ال حرام والشبهات - ظهرت كمعالم 
رو لسركرنة شين قن قم بشي 

وقد كان من أدب التجارة لدى الراشدين معرفة التاحر بقواعد الدين حّ يضبط بيعه وشراءهءفلا 
بخوض ف الحرامءأو تشتبه عليه السبل فيدخحل في الشبهاتءفكان علي بن أبي طالب يسأل التاجحر عن 
فقهه في الدين قبل حوضه في التجارة. 

وحارب مجحتمع الراشدين الطرق المنحرفة في التجارة»فشددوا في أمر الربا كما شدد القرآن ورسول 
الإسلام ‏ كلك وكان عثمان يذكر أن " الربا سبعون باباءأهوئهل ذنبًا ‏ مثل نكاح الرخُل 
مه ". كذلك قاوموا احتكار السلع الذي يضيق على الخلق أرزاقهم:وكان عمر وعثمان يريان أن 
حجب أي سلعة عن الناس احتكار»وعاقب على الاحتكار بإحراق السلع امحتكرة. 

ومن قواعد التجارة ال طبقت في هذا الزمن أن التشجيع على البيع والشراء والتماس الرزق لا 
يعن أن يتاحر الإنسان في أي شيء بل لابد من أن تكون السلعة حلالا أصلاءفلا يحوز للمسلم بيع 
الخمر والتجارة فيهاءولو لمن لا تحرم في دينهم كالنصارى. 

وكانوا يرون أن المال إنما وَحدَ لا من أجل ادخاره»ولكن من أجل فريك هافن اورف اد 
الناسَ بعضهم ببعضءوإن كانت هناك وجهات نظر في ذلكءفكان عثمان يجيز الادخار لأن أمر العباد 
لا يصلح بدونه»وخالفه أبو ذر ورأى أنه لا يحوز ادحار شيء أزيد من القوت.ونمى علي بن أبي 
طالب عن ادخار أربعة آلاف درهم فما فوقهاءحى لا يحبس خيرها عن الناس. 

تجود أرض الجزيرة العربية بالزرع في قليل من أنحائهاءوييقى الحذب واللون الأصفر أوسع سيطرة 
عليهاءفلا فر ثَّمَّة ولا مطرَ تحود به الزراعة وتكثر الخضرة.. ولما كان الإسلام دينا لا يرتبط عمدى 
زماني ولا يُحْبَسُ في إطار مكانيءفقد كانت تشريعاته أوسع من جزيرة العرب وأشمل لما 
ولغيرها»فحبب إلى النفس كل ما فيه خير ونفع للناسء»وحض على العمل النافع والصدقة 
الجارية» وأخبر رسول الله - ل أن من أصلح أرضا وزرعها وأحياها بعد موقافهي ملك 
له»ءوعلى هذا الأساس نشأ المسلمون بعد إسلامهم»وتكونت لديهم استعدادات عميقة للتعمير ونشر 


ارك 


الخير»غير أن جزيرة العرب بلاد بلا فهر ولا زرع إلا في قليل من جهاتهاءوقد اعتئ المسلمون ف عهد 
الراشدين .ما لديهم من الأرض المزروعة»وخاصة في خيبر»وأجروا الماء لسقيها ورعايتهاءغير أن 
الفتوحات شغلتهم؛وأحذت بكل اهتماماقهم»حى إذا فتحت العراق والشام ومصرءويّما أرض واسعة 
تقبل الزرع اهتم الراشدون بخدمتهاءوق هذه الحال كان الشرع الإسلامي جاهزا لمناسبة أي 
وضعءفاحتهد الخليفة الراشد عمر بن الخطابءورأى المصلحة في عدم توزيع هذه الأرض على 
الفاتحجين»بل تبقى في يد أصحايبما ويدفعون خراجهاءومع حرص الخلفاء على ألا ينشغل الناس بالزراعة 
عن الجهاد»فقد حرصوا أيضا على استصلاح الأرض الي يُقطعوها لبعض الأفرادءبل كان القانون 
السائد هو: من أحيا أرضا بزراعتها صارت لهءومن تركها بلا إحياء نزعت منه... وبالبصرة موضع 
يسمى شط عثمان وهي أرض كانت سباحا ومواتاءفأحياها عثمان بن أبي العاص وكان ذلك سبب 


إقطاع عثمان بن عفان له ما أقطعه من الأرض. 


الى 


المبحت السايع 
الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشديز 


الإسلام أرحب من المكان» وأوسع مدى من الزمان»لا يُحبْس في قطرءولا يعحز عن بحاراة 
عصرءنزلت أحكامه وتشريعاته مرنة متجاوبة مع ما يفرضه تغير الزمان واحتلاف المكان من زيادة 
والضانيوهذا اشرو التسلدت فار في حياة البشرءولابد أن يتناغم معه دين الله لحداية الخلق. 
إن الإسلام ليس قوالب مصبوبة لا تقبل على الدوام سوى تفسير أحاديءبل إن آيات الكتاب العزيز 
الذي يمثل مصدر التشريع الإسلامي الأول حمّالة أوجه كما قال تلميذ الإسلام العظيم عبد الله 
عا 

وليس ذلك لأن الإسلام يحل شيئا قي مكان أو زمانءثم يعود فيُحرّمه في زمان أو مكان آحرينءأو 
يهتم بحانب من الحياة: كالحانب الاجتماعي مثلاً ‏ ويترك الخلق في جانب آخمر يفعلون ما 
يشاءونءوإنما لأن الله عز وجل - يعلم الثابت في حياة خلقه فيثبت له تشريعاته»ويعلم المتغير في 
حياتهم فيعمم المبادئ والقواعد حوله؛ لذا لن تصطدم حياة بشرية مستقيمة ‏ مهما كانت قسماتها 
وملامحها ‏ بشيء شرعه الإسلام. 

وقد دك القراناغح اليا ق شيل الله كيرا كما تحدث عنه الرسول.ب. قلات ووضعه مله 
الفريضة في الإسلام في موضع رفيع عال»حيث يبذل المسلم أغلى ما يملك وأثمنه لنصرة دينه؛ معلا 
بوضوح عمق إيمانه بهذا الدين وثقته النامة به. 

ومع ذلك فإن الجهاد في الإسلام وسيلة من الوسائل»هدفها حفظ الدين وإيصال صوته إلى 
الناس»ودائما الوسيلة يُستغغئ عنها إذا ظل الهمدف عفتاءوعاقمًا أيضًا ‏ تنتظم الوسائل المتعددة 
للهدف الواحد ف رتب متتابعة»وأيها ناسب موقفا قدّمِ على غيره. 

وحن عند الحاحة إلى الجهاد والحرب كوسيلة تبقى لمافي الإسلام آداب وأخحلاق تقلم 
أظفارهاءو تحول دون تحوها إلى شهوة لسفك الدماء. 

وإذا كان أهل الإسلام يرون أن كلمة دينهم هي كلمة الله - تعالى - ومعهم الأدلة الموكدة 
لذلكءفإفهم يرون كذلك أن هذه الكلمة لابد أن يسمعها كل أحد في العالم حالية من التحريف 
والتبديل»ولكل واحد بعد ذلك أن يختار ما يشاء من الديانات غير بخبر ولا مكره؛ لكي لا يكون 
الخرم نيه لاخلل اللورلة حل سلف ولا لضن المي 

وهذا يتفق ماما مع الحقوق المقررة والثابتة للناس في كل مكان وزمانء كحق المعرفة وحق 
الاختيار»وإذا حال شيء دون حصول الناس على هذين الحقين فمن الواحب حيتئذ إزالته»ولو بالقوة 
والشدة. 


١ 


إن علاقة المسلم بالكتاب والسنة هي الاحتهاد في تطبيق منهجهما وسلوك سبيلهماءوهذا واحب على 
المسلم في كل زمان ومكان؛ إذ السلطان المطلق في دينه لكتاب الله تعالى وسنة نبيه - كل وما 
سوى ذلك فهو ثماذج للتطبيق»وليست نصوصًا ثابتة يحب تطبيقها دائمًا كما هي بحذافيرهاءو بتجربة 
الفتوح الإسلامية في عهد الصحابة ‏ الذين هم أعظم جيل فهم الإسلام مطبقًا على واقعهم وأفضل 
جيل خدم هذا الدين ‏ هي نفسها نموذج للتطبيق»وليست نصوصًا شرعية تأحذ قداسة الكتاب 
والسئة . 

ليست مرونة الإسلام هي المرونة الى تشتري رضا البشرءولا الي تلبي رغبات الأهواءءوإنهاهي 
تحاوب قوانين الله - عز وجل - التشريعية مع قوانينه سبحانه في حركة المجتمع البشري. 

إن الشجرة تبدأ فسيلة صغيرة»ثم تدمو ويستغلظ عودهاءوتورق فروعهاءوبعد تقلبات عديدة تُزهر 
وتُخرج ثمارهاءوهي في كل دور من هذه الأدوار تأحذ ما يناسب حالما من الغذاء والماء. 

والمجتمع الإنساني تتراكم في حياته الخبرات أو تتراكم في حقيبته الأخطاء والتقصيرءفيتقدم أو 
يتخلفويتعود عوائد وترسخ لديه تقاليد تختلف من مكان إلى آخرءلذا لا ترى هذا امجتمع شكلاً 
واحدًا في كل مكانءولا هيئة ثابتة في كل زمانءبل تختلف الحياة من بلد إلى آخرءبل رركا من مدينة 
إلى أخرى داخل القطر الواحد» وكذا من عصر إلى آخر. 

وإذا كانت درجة الحرارة في جسم كثير من أنواع الحيوان متغيرة تتكيف مع حرارة البيئة؛بينما حياتا 
ثابتة تسير على نمط محدد لا يختلف في النوع الواحد - فإن ثبات حرارة حسم الإنسان يقابله تغير 
وتطور دائم في نظام حياته الاجتماعية. 

وهذه قوانين إلهية منضبطة كل الانضباط.منتظمة تمام الانتظام».وحاءت رسالة الله لحداية البشر متناسقة 
مع هذه القوانين؛ وذلك لمرونة هذه الرسالة العالمية. 

وعوامل هذه المرونة هي: عدم التحديد الدقيق والشديد لكل كبيرة وصغيرة في حياة الإنسان»ووحود 
نصوص شرعية كثيرة جدًا ليست قطعية الدلالة»واحترام الإسلام للعقل البشري مع وضعه في مجاله 
الطبيعي . 

إن القيم الكبرى والغايات والأهداف العامة في حياة الناس أمور ثوابت لا تتبدل بين يوم ويوم ولا 
قرن وقرنءولا تتغير من شعب إلى شعب.فالكل يريد الجواب عن هذه الأسئلة: من أين أتيت ؟ ولم 
حئت ؟ وإلى أين المصير ؟ 

هذه الأسئلة الثلاثة هي محاور التفكير ومدار اهتمام الأديان والأيديولوجيات والنظريات الفكرية 
العامة. 

وقد أحاب الإسلام عنها أوضح جواب وأبينه»بحيث يفهمه الذكي ويغوص في أعماقه فيجد قناعته 
العقلية ورضاه النفسي كما يفهمه العامي أيضًا دون أن يتوه في تفاصيل دقيقة أو أفكار معقدة... 
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فالانسان والكوق كله تلق عدلقا ارا بيد إله قادر لابد من وجوده تبعًا لقانون العلل والأسباب»فكل 
موجود ‏ وما أكثر ما نرى ونحس من الموجودات لابد له من موجدءوالإبداع والتنظيم في خلق 
هذه الموحودات يؤكد أنها خلقت بحكمة واقتدار. 

وأما سبب البحيء فحدده الذي خلقءوهو السعي لتطبيق منهجه.والإبداع في إطار من الإرشاد الإلمي 
العام. 

وأما المصير فمن حيث كان الابتداء؛ إذ من الطبيعي أن يترتب على رحلة الاختبار ا الموتث 
هنا: لا فناء ولكن بداية لحياة جديدة تحكمها قوانين غير تلك الى تحكم الحياة الأرضية الأولى. 

إن الإحابة عن هذه الأسئلة هي العقائد الثابتة في الدين»واليّ لا يقبل الإسلام الحياد عنها بأية حال»بل 
لابد من التزامها بصورة دقيقة. 

كما تْبْتَ الإسلام في حياة الناس أيضًا مجموعة من الأعمال تسمى ب "الشعائر" وفصّل القول فيها 
تفصيلاًْولم يترك فيها للإبداع البشري بحالاً للإضافة؛ إذ لا بحال فيها للإضافة الإبداعية أصلاً؛ إذ إن 
ترك المحال للإبداع البشري في هذا المحال مدعاة للفرقة والتراع بين الناس. 

إن هذه الشعائر تنظيم وترتيب للعلاقة العملية بين العبد وربه سبحانه وتعالى»والأولى باحتيار طريقتها 
ا 

كما أن القيم الأخلاقية في الإسلام هي من الثوابتءبل إن هذا الثبات يعطيها الفرصة لتمثل مظلة 
تحكم كثيرًا من المحالات المتغيرة»كحياة التجارة والاقتصاد مثلاً... فلا يعرف الإسلام القيم النسبية 
ابعل الى حرا وعيوه و ادن يوء نحي رقمل الأبر صنق كان ركاذ و امكان اعسن ا 
بل إن ذلك في عرف الإسلام نفاق وحداع يأباه الدين والفطرة السوية. 

ميز الله - جل وعلا - المخلوق البشرى بالقدرة على الاختيار بين الخير والشرءوترك له مساحات 
فضاء ف الكون بمارس خلاها إبداع الاختيار»فيبدع وهو يلقي البذور في أحضان الأرض ويتابع نموها 
بالسقيا والري»ويبدع وهو يصنع خيوطًا ينسج منها ثوبه»ويبدع وهو يكتشف في الكون سرًا 
مكنونًاءوهكذا. 

وكل تلك قوانين الله - تعالى - الذي أحسن الترتيب وأحكمهءفقوى علاقة الإنسان بالكون من 
حوله بشدة المفاعلة بينهماءفالإنسان لا يستغيئ عما حوله من خلق اللهءبل إن أسباب بقائه مودعة في 
هذا الكون ومغطاة بغطاء شفاف يحتاج إلى شيء من التدبر والتفكر لمعرفة المخبوء. 

ولابد لحياة كهذه أن تكون سريعة الخطا سريعة التغير في أنماط الاحتماع والسياسة والاقتصاد 
والتربية والتعليم»فوضع الإسلام لهذه المناشط أحكامًا عامة تفتح امجال أمام العقل البشري؛ ليبدع فيها 
ويضيف ويخترع؛ وى نفس الوقت تمنع الفساد أن يدب إلى حنباقاءففي -00262 2 
وضع الإسلام مبادئ عامة كالعدالة والشورىءوفتح امحال أمام الأشكال المختلفة للتطبيقءوقى 
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الاقتصاد حرم الغش والربا والتدليس والاحتكار»وحد حدودا تمنع الظلم والتعديءثم فتح المجال أمام 
إبداع المؤسسات الاقتصادية وترتيب حركة التجارة. 

هذا الطفل وضع ثوبه فوق الشماعة»وهو يفكر كيف يأ به لكي يلبسه ويخرج للعب»والشماعة 
عالية وبعيدة عن متناول يدهءيفكر ف أن ينادي أمه لكي تخرجه من هذا المأزق»لكنها ‏ ويا للأسف 
خرحت إلى السوق لكي تشتري بعض الأطعمة.وأما الخادمة فهي كسولة ومنشغلة ببعض أعمال 
المطبخ. 

ماذا يفعل ؟ لقد بدأ الملل يتسرب إلى أصحابه المنتظرين حارج المزلءها هو يبصر الحل قريبًا جدّاءإنه 
يرى كرسيّاءفيجره ناحية الشماعة حى يحاذيهاءثم يصعد عليه بقدميه الصغيرتين وقامته القصيرةثم 
يخطف ثوبه بفرحة عارمة... اليوم صار الطفل شابّاءوالشماعة في نفس موضعهاءولن يحتاج إلى 
الكرسي ليأحذ ثيابه من فوق الشماعة فقد طالت قامته»لكنه قد يحتاج إليه ليستبدل بالمصباح امحترق 
مصباحًا جديداءبل قد يحتاج إلى سلم كبير لدهان سقف حجرته العالي بلون البنفسج... 

هكذا الوسائل دائمًاءضرورية هيءلكن العمق البعيد لما لا يرفعها فوق كوا وسائلءولو تحققت 
الأهداف بدوما فلن تكون هنالك حاجة إليها. 

والإسلام ‏ برغم احترامه للجهاد ووضعه إياه في مكانة رفيعة بين أعمال الدين ‏ فإنه يض عه في 
موضع الوسائل الي يُحفظ با الدينءو بالتالي يمكن القول:إن الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم ليست 
هي الحرب الدائمة الى تبغي إهلاكهم والاستيلاء على أوطافهمءوليس الأصل في هذه العلاقة أيضًا هو 
السلم الجبان الذي يضرب صاحبه ثم يصمت مدعيًا المبل إلى الرفق واللين ‏ وإنما الأصل في علاقة 
المسلمين بالدول الأخرى هو الدعوة إلى الله»فإن كان الطريق أمامها بغير عوائق ولا عقبات فلا حاحة 
إلى القتال»وأما إن ضيّق عليهاء وأوذي أهلهاءوخُرم الناس من حقو المعرفة لاختيار ما يشاءون ‏ فإن 
الحرب تبرز لا في ثوب من الحمجية ولكن في ثياب من الأخلاق والقيم الرفيعة . 

هل حد السيف له خُلق يحكمه ؟ وهل صوت المدفع له قيم تضبطه ؟ 

الإسلام يقول: نعمءفلا شيء في الدنيا يعمل بعيدًا عن الأخلاق القويمة والقيم الرفيعة. وللجهاد 
والحرب في الإسلام أخلاق وقيم لا مثيل لما في عالم الناس. 

وأول ملق إسلامي من أخلاق المهاد أن يكون بذل الجهد والاستعداد للتضحية بالنفس مقصودًا بها 
وجه الله تعالى؛ لأن الطمع في ثروات الآخرين وحب الاستيلاء على البلاد والسيطرة على العباد ‏ 
يفتح شهوات الانتقام»ويضع القيم والأخلاق تحت أقدام امحاربين»ويجعل الطامع يستهين بالحرمات. 
أما حين يكون العمل في سبيل الله - تعالى - فإن النفس المسلمة المجحاهدة تجد بين الحين والآخحر 
حواجز تحجزها عن الظلمءوتمنعها من المبالغة في التعدي.ومن هذه الحواجز: ألا يقتل الجندي المسلم 


ا 


من لا يشارك في القتال من العدو»كالنساء والأطفال والشيوخ والعجائز والمتعبدين»وألا يقطع نخلة 
ولا يقتل حيوانًا إلا لمنفعة»وألا يهدم دارا إلا إذا كان في ذلك نفع كبير. 

ومن أخلاق الحرب في الإسلام وجوب استيفاء الوسائل الأسهل قبل اللجوء إلى الحرب والقتال 
وذلك بعرض الإسلام على الخنصم.ءو حاولة إقناعه به»وإن لم يقبل ذلك يعرض عليه دفع الجزرية 
كدكاركددالة: 

ولا يجوز في الإسلام أن يوهم أي جندي مسلم حصمه بأنه يؤمنه ثم يعود فيقتله؛ فذاك غدر وحيانة 
يتتزه عنها المسلم. 

وإذا صالح المسلمون أحدًا فلابد من الالتزام بالشروط الب أذوها على أنفسهم أولآءولا يجوز لهم 
نقض هذا الصلح إلا إذا خافوا خيانة العدوءو لابد لهم حينئذ من إعلام الخصم بنقض هذا الصلح 
الذي لم يحترمه الطرف الآخر. 

كثيرون يقولون: إن كلمتنا هي كلمة الله الحقةءلم يدخلها زيفءولم يطرأ عليها نقصان»فهل كلهم 
صادقون؟ 

إن بينهم وبين بعضهم البعض من الاختلاف ما يصل إلى درجة التناقض. والإسلام هنا يطرح نفسه 
على أنه كلمة الله الحقة»ويسوق الأدلة على ذلك.ويقول في نفس الوقت:إن كلمة الله نزلت على أمم 
كثيرة قبل ذلكءلكن كما غير قليل من التحريف والتبديل قد دخلها. 

الإسلام كلمة الله؛ لأن النبي الذي جاء به لم يكن في حياته ما يُنبئ عن قدرة على صوغ مفل هذا 
القرآن بشحناته العالية من النظم المعجز والمعانيٍ الغزيرة» وكان من الأفكار الأساسية لهذا الببي أن ما 
يتلوه من آيات القرآن ليس فيه شيء من عنده؛بل هو من عنذ الله تعالىءوقد كان شرفًا كبيرًا له أن 
يقف هذا الرحل بين الناس ورصيده فيهم أنه أبدع هذا القرآن ونظمهءلكنه كان يرفض تماما أن 
ينسب إليه شيء من القرآن على أنه كلامه هو. 

إق الف لو تلو مدل رجحل عُلمَ أنه عَلْمٌّ على البلاغة في قومه»وصاحب معارف واسعة وعلوم 
غزيرة:- لظن أن صياغته ومعانيه تطور طبيعي لما قبلهءلكن الرحل الذي نزل عليه القرآن كان 
كا لد كرانسةعاليه وضعة عليبةتمن الصولاق والأمانة ى:قرمف أفيكرن فشكنا أنيكنزة القحزاة محنق 
اختراعه ؟! 

وفى القرآن ذاته ما يؤكد أنه كلمة الله تعالى -»فتشريعاته دقيقة كل الدقة محكمة كل الإحكامءومن 
ذلك تشريع المواريث وتحريم الرباءووردت في هذا الكتاب إشارات إلى مسائل علمية متخصصة لم 
يكن للناس علم بما حّ سنوات قليلة كحركة الأرض يثل السرعة الى نرى السحب تتحرك 


بماء وكالأطوار الى يمر بما الجنين حن يستوي إنسانًا سويًا. 
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وقد تحدى القرآن الخلق أجمعين أن يأتوا .عثله أو آيات من مثلهءولو كان بشريًا لما عجزوا جميعًا وى 
كل عصر عن صياغة مثله. 

إن الناظر إلى الإسلام نظرة كلية يدرك كمال منهجه واستيفاءه التام لأركانه؛ما بين عقائد تحدد هوية 
الإنسان وعلاقته بالكون من حوله؛وتشريعات تضبط معاملاته وشعائر تضبط علاقته بالله تعالى .. 
كل ذلك في شكل بعيد عن الطقوس الغامضة والأعمال غير المفهومة»وحى في التشريعات الي لا 
يفهم الإنسان حكمتها لن تحد مناقضة للعقل السوي ولا الفطرة السليمة. 

إن الإسلام كلمة الله تعالى؛ لأنه يطمئن النفسءويقنع العقل»ويستجيب لدواعي الشوق البشري 
الباحثة عن اليقين. 

التنافس بين الأفكار في عالم البشر مسألة طبيعية»تدل على حركة حياة الناس وفاعليتهاء والصدام بين 
الأفكار شيء محتمل»خاصة وأن أصحاب كل فكرة يعتقدون فيها القداسة ويظنوها الأولى بالسيادة 
والانتشار. 

إلا أن هذا الاعتقاد لا يعطي أحدًا الوصاية على أحدمويعطيه فقط حق السعي لنشر فكرته وحق 
توصيل صوقا إلى الناس. 

وإذا كان الباري - سبحانه وتعالى - قد ميز الإنسان بكونه مختاراءيختار بين الخير والشر»فمن واجب 
البشر أن يصون بعضهم لبعض حتق الاختيار هذاءفلا يكره أحد على أن يغير فكره ومعتقده... 

لكن حق الاختيار هذا يفقد قيمته عند حبس المعرفة عن الناسءوالحيلولة بينهم وبين مطالعة الأفكار 
والمذاهب والأيديولوجياتءلذا لابد من صيانة حق المعرفة للناس جيدًاءكي يختاروا بعد ذلك ما 
يشاءون على هدى ونور. 

والإسلام لا يأمر المسلمين بمعرفة الحق وحدهءبل لابد لحم من معرفة الباطل والمنكر أيضاءِ حى يتجنبوا 
الوقوع فيهماءوحى تقوى صلتهم بالحق ومعرفتهم بفضله. 

حرج المسلمون من الجزيرة بعد القضاء على الردة في موجات متتابعة»عشرات الآلاف من البشر 
ينتتشرون مشرقًا ومغربّاءيسيحون في أرض الله الواسعة»والعنوان العريض على سعيهم وجهادهم: " إن 
الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد»ومن جور الأديان إلى عدل 
الإسلام»ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآحرة.. ". 

هكذا نطق يما ضمير ربعي بن عامر وفطرته»فهدف هذه الجموع المحتشدة الكبيرة هو تحرير البشرية 
من الخرافات». و تحريرها من الاستبداد» و كسب الناس إلى صف الإسلامءو تحقيق عالمية الدين الحنيف.. 
ويُضاف إلى ذلك أن الفتوح كانت امتدادًا طبيعيًا للأعمال الحربية الى سبقتها مباشرة»كحروب الردة 


ا 


لكنها جموع غفيرة»ولا يشترط فيها أن تكون كلها خارحة من أحل خدمة أهداف سامية,أو متفقة 
على طلب ما عند الله من جهادهمءبل إن منهم من تحرج بحا عن الغنيمة والثروة»ومنهم من حرج 
بحاراة للأحداث. 

إلا أن شراسة الحروب وشدة الأعداء الذين واحههم المسلمون في معارك الفتوح تثبتان أن أكثر 
امجاهدين إنما جاهدوا من أجل خدمة المبادئ السامية لدينهم وعقيدهمءوهذا هو العامل الأكبر الذي 
وقف وراء بحاح الفتوح. 

تاه العقل وفقد أهميته وسط زحام كبير من الخرافات.وبدا في رتبة متأخرة من الأهمية»تسبقه العقائد 
الدينية مهما بدت متهافتة»وتتفوق عليه العوائد الاحتماعية ولو لم يكن لما منطق سليم تقوم 
عليه وتتقدم عليه توصيات الملوك وآراؤهم وميوهم وإن أنكرمًا الفطرة. 

لقد كان من المهام المقدسة للمسلمين أن يزيحوا هذا الركام الهائل من المخرافات»:و لم يكن هذا في باهم 
كفكرة واضحة مباشرة»لكنهم في سعيهم إلى نشر عقيدة الإسلام ومبادئه كانوا يقومون بعملية 
إحلال يجري فيها استبعاد الخرافات وما تعلق بما من الطقوس الغامضة»وتوضع مكافا أفكار متزنة 
تحترم العقل وتحله,وتجعله أداة لاكتشاف كون الله تعالى»ما يقوي إيمان المؤمن ويفتح أمامه آفاق 
اكتشاف الوسائل الأفضل لخدمة الإنسان. 

كانت الأديان قبل الإسلام تبدو في حلاف ونزاع دائم مع العقلءفجاء الإسلام وعقد مصالحة بين 
الدين والعقلءلا تجعل أيهما - ما دام صحيحا مفهوما على وجهه - في صدام أو خلاف مع الآخر. 
إلا أنه جعل ميدان النشاط العقلي أضيق من الدين نفسهءفالأنف تستطيع أن تشم الروائحءإلا أنها 
تعجز عن شم الألوان وعن رؤية الأشكالءوكذا العقل ينشط في محال واسع يناسب ملكاته وقدراته 
إلا أن ميدانًا كعالم الغيب لا يستطيع العقل أن يخضعه لمقاييسه وقواعده. 

دحل الإسلام بهذه المنظومة على أهل البلاد المفتوحة غالبا منتصرًاءفتهيأ الميدان للصراع بين أفكار 
المتتصر ومواريث المغلوبءوالقوة تميل إلى جانب المسلمين ماديا ومعنويّاءفالأفكار الي يطرحوها قوية 
منظمة»وهم أصحاب السيادة والسيطرة في عالم السياسة. 

جاء الإسلام فوحد الملوك والسلاطين قد أغطوا أنفسهم حقوقا إهية لا ينازعهم:فيها أحدءفهذا 
سلطان يسري في عروقه دم إلهي»وذاك ملك نُصّب يمعرفة الإله فهو ظله على الأرضءومن هنا فليس 
تعن ان برضن عن ونان لذن للقت عن أبيهءأو يحتج على استبداد المللوك وظلمهم للعباد 
واستئثارهم بخيرات البلاد.. 

وكانت الفكرة النظرية للإسلام أن الملوك - بل الأنبياء أنفسهم - بشر من البشرءولا حق لأحد أن 
يرتفع فوق الناس بجنس أو نسبءبل إن الإمارة حمل ثقيل يعرض صاحبه لحساب صعب وشديد من 
الله تعالىووامر حاار ق حكمة: عرطن ننسه لط شديد من الله سيحانة. 


لا 


اصطدم موقف الإسلام هذا مما كان قائمًا في البلاد المفتوحة»وبدا موقف الإسلام مفاجأة لأهل هذه 
البلاد بعدما تعرفوا عليه وفهموه جيدًا. 

لقد سعى الفاتحون إلى تحطيم الأصنام المستبدة ال تسلطت على رقاب الخلق»وكان طبيعيا ألا 
يستبدلوا أصنامًا بأصنام»وكان الولاة من المسلمين في عهد الخلفاء الراشدين كبقية الناسء.بل كان 
عموم الناس أكثر حرية منهم ف التجارة والبيع والشراء»وراقب الخلفاء ولاتهم وعزلوهم عن مناصبهم 
في أحيان كثيرة. 

لا شك أن إزالة السلطات القائمة في البلاد المفتوحة كان هدفًا سعى الفاتحون إلى تحقيقه.ونتج عن 
ذلك حرية اتباع الناس للدين»وزوال السلطات المستبدة الي ظلمت العباد»واستولت على نعم البلاد. 
إن الإسلام ‏ دين الله تعالى ‏ ليس مشروعًا للسيطرة على العالم»ولا خطة لتحقيق رفاهية قوم على 
حساب آخرين»بل هو رسالة الله تعالى ‏ وكلمته إلى البشر لدلالتهم على ريهم؛وتقدم المنهج 
التام المرشد لهم إلى الخخير... 

ولا يريد الإسلام من إيمان الناس به أن يقوى يهم من ضعف, أو يزداد مم من نقص,أو ينتقص من قوة 
حصومهء وإنما يريد إنقاذهم من الضلالة والكفر الذي لا يرضاه الله لعباده.ووضع أيديهم على الرشاد 
والإبمان. 

لقد كان الفاتحون المسلمون الذين ساحوا في الأرض زمن الخلفاء الراشدين مدفوعين بدافع تحلية 
الإسلام وتوضيح مبادئه للبشرية» و كلهم ثقة أن الإسلام بملك من القوة الذاتية والتكامل والتمام ما 
وله لعور اومن 4 افوفويو با يتنا متاق 

وكان الفاتح المسلم يشعر بالانتصار إذا أسلم حصمه أكثر مما يشعر به إذا أسر هذا الخصم أو قتله؛ 
لأن إسلام الخصم يعين الانتصار على الشر البشري الباطن؛ و خلعه من نفس صاحبه تمامًّاءوذاك خحير 
من الخلاص من الجسد وموت صاحبه وفكرته لم تبارح مواقعها. 

ولقد مح المسلمون بعد أن استقروا في البلاد المفتوحة في جذب أعداد غفيرة من الناس إلى الإسلام 
بفضل جلال هذا الدين»وإضفائه بماء وجلالاً على من يلتزم به. 

ما دام الإسلام هو الكلمة الأخيرة من الله إلى خلقه.فقد كان لابد له من العمومية والخلود»بحيث لا 
يكو اما دحب أن قلق ولا بتصو | على ونان فزت وعانة وقد اسار مف هذه الشزفية غالمينة 
الإسلام»)فخرج من بيت إلى بيت ومن بلد إلى بلد»حى عم الجزيرة في أواحر حياة البي - وه - بل 
حطا في هذه الحياة المباركة حطوات نحو العلمية يمذه الكتب الي بعث ها النبي - وَلِعٌ - إلى ملوك 
زمانه.. 

وقد كان لزامًّا على الصحابة الأحلاء أن يواصلوا مسيرة الرسول - 9 4ليهُ - في تحقيق عالمية الإسلام 
وإسماع صوته للعالم كله.فخطوا خطوات الفتوح المباركة. ولم يكن مقصودًا يذه العالمية أن يكون 
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الا كن ممتموويل مدنا إتاحة الفرصة أمام الناس في العالم كله - بقدر المستطاع - ليتعرفوا 
على الإسلام»ومن شاء بعد ذلك أن يؤمن فله ذلك؛ومن شاء أن يكفر فله ذلك. 

وقد بحح الصحابة في سعيهم نحو تحقيق عالمية الإسلام بصورة واقعية».حيث أسمعوا صوت الدين 
للأبيض والأسود والأحمر والأصفرءونقلوا رسالته إلى الناس في آسيا وأفريقيا وأورباءوأظهروا مبادئه 
فيما استطاعوا الوصول إليه من البلاد والأوطان»وتركوا لمن بعدهم كي يكمل الطريق الذي قطعوا 
رطا بعيدًا. 

وجد المسلمون أنفسهم - بعد اندحار المرتدين وبحاح مهمة أسامة على حدود الشام - في مواحهة 
أمتين كبيرتين قويتين»وهما: الفرس والرومءفأما الفرس فقد أعانوا المرتدين على المسلمين في أوقات 
دوؤنن رايد لاد ميديو دراه زيك انرأو العرايق حي 

لكن الفرس كانت الرهبة والخوف ملتصقين باسمهمءفقد مع العرب في الجزيرة وشاهد بعضهم 
بحدهم وعز الملك في دولتهمءفجاء المثى بن حارثة الذي قاتل المرتدين على حدود الفرس وهوّن على 
أبي بكر والمسلمين شأن الفرس وقوقم؛ لتبدأ المعارك في هذه الحبهة كامتداد لحروب الردة في البحرين 
وما جاورها.. 

وأما الروم»فقد غزا أسامة بن زيد تخوم دولتهم؛وأدب مَنْ هناك من الأمراء» وحشد الروم للمسلمين 
الجيوش عدة مرات ول يقاتلوهمءو كانوا في ذلك الوقت منشغلين باحتفالات صاحبة باسترجاع مصر 
والشام وبيت المقدس من يد الفرسءوبعد قليل سيكونون في سعة من الوقت وفراغ من 
الزمن»وسيلتفتون حيئئذ إلى الجبهة الجنوبية لهم لتأديب المسلمين»فحشد أبو بكر كتائبه لمصادمة 
الروم»فبدت معارك الفتوح في هذه الحبهة امتدادًا طبيعيًا للصدامات الإسلامية السابقة مع الروم 
وأنصارهم من العرب. 

حينما انطلقت جموع الفاتحين المسلمين من المدينة المنورة كانت النفوس متفاوتة في تعلقها بالادنيا 
وطلبها لنعيمها وزخرفهاءغير أنه يندر أن تحد في كتائب المجاهدين الأولى طامعًا في غنيمة»إذ كانت 
هذه الجهات ميدانًا للراغبين في الشهادة والتضحية لا للطامعين في الغنائم والثروات.. 

فلما رأى الناس ثمار الفتوحءوأبصروا ذهب الفرس وفضة الروم وكنوزهماءأو سمعوا عن ذلك» بدءوا 
يتطلعون إلى المشاركة في الحرب مع الجيوش الفاتحة.. وهؤلاء المتطلعون هم - في الغالب - أبناء 
الصحراء القاحلة والخيام المضروبة وسط بحر من الرمال»تستهويهم مثل هذه الأشياءءوتأحذ بألبابهم. 
وقد أدرك عمر بن الخنطاب ميل النفوس إلى الفوز بالغنائم؛ فكان يشجع الناس ويحثهم على المشاركة 
في الجهاد»ويعدهم بغنيمة كبيرة. 

ولا يعى حُبُ الجندي النيل من الغنائم أنه يقاتل من أجلهاءبل النفس دائما راغبة في الخير»والغنائم إنما 
تأتي مع النصر الذي يتمناه كل حنديءويسعى إلى تحقيقه. 


امف 


انطلقت جموع كبيرة جدًا من أنحاء جزيرة العرب لفتح البلاد»فهؤلاء خرجوا من اليمن»وأولفك من 
المدينة»وهؤ لاء من عمانءوأولئك من الطائف... 

فكانت هذه الحركة الواسعة باتحاه الشمال لافتة لأنظار المقيمين في بلادهم من العربءإذ يبصرون 
ويشهدون بأنفسهم حراكا تناع كير ته افيد اعداد«غفيرة من الناين إل بلا أخترى: كبر ينها 
مشهور بالخصب والثروة.. وفي نفس الوقت ليس هناك ما يمنع هؤلاء المقيمين من المشاركة في هذا 
العمل الكبير»بل إن عدم مشاركتهم را أثارت حوطهم سحبًا من الشك في شجاعتهم وإخلاصهم 
لدينهم»ورا فوتت عليهم غنائم كثيرة يناها غيرهم من المشاركين في الفتوح.. 

لأحل كل ذلك خرج البعض ليشارك في الحروب مع الميوش الفاتحةيمحاراة لغيرهم»وسلوكًا لنفس 
طريقهم. 

إن الفهم اليد للعوامل الي تقف وراء بحاح حركة الفتوح الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين؛ 
يبر بالعوامل ال تقف وراء بجاح أي عمل كبير كهذا.. 

ويمكننا منذ البدء أن نقول: إن بجاح الفتوحات لم يكن مصادفة أبدَاءولا كان عملاً عشوائيًا يخلو من 
التدبير والاستعداد ا محكمءولو كان الأمر على هذه الشاكلة لما استطاع المسلمون أن ينتصروا - لو 
اتتصروا - إلا في معركة أو اثنتين.. لكن الفتوح والانتصار الإسلامي فيها كان شيئًا آخرءفهي عمل 
طويل النفس واسع المدى,شمل عشرات المعارك.من بينها معارك كبيرة جدًا كالقادسية واليرموك 
وأحنادين وهاوند وفتح الإسكندرية»وغيرها.. وفي الغالبية العظمى من هذه المعارك الشرسة الحامية 
الوطيس كان النصر في جانب الحيوش الإسلامية بصورة ما زالت مدهشة ومحيرة للتفكير. 

وأبرز العوامل الي تحققت لأجلها انتصارات الفتوح هي: 

ذ قاف :عالت اشير المسيون با ال قات اما قرا 

- واعتياد العرب الشدة والبأس. 

- ورعاية الخلفاء الكبيرة للجيوش وسير المعارك. 

- ووجود مجموعة من القادة الأفذاذ على رأس الحيوش الإسلامية. 

- وإفهاك قوى الفرس والروم في الحروب الي جرت بينهما قبيل معارك الفتوح. 

لا تقوم الحرب والانتصار فيها على العوامل المادية وحدهاءبل إن الحالة المعنوية للعساكر والجنود 
والقادة والحيوش لتمثل غاملاً فاصلاً يحلب النضر أو يوقع المزعة. 

ولا شيء بمكنه أن يرفع معنويات الحندي المقاتل مثل الإبمان بالله تعالى؛ لأن هذا الإبمان يقلل من قيمة 


الانيا ق'عينته وعل الموت: ق شيل الله ألسنية يتمتاهاءورحاء ير بوه تمك الله تغالى. 


وهد على الكقيزوة من 'المتتلفيع لماز كيخ اق عارك الفتوك بعس "الإقان ورستوخ اقيق في الله 
تعالىخاصة المهاجرين والأنصار الذين سبق لهم القتال مع رسول الله - له - فعلمهم الثبات 
والإقدام»والشوق إلى الشهادة في سبيل الله تعالى. 

وقد كان شيئًا فارقًا بوضوح بين المسلمين وبين خصومهم - حرص الجحندي المسلم على الموت 
والشهادة وحرص حصمه على الحياة والبقاءءمما أثار دهشة قادة الفرس والروم وغيرهم ممن واجهوا 
المسلمين»لكنهم لم يدركوا أن السبب في هذه الروح الي تمتع بما المقاتل المسلم هي تعاليم دينه وإيمانه 
الراسخ الثابت بالله تعالى. 

شاء الله - جل وعلا - أن تكون الكثرة الكاثرة من جنود الإسلام الأول من العربءتلك الأمة الي 
عاشت في غالب أحواها في الصحاري والبوادي»وسط بيئات صعبة قليلة العطاء شحيحة بالماء 
والزرع»فعلمتها الحياة في هذه الأحواء شدة البأس وصلابة البنية وحفة الحركة المرتبطة بنحافة الجسد. 
لقد كان واضحًا في حروب المسلمين مع الأمم ذات المراس العسكري الطويل أن قوة الإيمان ومعها 
صلابة البنية وقوتها يمكن أن يعوضا كثيرًا من فارق الخبرة العسكرية. 

وعندما فوجئ الفرس والروم بخروج المسلمين إليهم من جزيرة العربءاستهان الكثير منهم بقوة هذه 
الأمة الصاعدة»ووصفوها بالضعف والذلءونسوا أن الصلابة الي تعلمها العرب من البيئة قد أصبح لها 
معن كبير في ظل تبئ هذه الأمة لعقيدة سامية ومبادئ رفيعة عالية. 

لقد كانت ميادين الحرب الى خاضها الفاتحون واسعة»وكان الكثير من حصومهم ذوي شراسة في 
القتال وعدد كبير وعتادءفلا تستغئ مواجحهتهم عن شدة البأس وقوة الصبر. 

وليست البيئة وحدها هى اليّ صنعت صلابة العربي»بل إن كثرة الخصومات والحروب قد عدّدت 
القوم أحواء الحرب»حى كان الكثيرون منهم خبراء في القتال»وهذا ما قاله البراء بن معرور للرسول - 
لهِ - في بيعة العقبة الثانية: " بايعنا يا رسول الله»فنحن والله أهل الحروبءوأهل الحلقة»ورثناها كابرًا 
عو كاي 

نالت الفتوح اهتمامًا كبيرًا من الخلفاء الراشدين»فكان الخليفة يشرف بنفسه على حركة 
الفتوح»ويوليها اهماما كبيرا. 

وتعددت صور هذا الاهتمامءإذ رعى الخلفاء تغذية الجهات بالجنود وتوفير الأمداد المطلوبة 
منهمءواختيار القادة المناسبين للجيوشءبل هم بعض الخلفاء بقيادة الجيوش الفاتحة بأنفسهم. 

وحرص الخلفاء على أن يكونوا موضع استشارة قادهم»حى تسير حركة القوات المسلمة في خحطوط 
صحيحة. لذا كان خليفة كعمر بن الخطاب يحرص كل الحرص على معرفة كل كبيرة وصغيرة عن 
أماكن العدو ومواقع القتال. 


وكان من اهتمام عمر بحركة الفتوح أن أعد قوات احتياطية للاستفادة منهاني الحوادث 
الطارئة»ومنهم أربعة آلاف مقاتل كانوا بالكوفة»وقد استفاد منهم في فك الحصار عن "مص" حينما 
حاول الرومان استرجاعها سنة سبع عشرة للهجرة. 

إن الجندية شيء والقيادة شيء آخحرءفقد يكون الزبعل يعدي دما وثقايلاً فة الكنهة ساك 
للقيادة؛ لأنه لا يملك مؤهلاتها. 

إن الجندية ما هي إلا مهارة في القتال وصبر في وجه العدوءوأما القيادة فهي إضافة إلى ذلك رجاحة 
في عقل القائد»واتزان في اتخاذ القرارءوإدراك عام لأحوال الجبهة الى يقاتل فيها... إن الجندي في 
الدرحة الأولى يفكر وينفذ لنفسهءوأما القائد فيفكر لحيشه ويشاركه في تنفيذ المطلوب. 

وقد اعت الخلفاء الراشدون بالدقة في احتيار قادة جيوشهمءفكان ذلك أحد العوامل المهمة ال تحقق 
يما النصر للمسلمين»ومن أهم الشروط الى راعوها في قادقم: 

- اتصافهم بالتدين والتمسك بالإسلام. 

- ومعرفتهم بالناحية العسكرية»وقد كان هذا الأمر يتسبب كثيرًا في تقديم رجحل على آخر أقدم منه 
إعانًا وأكثر إِنحارًا في خدمة التو ات اك ايلم كه اك لز امم مي 
حيش فيه أبو عبيدة بن الجراح. 

- ومن الشروط الى راعاها الخلفاء في اختيار قادة حيوشهم رجاحة العقل وذكاء الفكرة؛ لأن 
الحرب ليست صراعًا بالسيف وحده.ولكنها أيضا صراع في الأفكار بين القادة»من حيث اختيار 
الموقع الأفضل للجيشءومفاجأة العدو بكمائن ودع لم يكن يتوقعها. 

حينما وقعت الصدامات الكبيرة بين المسلمين وحصومهم من الفرس والرومءأثبت هؤلاء الخصوم أنهم 
ما زالوا يحتفظون بالكثير من قدرقم وقوقم.وأن هيبة الدولة الكبيرة والإمبراطورية الواسعة ما زالت 
ميزة عُيزهم. 

إلا أن الحروب الطويلة الشرسة الي وقعت بين الفرس والروم قبيل الفتوح كانت قد أمكت الكثير 
من قوى الطرفين»وعرّضت جنودهما للهلاك وثرواتهما للاستزاف وكثيرًا من المدن للخحراب 
والدمارءئما جعل مهمة الفتح أهون من ذي قبل. 

ويبدو أن طول هذه الحروب بين الإمبراطوريتين الكبيرتين وشراستها قد أثرت على ولاء الجندي 
الفارسي والرومان لقيادته»فاحتاج إلى أن يُقيّد بالسلاسل في أحيان كثيرة لكي يثبت في وجه كتائب 
المسلمين الزاحفة»و شعر الحندي بأنه لا يقاتل من أجل مصلحته ولا مصلحة وطنه.وإنما من أجل أهواء 
السادة ورغباتهمءفلم يُوثْر فيه أي عمل صناعي لكي يثبت في وجه الفائحين. 


لأسباب عديدة بدأ بعض العرب في أواحر حياة الي كله ردة جماعية عن الإسلامءافتتحها 
الأكرة العتس ”لكام الصو وقلاه والسانة فطلي اكات كين سقف ولاح وق كل نك 


ع 


أسد. 

ومع أن الأسّود هلك وماتت فتنته قبل وفاة البي ‏ كله بيوم واحدءإلا أن وفاة الرسول - وَل 
في ربيع الأول من السنة الحجرية الحادية عشرة فتحت باب الردة والامتناع عن أداء الزكاة على 
مصراعيّه حي ل يبق في العرب قبيلة إلا ارتدت: بعضها أو كلها عدا أهل المدينة ومكة 
والطائف.والعديد من قبائل الحجاز»مثل: أسلم وغفار وغيرهما.. 

فوقف أبو بكر الصديق بلينه ورقته في وجه هذا الخطر الداهم وقوف الحبال الم الرواسخ وجمّع 
الصحابة والصادقين من أهل الإسلام حوله»حى قتل هذه الردة وقضى عليها اتا رادل المرتدين 
ومانعي الزكاة»فحفظ الله به الدين»وصان به الأمانة الي تركها رسول الله وليه فيهم.. 

وقد تمثل مجحهود أبي بكر في هذه الناحية في المواحهات ال قادها بنفسه ضد القبائل الي تجمعت حول 
المدينة وأرادت غزوّهاءمن عبس وذبيان وكنانة ومن اجتمع إليهم»رافضا أن يتنازل لهم عن أي شيئ 
من الإسلام»كما أعد الصديق ألوية وجهها لقتال المرتدين في كل ناحية من جزيرة العرب»ح عادت 
الألوية فصر والدين عَرَيرًا لا مرو أحد أن يدوس له على طَرّفءووقفت وراء هذا النجاح عوامل 
ركنا دروف عات هر كو ان الأرواد موا دكن عديدة دما عن غيل للستل الكو يسن 
ا 

والله يا أبا الفضل لقد أصبح مُلك ابن أحيك اليومً عظيمًا! 

يا أبا سفيانءإنها النبوة. هكذا دار الحوار بين أبي سفيان والعباس بن عبد المطلب حينما مر يمحما 
رسول الله هليكِ ‏ في اليش الكبير الذي فتح مكة»ورسول الله في كتيبته الخضراء فيها المهاحرون 
والأنصارءلا يرى منهم إلا حدقة العين من الحديد. 

وهذا الك ع قم ]لذ نيال لكاي الكلونن كيان العربءفراحوا يلتمسون الشهرة والمحد 
والسلطان بإدعاء النبوة»وتبعهم على ذلك أقوامهم الذين لم يكن الإسلام قد استقر في نفوسهمء كما 
عودقهم الجاهلية على العيش في إطار من السلطة لا يتجاوز حدود القبيلة وزعامتهاء.وهم يستكثرون 
إعطاء الطاعة لغير هؤلاء الزعماء»ولو كانت على شكل ضريبة مالية تسمى بالزكاة...! 

كانت هذه أسبابا مهمة بعثت حركة الردة ومنع الزكاة»وأشعلت نيرافهماءغير أن وفاة الرسول ل 
يه قد زادت من أثر هذه الأسباب فتشجع الحبانوأقدم المتردد»وظنوا أن الدين مات بموت 
الرسول كلِةُوأن الحزن الذي اجتاح أنفس الصحابة عليه كفيل بأن يشغلهم عن مقاتلة العرب 
الي ارتد الكثير من قبائلها وامتنع عن دفع الزكاة آخرون. 


م 


لم تكن الجريمة الوحيدة للأسود العنسي هي أنه أدعى النبوة»بل الجريمة الأكبر منها هي أنه سن هذه 
السنة في العربءفقلده كل طامعءوادعى النبوة العديد من الكهان والمشعوذين من أمثاله. 

في صدر السنة الحادية عشرة من الحجرة طار في الآفاق خبرٌ مرض رسول الله ولةُوفخرج الأسود 
العنسي من كهف خبان الذي كان يتخذه دارا ووّلد به ونشأءفتعودت نفسّه الظلمة» لقت الخداعَ 
والخيانة.. فكتب إلى قبيلة مَدْحجٍ وكتبت إليه ليثوروا ضد الإسلام والمسملين»ولم يكن كافيا أن 
يتحول الأسود إلى زعيم سياسى بعد أن رأى تأثير الزعامة الروحية على الناسءفأعلن بين الناس أنه 
نبى يوحى إليه»وأسر أتباعه وخدعهم ببيانه وأعمال الكهانة والشعوذة الي تربى وترعرع في ظلاهها. 

ول يمر وقت طويل ححى نشب الصراع بين الأسسُود وأتباعه وبين من ثبت على دينه من أهل اليمن 
ومن عمال رسول الله ولك هناك ورححت الكفّة في البداية للمرتدّين» حي صَّفًا لهم ملك 
اليمن.. لكن الرسول الأكرم ‏ وَل لم ينشغل عن هذه الفتنة بماهو فيه من المرضءبل راح يخارب 
الأسود وأعوائه بالكتب والرسل ويرتب لمن بقي على الإسلام من أهل اليمن مقاومة الأشُود حى 
قتلوه.وقضوا على فتنته.. إلا أن أتباعه عادوا ثانية إلى إثارة الفتنة في اليمن بعد وفاة البي ‏ كله . 
بوفاة باذان عامل رسول الله طلِةٌ ‏ على اليمنءمات أحد ولاة الإسلام الأقوياءءفراح البي ‏ وَل 
يوزع السلطات هناك في عدد من الرجالءفولّى شهرٌ بن باذانَ على صنعاء»وعمرو بن حزم على 
خرانعوآيا موسي 'الأشعرزئ عل مَأرب؛وبعث معاذ بن حبل يقضى بين الناس ويعلمهم أمر الدين.. 
وهؤلاء الولاة هم الشوكة الى تقف في حَلق الأسود العنسيءوالعقبة الكبرى الي تمنعه من تحقيق 
أهدافه الخبيثة بتكوين مملكة تحت مظلة نبوته الكاذبة»وتبدأ أعمال المرتدين في نحران بالثورة على 
واليها عمرو بن حزم حب أخرجوهءوسار يمم الأسود جنوبا فاستولى على هَمّدانءوقاتلهم شهرٌ بن 
باذان على أبواب صنعاء حب قتل.. وقويّت الثقة في نفوس المرتدين»وازدادوا طمعا».فاقتطعوا الأرض 
من المسلمين جزءًا جزءاءواستولوا على عدن والساحل واجتّدءوما يقع بينهم وبين ولاية الطائفءوما 
يسقط في الطريق بين اليمن وبين ولاية البحرين»:فص فت اليمنُ للأسودءوقوى أمره.واستطار 
شره و أصبح الناس باليمن بين مرتدٌ معه كأكثر أهل اليمن»وهارب من وجهه كخالد بن سعيد بسن 
العاص» وعمرو بن حزم ومُظهر للكفر مبطن للإمان كفيروز الديلمى»الذي تزوج الأسودٌ ابنة عمه 
بعد أن قتل زوجها شهر بن باذان والى صنعاء 

وكان الأسلوب الذي اتبعه الي كله في القضاء على هذه الفتنة هو أمهر وأسرع مايمكن 
اتباعه من أساليب في مقاومة مثل هذه الفتن»فماتت في مكافاءوإن بقي تحت الرماد شيئ ظهر في 
الردة الثانية لأهل اليمن. 

مثلت اليمن رصيدا مهما للدولة الإسلامية الوليدة من جنوواءلذلك اهتم بها البي ‏ ولِةُوفكان يرسل 
إليها المعلمين وال عليها الولاة ما يضمن استقرارهاءفلما بلغتّه أنباء الردة وإخراج نوابه 
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من اليمن شغله هذا الأمر حي وهو مريضءو لم يشغله ما كان فيه من الوجع عن أمر الله عز وجل 
والذب عن دينه 

كان الرسول ‏ وَل يعلم أن للإسلام رصيدا مهما من الرجال في السيمن وغيرها من أنحاء 
الجزيرة»ثمن لا يرضون بدين الحق بديلاءوهم على استعداد إذ حملوا مسئولية القضاء على هذه الفتنة 
أن يحملوها بكفاءة عالية»وعلى رأس هؤلاء: المسلمون الفرسُ الذين آمنوا بالله ورسوله يوم آمن 
باذان»فكتب إليهم رسول الله وله وكأنه يدرب أمته في آخر حياته على الدفاع عن الدين بالسير 
على مّديه دون أن تكون هناك ضرورة لوحود شخصه ‏ كتب إلى فيروز 
الديلمي»وداذويه»وجشنس بن الديلمى يأمرهم بالقيام على الدين»والنهوض في الحرب.والعمل على 
القضاء على الأسود بحربه وقتاله هو ومن معهءأو تدبير حيلة لقتله وإهلاكه هو لتموت معه فتنته.. 
وأمرهم القائد العظيم ‏ كَلِةٌ ‏ أن يستنجدوا بمن يرون أن عنده بحدة ودينا وحمل الببي - يل 
فينقليا خقظ: الذين فق بل التاافنة كل كز سوالة عن سماو تك إل عطاك ابد عد #وغيوه يت 
نوابه على اليمن ليقوموا في وحه الفتنة»ويبلغوا أمر رسول الله يليه إلى كل من يرجى فيه خير 
ودين... 

أحس المسلمون في اليمن ممدى الخطر الذي يهدد الإسلام هناك»وشعروا بأن عليهم 0 
حمّلهم إياها رسول الله وَل»فتزوج معاذ بن جحبل امرأة من السّكون»فض من ولاءهم 
وتأييدهم؛وخرج عامر بن شهر وذو الكلاع؛وذو ظليم وغيرّهم لحرب المرتدين مع الأسودءوكتبوا 
يبذلون النصر والمعونة لفيروز وحشنس وداذويه.وكانوا مع الأسسّود يخفون إسلامهمءفرد عليهم فيروز 
وأصحابه بأن لا يحركوا شيئا حب يجربوا خطة ما.. 

وراح فيروز ومن معه يدبرون حيلة للخلاص من الأسُود»فاتصلوا بقيس بن يغوث فانضم 
إليهم؛وبآذاد ابنة عم فيروز وزوج الأسودءفانضمت إليهم أيضا. واتفقوا على قتله»وأمروا أتباعهم من 
أهل صنعاء بالاستعداد والتأهب.واتفقوا بينهم على شعار.. 

وفي ليلة مقمرة حفيفة الضوء نحو قصر الأسّود ابحه فيروز وأصحابه يقصدون ناحية بعيدة من القصر 
ليس عليها حرسءوترددت الأنفاس في الصدر وقد خالطها الخوف من منظر الليل والقصر والحرس 
والمهمة الصعبة»لكنهم تشجعوا وتقدموا حت نقبوا الجدار ودحلوا ووحدوا آذاد في انتظارهمءفتوقفوا 
وتقدم فيروز وحدهءوكان أشدّهم وأجرأهم»حى إذا كان على بعد حطوات من الكاهن الأسُود 
فوجئ بعدو الله جالسًا له صوت النائم وغطيطه العالى»وعلم فيروز أن شيطان الكاهن يريد أن يوقظة 
فتقدم إلى الأسود وقتله»ووضع ركبته في ظهره حي كسره»وجلس أصحاب فيروز على صدر 
الكاذب وأمسكت آذاد بشعره فقطع فيروز رقبته.. 


دهع 


مهمة شاقة استغرقت وقتا من الليل»لكن النجاح لم يكتمل بعدءفلابد من حيلة جديدة لإخراج أتباع 
الأسود من صنعاءءفآذن ذلك موت فتنة العنسي وهلاكه قبل وفاة البي ‏ وله بيوم واحدءحيث 
أخبره الوحي بالخبر»فراح يبشر أصحابه في المدينة: "قتل العنسي البارحة»ءقتله رحل مبارك من أهل 
بيت مباركين" قيل: ومن هو؟ قال: "فيروزءفاز فيروز"! 

هدأ النقس في صدر فيروز وأصحابه بعد أن قتلوا العنسي.وراحوا يفكرون فيما يفعلون لتكتمل 
المهمة»ويقضوا على هذه الردة»واستغرقهم الحديث حت اهتدوا إلى رأى مع مقدم الفجحر بأشضعته 
الفضية»فصعدوا إلى سطح القصرءو لم يكن هنالك وقت للاستمتاع يممنظر السماء البديع»فكل ما يهم 
في هذه اللحظة هو التنفيذ الدقيق والشجاع لما تبقى من المهمة. 

انطلق داذويه ليخترق الصمت الذي لم تكن ضحكات الحراس وأصواقم المنخفضة تقلل منهءفخحرج 
المسلمون والمرتدّون للشعار الذي نطق به داذويه»و تجمع الحراسءفعاحلهم جنشس بالأذان وشهد أن 
عمد رسول اللددوان الأحوه كذاتيوو القى افرواز وأصشابه راس" الأسوة بين النامن :وافل اننتص ا عع 
جسدهءففرح المسلمون واستولى الرعب على المرتدّين فركب من استطاع منهم فرسه وولوا هاربين 
جهة الشمالءو لم تُنسهم «مجيثهم أن يختطفوا من وجدوه من أطفال المسلمين ليعوضوا هزكتهم 
وخحيبتهم؛لكن المسلمين كانوا أفطنَ منهم وأعقل فاختطفوا من المرتدين سبعين رجلاءثم تراسلوا 
وتبادلوا معهم الأسرى: الأطفال بالرجال...! 

"وأعز الله الإسلام وأهله" واصطلح المسلمون على معاذ بن جبل يصلى يبممءوهرب المرتدون بين 
صنعاء وبحران لم يظفروا بشيئ»حى مات البي ين وكانوا من وقود الردة الثانية الى وقعت في 
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تحولت ردة العنسي في اليمن بمقتله إلى رماد»لكنه رماد يخفي تحته بعض الجمرات الي لو نفخ فيها 
الحواء لأشعلهاءوما أن توفي رسول الله - هيه حي "انتفضت اليمنءوارتدٌ أهفلها في جميع 
النواحي" وتحركت في الوَجَهّاء الشهوة إلى الإمارة والرئاسة»فوثب قيس بن المكُشوحءوارتد عن 
الإسلام»وتابعه عمرو بن مَعْدِيكربءوعوامٌ أهل اليمن ومن بقي من أتباع العنسي الفارين من صنعاء. 

وبعد محاولة للخلاص من المسلمين الفرس باليمن»استولى قيس وأتباعه على صنعاءءوفرٌ فيروز من بين 
يديه»ليقود الحرب ضد المرتدين» و كتب الصديق من المدينة إلى الأمراء والرؤساء من أهل اليمن 
ليكونوا أعوانا لفيروز ومن معه على قيس حى تأتيهم الجنود سريعا.... وف مبادرة حربية سريعة جمع 
فيروز حوله المسلمين من خولان وبنٍ عقيل وعك؛وصادم بم المرتدين وسرعان ما غلت الحرب كما 
يغلي القدر فوق النارءووقع القتال شديداءولانت مقاومة المرتدين»فأحاط كم المسلمون يقتلوهم حي 
فروا من صنعاء يترددون بينها وبين بحران ولا يحدون موضعًا يحملهم. 


ومن جهة عَمَّان أقبل عكرمة بن أبي جهل إلى اليمن يُمسح الأرض من المرتدين مسحاءويضم إليه مَن 
ثبت على دينه من القبائلء حي امتلأت الأرض بقواته»وأقبل على السمع والطاعة مَنْ هناك من 
القبائل.... وفي ذات الوقت كان المهاحرٌ بِنْ أبي أمية آخرّ مَنْ تسلم من أبي بكر لواء الحرب ضد 
المرتدين؛ يفعل فعل عكرمة»يمسح الأرض بين المدينة واليمن من المرتدين مسحاءويضم إليه مَنْ ثبت 
على إسلامه من الناس ح أَسَرَ قيس بن الممكشوحءوعمرو بن مَعْديكرب:وبعث هما إلى أبي بكريثم 
انظلق من نحران إلى اللشجية وهم أسّ الردةءوأَبى أن يصالحهوبل اشند في ققاهم وحرهع حي 
أفناهم. . 

وف جولة أخيرة ضد الردة باليمن تحرك عكرمة بقواته من أبين يريد كنْدَة بحضرَمَوْتءوسار المهاجر 
من صنعاء بقواته لنفس الحهدفء حت التقيا عأرب»وقطعا الصحراء منها إلى حَضِرَمّوات»وفضوا لقتال 
ككذة مخهر الررقانة قوعت المربةودارت الذائزة على الرتتيق عن عرب مر نا مهو فسن 
القتلءوفي النُجَيْر تججددت الحرب ولبست كنْدَةٌ ثوب الهزيمة ثانية»وكثر فيهم القتل»حين أدركوا حين 
رأوا الدنيا قد اجتمعت عليهم والمدد لا ينقطع عن المسلمين ‏ أنه لا فائدة من المقاومة»فخرج 
الأشعث الكندي وصالح على أمان أهله وماله وتسعة ممن أحبءفقئّل المسلمون مَنْ بقي من 
محاربيهمءوسّبُوا النساء والذرية»لالحاحهم على الردة»وشدتهم في مواجهة المسلمين. 

هل رأيت قطرات ماء عذب في كوب تتحول إلى بحر متلاطم الأمواج يُخْشى غضبه؟! هكذا تحول 
أبو بكر لعل الحليمٌ اللي إلى الشدة والقوة والثبات ف وجه الردة الزاحفة على الإسلام بكل 
قوة؛ورفض أن يقبل من أي أحد تَرّكَ أي جزء من الدين»وأقسم أن يقاتل من فرق بين الصلاة 
والزكاة»ورفض آراء بعض الصحابة الكبار 00 مانعي الزكاةءأو تأحيل مسير حيش أسامة بن 
زيد نحو الشامءفانتظر حّ أصبحت أنباء الردة والانتفاض في ري د لا شك فيهاايثم أنفذ 
بَعْتْ أسامة وأحذ يحارب الردة بإرسال الرسل والكتب انتظارا لرجحوع أسامة وجيشهفكتب إلى 
القبائل كتابا واحدا يدعوهم فيه إلى التمسك بالدين والاعتصام بالإسلام... 

وبينما أبو بكر يخوض حرب الكتب والرسل انتظارا لرجوع أسامة بن زيد فرض عليه مانعو الزركاة 
من عبس وذبيان وغيرهم القتال»فحارهم بنفسه وألحق بهم هزيعة منكرةءثم كانت عودة أسامة بداية 
للمجهود ال حربى الواسع والمنظم في قتال المرتدين»فأعد الصدّيق أحد عشر لواء وجهها إلى المرتدين في 
مَوَاطنَهمْ ورد كل قائد بعهده إليه بقيادة مَنْ معه لحرب المرتدّين»فتحركت الميوش في جمادى 
الآخرة»وعادت بعد أشهر بالظفر والنصرء وقمْع فتن المرتدّين. 

اهتم الصديق ببعث الرسل والكتب إلى مثيري الفتنة ومُتَرعٌمِي الردة ليَشْعْلّهُم عن الحرب انتظارا 
لعودة جحيش أسامة ليَدْعَمَ به نفسّهء ويُقوَى به على مواجهة عدوّه إذا ثارت الحرب»ولكن قبائل 
الأعراب القريبة من المدينة أعجلثه واضطرثه إلى خحوض الحرب اضطرارًا. 


لاه 


ها هم أولاء يجمعون جموعهم من عبس وذبيان وكنانة»وينضم إليهم آخرون من ب أسد وممذلج 
وغيرهم»حى ضاقت هم الأرضءفانقسموا فريقيّنِ,عسكر أحدهما بالأبرقءوالآحر بذي القصّة.. وفي 
خطوة مملوءة باستعراض القوة جاء وفد القبائل يساوم أبا بكر على ترك الزكاةة والاكتفاء 
بالصلاة»فرفض ذلك بكل قوة»وهو يعلم جيدا أن هذا معناه إعلان الحرب ضد المدينة»فراح الصديق 
يضع على مداخل المدينة مَنْ يحميها ويعرف الداخل إليهاءوأمر الناس بدوام البقاء في مسجد رسول 
لله يِ ‏ استعدادا لحرب لا يدري أتأي ليلا أم تجهر فارًا؟! 

وتحت قطّع الليل الُظلم جاء الأعراب في الليلة الثالئة بعد لقاء المدينة يشّون الغارة على أبي بكر ومَنْ 
معهءفانطلق الخليفة إليهم بالمسلمين من مسجد رسول الله ولكِ ‏ يركبون الإبل»وصدَمُوا الأعراب 
صدمة مُذهلة ح هزموهم وفرقوهم وتَتَبّعوهم حين ذي حُسَىءوهناك لَقُوا فريقا آخر من الأعراب 
تفروا إل المسلمين حي رحعت بهم إلى المدينة. 

وانخدع الأعراب يما فعلواءو حَسبوا أن المسلمن 0 حلفاءهم بذي 
القصّة على مهاجمة المدينة» ول يَدْرُوا أن أبا بكر يعبّى لهم قوته الضاربة ليكسر شوكتهم قبل أن 
تشتدّ»فقد عاد الصدّيق إلى المدينة»ليتجهّر للحرب من جديدءقٍ جهد متواصل بالنهار والليلءوجعل 
على ميمنة الجيش النْعْمَانَ بنَ مُقَرّنءوعلى ميسرته عبد الله بنَ مُقَرّنَءوعلى المؤخرة سُوَيْدَ بن مُقرن... 
وبدأ الليل يودع الأرضءونور الفجر يبزغ شيئا فشيئا والعدو لاه لا ينتبه»'فما سمعوا للمسلمين همسا 
ولا حسا".وإنما سجمعوا صوت سيوفهم وهجومهم المفاحئ»واشتعل القتال»ومع إشراق الشمس كان 
العدو قد انزم»وهرب مع هروب الظلام أمام زحف الضوءءوتقدم أبو بكر حي نزل بذي 
القصّة وامتد به السير حت قاتل باقي الأعراب في الأبرق وفرَّق جماعتهم.. وإن كان هذا الفتح قد 
غاظ الأعراب حى وثبوا على مَنْ بيتهم من المسلمين وقتلوهمءفقد كان عرًا للمسلمين»وحيبة لمساعي 
امنا كسان وديم 

لقد اهتزت السفينة بالإسلام في جزيرة العرب اهتزازا هائلا عقب وفاة الني ‏ ولح بدا هذا 
الدين العظيم مهددًا بسبب سفاهات أقوام ومطامع آخرين»وظهرت المدينة في هذا الموقف وفيها 
الصحابة من المهاحرين والأنصار وكأفها وسط نيران مشتعلة تأتيها من الشمال والجنوب ومن 
الشرق»بل من قبائل تسكن حول المدينة على أبعاد قليلة من مسجد رسول الله لك وقبيره 
لبوا 

حاول أبو بكر أن يرد هؤلاء إلى الدين بالنْصح والحسئءفكتب إليهم محترما آدميتهم:لكن ذلك لم 
يف معهم شيئاءفقد كانت على عقوطم وقلوكم أقفالهاءفافتتح أبو بكر القتال بعبس وذبيان ومن 
حالفهم»وحرج إليهم بنفسه حينما حاولوا غزو المدينة... ثم كانت عودة أسامة بن زيد من الشام 


مه 


إذنا بسياحة الحيوش الإسلامية وغُرُوهًا في كل ناحية ظهرت ها الردةٌفرمّى أبو بكر العرب بحيوشه 
حي نَحَفَتَ صوت الردة»وماتت أحلام المرتدين. 

أما ردة بن حنيفة ومسيلمة»فقد كلف بها عكرمة بن أبي جهلء وسار شُرَحْبِيل بن حَسّنة بعده لينضم 
اليه ورد :اب أل ليح ناه أب بك مليف لسار ل كفانة ين ال لي القع #ادعلية ابتنا 
مهاه لسكلفان الرفتين ن اتعات عر بي برايف د لسر حم اده سيط 6 القامة 
وأما ردّة اليمن الثانية»فقد تولى حربها المهاحرٌ بن أبي أمية»بينما ردّة كر 


0 
سوه مس 


الحضرميءوابحه عرفجّة بنْ هَرثْمَة وحذيفة بن محَصّن لقتال المرتدين في عَمَّانَ وفي مّهرة»وانضم إليهم 


وأمر الخليفة كل أمير من هؤلاء أن يدعو مَنْ يمر به من المسلمين إلى مشاركته في الجهاد في سبيل 
الشووان د 13 واكك فين ونا كك ديا 

قام مسيلمة بن حبيب يشعل نار الردة في اليمامة كما أوقدها الأسود العنسي قبله في اليمن»لكن 
مسيلمة كان أقل بصرًا ومعرفة بأمور الشعوذة والكهانة إلا أنه كان أدهى في مسائل السياسةءفراح 
يلتمس لنفسه مايقنع من خلاله الناس بنبوته»فكتب إلى رسول الله ولك في المدينةءزاعما أنه 
أشرك معه في النبوةوحَشَرَ في خطابه عبارات اعتراف بنبوة محمد ول ليستميله ويكسب 
تأييده»فجاءه الجواب رسالة عديذة من الضدق -- يله يلقبه فيها بالكذاب»ويشهد أن الك 
لوس ور ل يقل 

إلى هنا كانت الردة في اليمامة ضعيفة»لكنها كانت مقلقةءثم قدم نهار الرّحّال على بي حنيفة بفتنته 
بعد أن توفي البي ‏ يل فَعَلا واشتد صوت الردة بين ب حنيفة وأهل اليمامة»خن أصبحوا 
الأكبر حطرا بين جميع من ارتد من العرب... 

وحينما عقد أبو بكر الصديق ألوية الجيوش لقتال المرتدين»وحّه عكرمة بن أبي جهل لقتال بن 
حنيفة»وبعث في أثره جيشا آخر يقوده شرَحْبِيل بن حَسّنةءلكن هذه القوات كلها لم تكن بحجم ردة 
بئ حنيفة»ولا بحجم التكتل الذي التف حوله مسيلمة الكذاب في عصبية قومية ظاهرة»لذا لم تنجح 
هذه القوات المسلمة في القضاء على فتنة مسيلمة وقومه... 

وجحاءت خخطوة أبي بكر التالية بعد أن استوفي أخبار الموقف على الحبهة مع بن حنيفة؛ناجحة كل 
النجاح في القضاء على ردقهم»وذلك حين أرسل إليهم حيشا كبيرا يقوده خالد بن الوليد الذي خاض 
ضد مسيلمة مع ركة اليمامة الشرسة» و كانت ايها هزيمة فادحة لبين حنيفةءوقتل فبها 
مسيلمة»وانتهت فتنته. 

لم تكن المعلومات عن حجم الردة في بن حنيفة لدى الخليفة كافية»فقدّر أنما ككل ردّات العرب: 
يمكن أن يقضى عليها جيش فيه بضعة آلاف مقاتلءلذا سير أبو بكر نحو اليمامة حيشا عاديا يقوده 
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عكرمة بن أبي جهل»وخوفا من أن يكون شر أهل اليمامة أكبر من ذلكءبعث أبو بكر بقوات أخرى 
يقودها شُرَحْبيل بن حَّسّنة لتنضم إلى قوات عكرمة وكانت أنياب الشر ونيران الردة أكبرَ من هذه 
القوات وتلك»فقد جند مسيلمة معه أربعين ألف مقاتل»وخرج بهم يتحدى سلطة المدينة.. ومن لم 
يكن منهم مستعدا للدفاع عن مسيلمة ونبوته الكاذبة»فقد كان مستعدا للدخحول في صراع مرير مسن 
أجل شرف قومه وقبيلته. 
كانت الجبهة ساخنة تنبئع عن قتال ساخن وحرب طاحنة»فاستعجل عكرمة مصادمة المشركين بقواته 
قبل أن تنضم إليه قوات شرخبيل»فلحقت به هزيعة سريعة أغضبت عليه أبا بكر.. ازداد مسيلمة 
وأتباعه يهذا النصر السريع انتفاخا وغرورا ورأوه مقدمة لما بعده من الانتتصارات الي يمسودون يما 
عرب الحزيرة كلهم وتطايرت الأنباء عن جيش المدينة الجديد الذي يقوده خالد بن الوليد وينتظر 
شرَحبيل الانضام إليه بقواتهءووصلت الأخبار إلى بن حنيفة فهابوا مقدم حالدءإلا أنهم كانوا أكثر ثقة 
في قواتهم... ويدنو ابن الوليد بحيشه من اليمامة ويوزع بعض قواته لتأمين ظهور المسلمين»ويظن 
شُرَحْبِيل أن هذا إعلان لبدء الحرب فيستعجل مصادمة المشركين وييادر بقعاهم قبل أن يلقى 
خالداءفائزمت قوات شرحبيل أيضاءليقضى الله في معركة اليمامة 0 كان مفعولا. 
مات رسول الله ولنعم»؛لكن هل سيموت الإسلام؟!! هلى سيقى أصحابه غريقين في الحزن على 
نبيهم الذي ودّع الدنيا وترك الدين أمانة بين يدى أتباعه؟! إفهم يشعرون بالخطر يزحف على 
الدين»يهدد القرآن»ويهدد السنة»هل يصمتون؟! 
لقد خلع جميع الصحابة ثياب اسلو كران القهة شرو هرا عطي رده 
لتويك والخطوا باللسدولة وكات الى ملز توا وفك اللرايفه ذا كيلف لدو عرو ور شودت النماية 
أكبرٌ مواجهات حروب الردة وأعظمّها دلالة على حب الصحابة لدينهم الي 
سولف 1 خالد بن الوليد وجيثله في مسيرهم نحو اليمامةلا يمخشون إلا أن يَْفتَ صودتٌ الإسلام إذا 
هزمواءفلما بلغوا ثنية اليمامة ل ا ل الأ 
فخرج وعسكر بعقرباء في أربعين ألفا من قومه»ووضع على مقدمته الرّجّالَ بن عُنْفوة»وجعل مُحَكم 
بِنَ الطفيل من قادة حربه»وعسكر خالدٌ بن الوليد بجيشه قريبا من المشركين في موضع يشرف على 
اليمامة»وراية المهاجرين مع سالم مولى أبي حذيفة»وراية الأنصار مع ثابت بن قيسءوعلى الميمنة 
والميسرة زيد بن الخطاب.وأبو حذيفة»وعلى المقدمة حالد بن فلان المخزومي.. وضرب خالدٌ بن 
الوليد خيمة جعل فيها زوجتّه أمَّ تيمم ومّجّاعة مقيدا بالحديد.. وصرّبَ خالد بصره إلى معسكر 
عدوه فرأى السيوف قد ارتفعت لامعة في أشعة الشمسءوثارت ريح الجنوب ومعها غبار»ثم وقعت 
الحرب واصطدم الميشان» وكان قَيْلَ ارال في صدر المعركة بشرى خيرءغير أن بن حنيفة ضغطوا 
بكل قوة»وبحمية قبلية هائلة حي دفعوا المسلمين عنهم»ووصلوا إلى خيمة خالد وحرروا مجّاعة من 


ا 


الأسرءوأعاد المسلمون ترتيب أنفسهم وتنظيم قواتهم»وظهرت البطولات الفردية الرائعة من الصحابة 
داكا افر الولح ا المشركين»واضطروا مسيلمة ومن بقي معه إلى اللجوء إلى حديقة دار فيها 
القتال أشرس ما يكون حق فتلّ مسيلمة»وانكسرت فو يو يرل قد لط عراز اكه 
من مصالحة المسلمين والرجحوع عن الردة. 

بلغ من قوة اندفاع ب حنيفة في بداية المعركة أن زعزعوا صفوف المسلمين»وتقدموا حى دحلوا 
حيمة خالد بن الوليدء و كأنهم سيل كاسح يأخذ ما يجده في طريقة»ولا يصبر في وجه السيل إلا حبل 
شامخ يصدهءأو أحدود عظيم يبتلعه. 

وراح الصحابة يلوم بعضهم بعضا على التراحع أمام المشركين»ويحث بعضهم بعضا على القتال 
والصبر في وجه العدوءونادى خالد في جنوده أن يَتَمَايَرَ أهل كل حى وحدهمءحق يَخْرِصَ كل قوم 
على أن لا تأتى الهزيمة من ناحيتهمء"فامتاز أهل القرى والبوادى»وامتازت القبائل من أهل البادية 
وأهل الحضرءفوقف بنو كل أب على رايتهم فقاتلوا جميعًا"... 

وقاد أهل القرآن تلك الزحوف الراجعة»ومهّدوا لإخوافهم الطريق؛وانقضضُوا على عدوهم انقضاض 
العُقَاب على فريسته»ووقع أشرس قتال خاضه المسلمون ضد العرب»وقاد خالد بن الوليد 
الملحمة»وتقدم نحو المشركين يُنشد الشعرءوينادى بشعار جيشه في هذا اليوم: وَامُحَمَدَاهءوَامَحَمَدَاه.. 
فاهتزت قلوب المسلمين لنغمته كما قتز الزهرة لمداعبة النسائم لهاءواهتزت الأرض من تحت أقدام 
العدو»وراحت سيوف المسلمين تحصد أرواح المشركين حصداءوخالد يقصد مسيلمة ليُنهي هذا 
الصراعًَ الدامىَ دون أن يصل إليه»ءحى لحأ المشركون إلى الحديقة الي شَهِدَتْ هلاكهم وهلاك نيهم 
الكذاب!! 

للحروب رجال يصنعون النصر ولا يرونه يملأون الوردّ والرياحين بالعطر الزاكي ولا يَشَّمُونه وهؤلاء 
هم الشهداء.. ومنْ أُوْلَى هذه الدرجة من أهل القرآنءإن القرآن لن يشفع هم إِنْ لم يعملوا به... 

لم يدحر أبو بكر في المدينة أحدا من لآلئ الرحال الذين رباهم محمد وَلِةٌبل قذف بهم جميعا في 
وجه المرتدين»واختار لأهل القرآن أخطر المهمات وأجِلَّها؛ لأهم أهل للمواقف الصعبة والمواجهات 
ا ين 

ركان تعض دو اوليك ف العدامة عور 1 القرآنءفلما رأوا المسلمين تراجعوا أمام عدوهم في 
اليمامة حطموا جدران النوف»وصرخوا في المسلمين»فمنهم مَنْ نادى: يا أهل القرآن زيّنوا القرآن 
بالفعال»ثم قاتل حي استّشهدءومنهم مَنْ حمل الراية وقال: بكس والله حامل القرآن أنا إن لم 


: 
ا 


ثبت»وقاتل حى استشهد»ومنهم من قال: بئسما عودتم أنفسكم يا معشر المسلمين»هكذا ع حنىّ 
أريكم الحلاد والقتال»فقاتل حب استشهدءومنهم من أقسم لا يتكلم اليوم حي فزمهمءأو يلقى الله 
فيكلمّه بحجته وأمر المسلين أن تتعتييا علسى أشاف ويتكريرا عدوم :وبحرا قذمالا 


1 


يتراحعونءففعلواءفانتصرواءونال الشهادة.. هكذا قال وفعل أبو حذيفة»وسالم مولاهءوثابت بن 
قيس»وزيد بن الخطاب وغيرّهم»وهكذا امتشيد وا وه زراك استشهادهم جميعَ أحيال أمة 
الإسلام بجمع أبي بكر رضي الله عنه ‏ للقرآن. 

اشتد الكرب ببئ حنيفة وتخطفهم الموتءفذهبوا إلى نبيهم الكذاب يسألونه عما وعدهم من السيادة 
والعرق يوهي لأريكاة يغقل شيا من الغيظ وقد اسرد :لأف أمام عينيه»وامتلأت الأرض حوله بالقتلى 
من قومهءفما سمع محكُمَ بن الطفيل ينادى قومه أن يدحلوا الحديقة»حن وجد ثقبا للنجاة»فأسرع وبنو 
حنيفة من ورائه يحتمون بالحديقة»ووقف محكّم أمام باب الحديقة»بجسمه الضخم يقاتل قتالا شرسا 
حي رماه عبدٌ الرحمن بن أبي بكر بسهم في خحره فقتله.. وفصلَتْ جدارن الحديقة وبأيُها بين المشركين 
وبين المسلمين»وقد غَصّت الحديقة وامتلأت بالمقاتلين من بن حنيفة وفيهم رأس الفتنة مسيلمةءوبينما 
المسلمون يفكرون كيف يقتحمون الحديقة دون أن يُعطوا العدوٌ فرصة للفرار:صرخ فيهم البراء بن 
مالك كي يحملوهويقتحم على العدو الحديقة»فلما وضعوه على السور هبط على المشركين هبوط 
الصاعقة فقاتلهم عند الباب حى فتحه أمام المسلمين»ودخل المسلمون وأغلقوا الباب.. وبين جدران 
الحديقة اقتتل الفريقان قتالا م يروا مثله شراسة وشدة»ولم يجد أحد أمامه فرصة للفرارءحق أبيد 
العدو»وبقي مسيلمة قد أَرْبْدَ فمُهُ واستند إلى جدار موقنا بأن نهايته وشيكة»ورفع وحشي نفس الحربة 
الن فثل ها جمرة عن رسؤل الله بالأمسءليُكفْر يما عن ذنبه العظيمءفلما أطمأن إلى دقة التوجيه صوَّما 
فاخترقت جسم مسيلمة»وصرخ صارخ في الناس: قتله العبد الأسود.. قتله العبد الأسود!! لتمسوت 
فتنة مسيلمة»ويلتصق ببئ حنيفة عار أهم اتبعوا رحلا سفيها وأهلكوا أنفسهم من أحله.واستغلوا وفاة 
البي - يل فرجعوا عن دين الحق إلى شَعْوَذْات مسيلمة. 

سبق طليحة بن خويلد الأسّدي إلى الشر ‏ مثلّ الأسْوّد ومسيلمة فادّعى النبوة قبل وفاة الرسول ‏ 
يل وبعدها تفاقم شره وازدادءوتعصبت له بنو أسد والتفوا حوله»وانضم إليهم مالك بن نويرة في 
سبعمائة من بين فزارةءوتألّْمتْ غطفان متها في ذي القصّة فحالفت بي أسد واحتمعت معهم في 
بِرَاحَةَ وفعلت طَيَّمْ مثلهم وإن بقيت على حدود أرضها... وأما هوازن وبنو عامر فقد اننظروا ما 
تُسسُفِرٌ عنه المعركة المرتقبة بين المسلمين وبين عدوهمءوراحوا يقدّمون رجلا ويؤخرون أخرى وتحرك 
لواء خالد بن الوليد من ذي القصّة بعد أن صافحّت عيناه وَحْهَ أبي بكر الأبيض النحيف»وبدأ خالد 
يدعو مَنْ يمر به من المسلمين للانضمام إلى كتائب الحق المجحاهدة»ليتقوّى يهم على عدوه؛وينفتح لهم 
باب للخير والعمل الصالح.. لكنه بدلا من أن ينرل على دوه بيرّاحَة مباشرةً راح يحادعُهم 
ويناورّهم»فجنح عنها ومال إلى أجأءوأظهر أنه خارجٌ إلى خيبرَءليهبط من هناك على طليحة 
وجنودهءفاطمأنت طيّىَ إلى أن موعد المعركة بعيد»وتأخرت عن مناصرة بن أسد.. كل هذا ولا يعلم 
أحدّ بنيّة خالد وقصدهءفلوى عُتَقَ فرسه متجها إلى ديار طب ليبدأ بهمءوبعث عُكّاشة بن مخحْصّن 


مه 


1 


وثابت بن أقرم طليعة يتعرفون أخبار بن أسدءفأما طيّئْ فقد جاء عدي بن حاتم الطائي بإسلامهم 
وإسلام جَديلةوأما عكاشة وثابت فقد قتلهما طليحة وأغوه سلمةءلتقع المعركة الساغنة في 
بوأخة يف هُرْم بنو أسد وحلفاؤهمءوفر طليحة ناجيا بنفسه وأهله وتيقن أنصارُه من كذب ما 
يدّعيه من النبوة ورأى بنو عامر وهوازن وسّليُم ذلك»فدحلوا فيما خرجوا منهءوأعلنوا الإسلام»ونزلوا 
على حكم الله ورسوله في وجوب إخراج الزكاة»كما يوحبون إقامَ الصلاة. 

جاءت الأخبار إلى خخالد بن الوليد سارةَ ومحزنة مما وهو في طريقه لمواجهة ردة بن أسدءفقد مثل قتل 
فكاعة وا بك و اقرة سر كيز" السمتل ور كاحت" لمحي الا ذال يتن بتحاداتك 
المسلمين»وفارسيّن من فرسانهمءفاجتاح الحزن نفوس الحيشءغير أن القائد راح يشر إخوانه بثبات 
طثرء جداتعيها القوت وكديلة عن الأساحت كر حفر عر بزاع وهيظوا على العدو#وطليحة ملسن في 
ثياب له بفناء بيت من شعرءقد أعد لنفسه فرسًا يستعمله عند الحاحة إلى الفرار. 

وقواته مستعدة للحرب والنّرَالءوقوته الضاربة يقودها مالك بن نويرة في سبعمائة من بن 
فزارة»فدارت الحرب والمسلمون عازمون على الثأر للشهيدين عُكَاشْة وثابت»حي اهترّت صفوف 
المعاندين»واضطربت قواقم»وعضتّهم الحرب بأنياماءفذهب عيينة إلى 5000 مرات يسأله عما 
نزل عليه من الوحي فلم يد شيئاءحن أيقن بأن الحرب ستأكلهم»وأن طليحة كذاب.فنادى عيينة في 
ب فزارة أن ينسحبوا فى ب أسد كذاب؛»وما هي إلا سويعات ح حلت المزعة يبي أسد ومَنْ بقي 
معهمءفأتوا إلى طليحة يسألونه ررك على فرسه؛ و حمل معه امرأته»وأمر من استطاع أن يفعل 
مثل ذلكءوينجوّ بنفسه وأهله أن يفعل... وعلى طريق الحوشية كان الحواد يسرع بطليحة وزوجته 
هاربا حى لحق بالشامءوانْفض جمغه. 

إنه "خيرٌ مولود ولد في أرض طبّئ»وأعظمُّه عليهم بركة" عدي بن حاتم الطائي الذي أنقذ قومه من 
ناري الدنيا والآخرة»رجل مبارك أحب النيّ وأحبه البي»ودخل نورٌ الإسلام أعماق نفسه وقلبه 
وتشرب منه وجداله وأقسم أن يجاهد أسرئه القريبة لو ترّكت هذا الدينَ...! 

هاهو الآن يرى قومّه يتذكرون الحلف مع بن أسد في الجاهلية»ويريدون إحياءه في الإسلامءفجاء 
لم يُدْركهم قبل أن تأكلهم الحرب فيخسروا الدنيا بالهزيمة أمام جيش خالد بن الوليد»ويخسروا 
الآخرة بترك الدين الحق.... أتى عدي قومّه يدعوهم إلى مبايعة خالد بن الوليد والانضمام إلى 
قواته»لكنهم رفضوا ذلكءفقام فيهم عدي يهدّدُهم ‏ وهو سيدهم الذي ينقون تماما في حبه 
لهم وبحثه عما ينفعهم وسرعان ما استجابوا له حين رأوا صوئّه قد ارتفع فيهم حزينا يُنْذرّهم 
تدان التو رو كانه ور قله يلاه او 

وف السّنْحٍ يستقبل عدي حالدَ بِنَ الوليد وحيشّه بالبشرىءغبر أنه يطلب مهلة ثلاثة أيام ليس تخرج 
قومّه إحوائهم الذين انضموا إلى قوات طليحة ببرَاحّةءوتمر الأيام الثلاثة ويأتى عدي في موعده بإسلام 


ركيد 


قومه جميعًا وخحروجهم من برَاحّة.... وكما يفيض البحرٌ بالخير فاضّ به عدي على قومه.ف ذهب إلى 
جديلة الجناح الآخخر من طبّئْ,حين بايعوا على الإسلامءونَبتوا على الدين فأقبل من أرض قومه بألف 
فارس مسلمءفكان بحق "خيرٌ مولود ولد في أرض طيئ» وأعظمّه عليهم بركة" نفعهم بالدين»ونفع يم 
الدين»فقاتلوا مع إخحوافهم في معركة بزاحة ضد طليحة وأتباعه. 

على مقربة من اليمامة أقام بنو تميم؛فكانوا رصيدًا لمن ثبت على الإسلام من بن حنيفة في مواحهة 
مسيلمة الكذاب»حى توفي رسول الله هله فنبت الشر في بي تميم؛فمنهم من ارتد ومنع 
الزكاة»ومنهم مَنْ ثبت على دينه وأحرج الصدقاتءومنهم من لم يَدْرِ ماذا يصنع؟! 

وبينما هُمٌ كذلكءلا تحتمع لهم كلمة أَنَنْهِم سَجَاحٌ بنتُ الحارث تقود قومّها لغزو المدينة ومَّنْ يعرض 
لها من قبائل العربءفلما هبطت على ب تميم خافوهاءوتابعها العديد من أمرائهم»ومنهم مالك بن 
نويرة. 

إن ضعف العقل وسفاهتّه لا تكتفي بأن تُوقع صاحبّها في عمل واحد مُخخجلءبل إفها تحدد له ذلك 
كلما سبحت الفرصة»وقد افترقت كلمة ب تميم»وجاءهم العدو وهم كذلكءفاضطرُوا إلى الخضوع 
لامرأة! وعقب الانتهاء من معركة برَاحّة تابع خالدٌ بن الوليد سيره نحو الببطاح لمواحهة مّن ارتد من 
ب تميم»فشق نحوهم الصحراء شقاء وكانت الأنباء كافية لتعود سَّجَاحَ وقومُها من حيث أنََاء و ينفرة 
المسلمون ممواجهة التميميين... 

وراح ابن الوليد ينشر سرايا حيشه في ديار بي تميم كلهاءفاس تُقبلوا بالسمع والطاعة وإخحراج 
الزكاةءإلا مالك بنَّ نويرةءفإنه تميّرَ ولم يُدْر ما يفعلءوفرق أتباعه من بن يربوع في أموالهمءوقبل أن 
يَحْسمٌ أمره جاءنه سرية من المسلمين فأسرثه ومعه بعض أصحابه... وفي ليلة باردة وضع مالك 
وأصحابه في القيود»و جعلت اللبلة تؤة ال زرده فأمر خالد بتدفئة الأسرى»لكن اي أنه يريد 
قتلهم فقتلوهمءوتزوج خالد امرأة مالك أمّ تميم ابنة المنهال بن عصمةءلينتهي أمر الردة في بي تميم. 
وت 01 1ك عدي فا عقي لعل نالك وروا حالدامين انمايا أنه اكتفي بلوم خالد 
ووجهه لقتال بئ حنيفة»و لم يسمع لكلام عمر الذي أل على الخليفة ليعزل خالدًا. 

افا اإدعث البو واتسة بعقول قومها فاتبعوهاءوساروا معها في حيش لغزو المدينة يقطعون 
آلاف الأميالعفلما نزلت مم ذيار”بئ تيم كسبت تأييد الكثيرين منهمءغير أن مالك بن تويرة صرقها 
عن غزو المدينة إلى محاربة بعض فروع بي تميم. 

وامتدت مطامعٌ سّجَاح وآمالها لكي تستولي على اليمامة»فزحفت نحوها وبما مسيلمة ف بئ حنيفة.. 
وبرغم قوة مسيلمة وأتباعه إلا أنه حافهاءوأراد أن يتِّيّها ويدفع عنه شرّها بغير قتالفحَمّل إليها مسن 
المدايا ما يُسيل له لَعَابُ التساء تم وعدها أن يأعذ عو تصق الأرض الذي يبد السلمين»وتاعد هي 


نصفها الآخر»وعرض عليها الزواج فتزوجتثه.وأعطاها مهرها صلائي الفجر والعشاء أسقطهما عن 
الناس. ..! 

وكانت هذه هزعة نفسية للمتنبئة وقومها من بي تغلب والثّمر وغيرهمءمنعتّها من أن تستولي على 
بلاد اليمامة»غلبها الكذابُ الداهية بمكره وحيلته.. وبينما الباطل يتزوج من الباطل هك ذاءحَمَلَت 
الرياح أحبار خالد بن الوليد الذي أجحهد الصحراء وأحهدتهءح قارب ديار بين حنيفة 
بالتقامة اديت اؤان سجاح وقومها يمذه الأخبار فانسحبت بمم إلى الجزيرة بشمال العراق حيث 
لمْجاوّرّة للفرس والوقوع تحت سلطافهمءالذي يرجّح أن سجاح وقومها جاءوا لغزو المدينة بتتحريض 
من الفرس. 

هله الأرض تعره العاكم يي" الحضرمي محرفه اله متتوها سخ 3 غيل كنات اللدغوة كن مول 
الله هلي إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين»ورجع العلاء يومها بإسلام ملك البحرين والكثير 
من رعيته»واليوم يحمل العلاء بن الحضرمي لواء ويقود جيشا إلى البحرين لقتال المرتدين هناك. 

لقد كان المنذر بن ساوي على موعد لكي يكون أول أمير مسلم ينتقل إلى جوار ربه بعد رسول الله 
هل حيث اهتز الناس في البحرين بعدهاءوارتدت بكر وربيعة»وهمت عبد القيس بالكفر»حق 
وقف لهم الرحل المبارلك الحارودٌ بن العَلّى فردهم إلى الحق والصواب. وتَرَعُمَ الردةً الحظَّمُ بن 
صْبَيّعَةونزل بأتباعه القطيف وهّجّرءووضع يده على دارين وجْوَانَىفحوصر المسلمون من بت عبد 
القيس»حى اشتد يهم الجوعٌ وكادوا أن يَهلكوا. .. وأقبل العلاء من الحجاز في جيش يخترق 
الصحراء»ويتحدى بإمانه قسوقاءفلما اقترب من اليمامة انضم لهام ل في مسلمي بين 
حنيفة؛ثم قواتٌ أحرى من مسلمي بن تميمءفزاده الله مم قوة وعزما.. واستمر جيش العلاء في مسيره 
لا يقطعون صحراء إلا بدت هم غيرهاءحى سلكوا صحراء الدهناء نحو هجرءوأراهم الله من الآيات 
ما أَثْلْحَ الصدورءوئيت الإمان في القلوب. ووقفوا على أبواب هّجّرءوقد احتمعت فيها قوات الحطّم 
ل عدا أهل دارين الذين كانت لهم جّولة وحدهم مع العلاء... 

وبدأت حمطا الحرب تقتربءفحرك العلا الحارود ومن معه من مسلمي عبد القيس إلى الغرب مسن 
هجرءونزل هو بجنده في شمالمها وشرقهاءو خندق المشركون على أنفسهمءوحندق المسلمونءفكانوا 
يتبادلون القتال ثم يرجعون للاحتماء بالخنادق يوما بعد يوم والحرب عَطْشَى تدور ببطءىحي انقضى 
شهرٌ وهم على ذلكءوفئي ليل ساكن إلا من عبادة وصلاة في معسكر المسامين»اخترقت الصمت 
قهقهات سَكْرَى من معسكر المرتدّين»وعلا صوت الضوضاء شيئا فشيئاءحى عجب المسلمون وبعثوا 
مَنْ يأتيهم بخبر القوم»فإذا قوارير الخمر وكؤوسها قد هزمثهم قبل أن يُتزل فيهم المسلمون 
بسيوفهمءفاقتحم العلاء ومن معه خنادق المشركين»ووضعوا فيهم السيوف حيث شاءواءوقتل الحطَمُ 
ذليلاءوأتباعه ما بين قتيل وأسير وهارب ومتردٌ في المنندق»ومندهش لا يدري ماذا يجرى!! 


ا 


المان الغا إل أن اللبية ف الكرون قد امتكزااى آمان يعد أن حاب سيق الرقد ين وكرفوا فق 
هَجَر هزعة منكرة»ولكن تبقى دارين بركانا للردة يقبل الانفجار في أي وقتءفسار إليهم العلاء 
بحنوده وهو يعلم أن عدة البشر لا تكفي وحدها لتأيٍ بالنصرءإذ لابد أن تسبقها مشيئة الله تعالى 
حروعر 4ن 

لقد كانت الصحراء في المرة السابقة قاسية»وهذه المرة في الطريق إلى دارين ما هو أشق من الصحراء 
وأشدءإنه البحر بأمواحه»وهناك لا حل أمام البشر وأقدامهم.. وقق :لواحت يجنوده أمام 
الساحلء استحضروا كل ما يمكن أن يحمله القلبُ البشري من الات لخدا الإنهاق ين 
الإحساس بمعيّة الرحمنءومنهم من يركب جوادهءومنهم من يركب جَمَلهومنهم مَنْ يمتطي بغلاءبل 
نينم من رركن اخيانا أو نس على اقدنيه ورزاعحف. لالز تغيال إل التدكره فى أشودة حمست 
الإنس والحيوان والبحر والسماء فعبر السلمون الخليج في رحلة تقطعها السفينة في يوم 
وليلة»وطاوعهم الماء فساروا عليه كما يسيرون على الأرض السهلة لا حبل فيها ولا مُنْحَدَر.. 
وأكالك هده الآية كله بان ترفع أرواح الحنود إلى سماء الطمأنينة واليقين»فساروا إلى عدوهم واقتتلوا 
معة قتالا شديذاء)حى أستاصلوهمء وَسْبَوًا ذرياتهم:وعَنمُوا غناكم عظيمة. 

لم تكن المسافة الكبيرة بين عُمَّان والمدينة لتَثنيَّ أبا بكر عن العمل على إحماد الردة فيهاءفقد طغى فيها 
ذو التاج لقيطٌ بن مالكءوادّعى النبوة»وتبعه خلق كثير من أهل عُمانءحين أكأوا ملكيّها الليجحلمة 
حَيْفْرًا وعبَّادًا إلى الحبل والبحر... وما كان لأبي بكر أن يتأحر عن بحدة مسلمءولو كان في أقاصي 
الأرضءوقد أتاه كتاب من حَيُفر يخبره بالحال؛و يطلب مددًا وجيشًا.. 

واختص أبو بكر حذيفة بن محْصّن بغزو عُمَّانءوأمر عَرْفجّة بن هَرْثُمّة اتج لغزو المرتدين في مَهْرَة 
بإعانته» وأمر عكرمة بن أبي جهل مثل ذلك... وجَدّت الجيوشٌ في سيرها والقصد عُمانءحي إذا 
قاربوها كتبوا إلى جَيُفر وعبّاددوصارت القيادة إلى عكرمة»وخرج جَيْفر وأخوه فعسكرا بِصّحَارء بينما 
يفف كنبا وعماء لمر وى اماس كرو وتران نس قات ف جور قن لديف عل متكا ابورا لضم 
حى لا يبقى للمرتدين عَذْرٌ ولاحجة»فكتب المسلمون إلى لقيط ومّنْ معه من الرؤساء ليراجحعوا 
أنفسّهم؛ويرجعوا إلى الدين»فانفضً البعض عن مدعي لوف لك بقي في قوة كبيرة من أتباعه... 
وزحف المسلمون جهة دَباءوصادموا المشركين هناكءفقاتل المرتدون قتالا شرسا؛ إذ جمع لهم لّقيط 
أطفالُهم ونساءهم خلف الصفوفءفكان الواحد منهم يرى صورة ابنه ووجة زوجته على صفحة 
السيف فيزداد ثباتا ورسوخاءحى اهتزت صفوف المسلمينء»ووقع فيها الخلل»وداعب النصر أحلامٌ 
المرتدين»وبعد أن كادت المعركة تعلن نتيجتها لصالح العدوءجاء إلى المسلمين مددٌ من بن ناحية وعبد 
القيسءفقرّى الله يهم أهلَ الإسلام»وأضعف بمم أهل الشرك حتق ولو هاريينءو ركبتهم سيوف 
المسلمين» حت قتلوا منهم عددا كبيراءوغنموا وسبّوا شيئا كثيرا. 
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تُكئ مَهْرَةٌ في وسط الحزيرة تماما على شاطئ البحر من الحنوب»وقد زحف إليها عكرمة في حيشه 
بعد اذافقط الله العصاميق غمان وعد ع مجه بن حزلجة عدن النتن: والفتسافم إل يبك رفي 
حذيفة بِنْ محصّن في عَْمّان لتسكين الناس.. 

وما كان لعكرمة أن ينسى استنصار المسلمين في عُمَّان وما حولهاءحيث جاءوه من كل ناحية»واقتحم 
على أهل مَهْرة بلادّهم»فوجدهم جَمْعَيْنِء وم يَذْر بأيهما يبدأ: أَمَنْ تحمّعَ له بجيرُوت وهم الأقلءأم 
َنْ احتشد بالنّجحْد وهم الأكثرون؟! 

وراح عكرمة يفعل فعل قادة المسلمين كما أوصاهم أبو بكر»فاعا الْجَمْعَيّنَ من المرتدين إلى 
الإسلامءلا سياسة ولا مناورة»وإنما حب في اهتداء الناس إلى الله»فأحابه شكريت قاقد أهل 
جيروتءواغتر الُصبّح قائدُ النّحْد يمن تَحَلّقَ حوله من المرتدين. 

وهو إلا أن قدت اطريه فكان 0 شؤمًا على نفسه وقومه.فأد ركتهم هزبمة ساحقةءوقل 
فيهم المسلمون كيف شاءواءوقتل الْصَبِّح نفسئه. 

وراح الأمير عكرمة بعدها يجمع الناس في عُمَّان ومّهرة ليبايعوا على الإسلام»فبايعوا وخلعوا ثياب 
الردة والترددءواتحه هو لإعانة المسلمين في قتال المرتدين في اليمن. 

تكاد تختنق ثم يتسع المدى أمام صدرك ليتنفس كل هواء العالم النقي»هكذا بدأ الإسلام عند بداية 
الردة ولدى فايتهاء)ضاقت عليه السَبّلٌواشتدت بأهله المحَنّ حي ان الثابتين من عباده. و حقق 
المعجزة على أيديهم»فكسروا كل شوكة لمرتدٌ أو مانع للزكاة في بضعة أشهر... 

و إذا كان النصر قَدَرًا من قدَر الله تعالى ‏ وتأيبده لمن نصر دينهءفإن ذلك لا يلغي من الصورة 
عوامل أخرى قام النصر على أكتافها؛ من رسوخ عقيدة الإسلام في نفوس الصحابة رسوعًا جعلهم 
يُضّحُونَ بكل ما بملكون, وكذلك صدق عزعة أبي بكر وتصميمه على مقاومة أي أحد يحاول أن 
ينص من الإسلام شيئاءوفساد المبادئ الي قامت عليها الردة»ومهاحمة العدو في عُقر داره»و خسن 
بلاء أولي السابقة في الإسلام»و حب المسلمين للشهادة»وبطولة قادة الحروب»وخاصة خالد بن الوليد. 
لقد كان الصدّيق ‏ رضي الله عنه ‏ حريصا كل الحرص على حسن القيام على رعاية الأمانة الي 
تركها رسول الله يل ملتزما في ذلك بسنة البي ووصاياه مهما كان الوضع خطيراءفأيده الله 
ووفر لديه الرحال الذين يؤدون له الدورّ المطلوب»فقد حرص مثلا على إِنُفاذ بَحْثْ أسامة إلى الشام 
تنفيذا لوصية رسول الله - ولي مع حاجته الشديدة لكل جندي من هؤلاءءففهم المرتدّون أن أبا 
بكر لم يفعل ذلك إلا لما لديه من القوة وإلامكانات الكبيرة. 

لقد كانت حروب الردة واحدًا من الأحداث الكبيرة في تاريخ هذا الدين»وبالرغم من أنها ظهرت في 
البداية كارثة ضححمةةفإفها قد بَّدَسْ في النهاية كقَدَّر رائع محُدمَ به الإسلامُ في منبعه الذي ظهر 


/ااة 


فيه»وقد رَبَِتْ هذه الحروبُ بأحداثها الشديدة أهل الجزيرة»وعلمتُهم أن الإسلام قَدَرُهُم وهم 
قدَرَهءوأن التفريط فيه إنما هو تفريط في الذات والهوية والكيئونة الخاصة... 

لقد تبَنَتْ هذه الحروبُ كثيرا من العرب على دينهمءوربنّحَتْ أركان الدولة الإسلامية في حزيرة 
العرب»وهيأت لحروب أخرى أشدّ وأشرس مع الفرس والروم»وإن كان عددٌ كبير من الصحابة قد 
استّشهد في هذه الحروبءفقد كتج عن ذلك الدعوة إلى جمع القرآن والقيامُ هذه المهمة بالفعل. 

العراق والشام هما جناحا الطائر لحزيرة العرب للانطلاق إلى العالم.. ورسالة الإسلام ل تأت لتحبشن 
في هذه الجزيرة»أو تتوارى في رماهاءوإنما جاءت همسا مضيئة تبدأ من هناك ثم تمد أشعتّها إلى كل 
موضع يبلغه الليل والنهار.. 

وهذه كتائب الإسلام تخرج من أنحاء الحزيرة لتحقق هذا الهدف حاملة المبدأ قبل السيف.والدعوة إلى 
الله وحبً الشهادة قبل البحث عن الغنائم وكان لابد للفاتحين من جناحى الطائر: العراق والشام. 

ولم يكن للمسلمين صلة بالعراق أيام البي ‏ ول سوى دعوته الفرس إلى الإسلاموتبشيره بفتح 
بلادهم. 

ومع أبى بكر تأتى فتوح العراق الأولى سيلا من الانتصارات»حيث ل يُكْسَرْ للمسلمين سيف» وم 
6 لهم وك أن يا من هذه الفتوح لم يكن بالحجم الذي يكسر شوكة الفرس تماما. وي صدر 
إمارة عمر بن الخنطاب يصاب مُنحئ الانتصارات بانتكاسة خطيرة في يوم الجسرءإلا أنه سرعان ما 
يناعن حي .صل قهه بدغول المسلمين لدان عاصمة ال ويأت الع الاعف يجان 
متابعا نخُطا سلفيّهحى ينتهى في عهده ملك بى ساسان إلى الأبد.مقتل كسرى يرْدَحِرّد الثالث. 
كفايول المظر على الأرطن المكةا كبحييها اولك انعكة ية مت كات بلشينا أنقتحل الشحرية وحن 
الموت.وأحيا الله به قلوب مّنْ آمن بالله ورسولهءووجه طاقاتهم ومواهيّهم لخدمة الحق والصواب.. 
لقد كانت البشرية قبيل الإسلام مشرفة على موت محققءإذ كانت حركة التاريخ حيئها عملا رتييا 
من المظالم المتراكمة في الحياة الدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية للإنسانءففي السياسات 
الداحلية استبدت الأسر الحاكمة ورؤساء القبائل بالحكم والسيادة»وفي السياسة الخارحية استولت 
الإمبراطوريات القوية على أرض الشعوب الضعيفة»وأكلت أرزاقها»وتصارع الأقوياء فيما بيهم في 
حروب طاحنة ملأت السهول والأودية بالدماء والقتلى.. 

ول لكياة الاسياضة طلست المرأة»ومُضمت حقوقهاءوانتشرت الفواحش وشُرْبُ الخمرءوتعدى مَنْ 
له حول وقوة على الضعفاء الذين لا سند لهمءوعمٌ التفاوت الاجتماعى الحائل بين طبقات كل شعب 
وبين بعضها البعض. وفي دنيا الاقتصاد فاز بفرص الربح التجاري من له قوة تحمي بحارته»واستبد 
السادة بأموال الجماهير الكادحة»وعاشت أقلية في ترف شديد وأكثرية في فقر أشد. 
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وف عالم الدين عاشت جميع الأمم في وثنية حقيقية أو مُقنّعَة.فلم يكن على الدين الصحيح إلا عدد 
قليل جدًا من الناس في الأرض كلها. 

إن نبي الصدق يبشر بالخير وريعا لا يكون هناك أمل في ظهورهءويبشر بالنور ولا يكاد أحد يبصر 
يديه من الظلام»أي حينما لا يتوقع العقل شيئا من ذلك عند قراءته للواقع.. كما يعلن النبي الصادق 
مبادئه العامة من أول يوم لدعوته»ولا يتراحع عنها: حَدَمَنْهِ الظروف أم حذلثه.. 

ولقد أعلن محمد طلِكُ ‏ من أول دعوته أنه رسول الله إلى قومه نخاصة وإلى الناس عامة»و تحركت 
دعوته ح وفاته تخدم هذا المبدأ»وتصب في قناته»وفي هذه الدائرة كان كتاب الدعوة إلى الإسلام من 
رسول الله 5 إلى كسرى أَبَرْوَيْوالذي كان من نتائج إرساله إسلام يَاذَانَ عامل كسرى 
على اليمنءئي خطوة مهمة على طريق إقصاء الشرك عن جزيرة العرب. 

كما بشر رسول الله هَل أصحابّه وهم محاصرون في مكة تضطهدهم قريش؛وبشرهم وهم 
خائفون في المدينة قد حاصرتهم الأحزاب بنصرة ملتهم»وانتشار شريعتهم؛و خضوع الأمم والمدن 
لهم وكانت البشرى بفتح فارس إحدى هذه الآيات. 

"كان النبي يُبعث إلى قومه خخاصة. وبُعشتْ إلى الناس عامة".. هكذا عبَّر رسول الله يه عن 
واحد من قوانين الله تعالى ‏ في إرسال الرسل»وهو اختصاص كل ني بدعوة قومه وحدهمعفهذا 
النبي أرسل إلى كفرة عادءوهذا إلى مشركي ثمود»وذاك إلى خحراف بين إسرائيل الضالة»وهكذا... 
ولك لأن النبواك :قن تمت بنة عمسن ست يلات ورسيا فقن كدان لأبنة أن يععبر هذا 
القانون»فتكون دعوة خاتم النبيين عامة إلى جميع الناس في كل مكان وفي كل زمانءوهذا ما لم يتركه 
القرآن للتخمين ولا الظنءبل حسمه في قول الله تعالى عن النبي محمد: ( وَمَا أَرْسَّلْنَاكَ إلا رَخْمة 
للعالّمِينَ )[ الأنبياء: ٠7‏ ]. 

لقد كانت»وستظل دعوة الإسلام تدور حول ثلاثة محاور هى: عالميتها وختمها لدعوات 
الأنبياءءوصلاحها الشامل الذي يستوعب الطبائع البشرية والاختلافات الزمانية والتفاوتات المكانية... 
ول تكن فكرة عامية الدعوة الإسلامية في حياة الرسول ‏ ول مبداً أطلقه وتركه يتحقق مع 
الزمن الطويل؛بل كان يسعى إلى تطبيقه في مواقف عديدة»من أشهرها الكتب الي وحهها إلى الملوك 
والرؤساء والأمراء ذوي الشأن في عصره... 

ظل تحديد النبوات قانونا إِهيّا يعالح الانخراف العقائدي والخلقي لدى الأمم»حين تم الله تعالمى الأنبياء 
يحميدة ات ول فر افق هن متف مخ الأنياك. 3 عقي ة ففاغير انا شم يتم كانت كبحل وأ بسن 
شرائعهم»وهذا شيء طبيعي؛ لأن كل نبي كان مرحلة من مراحل النبوة قبل تمامهاءوأما رسالة تحممد 
لِةُ ‏ فقد كانت هى التمام والكمال والختام لما سبقها من الرسالات والنبوات.. 
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والشائع هو أن الرسالة الخاتئمة جاءت مع تمام رشد البشرية»غير أن الصواب هو أنها جاءت لإتمام هذا 
الأخنم و لاتكتوووو ادال قي يطغيل ع #احد ا كن تقد عنيا كان فيل تادر 
الوجودءفجاء مدي حاتم الأنبياء ليُلغيّ الوصايات الكاذبة على روح الإنسان وعقلهءفليس هناك 
رحال دين يفرضون كلمتّهم في الصغيرة والكبيرة»وليس هناك كهنوت يختصر الحيةة بتعقيدتهًا 
وتنوعاها المختلفة في تفسير واحد جامد... 

ولكي لا يحتاج القائى إل بوه الخديدة تكد الله تفلا بإيحاد بدائل تُغنٍ الخلق عنهاءومن ذلك ضمان 
حفظ ما يقوم عليه الدين من النصوص الشرعية»و بدلا من الصلاح المرحلي في النبوات السابقة 
أصبحت الرسالة الخاتمة صالحة لكل زمان ومكان» كما أنه لابد من وجود طائفة من المؤمنين قائلمة 
على الحق لا يضرهم من خالفهم. 

الناس موزّعون بين الأزمان والأماكنءفلا يجمعهم زمان واحدءولا يضمهم مكان واحد»وقد ترتب 
على ذلك أن احتلفت العادات والوسائل ال تُستخدم في العيش»وشيء رائع جداءبل معجزة إلهمية 
كبرق أذ يؤل الرس لامي العارن يها بن 

ولقد ضمن للإسلام استمرارٌ صلاحه في الزمان والمكان أن الله جل وعلا - فصّل ما لا يختلدف 
بى زقان إل #وهانة رو ادن مكان إل :نكا تعض أموى' القادة السعافرية و الأصول الحقانة ةو دل 
واحمَصّرٌ فيما تقبل وسائله التجديدٌ والتطوير»فالشورى مثلا مبدأ إسلامي واحب»لكن وسائله قد 
تختلف من عصر إلى عصر بل من مكان إلى مكان»لذلك لم يفرض الإسلام شكلا معينا لتطبيق هذه 
الشورىء ورك الناسّ يجتهدون ويُطْوّرون في ذلك... 

"إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتّهم عربّهم وعجمّهمءإلا بقايا من أهل الكتاب".هكذا عبر رسول 
لله #. ولاك عن حال النان قبل بحس إذ مقتهم الخليل ح متبحانة تت وأبغضهم؛ لمآ ركيوه شن 
ذنوب الكفر» والظلم الشائع بينهم.. ولقد كان الصراع على السيطرة بين الفرس والروم وجها كبيرا 
من وجوه ظلم العباد بعضهم بعضاءفقد نشأ بينهما صراعٌ مميتٌ وتنافسّ مهلك كانت الضحايا فيه 
تعدٌ.مئات الآلاف من البشر لا بعشراتماءهذا غير المدن الى عربت والقصور والقلاع والحصون الى 


وقد علت يد الفرس على الروم فى بدايات بعثة البى ‏ ويدٌ»فحققوا انتصارا كبيرا عليهم عند 
أَنْطاكيّة سنة ستمائة وثلاث عشرة من الميلاد»وسيطروا على فلَسسْطينءوقبضوا على بيت المقدسءوامتد 
جبروقم حى خضعت لهم الإسكندرية.. وتحاوب مشركو مكة مع الأحداث وفرحوا لانتصار الوثنية 
على أهل الكتابءورأوا فى ذلك صورة مبكرة للصراع بينهم وبين الإسلام»وأن النهاية فى الحالين 
ستكون واحدة: انتصار الوثنية وارتفاع شأن الأصنام؛وحمودُ صوت الرسل...! 


ا 


ورج هرقل القيصرٌ الحديدٌ من رحم الآمال الرومانية؛بل من رحم الأحزان والمدن المهدمةءوظل 
ينظم دولته ويقوى جيثشه المنهارءويكافح الفرس ح ألحق يهم هزعة ساحقة قرب نيتَوَى سنة سبع 
وعشرين وستمائة»فقصم ظهورهمءواسترد منهم أرض الدولة البيزنطية ف أَرْمينيَّة والشام وفلسطين 
ومصرءواستعاد منهم بيت المقدس سنة ثلاثين وستمائة من الميلاد. 

فتبحت اليمن الى كانت خاضعة للتاج الفارسي أيام البي ‏ # حين أسلم بَاذَانَ غامل كسرى 
عليهاءفلم يجرد لما الي لِةِ ‏ في هذا الحين جيشاءولا خاض لأحلها حربا.. وكان هذا الفتح 
جزءا من بشارة رسول الله وله بخضوع البلاد والأنحاء لسلطان الدين الجديد.. 

ولكن إذا كانت اليمن عربية تضمها أرض شبه الجزيرة»فإن فارس والروم أعجميتان بعيدتان عن 
أحلام المسلمين»فهل يمكن أن يبشر محمد أصحابه بفتح فارس والشام واستخلاصهما من أنياب 
الفرس والرومءبل يبشرهم بكس هذه الأنياب نفسها؟ نعم»لقد فعلءولم يكن هذا بدافع نشوة نصر 
حققهءولا رفعا لمعنويات أصحابه المستضعفين المضطهدينءبل كان حقاءفي حكم ما وقع بالفعلءفإِهُا 
البؤة الملهيمة المعلمةي 

لقد بشر رسول الله لكِ ‏ أصحابه بالنصر وفتح الشام وفارس واليمن وهو يحفر معهم التندق 
لكي يحتموا به في مدينتهم الصغيرة من الأحزاب القادمة لسحقهمءفقد اعترضّت طريق الناس صخرة 
في الخندق عجزوا عن تحطيمها أو رفعهاءفذهبوا إلى نبيهم يشتكون إليهءفأخذ المعول وسمى الثم 
ضرب الصخرة فكسر ثلثهاءوقال: "الله أكبر أَعْطيتُ مفاتيح الشامءوالله إن لأبصر قصورها الحئر 
الساعة " وفي الضربة الثانية قطع ثلثا آخر من الصخرة وقال: " الله أكبر أُعْطيت مفاتيح فارسءوالله 
إن لأبصر قصر المدائن الأبيض" ثم حطم بقية الصخرة وقال: "الله أكبرأَغْطيت مفاتيح اليمن؛والله إن 
لأبصر أبراات مها مرو نكاق هذا السافة"! 

لبس أكثر ملوك فارس تيجان الكبّر والتجبر»فكان الناس عبيدا عندهمءوكانت الشعوب أحذية 
لأقدامهم.. وبرز ف ذلك كسرى أبرويز»فكان من أعظمهم كبراء وأشدهم جبروتاءفأتاه من جزيرة 
العر :ما صلم كترياءهنوهر تحبر ققد شق عبد الله بن سعدافة السهمى الصتتارفقءواتطلق من المدينة 
كما ينطلق السهم من الوترءمتوجها إلى مدائن كسرىءيحمل كتابا من رسول الله إلى 
"عظيم الفرس"يدعوه وقومّه إلى الإسلام»فما أعطى كسرى نفسّه فرصة ليعى ويفهم ما حوه 
الكتاب من خخير الدنيا والآخرة»؛بل غطى الكبرٌ بصيرئه»وطمس على قلبه؛و لم يره إلا كتابا من '" عبد 
' إلى " سيده "»وذلك في عرفه لا يجوز!! 

فمزق كتاب النبوة الشريفءفنالثه دعوة رسول الله يل:" مزق الله ملكه " إذ تمزق هو أولا فقتله 
ابنه شيرويه»ثم تمزق ملكه فحاز المسلمون ما تحت قدميه من البلاد. 


ال/اواء 


ها هو البيت الحرام مهوى أفئدة العرب»ومقصدٌ حجهم وطوافهم.. وموسمٌ الحج حينئذ وسيلة 
إعلامية رائعة»فالحجيج يسمعون أخبار بن فلان» وأنباء قبيلة فلان»ويسمعون عن شاعر 00 
فارس برزءفينقلون هذه الأخبار وتلك الأنباء إلى بلادهم والبلاد الي يزورونما أو يرون يما. وها هم 
اليوم يسمعونءبل يرون بأنفسهم رجلا بمكة يقول إنه نبي»ويدعوهم إلى نصره... ولكن ما أبعد عهد 
هذه البلاد بالنبوة»لقد طال الزمن ولم يسمعوا أحدا يقول كهذا!! 

وتصل الأنباء إلى مسامع كسرىءفيطفح الغرور من ألفاظه وأفعاله»ولا يرى هذا الرحل الذي يدعو 
الناس إلى الله سوى عبد متمرد سينتهى تمردٌُه بعد قليل.. ولكن نور الدين الجديد وقوة أصحابه ظلت 
تتسع»وانحسر الشرك الابهاس بعث رسول الله 6 ل بكتاب يدعو فيه كسرى إلى 
الإسلام؛فدارت الدنيا بكسرى»وكان حديث عهد بمزهة ساحقة لحقنه أمام الروم»فركبه 
الغضبءو كتب إلى عامله على اليمن باذان أن 4 هذا!! 

وتأتى رسل باذن إلى رسول الله ليع فيكرمُهم كما يكرم الرسلءفلما ذكروا له أن كسرى 
يريده ما هرّه اسم كسرىءولا زعزع من يقينه شيئاءبل كلم الرسّل في رسوخ شهدت عليه السماء 
والأرضءوأبصره البشر بعيوئهموأمرهم بأن يرجعوا إلى باذان ويخبروه بأن كسرى قد قتله ابنه.وكان 
جبريل قد أخبر رسول الله بالخبر قبل أن يعلمه أهل فارس حول قصر كسرى نفسه... ويرجع الرسل 
إلى باذان فلا يملك حين صدّق قول البي ‏ كَل إلا أن يؤمن وقومّه بالله ورسولهءليحكم اليمنءلا 
تحت تاج كسرىءبل تحت سماء النبوة! 

إذا حاء النور ينبغى أن تنقشع لجيه وجي جنودها.. وقد أقبل الإسلام بنوره فينبغى أن ينسحب 
الشرك بظلامهءويلقى بأوثانه وأصنامه وطقوسه في متاهات النسيان... ولقد أتى يومٌ على جزيرة 
العرب وهى غارقة في الوثنيق)حى كبّلت الأصنام والأوثان أقدس مقدسات هذه الأرض»وهى 
الكعبة»فمنعت عنها أنفاسَ التوحيد والموحدين,أما وقد بعث محمد وله حاتم المرسلين من هذه 
زرو ةتكن ]8 ذال التداتس كل ذكرنا بق الرشع الذي :ف نوق مكو وايقدا العالط تون روس 
لا تكون فيه مساحة للشرك ولا للظلام.. 

وقد أوصى البي ‏ ييه أصحابه في مرض موته "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب"ولما أجحلى 
أبو بكر أهل بحران لشركهم قال: "نحليهم بأمر الله ورسولهءألا يُثْرَكَ بجريرة العرب دينان". 

كما يتصل بحرى النهر .منابعه اتصلت فتوحات الصحابة بغزوات الني ‏ هله وسراياه 
ووصاياه»وكان 5ل قد أوصى قبيل وفاته بإقصاء الشرك والمشركين عن جزيرة العرب»فجد 
الصحابة في ذلك»وخاضوا حروب الردة الشرسة»وعلى رأسها حرب اليمامة قرييا من ديار 


الفرسء»الذين شجعوا الردة» و ساندوا أصحاها.. 


كلا 


وكان المثئ بن حارثة أحدَ الشجعان الذين كسروا شوكة المرتدين»وهو نفسه الذي أطمع أبا بكر 
والمسلمين في الفرس»وهوّن من شأن أهل فارس عليهمءفأمدّه أبو بكر بخالد بن الوليد قائدا 
عاماءلتتحرك كتائب الحقءو تخوض غمار حخمس عشرة معركة ضد الفرس»حيث دارت الدائرة فيها 
جميعا على عَبَّدَةَ النار وأهل الأوثان»فاصطلوا بنيران المزيمة»وما أغنت عنهم آلمتهم الى يدعون من 
دون الله 0 
وتدخحل جبهة الشام في موقف حرج للمسلمين أمام الرومءفيرسل إليهم أبو بكر نصف جنود العراق 
عليهم حالد بن الوليدءلينفرد المثن بعزف ألحان النصر أمام ا قاتلهم على أطلال بابل.. 
لكن القائد يشعر بأن يده ليست بالقوة الى تستطيع فتح بقية العراق»فيأتى إلى المدينة يطلب مددا من 
حليفة وميؤل اله فلد د امسن رن ارق ره رقالة ا#روقية اخرييحه تمطرةفتابو يكتر فيد أزقده 
المرضءوهو يوصي الناس وصية مَنْ يودع الدنياءفأوصى الخليفة الجديد عمرّ بن الخطاب بأن يندب 
الناس ليخرجوا للقتال مع المثئءثم أسلم الخليفة الصدّيق الروح إلى بارئها. 
أي بطل هذا الخارج من رحم الجزيرة ليتجرأ على فارس: أهل الحرب والقتال»وأص حاب الجند 
د هو لم يكن يسكن في جنوب الحزيرة»ولا وسطها ولا غريها حىّ تكون جرأثه ورا من لا 
مَنْ الفرس؟ بل كان المثئن بن حارثة رحلا من شيبان ال تُجاور ديارها فارس وممتلكاقا عند 
0 دحلة والفرات... فهو يعرف الفرس كما يعرف قبيلته! 
غزا المثى ضد أهل الردة»وشارك في قهرهم ثم امتد به الأمر ليشتبك مع من أعان أهل الردة من 
الفرس»فقضى على عماهم بالبحرين»وأسرعت به الخيل حى وضع يده على القطيف ومهّجرءوبلغ 
مصب دجلة والفرات.. وعلم وتيقن أن الفرس ليسوا أسطورة غير قابلة للهزمةءبل إن قوتهم 
وَهٌْوانتفاخهم ورمٌ حبيث.. 
ويحضر المثئ إلى المدينة وقد ححَرَنَ في عقله هذه المعلومات.وراح ية يقنع أبا بكر والمسلمين بصحتهاءلكن 
الميبة القديمة من الفرس لم تكن قد ذهبت كلها من النفوس.. فراح المثئ يتكلم حى استعمله أبو بكر 
على قومه ليقاتلوا الفرسءالذين طمع المسلمون وأبو بكر في فتح بلادهم ا هّن المثى من شأنهم. 
ولما سارالمثئ ناحية العراق»كتب أبو بكر إلى نخالد بن الوليد أن سر إلى العراق أيضا. 
نين للستي إن نيه عرو تياد بسر فيها بغلام أحب إلي من ليلة شديدة الجليد,في 
ِيّة من المهاحرينءأُصبّحُ هم العدو.. "ب هذا هو-عالد ين الوليد الذي اعشارة أو يكتر ليقتود 
اوح نك لقي وقح فده انكر دس اليه لدو راو وو للدم كاوه رداق اشم حت 
مواكب الجاهدين من البلاد الي يمرون يما حى قارب اليش عشرة آلاف مقاتلءمَرٌ أرواحَّهم بشائرٌ 
النبوة بفتح فارس وقصر المدائن الأبيض... 


الا 


ودخل خالد العراق من حنوهاءليهرٌ التاريخ من هناك هرًا عنيفاءمعلنا أن مرحلة حديدة فيه قد 
أوشكت أن تأنيلتتهاوّى تيجان وتسقط عروش بُنيت على الظلم والشركءوقامت أركافها على 
استعباد الخلق وعبادة غير الله تعالىى. . . 

ويتزل ابن الوليد بالحيش بالنّباجبينما كان المثيى معسكرًا بحَفّانفيرسل خالد إلى الى بكتاب من 
أبى بكر يأمر فيه المثئ بطاعة خالد»فما غلبت المثئ أنفة الجاهلية ولا كبرياؤها اانا ان 
لنفسه: أفي بلادنا ويولّى علينا غَيرْنَ9! بل أسرع يحنده إلى خحالد معلنا الطاعة»ليتلاعب سيف خالد 
وسيف المثى بعبدة النار»وتبدأ جحهود الفتح على الحبهة الفارسية بقيادة حالد بن الوليد»والي استمرت 
عاما وشهرين. 

ذا اقضر الخنياة «فلعبزلاها بالعها و ولاتثر كه إل الزاحه ياعة. كأن هذهو اليدا الذي بأعذه عمسن 
فتوح خالد بن الوليد على حبهة فارسءفقد ظل جيشه منذ وصل إلى العراق في نشاط عسكرى دائم 
ورك قالية منكي 8 كانه ايساق الم فاق ل حل للع إلى امتركة ومع االرضه مره كفا عفان إن 
حرب أخرى خاضهاءوإذا قضى على جمع من جموع الفرس ووجد غيره يستعد للقتال أسرع إليهم 
بدأ خالد أعماله في العراق يبمعركة ذات السلاسلءثم المذارءوفتح الوبحة ولس وأمغيشياءوانتصر على 
الفرس في الحيرة»ثم فتح الأنبار وعين التمر ودُومة الجندل»وخاض غمار الحرب في وقائع حصيد 
والخنافس ومصيّخ والثىّ»ثم حتم عمله الحربى على هذه الجبهة بوقعة الفراضءومن هناك انطلق خالد 
إلى مكة ليحج دون أن يستأذن أبا بكر»فصرفه الخليفة للقتال على حبهة الروم. 

سمع هرمز القائد الفارسي أن حيشا للمسلمين تحرك قاصدا الحفير»فكتب إلى سيده كسرى أردشير 
بالخبر»وأسرع هو ليسبق المسلمين ويزل الحفير يجنده قبلهم.. وهناك يفكر هرمز فيما يصنع ليصدم 
العرب صدمة لا يقومون بعدهاءفتنهدم محاولات غزوهم لفارس منذ البداية.. إذن فليضْمٌ أمامهم 
جبالا من البشر لا تفرٌ من السيفءولا تنحين للرمح.. ولكن هذه فكرة خائبة»فهو يعلم جيدا قلوب 
جنودهالذين باتوا يشعرون بأنهم بحردُ وقود للحروب الي يخوضها سادقم.. إذن لا حل إلا في 
لاقل رطعي عبان جع العام عن ست في ربط اعرف روط داواي 3 
عين هرمز جميلا متناسقاءوحقا كان المنظر جميلا ومتناسقاءولكنه ليس منظرا لبشر لحم كرامتهمءأو 
يدافعون عن مبدأ أو وطنءوإنما هو لعبيد يقادون إلى السوق للبيع»أو حراف تساق إلى الذبح...! 
ويأتى جنود الحق قد وزعهم خالد بن الوليد ثلاث فرق؛ على المقدمة المثئ بن حارثة»وبعده عدى بن 
حاتم»ثم نفسهءالذي وجد الفرس في الحفير فمال إلى كاظبة كن هرمز سبقه إليها أيضاء وأصبح 
القتال شيئا واقعا لا محالة»فدنا الجيش من الحيشواقتربت الصفوف من الصفوف»وخرج هرمز يهز 
سيفه» ويختال بفر سه يُظّهِر بطولة وشجاعةءولكنه يخفي شرا وخيانة»فيطلب مبارزة قائد 


ا 


المسلمين»فيخر ج إليه خالد على قدميه غير خائف ولا متردّدءوييزل هرمز عن فرسه كذلك»ويدنو 
القائد من القائد» و كل العيون ترقب هذا المشهد ا ع السيف بالسيفءفخرج بعض 
الجنود من الفرس لقتل خالدءوحملوا عليه»فتنبهت عينا الصقر القعقاع بن عمرو»فخرج لتوهءوطار 
إليهم طيرانا»)فاحتضن حالد بن الوليد هرمزء؛و لم ينشغل عن قتله»وزاحم القعقاع الخائنين يضرب هنا 
وهناءحى دارت رحى الحرب تطحن الفرس طحناءوراح المسلمون يقتلون فيهم إلى الليل. 

وكان ذلك في امحرم من العام المحجري الثاني عشر. 

جد المثى ‏ كما أمره خالد ‏ في مطاردة المنهزمين في ذات السلاسلء»وها هى ذى الخيل تعدو به 
وبأصحابه حي لا يعطي للعدو فرصة للتجمع مرة أخرىءلكن المثئى يتوقف فجأة»فماذا جحرى؟ لقد 
بلغتّه أنباء بأن حيشا كبيرا للفرس يقوده قارن بن قريانس يعسكر في المذار»فعسكر المثئ قريبا منهم في 
انتظار خالد بن الوليد. 

ولم يكن جيش الفرس هذا سوى المدد الذي بعث به كسرى إلى هرمزءفبلغتُهم هزيمة ذات السلاسل 
وهم قرب المذار فتزلوهاءوانضم إليهم الفارّون من المزيمة»وكان الغيظ والغضب لما أصايبم يملا 
صدورهمءفقد أوحعتهم لطمة المسلمين وآلمتهم أيّما إيلام! وأقبل خالد فجمع جنده»وأرضاهم من 
فنائم ذات السلاسلءوراح الصحابة يُتَنُونَ الناس»ويبشون في نفوسهم طلب الشهادة في سبيل 
الله.ونصرة دينه ‏ سبحانه وتعالى... فتزل المسلمون على جموع الفرس»وكل فريق قد عبأ جنده 
واستعد للقتال. ودعا قائدٌ الفرس إلى المبارزة فخرج إليه خالد بن الوليد ومعقل بن الأعشى بن 
عافن سيق عق إلى قتله.. وكان هذا كالصاعقة نزلت على معنويات الفرس فأحرقتهاءفنالتهم 
سيوف المسلمين من كل ناحية و كاد الفناء يلحق بجيش الفرسءلولا أنهم هربوا في سفنهمءفحال الماء 
بين المسلمين وبينهم؛وقتل من الفرس يوم المذار ثلاثون ألفا سوى من غرق. 

وكان ذلك في شهر صفر الخير من سنة اثني عشرة للهجرة. 

قامت قيامة الفرس»واستشاط قادثُهم في المدائن غضبا للهزيعة الفادحة الي لحقتهم في المذار»ورأوا أن 
انتتصار المسلمين م يكن صدفةءلذلك لابد أن نستعد لهم أكثر» و نحشد لهم جيوشا أكبر... 

وف طريق المدائن ‏ كسكر ‏ الولّجة مر الجيش الأول تحت قيادة الأَندَرْزْغرءوتبعه جيش آخر إلى 
الولّجة يقوده بَهْمّن حاذويه مارًا بوسط سواد العراقءهذا غير من انضم إليهم من العرب (من بكر بن 
وائل) بين الحيرة وكسكر.. ونظر الأَنَدَررَغْر فيما اجتمع لديه من الجنود»فأعجبه ذلكءواطمأنت 
نفسه إلى النصرءووثقت من الظفر.. وها هو ذا يفكر فيما سيمنحه كسرى من المكافآت والجوائز 
حينما ينكل بمؤلاء العرب.ويأتى برءوس قادتهم..! 

وأما المسلمون فصلُوا صلاتهم»وسجدوا لرهم وركعواءوتضرعوا إليه أن يُمدَّهمبمدد من 
عنده»ويؤيدهم بحند من جنده.. وأَمّنَ خالد بن الوليد ظهره»فخلّف سويد بن مقرّن على الحفير»وأمره 


مت 


بلزومهاء وأَمَرَ مَنْ تركهم بأسفل دجلة بالتنبه والحذر وترك الاغترار.. وسار المسلمون إلى الفرس قبل 
أن يسير الفرس إليهمءوفي جراب خالد بن الوليد مفاحأة يُعَدّها للجيش الفارسي الجرار بالولجحة 
واصطدم الجيشان بقوة»واقتتل الناس قتالا أعظم ما قبله»فطارت اماما وطت الأفئدة»وصال الأبطال 
وجالواءحين كلّت الأيادي وتعبت من الضرب والرمي والطعن و" حي ظن الفريقان أن الصبر قد 
فرغ " فجاءت مفاجأة خالد كميئًا حرج من ناحيتين فأثار الفزع في صفوف الفرسءفلم يدروا هل 
يأخذهم الموت من خلفهم أو من أمامهمءفلحقئُْهم هزيعة هائلةوقتل العطصشُ قائدهم الحارب 
الأَنَدَرْرَغر ونال العرب الحالفين للفرس نصيبٌ كبيرٌ من المزيعة. وكانت هذه المعركة في شهر صفر 
من العام الحجري الثاني عشر. 

حينما يتحكم الغباء في موقف تكون العاقبة معروفة مقدَّما!! وقد حدث هذا حينما حالف نصارى 
بكر بن وائل الفرسءفحالفوا منْ لا يوافقهم في دين ولا يشبههم في قومية»فهزموا جميعا في معركة 
الولجة»ثم حرّك الغضبُ والسعى للثأر هؤلاء النصارى من العربءوكاتبوا الفرس من حدي!هءواتفقوا 
على الاجتماع بأليسءيقود العرب عبدٌ الأسود العجلي»ويرأس جيش فارس قائدهم جابان... ونمض 
المسلمون يقصدون تجمع العربءوليس لحم هدف سواهءفوجدوا جابان وقد أعد جنودُه الطعامً»ودعا 
بعضهم بعضا إلى الأكل وقبل أن يهنأوا به رأوا حيش المسلمين على مرمى البصرعفاهتز جحابان 
وتشاءم»ورأى الحرمان من الطعام في هذه الساعة حرمانًا من النصر في ساعة قادمة... وراح يدعو 
جنودّه إلى وضع السّمٌ في الطعام»حى لا ينتفع به المسلمون إن انتصرواءإلا أن الجنود عصوه وخالفوا 
أمرهءثقة منهم في النصرءوأن المعركة ليست إلا جولة سريعة سيعودون بعدها ليلتهموا هذا الطعام 
المحَدّهويشربوا عليه مور النصر! 

ويخرج خالد بن الوليد للمبارزة»ويوصي جنوده بحماية ظهره.وينادى زعماء العرب ليخرحجوما 
إليهلكنهم رأوا الموت لا السيف في يد خالد»فجبنوا عن الخروج إليه إلا مالك بن قيس الذي لم يصبر 
عل جنار ايل وضرباته فقتل في لمح البصر.. وكان هذا إيذانا باشتعال القتال بين المسلمين وبين 
التحالف الفارسي العربيءبين قوم يقاتلون ثأرا وحمية جاهلية»وقوم يقاتلون في سبيل ركم... وصبر 
العدو صبرا شديداءطمعا في أن يأتيهم مدد من قبّل المدائن»فنذر خالد بن الوليد إن أمكنه الله منهم أن 
يجري النهر بدمائهم»و حمل هو وجنوده ف هجمة شديدة على العدو»وبعد ساعة من الصياح والضرب 
والطعن أمكن الله المسلمين من عدوهم؛وأجرى خالد النهر بدمائهم حين أرسل عليها الماء... 
وجلس المسلمون على الطعام الذي أعده الفرس لأنفسهم فتعشُوًا به! 

قامت قيامة الفرس»واستشاط قادتهم في المدائن غضبا للهزيمة الفادحة الي لحقتهم في المذار»ورأوا أن 
انتصار المسلمين لم يكن صدفةءلذلك لابد أن نستعد لهم أكثرء و نحشد لهم جيوشا أكبر... 
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كلا 


وف طريق المدائن ‏ كسكر ‏ الولّجة مر الجيش الأول تحت قيادة الأَندَرْزْغرءوتبعه جيش آخر إلى 
الولّجة يقوده بَهْمّن جاذويه مارًا بوسط سواد العراقءهذا غير من انضم إليهم من العرب (من بكر بن 
وائل) بين الحيرة وكسكر.. ونظر الأَنَدَررَغْر فيما احتمع لديه من الجنود»فأعجبه ذلك»واطمأنت 
نفسه إلى النصرءووثقت من الظفر.. وها هو ذا يفكر فيما سيمنحه كسرى من المكافآت والجوائز 
حينما ينكل بمؤلاء العرب.ويأتى برءوس قادتهم..! 

وأنا السلموة تقار تملا ) سعد لحر هم ور كوو وتطت هرا إابحة أن لمحتي فده بحن 
عنده»ويؤيدهم بحند من جنده.. وأَمّنَ خالد بن الوليد ظهره»فخلّف سويد بن مقرّن على الحفير»وأمره 
بازومهاء وأَمَرَ مَنْ تركهم بأسفل دجلة بالتنبه والحذر وترك الاغترار.. وسار المسلمون إلى الفرس قبل 
أن يسير الفرس إليهمءوفي جراب خالد بن الوليد مفاحأة يُعَدّها للجيش الفارسي الجرار بالولجحة 
واصطدم الليشان بقوة»واقتتل الناس قتالا أعظم ما قبله»فطارت الحام وطعدت الأفئدة»وصال الأبطال 
وجالواءحين كلّت الأيادي وتعبت من الضرب والرمي والطعن و" حي ظن الفريقان أن الصبر قد 
فرغ " فجاءت مفاجأة خالد كميئًا حرج من ناحيتين فأثار الفزع في صفوف الفرسءفلم يدروا هل 
يأخذهم الموت من خلفهم أو من أمامهمءفلحقئُْهم هزيعة هائلة»وقتل العطضصشُ قائدهم الحارب 
الأَنَدَرْرَغر ونال العرب الحالفين للفرس نصيبٌ كبيرٌ من المزيعة. وكانت هذه المعركة في شهر صفر 
من العام الحجري الثاني عشر. 

حينما يتحكم الغباء في موقف تكون العاقبة معروفة مقدَّما!! وقد حدث هذا حينما حالف نصارى 
بكر بن وائل الفرسى»فحالفوا مَنْ لا يوافقهم في دين ولا يشبههم في قومية»فهزموا جميعا في معركة 
الولجة»ثم حرّك الغضبُ والسعى للثأر هؤلاء النصارى من العربءوكاتبوا الفرس من حدياءواتفقوا 
على الاجتماع بألّيسءيقود العرب عبدُ الأسود العجليءويرأس جيش فارس قائدهم جابان... وففض 
المسلمون يقصدون تجمع العربءوليس لحم هدف سواهءفوجدوا جابان وقد أعد جنودُه الطعامً»ودعا 
بعضهم بعضا إلى الأكل وقبل أن يهنأوا به رأوا حيش المسلمين على مرمى البصرعفاهتز جحابان 
وتشاءم»ورأى الحرمان من الطعام في هذه الساعة حرمانًا من النصر في ساعة قادمة... وراح يدعو 
جنودّه إلى وضع السّمٌ في الطعام»حى لا ينتفع به المسلمون إن انتصرواءإلا أن الجنود عصوه وخالفوا 
أمرهءثقة منهم في النصرءوأن المعركة ليست إلا جولة سريعة سيعودون بعدها ليلتهموا هذا الطعام 
امعد ويشربوا عليه مور النصر! 

ويخرج خالد بن الوليد للمبارزة»ويوصي جنوده بحماية ظهرهءوينادى زعماء العرب ليخرحجوا 
إليهلكنهم رأوا الموت لا السيف في يد خالد»فجبنوا عن الخروج إليه إلا مالك بن قيس الذي دلم يصبر 
عاونا تماد وضرباته فقتل في لمح البصر.. وكان هذا إيذانا باشتعال القتال بين المسلمين وبين 
التحالف الفارسي العربي»بين قوم يقاتلون ثأرا وحمية جاهلية»وقوم يقاتلون في سبيل رهم... وصبر 


/الاع 


العدو صبرا شديداءطمعا في أن يأتيهم مدد من قبل المدائن»فنذر خالد بن الوليد إن أمكنه الله منهم أن 
يحري النهر بدمائهم»و حمل هو وجنوده ف هجمة شديدة على العدو»وبعد ساعة من الصياح والضرب 
والطعن أمكن الله المسلمين من عدوهمءوأجرى خالد النهر بدمائهم حين أرسل عليها الماء... 
وجلس المسامون على الطعام الذي أعده الفرس لأنفسهم فتعشًّا به! 

اكلم لكوك يوم ابسن عدا تراس انود ارين ركان اكد عولاديه انه أنفكان امراف 
الكبيرةوهو أمغيشياءوقد خرجوا إلى القتال في ليس ليمنعوا نيران الحرب من أن تصل إلى بلدهم 
المعروف بالثراء والغئ الواسعءوفي ظن هؤلاء أنهم سيَّلقَوْنَ جيشا ككل الحيوشءإن انمزم ‏ وهذا هو 
الأرحح عندهم ‏ فقد كُفوا شرّهءوإن انتصر اكتفي بما أحذه من أَلّس. 

وفي ساعة الحرب في اليل رأى جنود أمغيشيا وزملاؤهم ما أدهشهمء و كاد يذهب بعقوطمءفقد رأوا 
جنود المسلمين ينقَضُون على عدوهم انقضاض الأسد على فريسته:ويُقبلون على الققال وكأنهم 
عريسوةنضلى مزق الاتعكق: لكياة رم 

أَرْعَبّ هذا منْ بقي من أهل أمغيشياءفلم يرجعوا إلى بلدهمءبل تفرقوا في مواد العراق»ءوهرب بقية 
سكان المدينة المقيمين»وشغلهم البحث عن النجاة عن أخذ أمتعتهم وممتلكاقم معهم»فدخل المسلمون 
أمغيشيا وهدموها حت لا ينتفع يما العدوءوربحوا فيها من الغنائم ما لا يخصّى. 

لم تكن الانتصارات الي حققها المسلمون في ذات السلاسل والمذار والولّحة ويس وأمغيشيا إلا 
مقدمة لمداهمة العدو في مراكز سيطرته الأساسية»وعلى رأسها الحيرة والمدائن... فركب خالد 
بن الوليد وجنوده السفن لعبور الفرات.لكن الآزاذبة أمير الحيرة لم يقف مكتوف الأيدى»بل سعى 
بكل قوة لمنع المسلمين من العبور»فوجه ابنه في جيش لتحويل مياه النهر عن مسارهاء و خرج الآزاذبة 
نفسه ف حيش آخر للقتال.. 

وظلت السفن تشق ماء النهر بالمسلمين»حى فوجتئوا يما قد جنحت وتوقفت عن المسير تماماء و بسرعة 
كبيرة يخرج خالد في كتيبة من فرسانه لإنقاذ الموقف»وينجح في إعادة مياه النهر إلى مجراها 
الطبيعى»ويقاتل ابنَ أمير الحيرة حى يَفرٌ من أمامه مهزوما... وتحدد السفن حركتهاءوتستأنف العبور 
لوحن لتم إلى الضفة الأخحرى... وسرعان ما تصل الأنباء إلى الآزاذبة بمزيمة ابنه وموت 
كسرى أردشيرءفيفر هاربا لينجو بنفسه ومن معه... 

وفي الخورنق يجتمع حيش خالد بن الوليد»ويعسكر في موقع جيش الآزاذبة بين الغريين والقصر 
الأبيضءبينما كان أهل الحيرة قد أغلقوا عليهم أبوابهم وتحصنواءفأدخل عليهم خالد فرسانه ووزعهم 
على أنحائهاءوأمر قواده بمحاصرة القصورءوتخيير أهل الحيرة بين الإسلام والحزية والحربءفاخقاروا 
الحرب والقتال»لتبدأ سهام المسلمين الانطلاق من كل ناحية»وتُشن عليهم الغارات من كل جهة»حق 
فتح المسلمون المنازل والأديرةفقبل أهل الحيرة الصلح»فصالحهم خالد»وكتب لهم كتابا بذلك. 


“لاو 


بعد كل هذه الوقائع والمعارك في المذار وأليس والحيرة وغيرهاء أصبح الحديث عن خالد بن الوليد 
وجنده بملاً العراق وفارسءويشغل العامة والخاصة»حي النساء في بيوتمن»تصحب ذلك رهبة هائلة 
تغرف اديز عر عنهيا أهل الأفاز :حيس رأوا المعتلمين' عبد حضوم افقالواة سبح الأقار شا 

بل صبحهم كل خير لو فهموا وفقهواءفالفاتحون ليسوا همجا همهم التخريب والقتل»وليسوا مغامرين 
همهم جمع المغانم»وتسجيل بطولات يتحدث عنها الناس.. بل هُمْ قوم جاءوا ليكشفوا عن القلوب 
غشاوئهاءوعن العقول أغطيتهاءويرشدوا الناس إلى الدين الحق... جاءوا ليرفعوا العبودية عن 
معدي ولط ا ساد اقلا لعو 

ونشب القتال حول الأنبار»ونظر خالد إلى القوم بعينيه فوزفهمءفإذا يهم ليسوا أهل حرب»فأمر 
رماته:بأن يضربوا الأعذاء في عيوهم. : وراسل قائدٌ الفرس يوعد شيرزاذ وكان رحلا عاقلا ل 
خالد بن الوليد يطلب الصلح»ولكن على شروط لم يقبلها المسلمون»فاس تمرت الحربءوأراد 
المسلمون أن يقتحموا خندق القوم»ويدحلوا عليهم بلدهمءفأمر القائد حالد بذبح كل ناقة ضعيفة 
هزيلة معه ووضّعها في مكان ضيق من الخندق»حى يعبره المسلمون.. ولم يجد أهل الأنبار حينشقذد 
سوى حصوفم فطاروا إليها يحملهم الفرار من الموت حملا... وأعاد شيرزاذ مراسلة المسلمين 
فعا طوف وض اما خؤل“'الأبان:, 

ولهله تزف درق الك عن نعل لهل الأننان سفت المركه رك :ذاه النهرة . 

ما زال الفرس يتقون لقاء خالد بن الوليد وجنده ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاًء بعدما رأوا منه في 
اللقاءات السابقة؛ويستغلون كل فرصة سانحة إلى ذلك»وهذا عقة بن أبي عقّة في جمع كبير من العرب 
النصارى يعطي مهران الفارسي وجنوده بعين التمر بابا للهروب من لقاء المسلمين فيقول: إن العرب 
أعلم بقتال العربءفدعنا وخالدا! وما علم أن العرب الذين يقفون أمامه ليسوا هم العرب الذين كانوا 
في الجاهلية»؛بل تغيرت النفوس فأصبح سعيها لله»وتغيرت العقول فاستقامت فكرها عن الكون 
والممات والحياة... 

ف ينظم صفوفهءفيقدم هذاءويؤحر هذاءوينظر في سيف هذاءودرع هذاءإذا بأسد يخطفه من 
بين جنوده خطفاءويأحذه إلى المسلمين أسيراءو لم يكن هذا الأسد سوى القائد العظيم خالد بن 
اليد 

كان هذا كافيا لتحديد مسار المعركة»فقد وصل النبأ إلى القائد مهران وهو في حصنهءفحمل متاعه 
وجنوده وهرب.وأما العرب فقد انهزموا أمام المسلمين بدون قتالءو حأوا إلى الحصنءفأتبعهم المسلمون 
يحملون أسرى من أعدائهم»وظن أهل الحصن أفها غارة من غارات العرب الي كانت في 
الجاهلية»تأحذ الهدف القريب وتدع الصعب البعيد»ولكن المسلمين لم يدَعوا هدفا صعبا ولا سهلا إلا 
وحاولوا الوصول إليه»فسأل أهل الحصن الأمانءفآبّى خالد إلا النزول على شروطه»ءفلما نزلوا على 
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شروطه أسرهم وقتلهم»حى لا يرجع العرب إلى معاونة الفرس ثانية. 

هذه المرة لن يوغل خالد ف العراق أكثرءولن يخترق حاجزا فارسيا جديداءبل سيرجع ناحية الغرب 
مائلا إلى الجنوب.والكتاب الذي بمسكه بين يديه ويقرأ فيه الآن هو الذي فرض عليه هذا 
التحركءفماذا في الكتاب؟ إنه من عياض بن غنم يطلب عونا على قتال المشركين بدُومة الجندل فققد 
حاصرهم وحاصروه وقطعوا عليه الطريق»وما كان لخالد أن يتأخر عن بحدة إخوانه فما أمسرع ما 
كتب كتابا إلى عياض يطمئنه بقدوم المسلمين لنجدته»وما أسرع ما أعد جنده لغزو دُومة الجندل الي 
بلغ أهلها أخبارٌ المسلمين القادمين فاختلفوا بين المصالحة والحربءوانتصر رأى المؤيدين 
للحرب»ووصلتهم أمداد من نصارى العرب حي ضاقت عنهم حصون المدينة... 

وينزل حالد بحيث يجعل إلى باب الحصن ينظر إليه ويتملى فيه باحثا عن موضع ضعفءولم يتركه حب 
اقتلعه وأزاله من مكانه وفتح الطريق أمام المسلمينءفقتلوا امحخاربين من المشركين وسّبّوًا نساءهم. 

تولى القعقاع بن عمرو تدبير أمر الحيرة أثناء فتح دُومة الجندلءويا لها من مهمة شاقة»فالأعداء حول 
لور ل ا بعد انكساراقم وهزائمهم المتتابعة.. واليوم يداعبهم أمل في أن يذوقوا 
طعم النصر أو يشموا له رائحة» أطمعهم في ذلك إقاقة عالن تومه اللعدال" يدن تسيا تلاك فرصبتنة 
سانحة لاسترجاع البلاد الي خرحت من تحت سلطافهم»واستعادة الحيبة الي أذهبتها سيوف المسلمين. 
ويخرج الأعداء من كل ناحية؛ و كأهم حيّاتٌ خارجة من جححورهاءبعد أن اختبأت زمنا خحوفامن 
الصقور والسباع... جَيْسْان من الفرس يقودهما رَرُمهر وروزبه»وجيشان من نصارى العرب الغاضبين 
لمقتل عَقَةَ بن أبي عقة بعين التمر. فشغل القعقاع الفرس ببعض جنودهءومنعهم من دحول 
الريفءوانتظر الفرسُ قدومًٌ حلفائهم من العربءفساقت الأقدار إليهم خالد بن الوليد»الذي كتب إليه 
أعوانه بأن نصارى العرب قد عسكروا بالمصيّخ والثيّ يريدون الاحتماع بحلفائهم الفرس.. ويسبق 
القعقاع وأْعْبّدُ بن فكي خالدا إلى عين التمر»فيتحرك خالد خلفهماءومن هناك يرسل بالقعقاع 
ليلاقى حيش روزبه ومن معه من العرب.وابن فدكي لقتال حيش زرمهر.. 

ويرى روزبه السباع يقودهم القعقاع وهى نَحَومٌ حوله»فيطلب القائد الفارسيّ مدداءفيقبل إليه زرمهر 
لشفو كه سل <قياة عق المبوودان وق "ان كاله غافي وان الف كه سوكرف للك 1 
صا حهم»فوقعت الحرب في حصيد حامية»و حصدت أرواح المشركين حصداءحى قل القاثفدان 
الفارسيان... وفر المنهزمون نحو الخنافس لينضموا إلى حيش المهبوذان»الذي ما وصلته أخبار انكسار 
قومه وقدوم أعبد بن فَدَكي إليه إلا وأسرع بال هرب إلى المصيّخ لينضم إلى حيش الحذيل بن عمران 


المععسكر هناك. 
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في حُصيد والخنافس قضى على اللحانب الفارسي من التحالف بين الفرس ونصارى العرب الذين 
استغلوا غيابَ خالد بن الوليد بدّومة الجندل.وأما الجانب القري للضي لد رن فون ومعه 
الحاربون من الخنافس بالمصيّخ»بينما نزل ربيعة بن بجير التغلبي بالثيّ والبشر.. 

فأما المصيّخ»فتواعد خالد مع قادته: القعقاع وابن فدكي وعروة بن الجعد البارقي على ليلة معينة 
ياتقون فيها للغارة عليهاءوفي الموعد المحدد أغار المسلمون على الهذيل وجنوده من ثلاث نواح غارة 
مفاحئة وهم يغطّون في نوم عميقءفكان السيف فوقهم أحلاما حصي ادم رركو درن 
الهذيل فر في عدد قليل من أصحابه إلى الزُميل»فتبعهم خالد بعد الانتهاء من الثينّ»فأغار عليهم مفل 
الغارة الأولى» حي قضى عليهم وأفناهم. 

وأما الث فقد باغتهم خالد يمثل ذلكءإذ ارتحل القعقاع وابنُ فدكي أمامه»وخرج خالد من المصيّخ 
فزل حورانءثم الوق ثم الحماة»ثم الزُميلءومال إلى الثيّ ففاجأهم ليلا من ثلاثة أوجهءفلم يفلت من 
أنياب الموت أحد من العدوءثم مال إلى الزميل ففعل بمم مثل ذلك»وسبى بنات الأشراف. 

وينتهى خالد بن الوليد من مشهد الث والزُميل»فيميل في مشهد آخر سريع إلى الرضابهءفلا يحد 
هناك أحدا يقاتله»إذ اختطف الرعبُ والخنوف قلوب أهله ففروا يطلبون النجاة لما سمعوا بقرب خالد 
وحنوده منهم.. وعلى الحدود المشتركة بين العراق والحزيرة والشام يُعْقَدُ زواج غير شرعى بين 
الخصوم وبعضهم البعضءإذ يجتمع العدو مع عدوّه اللدود ضد الإسلام والمسلمين.. قل ما أشبه الليلة 
بالبارحة»فبالأمس سنة خمس من الحجرة اجتمعت الأحزاب المتعادية والمتخاصمة من اليهود ومشركي 
قريش ومشركي غطفان وغيرهم لاكتساح المسلمين في المدينة»واليوم سنة اثني عشرة من الهحجرة 
يلتقى الروم مع أعدى أعدائهم من الفرس ف تحالف ينضم إليه نصارى القبائل العربية من تغلب وإياد 
والنمر.. بعس 1 مواد وعداوته للآحر في وجه عدو مشتركءهو الإسلام...! 

وسارت الأحزاب إلى الفراض وقد زين هم الشيطان أعمالهمء وأو همهم بأهم لا غالب لهم.. ساروا 
والأرض الي تدوسها أقدامهم لا تحمد حطواتهمءبل ودت لو ابتلعتهم»والسماء تظلهم وودت لو 
سفت بمم وأهلكتهمء حي وصلوا إلى شاطئ الفراتءوالماء يود لو أذن له فأغرقهم.. لكن الله 
الرحمنَ الرحيمٌ لم يأذن لخلقه بذلكءوأراد أن يمتحن المؤمنين وبمخصهم بالكافرين. 

وانتظر المسلمون أعداءهم حي عبروا إليهم الفرات»وقد أتم كل فريق استعدادهءفدار التعقال بين 
الفريقين شديدا وشرساءوكل يصبر على عدوه رجاء أن يدركه الوهن والضعفعءفكان المسلمون 
أعظم صبراءحى كسروا مقاومة عدوهم»وحاقت به الهزيمة فراح يتراجع إلى الوراء حى فر مَنْ لم 
يدركه السيف منهمءفأمر حالد بن الوليد رجاله بتتبّع العدو»وعدم تركه يفرٌءحى لا يعودوا لمثل هذا 
التحالف أبدا فهلك منه مائة ألف.. وكان ذلك في شهر ذي القعدة من العام الثاني عشرءفترك خالد 
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اليش سراءوذهب للحج دون إذن من أبي بكرءالذي عاتبه على ذلك»وصرفه بعدها إلى الشامهلتبداً 
جهود المثئ بن حارثة في قيادة الفتوح على الحبهة الفارسية. 

اشتاقت نفس خالد بن الوليد إلى الحج والمغامرة معّاءولم يكن بقي على يوم الحج الأكبر سوى 
أسبوعينءففرَغّ من قتال المشركين في وقعة الفراض.ثم توحه في بجموعة من أصحابه نحو مكة كاتا 
الخبرٌ عن الناسءو لم يجد وقتا يستأذن فيه خليفة رسول الله "فسار طريقا من طرق أهل الجزيرة» ل ير 
طريقٌ أعجب منهءولا أشد على صعوبته منه"؛يعتمد على حسه الشخصى لا خبرته ‏ في معرفة 
أقصر طريقءفسار من الفراض إلى ماء العنبريءثم أتى مثقبا حي انتهى إلى ذات عرّق:وهناك لبس 
وأصحابه ملابسَ الإحرام»وراحوا يُلبُونَ حي أسلمهم الطريق إلى عرفات؛وراحت عيوفهم تصافح 
عرفات والمواضع الي وقفوا فيها مع رسول الله وليه منذ عامين فقطى»حى قضى خالد وصحبه 
المناسك»دون أن يعرفهم أحدءثم انصرف هم راجعا إلى جنوده في العراقءيقاوم شدة الطريق»ويسابق 
الزمن المتسارعح أدرك مؤخرة جنده وهم يدخلون الحيرة قبل أن يكتمل نمز شّعره الذي حلقه في 
المناسك.. 

ويعتب الصدّيق على خالد بعد علمه بتلك المغامرة الكبيرة»ويصرفه للقتال مع إخوانه المجاهدين في 
الجبهة الرومية... 

ليس من سنة الله تعالى أن ينتصر أهل الحق دائماءوإلا لَظَنُوا أنهم ينصرون أنفسهمء ولَقَلَ أحباب الله 
مق تمانو لفاك غزن لبون روسن عظيية رضليها ١‏ الأنان من الارة ون تعلمها م ال 1 
هكذا تبدأ فتوح العراق على عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بانتصارات محدودة»تليها هزيعة مدوية 
ومفاجئة يوم الجسرءعلمت المسلمين دروسا كثيرة للمعارك واللقاءات التالية مع العدوءفعادت 
الاتتصارات الإسلامية الرائعة»وكان النصر في البويبءوالفتح في القادسية»وجللت المزيعة الفرس في 
حلولاء»وانتصر الشهداء في فاوند.... لتبدأ بعدها مرحلة فتوح المدن والأمصار المتنائرة في أنحاء 
الإمبراطورية الساسانية»تلك المدن والأمصار الي كانت عامرة بالناس»خاوية من الدين»وخرجت منها 
بد ذلة عودوق مصرن الفلهتاء والرهساه:والغتاد والقادق كمحسوةن خ را إن 
القوية» وأذربيجانء وأرمينيّةوجرجان» و سجستانءوالرّي»وغيرها كثير. 

وكان المسلمون حينثذ في زحفهم وفتحهم هنا وهناك يطاردون كسرى يُرَدَحرّدءومات أمير المؤمنين 
عمر بخنجر فارسي وحال المطاردة مستمر. 

تعوّد المنئى ألا يخالف أمر قائده خالد بن الوليد»لكنه اليوم يخالفه ويغضب منه أيضاءوليس ذلك صراعا 
على دينار ولا درهمءولا منافسة على ذهب ولا فضةءوإئما أمر أبو بكر خالدا بالسير إلى الشام في 
نصف جنود العراق»وأن يدع النصف الآخر مع المئئءعلى ألا يأخذ شجاعا ذا نجحدة إلا ترك للمَتنّى 
مثله»لكن خالدا حشد الصحابة وجمعهم في جيشهءفغضب المثى واعترض على ذلكءوقال: " والله لا 
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أقيم إلا على إنفاذ أمر أبى بكرءوبالله ما أرجو النصر إلا بأصحاب البي ‏ ول ".فلما رأى خالد 
ذلك أرضاه! 

والمثيى ليس فقط هو أول من شجع المسلمين على غزو فارس؛وهوّن من شأن الفرس على المسلمين 
بل هو أيضا صاحب حهود هائلة في قيادة الفتوح والترتيب لاءفقد قاد المسلمين بعد مسير خالد إلى 
الشام إلى النصر فوق أطلال بابل التاريخية» كما تولى قيادة المسلمين يوم الجسر بعد استشهاد القائد أبي 
عبيد التقفي»ويومً البويب الذي ذاق الفرسُ فيه هزعة مريرة. 

وكان المثئ يتابع حركة الفتح في فارسءويطلب المدد من الخلافة حين يجد ميزان القوى مختلا اختلالا 
كرا هد الننلميوائقة شبد الدلانة مْرة تاحكته #التدية الوليلووق القاونية ادكه حجان عيسه 
التقفي»وفٍ الثالثة أمدته بجند كثيف قاتل بكم يوم البويبءثم أمدثه بسعد بن أبي وقاصءوعلى يد 
هؤلاء سقطت دولة الفرس. 

لم يغمض للفرس حَفْنُ راحة منذ طرق المسلمون بايمم»فكان المقوف يطاردهم في نومهم 
ويقظتهمءولولا أن الأمل يجدد أَسْماله وأثوابّه لدى الناس كلما قطعوا من الحياة مرحلة»لرأينا الفرس 
يعطون المسلمين مفاتيح عاصمتهم المدائن بلا قتال منذ حجالت خيول خالد بن الوليد في 
العراق»ومزقت جموعهم تمزيقا.. 

وفي أثناء رحيل حالد بن الوليد إلى الشام»كان القصر الفارسي الحاكم بمر باضطرابات خطيرة»حيث 
قتل كسرى أردشيرءوقفز على كرسى الك رجل من ارج الأسرة المالكة.وهو كسرى شهربراز.. 
واحتشد من الفرس عشرة آلاف مقاتل يقودهم هرمز جاذويه لقتال المسلمينءفسار إليهم المثى بن 
حارثة في كتائبه حىّ نزل بابل»وهناك حاءته رسالة تهديد مغرور من كسرىءفكان جواب المثئ عليها 
أمهر من ضَرّبه بالسيف! 

كان الفرس يحاولون دائما تسكين حوف قلويهم بكل الوسائل وها هم اليوم يسوقون لقتال المسلمين 
في بابل فيلا ضخماءلكنه ليس أضخم من جبنهم وخوفهمءولا أضخم من سفاهتهم الي جحعلتهم 
0 نكاح الرّجْلٍ أَمَّه وأحمّه وابنّه...! 

ويتصادم الميشان فوق أطلال بابل ومرتفعاتهاءفيشق الفيل الصفوفءوينفر الخيول»ويوقع الاضطراب 
وسط تشكيلات جيش المسلمين.. ويتكفل القائد المثئ بنفسه ومعه نفر من أص حابه بالملهمة 
الصعبة»وهى قتل الفيل»فظلوا يتقدمون منهءيهزمون حوف قلويم من هذا الحبل الحي»حى أصابوا منه 
مقتلاءفخر الفيل صريعاءوعادت الحرب معركة طبيعية بين بشر وبشرءجرى فيها القتال شديداءحق 
هزم الفرس»وطاردهم المثن حي أبواب المدائن. 

تأثر عمر بن الخطاب لوفاة صديقه ووزير البي - #لِةِ ‏ الأول أبي بكر الصديق»وعرضت لذاكرة 
عمر كثير من الصفحات البيضاء الي سجلها الراحل العظيم في خدمة دينه.. لكن ظلت وصية أبي 
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بكر لعمر بالمثئ بن حارثة وحشد الحند معه هى الهم الشاغل للخليفة الجديد»فاستنفر المسلمين 
وشجعهم على الخروج لقتال الفرس في الليلة الي مات فيها أبو بكرءثم جاء الصباح فبايع الناس عمرَ 
على الخلافة وعاهدهم على الحفظ والصيانة وحسن السير في رعيته»ثم عاد يدعوهم لجهاد الفرس 
وقتالهم ور يومٌ ويومٌ ويومٌءولا أحد يجيبءفقد كانت سيرة الفرس تثير الرعب في نفوس الناسءوكأن 
خالدا والمثئئى والقعقاع لم يلعبوا بالفرس كما يلعب الأطفال بالكرة! فقام المثى ليخترق الصمت الذي 
ّم على الناس»وحى لا يكون صدى صوت عمر هو الذي يرد عليه حين يدعو الناس إلى الجهاد في 
سبيل الله... قام المثيى وحطب في الناس يعرّفهم حقيقة الفرسءوأفهم وحوش بغير أسنان»وتلاه أمير 
المؤمنين يتساءل: أين عباد الله الصالحون؟! يتساءل عن الذين باعوا لله ما أعطاهم من المال 
والنفسءواشتروا رضاه وحنته... 

وراحت الكلمات تكسر حاجز الخوف.وتتحول إلى مصباح أمام من ظن أن الفرس ليل يميمء و إلى 
شبكة صياد محكمة في عيئ مَنْ حسب أن أهل فارس وحشٌ كاسرٌ و إلى حنود يملأون أودية الدنيا 
أل ل زع القرس اسيوتها بجو زه لآقاية شاءروا متمق وشا هه نويات برهن وين 
بردا وسلاماءفتقاطر الناس كما يتقاطر المطرءبعد أن بدأ بالإحابة أبو عبيد بن مسعود الثقفي فولاه 
غعمر.ين .لتقلاب قيادة بحي المسلمين المتويحه إلى العزناق. 

وقف المثئى مع نفسه بعد مسير خالد إلى الشام يزن قواته إلى الحدف الذي يريدهءفهو يريد إتمام فتح 
العراق»والنفاذ إلى فارس والمدائن لتُنْصّبْ هناك راية التوحيد بدلا من رايات الشرك.. ولكن هذا 
هدف كبيرءولابد له من جنود.. وقرر المثنئ أن يفد بنفسه إلى المدينة»طالبًا المدد»وملتمسا من أبي بكر 
السماح .عشاركة مَنْ حَسْنَتْ توبتهم بعد الردة في الجهاد ضد الفرس... 

ويدخل المثئ المدينة يتذكر حين وطئها في وفد قومهوأسلم بين يدى رسول الله هله وكيف 
أن هذا اليوم كان يوم الفصل في حياتهءإذ صنع منه إنسانا جحديداءليس عبد صنم ولا كو كب ولكنه 
عبة يله تعلو و كنا أنحي امن شرل للب 27 
هو قد اقترب من باب داره ليصافحه ويقبّله.. ويدخل المثنئ على الخليفة العظيمءفيفاجاً بأنه طريح 
الفراشءيحس بدنو أحله.حين أنه كتب للناس كتابا بأن يتولى عمرٌ من بعده إن رضوا.. لكن أبا بكر 
لا يشغله ا موت وهو يزحف نحوه عن سؤال المثيى عن أحوال المسلمين بالعراق»فيخبره ما 
يسرهءويرجو منه الصفح عمن حَسْنَ إسلامّهم من المرتدين»فيوافق أبو بكر»ويطلب المثى منه 
مدداءفيوصي الصديق خليفته عمر بن الخطاب بأن يدعو الناس للخروج إلى الجهاد مع المثى وكان 
أول ما قام به عمر من أمر الخلافة أن ندب الناس للحروج مع المثئءفألّف جيشا عليه أبو عبيد بن 


مسعود الثقفي»ووجهه إلى العراق»وكانت لأبى عبيد حهود في الفتح شهدقا جبهة فارس. 
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لما قتل القادة السبعة أراد عبد الله بن مرئد الثقفي أن يفقد المسلمين كل أمل في العبور ليقاتلوا تتال 
المستميتءفإما أن ينتصرواءوإما أن يلحقوا بقادتهم شهداءءفذاك عنده 0 الفرار من أمام 
العدوءفذهب عبد الله بن مرئد إلى الحسر فقطعه... 

وهنا يتسلم المثى بن حارثة اللواء في وضع شديد الصعوبة»فالمسلمون يفرون أمام الفرس»والفرس 
يتبعوفهم»والحسر الذي يمكن أن يعبرعليه هو وجنوده مقطوعء و كثير من معه يرمون بأنفسهم في النهر 
ولا علم لهم بالسباحة فيغرقون.. فماذا يصنع؟ 

لقد أمر المثئ بن حارثة بعضّ رجاله بوصل السفينة الى قطعت من الجسرءوراح في كتيبة من أبطاله 
يوقف زحف الفرس:ومطاردئهم للفارّين من المسلمينءفي بطولة نادرة»وقدرة هائلة على الضرب 
والطعن في كل اتحاهءوصّدٌ الضربات الى تأتى من هنا وهناك.. و نادى القائد في جنده ألا يتسرعوا 
في العبور حي لا يغرّقوا أنفسهمءوظل هو وكتيبة الأبطال الي معه يمنعون الفرس من تُتْبّع الممسلمين 
الذين يعبرون الجسر»حى عبروا جميعاء.و كان رحل ممن شهدوا غزوة بدر بدر هو سليط بن قيس 
آخر من مات عند الجسر وهو يوسع طريق العبور أمام المسلمين ويرد عنهم الفرس.. وبعد أن عبر 
المثئ قطع الجسر حنى لا يتبعه الفرس.وبلغت إصابات المسلمين في هذا اليوم أربعة آلاف شهيد»مات 
كثير منهم غرقَاءوفرَ ألفان»وأصيب المثئ نفسه إصابة كان لها ما بعدها. 

حزن عمر بن الخطاب على أبى عبيد وشهداء يوم الجسر حزنا شديداءوكان قد بلغه قبلها بقليل 
انتصار المسلمين على الروم في اليرموكءفلم يدر أيفرح لمؤلاء أم يحزن لأ ل اعون اه 
هو أنه يحب عليه أن يدرك المسلمين بالعراق»ويرسل إليهم مددا بأقصى سرعةءفراح أمير المؤمنين 
يشجع الناسَّ على الخروج للجهاد في سبيل الله.فجمع جريرٌ بن عبد الله قبيلته بَجيلة وجاء باءو تجهز 
هلال بن عُلَفَة التميمي فيما اجتمع إليه من قومه الرّباب»واستعد ابن المثي الحُشّمِي في رجال من قومه 
بت سعدءوأقبل ربعي بن عامر في أناس من ب عمرو»وغالب بن عبد الله في رحال من بن 
كنانةءوعَرْفجَة بن هَرْنّمَةَ في الأزدءوتتالت فرق المجاهدين وكتائبهم من بن ضبة وعبد القيس وب 
حنظلة»وغيرهم»فأرسلهم عمر بن النطاب جهة العراق ليقاتلوا مع المثئ... 

وكتب أميرالمؤمنين إلى مَنْ حَسْنَ إسلامُه من أهل الردة»فلم يأته منهم أحد إلا أمره بالمسير إلى 
العراق. 

إن الأمير يقرأ عليكم السلام»ويقول لكم: "لا تفضحوا المسلمين"... رسالة شفوية قصيرة وسريعة 
بعث بما المثى إلى فرقة من فرق جيش المسلمين اختل صفها أمام هجوم الفرس الكاسح يوم البَوَيب 
وفعلت كلمات المثى في جنده فعل السحر فتبتوا في وجه الطوفان الفارسي»حى ردُوه... 

لقد أفاق المسلمون بسرعة من لطمة يوم الجسرءبرغم جراحاقا العميقة»فبعث المثئ بن حارثة إلى من 
جاوره من المسلمين يطلب منهم مدداءوبعث إلى أمير المؤمنين عمر يطلب منه مثل ذلك.. فجاءه 


تاه 


رويط اسولةة يل جع عقي رن جماء يه طن القيانا المعيز ابيع الغري امطزعة الفقال و متة: 
ودعا عمر بن الخطاب الناسَ وأرسل إلى القبائل يحنهم ويشجعهم على الجهاد.وأمدٌ المثق عدد كبير 
وقبل أن ضل مده عمر بن الخقطات بلغت كل هده الأناء أهل فار :قاروا "هران المسداف على 
حيش من جيوش الإمبراطورية الكبرى»وصلت أنباؤه المثئ وهو معسكر .مرج السباخ»فكتب إلى قادة 
مدد المدينة ليسرعوا في تحركهم ويلاقوه في البويب... إنه سباق مع الزمن فإما أن يصل مهران 
أولاءوإما أن يصل المدد.والفرق كبير بين الحالين... ويصل مهران متأخرًا عن مدد المسلمين فيتزل 
بسوسيا من جهة الفرات المقابلة للمسلمين»ويكتب إلى المثئ " إما أن تعبروا إليناءوإما أن نعبر إليكم" 
فيختارالمئئ الثانية»و لم ينس ما حرى يوم الجسر. فعبر الفرس ونزلوا شُومياءوعباً مهران قواته»فأقبلوا 
نحو المسلمين في ثلاثة صفوف مع كل صف فيل ض خم يتقدمه المشاة.. وراح المثئى ينظم 
رجاله»ويثبت أهل كل راية ويوصيهمءويعطيهم إشارة بدء القتال بأربع تكبيرات»لكنه ما أطلق أول 
تكبيرة حي اندفع الفرس بقوة»وصدموا صفوف المسلمين»فاختل بعضهاءوبعث المثئ إليهم برسالته 
السابقة:" لا تفضحوا المسلمين".فثبتوا لعدوهم كما تثبت الحبال للرياح الموحاء حى ردوهمءواستغل 
المثيى شهامة العرب حي كسر صفوف الفرسءفتراجعوا يبحثون عن وجه للهرب بعد مقتل قائدهم 
مهران وقائد خيلهم شهربراز»فما وجدوا سوى الحسر ليعبروه إلى الضفة الأخرىءلكن المثى سبقهم 
إليه وقطعهءفتفرقت بقايا العدو هنا وهناك»وخيول المسلمين تتعقبهم حت قتلوهمءفبلغ قتلى الفرس ف 
هذا اليوم اميد مائة ألف... 

ومات في جراحهم بعض أعلام المسلمين»ومنهم مسعود بن حارثة الشيباني»وخالد بن هلال»فصلى 
غليهم المثق ورتبهم. حسب السن وما يحفظون من القرآنووكان الفارون يوم الجسر أكثر الئاس قتآلا 
وثباتا في هذا اليوم. 

وحرى هذا المشهد بتفاصيله في شهر رمضان من سنة ثلاث عشرة للهجرة. 

في البْوَّيبِ راحت شهامة بعض القبائل من نصارى العرب تمسح سفاهة إحوافم الذين حالفوا الفرس 
ضد المسلمين العرب في وقعة ألّيس ووقعة عين التمر وغيرهماءفقدموا على المثى في جنود من تغلب 
والنمر وقالوا: نقاتل مع قومنا.. نقاتل العجم مع العرب.. 

وقد أراد القائد المثئ أن ينتفع بمؤلاء في تحطيم صفوف الفرس»وكسر شوكتهم الصّابةفأثار فيهم 
حمية العروبة الي أحرحتهم للقتال مع المسلمين»على الرغم من مخالفتهم لهم في الدين»واتفق معهم أن 
يهجموا على قلب العدو وقائده مهرانءإذا رأوا المثى يهجمءفحملوا بحملتهم على قلب العدوءوارتفع 
الغبار»وتحته جرى القتال نيرانا حامية»و لم بمنع الغبار الكثيف سيوف جنود المثق»من رؤية رقاب 
العدوءبل ظفروا بقائده مهران»وشهربراز قائد جنود الخيالة»وظل القتال محتدما حي ف قلب الجيش 


كم 


الفارسيءفلما رأت ميمنة المسلمين وميسرقم ذلك تشجعوا وقووا على القتال»وكانت الحرب بينهم 
وبين عدوهم قبلها متكافقة برغم شراستهاءفراحوا يضربون العدو في مُقاتلهحق : ت المعركة 
لصالح المسلمين... 

قبل أن يبدأ القتال في معركة البُوّب وجد المئئ»وهو يمر بالصفوف رجلا يتهيأ ويتقدم قبل أن يشير 
إليهم المثئ ببدء الالتحام مع العدو,فسأل المثى الناس عنهءفقالوا: هو ممن فر من الزحف يوم الجسر!! 
هكذا راح الفارُون من يوم الجسر يلومون أنفسهم على الفرار ويوبخوفها على ترك الميدان:ويحاولون 
تعويض ما فاقهم... وكان فيهم رجال من المهاجرين والأنصار أهل الثبات والرسوخءتركوا 
الميدان؛فرجع بعضهم إلى المدينةءوسار بعضهم في البلاد حياء من الله والناس... وقد حزن عمر بن 
الخطاب لحؤلاء وتألم»وعذرهم لفظاعة ما لقوا من العدو.. 

ويوم الْبَوَيب عاد الكثير من هؤلاء للمشاركة في القتال»وكان المثئ يلاحظ قبل المعركة عدم 
استكانتهم في مواضعهمءوشوقهم إلى خوض القتال»لكنه كان مُصرًا على مراعاة النظام في مصادمة 
العدوءحى التحم الجيشانءوانتحر العدو بسيوف المسلمين»فكانت سيوف المنهزمين يوم الجسر من 
أشد السيوف على الفرس يوم البويب... فلما انتهت المعركة شجّع المثيئ الناسّ في اليوم التالي على 
تع الفارّين من جنود العدو»فكان أولَ من حرج وراءهم الفارُون يوم الجسرءواتبعتهم بُجيلة وبعضُ 
خيالة المسلمين يعبرون الجسر بعد أن قطعه المثئ»فساروا في طلب العدو حى بلغوا السّيب»فأصابوا 
مغانم كثيرة»وظلوا يتقدمون لا يجدون بعد هلاك حيش مهران أحدا يعوق حركتهم»حى فتحوا حصن 
ساباط. . 

في البْوَّيب راحت شهامة بعض القبائل من نصارى العرب تمسح سفاهة إحوافم الذين حالفوا الفرس 
ضد المسلمين العرب في وقعة ألّيس ووقعة عين التمر وغيرهماءفقدموا على المثى في جنود من تغلب 
والنمر وقالوا: نقاتل مع قومنا.. نقاتل العجم مع العرب.. 

وقد أراد القائد المثئ أن ينتفع بمؤلاء في تحطيم صفوف الفرس»وكسر شوكتهم الصّابة»فأثار فيهم 
حمية العروبة الي أحرحتهم للقتال مع المسلمين»على الرغم من مخالفتهم لهم في الدين»واتفق معهم أن 
يهجموا على قلب العدو وقائده مهرانءإذا رأوا المثى يهجمءفحملوا بحملتهم على قلب العدوءوارتفع 
الغبار»وتحته جرى القتال نيرانا حامية»و لم بمنع الغبار الكثيف سيوف جنود المثق»من رؤية رقاب 
العدوءبل ظفروا بقائده مهران»وشهربراز قائد جنود الخيالة»وظل القتال محتدما حى فئ قلب الجيش 
الفارسيءفلما رأت ميمنة المسلمين وميسرقم ذلك تشجعوا وقووا على القتال»وكانت الحرب بينهم 
وبين عدوهم قبلها متكافقة برغم شراستهاءفراحوا يضربون العدو في مُقاتله.حق : ت المعركة 
لصالح المسلمين... 








/ام/ء 


قبل أن يبدأ القتال في معركة البُوّب وجد المئئءوهو يمر بالصفوف رجلا يتهيأ ويتقدم قبل أن يشير 
إليهم المثئ ببدء الالتحام مع العدو,فسأل المثى الناس عنهءفقالوا: هو ممن فر من الزحف يوم الجسر!! 

هكذا راح الفارُون من يوم الجسر يلومون أنفسهم على الفرار ويوبخوفها على ترك الميدان:ويحاولون 
تعويض ما فاقهم... وكان فيهم رجال من المهاجرين والأنصار أهل الثبات والرسوخءتركوا 
الميدان»فرجع بعضهم إلى المدينة»وسار بعضهم في البلاد حياء من الله والناس... وقد حزن عمر بن 
الخطاب طؤلاء وتألم»وعذرهم لفظاعة ما لقوا من العدو.. 

ويوم البَوّيب عاد الكثير من هؤلاء للمشاركة في القتال؛ وكان المثئ يلاحظ قبل المعركة عدم 
استكانتهم في مواضعهمءوشوقهم إلى خوض القتال»لكنه كان مُصرًا على مراعاة النظام في مصادمة 
العدوءحى التحم الجيشانءوانتحر العدو بسيوف المسلمين»فكانت سيوف المنهزمين يوم الجسر من 
أشد السيوف على الفرس يوم البويب... فلما انتهت المعركة شجّع المثين الناسَ في اليوم التالي على 
تتبّع الفارّين من جنود العدوءفكان أول من خرج وراءهم الفارُون يوم الحسرءواتبعتهم بُجيلة وبعض 
خيالة المسلمين يعبرون الجسر بعد أن قطعه المئءفساروا في طلب العدو حي بلغوا السٌيب»فأصابوا 
مغانم كثيرة»وظلوا يتقدمون لا يجدون بعد هلاك حيش مهران أحدا يعوق حركتهم»حى فتحوا حصن 
ساباط. . 

اندفع المثنئ بقواته بعد نصر البُوَيبٍ لا يجد عائقا أمامه»فبث قواده في مختلف النواحى حى غزوا 
الخنافس والأنبار»وبلغت قوات المسلمين قرية بغداد ومدينة تكريت. وتصل هذه الأنباء إلى قادة 
الفرسءفتئور ثورتهم»ويرون أن الأمر يحتاج إلى ترتيب جديد ف القصر الحاكمءفعزلوا بوران»واتفقوا 
على تولية يَرَْحِرْدَ بن شهريار الْللك.. 

وهنا ثار أهل السواد بالمسلمينءمَنْ كان له عهد منهم»ومن لم يكن له عهد فانسحب المثن يجنوده 
إلى ذي قار وكتب إلى أمير المؤمنين يَعَلمّه بالحال ويطلب منه مددا.. 

علم عمر بن الخطاب لا بلغنّه هذه الأنباء كلها أن فارس ستلقى المسلمين هذه المرة بكل ما لديها من 
قوة»خاصة أن المسلمين في زحفهم اقتربوا من شاطئ دجلة الغرى» و كانت بينهم وبين المدائن حطوات 
أواعيروها النقطت ذرة البلاد فق أيذيف بولنخلت غولب قمر كسرع ونشعرة وسار 

هنا كتب عمر إلى عُمَّاله ليرسلوا إليه كل صاحب سلاح يصلح للقتال»وعزم أن يقود الناس بنفسه 
لحرب الفرسءوقال: " والله لأضربن ملوك العجم .لوك العرب "ءفلم يَدَعْ رئيسًا ولا صاحب رأى 
وشرف إلا ضمّه إلى هذا الجيش... لكن كبار الصحابة رأوا ألا يخرج أمير المؤمنين بنفسه.حى يبقي 
من أصابهم ضررءوأشاروا عليه بسعد بن أبي وقاصءالذي كانت له أكبر الجهود في 
قيادة الجيوش وتحريك القوات وبثها في أنحاء الإمبراطورية الفارسية»الي اوت وسقطت تحت أرجحل 
خيول سعد ورجاله. 


لمت 


أي نفس هذه الى يحملها المثئ بين حنبيه»رجل ابتدأ أمر الجهاد ضد الفرس وعلم أن الفرس منتفخون 
على ورم لا قوة ولا صحة وعافية»فأخبر المسلمين بذلكءوهوّن من شأن الفرس عندهم»فحطم جدار 
المخوف الاعوص العامة ين ندري لكوي لدو واكك لان بعتن رانين اناف الزن فسن 
حقهم اليوم أن يخشوا في ذات الله أحداءفبالأمس كانوا يطلبون القوة والمدد من الأوثان والأصنام 
العاجزة الصماءءواليوم يطلبون ذلك كله من الله القدير السميع العليم... 

ومع ذلك كان أبو بكر ومن بعده عمر يؤخران المئئ عن القيادة فتولاها مرةً خخالد بن الوليد»ومرة 
أبو عبيد بن مسعود الثقفي»ومرة سعد بن أبي وقاص... كل ذلك والمثى حندي مطيع»تفرض مواهبه 
أن يكون قائدا في كثير من الأوقات... 

وسعد اليوم قد جاء ينتظر أن ينضم إليه المثئن بقواته»لكنه ما وجده في انتظارهءولا رآه فوق صهوة 
جواده يطيل رقبته ليرى مَّنْ القادم.. وتأتى قوات المثنئ تحمل وصية القائد البطل الذي دوخ 
الفرس»وأطاح بأحلامهم بعيداءووصيته هى: قاتلوا الفرس على حدود أرضهمءولا تقاتلوهم في قعر 
دارهم... فأين المثئ؟ لم لم يأت ليبلغ هذه الوصية العظيمة بنفسه؟ لقد اشتدت به حراحٌ يوم 
الجمسرىءحى ذهب إلى ربه شهيدًا حميدًا»ودفن الجسد النحيل الذي أنحلته كثرة الحروب والجهاد في 
سبيل لله ب#ُسترء وأصبحت اليد الي طالما حملت السيف مجاهدة حبيسة التراب.. ويكفيه أنه حى عند 
ربه يرزقه.. 

قبل أن يتم حشد الجنود تحت لواء أبي عبيد الثقفي» ركب المثئ بن حارثة فرسه وأسرع نحو العراق 
مُجدًا في سيره ليرقب أحوال الحرب وتحركات الفرس من قريب.فلما نزل الحيرة كان القصر الحاكم 
في المدائن قد مر باضطرابات كبيرة حي قتل كسرى شهربرازءوتولتْ مكائه بوران بنستُ كسرى 
ابرق ؤو نكا أرخاطرف لناندها الك رسن 

واستفتح رمم أيامه مع المسلمين بأن أثار أهل السواد ‏ وهو ريف العراق ‏ ضدهم.. حنىّ 
انسحب امثئ يحنوده من الحيرة كي لا يُؤتى من خلفه»ونزل َحَفَانَ منتظرا مقدم أبى عبيد... 

ويخرج أبو عبيد من المدينة في ألف من أهلها وحدهم. بعد أن أوصاه أمير المؤمنين بأن يمسمع من 
أصحاب البي ‏ ولِةِ ‏ ويستشيرهم ويشركهم ف أمره»كما أمره بأن يصحب معه إلى الجهاد من 
حَسْنَ إسلامٌه من أهل الردة... ويسير أبو عبيد في كتائبه مودعا المدينة ومن بقي فيها من الممسلمين 
وهو لا يدرى أيرجع إليها أم لا؟ ويصل إلى العراق بعد شهر من وصول المثئ إليهاءوبعد استراحة أبي 
عبيد وجنده بدأت ملاحمه في مواجهة الفرس قائدا عاما للمسلمين في العراق فقاتل أهل 
فارس»وخاض ضدهم معركة في النمارق.ووقعة السقاطية.والجالينوس»وحتمها بالجمسر حيث مات 


شهيذا: 
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ها هو رَسُكَم يرتب أمر الحرب في رأسه قبل أن يرتبها على الأرضءفيهديه شيطانه إلى إشعال 
الأرض من تحت أقدام المسلمين ناراء بتفجير الثورة ضدهمءفي الريف والقرى:ويبعث إلى كل جهة 
رجلا يتزعم هذه الثورة لتتحول إلى بحهود حربي منظم»ووعد من يثير الناس أولاً بأن يكون أميرا 
عليهم جميعًا.. ويختبئ رحال رستم تحت ظلمة الليل»يتحركون من مكان إلى مكان في حفاءءلا 
يثيرون ضحةءولا يشتّعرون بهم أحداءحى وصلوا إلى مواقعهم المحدّدة لمهم»وراحوا يتصلون بفلان 
وفلان من أتباعهم»ويجمعون أنصارهم؛ ح صار السرٌ علانية:وبدأت الثورة تنطلق من قعر البيوت إلى 
الساحات الواسعة»حيث تتجمع تكتلات كبيرة من قوات الفرس 

وكان جابان هو أول من بجح في إشعال الثورة في فرات بَادَقلَى.. ومن هنا بدأ المثى يتحرك بقواته إلى 
حزان بحن انه علي ا بو عيه كيال ختاناف لقم رق قور كر د سانا كان خولة جؤيحدة حي 
المسلمين ‏ يقودهم أبو عبيد وعلى خيلهم المثئ»وعلى ميمنتهم والق بن حيدارة»وعلى ميسرهم 
عمرو بن اليثم بن الصلت ‏ وبين الفرس ‏ يسوقهم جابان وعلى ميمنتهم وميسرقم جشنس ماه 
ومردانشاه.. 

وتشتعل الحرب»ويشتد القتال»ويجد الفرس أماهم ما لا قبل ولا طاقة لهم به من الرحال»صلابة وصررًا 
وشدة؛ فتلين قوقم وتضعف حميتهم.حى صرع من الفرس كثيرون»وأسر مردانشاه وقتل؛ بل أسر 
قائدهم الأكبر جابان»لكن القائد أبا عبيد تركه حين أمنه رجحل عادي من وسط جيش المسلمين.. 
وتتبع المسلمون الفارين من عدوهم حي قتلوا منهمءو لحأ من بحا إلى نرسى وقواتهءو كان الميقات 
الزماق لهذه ل من المجزة. 

قد في الرقهة الى اوصيك الا ورا وزستحي لاد ابي ابن جدالة كسرى ومو 
و لفان م .. ولكن كيف ذلك والإمبراطورية الفارسية كلها لم تمد رحلا يتولى الماك 
عليها؟! تُرى كيف فهموا الرجولة؟ أَطُول هي في الجسم وعرضءأم مال وفيرٌ وغي واسحٌ؟! إن 
الرجولة هى بَسْطَّة في العلم والجسم وشجاعة في القلب ومبادىعٌ رفيعة في العقل. . 

ينزل تَرْسى وجنده بكسكرءويزل معهم الفارون من هزة يوم النمارق:وبدلا من أن يكونوا قوة 
تنضاف إلى قوة تُرسى» كانت رائحة المزيمة الى ذاقوها تبعث جوا من التشاؤم في سماء الممسكرءح 
تفتّح الأمل في نفس الفرس ثانية حين بلغهم أن رَسْمَم بعث لهم مددا يقوده الجالينوسءلكن أبا عبيد 
أسرع إليهم بجنده ليقطف هذا الأمل قبل أن يشتد عوده ويقوىءفتقاتل المسلمون والفرس جحنوب 
كسكر بالسقاطية»واتسع ميدان الحرب»فشهدت صحارى مُلس قتالا شديدا حى نصر الله جنده»وفر 
قائد الفرس ناجيا بنفسهءفخرّب أبو عبيد ما كان حول معسكر العدو من مناطق كس كرعلكي لا 
يعسكر الفرس فيها مرة أخرى.. كما أرسل أبو عبيد قادئه ليفضُوا جموع الفرس الي ثارت في القرى 
والأرياف.وتجمعت في أماكن أخرى عديدة»فأدوا ذلك بنجاح تام. 


اليف 


وأما الجالينوس فقد وصل إلى مواضع القتال بعد أن نزلت المزيعة المدؤية بقومهءفتزل 0 
إليه أبو عبيد في حيشه وهو على تعبئته واستعداده» لم بمهله ولم يعطه فرصة للتفكير»فلقيه في موضعه 
الذي نزل به فحاقت هزبة حديدة بالفرسءوفر الجالينوس هاربا! 

ها هي فارس ترمي المسلمين من جديد بفلذات أكبادهاءفيختار رستم من قادته أشدّهم على 
العربوأعرفهم بقدراتهم العسكرية وطرقهم القتالية»فِيَسَيْرُ إليهم بممن حاذويه في جيش جرار 
تتقدمه الفيلة»وينضم إليه الجالينوس... وتضع الإمبراطورية في عنق هذا الجيش أمانة»هى إعادة هيية 
فارس الضائعة» فتزوّده براية كسرى نفسها وقد صنعوها من جلد النمر... 

أقبل يممن جاذويه يرفع حاجبيه كبْرًا حي نزل قس الناطفءفعسكر أبو عبيد أمامه على ضفة الفرات 
الأخرى بالمرْوّحة»ويدعو الفرس أبا عبيد إلى أن يعبر إليهم أو يعبروا هم إليه؛فيعاملهم بشوق الشهيد 
إلى الشهادة»لا بترتيب القائد لساحة المعركةءفاختار أن يعبر إليهم مخالفا رأى ذوي الخبرة والعارفين 
مال االو ا 

وعلى الضفة الأحرى كان المكان ضيقاءفامتلأت الأرض بالناس»ونظر أبو عبيد إلى عدوه فاستهان به 
وبالموت»ورتب مَنْ يخلفه إذا مات؛ لرؤيا رأثها زوحته. 

ويلتحم الجيشان وسيوف المسلمين مشتاقة إلى هذه الرقاب المتكبرة»ولكن الفيلة وقفت مانعا دون 
تقدم خيل المسلمين: فالمرس يه ير :فيا إلا نفر وتراجع.. كما أعطت الأفيال للعدو فرصة أن يطعنوا 
المسلمين بالنشاشيبءفأصابوا فيهم جراحات كثيرة... فينزل القائد أبو عبيد والمسلمون معه عن 
ظهور الخيل ليصلوا إلى مقاتل العدو على أقدامهم فقتلوا في العدو قتلا ذريعاءلكن تظل الفيلة عقبة 
هائلة أمام المسلمينءفيأمر القائد بقتلهاءلتقع مواكهة شو مع الفيلة غّرت مسار المعركة لصالح 
الفرس»حيث استشهد القائد البطل أبو عبيد»وسبعة من قومه استلموا اللواء بعدهءفأحبط 
المسلمونءوتمكّن منهم الفرسءففر المسلمون نحو الحسرءليعبروه فوجدوه قد قطع والفرس تتبعهم 
وغرق في الفرات كثير من المسلمين» حي استلم اللواء المثيى بن حارثة»فأنقذ الله به مَنْ بقي من 
الاين يوم مويق سيعت عن بش عه إل ليقف ررق الس جو يقلن مت اتطتاردة 
5 

وكان يوم الجسر في شعبان سنة ثلاث عشرة للهجرة. 

ملأت الحرب على أبي عبيد حياته»حىّ اصطحب معه إلى العراق أهله وأولاده»فكانت الحرب 
وأعمالها هى شاغلهم في يقظتهموصاحبة أحلامهم في نومهمءوها هى دومة زوج أبي عبيد تنام مسن 
الليل وقد دنا موعد حرب جديدة للمسلمين مع أهل فارسءوكم رَحَتْ في لحظات اليقظة الأخيرة أن 
ينتصر المسلمون ويرجع زوجها وابنها... وهنا تُغمض عينيها وتُسلمهما للنوم قبل أن تكتمل 
الأمية..: 


١ 


وترى دّومة فيما يرى النائم أن رحلا نزل من السماءءيضيء وجهه ويشرقء, وفي يده إناء به شراب 
أحست أنه من الحنة.... فلعل دومة أرادت أن تشربءلكن الرحل السماوي لم يناولها الإناءءبل 
أعطاه أبا عبيد زوجهاءثم جيرًا ابتهماءثم رجلا آخر من ثقيف»حى بلغوا سبعة... ويرتفع غطاء النوم 
عن دومة»)فتشعر براحة نفس واطمئنان قلب إلى ما رأت»فتذهب إلى زوجها بالبشرى»ويستمع أبو 
عبيد إلى زوحته وثغرُه مبتسم»ووجهه مستبشر ناضرءفلما انتهت قال لها: "هذه إن شاء الله 
الشهنادة .+ 

فتدمع عينا الزوجة المحبة الوفية»فيربت أبو عبيد على كتفهاءويحتضنها في حنان ليخفف عنها. 
الشهيد وهو يسير على الأرض قد لا يتفق مع قوانينهاءلكنه لا يقدّم رقبته لسيف العدو ويقول لهم 
حذون»بل يضع نفسه في مواضع الخطرءويطعم سيفه رقاب عدوّه ح ينث السيف دون أن ينثي 
هوءفإذا سال دمه تعطر منه اللحوءوقالت له حور الحنة: مرحبا...! 

منطق خاص لا نستطيع معه أن نلوم أبا عبيد لأنه حالف أصحابه»مع أهم كانوا على صواب,أو قل: 
كان رأيهم أصوب من رأيه.لكن إن كان يريد الشهادة لنفسه فإنه لم يكن يريد الزيمة للمسلمين... 
قدَرٌ قدّره الله تعالى»انتفع به قوم فاستّشهدواءوانتفع به الفاتحون المسلمون في هذه المنطقة فيما بعد 
فدققوا احتيارٌ المواضع الي يَلْقَوْنَ فيها عدرّهم... 

وقد ترعم القول بعدم العبور إلى العدو يوم الجسر سليط بن قيسءوالمثى بن حارثة»ومسلمة بن 
أسلمءورأوا أن العبور سيضيّق عليهم الفرصة للحركة إذا تراحعواءفلم يملكوا حين أصر القائدأبو 
عبيد على رأيه إلا طاعته... 

تيقنت نفس أب عبيد بن مسعود الثقفي من نيل الشهادة يوم الجسر بعد رؤيا زوحته,فأحذ يرتب مَنَ 
يخلفه إذا هو ماتءفرتبهم تبعا لترتيبهم في الشرب من الإناء الذي رأته زوحته في الرؤياءفبداً بابنه جبر 
ل 

ولما اشتد منع الفيلة للمسلمين من الوصول إلى العدو»وتفريقها لصفوف أبي عبيد وأصحابهءأمر القائد 
المسلم بقتل الفيلة ومّنْ يقودهاءفكان الرحل يأتى إلى الفيل ويقطع الأحزمة المحيطة به ثم يقلب عنه من 
يصيبه فيه.. منظر عجيب: رجحل يقاتل فيلا!! ويرفع أبو عبيد سيفه ليهوي به على خرطوم الفيل»لكنه 
يصيب قدمه بدلا من ذلكءفتتحرك ثورة الفيل»ويقذف بأبي عبيد ثم يدوسه بقدمه ليمسالم القائد 
الروح إلى بارئهاءفيسارع جبر بن أبي عبيد ويأخذ اللواء»ويقاتل الفيل حى يتنحى عن أنى عبيدءفأخذ 
جسده ثم رده إل المسلمين»وظل جبر يقاتل حىّ لحق بأبيه»وتناول اليا بعدذه رحل من ثقيف.وراءه 


رجل ح استُشهد منهم سبعة نفر»فأحذ اللواءً الثئى بن حارثة ليرد هجوم الفرسءويعبر الجسر من 
شعن اسمن 

ما قتل القادة السبعة أراد عبد الله بن مرثد الثقفي أن يفقد المسلمين كل أمل في العبور ليقاتلوا ققال 
المستميتءفإما أن ينتصرواءوإما أن يلحقوا بقادتهم شهداءء»فذاك عنده 0 الفرار من أمام 
العدو»فذهب عبد الله بن مرئد إلى الحسر فقطعه... 

وهنا يتسلم المثى بن حارثة اللواء في وضع شديد الصعوبة»فالمسلمون يفرون أمام الفرس»والفرس 
يتبعونهم,والجسر الذي يمكن أن يعبرعليه هو وجنوده مقطو عو كثير من معه يرمون بأنفسهم في النهر 
ولا علم لهم بالسباحة فيغرقون.. فماذا يصنع؟ 

لقد أمر المثيى بن حارثة بعضّ رجاله بوصل السفينة الي قطعت من الجسرءوراح في كتيبة من أبطاله 
يوقف زحف الفرس:ومطاردئهم للفارّين من المسلمينءفي بطولة نادرة»وقدرة هائلة على الضرب 
والطعن في كل اتحاهءوصّدٌ الضربات الى تأتى من هنا وهناك.. و نادى القائد في جنده ألا يتسرعوا 
في العبور حى لا يغرّقوا أنفسهمءوظل هو وكتيبة الأبطال الي معه يمنعون الفرس من تَتْبّع الممسلمين 
الذين يعبرون الجسر»حى عبروا جميعاء.و كان رحل ممن شهدوا غزوة بدر بدر هو سليط بن قيس 
آخر من مات عند الجسر وهو يوسع طريق العبور أمام المسلمين ويرد عنهم الفرس.. وبعد أن عبر 
المثيى قطع الجسر حت لا يتبعه الفرس.وبلغت إصابات المسلمين في هذا اليوم أربعة آلاف شهيد»مات 
كثير منهم ونان وق القاد هر معي الى نشي إعياية كان لتنا يدها 

ها هو الفاتح الجديد سعد بن أبي وقاص يسير من المدينة في أربعة آلاف جندى قاصدا العراق»والمدد 
يتتابع خلفه من أمير المؤمين ليقرّي ظهرَهءويَدْعَمَ صفه.ولعل سعدا أثناء سيره راح يسترجع شريط 
الذكريات الي عاشها في صحبة هذا الدين منذ أول لحظة»حيث كان سابع منتغة امتكو شنا 
ورسوله»وكيف أن الأمور انتقلت من مرحلة إلى مرحلة»فخرج المسلمون من الاستضعاف 
والاضطهاد في مكة إلى دولة المدينة الصغيرة»والي كبْرَتْ واتسعت حي عمت الجزيرة كلهاءثم حرج 
رجالا يفتحون الآفاق ويقهرون القوى العاتية ويدخحلون القصور والمدن العامرة.... 

وينتظر سعد أن ينضم إليه المثئى بالقوة الضاربة الي معهءوا يمثله المثنئ نفسّه من خحبرة عسكرية مخلصة 
لله ورسوله والمؤمنين... ولكن منع المثثئ من الانضمام إلى قوات سعد مانعٌ قهري... ويحمل سعد بن 
أبي وقاص الأمانة الثقيلة»فإن كان أسلافه من القادة قد فتحوا له الطريق إلى المدائن».وقضوا على 
العديد من عتاة القادة الفرسءفإهم حفزوا عدوهم ليضرب بكل قوةءفقاد سعد المواجهات بنفسه في 
معركة القادسيةءوفي فتح المدائن ووجه قادته للغزو بعد أن اتسعت مساحات المواجهة مع 
العدو»وعلى رأسهم هاشم بن عتبة»والقعقاع بن عمروءوالنعمان بن مقرن»وانتصر المسلمون في 
جلولاءءوفتحوا برس وبابل وكوثى وحلوان وخانقين وقصر شيرين وككريت وماسبذان وقرقيسياء 
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والجزيرة والأهواز ورامّهرمز وتُستر والمنُوس وجنديسابور وفهاوند. وفتحت الأْبلّة بأمر مباشر مسن 
أمير المؤمنين عمر لعتبة بن غزوان. 

للتاريخ بئات يزوجهن من الأمم والشعوب.وكم زوّج التاريحٌ المسلمين من بناته.. والقادسية 
مع ركتها الساخنة ونصرها الحاسم واحدة من هؤلاء البنات»؛بل من أكثرهن حسئاء و أحبهن إلى 
القلوب... ولكن أبكل هذه الضخامة تأتى التجربة الحقيقية الأولى لسعد بن أبي وقاص في القيادة؟! 
لقد حرج إليه الرحل الثانى في مملكة فارس بنفسه في مائة وعشرين ألفا تساندهم الفيلة كعادهم» خرج 
رستم بنفسه وهو متشائم من هذا الخروج تشاؤما لم تقلل منه كل هذه القوة الحائلة الى خرجت في 
وأما سعد بن أبي وقاص فقد نزل بحيشه زرودً في صدر الشتاء»ءوظلت القوات والأمداد تلتحق به 
لتزيد قوة جيشهءفأرسل المغيرة بن شعبة في حمسمائة جندي لحماية المسلمين من أي زحف من 
الجنوب جهة الأبلّددثم أذ سعد بن أبي وقاص ف تنظيم حيشهءوتوزيع الأدوار على رجاله»وسار نحو 
الخ مسي جنار اود انه معدت المجّانات»ونشر الغارات فيما حوله»وبعث الطلائعءليعرف أخبار 
العدوءويقضى على الحيوب المعادية ليمنع شرها ويكفي نفسه خحطرها... وأما رستم فقد توحه إلى 
القادسية: ساحة المواجهة مارًا بساباط والنجف ومخترقا الحيرة»فجاءته وفود المسلمين تدعوه إلى 
واحدة من ثلاث الإسلام أو الجزية أو الحرب.. ويستكمل المسلمون استعدادهم للحرب الى اختارها 
الفرس»فيئشر سعد وسط جنوده قَرَاء القرآن والشعراء والخطباء ليقوموا بدور إعلامى رائع يرفع 
الهممم»ويقوي العزائمءليبداً القتال بعدها ويستمر ثلاثة أيام وليلة: يوم أرماثءويوم أغواث»ويوم 
عماسءوليلة الحرير الي قطع فيها دابر الفرس»وتشتت هملهمءحى لقى قائذهم الكبير رستم 
مصرعه. و كتب سعد إلى أمير المؤمنين عمر بالفتح العظيم. 

بضعة وسبعون رجلا من أهل بدرءوأكثر من ثلثماثة آمنوا قبل بيعة الرضوان»وثلثمائة ثمن شهدوا فتح 
مكة مع رسول الله وله ... هذه هى القوة الضاربة في حيش المسلمين في القادسية»والروحٌ 
السارية في أنحائه»و لم يزد عدد هذا الجيش في أي من مراحل المعركة على ثلاثين ألفا... 

وقف معد بن أبي وقاص على جنده بشّراف, بعد أن ا 5-507 وانضم إليهم»وراح القائد 
يرتبهم وينظم صفوفهم»فوزعهم عشرة عشرة»وجعل على كل عشرة عريقاء و أخذت عينه تقع على 
آمل الفضل:والجايقة رن الاسلام يرايهم قبلدة كرات اليش ينها ع لكان كغزة يسن ارم 
على مقدمة الجيش»والصحابي عبد الله بن لمحم على الميمنة وعلى الميسرة شُرَحْبيل بن السّمط 
الكندي الشاب الذي قاتل المرتدين وهو دون الثامنة عشرة»وعاصم بن عمرو التميمسي على 
المؤخرة»وعلى الطلائع سواد بن مالك التميميء و حمّال بن مالك الأسدي على المشاة»وعلى الركبان 
عبد الاين اذ السهمين اللتميى:" كنا يعغل حك الف إن عرذفطة خايفة لد .: 
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راح سعد يوزع الناس هكذاء وكأنه يريد أن يضع في كل جزء وكل قطعة صغيرة من حيشه واحدا أو 
أكثر من أهل الإسلام الأولين»ورجاله الذين حَمَّوهُ في الظروف الصعبة.. إن قطعة اليش الي تخلو 
من هؤلاء هى قطعة ميّتة لا فائدة فيهاءوالأمير لا يريد أن يقاتل ميتا.ميت؛بل يريد القتال بجيش حي 
بروح الإبمان»مشبّع بأنفاس التقى والشوق إلى الجهاد في سبيل الله تعالى»ونيل الشهادة لأجله. 

تَرَى العين عدوَّها الضخم فتهاب كثرة عَدده وعْدّته:فتلقي العين على اليدين والرجلين وسائر 
الجوارح ثُوبا من الارتباك والخوف والترددءفإذا ذكَرْت القلب بمبادئه عادت إليه يقظته وراح يرش من 
يقينه على الجوارح»ليندفع صاحبها كالسهم لا ييالى .عن أمامه. . . 

لقد أراد سعد بن أبي وقاص أن يذهب هيبة المسلمين لعدوهم من النفوسءأراد أن يصور لهم الجنة 
والنار»وجهاد المؤمنين وسكينة نفوسهمءأراد سعد أن يرش من يقين القلوب على الأحساد لتقاتل 
ميان قلغ" عائفوة وال ديرق لتر العدل عدوا وعغادا للا فيية لها 

تزاح القار تعرز على المسلليق كيده كيية رقا عليه سورة انهاه بوره الأشالويل بزاح المتلمون 
طلفوة هده السورة البار كف فعرات لاجد اطرب: لمدرسة كوه تعلو »المسليو قفا مبحادقة 
الجهاد من كلام الله تعالى»" فَهَشَتْ قلوبُ الناس وعيوتُهم»وعرفوا السكينة مع قراءتها". ثم قام ذوو 
الرأي والنجدة والشعراء في الناس يذكروهم بالله ووعده للمجاهدين»وبالرسول وبشارته بالفتح 
المبين»ويحرضوفهم على قتال العدو والصبر في مواجهته»فاشتعلت الحماسة في النفوس»ورش القلب من 
يقينه وثباته على الجوارح والأعضاء.. 

ما جاء بكم؟ 

الله ابتعثناءوالله جاء بنا لنخرج مَنْ شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العبادءومن ضيق الدنيا إلى 
سّعتهاءومن حور الأديان إلى عدل الإسلام... 

إنه جزء من الحوار الذي دار بين مبعوث المسلمين إلى الفرس ربعي بن عامر وبين رستم قائد 
المشركين في القادسية... وقد طلب رستم بنفسه أن يرسل المسلمون إليه أحدا يكلمهءإنه يريد أن 
يعرف ماذا جاء يمؤلاء؟ فإن كان أخرجهم الجوع زوّدهم ما يكفيهم من الطعام»وإن كان أخحرجهم 
الطمعٌ أعطاهم من المال ما يملا عيوفم.. فاختار له سعدٌ بن أبي وقاص أدهى الرجال وأذكاهم»وأعد 
رستم أيهى احالس وأكثرها فخامة»وأبرزوا الذهب والحرير في ملابسهم ومفارشهمءحى يَرُوا هؤلاء 
الخارحين من عالم النسيان عظمة فارس»وشدة بأسهاءواتساع غناها وثرائها! 

ويأتى أول وافد من المسلمين ربعي بِنْ عامر»مستهينا بكل هذاءحى لم يصر عنده فرق بين حريرهم 
وبين ألياف الحبالءولا بين ذهبهم وحصا الأرضء:فأذلّهم باستهانتهواحتقرهم في احتقاره 
لزينتهم,وغلبهم قبل المعركة»وعلّمهم أنه لم يُخرج المسلمين من حزيرقم جوع ولا طمعءولكنه تحرير 
العباد.وتوصيل صوت الدين الخاتم إلى العالم.. وعرض ربع على القوم الإسلام أو الجحزية أو 
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الحرب»فطلب رستم مهلةءفأملهه ربعي ثلاثة أيام... وظن القائد الفارسي أنه لو طلب وافدا آخر من 
السلدن فرعا كان أن كاذما وا كر عرضية للإغراء من صاحبه»فبعث إليه سعد بن أبي وقاص حذيفة 
بن محصنءثم المغيرة بن شعبة»فما وجد عندهما إلا ماوحده عند ربعي: الإسلام أو الجرية أو 
الحرب»فاستشاط رستم غضباءثم حلف بالشمس لا يرتفع لكم الصبح غدا حى أقتلكم جميعا "! 
وكتب إلى سعد: إما أن تعبروا إلينا أو نعبر إليكمءورد عليه أمير جحيش المسلمين: بل اعبرواءلتبداً 
مع كةطويلة معامية: 

قبل أن يقع الاشتباك بين المسلمين وعدوَّهمءأمر سعد جنوده بأن لا يفعلوا شيا 0 
الظهرءفقام الجنود يصلون صلاة الخوف والحرب الى صلاها النبي ‏ ل في العديد من 
غزواته»فشعر الحنود بلج الصدرءويقين النفس وثباتها.. ثم بدأت إشارات التحرك والزحف فكبّر 
110 ردّدَها الجنود فاهتزت منها أركان الدنياء و أذ الجنود استعدادهمءوفي التكبيرة الثانية أتم 
المسلمون الاستعداد»وفي الثالثة برز أهل النجدة والشجاعة والقوة يطلبون المبارزة»و بعد التكبيرة الرابعة 
من سعد زحف المسلمون وهم يقولون: لاحول ولا قوة إلا بالله! 

ورجع القائد ابن أبي وقاص يدير المعركة من حصن قريبءومنعه المرض من مباشرة الحرب»فظل من 
فوق الحصن يرقب الوضعءويرسل إلى جنوده بها ينبغى فعله... 

وفي أول الزحف تركز ضغط العدو على الناحية الي فيها قبيلة بجيلة.حى هجموا عليها بثلاثة عشر 
فيلا من ثلاثين كانت معهم يومئذ»هذا غير أمواج متتابعة من الجنود الي أقبلت كالعواصف 
القاصفة»فتفرقت كتائب المسلمين من هذه الناحية»ونفرت الخيل من الفيلة»حى " كادت بجيلة أن 
ؤكل " فأمر القائد بتحريك بعض القطع من جيشه لتساند في هذا الجانب»فتحرك بنو أسد بحماسة 
هائلة فحملوا كثيرا من العبء عن بّجيلة»غير أن الفرس كانوا مُصرين على اختراق المسلمين من هذه 
الناحية فضاعفوا من قواتهم فيها.حن طحنت الحرب بن أسدءواسدّشْهد منهم كثيرون»فأرسل سعد 
إلى بن تميم ليبحثواعن حل هذه الأفيالءفراح الأبطال منهم يرشقون الفيلة بالنبال ويقطعون 
أحزمتهاءويقتلون مَنْ يقودها فخف الضغط عن بن أسد واستمر القتال حى غربت الشمسءوقد 
حقق الفرس تقدما في القتال غير حاسم. 

قبل أن تستأنف الحرب نشاطها في اليوم الثان من القادسية»أمر القائد سعد بنقل الشهداء يَذقنُوا 
والجرحى ليمَرّضواءوحرج الفرس وقد نفخحهم تقدم اليوم الأول»غير أنهم جُرَدُوا هذه المرة من أهم 
أسلحتهم وأقوهاءوهى الفيلة»اليَ قطّعت أحزمتها بالأمسءولم تكن مُعَده للمشاركة في قتال اليوم.. 
ويهها لكان امتاكتوك مقوله اخترئ بحابية مو در لاك الفالوإذ أقيلت أوائل مف« التسراق الحلي 
ذهب يساند المسلمين في الشام»يقوده هاشم بن عتبة بن أبي وقاصءوعلى مقدمته القعقاع بن عمرو 
التميمي»الذي وصل أولا ووزع جنودّه الألفَ عشرة عشرة»وجعل بين كل عشرة والأخرى 
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مسافة»فكانوا يأتون إلى أرض المعركة متتابعين كما يأتى المطرءفألقى القعقاع ومن معه على إخوانه 
السلام»وأخرج لعدوه السيف البتار»وراح يطلب المبارزة»فخرج إليه بَهُمن جاذويهءفلما رآه القعقاع 
وعرفه»صرخ: يا لثارات أبي عبيد وسّليط وأصحاب يوم الجسر! وراح يبادله الضربات القوية حق 
حر القائد الفارسي صريعاءفامتلأت نفوس المسلمين حماسة وفرحاءوراحوا يزحفون من كل 
ناحية»واشتدت الحرب والضرب الطعان»وهجم القعقاع وبنو عمه على العدو وقد يَرْقَعُْوا الخيول 
وغَطُوا وجوههاءحن أخافوا خيول العدو ونفروهاءوظل المسلمون يتقدمون على عدوهم ويعوضون 
تراجع الأمس»حى اعتدل النهار»فتجدد زحف الحيوش على بعضها البعض»و حرج أبو محجن الثقفي 
من مَحْبسه يركب البلقاء فرس القائد سعدءويلعب برمحه وسلاحهءثم كبّر وهجّمٌ على العدوءوكرٌ 
عليهم من الميمنة والميسرة»وراح يضرم ويقصفهم قصفا هائلا.... 

وغربت همس اليوم الثاى بتقدم واضح للمسلمين»حى كاد رستم نفسّه أن يقتلءالا أن المعركة لم 


يا لعظمة الرجولة المزيّنة بالإبهان حين تُضَحَّىءإِها تعطي وتعطي وتعطيءلا تفرق بين ميدان وميدان 
مادام الكل طاعة للءؤقدك انتقل ,حالك برح الوليد بصق قوات المسلمين بالعزاق :إلى الشام بعد أن كسر 
يحم الفرس عدة مرات.ء دوخ قواتهم فى معارك كثيرة. وفى الشام سجل هؤلاء الأبطال آية كبيرة من 
آيات النصر يوم اليرموكحين شاركوا إخخوافهم هناك فى تشتيت همل الروم»وسقؤهم كئوس المزهة 
ا 

وقد آن الأوان لكى ترحع هذه الصقور مرة أخرى إلى العراقءفالجبهة هناك تناديهم»جبهة الجمموع 
الغفيرة»والقادة الخبراء»والإمبراطورية الحوسية الشرسة الى حشدت قواقًا فى القادسية.. 

ولما وصلت بشارات النصر فى اليرموك إلى المدينة»كتب عمر بن الخطاب إلى صديقه الحبيب أبى عبيدة 
يأمره بصرف جنود العراق إلى العراق.ويأمرهم بالحث والإسراع إلى سعد بن أبى وقاص هناك.. 
وخرج الآلاف العشرة الذين قدمّ يهم نالد بن الوليد من قبل»وقد وضع فكاق كل كيد نيع ريا 
آخرمن غيرهم؛ يقودهم هاشم بن عتبة»وعلى مقدمته القعقاع بن عمروءوعلى الميمنة والميسرة عمرو 
بن مالك الزُْرى»وربعي بن عامر.. 

وكما يأتى كوب الماء لينقذ العطشان من الاك جحاء هؤلاء نحدة لإخوافم فى معركة 
القادسية»فانقلب الميزان لصالح المسلمين»وحققوا نصرا كبيرا. وبقي خالد بن الوليد إلى حانب أبى 
عبيدة يجاهد ضد الروم فى الشام»حي توفاه الله هناك. 

مع تباشير هذا اليوم ظهر أن شهداء المسلمين ألفان»وقتلى المشركين عشرة آلاف.. وهذا حصاد 
يومين من القتالءفماذا يخبئ الغيب في اليوم الثالث؟ لقد عاد الفرس هذه المرة وقد حسروا العديد من 
قادتهم الكبار»لكنهم أعادوا تجهيز الفيلة لتخوض المعركة الساخنة... 
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وبدأت الشمس تُسرب أشعتها إلى أرض القادسية على استحياءءفإذا .مائة جندي مسلم قد أقبلوا من 
جهة الشامءفكبر القعقاع وكبر المسلمون معهءليوهموا العدو أن مددا قد أقبل»ولم يكن هؤلاء إلا 
أصحاب القعقاع الذين جاءوا بالأمس في مقدمة جيش هاشم بن عتبة القادم من الشامءوالذي 
عر ناف وصوله بباقي القوات في هذه المرحلة الحرحة من المعركة»فمى يقبل هاشم ببقية 
ايش لتتر جح به كفة المسلمين؟ مئ؟ 

ينشب القتال حامياء و أصحاب القعقاع يتتابعون مائة ماثئة؛ وكسرى يرد حرد يتابع أخبار 
جنوده. ويتابعهم بالمدد تلو المدد.والأفيال تتقدم لتقوم بدورهاءيتقدمها المشاة لحمايتها من سيوف 
المسلمين وسهامهمءوراكبو الخيول يحمون المشاة من سيوف المسلمين»فطلعت أول مجموعة من جيش 
هاشمءوظلوا يتوافدون سبعين سبعين»والمسلمون يكبرون قد غمرتهم الفرحة»فحميت الحربءوراح 
القتال يشتعلءفلا يبلغ فريق من الآخر شيئا ولا يتقدم عليه إلا رجع الآخر ليصيبه .عشل ذلك.. ثم 
انفسح الطريق أمام الفيلة لتقوم بدورها في تنفير خيول المسلمين وتفريق كتائبهم؛ وكان يقودها فيلان: 
أحدهما أبيض والآخر أحربءفكلف سعد بالأول اثنين من تميم وبالثانى اثنين من بئ أسدءفمنهم من 
قتل الفيل ومنهم من أصابه»لتخرج الفيلة من المعركة»وتعود الحرب بين البشر وبعضهم البعض.. كل 
هذا وكفتا الطرفين لا تَرْحَحُ إحداهما على الأخرى. 

جرّب الفرس الأفيال في حرويهم»فحملت عن الحنود عبئا كبيرا.وفعلت مالم تفعله السيوف أو 
الخيول»لكن المسلمين في اليوم الأول من أيام التاونية مرا أحزمتهاءفحرموا الفرس من الانتفاع يما 
في اليوم الثاى حي مالت كفة الحرب جهة المسلمين... وها هى الأفيال في اليوم الثالث من الحرب 
ترجحع»وقد وكل الفرس بها من يحرسها من المشاة والخيالة»ومع اشتداد القتال انفتح الطريق أمام 
الأفيال لتعبث بصفوف المسلمينءفكان لابد من إيقافهاءومنع العدو من الاستفادة يما.. ويرسل سعد 
إلى ذوى الخبرة يسألهمءفبعث إلى من أسلم وانضم إليه من الفرس وسألهم عن مُقاتل الفيلة الي إذا 
أصيبت فيها عادت بلا فائدة»فأحبروه أنها العيون والخراطيم.. وينظر القائد 007 قلعته إلى مساحة 
الحربءفيرى ثلاثين فيلا ضحماءويصوب بصره فيرى من بينها اثنين لا يسيران إلا سارت وراءهما 
بقية الأفيالءفكلف القعقاع بن عمرو وأحاه عاصما بقتل الفيل الأبيضء و حمّال بن مالك والربيل 
بن عمرو من بن أسد بالفيل الأحربءفذهب القعقاع وعاصم على فرسين وفي يد كل واحد منهما 
رمحءوقام بعض مشاة المسلمين بمشاغلة الفيل»فانطلق الرمحان معا وبسرعة هائلة»ليستقرا في عي الفيل 
الأبيض الذي سقط إلى الأرضءوقتل المسلمون من يقودهءوهجم حمّال والربّيل على الفيل الأحرب 
فأصابه أحدهما ف عينه وقطع الآخر خرطومهءفولى هاربا حى عبر النهر»وتبعته بقية الفيلة لتخرج من 
المعركة الساحنة مهزومة»ويهلك مَنْ فوقها... 


يلحك 


مع قدوم الليل بعد قتال يوم عماس يهدأ الموقف قليلاء بينما القمر يتدلى من السماء»ويرسل على 
ساحة القادسية أشعة خافتة تلمع لما صفحات السيوف.. لقد تعبت الأصوات من طول الصراخ 
كثير من المسلمين عن خيوهمءو لم ينتظروا أميرهم سعد بن أبي وقاص حي يكمل تكبيراته الثلاث 
ليزحفوا من جديد على عدوهمءفمنهم من زحف قبلها»ومنهم من زحف قبل اكتماها ثلاثاءثم دحلوا 
جميعا حومة القتال مع تكبيرة سعد الثالثة... 

وكان الليل غطاء شفافا من الظلمة اختبأت الحرب تحتهى حي اخحتلط الجيشانءوتداخحلت 
الصفوف»واحتجبت الأخبارعن القائدين»وراح سعد يبتهل إلى ربه ويدعوه في ذلة وضراعة.. وظل 
القتال سانا يغالب برودة الليل والشتاء والكفة تميل بقوة ناحية المسلمين»حين طلع النهار»فهبت ريح 
عاصف حملت جهة العدو ترابا كثيفاءدخل عيوفهم وأنوفهم وآذائهم»وراح المسلمون يخترقون صفوف 
عدوهم ويشقوها كما تشق السفينة الماءءحّ وصلوا إلى سرير رستمءالذي أراد الفرار»فكان هلال 
بن غلفة له بالمرصاد حيث قتلهءونادى في المسلمين بذلكءعفشدوا على قلب العدويحن فرغت قوته 
وهلك تحت الضربات الفاتكة»ولم يجد الفرس في قوس الصبر بقية»فهرب أكثرهمءفمنهم من أراد أن 
يعبر النهر وراء الجالينوس»ومنهم من توجه شمالاءومنهم من هرب جنوباءفأمر سعد رجاله بتتبع 
الفارين»فسار زهرة بن الحوية وراء الجالينوس ح قتله»وتتبع القعقاع وعاصم وشُرَحْبيل بن السشّمط 
بقية الفارين فقتلوهم في كل قرية ومخبأ وشاطئع فرءثم أدركوا صلاة الظهر مع إخواهم بالقادسية... 
وغنم اللمليو نا لذ مسن ييه أن استشهد منهم ثمانية آللاف 0 
حوالى ثمانين ألفا.. 

وكتب معد بن أبي وقاص إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يخبره بالنصر والفتح المبين. 

وكانت القادسية بأيامها جميعا في شهر المحرم من سنة أربع عشرة من الحجرة. 

جميل هذا المنظر لو رأيته من فوق ربوة عالية»أو أبصرئه راكبا سفينة تعبر النهر»دجلة يشق الأرض 
ويحتضن المدن من حوله كاحتضان الأم بناتها الصغيرات»وها هو ذا يشق أفخم مدن الدنيا وأملأها 
بالقصورءيشق مدينة كسرى الكبرى: المدائن»فبعضها يرتمي على الشاطئ الغربي لدجلة كأنه يستريح 
على الضفاف:وبعضها يجلس جلسة الأسد على الشاطئ الشرقى منه حيث يقيم كسرى.ويحيط نفسه 
بأكبر مظاهر الترفءيلبس الحرير»ويدوس على الحرير»ويّجلس على الذهب.ويأكل فيه.. بينما الكثير 
من رعيته يتخذ تراب الأرض فراشاء والسماء من فوقه لحافا وغطاءءومن الخبز اللماف طعاماءوالماء 
العكر شرابا.. بؤس وترف.ما اجتمعا في قرية إلا هلكتءوذهب الله بالنعمة من أهلها.. 

ويرسل عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص بعد فتح القادسية العظيم يأمره بأن يطلق سهامه جهة 
عاصمة كسرى: المدائن.. سعد الذي ضرب أبا جهل بالأمس بعظم جمل مطلوبٌ منه اليوم أن 


1ط 


يضرب كسرى بعسكره الضخخحم؛ سعد الذي كان رسول الله يلع يناوله السهام في بدر ليرمي 
يما المشركين ويقول له فداك أبي وأميءقد أصبح اليوم سهما وضعه خليفة خليفة رسول الله في قوسه 
ورمى به أهل فارس ف عقر دارهم وعاصمة مُلكهم.. 

يسير سعد يجنوده ولا حديث لهم إلا نعمة النصر الى أفاض الله ما على عباده في القادسية؛وإلا أمل 
في أن تتم النعمة وتفتح أبواب المدائن لهمءفسيّر سعد بن أبي وقاص رَُهْرَةَ بنَ الحوية إلى بُرس وبابل 
ليلقى الفرس فيهماءثم سار سعد بعد النصر في جيشه كله ليفتح المدائن من جهتها الغربية»ويعبر دجلة 
بعدهاءويفتح المدائن الشرقية»ويدخل القائد وجنوده القصر الأبيض الذي رآه البي ‏ كله حينما 
ضرب الصحرة في الخندقءفبشر المسلمين بالفتح الذي يرونه اليوم بأعينهم.. وراح القائد يتلو في 
حشوع تلك الآيات الى كان يتلوها عمكة»ويتحدى ها النبي والمسلمون عَنَتَ قريش وعنادها.. 1 
تركوا من جنات وغيون. وزروع ومُّقام كرم. ونَعْمّة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأوْرَنْناا قوما 
آخرينَ )[ الدحان: 7٠‏ - 388 ]. وف فعْل حبيبه محمد ودُهفصلى صلاة الفتح ثمانى ركعات 
في غير جماعة.. 1 

ها هى الطريق تنفتح نحو المدائن»وتتراح العقبات من أمام حيش المسلمين واحدة بعد الأحرىء والقائد 
معد وفقر: الكل ققد نا اهيا يق ادو عق لان سر جيعة شالج في لك ناتن :اد 
تلظ الأسييه مد لطعم رضن كل بو هده بها قانن كر مع اعبالة نكان: فق القكهة زكر سد 
الحوزية الذي اتمه إلى برس فلحقه عبدالله بن المعتم وشرحْبيل بن السسّمط وانضما إليهءلتكون الذراع 
أقوى»والضربة أوحع.. وفي جولة جديدة»ولكنها قصيرة الزمن ضيقة الميدانءيقاتل المسلمون الفرس 
يقودهم بُصبوُرى»ويطعن زهرة قائدَ العدو»فكانت نصيبّه الذي مات منه بعد انتهاء المعركة كما طعن 
المسلمون جنود عدوهم حي قتلوهم»واضطروا من بقي إلى الفرار نحو بابلءالمدينة التاريخية التي راحت 
تشهد الأنفاس الأخيرة المتلاحقة لدولة شاحتءحيث احتمع فيها الفارُون من معركة القادسية 
والمهزومون يوم برسءوكثير من قادة الفرس وزعمائهم الكبار كالفيرزان ومهران الرازي والهرمزان»لا 
ليثبتوا في وحه المسلمين»ولكن ليجددوا فرارا وهربا بعد فرار وهربءفقد صدمهم المسلمون بقوة فلم 
يصبروا ولم ينبتواءوهرب كل واحد منهم إلى ناحية.. وتتسع خطا زُهرة وجنوده بأمر من القائد 
سعد فيصل ار حيث تجمع با للفرس جمع يقوده شهريار» وكانت مبارزة أحد المسلمين وقتله 
للقائد الفارسي كفيلة بأن تنهى المعركة قبل بدئهاء.حيث تشتت جمع الفرسءوذهبوا في البلاد يطلبون 
النجاة. 

لقد ضحى ملوك الفرس هذه المئات الآلاف من جنودهم الذين حاربوا المسلمين»حن تبقي قصورهم 
وعروشهم في أمانءويظل مُلْكهم قائما محروسا من الزوال»وها هو كسرى يَرُدَحرد ييبصر بعينيه 
حصادً هذه المهود كلها خيبة أمل وضياعًاءفالجيوش الي كانت تمثل حصونا ودروعا مُلكه قد انمارت 
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وتمزقت:وداستها خيول المسلمين؛:وقطفت السيوفُ زهرة قادتهاءووقف المسلمون بحيوشهم على 
حصون بَهُرسير وخنادقهاءوالي إذا سقطت في أيديهم فلن يصبح بينهم وبين القصر الأبيض الذي ينام 
فيه كسرئ.سوق فر ديحلة.! نزل المسلموة عل غسادق المديئة وخضيوافها افختقوه'ا وتخا روها 
شهرينءومنعوا الفرس من الحركة إلى الأمام»وقاتلوهم بكل ما يستطيعون: فقذفتهم المحانيق والعرّادات 
بالحجارة»وراح الرحال يفتحون في الحصون ثغرات ليهدموهاءويضربون من خرج إليهم بالسيوف 
والحراب»حين مات الأمل في نفوس الفرسءفبعث مَلكُهم إلى المسلمين يطلب الصلح بكلمات تقطر 
غيظا مخلوطا بكبرياء كاذبة»فأبى المسلمون الصلح ورفضوهءفراح الفرس يتسربون من المدينة إلى شرقي 
المدائن وقد ملأهم الرعب حت عَلَتْ منهم بَهُرسيرءولما علم القائد سعد بن أبي وقاص بذلك 
دخلها وجنوده في جوف الليل حى بدا قصر كسرى الأبيضْ لعيوفهم على الضفة الأحرى كأنه لؤلؤة 
تتراقص في نواحيها أضواء القمرءفنادى ضرارٌ بن الخنطاب وهتف من أعماقه: "الله أكبرءأبيض 
كسرىءهذا ما وعد الله ورسوله".وكيّر المسلمون»ورفعوا صوئهم بشعارهم هذاءشعار العزة»حق 
طلع الصباح مبتسماءو نادى المؤذن للصلاة.. 

ها هى السكينة تكسو سعد بن أبي وقاص ثوبا واسعا منهاءقد زيّنه الإيمان»وجمله حب الله 
ورسوله»فقد عرض عليه سكان القرى الجالسة على شواطئ دجلة وحوله أن يعبر النهر من موضع 
هين سهلءلكنه تردد في قبول ذلك,خوفا من أن يصيب المسلمين ضرر أو مكروه.ثم حملته قدماه إلى 
النوم ورأسه مشغول بدجلة وعبورهءفرأى ف نومه أن المسلمين قد عبروا النهر بخيولهم ورجعوا بخير 
كثير»فما انكشف عنه النوم حب راح يأمر جنوده بالاستعداد للعبور.. 

ولم يكن القائد يفهم أن العبور مغامرة غير محسوبة يقوم يما لتحقيق رؤياهءبل كان يرى أن قدر الله 
المكتوب لا بمنع من التخطيط والترتيب»فخرجت كتيبة الأهوال يقودها عاصم بن عمروءليكونوا أول 
من يعبر النهر ويؤمّن عبور بقية الميش»فرأى الفرس ذلك فاقتحمت كتيبة منهم النهر لتواحه كتيبة 
الأهوال»وراح الموج المتلاطم يشهد تلاطم الكتيبتين وتصادمهماءورأى النهر المسلمين يخرحون 
حرايهم يضربون بها عيون أعدائهم وينخسون بما خيولهم»حى فروا وتبعهم المسلمون فلم يفلت من 
الموت إلا قليل من الفارين.. ووقفت كتيبة الأهوال تؤمن عبور المسلمين كما تقف الحجبالءويتحرك 
سعد بجنوده. يعلم أن الحكم نه انلوق والقوة ابلط ان شمو يدر شافيك بكم 

وكان العبور آية من آيات الله وكرامة لأوليائه الذين ضمهم هذا الميشءفقد كان دجلة هائجا هياج 
دلال لا هياج غضبءيقلب ماءه حى اسود لونه»فاقتحمه المسلمون حي امتلاً بالخيل والناس»واختفي 
الماء فصار الواقف على الشاطئ لا يرى إلا خيلا وبشراءونظر سلمان الفارسي إلى الوطن الذي هاحر 
منهءورأى المسلمين وقائدهم يكهل إل الت ويقعوة قال مياق" ذللق هم رايا كبا دان حم 
البر"! فعبروا وما فقدوا في الماء شيئا سوى قدح قذف به النهر إليهم بعدها!! 


هثم١‎ 


م يبق سوى النهر حاجرًا بين المسلمين وبين كسرى بعد نصر القادسية وفتح بهُرسيرء وأناشيدٌ التكبير 
لازالت ترفعها حناجر المسلمين فتتصاعد إلى السماء وتعطر الأنحاء»وترسم سعادة المسلمين وفرحتهم 
بنعمة الفتح والنصر.. وينظر سعد إلى جنوده يبادلهم التهاى ويبادلونه»ولكنه يريد أن يؤجل الفرحة 
حي تتم المهمة بفتح المدائن القصوى الي فيها منزل كسرىءفيسرع بالخيل نحو النهر ليعبره»ولكن 
العدو كان قد هدم المسرءوضم السفن إليه»فيا لها من فرصة ضاعت! وتحوّل المسلمون إلى الصبر 
سلاحا أقوى من السيوف والرماح»ح يأذن الله بالفتح.. 
تُرّىءهل يعجز المؤمنون حقا ويتركهم رهم الذي يتوكلون عليه دون أن ينصرهم؟! لا.. إنه يفتح لهم 
أبواب النصر واسعة.. كان الصيف هادا لطيفّ الحرارة»قد تسلطت همسه على ماء النهر وأرض 
الشاطئءغير أنها لا تلسع ولا تحرقءفجاء إلى سعد بن أبي وقاص أهل الدراية والعلم بدحلةكممن تربّوا 
على شواطته منذ طفولتهم؛فأكلوا منه وشربواءفدلُوا القائد على موضع يمكن أن تخوض منه خيول 
المسلمين إلى الضفة الشرقية»فتأى سعد وتمهّل حى اطمأن قلبه»فكان عبورا رائعا من المسلمين ذلك 
الذي قلط نيول اندرا للد وقن. علموا النهر وراءهم»فوحدوا كسرى وأتباعه قد 
فروا هاربين إلى حلوان وغيرهاءولم يلاقوا من العدو إلا مقاومة ضئيلة عند القصر الأبيضءاتتهت 
بالتسليم وقبول شروط المسلمين بدفع الجزية. 
أنصت»فإن التاريخ يروى لك واحدا من مشاهده المهمة يقول: في صدر سنة ست عشرة من الهجرة 
خحضعت المدائن كلها لسلطان أهل التوحيد المسلمين»فراحوا يطوفون بشوارعها وطرقهاءيشاهدون 
النعمة الي انتزعها الله من قوم ومنحها آخرين»راحوا يتعجبون من المباى الضخمة والطرق الممهدة 
المعدة كيف لم تنفع أصحاياء ول ترد الزيمة عنهم؟! لكنهم علموا أن ذلك كله لا يغئئى شيا إذا 
كانت النفوس مكربة»والأخلاق منحرفة.. 
يقول التاريخ: ثم بلغ القائد الحليل سعد بن أبي وقاص أن الفرس قد احتمع لمهم جمعٌ كبير 
بحلولاء, وأحاطوا أنفسهم بالخنادق تحت قيادة مهران الرازي»كما عس كر أهل الموصل 
بتكريتءفأرسل سعد هاشم بن عتبة في اي عشر ألفا تزينهم مصابيح من المهاحرين والأنصار وأعلام 
العرب»وكان من مكر أهل فارس أن وضعوا في طرق المسلمين قطعا من الحديد ذات أسنان لتصاب 
فيها خيل المسلمين وجنودهم.. 
يقول التاريخ: ونزل هاشم بجنوده على خنادق العدوءفظل يتلقى المدد من سعد بن أبي وقاص»ءكما 
كان المدد والتشجيع والأموال الطائلة تأي من كسرى بحلوان إلى حنوده ليثبتوا... ولم يكن المسلمون 
يحبون أبدا الجمود في ساحات القتالءفإما تسليم وإما قتال»فظلوا يزحفون على عدوهم:.ويصدون 
الزحف عنهم ثمانين يوماءثم حرج الأعداء خروجا عاماءفامتلأت آذان المسلمين بصرخات قائدهم 
هاشم: أبلوا الله بلاء حسنا.. اعملوا لله.. فاختلط اليش بالحيش ف قتال مرير وصراع فظيع»فبعث 
0.١‏ 


الله ريحا أظلمت منها البلاد واسودّت الآفاق ولم يكن هم الفرس إلا العودة إلى حصوفهمءوالإيواء إلى 
منازلهم»فسقط فرسافم في الخندق.ومهدوا في حصنهم طرقا للخيل حى أفسدوه»فنهض المسلمون 
وراءهم ليقع قتال ل يقتتلوا مثله إلا ليلة القادسية الأخيرة»إلا أنه كان أضيق وأسرع.. وشق القعقاع 
ورجاله الطرق حن وقفوا في مواجهة باب الخندق.وتبعهم باقي المسلمين فتشتت همل العدوءو تمزقوا 
يمنة ويسرة»وعقرت حيوهم في الحديد الذي أعدوه للمسلمين»وعادوا مشاة تتخطفهم سيوف هاشم 
ورجاله»حى قتل منهم قرابة مائة ألف. 

وكات ذلك :فق السنة الساديية غشرة الهحرة: 

"إن فتح الله عليكم حَلولاء فسرّح القعقاع بن عمرو في آثار القوم حى يتزل بجلوان..".أراد أمير 
المؤمنين عمر يمذه الرسالة إلى سعد بن أبي وقاصءأن يواصل المسلمون الزحف وراء العدو ليستولوا 
على آخخر خط من الأرض قبل الحبل»ويمنعوا كسرى من جمع الجيوش والاستعداد للقتال من حديد. 
والقعقاع بعد ذلك رحل يحب المهمات الصعبةأما السهلة فالكل يقدر عليها!! وسار القعقاع برجاله 
وبالكتيبة الخرساء الي عودت الناس صمت اللسان وضجة السيوف والرماحءوراح يتتبع 
العدو»ويمسح الأرض منهم مسحاءفمال إلى خائقين فأدرك مهران الرازي فقتله وفتحهاءوانثئ إلى 
قصر شيرين على مقربة من حلوان فوحد كسرى قد حمل حريه وعياله وفر إلى الريءفقاتلت الكتيبة 
الخرساء الفرس في قصر شيرين»طعنا وضربا حي هم الأعداء وقتل دهقان حلوانءفانفتحت الطريق 
أمام المسلمين نحو حلوان»فدحلها القعقاع ورجاله فاتحين. 

ما زال حاضرا في ذهنه ذلك الوجه المشرق: وحه البي كله لم يكن يطمع في غنيمة أو يشتاق 
إل نفلك اللهاتوو اننا حير ها ملعك : النذا نلفسية" أن بودن القامر "الله وززشو لش تذاك شو يد اللدا بحن 
المعتم الذي وجهه سعد بن أبي وقاص في صيف سنة ست عشرة للهجرة لقتال الروم وحلفائهم من 
العرب المجتمعين في تكريت.. هناك تختلط الألسن والألوان والملابس الفارسية والعربية والرومية.. 
وهناك أيضا يتحالف الأعداء ويضع كل منهم يده في يد الآخر الحرب المسلمينءالروم والفرس 
ونصارى العرب.. وتأتى خيول المسلمين يقودها عبد الله تطوي الأرض طياءوتقطع المسافات 
قطعاء حي تنزل وتحط رحالهها على أبواب تكريت الى تحصن أهلها وخحندقوا على أنفسهم.. ولكن يا 
لها من متعة يحبها المسلم»حيث يرابط في وجه عدوهءلا أحد يمنعه من الصلاة ولا من ذكر اله 
تعالى»ويقف موقفا يغيظ الكفار»ويأحذعلى كل لحظة من ذلك أجرا من الله تعالى.. 

ومرت أربعون يوما على حصار المسلمين لتكريت؛مرت على العدو دهرا طويلاءحى أيقنوا أن ما 
لحق بإخوافهم ف دمشق بعد الحصار الشديد سوف يلحق هم أيضاءفأحذ اليأس بنفوسهم؛وسيطر 
عليهم النوف والرعب ونظروا حوهم فوجدوا أَسُودًا تقف أمام حصوفهم وخنادقهم تتحيّن فرصة 
للدحولءفراح الروم يعصون أمر قادتهم»ونقلوا متاعهم إلى السفن استعدادا للفرار.. وهنا يكتب 


؟ءه 


حلفاؤهم من العرب إلى عبد الله بن المعتمّ ما يحرى أملا في النجاة»ووجدها عبد الله فرصة ما 
أعظمهاءوبابا من الخير قد انفتح واسعاءفدعا هؤلاء العرب إلى الإسلام فأسلموا لله رب العالمين. 

ويبدأ دور المسلمين الجدد من أول لحظةءفقد أمرهم القائد عبد الله بن المعتمٌ أن يكون صوتُهم صدى 
لصوتهءفإذا سمعوا تكبيره كبّروا وزحفوا نحو عدوهم وقتلوا مَن استطاعوا منهم.. وما هى إلا لحظات 
حى دوّى صوت التكبير من أمام الروم ومن خلفهم»فظنوا أن المسلمين داروا من خلفهم 
وسيهاجموفهم من ظهورهمءففروا إلى الأمام ليلاقيهم عبد الله بن المعتمّ وجنوده ووقع قتال شرس ف 
فيه العدو. . 

وتقدمت فرقة من جيش عبد الله نحو حصئ نينوى والموصاففاقتحمتهماء حي صالحوا من 
هناك»و صاروا أهل ذمة. 

سقطت دولة الفرس يوم فتح المسلمون المدائنَ كما يسقط الحسد ميتاءلكن قوة هذه الدولة المادية 
احائلة جعلتها 'فكه رننا كالمردد ييخ «اللياة والمومتكفقد كاتضة غلواية بالأمرك وذوئ المحتلطان 
والجبروتءالذين لن يسرهم أن يذهب ملكهم أمام عيوفم وهم يتفرحونءفكم من صاحب سلطان 
جمع قواته»وكم أمير لملم أوصالا من دولته ليقاتل بها المسلمين. 

وهاهو سعد بن أبي وقاص يوحه ضرار بن الخطاب ليقاتل آذين بن الهرمزان الذي جمع جمعاءوخرج 
مم إلى أرض سهلة منبسطة حول ماسبَّذانءو كأنه يمهد للمسلمين أن ينتصروا عليه اتتصارا سهلا 
منبسطا! وينحدر آذين بقواته»ويزحف المسلمون نحوهم,حئ التقوا عند بمندف.وثي مشهد حربي 
سريع عجزت سيوف المش ركين أمام ضربات المسلمين السريعة القوية الي اقترنت يما صيحات التكبير 
والتهليل» حي انهزم العدوء وأَسّرَ ضرارٌ بن الخطاب آذينَ بن الهرمزانءثم قدّمه وضرب عنقهءليفر من 
وامتد زحف للحي تحت زلا #نابشدنا قفا اوها عدر :ب قين 11" قطان اهلها إل الجبال "»ودعاهم 
المسلمون إلى العودة ليصا حوهمءفاستجابوا لهم. 


من أول يوم تولى فيه عمر بن الخطاب إمارة المؤمنين كان يشعر من أعماقه بأهمية جبهة القتقال مع 
الفرس وحطورقاء وكان المسلمون قد ورثوا من أيام الجاهلية الخوف من الفرس وسطوتهم وسلطانهم 
الكاليج دادر كر امير مأك هل طحم جني فنارش: اودوعي اللسلين :ان الشهعاد 
هناك»وعمل على إزالة الخوف من نفوسهم.. ومع تقلب الأيام ومرّهاءوبعد أن سالت دماء الكثير من 
الشهداء في أيام لوو الب نت الفا د ا وغيرهاءامتبعية يح المتدلين ماك حكن 
العالية»ووجد أمير المؤمنين في جند العراق تحت إمارة سعد بن أبي وقاص ما يستعين به لتأديب 
المشركين أو إعانة المسلمين في جبهات أخرى للقتال.. 


.مه 


وها هم أهل الجزيرة الي يحتضنها دحلة والفرات بين شاطنيُهما يحرضون هرقل ويُقوُون ساعده 
بالجنود الحصار المسلمين في حمص.. وتأتى الرسالة من المدينة سريعة إلى القائد سعد بن أبي وقاص أن 
يطلق سهامه بكل اتحاه يصيب العدو ويشتت قدراته وقواته»فأرسل جيشا يقوده القعقاع بن 
عمرو لنجدة المسلمين في حمصءوبعث عياض بِنّ غَنّم قائدا لفتح الجزيرة»ووجه عمر بن مالك 
العامة العدو فشي ود سياس 

ويغرس عمر بن مالك وجنوده حرايهم على أبواب هيت الي تحصن أهلها واحتموا بالخنادق»)ففاض 
الشوق بعمر إلى تحقيق النصر وفتّح هذا الموطن»لكن امتناع أهله طالءفانفصل عمر بنصف 
جيشهءوترك النصف الآخر تحت إمارة الحارث بن يزيد العامريوانطلق نحو قرُقيسياء فداهمها 
وأحذها بالقوة والقهروصالح أهلّها على الجزية»وفتً ذلك في عضد أهل هيت فاستجابوا لدعوة 
الحارث للاستسلام وأمّنهم حب خرج الأعاحم إلى أهل بلادهم؛وانضم جيش المسلمين إلى بعضهم 
جزيرة يأتيها الماء العذب من بمينها وشمالهاءوتحود ثمار أرضها في شرقها وغركاءلكنها كفرت بنعم 
للهموعبدت غيره؛وحرضت الرومان ضد أهل الحقءوأعانتهم على حصار المسلمين في حمص.. هل 
تستكثر عليها بعد ذلك أن يذهب سلطافاءوتزول دولتها بسهولة متناهية بعد أن وجه إليها سعد بن 
أبي وقاص مواكب الفاتحين؟ 

انطلق عياض بن عَنّم بقواته يسابق الزمن»رحاله رجال عقيدة ودين وليسوا سفاحين ولا مصاصي 
دماء» برغم أنها الحرب وما تحمل من أهوال وشدائد.. ولما وصل عياض إلى أرض الحزيرة راح يوزع 
القادة على نواحيها لتخضع كلها لأهل التوحيد,فأرسل سهل بن عدي إلى الرقة»واتّجه عبد الله بن 
عتبان إلى نصيبين»واخص الوليدٌ بن عقبة بحرب عرب الجزيرة.. 

لعاف تجيوال كر قائد في الناحية المخصّصة لاءوالجنود يملا جوانبّهم الح والإخملاص وحب الجهاد 
في سبيل الله تعالى»والاستعداد لمقابلة معاناة الحرب وشدائدها بالصبر والثبات»فما وصل قائد إلى 
ناحية إلا سلّمت له وصالحها على الحزية بلا حرب ولا قتالءإلا طائفة من عرب الجزيرة فرّت إلى 
أرض الرومءوفتح المسلمون الرقة ونصيبين والرها وحرانء" فكانت الجزيرة أسهل البلدان فتحا ".. 
وذلك في سنة سبع عشرة من الهجرة. 

بعد أن وضعت الحرب في القادسية أوزارها فر مَنْ بقي من قادة افر إلى الجهات الب أقبلوا 
منهاءفهرب المْرْمُرَانَ إلى الأهواز حيث قومّه وأهل بيتهءومن هناك ترعّم الحرب ضد المسلمين والدفاع 
عما بقي من كرامة أهل فارسءوراح يغزو بقواته»ويشن الغارة على مَنْ حولهءفيرجع ظافرا 
منتصراءح أقلق ذلك عتبة بن غزوان»فكتب إلى سعد بن أبي وقاص ليقرّى ظهره بالجنود»فبعث إليه 


قوما تزينهم كوكبة من المهاجحرين.. 


نظر عتبة بن غزوان إلى الرقعة الحغرافية الي تضمه وتضم عدوهءوراح يفكر ويتدبر الأمر»ويرتب 
خطة مناسبة للحرب.. وعند التنفيذ حرّك قطعة من حيشه فأتت مَيّسانَ وعسكرت بينها وبين نهر 
و وق لسراو هي ك قوق سيا ا ون ورا المسلمون كثافة عدوهم فدعوا من هناك من 
العرب إلى النُصرة»فاستجاب هم بنو العم بن مالك.. 

وين عر ترق وذلك التتقى المسلمون بالهرمزان وقواته»فاشتعل القتال بينهما واشتد»وراح كل قائد 
يقذف عدوه .ماعنده من القوات».ح جاء المسلمين مدد من بن العم بن مالكءوأتى المحرمزان 
الخيرٌ بفتح المسلمين لمناذر ور تيرى»فانكسرت معنوياته ومعنويات جنودهءحى قاتلوا بروح 
يائسة»وتمكن المسلمون من رقاهم فقتلوا منهم وأصابوا الكثيرين.. وأمام هذا الاندفاع من المسلمين 
والضغط الحربي الحائل فر الهرمزان بجنوده حي عبروا الفرات إلى الضفة الأخرىءوصار الماء يفصل بين 
المعسكرين:والساحة المنتظرة للقتال هي الأهواز نفسها.. ويحدّق الحرمزان فيمن يقف أمامه على 
الشاطئ الآخر فلا يرى إلا أُسُودًا متطلعة لقتاله»وينظر إلى من معه فلا يجدهم أكفاء لقتال الممسلمين 
فتقدم إلى المسلمين للصلح:وصاحه عتبة على الأهواز ومهرجان قذق.وأما نهر تيرى ومناذر فقد فتحتا 
قبل ذلك بالقوة والقهر. 

وكان الهرمزان مرغما على هذا الصلح لذا لم يمر سوى القليل من الوقت ح اختلف مع المسلمين 
في حدود الأرض الي نلمها بالصلح»ولم يكن ذلك إلا فوهة بركان ينفس بها عن غيظه»وينقض من 
خلالها العهد.حى جمع جندا كثيفا واستعان بالأكراد 0 مورك سه ديسل ف بسكصوق 
الأهواز»فعبر الحرمزان إلى المسلمين وقاتلهم وقاتلوه»حى انهارت دفاعاته وخارت قواه وقوى جحنوده 
فافهزمواءوفر إلى رامّهرمز وافتتح المسلمون سوق الأهواز»وامتد زحفهم حي أطراف ُستر. 

نحو مرو ابحه يَردّحرد حاملا أهله وزينته فحط رحاله هناك»وراح في تفكير عميق فيما آل إليه 
حاله.وأخذ يقلب كفيه ندما على ما ضاع منه من الك الذي عجزت سطوة خصومه من الرومان 
عن إزالته»ءوظل كسرى منشغلا ليل فار بالتفكير فيما يفعله ليسترجع مُلك آبائه»ويوقف زحف 
المسلمين نحوهءفأعجزته الحيل»وتعب عقله من كثرة التفكير»حى رأى أن يكتب إلى مَنْ بقي من أهل 
فارس في مراكز قوة يحرضهم على قتال المسلمين وجمع اللجنود والمناصرين من هنا وهناك»فاجتمع 
منهم عدد كبير يقودهم القائد المشاكس الهرمزان.. 

ويكتب عمر بن الخطاب بعد أن بلغتّه أنباء الجبهة يأمر سعد بن أبي وقاص: "ابعث إلى الأهواز جيشا 
كثيفا مع النعمان بن مقرّن»وعجّل وابعث سويد بن مقرن وعبد الله بن ذي السهمين وجرير بن عبد 
اله الحميري وجرير بن عبد الله البحليءفليتزلوا بإزاء الحرمزان حت يتبينوا أمرّه ".... ويكتب الخليفة 
إلى أبي موسى الأشعري أمير البصرة ليسيّر حيشا آخر كثيفا منها يقوده سهل بن عديءفإن اجتمع 


الميشان قادهما أبو سَبّرة بن أبي رهم.. كانت هذه الأوامر السريعة والحشود الكبيرة الي أمر عمر 
بتحريكها كفيلة بتصوير خطورة الموقف.. 

وتقدم النعمان بجيشه من الكوفة»فسار في وسط السواد حى بلغ مَيّسان فعبر دحلة»ثم أتى الأهواز 
على ظهور البغال وأراح الخيول في انتظار معركة حامية»فمر من هناك إلى فر تيرى»فعبره حى تخطى 
مناذر وسوق الأهوازءوثي أربك صار المسلمون وجها لوجه أمام جحيش الحرمزان الذي لم بمهل 
المسلمين وبادرهم يمجوم كاسحءفصبر المسلمون صبرا شديداءوجرى قتال هائل بين الفريقين»فكان 
النصر من نصيب أكثرهم صبراءففر ا حرمزان منهزماءو حا إلى نُستر في انتظار معركة حديدةءوافتتح 
المسلمون رامّهرمز»فضلا من الله ونعمة. 

أخفى الحرمزان وراء جدران نفسه شعورا عميقا بخيبة الأملءفهو لا يلقى المسلمين في ميدات إلا غلبوه 
واضطروه إلى الفرارءفعَل ذلك في القادسية»وعند فتح الأهواز ولدى هزعته قرب رامّهرمزءولكن ماذا 
يفعل وهم في طريقهم إليه في ُستر يسابقون أشعة الشمس وتسابقهم؟! ماذا يفعل وقد كتب عليه أن 
يقاتلهم من جديد؟! إن الفرار قبل الحرب عار غير مستعد هو لتحمله.. 

فلم يكن بد أمام الحرمزان من أن يحفر الخنادق حول تُسترءويحتمى يما من المسلمين.. 

وسار جيش البصرة يقوده سهل بن عدي فوصاتثهم الأنباء بفتح رامّهرمز وهم بسوق الأهوازءفمالوا 
من هناك نحو ُسترءليلتقي بمم النعمان بن مقرّن في حيش الكوفة»ويقود الجميعٌ أبو سَبّرة بن أبي 
رهم»وانضمت إليهم قوات جديدة يقودها أبو موسى الأشعري.. 

وينزل المسلمون على خنادق ُستر»ويضربون حوها الحصار شهوراءوالحال كل يوم بين زحف 
ومبارزة»فتنافس فرسان المسلمين كالبراء بن مالك ومّجزأة بن ثور وربعي بن عامر في إثبات مهاراهم 
ف المبارزة»فكم من فارس مسلم قتل من المشركين مائة في المبارزات.. وزحف المشركون على 
المسلمين ثمانين زحفاءفمرة ترتفع يد هؤلاء ومرة ترتفع يد أولئك... لقد عجزت الأسباب عن حسم 
هذه المعركة»ولكن رب الأسباب لم يعجزءفرفع البراء بن مالك إلى الله صوته ويديه: "اللهم اهزمُهم 
لنا واستئتهن".. وف زخف جديد وأخير ظنه العدو ككل زحفءترتفع روح المسلمين بهذا الدعاء 


- 


الصادق.ويقاتلون المشركين عند الخندق قتالا مريرا حي اقتحموا خنادق المدينة»وراح أبطال المبارزة 
يضربون رعوس العدو وأكباده ح صرع منه كثيرون»وتقدموا نحو الحصون فوزع المسلمون 
قواتهم»وعرفوا مدخلا يفاحئون منه العدوءو لم ينتبه المشركون إلا والمسلمون يكبّرون فوق 
رءوسهم»فخارت قواهمءواهدمت قدرقم على المقاومة»وقبل أن يكمل الهرمزان فراره من جحديد 
أخذه المسلمون أسيرا من إحدى القلاع... واستجاب الله دعاء البراء بن مالك»فأنزل نصره على 


غباذ فو تال البراء الشهاده وعم كتين مم لو انه 


تحول غيظ كسرى إلى بركان يقذف المسلمين بكل ما يستطيع من حممهءفزل إصطخرءوضم إليه 
حزائنه»وأعان الهرمزان في تُستر ووجّه سياه إلى السوس ومعه ثلاثمائة من عظماء أهل فارسءوأمرهم 
أن يضموا إليهم من شاءوا من الحنود الذين كرون ببلادهم.. 

وفي طريقه إلى السوس راح سياه يفكر فيما يفعله هو وقومه»ويسأل نفسه: هل نحن على صواب أو 
أننا كمن ينطح صخرة برأسه فلا يرجع من ذلك إلا بالألم؟! هل من العقل إذا تبيّن لنا أن الحق مع 
خحصمنا أن نظل على العناد والمكابرة؟! 

ولم بمنعه ذلك من الاتحاه إلى السّوس الي كان أبو موسى الأشعري قد حاصرهاءفلمًا بلغ أهلّها 
اتتصارٌ المسلمين في جَلُولاء رفعوا رايات الاستسلام وطلبوا الصلح فصالحهم أبو موسى.. 

وامتد المسير بسياه وأصحابه حب نزل الكلبانيةوقد عَظُمّ أمر المسلمين ومكانتهم عنده»ومع تحرك أبي 
موسى إلى ُستر تحرك سياه ححى نزل بين رامّهرمز ونُسترءوهناك راح يشاور أصحابه حى انتهى يم 
الأمر إلى الدحول في دين الله تعالى»وترك الجحود الذي كسرته آيات الفتح والنصر المتتابعة 
للمسلمينءواليَ لم يعرّق حركتّها جيش ضخم ولا أفيال ولا فر ولا حبل.. 

برغم شراسة القتال وشدته في الصراع الدائر بين المسلمين والفرسءفإن الأعداء قد عرفوا عن المسلمين 
حفظ العهود والوفاء بالوعود.. وقد سار المسلمون بعد فتح السسّوس إلى و را 
رحالهم حوطاءفضربوا عليها حصارا شديداءوبينما هم على استعداد لحولة طويلة من الحصار والقتال 
وصد زحف العدوءوالرد عليه برحف أقوى منه ‏ إذا بأهل جُنْدَيسابور يفتحون أبواب 
حصوههمءويعيدون الحركة في المدينة العريقة إلى طبيعتها ما بين بيع وشراءء و تحرك هنا وتحرك هناك.. 
فلما رأى المسلمون ذلك تعجبوا وسألوا أهل المدينة وهم يتحسبون خوفا من أن تكون هناك خدعة 
ماءفقال الفارسيون: "رمَيّتُم إلينا بالأمان فقبلناه.. ودُهش المسلمون من ذلك وأنكروه»وفتشوا فيما 
بينهم من الحنودءفإذا بعبد مسلم أصله من جُنْدَيُسابور هو الذي كتب لمم بالأمان»فقال المسلمون: 
هو عبدٌ»فجاءهم الرد من أهل جُنْدَيُسابور دليلا على ثقنهم في أن المسلمين قوم لا يغدرون ولا 
يخونون: "إِنا لا نعرف خُركم من عبدكمءقد جاء أمان فنحن عليه قد قبلناهءو لم نبدّلءفإن شتتم 
فاغدروا"ءفامتنع المسلمون عنهم مع تمكنهم منهم؛واستشاروا عمر بن الخطاب في ذلك فأمضّى 
الصلح ووافق عليه. 

تجمعت خيوط القدر من هنا وهناك حن نسجت أحداث هذه المعركة»فكانت فريدة في أحداثها 
ووقائعهاءوكانت إحدى المواجهات الكبرى بين المسلمين ومشركي الفرس.. فأميرالمؤمنين عمرٌ لا 
يريد أن يخاطر بجنوده فيعبر يمم الحبل لقتال الفرسءفرجل واحد بجهول من بين صفوف المسلمين 
أحب إلى قلبه من مائة ألف دينار.. لكنّ الفرس قد اجتمع لهم جمع كبير في نهاوند يقوده الفيرزان 


ويؤيده كسرىءولو لم يَسر المسلمون إليهم اليوم فسيسيرون هم إلى المسلمين غدا.. نا معركة لابد 
وقرر أمير المؤمنين أن يخرج بنفسه على رأس جيش حرارءيقلم به أظافر الفرس»ويخلع أسناهم 
الأخيرة»ولكن كبار الصحابة اعترضوا على خروج عمر بنفسه ورأوا في ذلك خطرا على المسلمين 
جميعاءووكَلوا إلى أمير المؤمنين اختيارٌ قائد يتولى حرب أهل فارس في فهاوند.. 

ويأتي حيط آخر في نسيج الحرب على شكل رسالة من النعمان بن مقرّن صاحب رسول الله هل 
يشكو فيها إلى عمر بن النطاب سعد بن أبي وقاص الذي ولاه جمع خراج الأرض؛وحرمه من 
الجهاد الذي يحبه.. وأمير المؤمنين رحل يذوب حبا في هذا النوع من البشر»فكتب إلى سعد يأمره بأن 
يوجّه النعمان إلى أهم جبهة له مع الفرس«إلى نهاوند.. وكما احتمع أهل فارس من حلوان وما 
حواليها حي خراسان والباب وسجستان فأتموا مائة وخمسين ألفاءفقد أقبلت قوات المسلمين من 
المدينة والكوفة ومن جنود العراق حي اكتملوا عند النعمان ثلاثين ألفا.. 

ولما وصل المسلمون إلى نماوند ووقعت عين القائد النعمان على العدو بحده وحديده وسلاحه وجنوده 
كبّر النعمان وكيّر المسلمونءفرن صوم في آفاق المكان»ورددت الجبال صداه فانخلع قلب 
الفرسءواريحفوا من داخلهم.. وهز النعمان رايئّه ثلاثا وكيّر الله ثلاناءثم هجمت فيالقٌ المسلمين 
واشتدلت الحرب: شاعة وظالمك لحن محل الفعرس التفال قحدعلوا إل تحضحوفي واحقموا 
بخنادقهم»وتحكموا من هناك في سير القتال»فإذا أرادوا الخروج إلى الحرب خرحواءوإذا أرادوا أن 
تَصّمتَ الحرب احتمّوا بخنادقهم وحصوفمءفاحتال المسلمون حي استدرجوهم بعيدا عن الحصون 
والمخنادقء وأذاقوهم هزعة مريرة»فْتحَتْ بعدها نماوند»واستُشْهد القائد النعمان.. وذلك في سنة إحدى 
وعشرين من الهجرة»وميت المعركة بفتح الفتوح. 

وقف النعمان بن مقرّن في نماوند يرسم أمنيته بكلمات رائعة: " اللهم إن أسألك أن تقر عيئ اليوم 
بفتح كن فناعز الاق وول يدل به الكفارءثم اقبضي إليك على الشهادة.."؛تلك هى معادلة 
الشهداء: النصر لدينهم والشهادة لأنفسهم. 

وهزت كلمات القائد مشاعر جنودهءفامتلأت عيوفم بالدموع»وأرواحهم بالشوقءواندفعوا نحو 
العدوءيتمئى كل واحد منهم ألا يرجع إلى أهله إلا بالنصر أو الشهادة لا ينوون بديلا عن ذلك.. 
وعلا صوت الحرب»وهجم كل مسلم على من في طريقه من العدوءوعلا الصياح والضجيج,»حى لان 
صبر العدو فلجئوا إلى حصوهم وخنادقهمءفاغتاظ المسلمون لذلك ورأوا العدو يتحكم في سير 
المعركة فشاور النعمان رجاله.واتفقوا على أن يتولى القعقاع بن عمرو وكتيبته استدراج العدو إلى 
حارج الحصونءوراح القعقاع كالوحش المشاكس يهاحم العدو برحالههءويتقهقر أمامهمءوهم 
يطمعون في اللحاق بهء وكلما تقهقر طمعوا أكثر حي بعدوا شيئا ما عن حصوفهم وراح النعمان يَعظ 
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كتائبه ورجاله 57 بوعد الله تعالى»فاندفعوا نحو عدوهم اندفاع السهم من القوسءوالنعمان 
حمل زاينه وينقض على عندوه القضاط العقاب على فريمعةفاقتتلوا بالسيوق كأشذد ايكون 
القدالعو كانت الشمس قن تركيق كيذ السماء فاسعمر الققال إل ما' بعد الفروي فححيت. الليل قثلئ 
العدو الذين امتلأت بهم ساحة المعركة»وزلقت الأرض من دمائهم»حى انزلق فرس النعمان به في 
الدماء وسقط من فوقه شهيدا شجاعا مقبلاءوقبل أن تسقط الراية تناوها تُعيم بن مقرّنءوغطى أخاه 
النعمان بثوبه»وسلم القيادة إلى حذيفة بن اليمان الذي كتم خبر استشهاد القائد عن الحنود.. ومع 
الليل تدحرج اليأسْ حي سكن نفوس الفرسءوراحوا يتلفتون حولم بحثا عن وجه للهرب.والظلام لا 
يسمح لهم برؤية الجهات حوهمءفانطلقوا فارّين وقد سّحقت قوثُهم وهرب الفيرزان نحو همذان فكان 
ذلك سببا لفتحها هى أيضاءوابتداء فتوح المدن المتناثرة في نواحي ملكة فارس الشرقية. 

كان هناك سباق في الخير بين العلاء بن الحضرمي وسعد بن أبي وقاص تقدم فيه العلاء في حروب 
الردة وسبق سعداءثم جاءت القادسية بانتصارها الساحق لترفع أسهم سعد عالياء)فحاول العلاء أن 
يقدم شيئا يساوى أو يقارب ما فعل صاحبهءفدعا أهل البحرين إلى قتال فارسءوعبر يهم البحر بغير 
إذن عمرءوكان أمير المؤمنين يكره الغزو في البحر وتعريض المسلمين للخطر.. وض ال هربذ من 
إصطخر ف أهل فارسءفحرم المسلمين من سفنهم وأغرقهاءولم يجد المسلمون مفرا من القتال»فدارت 
الحرب شديدة عند طاوس»ووقعت في أهل فارس مقتلة عظيمة» وأد ركتهم هزيعة فادحة»وقتل عدد من 
أبطال المسلمين.. وفي طريقهم للعودة لم يجد المسلمون وسيلة لعبور البحرءوطلع عليهم القائد 
الفارسي شهرك في جمع كبير من أهل فارسءأكثرهم من أهل إصطخرواعترض طريق المسلمين. . 
وتصل الصورة إلى أمير المؤمنين عمرءفيمتلئ غضبا على العلاء»ويعزله»ويكتب إلى عتبة بن غزوان 
لنجدة المسلمين»وبعد قراءة آخر كلمة من خطاب أمير المؤمنين راح عتبة يدعو الناس ويشجعهم على 
إدراك المسلمين المحصورين مع العلاء وبحدهم»فخرج اثنا عشر ألفاءفيهم كثير من أبطال المسلمين 
ويقودهم أبو سّبّرة بن أبي رهم.. وفي سباق مع الزمن سلك اليش طريق الساحلءوالجنود يركبون 
البغال والخيول تعدو بجوارهم في استعداد لمعركة حامية ستخوضها.. وأخذ أهل إصطخر يستصرحون 
أهل فارس كلهم لينضموا إليهم»وجاء المدد إلى المسلمين»وأقبلت أمداد أحرى إلى المشركين فوقعت 
الحربءواهزمت جموع المش ركين هزيعة منكرة. 

"يا عتبةءإن إخوانك من المسلمين قد غلبوا على الحيرة وما يليهاءوعبرت خيلهم الفرات ح وطفت 
بابل - مدينة هاروت وماروت ومنازل الحبارين ‏ وإن خيلهم اليوم لتغير حب تشارف المدائن»وقد 
بعنتك في هذا الجيشءفاقصد قصد أهل الأهواز»فاشغل أهل تلك الناحية أن يدوا أصحايهم بناحية 
السواد على إخوانكم الذين هناكءوقاتلهم مما يلى الأبلة" ‏ هكذا شرح عمر بن الخطاب لقائده عتبة 
بن غزوان المازني المهمة الى أرسله لأدائهاءفالمسلمون قد أوغلوا في نواحي بلاد الفرسءغير أن بالأبلة 


هأآ٠‎ 


وما حولها من قوات فارس ما يقلقهم؛ويعرض جيوش المسلمين الفاتحة للخطرءوما على عتبة وحيشه 
بو لقعو على :قرات» الفتريين رالا له وما ركنا 

وعتبة ليس رحلا غريبا على الإسلام»ولا رحلا حديدًا فيه»بل هو من أصحاب محمد يليه الذين 
تعلجعر اامية نوي القت #8 والرقبت ل بزضيتا الله عل 

فخرج من المدينة»وضم إليه ألفي رحل من المسلمين»وزحف يهم وكلما تقدم جهة الأبْلّة اتسع حيشه 
وانضم إليه متطوعون حدد من المسلمين»ثم نزل يهم جميعًا موضع البصرة»و كانت مكانا خربا سيشهد 
بعد ذلك إقامة المدينة العتيقة على يد عتبة بن غزوان نفسه. 

وأعد المسلمون أنفسهم لحولة شرسة في مواجهة قوات الفرس ونقاط الحراسة المسلحة المنتشرة في 
المنطقة»وزحف عتبة بجيشه»وقد زالت من نفوس المسلمين تلك الهيية الشديدة للفرس»فنازلوهم 
وقاتلوهم بأقدام ثابتة»ووجوه مقبلة»والفرس لا يبخلون باستعمال كل طاقتهم في القتال»وما يعرفونه 
من فنون الكربء حي لانت قوتهم؛وارتفعت يد المسلمين عليهم.. وكتب عتبة إلى أمير المؤمنين عمر 
يهنئه بالنصر الذي تحققءو بفتح البلة الى كانت صرة المنطقة المحيطة بماءإذ هي "مرقى سفن البحر من 
عمان والبحرين وفارس والهند والصين ". 

لم يحد الفرس بعد هاوند قوة كبيرة أحرى كتلك الي كانوا يرمون بما المسلمين»غير أن أمير المؤمنين 
عمر رأى أن يَرْدّحرد يبعث عليه في كل عام حرباءوعلم عمر أن هذا سيبقى عادته حى يخرج من 
مملكته تماماءفأذن أمير المؤمنين لحيوشه في العراق في الانسياح فيما بقي من أرض مملكة فارس»ح 
يأحذوا ما في يد يَرْدحرد»وياتقطوا تلك المدن المتناثرة هنا وهناك كما يلتقط اللؤلؤ والجوهرءفتوجهت 
الجيوش من البصرة والكوفة تفتح هنا وهناك»وصارت هاتان المدينتان كالنهر الكبير المتدفق بالماء 
الغزير تتفرع عنه جداول تشَرّق وتغرّب حاملة ماء الحياة. . 

وتعين هده الموال ود نكي تحر غونية عبن بر القطنات نت رفني الا عابحة د 
همذان»وأص بهانء والريء وأذربيجان:والباب وأرمينية»وتوّج؛وإصطخر»وفساء و وكرمان 
ومكران» و سجسّتان»وقومس وجرجان وطبرستان؛ و خخراسانء و طّخارستان؛وغيرها. 

وف أثناء هذه الفتوح وقعت بعض المواحهات مع الترك»ومواجهات أخرى مع الأكراد. 

إذا انفصل من الحية ذيلها فلا حوف منه.وأما إذا انفصل منها رأسها فإنه يوشك أن ينمو حىّ يصير 
حية كاملة مها قاتل»لذا كان المسلمون يحرصون بقوة على تَتبّع القادة الفارين من المعارك؛ ليَحُولوا 
بينهم وبين حشد قوات جديدة يقاتلون بما المسلمين»وقد فر الفيرزان بعد المزيمة الفادحة ال تعرض 
لها حيشه في نهاوند نحو همذان»و لم ينس نعيم بن مقرّن في زحمة الأحداث أن يزحف خلفه»فقدم أمامه 
القعقاع بن عمرو الذي سابق الريح حت أدرك الفيرزان عند ثنية العسل فقتله»وتتابع زحف المسلمين 
خلف الفارين من فاوند»حين هبطوا عند ممصذان الحصينة»ففتحوا ما حولها من القرى 


هذ١‎ 


والحصونءو بحولت خحيوهم فيما أحاط بما من المواضع»فخرج أهل همذان يطلبون الأمانء.وصالحهم 
دوق ويا شوو ع :إل لني 1 من كان عر ل شاه 
وبلغت هذه الأنباء أهل المامّينءفراسلوا حذيفة بن اليمان طالبين الصلحءفأعطاهم ذلكءلتقع هذه 
المنطقة في يد المسلمين كما يقع العقد الثمين في يد من يستحقهءإلا أن خرزة واحدةءأو قل قلعة 
واحدة راحت تقاوم المسلمين في غرورءفتوجه إليها النسير بن ثور فجاهد أهلها حي خضعت 
للفاتحين»وقد نقض أهل همذان عهدهم مع المسلمين»فرجع إليهم نعيم بن مقرّنءوقاتلهم حت 
أحضعهمءوذلك في سنة اثنتين وعشرين من ال هجرة. 
راح أمير المؤمنين عمر يوزرّع القواد بنفسه على الأنحاء ليأخذ ما في يد كسرى من البلاد»فأمر عبد الله 
بنَ عبد الله بن عتبان أن يسير إلى أصبهانءوبعث إليه أبا موسى الأشعري في مددءوانضم إليه بعض 
جنود المسلمين من هاوند»فسالت قوات المسلمين وقوات الفرس إلى موضع خحارج أصبهانءووقع 
الصدام بينهم شديدا وسقطت الضحايا من هنا وهناك»ونظر شهربراز جاذويه قائد مقدمة العدو إلى 
الموقف فأحب أن يحسمه بالمبارزة»فخرج وهو شيخ كبير صاحب خبرة وتحارب في الحرب والقتال» لم 
تُضعف الشيخوخة من قوة ضربته»ولا حدة رؤيته لمواضع الضعف من عدوهءفبرز له قاقد مقدمة 
المسلمين عبد الله بن ورقاء الرياحي»وراحت العيون ترقب الموقف.وتنظر إلى سيف يرتفع من هذا 
وسيف يرتفع من هذاءولم يكن شهربراز صما هينا وكذلك لم يكن عبد الله بن ورقاءء.حى جاءت 
ضربة الحسم من عبد الله لعدوه فأرداه قتيلاءفافهزم الفرس لذلك وتمكن منهم المسلمون» حي طلب 
العدو الصلحّ فصالحهم المسلمونءوامتد الزحف نحو أصبهان نفسها وملكها هوالفاذوسفانءفترل 
المسلمون حول المدينة وزحفوا مرة ومرة دون فتح»حين خرج لهم أهل أصبهان وفيهم مَلَكُهِم فتقدم 
من عبد الله بن عبد الله يطلب المبارزة وكله ثقة من أنه سيكون الغالب فيهاءوقال لعبد الله: إن قتلنك 
رجع أصحابك وإن قتاتّى سالمك أصحابي".. وبدأت مبارزة حامية بين القائدين»وعبد الله يعلم أنه 
الرابح في كلا الحالين»غير أنه لا يريد أن يخذل المسلمين» و كل ما يشغل ذهن القائد الفارسي هو 
تحبرته الطؤيلة مع الحرب والقتال والمبارزة»والي يثق أن الحنود المسلمين لا يملك واحد منهم خبرة 
مثلها.. وحمل القائد الفارسي على قائد المسلمين بكل قوة وطعن في ناحية عبد الله طعنة قوية 
حطمت كل ما فوق ظهر الحصان سوى عبد الله الذي قفز نحو الأرض قائما على قدميه ثم عاد 
وركب الحصان وليس على ظهره شيء.. هنا يقف القائد الفارسي مندهشا من عبقرية المقاتل 
المسلمءويمتنع عن القتال طالبا الصلحءفأعطاه المسلمون ذلكءففتحوا المدينة» وأحذوا الجزية. 
بعد فتح أصبهان تحرك عبد الله بن عبد الله بن عتبان حى لحق بسهل بن عدي وهو متوجّه لفتح 
كرمان»فاجتمعوا هناك في أرض قريبة منهاءفوجدوا أهل كرمان قد حشدوا قواتقهم»وجمعوا 
صفوفهمء؛واستعانوا ما يستطيعون من أهل القوة والحرب.فوقع القتال هناك حي انفضً جمم العدو 
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وتفرقوا فقطع المسلمون طرق النجاة عليهم حي لا يعودوا ثانية إلى التجمّع وقتال 
المسلمين»وطاردوهم حي قمّل النسيرٌ بن عمرو العجلي أميرَ كرمان»ودخل سهل بن عدي المدينة من 
ناحية»وفتحها عبد الله بن عبد الله من ناحية أخرىءفربحوا هناك وغنموا غنائم عظيمة. 
وامتد زحف سهل وعبد الله ح انضمًا إلى قوات الحكم بن عمرو التغلبي المتوحّه لفتح مُكران»فقوي 
عزمٌ جنود الحكمءوفرحوا بانضمام إخوام إليهم؛وعسكر أهل مُكران على شاطئ فمرءوعاوفهم ملك 
السند وقرّى شوكتّهمءوكان اللقاء على بعد أميال من الشاطئع فدارت رحى الحرب حى طحنت 
الفرس ومن ساندهم طحنا شديداءوتتبعهم المسلمون يقتلون فيهم أياما حي بلغوا الشاطئءإمعانا في 
كف الآحرين عن محاولة الكيد للمسلمين. 
وكان ذلك في سنة ثلاث وعشرين من الهجرةءوبعدها بثماق سنوات نقض أهمل كرمان العهد 
وغدرواءفوجّه عبدُ الله بن عامر إليهم محاشمَ بِنَ مسعود فانتزع هميد بالقوة والقهريثم أمّن 
أهلهاءوأتى كرمان نفسّها فدرّخ أهلهاءوقاتلهم قتالا شديداءحق أذهم بالهزرمة فجلا كثير من أهل 
كرمان عنهاءفأعطيت بيوتهم للمسلمينء»جزاء لبغى الكافرين وغدرهم.. 
قبل أن يصل نعيم بن مقرن إلى الريّ الى خرج لفتحها لقيه الزيببي طالبا المسالمة والمصالحة بعد أن 
ملأت أذنيه فتوح المسلمين»وجاء فعل الزينبي على غير ما يهوى سياوّحش بن مهران ملك الرّيّ الذي 
احتشدت له القوات من طبرستان وقومس وجرجان وغيرهاءفالتقى بالمسلمين في معركة حامية نحت 
سفح جبل إلى جنب الريءوالمسلمون قلة وعدوهم في كثرة من العدد والعتادءفجاء الزيني إلى 
المسلمين ناصحاءوقد رأى المعركة لا تنحسم لأي من الفريقين»فأرشد المسلمين إلى طريق بمككن أن 
يدخحلوا منه المدينة.. وانتخب نعيم بن مقرّن صفوةٌ من جنوده وفرسانهءوانتظر حى أسدل الليل ستائر 
ظلامه»فراح يشغل العدو بالقتال»ويشعل الحرب في وجوههم,»حى شغلهم عن مدينتهم»فتسللت إليها 
خيول المسلمين مع الزيبي»وقد حَسَبَتْ لكل حطوة حسابماءوارتدَت من الليل سكوئه وسريته حق 
داست حوافر الخيول أرض المدينة»ورأت عيون الفرسان مبانيها وطرقهاءفانطلقت حناجرهم بالتكبير 
الذي صعد إلى عنان السماءءوملاً ما بينها وبين الأرضءفانفجر الخنوف في قلوب العدو الذي جاءه 
التكبير من خلفهءوراحوا يفرُون هنا وهناك»فتمكن منهم المسلمون وهزموهم هزيعة كبيرة» وصالح نعيمٌ 
الزيني»وأهل الريءوولاه عليهم وفيما حرى هذا كتب أهل دنباوند إلى نعيم يطلبون الصلح على 
فدية يدفعوا للمسلمينءمعتذرين لعدم قدرهم على نصرة المسلمين على عدوهمءفقبل نعيم منهم 
ذلك وصالحهم عليه. 
سار سويد بن مقرّن بجزء من حيش أحيه نعيم عقب فتح الريء و شرق به مائلا إلى الشمال يقصد 
قومس ومن يما من الفرس وأعوافهمءولما لم يجد مقاومة»صالح أهلها على الجزيةءوتُصٌح المسلمينءثم 
عسكر اءفلما لم يناسبهم ماء فر بها عسكروا ببسطامءثم راسل سويدٌ ملك جرجان الذي ل ير 
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فائدةً في مقاومة المسلمين وقتالههمءفبادر بطلب الصلح على دفع الجزية وترك حرب المسلمين؛فدحل 
سويدٌ جرجان في صحبة ملكهاءوعسكر هناك حب جُمع له الخراج»وحدد الثغور والمداخل المهمة 
لهاءووفر لما حماية من رك دهسئتان الذين أسقط عنهم سويد الحزية. 

وتصل الأنباء إلى ملك طبّرستان فيكتب بسرعة إلى سويد قبل أن يتوجه إليه فاتحا.يطلب الصلح 
والأنانة مهدر لهم فدرم عا تق اللنتليتق يقد لد وريه على ولاقو محم مبريهان” 

وف سنة ثلاثين تحددت الحرب مع أهل طبّرستان لمخالفتهم الصلحّ الذي عقدوه مع المسلمين»فغزاهم 
سعيد بن العاصءواشتد القتال بينه وبينهم حى صلى المسلمون صلاة الخوفءو لحأ العدو تحت ضغط 
المسلمين عليه إلى حصن طَميّةفحاصرهم المسلمون فيه حصارا شديداءحى طلبوا الأمان على "ألا 
يقتل منهم رجحل واحد"ءفأمنهم سعيد ثم قتلهم إلا رجلاً واحدّاءجزاء بغيهم وخيانتهم. 

لما رأى أمير المؤمنين عمرٌ أن كسرى يجمع له كل سنة جيشا أمر حيوش العراق بطلب جيوش فارس 
حيث كانتءفكانت أذربيجان من نصيب بُكير بن عبد الله وعتبة بن فرقد»فسار إليها أحدهما من 
شرقها من ناحية حلوان»وقصدها الآخر من غريما من جهة الموصلءوانضم سمالكُ بن خرشة الأنصاري 
بقوة من جيش نعيم بن مقرّن إلى حيش بُكير بن عبد الله... 

وفي جولتين سريعتين التقى بُكير عند جَرْميذان بحيش فارسي يقوده إسفندياذ الفرّحزاذ»وواجه عتبة 
بن فرقد حيشا آخر عليه بُهرام بن الفرَّخْزاذ:فنصر الله الملمين في الجولتين؛ وفرٌ يهرام»وأسر 
إسفندياذ»وصال المسلمون أهل أذربيجان على الجزية»وتحرك يُكير بن عبد الله بقواته منضما إلى 
جيوش المسلمين المتوجهة لفتح الباب»وتولى عتبة بن فرقد على أذربيجان كلها. 

وقد نقض أهل أذربيجان العهدّ في صدر ولاية عثمان - رضى الله عنهفقصدهم الوليدٌُ بن عقبة 
بجي ش»فلما رأوا ذلك عادوا خاضعين»و صا حهم المسلمون على ثمافائة ألف درهمء»وذلك في سنة أربع 
وعشرين من الهجرة. 

كان العرب وهم محبوسون في جزيرقهم أيام الجاهلية يعرفون جيدا أن الفرس أقوياء بالعقل والحكمة 
والعلم»فلما وقعت الحرب بين المسلمين والفرس»ووفدت رسل المسلمين إلى كسرى وقادة جيوشه 
ورأوا استعبادَ الفرس لبعضهم البعض وتمسكهم بمظاهر الترف البالغ - عَدَُوا ذلك من مظاهر الحمق 
وضياع الحكمة.. 

غير أن بقايا من حكمة الفرس القديمة ظلت تلازم بعضّ رجاهم في كثير من أعمالههم»فقد طلعت 
جيوش المسلمين على الباب ومَلكّها يومئذ شهربرازءفلما رأى عبد الرحمن بن ربيعة قاقد مقدمة 
المنلون راع يعرش قله الصلع هه كرا با حامق وراقه ماقو اققر لدجو الدع و الارون لظي نات 
ولانسبءلكنهم أهل شراسة وعنف في عداوقمءولا ينبغى لصاحب العقل والحسب أن يعين هؤلاء أو 
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يستعين يمم على صاحب العقل والحسب.والعقل يوجب ألا تفرض الحزية علينا ح لا تضعفنا عن 
مواجهتهم.. 

استمع عبد الرحمن إلى هذه الكلمات من فم شهربراز نفسهءفأعجبه ذلكءوبعث به إلى قائد المسلمين 
سراقة بن عمرو»فصا حه على ذلكءإلا أنه لى يسقط الجزية عمن أقام في بينه ولح ينهض 
للحرب»وكتب بذلك كتابا لشهربراز وقومه»فأجاز عمرٌ ذلك واستحسنه. 

وكان سراقة بن عمرو قد وُلّي قيادة الحيش الفاتح للبابعوجاءه بُكير بن عبد الله في مدد بعد فتحه 
أذربيجان»وقدم عليه حبيب بن مسلمة من الجزيرة في مدد آخر. 

وبعد مصالحة شهربراز وقومه وجه سراقة قادته إلى أهل الحبال المحيطة بأرمينية» وكان أهل فارس 
يتّقونهم ويخافوفم لهمجيتهم وشراستهمءففتح بُكير بن عبد الله مُوقان وفض جمع المشركين فيهاءبينما 
فشل القادة الآحرون في فتح تفليس واللان.. ثم تقدم عبد الرحمن بن ربيعة بعساكره بعد موت سراقة 
ففتح بلنجر بحيش يضم العديد من صحابة رسول الله وَل . 

وف سنة أربع وعشرين من الهجرة نقض أهل أرمينيّة العهد.فأخضعهم سلمان بن ربيعة الباهلي 
وأذجهم. 

حَمْع القوات وتفريقها فنّ من فنون الحرب لا يجيده إلا أهلها ورجالهاءوقد اجتمع الفرس في توج 
مقبلين من مواضع عديدة»لتكون شوكتهم على المسلمين أقوىءفانطلق نحوهم جيش يقوده سارية بن 
زنيم»وراح سارية هناك يجمع معلوماته»ويدرس جغرافية المكان»حى تبين له أن يرسل قادته»ءويوزع 
قواته على النواحي الي أقبلت منها قوات الفرس.. وتطيرٌ الأنباء بسرعة إلى جموع الفرس»فيقع 
الاضطراب بينهم وينسحب العديد من ألويتهم ليحمي قراه وحصونهءويدرك بيوته قبل أن تطأها خيل 
المسلمين.. وبعد الفرقة يتشاءم المشركون مما صاروا إليه من تمزق الشمل وتشنت الأمر... 

وفي ترّج دارت المعركة»واشتعلت نيرافهاءحى مكن الله المسلمين من عدوهم وسلطهم عليه»ففعلوا يحم 
ما شاءواءوانكسرت بعدها رك القوم»فدعا المسلمون مَنْ بقي منهم إلى الجزية والذمة»فرجعوا على 
ذلك. 

كانت الفتوح مدرسة واسعة بزغت فيها بحومٌ كثير من قادة الحروبءوأعان على ذلك اتساع 
الجبهات»والقوة المائلة الو جلك امرجم ولاد اقم بق بحالا رائعا للتنافس بين القادة واليوش»فكل 
يريد أن يسبق الآحر إلى محد ونصر كبيرءيريد به الدنيا أحيانا ويريد به الآحرة في أحيان أكثر.. 

وقد سعى العلاء بن الحضرمي وهو أمير على البحرين إلى غزو فارس عن طريق البحرءفكان ذلك 
سببا في وقوع معركة طاحنة بين المسلمين والفرس في إصطخر سنة سبع عشرة من الحجرة.. غير أن 
فتح هذه المدينة التاريخية تأخر إلى سنة ثلاث وعشرين» حيث زحف إليها عثمان بن أبي العاص في 
جيش من المسلمينءوالتقى بالمشركين في جور حى أحمد نيرافهمءوهدٌ سلطافهم وامتد التفال حت 
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سمعت إصطخر أصوات السيوف وصهيل الخيول»وشهدت صراعا هائلا بين الجيشينءانتهى بانتصار 
المسلمين وفتح إصطخر.. وكعادهم عق جنوة السلنيق عن اليبو حفظوا الأماتة المبغيرة 
والكبيرة»ثم إن عثمان بن أبي العاص دعا المشركين إلى الحزية والأمان,فأجابه الهربذ ومَنْ فر معه أو 
هرب من المعركة.. وفي ختام عهد عمر بن الخطاب وأول عهد عثمان بن عفان نقض أهل إصطخر 
العهد.وتزعم ذلك شهركء؛وشجع أهل فارس على اتباعهفسار إليهم عثمان بن أبِي العاص ثانية»)وهو 
العارف بم والخبير بقتالهمءفاقتتلوا قتالا شديداءانتصر فيه أعرف الفريقين بالله وأكثرهم صبرا في ذات 
للهءولحقت بالفرس هزية كبيرة» حي تمكن الحكم بن أبي العاص من قثّْل قائد الفرس شهرك. 

اسار لحيل لتيل يساوي بن جم الخبر! 

كان هذا هو النداء الذي ارتفع في ساحة القتال يطالب سارية بن زُنيم قائد المسلمين أن يحمي ظهر 
جحيشه بالحبل»فقد تكاثر العدو من حوله»وانضم أكراد فارس إلى الفرس» وتغير وضع الجيوش.. فبعد 
أن كان المسلمون يخاصرون عدوهمءتكاثرت أعداد ا مش ركين» و أصبح موقف المسلمين حرجاءحىق 
ألجأهم أعداؤهم إلى الصحراء؛ وأصبحوا عرضة لحصار يضربه المشركون عليهم من كل جهفففإذا 
يرنه الله دول بمذا الوت اللدى نادف بااسارية كيل ايل 

ويتحرك سارية بن زيم بحيشه»ويجعل الحبل في ظهره وظهر جيشهه و كان الحبل أمينا على هذه الظهور 
المؤمنة»فقاتلوا أعداءهم قتالا 5-7 لله للمؤمنين فيه»فرجع المسلمون بنصر عظيمءوغنائم هائلة.. 
لكف هنا قار ال 

كل هذا ولم يدر المسلمون من أين أتاهم هذا الصوت الذي نادى القائد بأن يجعل ظهر الجيش إلى 
الجبل» فلما قدم وق عن مار ف احا النصر والفتحءراح أهفل المديئحة ملفرة 
بالبشر»ويسألونه عن الفتح»وهل مع حيش المسلمين شيئا يوم الفتح»فأخبرهم بذلك الصوت الذي 
فتح الله به على المسلمينءفأجابوه بأن أمير المؤمنين عمر كان على المنبر في تلك الساعة» وأخبر محال 
المسلمين وحال المش ركينءفنادى وهو بالمدينة المنورة: "يا هاري يل ادير "لسكا السسلهرة 
المقاتلون هناك في فساءوعملوا يماءففتح الله عليهم ونصرهم. 

مدينة من كبرى بنات التاريخ»سار إليها فارس من أكبر فرسان الجهاد في سبيل الله تعالى وهو عاصم 
بن عمرو التميمي قائد كتيبة الأهوال»ولحق به عبد الله بن عمير»ووقع الصدام الرهيب بين المسلمين 
والفرسء قي صراع على سجستان في أدن أرضهاءفافزم الفرس.وتبعهم المسلمون حت حصروهم 
برَرَنْح»ومرُوا بأرض سجمئتان كيف شاءواءوتأكد العدو من أنه لا فائدة في مقاومة هؤلاء القوم 
الذين يندفعون إلى القتال وكأفهم يريدون الموت لا الحياة»فطلب أهل سجسستان الصلحءفأعطاهم 
المسلمون ما طلبواءووفوا إليهم حقوقهم. 


آةىاه 


وفي سنة إحدى وثلاثين نقض أهل سجسئتان العهدَءفسيّر إليهم عبد الله بن عامر جيشًا يقوده الربيع 
بن زياد الحارثي قراخ يتترعها من ا مم ركين :بلدة بلدة بع أن سير المستحراء مسن كرفناك إلى 
سجمئتان؛فأتى حصن زالق فأغار على أهله في يوم عيد هم وأسر رئيسهيم أنسى كَركُويهفبادره 
أهلها بطلب الصلح فصالّحَهمءوامتد الرحف إلى رُدشت فقاتل + جحيش الربيع أهلّهاءفائفزم الملشركون 
وقتل منهم مقتلة عظيمة»وغلب المسلمون على ناشروذ وروا وساروا إلى رَرَنْحٍ فهزموا أهلها 
وحاصروهمءثم صالحهم رئيسها على فدية كبيرة فصا حوه»حى اكتمل للمسلمين فتح سجستان وما 
فحيا تن اليلد ان 
ودارت دورة الفلك:وانقضى عامءفعاد أهل زَرَنْج إلى نقض العهود»فبعث إليهم 
عبد الله بن عامر أميرًا قويا هو عبدُ الرحمن بن سَّمُرَةَ بن حبيب الذي أحضعهم وصالحهم على ألف 
درهم»وزحف جهة المشرق حي فتح كابل وزابلستان.. 
بعث عمر بن الخطاب مع سهل بن عدي بالألوية الي ستتجه إلى النواحي المختلفة ثما تبقي من بلاد 
فارسءفكان لواء فتح خراسان من نصيب الأحنف بن قيسءفسلّمه سهل اللواء»وتمن له التوفيق في 
هلا الينة السيزةء فكد اناق لبشك قريه ولا ميادو اعلزة با هن عمة مون الخون: الكبي دا لكر يفو + 
هراة»ونيسابور»وبيهق»ومروءوسرحسءوغيرها.. 
وق سنة اثنيين .وعشرين تحرك الأحنف بقواته مشرّقا حيع دخل خخراسان هن بايما: الطبسين»فصد 
أهل هراة بحيشه كلهءفاهتزت المدينة بين يديه ثم سقطت في يد المسلمين»ومن هناك راح الصف 
يوزّع قادته على نواحى خراسان ومدفا الكبيرة»فأرسل إلى نيسابور مطرّفَ بن عبد لله بن 
الشخير»وبعث الحارث بن حسان إلى سّرخحسءوتوجه الأحنف نفسّه إلى مرو مطاردًا كسرى 
يَرْدَحرد فاستولى عليهاءوفرٌ كسرى من وجهه إلى مَرُو الرُوذءفتبعته قوات المسلمين حي هزم وه في 
معركة سريعة»وفتحوا مَرْو الرُوذءوهرب كسرى في سرعة إلى بلخ الي شهدت معركة جديدة انتصر 
فيها المسلمون أيضاءوعبر يَرْدحِرْدُ النهرّ مستنجدا بلك الصين وملك الُْرُكوني سلسلة من الأحداث 
ايك ل اح كبري رنعابا نطلل ارين قا ... وعاد جميع القادة بالنصر والظفر»ودخل أهل 
خراسان في الصلح ما بين نيسابور غربا إلى طخارستان شرقا.. 
وقد أعاد عبدٌ الله بن عامر فتحّ خراسان بعد أن غدر أهلّها ونتقضوا العهد في سنة إحدى وثلاثين. 
كما يواصل النهر جريانه»واصلت حركة الفتوح في فارس مسيرتها في خلافة عثمان بن عفانءوإن 
كان أكثرها مقاومة للانتفاضات ونقض العهود في المناطق الي سبق فتحهاءكما حدث ف خراسان 


وسجستان وإصطخر وأرمينية وأذربيجان وطبرستان وكرمان. 


/ااه 


وفتحت في خلافة عثمان مناطق جديدة دلم تفتح من قبل؛ وذلك عند فتح الأخف بن قيس 
لطخارستان»و حلت المساجد هناك محل بيوت الأصنام ومعابد النار»وأقيمت الصلاة بدلا من ططتقوس 
غامضة لا يدري أهلها معناها!! 

وشهد عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان أيضا حادثا له أمميته الخاصة»وهو فاية الدولة الساسانية 
.عكقتل كسرى يَرْدَحرد سنة إحدى وثلاثين للهجرة. 

لقد أنقذت الأقدار يَرْدَحردَ وهو طفل صغير من الموت؛فحينما قام كسرى شيرويه بقتل أبيهءو جميع 
إخوته الذكور راحت أمٌ يَرْمَحرْدَ تبحث له عن سبل الحياة» و حمائه بقلب يرتحف إلى من يربيه ويرعاه 
بعيدا عن سطوة شيرويه»فلما اهتز بيت املك في فارس بعد شيرويه عثروا على هذا الشاب يَرَْحرْد 
فوضعوه على كرسي الُلك.. وشهدت دولة فارس في عهد كسراها الأخير نكسات كبيرة»وهزائمَ 
ضخمة في فتح القادسية»وانتصار جلولاء»ويوم فهاوند»وغيرها... 

وكان دحول المسلمين المدائنَ غربّها وشرقها هى قاصمة الظهر ال أخرحت كسرى من عاصمته 
ومدينته الكبرى»فهرب منها إلى حلوانءثم إلى الريءبعد أن فتح القعقاع حلوان.. 

ولا فر كسرى إلى بلد إلا ويلقي بالمعونة والمساعدة إلى أتباعه ليثيروا الحرب في وجه المسلمينءوفي 
كل مرة يذهب كيده وتدبيره قي المهواءءبل إنه بذلك شجع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على الحدّ في 
إرسال قواده لإتمام فتح فارس ونواحيها الشرقية والشمالية.. 

وعقب معركة جلولاء»وبعد أن أصبحت الري قريبة من سهام المسلمين فر كسرى منها إلى مرو في 
أقصى الشمال الشرقى من دولتهءفداهمه الأحنف بن قيس بقواته في فتح خراسان»فهرب نحو مرو 
الرُوذءوخيول المسلمين تطارده وتقزمهءفينطلق نحو بلح ليَهْرَمَ هناك أيضاءويالها من أيام تحسّات في 
عناف وس كو ادها يا يو تدبيره»فقد عبر النهر بعد بلخ»واستنجد بخاقان ملك لُك فتشاءم 
حاقان أن يقاتل المسلمين بعد أن استعد لهم قرب مَرُو الرُوذءوتراجع التّرْكُ إلى بلخ»فعزم كسرى على 
جمع خحزائنه وكنوزه واللحاق ارك ولكن قومه حذّروه من ذلك»وحسّنوا له مصالحة المسلمين»فهم 
وى ذمة من الثُرْكلكنه ركب رأسه وأصر على رأيه فقاتله قومه وغلبوه واستولوا على خزائنه»ففر 
إلى نحاقان الترك»وصار الأمراء من الترك والفرس ينظرون إلى كسرى نظرة الطامع في مقايضة 
المسلمين عليه»ونظرة الخائف من مُكره»فاستنجد ماهويه مرزبان مرو ورئيسها بِالتّرُكءفاجتمعوا على 
كسرى وقتلوا أصحابه»وفر كسرى نفسه هاربا على قدميه بلا حارس ولا حاجبءوسار على شط 
المرغاب حت أوى إلى بيت طحان طْمعّ في زينة يَرْدَحِرْد فقتله.لينتهي مُلْكُ بن ساسان في هذا المكان 
المتواضع» بعيدا عن زينة القصور وزخارفها.. وذلك سنة إحدى وثلاثين من المهجرة. 

لم يكن نقضّ خراسان للعهد كنقض غيرهاءولا غدرها كغدر الآخرين»وهل ثورة القط كثورة 
الدب؟! فخراسان جسد ضخم يحتاج إلى قوات كبيرة لإخضاعه»وقد نقضت العهد وغدرت بعد 


مه 


فتحهاءوظنت أن المسلمين بعد عمر بن الخطاب قد فقدوا قدرتهم على السيطرة عليهمءفقاد عبد الله 
بن عامر والي البصرة الحيوش بنفسه ليعيد فتح مدن خحراسان»ووزع بعض قواته لتقضي على تمرد أهل 
كرمان» وأرسل بعضها الآخر إلى سجسئتان لإعادة السيطرة فيها إلى المسلمين. . 

ومن باب خراسان الذي دخله الأحنف بقواته في الفتح الأول دخل ابن عامر بقواته»فعبر حصفي 
الطبسين فصا حه مَنَ هناك من العدوءفامتد السير إلى قوهستان»واشتعلت الحرب هناك بين المسلمين 
والفرس الذين تراجعوا حى دعلوا حصوفمءفصا حهم ابن عامر على ستمائة ألف درهمءوراح عبد 
اله بن عامر يسير إلى العدو بنفسه ويوجه إليهم سراياه وأمراء الحرب»حى شق خراسان شقاءوعبرها 
من شرقها إلى غرماءومن شمالها إلى جنووماءففتح نيسابور»وتوجهت قواته منها لفتح سا وأبيورد 
وسرّخحسء» كما سير ابن عامر قوات لفتح بيهق»ففتحها المسلمون بعد استشهاد عدد منهم.. كانت 
هذه الانتصارات كفيلة بأن تمزم بقنية أمراء خراسات نفسياءفجاء أمير طوس يطلب الصلحءوفعل مثله 
أمير هراة بعد قتال قصير»فصا حه المسلمون على ألف ألف درهم: كما صالحوا أهل مرو على ألفي 
ألف درهم ومائى ألف درهم.. 

وبعد أن استقر الأمر في خحراسان للمسلمين سيّر عبدُ الله بن عامر جيشا يقوده الأحنف بن قيس لفتح 
طخارستان. 

لم يوجه عبد الله بن عامر سهامه إلى نيسابور مباشرة»بل أذ يجردها من القرى والحصون التابعة هما 
ويستولي على المناطق الي يحكمها أمير نيسابور الفارسي حول المدينة»فبعث سرية فتحت رستاق زام 
بالقوة» وأخضع باخرز وجوّين وبشت»حى بقيت مدينة نيسابور وحدهاء كالنخلة المنفردة ف أرض 
خلاء»فنهض إليها ابن عامر في جيشه» و حاصرها حصارا شديداءوأنت المدية تحت الحصار 
وتألمتلكنها ابل ينصرف عنها المسلمون.. ومرت أشهر كانت كفيلة بأن ترمي باليأس في 
قلوب أحد الفريقين»و كان ذلك من نصيب الفرسءفقد كان على 00 أمراء منهمءفطلب 
أحدهم من المسلمين الأمان على أن يدحلهم من جهته.وتحت ستار من ظلام الليل ركب المسلمون 
خحيولهم ثم دحلوا إلى نيسابور الجميلة»و لم يكن أمام أميرها الأكبر الذي احتمى بحصن له إلا أن يطلب 
الصلح والأمان»فصالحه المسلمون على ألف ألف درهم.. 

ومن نيسابور أطلق واليها الجديد قيس بن الحيفم السلمي حيوشه إلى نسا وأبيورد ففتحتا صلحاءوإلى 
سرّحس فوقع فيها قتال بين المسلمين وبين الفرس»وفتحت بالقوة ... 

وإلى بيهق طارت روح القائد الشهيد الأسود بن كلثوم العدوي»تقصد المدينة العتيقة في جيش من 
الشجعان أعده عبد الله بن عامر»فخاضوا قتالا طاحناءفتحت له المدينة»واستشهد قائد جيش المسلمين 
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صوت الأذان نغْمة سماوية ترتفع من الأرض فتسمو يهماءوقد سكنت في نفس هؤلاء الجنود الذين 
ساحوا للفتح في مشرق الأرض ومغربما كل كلمة من كلمات النداء للصلاة وانطلقوا لتسمع الدنيا ما 
معواء و تؤمن كما آمنوا.. ْ 

وقد حرج الأحنف بن قيس في جحيشه لفتح طخارستان وما بقي من خراسان بتكليف من عبد الله بن 
عامر»فسار حي نزل على سوانجحرد وحاصرها وشدّد عليهم الحصارءفأسرعوا يطابون الصلحءفوافقهم 
عليه واشترط أن يؤذن المسلمون من داحل قصرهم.. 

ارتفع صوت الأذانءوعطّر الأنحاء هناكءثم انطلق الأحنف بقواته إلى مَرْو الرُوذءفقاتلهم وحاصرهم 
حي صالحوه.. 

وزحف المسلمون إلى المشرق»فوجدوا طخارستان قد جمعت لهم جمعا كبيراء وأقبل العدو من 
الحورحَان والطّالقان والفارياب في خلق كثيرين:فواحههم الأحنف ولقيهم نحيشهءوتقدم ملك 
الصغانيان برمحه نحو الأحنفءفلمحتّه عينا قائد المسلمينءفتقدم نحوه يعاركه حي انتزع الرمح من 
يده»وراح الأحنف وجنوده يقاتلون ببسالة هائلة وصبر عجيبءحي افهارت قوة المشركين وقتل فيهم 
المسلمون كيف شاءوا.. ويعوة الأحنف في رجاله إلى مرو الرّوذءفيجتمع للمشركين جع جديد في 
الموز حجان يقدم الأحنف إليهم بعض كتائب جيشه من بي تميم يقودهم الأقرع بن حابس.. ويشعر 
بنو تميم وقائدهم بالمسئولية الثقيلة الي ملوها عن المسلمينءفيقاتلون عدوهم بحماسة وقوةءلكن 
الجولة الأولى لم تكن في صالح المسلمينءفعادوا يهاجمون قلب العدو حي سحقوهم وانتزعوا منهم 
النصرءلتُفتح اللو ران بالقوة والقهر. 

واكتملت أعمال الفتوح هناك بفتح الطّالقان والفارياب بلا قتال»ءومصالحة أهل بلخ على سبعمائة 
اورف 

كان ذهاب مُلْك فارس مُوْذنا باصطدام المسلمين بأمم أخرىءفدولة الأكاسرة متسعة الأطراف 
والحدود»وتلامس أمما أخرى من الترك والصين والحند»و كان الترك من بين هؤلاء جميعا أشرس 
وأعنف»وقد استنجد كسرى يلك الصين فنص حه يعسالة المسلمين بعد أن علم صفاتهم 
وأخلاقهم: كما استنجد ملك الترك فخرج إليه في عدد كبير من جنودهوتجهّر الأحنف بن قيس في 
عشرين ألفا من المسلمين يلاقي يم الثّركَ عند سفح جبل بكرو الرُوذءوخندق كل فريق على 
نفسه.وتقاتلوا أياماءثم خرج فارس من ارك يضرب بطبلة لهعفبارزه الأحنف فقتله»وخرج غيره على 
نفس الحيئة»فقتله الأحنف»وخرج ثالث فقتله الأحنف أيضا.. ومر خاقان الترك بجنوده فرآهم صرعى 
فتشاءم لذلك ورجع إلى بلخ بلا قتال.. 

ساحت الحميوش الإسلامية في أنحاء إمبراطورية فارسء»فشرّقت وغرّبتءلكن أمير المؤمنين عمر كان 
يخشى على حنوده من أن يَعْدَرَ كهمءأو يُهِاجَمُوا من ظهورهم من قبل بعض جيوب العدو وججمعاته.. 


هعك٠‎ 


لذا كان يكلف أمراء الكوفة والبصرة ممسح الطرق والممرات الى تسير فيها الجيوش»وقد قام يمذه 
المهمة من جهة البصرة أبو موسى الأشعري فاحتمع له في رمضان من سنة ثلاث وعشرين جمع عظيم 
من الأكراد وغيرهم ليكيدوا المسلمين»ويصيبوا منهم عورة»وكان اللقاء بين فر تيرى ومناذر»وأقسم 
القائد أبو موسى على جنوده أن يفطروا ففعلواءوأقبل المهاحر بن زياد على القعالءوعَرَمَ على أن 
يقاتل حى الموت.وراح القتال يشتد بين الفريقين»والشهداء الأحياء يقاتلون عدوهم بشراسة 
هائلة»حئ ضعفت مقاومة العدو»وفئ كثير منهم وتحصن من بقي ف قلة وذلة.. 

وف جولة أخرى مع الأكراد أرسل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب جيشا يقوده رجل من أهل العلم 
والفقه»وهو سَلَمَة بن قيس الأشجعيءوزوّده بوصية»وسار سلمة بالحيشءفلقي تجمّما من 
الأكراد»دعاهم إلى الإسلام فأَبَؤاءثم دعاهم إلى الجزية والخراج فلم يقبلواءفقاتلهم المسلمون فنصرهم 
الله عليهم»حى قتلوا المقاتلين منهم وسبّوا الارية وفوا غنائم 'كديرة: 

م يكن هرَقل يدري أن الشام الي استردها لتوه من يد الفرس»بعد حرب طاحنةءلن تمكث فى يده 
طويلاءحين تقع فى حجر جيرانه العرب.. حقاءلك أن تتعجبءفلم يكن لمؤلاء العرب شأن قبل 
ذلكءولكن الكوكب الدّرّي والسراجٌ المنير قد ظهر فى سمائهمءوأنار قَدَامَهِم الطريقَ إلى أنفسهم وإلى 
العالم. 

ولم يكن هذا السراجُ وذاك الكوكب سوى محمد رسول لله حد اك ورسالتهوالف قن اه 
الشريفة بدأت علاقة المسلمين بالشام»فدعا ملك الروم وقومّه إلى الخير الذى بعث بهم ووقعت بينه 
وبينهم عدة صدامات عسكرية بعد عدوافهم على المسلمين»ولكن دون أن يُحْسّم الموقفُ لأي من 
الطرفين: 

وجاء أبو بكر وى صحبته مواجهات أكبرٌ ضد الروم»ولكن سرعان ما اخْتَرَمََ الوت حميدًاءفقام 
بالأمر عمرٌ بن الخطاب.وقامت معه الحرب تحري على قدم وساقءلا يلاحق التاريخ أنفاّها 
المتسارعة»فاتسع مدى الغزو ضد الروم»حى دالت دولتهم من الشام وزالت.. ثم قام تافو مات 0 
عفانءفقام المسلمون فى الشام بحهود رائعة لحفظ طفرة الفتوح السابقةء وعَرّوًا ف البحر مرات. 

ا لَهُ من بشر ككل البشرءلكن شحرةً الخير كله والبركة كلّهاءكأفها رُرعت فق قلبه 50000 
أغصاثها فى المكان والزمان لتشمل كل تابع له بحق بَعُدَ زمانه عنه أو فرق ونا مكالة نه ار بعد 
افتتح رسول الله يل العلاقة المباشرة بين المسلمين والروم فى صدر العام الحجرى السابع»حين 
كتب إلى قيصرٌ يدعوه وقومّه إلى الإسلام؛فجناح الدعوة يتسع ليضم تحته المشارق والمغارب»ويشمل 
أهل البادية وسكان الحواضرءويحتوي العرب والأعاجم. 

وبعث الرسول - و بكتاب ممائل إلى أمير بُصْرَى التابع لقيصرءفكان الود اللي فلت اكد 
الكتاب سببًا هاجت لأجله الحرب بين المسلمين والروم»ووقفت على قدميهاءفجهز البي - يك 


ه١‎ 


خيش قات الروم ف مُوْنَة عام ثمانية من الحجرة»فى أول صدَامٍ مسلح معهمءوق العام التالى تحرج النبى 
ظيهٌ ‏ بنفسه على رأس ثلاثين الحاميخ اميا لقتال الروم»فكانت و العغشّرّة»حيث بلغ 
المسلمون تبُوكَ وجَبْنَ الرومٌ عن القتال»وأتى أميرٌ أَيلة وأميرٌ جَرْباء وأذرّح وأعطيا رسول الله كل 
الحزية. وقبّل أن تصعد روحه إلى الرفيق الأعلى كان البى ‏ وليِ ‏ يوصي بإنفاذ بعث أسامة بن 
زيد العسكرى نحو الشام»وقبض هيه وإنفاذ هذا البعث وصية فى أعناق أتباعه» بعد أن وضع 
لهم أسس التعامل مع هذا العدو القوي: الدعوة إلى الله»فإن اعتدوا واحهوهم بالقوة والحرب. 

انظر هذا الوجه الملائكي الذي أقبل يطوي به فرسّه الصحراءً بين المدينة والشامءإنه دحْية بن حايفة 
الكلبى»أتى يعلن نيدأ من نباذعة الاسلاة الكيرى وهو غالمبة وعوته::. حمل كاب اهداية من رسول 
لله هل إلى هرقل وقومه... 

وشق الصحراء نفسّها أحدٌ العظماء من أصحاب الببي الخاتم»وهو الحارث بن عمير الأزديءيحمل 
كتاب الدعوة من رسول الله 8ه إلى حليف الروم وأمير بُصْرَى الحارث بن أبى شمر العَسَّاق . 
أما هرقن فكان مين اعمال السياسة#فره على كاي رول الله را لبناء بيسح غلينيك للدت 
الأخريع :فقتل أغرأئ :من سان رشول الطلمين' إل أمير تمت #قئله باشو هرفل..وارتفعسات ومساء 
الحماقة إلى رأس الحارث بن أبى شَمّرءفبعث إلى هرقل يستأذنه فى غزو المدينة المنوّرة»إلا أن هرقل 
رغب فق ألا يعكر كؤوس انتصاره على الفرس أى شيء»وفضل أن يكون الحارث من الخدم 
الحاضرين معه احتفال الروم فى بيت المقدس باسترجاع الصليب الأكبر من الفرس. 

" إن الله اطلع على الناس فمقتّهم عربّهم وعجمّهمءإلا فريقا من أهل الكتاب "»هكذا عبر رسول الله 
تنلات عن عمال الناى' قبن يععه د معي اقب عد تانح وأرفضه) طاار كوه من ذنوت 
الكفرءوالظلم الشائع بينهم.. ولقد كان الصراع على السيطرة بين الفرس والروم وحها كبيرا من 
وجوه ظلم العباد بعضهم بعضاءفقد نشأ بينهما صراعٌ ممت وتنافسٌ مهلكٌ» كانت الضحايا فيه تعد 
بمئات الآلاف من البشر لا بعشراتماءهذا غير المدن الى ربت والقصور والقلاع والحصون الى 


وقد علت يد الفرس على الروم فى بدايات بعثة البى ‏ ويدٌ»فحققوا انتصارا كبيرا عليهم عند 
أنْطاكيّة سنة ستمائة وثلاث عشرة من الميلاد»وسيطروا على فلَسسْطينوقبضوا على بيت المقدسءوامتد 
حبروقم حى خضعت لهم الإسكندرية.. وتحاوب مشركو مكة مع الأحداث وفرحوا لانتصار الوثنية 
على أهل الكتابءورأوا فى ذلك صورة مبكرةً للصراع بينهم وبين الإسلام»وأن النهاية فى الحالين 
ستكون واحدة: انتصار الوثنية وارتفاع شأن الأصنام؛وحمودُ صوت الرسل...! 

ورج هرقل القيصرٌ الحديدُ من رحم الآمال الرومانية»ءبل من رحم الأحزان والمدن المهدمةءوظل 
ينظم دولته ويقوى جيثه المنهارءويكافح الفرس ح ألحق يهم هزكة ساحقة قرب نيتَوَى سنة سبع 
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وعشرين وستمائة»فقصم ظهورهمءواسترد منهم أرض الدولة البيزنطية ف أَرْمينيَّة والشام وفلسطين 
ومصرءواستعاد منهم بيت المقدس سنة ثلاثين وستمائة من الميلاد. 

هو ما أحبه بلسانه وحدهءولكنه أحبه قبل ذلك بقلبه وعمله.. نعم»أحب أبو بكر رسول الله ول 
بعمله قبل أن يحبه بقوله»فكان أحرص الناس على الاقتداء به وحفظ 0700007 ل الكذا 
الصدَيقٌ من أمر الشام هو إنفاذً بَعْث أسامة بن زيد... إلا أنه اتزيريا م الشار شه 
كبيرًا من اهتمامه»فقد أكلت الردةٌ وحروبُها كل جهوده. ومثلها مثل بقية الأنحاء والجهات يُوَلَى أبو 
كر الذي ا دوويعقك الالواية موحد إل أطراف الشام خالة ا سعد ب القاص وقد عند للج السراديم 
أردف به مددًا فيه البطل عكرمة بن أبى جهل.. واصطدم خخالدُ بن سعيد بالروم لكنه هُرِمَ فى مَرْج 
ومن هنا يمنح الخليفة فت الشام الكثيرٌ من اهتمامه:فيُجَةٌ ها أربعة حيوش»رحالها تلاميذ محمد د 
يو وتلاميذهم النوع أضبيهوا أسائلة "اللذنا بأسرها. . على قيادة الجيش الأول أبو عبيلة أميحين 
الأمة.وهدفه حمّص؛ وعلى الثاى شرحبيل بن ةنا الأرْدنْءوقائد الجيش الثالث عمرو بن 
العاصءوغرضه فَلسمْطيِنٌ»وأما الجيش الرابع فوجهتُه دمشق وعليه فارسُ بى أمية يزيدُ ؛ أن جحعقال: 
وطلعت هموس المسلمين على ربوع الشام»واشْتّمُوا رائحة الشهادة وأبصروا ألوان النصر عند مدقا 
وحصوفاءلكنهم رأوا أن الوضع هناك أكبر من فرقتهمءفكتبوا إلى أبي بكر يستشيرونه 


ويستمدّونهفأمدهم بخالد ب بن الوليد فى نصف جنود العراق»واحة جتمع المسلمون للروم ف 
لكوك واضطلف الفريقان صفوفاءوقبل أن يصطدم العلوفان بالطوفان بأيام كر جلف وول ات 
ل العظيم. 


أثراه حرج يثأر لأبيه ثأرَ الجاهلية؛ليكون دم بدم وانتهت لضي لقم راع سول لله ل فى 
م اله وابنه أسامة إيمانا والرواسية د و يها بف ا والق] لوال كان اسناية 
ابنّ سبع عشرة سنة»وق جيشه منْ هو أسَنُ منه.. فأسامة كحسن وحسينءثَربّى فى حجر النبي 

يك ونال أبوه الشهادة فى مواجهة الروم فى مُوؤْة 

يُنْفذُ أبو بكر بعث أسامة لا ليثأر 5ه تحير جا لتساسواكن لعل الرق مبعها ومن تدر 
العرب غلاء دم المسلم»وليؤمّن حدود دولة الإإسلام الفتيّة من الشمال. 

وخرج الخليفة العظيم يودع قائده الشاب وجنده»وزوّده بوصاياه»وأمره بأن ينفذ أوامر رسول الله 
ل فأوقع أسامة بقبائل من قضاعة»وأغار على آبل»وعاد وقد ملم وغنم. 

لم يكن تأخرّه عن بيعة أبي بكر سوى وسوسة نفس استغفرٌ الله منها بعد ذلك ءوعلم أن الله يختار 
لدينه»فقد عاد خالد بن سعيد من اليمن إلى لديو فوتبحة النامل قدا يايقوا أب كر جتالافة رسنول الله 5 


فتلكأ حالد في بيعته وتأخرءثم بايع.وإذا كان أبو بكر قد غفرها له ول يهتم يماءفإن عمر بن 
الخطاب قد اغتاظ من موقف خالدءوادّخره له. 
ويختار أبو بكر قادة الألوية وأمراء الجنودفيعطي الرجحل الذى تكاسل عن بيعته لواء الشام»لكن عمر 


أل على الخليفة أن يعزلهءفاكتفى أبو بكر بأن يوليّه تيْمَاءليحمي المسلمين من أن يأتيهم شر من هذه 


م ماع 


الناحية: ناحية الشام.. وأمر أبو بكر خخالد بنَ سعيد بأن يدعو الناس إليه قيقب منهم مَنْ أقبل عليهءإلا 

من باع دينّه عند الردة. ٠‏ 

اله وى شعي متاعه عل ظيرف وأقيل إلى ثيماء يدعو النحائن الالتقحاقف حورته كنا أمترة 

الخليفة»فجاءته القبائل من بيوقاءمنهم من ركب الإبل»ومنهم من امتطى الخيل»ومنهم من جر رجليه 

ح حملته إلى نائب الخليفة فى هذه الديار.. حىّ صاروا عند خالد جمعا كبيراءتمتلى منه العين»وقابه 

افر 

وبسرعة كبيرة تصل أنباء هذا الجمع من المسلمين إلى أسماع الروم»فيحشدون أولياءهم من قبائل 

العرب الْتنَصّرة مع جنود من الروم فى جمع كبير. . 

ويسير حالد بن سعيد بجنده إلى عدوهءفيداخل سيف الرعب قلوب الروم وحلفائهم»ويتفرق جمعهم 

بحذا السيف الدع لا بشيل دماء و لكدد يهزم حيوشا وحيوشا.. 

وكيية الملبون اللولدور يع كرى اطلية وين كيرا كيدا كبز امن القبانا الكزية اليم نيت 

لهم»ودخلوا فى دين الله أفواجًا. 

ويطير كتاب خالد بجناحى الفرحة إلى أبي بكر يبشره بالفتح منتظرًا أمر الخليفة»وأتاه الأمر بأن يتقدمَ 

وألا يحجم»بحيث لا يؤئّى من خلفه.. وسار جيش المسلمين حى نزلوا فيما بين آبل وزيراء 

والقَسْطّلفصدمهم باهان الرومي»وهز صفوفهم بقوة»وقتل من المسلمين وبلغت الصرخة أذنَ أبي بكر 

من خالد بن سعيد تطلب مدداءفعاجله أبو بكر بحيش فيه بعضُ أولي العزم من امجاهدين كعكرمة بن 

أبى جهل وذي الكلاع الحميّرى.. ومن هنا بدأ أبو بكر يهتم بفتح الشام. 

جاء المدد إلى خالد بن سعيد فقوي به ظَهرُهء وأحب أن يفوز بالسبّق إلى الجهاد في هذه النواحىءفلما 

بلغه تَحَرَلكُ بقية أمراء الجيوش إلى الشام»استعجل لقاء العدوءفاقتحم الشام المملوءة بالمحاطر ومعه 

عكرمة وذو الكلاع والوليدٌ بن عقبة كل على جنْده؛ حى نزلوا مَرْجّ افر قريبا من عرين الأسد 

ف دمشق.. 

ظهر لهم باهان ثم تقهقر وتراجع أمامهم بجيش الروم إلى دمشق يخادعهم بذلك,فالحدع 

مكلوق وهدهو) حر وفجأة فطعت الطريقَ أمامّهم قواتُ الحراسة المسلحة الى عباتا مجان بن 

طريقهمءفلما أحس قائد الروم باهتزاز صفوف المسلمين»زحف إليهم ف مَرْجٍ الم فريجر معه 

عشرات الآلاف من الرومان الذين اشتبكوا مع المسلمين:وقتلوا منهم»ح فر حالدٌ بن سعيد في بعض 
3 


جندهءوانتهوا إلى ذي المرْوَة قرب المدينة»)فسيطر الروم على الموقف وعلى جيش المسلمينءإلا مَنْ فر 
5000 

وكان عكرمة بن أبى جهل رجل الموقف وفارسَ الموقعةءإذْ تقهقر عن الشام قريبا منهاءوبقي يحمي 
ظهور المسلمين الذين فرواءحى رد عنهم الرومان. 

وقع فرار خالد بن سعيد أمام الروم على أبي بكر والمسلمين وقوع الصاعقة»فما من عادة القوم 3 
يفرُوا ولا أن يَهُرُبوا من وجه عدوّهم.. وكتب أبو بكر إلى خخالد وهو بذي لمرو يلومّه لومًا شديدًا 
على اذلكوويامرة بالناء ل سوهطعي. كان ابو بكر يعسي عل ترغالة الذين يُعدّهم للحرب أن و 
وَجْهَ منهزم»فاحتفظ بخالد خارج المدينة»ثم أذن له بدحوطاءوقسم جنوده على أمراء الجيوش المتجهة 
إلى الشام.. وفى لقائه مع الخليفة شَعَرَ خحالد بن سعيد بالندم»واعتذر عما فعله, وأعلن استعدادّه للعودة 
إلى قتال الروم كجندي فى صفوف المسلمين يحتسب أجره عند الله تعالى ‏ فسار مع جيش 
شُرَحْبِيل بن حَسَئّةوراح أبو بكر يُوصي شرَحْبيل بهذا الجندي العزيز الذى أحس بالذل لفراره أمام 
الروم! ومات خالد شهيدا فى حروب الشام»ومسح بدمه ذنب الفرار من الزحف! 

اقترن ذكْرٌ فارس والروم فى نفس العربي بالمخنوف والرهبة»وجاء الإسلام ليككْسرَ من حدّة هذا الخوف 
وتلك الرهبة»فشجّع أهله على عدم الصمت فى وجه أي اعتداء على الإسلام والمسلمين مهما كانت 
قوة المعتدي»وكتب رسول الله هله إلى كسرى وقيصر يدعوهما إلى دينه فى غير خحوف ولا 
تردد.. 

وقد آن لخليفته الأول أبي بكر أن يجمع الناس تحت لواء الجهاد فى سبيل اللهءليشارك مَنْ تأخر إسلامُه 
أهل السابقة فى خدمة الدين ورفع رايتهءويتحول الدينُ فى حياقم ‏ بحق - إلى عَصَبٍ مركزي 
د اكلياة جم ابو دار م 

وكتب الصديق إلى أهل مكة والطائف واليمنءو إلى جميع العرب بنجد والحجاز»يستنفرهم للجهاد في 
سبل الله ونشر الدين فى أرجاء لمر و فى غنائم الروم.. كما كتب إلى نائبّيه على القبائل 
عمرو بن العاص والوليد بن عقبةءوأْمرَهُمًا جمع العرب.فعلما أن الحدٌ قد حَدَّوأن شيئا كبيرا ستقوم 
به الخلافة»فقام كلاهما فيمن عنده يدعوهم للخروج من البلد والولد؛ جهادًا فى سبيل الله... 

ومن الجموع الى احتشدت لديه ألْفَ أبو بكر جيوش الشام الأربعة»ال قاد أحدها الوليد بن عقبة 
أوّل الأمرءفكان أول مدد من هذه المشوة صل إل عبالد بق سعيد بالشاء حيت اط معا مع ركه 
مرج الع 

لم يكن عمرو بن العاص يدرى وهو يتولى جَمّعٌ الصدقات من بعض القبائل أن القَدَرَ يُخيفه لدور 
أكبرٌ من هذاءإذ كتب إليه أبو بكر يُخيّره بين الاستمرار فى القيام على جمع الصدقات من قبائل سعد 
هلم وغذرة وغيرهمءوبين القيام بعمل سيكون خيرًا له ق دنياه و آخرته.. 


هده 


قاجات عترو إحابة اللنذى اقد :لم قيادَهُ إلى أميره» بأن اموه اقيق رسول الله ما شاء»فهو طَوْعٌ 
لأمره.. ارتاحت نفس الصديق لرد عمرو وأدبه الرفيع»وطلب منه أن يستنفر الناس الذين يقيم بينهم 
للحهاد ق الشامءوآن يَقِدُمٌ المدينة لنفس السبب. وكتب أبو بكر يمثل ذلك إلى الوليد بن عقبة؛فكان 
كعمرو نعم الجندي مع أميره. 

ما أقبلت العربُ على أبي بكرمن كل حَدَبٍ وصّوّْبٍ تريد الخروج للجهاد فى الشام»جمعهم تحت قيادة 
ذوي الدين والكفاءة»فوزعهم على أربعة جيوشءعلى كل واحد منها أميرٌ قوى أمين. . 

ا الا ا 

وعتزو جين العاهن القافة لتك عل بجو 


و 
اماه 


ووية بن أن سنيان القانذ الملي كلل ,حفس دن 

000 الجنود فى هذه الليوش حوالى ثمانية وعشرين ألفاءمقسمة بين القادة الأربعة. وأراد أبو 
بكر هذا التقسيم أن ينفرد كل واحد من هؤلاء الأمراء بفتح ناحية من نواحى الشامءإلا أن ساحة 
الحرب هناك وواقع التواحد الروماني الضخم بالبلاد سيفرض على المسلمين شيئا آحرء بالرغم من فزع 
الروم واهتزازهم أمام هذه المفاحأة الكبيرة.. 

لم يكن أبو بكر عظيمًا وسط أقرّام.فهذه عظمة مزيفة»ولكنه كان عظيما تحيط به كوكبة من 
العظماء»وجد فيهم ضَالنّه من القادة والجنود الذين وجههم لفتح فارس والرومءوكان أبو عبيدة بن 
الجراح أحد هذه الكواكب الثيّرةءفولاه أبو بكر قيادة أحد جيوش الشام»ووضع فى يده الإمارة العامة 
اتبيه اا لقلا على الف لوعن اللقتتوقيو إن لحرت ككف هل قف الفسه روك ابتك اير بارال 
ف الفا او العشيدة قو ور ا | 

وتحركت نخيل أبي عبيدة فيها الكثير من المهاحرين والأنصارءوالأرض تُقبل أقدامّهم وحوافرٌ 
حيولهم»وسحب السماء ثقبل رءوسّهم ووحوهم الى بِيضّها الوضوء وجملها السجود لرب الوحود. 
وسلك أبو عبيدة بجنده طريق الشركة اوقاافة لك نه الحصينة»وم ركز قيادته 1 وق 
صدر هذا الشتاء مال جحيش أب عبيدة فى مسيره قريبا من البلقاء»فقاتله قوم على باب منهاءثم 
صا حوه»فكان أول صلح للمسلمين فى الشام. 

في سبعة آلاف مقاتل.ما بين مُتَهْيّب من بن الأصفر يكتم الخوف فى صدرهءومتلهُف يبحث عن نصر 
ديئه أو الشهادة كان يزيد ين أن فيان أوال خارج بجيشه من بين حيوش الشام الأربعة.. وهدفه 


الذى يرمي إليه هو حصن الشام "ف" وكان يزيد قد ولاه أبؤ يكز مل تخالن بن سعيدء وألحق 
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لان أ جاه معاروة جحو لجف له مقرو لهالك بز شعن اليب درتت الحطه ل كنف روه تعن ةق 
مرج الصفر. 

تبوكءفالْجَابيّةهمنتظرًا دوره للمسير إلى شاطئه؛وهو فتح دمشق... ولكنٌ بينه وبين هذا الشاطئ أهوال 
وكان من قدّر هذا الجيش أن تُحقق قطعة منه أول نصر للمسلمين على الرومان منذ وصول حيوش 
أبي بكر إلى الشام»وذلك ف موقعة الْعَرَبّة بأرض فلسئطين. 

لقد تناطحت الفرس والروم تناطح جبَليِن لا عَنْرَينفالثهدمت الفرسءووهن أمرها.. فهل الروم أعلم 
بالحرك هن القرس؟ لأكلا.:' لين ذا وده قاين الأموؤرء إن فارس أشد بأساء و اهلك بالعبدوهوالرؤه 
أوفر عَدَةءوأَصْبَرٌ على الخصمءلعل هذا هو ما كان يدور فى ذهن شرَحبيل بن حَسنَةَ وهو يطلوي 
الأرطن هه نين" الناينة راقو قير فكت على اقلقك الدع بسحلذة لله أب بكر الصديق؟ الارون. 
الشامءوئَدَبَ معه الناس»واستعمله على عَمَّل الوليد بن عقبة»وأحذ من ذي المروة بعض أصحاب 
أي مهمة جليلة أنيطت بك يا ابن العاص»حين تذهب باسم الأمة كلها لتأتي .مفاتيح أرض الأنبياء 
الحقيقيين»الذين ما حادوا عن منهج الأنبياء»ما زيفوا رسالات السماء.. 

ثلاثة آلاف.فيهم كثيرٌ من المهاحرين والأنصار»وظل أبو بكر يتبعٌه بالأمداد حى بلغوا سبعة آلاف 
وحمسمائة جندى. كما أُمَّرَهُ الخليفة على مَنْ يتطوع معه من بَليّ وعُذْرة وسائر قضاعة وما جاورها. 
وسلك عمرو بحيشه طريق المعُرقة»مارًا على أيْلة:عامدا إلى فلّسطين بعد أن ودعه الخليفة الصالح 
لم تعرف الرومٌ لعرب الجزيرة علاقة بالشام قبل الإسلام أن يأتوها أفرادا أو قوافل صغيرة تبيع 
وتشترى» وتستبدل تحارة بتجارة»ثم تحمل متاعها وترجع إلى ديارها وها هم بعد أن جمع الإسلام 
شاردهمءوألف بين جماعاقهم,يرمون الروم بعشرات الآلاف من المقاتلين.. فأي سحر يحمله هذا الدين 
لقد فزع الروم»ءودبً الخوف إلى قلوهم المعلفة بدروع الحديد»فكتبوا إلى هرقل على جناح السرعة بما 
يدور»ءوكان في بيت المقدس»فنصحهم هما ينفعهم: أن يصالحوا المسلمين على نصف حراج 


لمكن 
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الشامءلكنهم رفضوا ذلك كبرًا وأئقةوتفرقوا عنه وعَصّرْةاثم عاد فجمعهم كما يجمع الراعي غنمّه 
الشاردة»ونزل بكم حمّصءوبداً يعبّىع جيوشه وقادته الحرب المسلمين. 

واه ال أل مفاجأة غير سارّة للروم»فقد احتمع فيها جمُعٌ منهم ملستل واه عرد 
ونزهة حربية سريعة»فبعث إلبهم يزيد بن أب سفيان»وهو بالبَلقَاء رسالة لا من الورقءولكن من 
الجنود المسلمين يقوذهم بق مامه الباهلي»فلقي من الرومان ثلاثة ألاف جنديععليهم ستة من 
القواد»واقتتل الخصمان»وصبً المسلمون الموت من فوق رعوس الرومانءوقطعوا هم ثيابا من 
الهزيمةحى انفض جمع الروم»وقتل أحدٌ قادتهمءو لم فد لد جر ني لان ادانع متمريه الجر 
الميتءفكان الموت ينتظرهم هناك أيضاءإذ زحف أبو أمامة خلفهم»وهزمهم فى جولة أخرىءوغَنمٌ 
]| 

وكانت هذه أول وقعة بين المسلمين والرومان منذ وصول جيوش أبي بكر الأربعة إلى الشام. 

عله "ل 4 لول مفاجأة غير سارّة للروم»فقد احتمع فيها جمُعٌ منهم لقعا ساحن روه شر 
ونزهة حربية سريعة»فبعث إليهم يزيد بن أبي سفيان»وهو بابلا رسالة لا من الورقءولكن من 
الجنود المسلمين يقودهم ات الباهلي»فلقي من الرومان ثلاثة ألاف جنديععليهم ستة من 
القواد»واقتتل الفشبيان :وف السلئوة: رركا مق افوا روي الزومحداناء و تطحو لهم ثيابامن 
الهزيمة» حي انفض جمع الروم»وقتل أحدٌ قادتهمءو لم عدر بانس الفعول إن الدالن فصوي لتر 
الميتءفكان الموت ينتظرهم هناك أيضاءإذ زحف أبو أمامة خلفهم»وهزمهم فى جولة أخرىءوغَنمٌ 
ادرف د يما 

وكاقق هده اول وقعة بين المسلمين والرومان منذ وصول جيوش أبي بكر الأربعة إلى الشام. 

"والله 0 وساوس الروم بخالد بن الوليد". كانت هذه هي العبارة الى نطق با أبو بكر حين 
وصلته كتب أمرائه بالشام يستشيرونه فى أمر الروم وجموعهم الكثيفة بالأردن. 

وكتب الخليفة إلى خالد بن الوليد بالعراق»ليسارع إلى الشام بنصف من معه من الجنود»ويستخلف 
المت و ا 20 قن لعل لتقم ولا راح بع واس فرودهية و ف لين لدو سس 
فالخليفة يمخشى أن يرق فى ناحية فَيَخَرِقَ فى الأخرى! 

وطارت الكتب فى كل جهة»تتحدى ضعف وسائل الاتصال فى هذا الزمن»فهذه كتب أمراء الشام 
تستشير الخليفة بالمدينة فيما تصنع إزاء احتماع الروم الضخم لهمءوهذا كتاب الصدّيق إلى خالد بن 
الوليد بالعراق يأمره بالتوجه إلى الشام»وذاك كتاب أبي بكر إلى عمرو بن العاص يعْلمَهِ سير خالد 
إليهم ويأمر المسلمين بالاحتماع جُنْدَا واحدّاءوذلك كتاب ابن الوليد إلى أبي عبيدة يخبره.مسير جند 
العراق نحوه. 
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ورسمت حركة هذه الكتب شكل المعركةءإِذْ أذ كل من وصل إليه كتاب ف تنفيذ ما أمر به على 
وجه السرعة»حى سار خالد بن الوليد بجيشه فى طريق من أصعب الطرق الى مرت يما الجيوش فى 
التاريخ. 

لله رجال حببهم فى أشياء فسخروها لطاعته»والتحبب إليه»والتقرب منهءوقد أحب خالد بن الوليد 
الحرب والجهاد فى سبيل الله.حى صار "سيف الله" الذى يَنْعَمُ بالزحف على العدو»ويستريح للكرٌ 
والفر فى ساح الوغى . 

ها هو الآن يحمل كتاب أبي بكر إليه بالتوجه إلى الشام»فما أسرع ما ينتقى جندهءويختار للمثى 
مثلهموالبطولة عند خالد ليست قورَاءولا اندفاعًا أحمقَ»لذلك قرر أن يسلك طريقا يتلاشى 
الاصطدام فيه بالروم حي يلتقى بإخوانه فى الشام»فتكون يدهم على عدوهم أقوى ... 

ولكن ما هذا الذى يريده حالد؟ أيريد أن يُهلك نفسه وجنده؟! إن الطريق الى احتارها سيتحرك فيها 
مسيرة خمسة أيام دون أن تحود عليه صحراؤها بنقطة ماء. 

وبدأ قلب الوحود يربتحف خوفا على خالد وجنده المؤمنين من هذا الحلاك ولكن خالدا يطمئنه بالحجة 
فيقول: "لابد لي من ذلك لأخرج من وراء جموع الروم؛ لثلا تحبسينٍ عن غياث المسلمين" نعم إنه 
يريد إغاثة المسلمين ونَجْدَتهملذلك عزم هو وجنودهءفتوكلوا على الله.واحتاطوا للرحلة الصعبة بكل 
ما يستطيعون بدأ حالد رحلته من الحيرة فاتحه شمالاً إلى قراقرَفسُوَّىء ثم مال وانعطف جنوبًا إلى تدم 
فالقريتيّن كل ذلك ولا يخلو أمره من مناوشات وقتال محدود حي أنى تَيّة العُقاب»فنشر رايته السوداء 
راية العزة ال كانت لرسول الله - يل فاجتمعت له غسان يمرْجٍ راهط فأغار عليهم وقتل منهم 
وسَبّىءواتحه صوب بُصْرَّىءفوجد شرَحْبيل بنَ حَسَنَة على أبواهاءففتحاها معاءولما وصل خالد بحيشه 
إلى اليرموك أمطرت على المسلمين سَحَبُ الفرح والاستبشار. 

مايه الو الملتعصبة أمام الدين منذ القدّم»فها هى قبائل العرب المتنصّرة بِتَخُوم الشام تعمل 
حدما وحارس بوابة للرومان»وتقف معهم يدا واحدة على المسلمين العرب... وقرر خالد في مسيره 
إلى اليرموك أن يكسر شوكة هذه القبائل الصّلبة.وهى غسّانءفاتجه إلى قاعدقم ومدينتهم الأم 
العاي توه جرحي ب كيك فتارشيقة ل هناك ان رأزيقة الاق عدف 

فقوي الرنْدُءواشتد العَضُْدُءفقاتلوا القبائل وحلفاءهم من الرومان خارج المدينة»فلجأت الففران إلى 
جحورها من شدة الحرب»ودخلت الرومان وحلفاؤها تتحصن بالمدينة»وتحمي ظهورها ووجوهها من 
موت مُرير»وعزموا أن يكتبوا إلى هرقل بالمدد. 

وأئى الله أهل بُصْرّى من حيث لم يُحتسبواءفخرج رجل منهم ودل المسلمين على ثغرة يقتحمون منها 
المدينة»فاقتحموهاءوفتحوا أبواب الحصون المحكمة؛فَجَبُنَ الأعداءءوسألوا الأمانءفصالحهم خالد بن 
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الوليد»وكان فتح بُصْرَى فى صيف سنة ثلاث عشرة من الحجرة»وهى أول مدينة يفتحها السلمون 
بالشام؛ بعد وصول مدد خالد بن الوليد من العراق. 

يا لعظمة الرجولة المزيّنة بالإيعان حين تُضَّحَىءِنها تعطى وتعطى وتعطىءلاتفرق بين ميدان وميدان 
مادام الكل طاعة للهءوقد انتقل خالد بن الوليد تضاك:قواك المسلمين بالعراق إل الشام بعد أن كسر 
مم الفرس عدة مرات. دوخ قواتهم فى معارك كثيرة»وق الشام سجل هؤلاء الأبطال آية كبيرة من 
آيات النصر يوم اليرموك حين شاركوا إخوافهم هناك فق تشتيت شمل الروم»وسقؤهم كؤوس المريهة 
0 

وقد آن الأوان لكى ترحع هذه الصقور مرة أخرى إلى العراقءفالجبهة هناك تناديهم»حبهة الجموع 
الغفيرة»والقادة الخبراء»والإمبراطورية الحوسية الشرسة الى حشدت قواتا فى القادسية.. 

ولما وصلت بشارات النصر فى اليرموك إلى المدينة»كتب عمر بن الخنطاب إلى صديقه الحبيب أبي عبيدة 
يأمره بصرف جنود العراق إلى العراق.ويأمرهم بالحث والإسراع إلى سعد بن أبى وقاص هناك.. 
وخرج الآلاف العشرة الذين قدمّ كم خالد بن الوليد من قبل»وقد طبع مكان. كل ترييد نهم ريك 
آخرمن غيرهم يقودهم هاشم بن عتبة»وعلى مقدمته القعقاع بن عمروءوعلى الميمنة والميسرة عمرو 
كرفالك الزهْى» وربعي كعات باو اناف كوت لاط نقد العطعاة يك لالالة سد ا 
لإخوانهم فى معركة القادسية»فانقلب الميزان لصالح المسلمين»و حققوا نصرا كبيرا وبقى خالد بن الوليد 
إلى حانب أبي عبيدة يجاهد ضد الروم فى الشام»حى توفاه الله هناك. 

رتبت الأقدار موعدهاءواختارت ساحتّهاءوموقعهاءتلك المعركة الأم فى صراع المسلمين مع 
الروم»وحقا لم تكن صراعا على مدينة عتيقة كدمشق أو حمّصىإلا أهما شهدت حشودا عظيمة من 
الفريقين والمنتصر اليوم سيكون الأقرب للاستيلاء على مدن الشام ووديافها وحواضرها اجتمع 
الرومان ونزلوا الواقوصة على ضفاف فر اليرموك»وعسكر المسلمون يبمحاذاتهم فى انتظار قوات خالد 
بن الوليد القادمة من العراق»وبوصوهم بدأ خالد ينظم جيشه ويوزع الأدوار على رجالهءولم 
يستعجل الاصطدام بالعدو عند بدء مواجهته فى ساحة القتال»بل راح ندل فى خطته لتتواءم مع ما 
رأى من قوات العدو فوزع يله فرقتين لتأحدٌ الرومٌ من ظهورها إن اشتد ضغطها على المسلمين... 
وفى وسط هذا الزحام واللقاء المرتقب لم ينس المسلمون التوحة إلى الروم بدعوتهم إلى دين اللهوترك 
ماهم عليه من الرّيْْ والضلال»لكن القلوب كانت فى أغلفة من الغفلة والضلالة. 

وراح عكرمة بن أبى جهل والقَعْمَاعٌ بن عمرو يشعلان فتيلَ الحرب ليشتد وقودُها ويرتفع ليبهاءما 
بين تقدم وتراجعء حي بجحت خخطة خالد بن الوليد فى تمزيق همل الروم والدخول بين صفوفهم.. 
ومع أن البريد جاء من المدينة يخبر بوفاة أبي بكر وتولية عمر بن الخطاب وعزل خالد بن الوليد عن 
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القيادة العامة إلا أن القتال استمر حي أعطت السيوف والقلوب كل ما لديهاءوتحقق للمسلمين 
نصر مبين»وذلك فى حمادى الآخرة من السنة الثالفئة عشرة للهجرة النبوية. 

كأن هرقل أراد أن يبرئ ذمته من ذهاب مُلْكِ قومه على يد هذه السهام المنطلقة من الجزيرة 
العربية»فلم يكتف بأن نصح الرومان بمصاحة المسلمين؛بل راح يحشد كل ما عنده من قوة.. وبلغه أن 
انلكف قلا تزف الذي سان كار لوا للع كف شوقن أن وريس كر سلاف ب ابراه ملحا الا 
مطاف انا رود ادرو وا بيطيو اساي نه ععر) اق وبق نا قرت هو شيرف اومان الكوارة ب إبحة 
يأحذ بالأسباب»ولكن ق وحه قدَر يعلم أنه لن يُدفع! 

أما جيش عمرو بن العاص فقد توجه إليه تذارق أو هرقل ف تسعين ألفا من قومه نزلوا بثنية جلق 
بأعلى فلسطين وجاء الفيقار بن نسطوس يجرٌ ستين ألفا نحو أبي عبيدة وبإزاء يزيد عسكر جَرّحَة بن 
كزد وات وداش رحيل سك شاه الاراقض: 

مشهد ليس غريبًا على التاريخ»فكم وقفت الكثرة حيّلائها ورَهُوها تُحادٌ الله ورسله».ق وجه القلة 
المؤمنة»فلم تكن كثرة العدد ولا قوة العدة هى الحاسمة للموقف.مائتان وأربعون ألفا من الرومان فى 
وجه ستة وثلاثين ألفا من المسلمين. 

وإذا كانت الروم قد أخذت بما لديها من الأسبابءفالمسلمونءأولى بذلك منهم»فديئهم دين الله 
الحق»والأسباب هى قوانين الله الحق فى كونه وخلقه.. فكتب القادة المسلمون إلى أبي بكر وعمرو بن 
العاص يَستشْيرُوئَهُمًا فيما يفعلون إزاء هذا الموقف الخطير؟ 

خرجت الكتب وانطلقت الرسل بسرعة من القادة إلى عمرو بن العاص وأبي بكر 
الصديق» يستشيروفهما فى هذا الموقف الدقيقءفاتفق الرجلان على أن الرأي هو الاجتماع»وقال عمرو: 
إن مقلنا إذا احصيع ل علي من قلة"',.. 

إن نقطة الماء إلى نقطة الماء إلى نقطة الماء تخرق حجرا وتصنع بحراءوالحصاة مع الحصاة مع الحصاة 
تصنع جبلا وتب سدا.. وأما الحديد فإذا تسلط عليه الب ل يقد لنراته حول ولاطرل .با 

وكتب -خليفة رسول الله إلى خالد بن الوليد ليعبر من العراق إلى الشام مددًا لإخوانه هناك. 

رن المسلمين على الاجتماع فى عسكر واحدءليُفوتوا الفرصة على العدو الذى يريد أن يلتهمهم 
واحدا واحداءوتواعدوا أن 0000 

وبلغت الأنباء هرقلءفأرسل إلى قادته أن يجتمعوا هم أيضاءوأمرَ عليهم أخاه تَذَارق وأمدهم بباهان 
الذى قاتل المسلمين من قبل فى معركة مَرْجٍ الصُّفّر.. 

وتحركت جموع الروم الهائلة لهم جَلَبَةَ وصوتٌ كالرعود القاصفة»حى نزلوا بالواقوصة على ضفة 
موك وانحذوا:وآذي التهر تعندقا مون نوهو فرحة صعة ين تحايّنءفحط السلمون رحناليم 


ه١‎ 


بمحاذاتهم على طريقهم الذي ليس لهم مخرج سواهءفقال عمرو بن العاص: "أبشروا أيها الناس»)فقد 
خُصِرَتْ ‏ والله الروم»وقلما جاء محصورٌ بخير". 

أقام كل فريق عتوله الذى بثول .فيه صقرا وربيعًا الأول دن شبة'ثلاك عشرة لا يقدر أي متهما مين 
الآحر على شيءءولا يصل بعضهم إلى بعضءلكن الروم لا يخرحون حرجة إلا لحقت بمم المزيمة»حق 
وا خالد بن الوليد المسلمين فى ربيع الآخر. 

الع اوترون الكد ج لاتق الشركة ققد سر تيك انخط) صاوية يهنا أ الرروماد امافة بار 
باهان معه القساوسة والشمامسة والرهبان يصدون عن سبيل اللهءويحضون قومّهم ويحرضوفهم على 
نَصر باطلهم.. فتكامل عدد الرومان يبهذا المدد مائتين وأربعين ألفا: ثمانون ألف فارسء.وثمانون ألف 
راحلءوثمانون ألفا رُبطوا بالحديد والحبال؛ ليجبروا أنفسهم على القتالء وليشت الشجاعٌ منهم 
الحبانءوما علموا أن سرعة الحبان عند الفرار أقوى من إقبال الشجاع على القتال! 

فلما رأى المسلمون خالدا وجنده ذهب عنهم القلقُ»وفرحوا واستبشروا. ووجد قائد الشام الحديدٌ 
خالد بن الوليد أن المسلمين قد اجتمعوا يبمكان واحد ولكن صفوفهم ل تتَّحَدْ بعدىفو د قلويّهم 
أولاًء.وحضّهم على الإخلاص لله تعالى ‏ وألا تُفرق الدنيا قلوهممثم قام فنظم جيشه تنظيما 
عسكريا رائعاءابتدأت بعده مواجهة العدو فى ساحة القتال. 

العقد ليس فقط أحفظ للخَرّز من التشتتءولكنه أيضا أجمل هيئة وأرضّى للنفس منظرا.. هذا ما 
صنعه خالد فى حنده باليرموكءفلم يكتف بجمعهم على قائد واحدءبل راح يوزع عليهم 
الأدوار»ويؤلف منهم الكتائب.فكانوا أهيب فى نفس العدووأحفظ لقوقم من الشتات والضياع فى 
مقابلة الطوفان الروماي. 

وها هو جيش خالد وعقده الرائع الذى نُظَمّهِ فى اليرموك؛ ستة وثلاثون فرقة»أو حي أربعون كل 
واحدة تضم ألف جندى عليهم أمير.. وكل جندى يُشعر بالدفء بجوار أخيه. بعد أن كاد صقيع 
الفرقة يَصرعهُم بين يدي الرومان. 

وجُعل قلبُ المسلمين النابض أبو عبيدة على قلب الجيش»وعمرو بن العاص وشرَخْبيل بن حَسَنَة على 
الميمنة»ويزيد بن أبي سفيان على الميسرة»وعلى المشاة هاشم بن عتبة بن أبي وقاصءوعلى الخيالة خالد 
بن الوليد»وراية الميمنة فى يد معاذ بن حبلءوراية الميسرة مع نفاثة بن أسامة الكناني» وكان أعظم الناس 
اق وأرفعهم متزلة أكثرّهم حَمَّلا للمسئولية ومشتاركةى الأعداد: لسر و ققيقهيفكان أب ىالدرداء 
قاضيّ الجيش»وأبو سفيان بن حرب قاصّهم الذي يَعظّهم ويحضّهم على القتالءوالمقداةُ نتن كز 
قارئهم الذى يدور على الناس فيقرأ سورة الأنفال وآيات الجهادءوعبه الله بن مسعود على 
الغنائم؛ وقباث بن أَشَيّم على الطلائع.. 


لاه 


وتزين حيش اليرموك بألف من صحابة محمد َلكٌبينهم مائة من أهل بدر»وخرحوا جميعا فى تعبئة 
م تعبّئ العربُ مثلّها قط. 

صمت كل شيءءوجاء دور السيوف والرماح والسهام لكي تقول رأيها.. فأقبلت الروم فى خيّلائها 
وفخرهاءوقد ملأوا البُقعة؛ سهلها ووغرهاء كأفهم غمامة سوداءءيرفعون الصليب ولهم أصوات 
كالرعد»والقساوسة والبطارقة يحرضوفم على القتال»ويّتلون الإبجيل. 

وخرج المسلمونءوالمائة من أهل بدر يسترجعون ذكريات لقائهم الأول مع الكفرءيومٌ غَلَبوا الففة 
الكثيرة المشركة بإذن اللهءوبقية المسلمين يسترجعون ما ذكر وروي لهم من أحداث بدر»وخاصة 
حينما يسمعون المقداد يق رأعليهم سورة الأنفال. 

وكان الصحابة حبال صبر ويقين يروك كل هذه الجموع من الرومان جبالا من الرماد»أو ظلا لرحل 
ميت»لكن شيوخ الصحابة»رأوا بعض مَنْ حولم من المسلمين وقد هزهم منظر الرومان حينما صاروا 
معهم وجها لوجهءفراحوا يُتتون الناس»ويشجعوفهم على الجهاد»ويحضوفهم على التضحية فى سبيل الله 
تعالى ‏ وتكلم خالد بأن الكثرة تقل باح لاجرأة القن كم بالط 

تنما ١‏ كو التعان زر اممف الدو نيه منمةة للمكة وكفة رأ الاب وال وذ الوالينا أ لع لق 
أجال خالدٌ بصره فيما حوله وفيمن حولهءفرأى أن في الصدمة الأولى خطرا على حيشه؛ لأن الروم 
ستحاول أن تضرب ضربتها الكبرى مع هذه الصدمة.. فذهب القائد إلى أبي عبيدة يستشيره في أن 
يفرق الخيل فرقتين»تتحرك إحداهما وراء الميمنة»والأخرى وراء الميسرة»فإذا ضربت الرومٌ ضربتها 
حالَتْ خيل المسلمين وأذت الرومً من ورائهم. فامتدح أبو عبيدة هذا الرأى. 

وتوزعت خيل المسلمين كجزيرتين وسط هذا البحر الواسع من الرمال والناس»وذهب بإحداهما خالد 
وراء ميمنة المسلمين»وذهب بالأخرى قيس بن هبيرة وراء الميسرة.. وإِتمامًا هذه الخطة تأخر أبو عبيدة 
عن القلب إلى وراء الجيش كلهءح إذا رآه المنهزم استحيًا ورجع إلى القتال»وقام سعيد بن زيد مكان 
أبي عبيدة فى قلب اليش.. 

حي النسوة ذهبت منهن الرهبة»ووقفن درا وراء حيش المسلمين يحملْنَ السيوف لردع منْ يريد 
تَرْكَ الميدان من المسلمين. 

وهنا نُنْصت لكي نسمع صوت السيوف وصيحات الأبطال»ولكن حى فى هذه المرة يتأخر الأمر حى 
يَعْرضَ المسلمون على الروم أن يختاروا واحدة من ثلاث: الإسلام أو الجزية أو الحرب. 

ذهبت الرهبة والتَحَسّبُ من نفوس المسلمين» وحملوا إلى الروم راية تبين غرض خخروجهمءفما أخرجهم 
حَدْبُ بلادهم ولا فقرُّهاءوما حملهم إلى الشام غناها ولا ثراء أهلهاء وإنها جعي ال عون فح 
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روكون الذي اوتناو هه سرت دعر ادال الاش هعاذا يكرة لاحم مان الدج 
بعد البلاغ. 

فلما تقارب الْحَصّمان تقدم أبو عبيدة فى نفر من المسلمينءونادًوًا بأنهم يريدون أميرَ جيوش الرومءفلما 
دحلوا عليه وجدوه عبد دنيا: -000 وبُسطه الى يدوسها بأقدامه ويقعد عليها من 
حريرءفآبًّا إلا جلوس المؤمن المتواضع بعيدًا عن هذا الزحرف... 

ويقعد أمير حيش الروم تلميذا بين يد أساتذة الدنيا وتلاميذ محمد يل يعرضون عليه الإسلام عر 
الدنيا والآخرة»فإن كان يعجبه دينه فالجزية»وإلا فالحرب حب يقضى الله أمرا كان مفعولا. 

قالوا ذلك فى غير رهبة»فثقتّهم فق الله أقوى من جيوش الروم وعتادهمءوقالوه فى غير كبّْرِ؛ لأن حبهم 
لإبمان عدوهم أكبر من حبهم لذهب كسرى وقيصر. 

وكان الكبر والتعنت سيد الموقف الرومانءفأبوا إلا الحرب... 

الحرب صامتة»لكن هناك فارسين يتلاعبان فوق الخيول ويتقدمان لإزالة هذا الصمت.عكرمة بن أبى 
جهل والقعقاع بن عمروءوالحرب عندهما أنشودة يغنيها السيف.وراحا مع ذلك ينشدان بالفمء.حق 
ابتدأت المبارزات الفردية وكأما إحماء الأبطال بين يدى المعركة.. 

وسرعان مادنت صفوف لمسلمين من صفوف الروم حى التحم الجيشان وعض كل فريق على 
أسنانه»وقاتلوا قتالا شديداءما بين ضرب بالسيف وطعن بالرمح ورمى بالسهم»و حضر الموت يتخطف 
الناس من هنا وهنا... 

واعرلنة موسوة الروع علج «يمدة التلي ععلة شديدة ممق زاقف الأبصمان وترفة لشن تائف 4 
صدور الناسءثم عادت العافية إلى جنود الله وثبتوا ثباتا عجيبا ى وجه عدوهمءوأعاد الروم انحاولة 
مرة أخرىءفأقبلوا كأنهم جبال من البشرءيزحفون نحو ميمنة المسلمينءوالغبار يرتفع فى سماء المعركة.. 
ويتراحع المسلمون وفيهم الكثيرمن الأبطال أمام الزحف الرومى الكاسحء؛وكادت الحرب تأكلهمءلولا 
أن أفاقت زبِيدٌ بعد التراحع والانزام»وراح رجاها ينادى بعضهم بعضا,عيناق الدين ثم ميثشاق 
الدمءحئ رجعوا فحملوا على الروم خملة شديدة بعمق إكاقم وماس تهووحن هزوا أعداء الله 
وردوهم عن تتبع من فر من المسلمين. 

وجاء دور تتيّالة القائد خالد بن الوليد»حيث هاجموا الروم حي دخلوا بين صفوفهم»وأروهم الملوت 
الأحمرءففزعوا وامتلأت قلوهم رعباءولم ينفعهم عدد ولاعتاد»وظلوا ينهزمون ويتراحعون بين يدى 
المسلمين حى دحل خالد بن الوليد خيمة قائدهم الأكبر و أكمل فيها الليل. 

يننا ادرب متفدة و والفال كك اخده جاء البريد من المدينة بأخبار رأى القائد الحكيم خالدٌ أن 
يؤحل إعلاتها حى تضع الحرب أوزارها. 


ه١:‎ 


وقف خالد بن الوليد فى المعركة وعيناه كعيئ الصقرءيرقب الموقف.ويتابع سير الحرب»ويدبر أمر 
القتال ببراعة»ويبعث إلى قوم من أصحابه ما ينبغى أن يفعلوه,فلما رأى ميمنة المسلمين تنهار مقاومتها 
أمام ميسرة الروم؛ حمل بالخيالة على الروم؛وكل بطل معه يحمل الموت لعدوه فى حد سيفهءفنفد صبر 
الروم ومقاومتهم أمام هؤلاء الذين أقبلوا لا يخشون الموت ولا يهابون سيفا ولا رح اءفتراجع 
العدو و أوسع فيهم المسلمون قتلاء و أطعموا الأرض ستة آلاف قتيل من الرومان. 

ويشد خالد من أزر رجاله ويقسم لمن حوله بالذى خلق السموات والأرض: " والذى نفسى بيده لم 
ببق عندهم من الصبر والحلّد غير ما رأيتمءوإن لأرحو أن يمنحكم الله أكتافهم " ثم حمل عائة قارس 
على جمع كبير من الروم»فكثرت القلة بالإبمان»وقلت الكثرة بالشرك والكفران.. 

وطمع خالد فى الروم أكثر من ذلك»حى فوجئ به العدو يتقف بين صفوفهم»فسيطر عليهم 
الخوف.وهزمهم الرعب من داخلهمءفكان راكبو الخيول منهم أكثر قدرة على الفرار والنجاة 
بأنفسهم»وتركوا زملاءهم من المشاة لتحصدهم السيوف حصداءويحل ظلام الليل وأرواح حنود 
الروم تسيل على سيوف المسلمين سيلاءحئ قتل منهم مائة وعشرون ألفاءمن بينهم القائدٌ العام شقيقٌ 
هرقل كذارق الذئ أكمل خالذ الليل فق خيحتة: 

ونال أعظم الحسنيين " الشهادة " ثلاثة آلاف من المسلمين»فيهم عدد من الصحابة. 

في وسط الضجة العالية السو رست ا والموتءيأتى منْ يتحدث فق أذن خالد بن الوليد 
بأنه يحمل بريدا من المدينة»ويفتح خالد الكتاب ليقرأ كلمات أبي بكرءوتمر عيناه بسطور الكتاب فإذا 
هو ليس من أبي بكرءبل هو يُنْعى الصديق ويخبر بوفاته»وأن عمر بن الخطاب»قد تولى بعدهءوأمر 
الخليفة الحديد بتولية أبي عبيدة القيادة العامة لحيوش الشام. 

احعاخك تفن خعالك حيرة وتعزن لكنة قزر سريف آلا يعم السلفيق كا الطحرزت علينه وسشالة 
المدينة»حى لا يتسرب إليهم الضعف والومّن»حزنا على صاحب رسول الله ورفيقه العظيم. 

واشتغل ابن الوليد .مما كان فيه من تدبير أمور الحرب.وأوقف الرسول الذى جاء بالكتاب إلى جانبه. 
في لوحة خخالد بن الوليد النفسية عَظّمَتْ قيمة المبادئ الي يؤمن هاءوالعقيدة الي يعتنقها وصَكُرَ عنده 
وزن نفسهءحى تراه بعد أن هدأت الحربءوأسلم الرومان أنفسهم للموت أو ال هرب مقبلاً يخير 
المسلمين يما حمله البريد إليهم من وفاة أبي بكر - رضى الله عنه»وتولية عمرءوجاء إلى أبي عبيدة 
يسلمه قيادة المسلمين بالشام»راضى النفسء بعد هذا النصر الذى تحقق بإذن الله تحت قيادته. 

ويالها من أنفس ذابت حبا لدينهاءفلم تنجح الدنيا ف التفريق بينهاءفما انشغلوا بالنزاع على القيادة 
بل انشغلوا بالحزن على هذا الرحل الذى ودع: أبي بكرءحى لم يكن حزفهم عليه أقل مسن فرحهم 
بالنصر على عدوّهم! 


معه 


كانت دعوات الشيوخ والعجائز والنساء من المسلمين بالمدينة المنورة تصل إلى إخحوافهم بالشام فتمطر 
عليهم فى وقعة اليرموك نصرًا لا تصنعه السيوف وحدها.. ومن المدينة أيضا وبينما المسلمون يكتبون 
سطرًا من سطور التاريخ المجيدة جاء كتابٌ حزين يخبر بوفاة الصّديقء وتولَى عمر بن الخطاب الذى 
دلي القيادة العامة يوش الشام إلى أبي عبيدة بدلا من خالد بن الوليد. 

وفى زمن الخليفة الثاى سقطت ذَرَرٌ الشام ولآلنها ننه اللتلية كتفجوا سق غافوذة لمكن وهنا 
يتبعها من المدن والشواطىئ؛ كما وطفت خيولهم حمّص وقنَسْرِينَ وما حولاءوأس لمت الأردث إلى 
المسلمين قلائدّها الذهبية»وفتحت فلسمْطينٌ أمامهم أبوابّها السماوية.. 

وأضاب المتسلتين جلاء عظ باع ونا عموان»الدى عادت فيه كوت اق الف حابة اغامحدين 
وغيرهم»وبقى المسلمون بعدها فى الشام يثبتون أقدامهم.ويكافحون الانتفاضات ومحاولات 
الاسترجاع الرومانية حى توفي أمير المؤمنين عمر بعد أن زار الشام ليمسحّ عن رعيته الآلام النفسية 
الى أصابتهم مع الطاعون ونظمٌ شؤون البلاد. 

لم تكن اليرموك بموقعها وأثرها الخطير فق فتوح الشام سوى واحدة من معارك فتح الأردن»وجاءت 
بعدها عدة معارك خضعت الأردن كلها على 50000 إليهم قيادّهاءوعلى رأس هذه 
المعارك موقعة فحل الى تجمع فيها المنهزمون من أهل اليرموك إلى قوات أخرى من الروم»وقاد الحرب 


اماه 3 و ب ضر 


شرحبيل بن َه الموَكل به وبحيشه فتح الأردنوبعد النصر استعان شرحْبيل بقوات عصيرق بين 
العاص ح فتح يَبْسّانَءوفتح أبو الأعور السلمى طبري صلحًاءوتم ختضوع الأردن بيش شُرَخْبيل 
ففتح سوسيّة وحَرّشَ وامحُولان وغلب على سواد الأردن وجميع أرضها. 

كره المسلمون بعد فتحهم دمشق أن يواجهوا هرقل فى حمص وخلفهم ثمانون ألفا من الروم فى 
فحلءولذا قرروا أن يلتفتوا إلى هؤلاء أولاءفتحرك المسلمون يقودهم شرَحْبيل بن حَسَّئَة جهة 
فحلءيشغل بالّهم ذلك الطين والوحل الهائل الذى صنعه الروم ليمنعوا وصول المسلمين إليهمءإن هذا 
الوحل لا تثبت فيه أقدام بشر ولا حوافر فرسءفأى كيد حبان صنعه الأعداء.. ويسلم السحلون 
أمرّهم إلى الله ويزحفون نحو فحل حئ التقوا بأبى الأعور السلمى المحاصر لفحلءفيوجهه أبو عبيدة 
لفتح طَبَرِيّةويتواصل الزحف نحو فحل فإذا بأهلها قد هجروها ونزلوا بَيُسانءفزل شرَخْبيل بجنده 
أمامهم فى فحل. 

ريما كان لووط كزان دوف ل كناك عع المسليون عرض القائكة اشر هن ليزن 
المسلمون على تعبئة واستعداد ليل فار»حن يأتيهم رأى أمير المؤمنين من المدينة. وجاء مكر الروم 
وخدعتهم ف هيئة هجوم ليلى مباغت على المسلمين»لكنهم فوجئوا هم أيضا بيقظة المسلمين 
وانتباههم لهم فنهض المسلمون للروم كما ينهض الأسد للذئبءوقاتلوهم قتالا شديدا حى طلع 
الصباح دون أن يكشف عن نصر لأى من الفريقين فلما جاء الليل أنمك الروم»وسيطر عليهم التعب 


كلاه 


والإعياءءوحاروا وسط الظلامءفأحذثهم سيوف المسلمين حى هزموا وقتل قائدهم فى هذه الواقتعة 
سقلار بن مخراق:وفرٌ مَّنْ بقى من الرومان لا يدرون إلى أين يتجهونءفأسلمتهم المزمة والفرارٌ إلى 
الوحل الذى صنعوه بأيديهم كيدا للمسلمين»فوحزهم المسلمون بأطراف الرماح فحاقت بهم هزيمة 
فادحة»و لم ينج منهم إلا الشريد المهارب. 

بعد الاتتصار بق فحل انفتح الطريق أمام المسلمين إلى يَيْسانء وأصبح سقوطها مسألة وقت»فنهض 
إليها شرَحْبيل بن حَسَنَة ومعه عمرو بن العاصءوكانت أنباء فتح دمشق وما لقى الروم فى فحل قد 
سبقت المسلمين مدوية فى كل أنحاء الأرض»واختطف النوف والرعب قلوب أهل بيسانءفهم إن 
تحصنوا فى مدنهم حوصروا وقهرواءوإن خرجوا للقتال حوربوا وغلبوا.. 

فلما نزل المسلمون بَيّسانءوجدوها قد احتبأت فى جلدهاءو تحصنت بكل شيء لديها ولكن هل تبلغ 
تحصيناثها ما بلغنه دمشق؟! هذا أمر صعب وبعيد»ولذلك حرج الرومان وأعوافهم للقتال فش ربوا 
كئوس المزيمة مملوءة»ولم يكن لهم ملجأ سوى طلب الصلحءفقبل المسلمون منهم ذلكءولم يتعنتتوا 
معهم»وصا حوهم على مثل صلح دمشق. 

الكلام أسرع انتشارا من الجيوش»وأسبق أثرا منهاءوقد سعت أخبار فتوحات المسلمين واتتصاراقم 
إلى أنحاء الشام على غير قدمين»فكان ذلك حنديا يقف فى صف المسلمينءويقنع الأعداء بأنه لا فائدة 
من مقاومة كتائب الشهداء الأحياء من المسلمين.. 

وصل أبو الأعور السلمى إلى طَبَرِيّة فى فريق من جيش المسلمين يسبقهم الرعب والخوف إلى 
الأعداء»فطلب أهل طبري الصلح»وقبل المسلمون على شروط صلح دمشق. 

وتولى شُرَحْبِيل إتمام ما كلفته الخلافة به من فتح الأردن»فمال إلى سُوسيةَ ففتحهاء و أخذ يلتقط مدن 
الأردن وقراها من الروم واحدة تلو الأخرى» كما يلتقط الطائر الحسب»ففتح أفيقَ»وجَرَشويَئِت 
رَأْسءوقَدَس واخَوْلان»وغلب على سواد الأردن وجميع أرضها. 

ويمذا أصبح المسلمون على أبواب فلْسْطينَ لتبدأ ملاحمها وفتوحاتها العظيمة عقب الانتهاء من فتح 
حمص وما يلحقها. 

ا وجوه ع تيدر إستر الس وماك ركوط اميه اشاس كن كوا كد ونان سنت فى 
المدينة المنورة وحول مسجد رسول الله ولع حيث يهنثى المسلمون بعضهم بعضا بالنصر فق 
اليرموك:وأما هناك ففى الشام قرب المسجد الأقصى حيث تصل هذه الأنباء إلى هرقل وأتباعه 
ويأمر أميرٌ المؤمنين الجديد بتنفيذ وصية أبي بكر وإعادة جند العراق إلى جبهة القتال مع فارس»بينما 
ينسحب هرقل إلى الوراء والكآبة تكاد تقتله»ويجعل حمْص بينه وبين المسلمينءويقرّى دفاعاته يما 
وبدمشقءويترك على كل مدينة أميرا يتولاها. 


ىه 


وينطلق حيش اليرموك المنتصر يقوده أبو عبيدة بن الحراح»وهو يريد أمرين: اتباعّ المنهزمين من الروم 
يوم اليرموكءوفتح دمشقءوبينما هو على هذه الحال تأتيه الأنباء بأن منهزمى الرومان قد لملموا 
أشتاتهموتجمعوا فى عدد كبير بفحل من الأردن»وأن أهل دمشق قد جاءهم مدد كبير من مص 
فحار أبو عبيدة بأيهما يبدأ: أبقتال أهل فحل أم بحرب أهل دمشق؟ وبعد استشارة أمير المؤمنين 
استقر الرأى على البدء بدمشقء و شَعْلٍ أهل فحل عن القتال ببعض خخيالة المسلمين. . 
ويومّن القائد أبو عبيدة سير جنوده إلى دمشقءفيرسل فرقه العسكرية بين المدينة وما جاورها من المدن 
والأنحاء المكدسة بقوات الروم وأنصارهمءثم يضرب حصاره حول دمشق من كل جهاقًا.. 
ومرت أشهر: فلا المسلمون رحلواءولا أهل دمشق سلّمواءوق شهر رحب من سنة أربع عشرة مسن 
الحجرة اقتحم خالد بن الوليد المدينة من بايا الشرقى بالقوة»ودحلها المسلمون من بقية الأبواب 
صلحاءوأقر المسلمون الصلحّ مع أهل دمشقءفكان الفتح نصرًا عزيرًا للمسلمين»وهزيعة جديدة وثقيلة 
للرومان فى بلاد الشام»وقد حاولوا فيما بعدٌ استردادٌ دمشق ولكنهم فشلواءلتبقى فى أحضان المسلمين 
وحوزكهمءبل اتسع سلطان المسلمين هناك .ما فتحه يزيد ب بن أبى سفيان من مدن الساحل المقابلٍ 
لدمشق. 
النصر لا يعرف الغفلة مهما تكن قوة الإعداد وكثرة الأعداد»ودمشق تحيط بها مدن مكدسة بجموع 
الروم»فى حمّص وفلسطين وفحلءفكيف تلتقط هذه الجوهرة الغالية من بين أنياب المتحفزين؟! 
أيقن أبو عبيدة أن دمشق لن تفتح مادامت ظهور المسلمين فى خطرءوليست دمشق مدينة سهلة الفتح 
حى يقاتل المسلمون مَّنْ فيها ويردوا مَنْ يأتيهم من الخلف. 
لذا بعث أبو عبيدة بفرق المقاتلين لتعسكر بين دمشق وما أحاط بماءفسارت فرقة من جنود الخيالة إلى 
فحل لتشاغل جيش الروم هناك»وسار ذو الكلاع فى فرقة أخرى لترابط بين دمشق و<مصءو تحول 
دون وصول إمدادات إلى دمشق من الشمالءوأما يزيد بن أبى سفيان فقد بعثه أبو عبيدة ليرابط بين 
دمشق وفلسطين»فق حين رابط أبو الدرداء فى برزة على مقربة من دمشق حماية عامة الجيش الفتح 
الاو 
انوع اطع بمجيدر ست للد وموالة زوع عار ووش نيه قل ,ركلوا كل ونان سيط فين 
المدينة المنورة وحول مسجد رسول الله ولع حيث يهنثى المسلمون بعضهم بعضا بالنصر فق 
اليرموك:وأما هناك ففى الشام قرب المسجد الأقصى حيث تصل هذه الأنباء إلى هرقل وأتباعه 
ويأمر أميرٌ المؤمنين الحديد بتنفيذ وصية أبي بكر وإعادة جند العراق إلى جبهة القتال مع فارس»بينما 
ينسحب هرقل إلى الوراء والكآبة تكاد تقتله»ويجعل حمْصّ بينه وبين المسلمينءويقرّى دفاعاته يما 
وبلتمق وق لكلل“ كز امدينة انيرا عزلذها. 


ه١‎ 


وينطلق حيش اليرموك المنتصر يقوده أبو عبيدة بن الحراح»وهو يريد أمرين: اتباعّ المنهزمين من الروم 
يوم اليرموكءوفتح دمشقءوبينما هو على هذه الحال تأتيه الأنباء بأن منهزمى الرومان قد لملموا 
أشتاتهموتجمعوا فى عدد كبير بفحل من الأردن»وأن أهل دمشق قد جاءهم مدد كبير من حمص 
فحار أبو عبيدة بأيهما يبدأ: أبقتال أهل فحل أم بحرب أهل دمشق؟ وبعد استشارة أمير المؤمنين 
استقر الرأى على البدء بدمشقء و شَعْلٍ أهل فحل عن القتال ببعض خخيالة المسلمين. . 

ويومّن القائد أبو عبيدة سير جنوده إلى دمشقءفيرسل فرقه العسكرية بين المدينة وما جاورها من المدن 
والأنحاء المكدسة بقوات الروم وأنصارهمءثم يضرب حصاره حول دمشق من كل جهاقا.. 

ومرت أشهر: فلا المسلمون رحلواءولا أهل دمشق سلّمواءوق شهر رحب من سنة أربع عشرة مسن 
الحجرة اقتحم خالد بن الوليد المدينة من بايها الشرقى بالقوة»ودحلها المسلمون من بقية الأبواب 
صلحًاء وأقر المسلمون الصلحّ مع أهل دمشقءفكان الفتح نصرًا عزيرًا للمسلمين»وهزعة حديدة وثقيلة 
للرومان فى بلاد الشام؛وقد حاولوا فيما بعدُ استردادٌ دمشق ولكنهم فشلواءلتبقى فى أحضان المسلمين 
وحوزقمءبل اتسع سلطان المسلمين هناك با فتحه يزيد بن أبى سفيان من مدن الساحل المقابلٍ 
لدمشق. 

النصر لا يعرف الغفلة مهما تكن قوة الإعداد وكثرة الأعداد»ودمشق تحيط بها مدن مكدسة بجموع 
الروم»قى حمّص وفلسطين وفحلءفكيف تلتقط هذه الجوهرة الغالية من بين أنياب المتحفزين؟! 

أيقن أبو عبيدة أن دمشق لن تفتح مادامت ظهور المسلمين فى خطرءوليست دمشق مدينة سهلة الفتح 
حى يقاتل المسلمون مَنْ فيها ويردوا من يأتيهم من الخلف. 

لذا بعث أبو عبيدة بفرق المقاتلين لتعسكر بين دمشق وما أحاط بماءفسارت فرقة من جنود الخيالة إلى 
فحل لتشاغل جيش الروم هناك؛وسار ذو الكلاع فق فرقة أخرى لترابط بين دمشق وحمصءوتحول 
دون وصول إمدادات إلى دمشق من الشمالءوأما يزيد بن أبى سفيان فقد بعثه أبو عبيدة ليرابط بين 
دمشق وفلسطينءفى حين رابط أبو الدرداء فى برزة على مقربة من دمشق حماية عامة لجيش الفتح 
الإسلامى . 

كان جرح اليرموك فى نفوس الروم عميقاءفاجتمع الفارُون منهم بفحلءيراودهم أمل فى النصرعءلكنه 
مخاط بغيوم من الشك والخنوف.فبعث إليهم أبو عبيدة فرقة من عساكره تقطع عنهم الأمل إذا 
وسوست لهم أنفسهم أن يهاجموا ظهور المسلمين المتجهين إلى دمشق.. 

وسارت هذه الفرقة من مرج المُفر الي نزها المسلمون بعد انتصار اليرموكءإلى موضع قريب من 
فحل»فقطعت وساوس الروم عن مهاجمة المسلمين على أبواب دمشقءبل خافوا على أنفسهم فأوحى 
إليهم ان رف الأرض بينهم وبين المسلمين بالماءءفصارت وحلا صعباء حزن المسلمون لهءلأنه 


اخردت 


حال بينهم وبين عدوهمءلكن أهل فحل حُصرواءفكانوا أول محصور ف الشام فى فتوح المسلمين 
كاي وق 1 رفقها امت م ال ويد 2 اد إن كل لعل لقتنن سالك 

وقفت دمشق حائرة بين فريقين: أحدهما حرف شريعة نبيه واخترع فى ملته ما ليس منهاءوالآخر بحم 
سطع فجأة بالشريعة المستقيمة الى نسخت ما سبقهاءوسرٌ حيرة دمشق أنها ترجو أن ترفع فى سمائها 
وانة "الكو وبعوها كديا غلبيا ءالا بإلة :إلا الله عند رس ل الله 

لكن كيف ذلك والحصون والأسوار تخنقها من كل جهة فما من نقطة حول المدينة إلا وعليها حصن 
أو باب حصن أو سورءوتحت السور خندق مملوء بالماء»ءووراء كل ذلك حرس يقظان ليل فمار؟! 

لكن م كان عدد العدو وعتاده أو جنوده وحصونه سببا فى هزية المسلمين؟ إفهم يعلمون أن أكبر 
غرة يمكن أن ينتصر العدو من خلالما هى الذنوب والمعاصىءلأنها توقع خصاما بين العبد وبين 
السماءءفلا يرتفع منه إلى الله نداءءولا يصعد منه إلى مولاه دعاءءلذلك كان قادة المسلمين يحذرون 
رجالهم دائما من الذنوب»وخاصة أبا عبيدة الذى تحرك بجنودة من مَرَجٍ المتتتدى ا إل ومن وفكان 
أول ما بدأ به منها أن احتل العُوطة»كى يقطع عن دمشق أى مساعدات من جهتها.. 

ويتقدم جيش المسلمين ليضرب حصارًا حديديًا حول دمشقءفيتزل كل قائد منهم بجنوده على باب 
من أبواب المدينة الحصينة منتظرين فرصة لاقتحامهاء ناصبين احانيق والدبابات... وصبر ا حصورون 
على ذلك صبرا شديداءرجاء أن يصلهم مدد من هرقل. 

مازال هرقل يخط فى صفحات التاريخ محاولات الس لدفع قدر الله»فيرسل إلى دمشق مدداءخشية أن 
تسقط.فيأتى الدور على حمص»ويرث الجاع ا امه سس ال 

ويخرج هذا المددءفلا يجد إلا خيل ذى الكلاع الحمْيّرى الى بين دمشق وحمْص ف انتظاره»فانتشغل 
يما المدد عن إغاثة أهل دمشقءوفكٌ الحصار عنهم»فعسكر ف مقابل خيل المسلمينء و تحمد الموققف 
تحت صقيع النوف والتحسب.. 

وبقيت دمشق تحت الحصارءيتراكم اليأس على نفوس أهلهاءحى لم يعد لهم شيء يثقون فيه 
ويعتمدون عليه سوى قوة تحصينات المدينة والشتاء لمنتظر بصقيعه الشديد بينما قوى الأمل قفري 
جنود الحق»ورأوا وعود الإسلام بفتح هذه الأماكن تتحقق أمام عيوفهم. 

دخل الشتاء ومازال المحاصرون مقيمين حول دمشقءفانتفخ الأمل لدى الرومان مع اشتداد البرد كما 
ينتفخ الورم»وظنوا أن المسلمين مثل كل مَنْ حاصر دمشق من قبل» سيحملون أمتعتهم ويرحلون حين 
يَعَضّهم البرد والشتاء. 

ولكن المسلمين ظلوا يلبسون ثياب الصبر والمصابرة»حى تبخر الأمل فى رحيلهم من نفوس 
الرومان»ورأوا الشتاء يزيد المسلمين صلابة»وتلك هى روح الإيمان الى تجعل صاحبها فى مواقف القوة 
أصلب من الصخورءوق مواضع اللين أرق من نسمة الحواء وقطرة الندى . 
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وشاء الله الذى بيده الأمر كله أن جد المسلموك من الروماق حظة غفلة:فوجد الك بق الوليك. وده 
أن هذه فرصة سانحة لاقتحام المدينة الرائعة دمشقءفالهدوء يسود الأسوارووصوت الحراسة ليس 
واضحا ككل ليلة»فصعد المسلمون أسوار المدينة»حيّ فتحوا الباب الشرقى منهاءفدخلها حالد ومن 
معه عَنُْوة وقهرا بعد جهد حربى عظيم.. 

ووجد حالد وجنوده فرق جيش المسلمين الأخرى قد دحلت المدينة من جهاتما المخحتلفة بعد أن 
سلمت لهم حامياتهاءفعقد صلح دمشق. 

وكان الفتح فى شهر رحب من سنة أربع عشرة من ال هجرة,أى بعد بسنة كاملة وأكثر قليلا. 
هوحن عرق أذ كوا الرحمة على القسوةءويقدّموا العفو على العقوبة»وألا يخيّروا بين أمرين 
إلا احتاروا أيسرهما وأرفقهما ما لم يكن إثماءوقد رأى فريق من الصحابة الذين شرفت دمشق بالفتح 
على أيديهم أنها فتحت بالقوة والقهر»ءورأى فريق آحر منهم أنهما فتحت صلحاءولو دققوا لوحدوا أن 
المصالحين من الروم لم يطلبوا الصلح إلا حين قهرهم خالد بن الوليد واقتحم عليهم المدينة من بابهها 
الشرقى .. لكن صحابة رسول الله اتفقوا فيما بينهم على أن يجعلوا نصف دمشق صلحا ونصفها 
فتحا بالقوة»فملك أهلها نصف ما كان بأيديهم؛وأخذ المسلمون النصف الآخر. 

كما أذ منهم المسلمون الجزية دينارا فى السنة على كل رأسءوأخذوا خراج الأرض حرييا من 
الكيل عن كل جريب من الأرض.. وأما ما كان لأمراء الروم ومّنْ حارب معهم فقد أحذه المسلمون 


يي 
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وكتب خالد بن الوليد لأهل دمشق كتابا يمذا الصلح» و شهد عليه قادة المسلمين وأمراء حيوشهم. 
لقد تحقق بفتح دمشق الهدفُ الذى خُصّص له جيش يزيد بن أبى سفيانءلذا تركه أبو عبيدة هناك 
يكمل فتح مدن الشاطئ الدمشقىءفراح حيش يزيد وعلى مقدمته أحوه معاوية يحول على 
الشاطئ» حن فتح الله عليه صِيّدا وصور وطرابلس وبيّروت فتحا يسبراءكما تسقط الثمرة الناضحة 
بسهولة فى يد جانيهاءوحلا كثير من أهل هذه المدن عنهاءآملين أن يعودوا إليها منتصرين فى صحبة 
إخوائهم فى الدين من الرومان.. 

وف نفس هذه الفترة قام معاوية بن أبى سفيان بفتح عَرقة فى ولاية أخيه يزيد ليكتمل فتح مدن 
الشاطيئع القريبة من دمشق. 

وك ور عور ا تمكو مله عليه بإعادة فد الروم نلق لكام روا تجاللاي القرم النين كنا 
على الروم صفو انتصاراتهم على الفرسءمع أهم لم يكن أحد يحسب لهم أى حساب»وحدثته نفسه 
بأن القوم إما مشغولون فى حمص بقتال شنش وجنده الكثيف الذى يصعب هزعته»وإما نيام فى دمشق 


الجميلة بين زروعها وأفمارها. 
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وبلغ يزيد بن أبى سفيان الموحود فى دمشق زحف الروم نحوه»فخرج لقتالهم دون أن يدرى هو ولا 
الروم أن خالد بن الوليد قد انفصل بقطعة من الجيش وسار فى ذيل توذرا ومن معه وما بين أحلام 
كاذبة وخطط فاشلة وقع الروم بين فكى الأسدءفلاقاهم يزيد مسن ناحية»وحص رهم خالد من 
ال سي اليك قر سيم واف ل ا قائدهمءولم يفلت منهم إلا الشارد الحارب.. 
وغنم المسلمون منهم أموالا عظيمةءقسّمها يزيد فى جنده وجند ابن الوليد... 

كانت بعلبك إحدى المدن الى تعددت فيها معادن الناسءما بين عربى ورومى وفارسىءفبدت اللوحة 
الاجتماعية لأهلها عجيبة متدرجة فى ألوان الناس وعُجْمّة ألسنتهم وعروبتهاءواختار أبو عبيدة فى 
تحركه لفتح حمْص أن ير بالطريق الذى تقع عليه بعلبكءفهبط عليها يريد فتحهاءوهو يعلم أن شأفها 
الاق إل مه انام العريكة وعر طترها لكيه علبي #ا رهل أن هاحليا ملي مسحل ار 
القتال كان أهل المدينة قد عرفوا أقدارهم,وأئهم لا طاقة لهم بالمسلمين»خاصة بعد الانتصارات الكبيرة 
الى حققوها فى اليرموك ودمشق وفحل... 

حرج وفد من بعلبك يَلَقَوْنَ أبا عبيدة بعلامات الاستسلامءطالبين منه الصلحَّ»فصا حهمءوأمّنهم على 
أموالهم وأنفسهم وكنائسهم, وكتب لحم كتابا بذلك. 

بعد الْنَصرَيْنِ فى دمشق وفحل جاء الدورعلى حمص الى كلف بها جيش أبي عبيدة منذ انطلق من 
المدينة»وحمصٌ لو سقطت فى يد المسلمين فلن يبقى لرقل بعدها شيء يبقى لأحله فى سورية 
والشام»لذا أعد عدته»وجِيّشُ جيوشه فبعث توذرا فى جيش نزل غربى دمشقءوسيّر نش فى عسكر 
كثيف ليمضى إلى حمّص نفسها ويحميّها من السقوط فى يد المسلمين.. هذا بينما كان أبو عبيدة 
يطوى الأرض طيا ماضيا إلى الشمال نحو المدينة العريقة حمْصءوفتّحَ بعلبك وهو فى طريقه إليها 
وصالح أهلها.. 

وف مرج الروم كان افتناح القتال والصراع حول حمصءحيث قاتل أبو عبيدة بقواته حيش شنش فى 
معركة شرسة.وأما توذرا فغرّنه نفسّه»وطمع فى استرداد دمشقءفتوجه إليها يتبعه خالد بن الوليد»لتقع 
مع ركة أخحرى حامية تحقق فيها النصر للمسلمين أيضا.. 

وخلا طريق المسلمين إلى حمص فحاصروها حصارا شديداء لم يخفف منه بردٌ الشتاء ولا صقيعه»وكان 
صبر المحاصرين أشدٌ من صبر المحصورين حت انسلخ النقعاء للدت كحمت ان الوق نواد بحطصا 
المسلمين لهم.. ورغب بعض أهل المدينة العتيقة فى الصلحءلكن بقية القوم رفضوا ذلكءواغترًوا بقرب 
هرقل منهم.. 

وبينما الموقف متجمد هذه الطريقة»فلا المسلمون قادرون على فتح المدينة»ولا أهلها قادرون على رفع 
الحصار عنهم ‏ كيّر المسلمون فى صوت واحد 5 لم اكه اما الرغنب أهلهاءوظنوًا أن 
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المسلمين دحلوا عليهم بيوتم فقبلوا الصلح على شروط صلح دمشق ف ربيع الآخر من سنة <ممس 
عشرة للهجرة. 

وقد وسع فتح حمّص محال الحركة أمام جيش أبي عبيدة»فصال وجالءح فتح قَنَّسْرِينَ وما يقبع 
حمص من المدنث. 

وأما هرقل فقد تبخرت آمالّه فق الاحتفاظ بالشام بعد طرد قواته من حمّص»وقد حاول الروم فيما 
بعد استرداد حمص لكن الفشل حالفهم أيضا.. 

بعد أن صالح أبو عبيدة أهل حمصءوجد أمامه متسعا فى الحركة بقواته دون أن يرى أمامه ققديدا 
كبيراءفأرسل خالد بن الوليد إلى قنْسْرِينَ ففتحهاءوترك عبادة بن الصامت على حمصءفمال إلى 
اللاذقية ح افتتحها. وأما أبو عبيدة نفسه فسار بقوة إلى حَمَّاة,فأذعن له أهلها وصالحهم على الجزية 
وخراج أرضهم:وصالح أهل شَيْرّر على مثل ذلكءوبلغت خيله الرّرّاعة والقسنطلء و تحرك إلى المَرَّة 
فصا حته على ما صالح عليه أهل حمصءوكذلك فعلت فاميّة»فاستتم فتحّ حمّصّ يذه الفتوح وبفتح 
حَلْب وأَنطاكيّة وفتح قدّسْرِين الذى كان إذنا برحيل هرقل ومغادرته الشام فهائيا. 

جاء شنش فى جيشه الضخم لينقذ حمص من السقوطءدون أن يدرى أن الموت يختبئخ له فى هذه 
المدينة»فلقيه المسلمون الزاحفون بقيادة أبي عبيدة بن الحراح»فأخذوه فى طريقهم عند مرج الروم 
واقتلعوه كما يأخذ السيل شجرة ضعيفة ويقتلعهاءحن امتلأت الأرض من قتلى الروم وأنتنت 
منهمء وكان من صرعاهم القائد شنش نفسه.. 

وقد اهتز هرقل من الأعماق عقب هذا الفتح»فترك حمص وسار إلى الرّهَاء وأمر قائد حمّص الرومي 
بالمسير إليها لحمايتها. 

كان حلما مفزعا هذا الذى أخرج الشام من يد الرومءفلمَ لا يحاولون استرجاع محدهم الضائع»وقد 
جاءهم أهل المزيرة يحرضوهم ويَعدُوئَهم قناع درحق «الروتناة: كنا تسيب اليه لبطو فيو 
حمّص بعد أن رجع الأمراء من المسلمين إلى مواضعهم عقب فتح بيت المقدس. 

وتصل الأخبار إلى أبي عبيدة أمير حمّصءفيجمع حنده يستشيرهم»فكلهم أشار عليه بالتحصن بالمدينة 
ومكاتبة أمير المؤمنين إلا خالد بن الوليد الذى أشار بالخروج إلى القوم وقتاللحم فاختار أبو عبيدة الرأي 
الأول.. واشتد الحصار حول حمّص... فلما وصل كتاب أبي عبيدة إلى عمر كتب لتوّه إلى سعد بن 
أبى وقاص بالعراق يأمره أن يسيّر مع القغقاع بن عمرو جيشا لنجدة المسلمين فى حممصءومع سهل 
بن عدى جيشا إلى الرقة لقتال أهل الجزيرة.. ورج عمر بنفسه بحدة للرحل الذى أحبّه: أبي عبيدة 
وكانت الأنباء وحدها كافية لتحطم تحالف أهل الجزيرة مع الرومان»فقد فر أهل الحزيرة نحو بلادهم 
لينقذوها من السقوطءوبقي الروم وحدهمءحى اهارت معنوياقم لما بلغهم مسير أمير المؤمنين بنفسه 
بحدةً للمحصورين بحمص. 
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وحينئذ استجاب أبو عبيدة لشوق خالد بن الوليد إلى القتال»فخرج المسلمون إلى عدوهمءففتح الله 
عليهم قبل وصول القَعْقاع بحيشه من العراق»وكان ذلك فى سنة سبع عشرة من الهحرة. 

الحرب عندهم ليست خيانة»ولكنها خُدْعة وتخطيط مُحْكَرٌوهذا ما أظهره القائد عبادة بن الصامت 
حين سار إلى اللاذقية فوحدها محصنة»ولما باب يتحدى الجيوش أن تفتحه.. ذلك أنه أحذ يفكر 
وان" الأتيووندلب اللنالة ودرا مضامق رآى اسمك بعلن تعد مي اللصدفاة أمر أن قفر 
حفائرٌ تكفى الواحدة منها الرحل وفرسهءوأوهموا أهل اللاذقية أنهم فقدوا الأمل من فتح بلدهمءوأفهم 
ماضون عنها الآن»عفلما كسا الليل سماءهم عاد المسلمون واختبأوا فى الحفر الى صنعوهاءحى سحب 
الليل ذيله»وقعد النهار مكانه»وحرج أهل اللاذقية مطمئنين وقد فتحوا باههم ظائّين أن المسلمين قد 
انصرفوا عنهمءفإذا بالمسلمين بينهمءلا يدرون أَنَْلُوا عليهم من السماء أم خَرّجوا لمهم من الأرض؟! 
فنا[ مق ار" ننه كلوقي [يؤضاة اللنانة عيادة ماف اتدمية بعادي بالظعازة القالكا الل اكب الله 
أكبر»فسمعت الدنيا»و خحضع أهل اللاذقية»وطلبوا الصلح»فصالحهم المسلمون على الجزية وحراج 
الأرضٍ وتركوا لهم كنيستهمءوبنوا لله فى هذه المديية مسحدا لأول هرة ق"تاريخها: 

نم أمّنَ عبادة هذا الفتح»وورد الساحل ففتح مدينة بَيْلَدَةهو حصن أْطرطوسو سَلَميّة. 

" رحم الله أبا بكرءكان أعلمٌ بالرحال مئ  "‏ إمما من عبارات أمير المؤمنين العظيم عمر بن 
الخطابءقاها لما رأى خالدا يلحق الهزائم بالروء 4 موقعة بعد موقعةبالرغم من عزله عن قيادة المسلمين 
بالشام. 

ما وقف خالد بأبواب قنّسّرِينزحفت إليه الروم وعليها قائد من أكبر قادتهم وأعلمهم بالحرب.وهو 
ميناس»تشد من أزره وتقاتل معه قبائل من نصارى العربءولولا أمل فى نفوسهم بالنصر لما 
خرجواءفاقتتل الخصمان ح أبيد الروم وقتل قائدهم. 

وجاء الأعرب إلى خالد يلتمسون لديه العفو عنهممعتذرين إليه بأنهم أكرهوا على الققال 
وأحبرواءفقبل منهم حالد اعتذارهمءثم عادوا ليتحصنوا بالمدينة يمنعون المسلمين من دخولما نوبة 
أخرىءفعاد خالد إلى مهاجمتهم حى فتحت له المدينة ثانية. 

وكان القوم أهل شغب ومشاكسةءولذلك لما سار المسلمون بقيادة أبي عبيدة لفتح حَلبءوفتح 
أنُطاكيّة بلغه أن أهل قتَّسْرِين نقضوا العهد وغدرواءفبعث إليهم السسّمْط الكندى فحاصرهم»حى فتح 
المدينة مرة أخحرى وأصاب منها غنائم. 

كان هرقل ينظر إلى الشام مفتخرا بأنها جزء من مملكتهيمما فيها من المدن العامرة كبيت المقدس 
ودمشق وحمص واأنطاكيّة وغيرهاءوقد ذاب هذا الفخر مع فتح المسلمين لذلك الجزء من العالم»وتحول 
إلى حسرة بل حسرات نزلت على رأس هرقل متتابعة»ويالها من حسرات لا ترد ضائعاءولا تعيد 
مفقودا! 
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وكانت الأرض تضيق برقل كلما فتح المسلمون من الشام شبراءفيتراحع إلى الشمالءفلما بلغه ما 
صنع خالدُ يقدّسْرين خرج إلى الرّهَاءواتحه منها إلى شمْشَاط فتزلهاءثئم تحول عنها بسرعة إلى عاصمته 
القسطنطينية؛وودع سوريّة والشام كله وداعا أبديًا كله حسرة وحزن على ما ضاع منه من الملك. 
مثلما فتحت قتَّسّرِين جاء الدور بعدها على حلبءفسار إليها أبو عبيدة وعلى مقدمته عياض بن 
عو نامك صوت كصوت النحل من الذكر وتلاوة آى القرآنءفقد أبوا أن 0 تح رح 
وهم حرس لا ينطقون. 

فلما دنا من حلب نخاف أهلها وارتعبواءوودُوا لو حبأتهم الأرض عن أعين المسلمين أو غطمْهم 
السماء عن أبصارهم؛ءلكن هذا بعيد وصعب.فاحتموا بحصون حلب وأغلقوا أبوابها فى وحه أبي عبيدة 
وجنده. 

وكان المسلمون قد تعلموا من مواجهاتهم السالفة مع الرومءأن الحصون لا يهزمها ل 
الصبر»فحاصروا حلب»وعلم أهلينا أن المسلمين لن يرحلوا حى يفتحوا بلدّهمءفبادروا بطلب الصلح 
والأمان على أنفسهم وأولادهم ومدينتهم وكنائسهم وحصوفم فأعطاهم المسلمون ذلك»واستننوا 
موضعًا بنوا فيه أول مسجد فى تاريخ حلب. 

وعاد القوم إلى نقض العهود أثناء فتح القرى والنواحى حول حلبءوحاولوا أن يرجعوا إلى التحصن 
بالمدينة»؛لكن أبا عبيدة وأَدَ محاولتهم»وفتح المدينة مرة أخرى أمام المسلمين. 

لم يكن المسلمون يحاربون فى الشام عدوا طارئا نزل البلاد بالأمس»لكنهم كانوا يقاتلون عدوا أتى إلى 
هناك منذ زمن ليقيم أبداءلذلك دحل فى أحشاء الشام»وأقام بكل موضع حَضَرى فيهاءوبئ لنفسه من 
الأسباب ما يضمن بقاءه»وقد بلغ أبا عبيدة بعد فتح حلب أن الروم قد جمعوا لهم حَمّعا بين معرة 
مصرين وحلبءوينوون شراءفزحف إليهم حى قاتلهم وهزمهم وافتتح مَعَرَة مصرين وصالحهم على 
مثل صلح حلب. 

وحالت خيول المسلمين وعَدَتْ حى بلغت بوقاءوفتحت قرى:الحومة»وسرمين»وبيرين»وغلبوا على 
ووضع أبو عبيدة عياض بن عَنْم على مقدمة جيش توجه به نحو قورسءفصالحهم على صلح أنطاكية 
ونشر خيله حى غلب على جميع أرض قورس:وفتح تل عزاز. 

وسبق عياض أبا عبيدة فصالح أهل مُْبِجٍ على مثل صلح أنُطاكية فوافقة أبو عبيدة»وعلى ذلك صالح 
عياض أهل دلوك ورعبان»واشترط عليهم أن يخبروا المسلمين بتحركات الروم وأخبارهم. 

وظلت قوات المسلمين تتحرك فى هذه النواحى» حي فتحوا الشام من البحر 

( المتوسط ) إلى النهر (الفرات ) ففتحوا بالس وقاصرين»وشحن أبو عبيدة النواحى الَْطَرَة بالجنود. 
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سقط الكثير من دُرَر الشام فى الشمالءمثل حمّص وقنّسْرِين وحَلْبءق يد المسلمين فأصبحت 
أنظا كه متها نقد إلية فلو المهزومين فى غيرهاءولزم أن يكسر المسلمون هذه الشوكة قبل أن تقو 
وتزداد حدثُهاءفأتاها أبو عبيدة فى جنده»وضرب عليها الحصارءفطاردقهم هواجس الحزمة قى صحوهم 
ونومهمءوالتمسوا منه أن يصالحهم على الجلاء أو الجزية»فجلا بعضهمءوأمّنَ المسلمون مَنْ بقى منهم. 
ودونث أن يتعظوا .من سبقهم»نقض أهل نا كيّة العهدءفأتاهم عياض بِنُ غنم وحبيب بن مََسْلمّة 
الفهُرى من قبل أبي عبيدة حى فتحوا المدينة على الصلح الأول» وأصبح حبيب بن مسلمة أمررًا 
اق لدو رن الى كان يتولى أمرها والى أنُطاكيّة وبادره أهل الجرجومة بطلب 
الأمان»فقبل منهم ذلك»وصاحهم. 

"أجنادين" الأم الثانية لمعارك الشام ال أذنت بغروب همس الروم عن البلاد»وإشراق همس المسلمين 
فوق رَيَاهًَا وفى مدفا وعلى شواطئها وبواديهّاءوهى من معارك الفتح فى فلسطينءالى كانت مهمة 
فتحها موكولة إلى عمرو بن العاص وحيشه. 

وقد كانت معارك الفتح فق فَلْسْطين صراعا بين رأسَيّْن كبيريْن فى عالم الدهاءءوهما عمرو بن العاص 
والأمير الرومان الأَرْطبونءوانتهت وقائعه بانتصار عمرو بن العاص وجنوده. 

كما كانت هذه المعارك صراعا على بلاد امتلأت بالقداسة»وزاحم هواءها عبيرٌ النبوة الى عاشت هنا 
من قبل.. 

اتحه عمرو بن العاص بعد 'أَجْنَادين" لفتح بيت المقدسءففتح أولا ما حوها من المدن ليمنع عنها المددَ 
والمساعدة»و بعد حصار طويل سل اهل المدينة»و طلبوا لعل عل ان يأتى أمير المؤمنين بنفسه ليتسلم 
مفاتيحهاءوق الحابية التقى عمر بن الخطاب فخ قادنه قَّ الشامء وتلقَؤه بالاحترام والإجلال.ثم تسلم 
بدن اشاس دن ا ماقف بوكلا عير كر لكان ابي تيد ن أبى سفيان بفتح قيُسَاريّة 
وعَسْقَلانَليكتمل فتح فلسطين حى الشواطئ الغربية المالحة. 

أيكون لعمرو بن العاص سيفان»أحدهما فى يده والأحر فى عقلهءفلا يضرب بالذى فى يده دل 
الذى فى عقله؟! وصل عمرو بحيشه إلى أجنادين فوجد أَرْطبون مرابطا بقواته هناك قد قسّم جنده 
ونظم عساكره فقطع عمرو طرق المساعدة الرومانية عنه»وأقام المسلمون ف أَحْنَادِين يأتيهم المددُءولا 
لبفب##حئتمررحدحححب-ب ا اج أ :ا |: ل 33 
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وكانت هووة عشرة يدانا يدع القعالرق احتادين:والدذى حي وامتكريو كان النا وقودا رخيمتا 
لهذا الحرب:ولكن دون أن تميل الكفة إلى أى من الحانبين.. ور الوقت ويد كل فريق بين أسنان 
الآخرءفكان المسلمون أكثرٌ صبراء كما قرَّت انتصارات إخوافم فى الشمال من عزائمهم 
ومعنوياتهم... ولب أرطبون بصره فى الصفوف فوجد رجاله قد سيطر عليهم إعياء 
شديد» واضطربت صفوفهمءوأن المسلمين يحصدوفم بأسيافهم حصداءففضل أن ينسحب بحيشه إلى 
موقع يستطيع فيه المقاوفة افر كاكيكيي بسي ا إلى جححرهاءودخل مدينة بيت اللقدس 
المضيينة ددن فال الشي الفا هم نوة تخي عش و لكر 

طار كتاب أمير المؤمنين عمر إلى الأمير الشابٌ معاوية بن أبى سفيان بأن يفتح للمسلمين 
قيْسَاريّةفسار إليها بروحه الوثّابةوحاصرهاءفكانوا يزحفون إليه ويحف إليهم مرات دون أن 
يفتحها أو يرحمٌ عنهاءوثبت المسلمون فى مواضعهمءفإذا بالقدر الإلى يمهد لفتح المدينة من باب 
لطف إلهى حفيءلقد جاء يهودى إلى المسلمين ليلاءوأرشدهم إلى طريق يدخلون منه المدينة على أن 
يؤسّوه وأهله»فدحل المسلمون يُسَارِيّة ليلا وكبروا فيهاءفتزلزلت الأرض بالروم»وظنوا أن الممسلمين 
قد حاءوهم من كل ناحيةءففروا لا يفكرون فى شيء إلا النجاة بأنفسهمءفوقع قتال شديد انحلى عن 
نصر باهر للمسلمين ثم كتب عمر إلى معاوية بفتح ما بقى من فلسْطين بعد أن فتح بيت المقدس 
والرَّمْلة»فمال معاوية بجنده إلى عَسُقَلانَ:ففتحها صلحا. 

هاهي الخطًا قد أسرعت«واليوم الخالد قد جاءءفتحٌّ 1 بفتح مكةءفالمسلمون يحاصرون بيت 
المقدسءبل إشم يعانقون هذه المدينة ومسجدها المباركءتلك الى لازمتها القداسة حي ف اسمها.. 
يسترجعون من المدينة ذكريات أنبيائها وصالحيهاءفهذا الخليل وابنه إسحاق»وهذا يعقوب وبنوه»وهذه 
مريم وابنهاءوزكريا وييى»وكثير وكثير ممن ملأوا هذه الأرض بنور السجود وضياء التسبيح 
والركوع.. 

وقد حرص عمرو قبل أن يأتى إلى القدس والرّمّلة أن يفتح ما حوهما من المدن»ليمنع عن الروم أى 
مدد»فحرر رَفْحَ وغَرَّةَ وسَبَسطيّة ونابلس ولد وثبئ وعَمُوَاسَ وبيت جَبّرِين ويافا ومَرّجَ غيون.. فكان 
بذلك يحفظ قداسة بيت المقدس أن يسفك فيها دمءأو أن تتلطخ بقتال شرس ينتهك حرمتها. 

ونظر أَرْطبُون ورحاله ا محصورون إفى كتبهم ونبوءاتهم»فوحدوا أن فاتح إيلياء أوافيك الدس سحل 
طويل أسمرٌ يلبس المرقع من الثياب»وهذه ليست صفة القائد الذى دوحهم عمرو بن العاص فبعث إليه 
أَرْطبُونَ بثقة أنك لن تفتح شيئا آخر من فلسطين.. وتصيب الدهشة عمرا وهو الذى سقطت بسيفه 
أكثرٌ مدن فلسطينءوليس يوم أَحْنَادِين عن الروم ببعيدءفلما علم بنبوءة أهل الكتاب أرسل إلى الرحل 
الطويل الذى يلبس المرقع من الثياب ويل لوه إلى السسّمْرة»وهو عمر بن الخطاب لكى يأتى إلى 
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الشام.. ويَقدُّم أمير المؤمنين بنفسه ليصالح أهل المدينتين: بيت المقدس والرّمّلةءويتسلم من أسقف 
القدس مفاتيح المدينة المباركة. 

هافي الخطًا قد أسرعت:واليوم الخالد قد جحاءء فح يُذَكر يفتح مكة فالس لموة يحاصرون بيك 
يسترجعون من المدينة ذكريات أنبيائها وصالحيهاءفهذا الخليل وابنه إسحاق»وهذا يعقوب وبنوه»وهذه 
مريم وابنهاءوزكريا وييىوكثير وكثير ممن ملأوا هذه الأرض بنور السجود وضياء التسبيح 
والركوع.. 

وقد حرص عمرو قبل أن يأتى إلى القدس والرَّمّلة أن يفتح ما حوهما من المدن»ليمنع عن الروم أى 
مددفحرر رفح وغزة وسبسطية ونابلس ولد وتُبى وعَمَوَاسَ وبيت جَبّرِين ويافا ومَرّجَ غيون.. فكان 
بذلك يحفظ قداسة بيت المقدس أن يسفك فيها دمءأو أن تتلطخ بقتال شرس ينتهك حرمتها. 

ونظر أرطبُون ورجاله المحصورون فى كتبهم ونبوءاتهم»فوجدوا أن فاتح إيلياء أو بيت المقدس رجحل 
طويلٌ أسمرٌ يلبس المرقع من الثياب»وهذه ليست صفة القائد الذى دوحهم عمرو بن العاص فبعث إليه 
أَرْطبُون بثقة أنك لن تفتح شيئا آخر من فلسطين.. وتصيب الدهشة عمرا وهو الذى سقطت بسيفه 
أكثرٌ مدن فلسطين»وليس يوم أَحْنَادِين عن الروم ببعيد»فلما علم بنبوءة أهل الكتاب: أرسل إلى الرجل 
الطويل الذى يلبس المرقع من الثياب ويل لوه إلى السسّمّرة»وهو عمر بن الخطاب لكى يأتى إلى 
الشام.. ويَقَدُّم أمير المؤمنين بنفسه ليصالح أهل المدينتين: بيت المقدس والرّمُلة:ويتسلم من أسقف 
القدس مفاتيح المدينة المباركة. 

قبل أن بعاد عر المانية آثاه يوق من أهل نبييكالمننس بلفسيون عند الصلح فبذله هم» وكتب لهم 
بذلك كتابا فرحعوا وقد علموا أن هذا الكتاب وهذا الصلح نصر تحقق لهمءفقد جاءهم أمير عادل 
وقوم منصفون»وذهب عنهم بطش الرومان وظلمُهم واضطهادهم. 

وفرح أهل المدينة بمذا الصلحءوسَرٌ به أسقفهمءوانتظروا قدوم الأمير المهيب عمر لتتحقق النبوءة على 
انق آمو الوتعن دريف لقنس و المي تقول هذا با ,دكا الل ووسو لهو القلب يرذة وضيدق 
اللّه ورسوله.والتواضع لله وحده يكسو نفس عمر وأصحابه هيبة ووقاراءمع تواضع ثيابهم ودواهم.. 
ودخل الفاروق المسجد الأقصى من الباب الذى دخله منه رسول الله كلك ليلة الإسراءءونظف 
بنفسه الصحرة الى بدأ منها المعراج»وتسلم مفاتيح المدينة الطاهرة فى لحظة تاريخية من أعز الحظفات 
الزمن. 

سبحان من يربط مشيئته بقوانينه الكونية»فقد حلفت حروب الشام الكثير من المثث الى لم تذفن 
حى أنْتنت»وقد قام نفر من المسلمين فشربوا الخمرءوتأوّلوا كلام الله تعالى ‏ فيهاءفحذرهم أبو 
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عبيدة من شر سيقع»فكان طاعون كاسحعنتج بقدر الله عن الوحّم والفساد الذى أصاب المواء بسبب 
القتلى . 

لقد ابتدأ الطاعون رحلته المؤلمة من عَمّوَاس بفلسطينءثم امتد إلى الشام»فجعل يفتك بالناس م 
مروعاءوبقى على ذلك شهوراءحق فنى من المسلمين خمسة وعشرون ألفاءفيهم جماعة مسن كبار 
الصحابة وأشراف الناس» كأبي عبيدة بن الجراح»ومعاذ بن جبل»ويزيد بن أبى سفيان»والحارث بن 
هشام؛ وسهيل بن عمروءوالفضل بن العباسءوأبى مالك الأشعرى»وغيرهم ‏ رضى الله عنهم ‏ قوم 
بحوا من سيوف الروم ورماحهمءوما قتلتهم شجاعتّهم فى الحربء و لاخُرءِتُهم فى القتال»وإنما شاء الله 
جل وعلا ‏ أن تكون شهادقم بطريقة أخرى اختارها .مشيئته. 

ويقف الروم يتفرحون من بعيدءمخافة أن يصيبهم الوباءءلا يعلمون أن الله يبتلى أحبابه ولا يبتلى 
أعداءهوإئما يأحذهم بذنويهم أخحذا.. ثم حرج عمرو بن العاص بالناس إلى الجبال فتفرقوا»فرفع الله 
عنهم البلاء... وقدمّ عمر بعدها إلى الشام ‏ وكان قد رجع عنها عند اشتداد الطاعون ‏ لينظم 
شؤوها ويؤمنها ضد الروم. 

أراد عمر بن الخطاب أن يأن الشام لينظم شؤوها بعد الفتح»فلما كان بسّرْغ لقيّه أمراء الأحناد 
فأحبروه بالوباء وشدّته»وكان قد حرج غازيا معه المهاحرون والأنصارءفاستشارهم: أيرجع عن الشام 
أم يدحلها؟ فاحتلفوا ول يتفقوا فى ذلك على رأى . 

فاستشار مهاحرى قريش الذين شاركوا فى فتح مكةءفاتفقوا على العودة»بل قالوا: " ارجع بالناس 
فإنه بلاء وفناء "»وأمر 8 غيد الل رين باش اذى النامن الذ للسفوو فليا اذا الصبح»التفت 
عمر إليهم وقال: "إن راجع فارجعوا ". وأخذ أبو عبيدة يجادل عمرءبأن هذا من قدر الله ولا ينبغغى 
الفرار منه»فقال عمر: " نعمءنفر من قدر الله إلى قدر الله " وجاء عبد الرحمن بن عوف ليصدّق على 
كلام عمرءفقال عبد الرحمن: سمعت رسول الله ول يقول: " إذا سمعتم يهذا الوباء ببلدءفلا 
تَقَدَمُوا عليه وإذا وقع ببلد وأنتم بهءفلا تخرجوا فرارًا منه " فرجع عمر بالناس إلى المدينة. 

شعر المسلمون بعد عمّواس جرح عميق لهذا الطاعون الذى نزل بمم»ولمؤلاء الرحال الذين 
فقدوهمء و أحس أميرٌ المؤمنين 0 بذلكءفقدم إلى الشام فى زيارة جحديدة يواسى الناس 
ويطمئنهمءوينهى مطامعٌ الروم فى العودة إلى الشام. 

َفْقَدَ أمير المؤمنين أحوال المسلمين»وزار بلاد سوريّة جميعهاءوأعانفهم من بيت مال الممسلمين»ورتب 
منازهم بدمشق وحص وسائر المدنءوسّدٌ ثغورَ الشامءوأمّن مداخلها ومخارجها.. وولى معاوية 
مكان: ديزي واستعمل عيداك بوفنيس عنصي المحاغلوو آم الشولاة سين التجواحل 
وحمايتهاءوإتمام فتح ما لم يفتح منها. 
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ورقك أبور الؤشية لجال اسه العطرراة يردي أوضاع الناس فى الشام»فوجد الأمور قد عادت إلى 
نظامهاءوأن الناس قد اطمأنُوا بعد فزعءوأن الروم قد قطعت آمالهم فق العودة إلى الشامءوإن كان 
يمكنهم الغارة على السواحلءفرجع عمر بن الخطاب إلى المدينة»وقلوب المسلمين تحمل له الشكر 
وتدعو له بالخير.. 

" رحم لله أبا بكرءكان أعلمٌ بالرحال مئ  "‏ إِهُا من عبارات أمير المؤمنين العظيم عمر بن 
الخطابءقاها لما رأى حالدا يلحق الهزائم بالروم»موقعة بعد موقعة»بالرغم من عزله عن قيادة المسلمين 
بالشام. ْ 

ما وقف خالد بأبواب قنّسّرينزحفت إليه الروم وعليها قائد من أكبر قادتهم وأعلمهم بالحرب.وهو 
ميناس»تشد من أزره وتقاتل معه قبائل من نصارى العربءولولا أمل فى نفوسهم بالنصر لما 
خحرجواء فاقتتل الخصمان حت أبيد الروم وقتل قائدهم. 

وجاء الأعرب إلى خخالد يلتمسون لديه العفو عنهم؛معتذرين إليه بأنهم أكرهوا على الققال 
وأجبرواءفقبل منهم حالد اعتذارهمءثم عادوا ليتحصنوا بالمدينة يمنعون المسلمين من دخولما نوبة 
أخرىءفعاد خالد إلى مهاجمتهم حى فتحت له المدينة ثانية. 

وكان القوم أهل شغب ومشاكسةءولذلك لما سار المسلمون بقيادة أبي عبيدة لفتح حَلبءوفتح 
أنُطاكيّة بلغه أن أهل قتَّسّْرين نقضوا العهد وغدرواءفبعث إليهم السسّمْط الكدى فحاصرهم»حى فتح 
المدينة مرة أخحرى وأصاب منها غنائم. 

اذ قت البعيادة الاستلاية عتلن البانيةا بق الامو والفرراق ودارس رمعي لك اللسر عا لوده 
هذا الإبحاز الكبيرءوخاصة من جانب الرومان الذين دائت لهم السيطرة على بحر الروم دون 
منازع»حيى أغاروا على الشواطئ الإسلامية فى مصر والشام غارات كنديزة لمك اتسين الس 
والكثير.. أفلا يكون التفكير فى ركوب البحر أمرا مهما للمسلمين لمعادلة قوة الرومان ورد عدوانهم 
البحرى ؟ لقد أدرك معاوية بن أبى سفيان ضرورة هذا الأمر؛ لأن العجز فى البحر يجعل الإنمحازات 
والاتتصارات الى تحققت ف البر مهددة بالسقوط والاغيار. 

وحمل معاوية قضيته إلى أمير المؤمنين عمر الذى رأى أن الوقت لم يحن لذلكءفأعاد عاوكن كار 
تدم ترق تدان بان ا المؤمنين» وحصل منه على موافقة صعبة»راح أمير الشام مقتضاها 
يتعاون مع عبد الله بن أبى السرح أمير مصر في بناء أسطول استفاد من خبرة مصر ودُور صناعة 
السفن الموجودة يماءوراح العربى يتعلم من أهل الشواطئ كيفية تشييد السفن»حى ظهر فى البحر 
معلل شاب يقول: " باسم الله بحراها ومرساها ' حقق به المسلمون انتصارات كبيرة على عدوهم 
وخخاصة فى ذات الصّوَارِيءونمًا مع الزمن حب أصبحت الكيادة علي تعر بييَده. 


عا رخن 


ه٠‎ 


كأفها قطعة من اليابسة قضمها البحر من شاطئ الشامءثم لعب بما الموج حى تركها فى موضعها وسط 
أرض من الماء الأزرق المالح... كتب معاوية بن أبى سفيان يستأذن الأمير عمر بن الخطاب فى فتح 
قبرصءهذه الحزيرة ذات الشواطئ الساحرة»وراح معاوية يصف الحزيرة وقربّهاءويُرغب عمرّ ف 
فتحهاءفهى لؤلؤةٌ طافية على وجه الماء يهدد الرومان منها شواطئ الشام ومصر»لكن عمر خعشى أن 


ولاه - 


يعرض جنوده للخطرءفرفض الإذن بالغزو. وتغير الزمن»فجاء بعثمان خليفة جديدا واتسعت 
صلاحيات معاوية فصار أميرًا على الشام كلهءفراح يبذل جهده ليمع عينان ذو النفس الحادئة 
والروح الحيية بغزو قبرصءلكنه أبى هو الآخرءفلم يزل ابن أبى سفيان يُلح عليه ويحبب إليه 
الفتحّ»ويسهله أمامه.حى وافق عثمان على أن يُخيّر الناس»ولا يُوْمَرُوا بالغزو.. 

وق أل فرقة خرية للاسطول: الاملاني "اجنين كاه عبد الله وى قيس لاني كوا اسن فصق 
مم البحر جهة الغرب كما أمره أمير الشام معاوية»وكان فى اليش بعض السادة من الصحابة كأبى 
ذر الغفارى؛ و شداد بن أوسءوعبادة بن الصامت وزوجه أم حرام بنت ملحان وغيرهم ففتح الله 
عليهم الجزيرة»وصا حوا أهلها على الحزية. وأن يُعْلمُوا المسلمين بتحركات الروم العدوانية.. 

كان هذا سنة ثمانية وعشرين من الحجرة»وبعد خمس سنوات أعاد معاوية فتح قبرص الى نقض أهلها 
العهد وضمّها إلى دولة الخلافة الراشدة»ونقل إليها اثى عشر ألفا من مسلمى الشام؛وأس كنهم 
أرضهاءوبئ طم البيوت والمساجد هناك. 

وغزا حصن المرأة من أرض الروم من ناحية مُلَطية فى نفس العام. 

فرض الرومان وصايتهم على التاريخ والجغرافيا)فحسبوا أنهم يحركون الأحداث كيف 
شاءواء وأطلقواعلى الأماكن أسماءهم»حى دعوا البحر المتوسط ببحر الروم؟»لمًا فرضتّه أساطيلهم عليه 
من السيطرة»ولمًا ملكثه حيوشهم من البلاد الواقعة على شواطته. 

لكن شيئا جديدا يحدث اليوم»لقد ظهر فوق صفحة ماء البحر العملاقة أسطول شاب ينازع الرومان 
سيطرئهم على البحرءويلغى وصايتهم على الحغرافيا كما ألْْيَتْ مق قل عن التاريخ والأحداث...! 
إنه الخطر الشديد إذن يهدد الرومان وشواطئهمءلذا خرج الإمبراطور قسطنطين الثاى بنفسه يقود 
قومه فى خمسمائة سفينة»والمسلمون فى مائى سفينة من الشام ومصرءيقودهم عبدالله بن سعد أمير 
مصر وذلك سنة إحدى وثلاثينءوق تحَدٌ هائل التقى الخصمان عند كيليكيا واتفقا على أن يصنعا 
فو اسفن اساعية حرب تفصل وتحسم الموقف لصالح أحدهماءفرُبطت سفن الرومان بسفن 
اجنين رقدك اسار قوم روفلة ا ذل قو ارايت لطن اق وتيت ركد لي اران 
وأئهة الخناحر من مخابئهاءوتدفقت الدماء من أحساد المصابين وحثث القتلى الذين تقاذفهم موج 
البحر حي بدت الدماء الحمراء على صفحة الماء»وصبر المسلمون صبرًا شديدًا فى وحهعدوهم 
الشرس»حى استشهد منهم كثير»وهلك من الروم ما لا يحصى وتسلل رحل من المسلمين جهة 


أهه 


قسطنطين وسط زحام القتال الرهيب حت أصابهءوحين رأى قسطنطين الدم يسيل من 
جسده.والحراح قد آلْنّه أمَرَ حنوده بالانسحاب والإبحار بعيدا عن هؤلاء المسلمين الذين لا يفيد 
معهم شيءءلا جيش برى ولا أسطول بحرى !! 

لقد أَطْمّعٌ خنجرٌ أبى لؤلؤة النجس الذى قتل به أمير المؤمنين الطاهرٌ عمرٌ بن الخطاب ‏ أَطْمَعٌَ الرومَ 
فى استرداد الشام ومصرءفراحوا يشنوفها حملة شرسة فق البر والبحر وما علموا أن موت الخليفة الراشد 
القوى لا يعيئ موت الإسلام ولا وفاة أهله.. 

مع معاوية بن أبى سفيان صوت جحافل الروم المقبلة من آسيا الصغرى تَرْاَرُ زثيرًا عالياءوق خطتها 
أن تكتسح الشام كله وتعيده إلى الحظيرة الرومانية»فكتب معاوية إلى عثمان بن عفان فى سنة أربع 
وعشرين بعد قليل من تولى عثمان إمارة المؤمنين يطلب المددّ»فأسرع عثمان النجدة»وكتب إلى واليه 
على الكوفة الوليد بن عقبة»الذى طيّرَ من عنده ثمانية آلاف مقاتل يقودهم سلمان بن ربيعة 
الباهلى»وحرج جيش المسلمين من أهل الشام يقودهم حبيب بن مسلمة الفهرىءفما كان أجمل 
الوحدة وأقواها حينما التقى المسلمون بالروم»وشنوا الغارات على أرضهمءوأصابوا ما شاءوا من 
المسَبّى»وملأوا أيديهم من الغنائم»وافتتحوا من أرض الروم حصونا كثيرة.. 

منذ فجر الزمان البشرى»وقف الإنسان فوق أرض مصر يبئ ويشيّد ويفكر ويبتكر حى وَلدت هذه 
الأرض أقدمٌ الحضارات:وبقيت آثارّها على ظهرها وفي عقول الأمم ثابتة لا تنمحي... كانت مصر 
؟هذا لتقل وذلك الموقع وتلك القيمة... على موعد مع الإسلام»لتقف إلى يوم القيامة تحت راية محمد 
هلي مجحاهدة مرابطة»فكتب الرسول الكريم إلى أميرها المقَؤْقس فيمن كتب إليه داعيا إلى 
الإسلام؛ وأوصى المسلمين بأهلها خيرًا إذا فتحها الله عليهم... 

وكانت هذه الوصية بشارة بالفتح راح عمرو بن العاص يعمل لتحقيقهاءوبعد إذن طال انتظارُه مسن 
أمير المؤمنين عمر تحرك عمرو في المهمة الصعبة: فتح مصرءفسار بقواته على ساحل بحر الروم؛ودخل 
مصر من العريشءوظل يلتزم الشاطئ ححى اصطدم بِعَدُوَه في الفْرّمًا وانتصر عليهم؛وفي بِلمٍيْس هَرَمَ 
أَرْطبُونَ والرومان وفتح حصن أ ذُئيْن بعد معركة حاميةءثم عَبرَ النيل وسلك في الصحراء إلى الفَيوم 
فالتقنّه بعض قوات اروة ميال كالب افون ابسا 

وفي مرحلة جديدة من الفتح وصل إلى عمرو مددٌ من المدينة المنورة عدَنُةُ أربعة آلاف جندىء تحرك 
بحم ف أرجاء مصر حى دوخ عدوّه»وخاض ضده حروبا كبيرة في عين شمْس وعند فتح حصن 
بَابليُونَ وفتح الإسكندرية ومدن الساحلءفدانَت الأمور للمسلمين»وانتشرت قواتهم في همال مصر 
وحنوبما حى صَّفْتْ لهم البلاد.. وصارت تحت جناح الإسلام العادل بعد أن كان أهلها يعيشون 


أحوالا غاية في السوء والذلة... 


وامتد الفتح بعمرو بن العاص غربا حى فتح بَرْقة وطرابلس في سنة اثنتين وعشرين من المج رة. وف 
خلافة أمير المؤمنين عثمان امتد الفتح إلى إفريقية أو تونسءوجَرَدَ المسلمون حملة لفتح بلاد النوبة في 
جنوب مصرءوإن لم تكن قد أحضعت النوبة تماماءفإنها أمّنت البلاد من الجنوب»كما حاول الروم 
استرداد الإسكندرية ولكنهم فشلوا. 

بينما العام السادس يودّع وهدنة الحديبية لم يجف الحبر الذي كتبت به بعدٌءراح البي ‏ هله يختار 
بعضّ أصحابه لمهمة صعبة»وسفر طويل»ورحلة تُوَسّع المدى أمام عالمية الدعوة؛ كي تبدو كمبداً 
عملي لا بحرد كلمات نظرية.. اختار النبي الكريم نفرًا من أصحابه لهم كفاية خاصة في تحمل 
المشاق»و حسن القول»وسرعة البديهة»وإتقان ا محاورة والمخاطبة»ليوجهّهم إلى الملوك والأمراء في فارس 
والروم ومصر والحبشة وغيرها دعاةً إلى الإسلام؛وكان حاطب بن أبي بلتعة هو صاحب هذه المهممة 
في مصرءفانطلق يركب فرسه»ويشق طريقة جهة الشمالء والبحر إلى يساره»والصحراء تملا الأرض 
نحت قدميه ومن حولهءفلما بلغ مشارف الشام تنَى عنق فرسه جهة الغرب إلى سيناء»ءولعل الذكريات 
تزاحمت على رأسهءفتَذَكر كلام لله دعوو طاو اها الكليم لربه ‏ تعالى... وبدأت 
الصحراء تختفي من تحت أقدام ابن أبي بلتعة»لتحل محلها ده وا و مندمه النيل لعيتي 
الصحابي الحليل؛ فيعجب من خلق الله ونعمته؛ويوقن أن الأرض لله يورثها من يشاءءوقد كانت 
بالأمس بيّد فرعون»وهى اليوم مع الْقَوّْقسءوقد تصير غدا إلى غيره.. وفي جولة جديدة من اللشاهد 
اللطيلة وي شاط الامكتدرية ببناياتها الرائعة وطرقها الممهّدة»فيتذكر الأقوامٌ الذين أنعم الله عليهم 
عثل هذا وأكثر فكفرواءفأهلكهم الله.. وبعد حوار قصير مع المفَؤْقس قرا حاطب كناك رسكو لالد 
ءاي حك إلى عرف الممرقس فيه عللاناه الصدق لكي عقاف الكتورظة أنه إن اين بحا 
ورسوله ضاع منه سلطانه وثار عليه قومهءفاكتفي بالرد الجميل الحسنءويدايا بعث يما إلى رسول الله 
لم يكن العربي القابعٌ في صحراء الجزيرة الواسعة يجهل مصرّ ونيلها وأرضها الخصبة»فلما أسلم هذا 
العربي» وحمل سيف الحهاد ضد الفرس والروم زادت معرفته بأحوال مصر وظروفها الداخلية. 

لقد كانت مصر جائعة إلى العدل والحريةعَطْشَى إلى الدين الصحيح والعقيدة السويةءإذً كان وقوعها 
تحت حكم البيزنطيين منذ سنة مائتين وأربع وثمانين من الميلاد كارئة.هائلة ليك البلاد سياسياءفلم 
يكن للتصري أي دل ناا ”كدو كب كتلعها انط سواه هيف رو ارقش السحهكرة وتنا 
مُسسْتِباحًا من البيزنطيين وصارت الضرائب تُحْبّى من المصري على كل البضائعءوتعدّت الأحياء 
وطالت الأموات»فلم يكن يسمح بدفن الميت إلا بعد دفع ضريبة على هذا الدفن..! 

بحارٌ متلاطمة من الظلم عاش بينها المصريونوأيامٌ نَحسّاتٌ مرت كمم تحت ظلال الحكم الأوروبي 
الغريب عن البلاد في عاداته وهيئاته وتقاليده»وزاد على ذلك اضطهادٌ المصري في أعز ما لديهءوهى 


عمه 


عقيدته الدينية»فقد اختار المسيحية الي جاء بما بولس دينًا له»فاضطهده المحتلون»وأذاقوه ألوانا من 
العذاب.ولما تحول البيزنطيون أنفسهم إلى المسيحية لم يسكت صوت اضطهادهم للمصريين»بل علا 
أكثر؛ لاتباعهم مذهبًا في طبيعة المسبيح ‏ عليه السلام ‏ يختلف عما سار عليه المصريون... 

ولم يكن غريبا في هذه الأحواء أن تضطرب الأحوال.مصرءحىّ صارت مسرحًا للشغب وإثارة 
الفتن» وكان التنكيل يزدادءويتضاعف الاضطهاد مع هذه الموحات من الاعتراض والهياج»حى فر 
بنيامين بطرك الأقباط المصرين قُبيْل مَقْدمِ عمرو بن العاصءوعُدْبَ أخحو بنيامين حي الموت على يد 
امحتلين القساة. 

هو ما قال هم ولا لغيرهم كذبا قطءوهم ما سمعوا منه شيئا ولا بتّرهم بأمر إلا صار لديهم يقينا 
كأنهم يرونه.. ها هو ذا رسول الله َل في جَمعٍ من أصحابه يبشرهم: "سيّفتَحُ عليكم بعدي 
مصرٌ"ءفعلموا أنه قَدَرُ الله امقدورُ»مهما بَدَا لغيرهم حُلْما بعيدا أو أملا مستحيلا... 

ستّفتَحٌ مصرٌ ولو كانت بينها وبين المدينة بحار وصحارىءولو وقفت في طريق ذلك فارسُ والروم.. 
ظلت هذه البشارة تعيش في نفوس مَنْ سمعها من الصحابة حت الْتَقَى عمرٌ بن الخطاب في الحابية 
بقادة فتوح الشام في السنة السادسة عشرة من الحجرة»حيث راح عمرو بن العاص يعرض على أمير 
وفيت المهيب أن يمد خطواته»بعد أن فتَحَتْ بِيتُ المقدس للمسلمين أبوابّهاءليفتح مصر الي هرب 
إليها أَرْطبُون في جمع من الروم.. وتذكر عمر بشارة البي ‏ ولِوٌ»وداعبت روحه الأمنية»؛لكنه حاف 
أن يكون كالمغامر بجنوده يعرضهم للخطر»خاصة أنه لا يستطيع أن يُعدّ للفتح جيشا كبيراءقتقد 
ابتلعت جبهات القتال في فارس والروم والحزيرة أكثر ما لديه من الجنود.. وأخذ عمرو يُطَمْئنُ أمير 
المؤمنين»ويزيل تخوّفهويهوّن عليه فتحّ مصرءحى مال عمر إلى رأيه»غير أنه طلب منه ألا يبدأ بالغزو 
حى يكتب إليه من المدينة بعد عودته إليها... 

وفي المدينة يجمع عمر بين الاستخارة والاستشارة»فيصلي لربه مبتهلاءداعيا الله أن يختار له وللمسلمين 
الأنفع والأفضلءويستشير كبار الصحابة»حى يستريح الرأي إلى الموافقة على السير لفتح مصر»ءولكن 
وقع ما عطّل المسير»وشغل المسلمين جميعا عن التوجه إلى مصرءفقد حاصر الرومٌ حمّص وحاولوا 
استردادهاءفأصبح إِتمامُ فتوحات الشام من الشمال أَوْلَى من فتح مصرءكما وقع في الحججحاز قحط 
وجفاف سمَى العام لأجله عام الرّمَادََ وأصيب عدد كبير من المسلمين في طاعون عَمّوَاس. 

وبعد أن أفاق المسلمون من كل ذلك كتب عمر إلى عمرو بن العاص يأمره بالسير إلى مصر 
لفتحهاءفتحرك إليها في ذي الحجة من سنة ثماني عشرة من الحجرة ووطأت أقدامه مصر في صدر 
السفة الثالية: 

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد... أصوات ترتفع»ونداء ينتشر 
في الآفاق» لم تسمع هذه الأرض ,عثل معانيه منذ زمن طويل»وها هي اليوم تسمهه فيّهزها 


خجهه 


الطربءولكنها لا تدري مَنْ صاحب هذا الصوت أهو إبراهيم أم موسى أم عيسى الذين مرُوا من هنا 
من قَبْلُ؟ 

لقد كان الصوت صوت أصحاب النبي الخاتم»الذين قادهم عمرو بن العاص منطلقا من قَيْسَارِيّة على 
رأس أربعة آلاف مقاتل»ملازما ساحل بحر الروم»حى اجتازوا رفحّ»وهبطوا إلى أرض سيناء و سمعت 
البلاد عندما فتحوا العريش بلا مقاومة صوت التكبير والتحميد مبكرا حين أدرك المسلمين فيهاعيد 
الأضحىءفأحياه عمرو والجنود على أرض مصر لأول مرة.. 

واستأنف الحيشُ المسيرّءفمرٌ بالبقارة»ثم الواردة وسط تلال الرمالءثم الفْرَمًا.. طريقٌ يعرفه التاريخ 
جيداءفهو الذي يسلكه المهاجرون والفاتحون والحجاج والسائحون بين فَلَسْطينَ ومصْرَ منذ أقدم 
الغطواوي دا قد المظامين وافغاتى ازا فقاوم عو هلو الروماة ف المر تقد اند ذو العصدرت 
عْدَتها من حصون وأسوار وأسلحة وأدوات قتال»وكلها أشياء عرفها المسلمون في حروب الشامءفما 
حالت بينهم وبين النصرءفتزلوا حول أسوار الَْرَمَاووقد احتمى يما الأعداء»وراحوا يشنون هجمات 
غازودة فلل سلكت م وفك رلا اغروو المالفرق صارروك اير اجعهرة كلف ق تاشووالقاتك موسرو 
يبعث بكتائب صغيرة تُغيرٌ على ماحوله من البلاد لتوفر أقوات الحيش. 

مر شهرٌ أو أكثر ولازالت هجمات الروم متقطعة»لكنهم صرروا في انتظار مدد يأتيهم من 
المقَوْقسءفلما طال الوقتءولم تصلهم غدذة :الكل اهيز العرما خضب قراو حبافة لقف رأئ أن يغامر 
ويخرج إلى المسلمين بجحيشهويقاتلهم وجها لوجه.. وفي ساعة الحرب وقع القعال شديداءوص بر 
المسلمون لعدوّهم صبرا أشدّء»حى ينس العدوءوأمر القائد جنودّه بالانسحاب من أرض المعركة 
والاحتماء بالأسوار والحصون من هذه و الككاس ةوف تناف تقو الملرة للك" المسلعواةة ينات 
الحصن حي اقتحموهءودخلوا الْفْرَمًا فكان الفتحءولم ييق للرومان إلا التسليم؛وهدم عمرو 
الحصونءواتخذ الفَرّمَا معقلا يؤمّن الطريق إلى فلسطين وبلاد العرب. 

كان للنصر في الْفَرَمَا رد فعل كبيرءإذ رفع الروح المعنوية للمسلمينءفلم تُقَلقَهم قلة عددهم ولا كثرة 
عدوهم»وأصاب الإحباط جموعَ الروم في مصرءوسيطر عليهم شعور بأفهم ينحدرون إلى نفس مصير 
إخوائهم بالشام. . 

شن الدزنا تدم مرو دوه العري نيعل أرط سظاة بقكيور السدف اسه اله ترا سعط 
دي لوو عاد نه السير ثانية إلى الغرب حى مر بالقصاصين ووادى الطليممات قرب كَل 
الكبير»وما هى إلا أميال قليلة حى أصبح المسلمون على مقربة من مدينة بلييّس. 

وكشر الأَرْطبُون عن أنيابه.ورأي الفرصة سانحة ليوقع بالمسلمين في بلبيْسءويأحذ بأره من عمرو 
وجنوده.بعدما رأي منهم ما رأي في حروب الشام. وتضخمت الأمنيات في نفس القائد الرومي حين 
أي المسلمين قليلي العدد لا يصلهم مددءوحين رآهم منقطعين عن بلادهم وإخوافهم.. وفي خحطوة 


0055 


معتادة في مثل هذه المواقف جرت مفاوضات بين المسلمين وعدوّهم»فعرض عبرو من رفك دجن 
الأساقفة الاخحتيارٌ بين الإسلام والجزية والحربء و أجلم أيامًا ليتشاروا مع قومهمءفإذا بالأرطبُون وقد 
الخاحف له ور من الغضبءوأبى إلا الحربءفجهز اث عشر ألفا في عد القتال عازماعلى 
مفاجأة المسلمين وقتالهم بلا سابق إنذار.. ولم يكن عمرو غافلاعن طبيعة عدوه الماكر المخادع»فكان 
جنوده دائماعلى إستعداد للحرب والقتال»وعلى الرغم من ذلك حمل هجوم الروم قدرا كبيرا من 
المفاحأة الى اهتزت لما صفوف المسلمينء»لكنهم تماسكواءوقاوموا السقوط والهزيمة وداسوا على 
الطافنم وطلوا يقاومون حى اعتدل الميزان لصال حهمءواففارت صفوف الروم أمام صبرهم 
وإقدامهمءوعَلَتْ سيوف عمرو وأصحابه تقتل وتصيبءح فَقَدَ الرومٌ قائدهم وألْفَ قتيل معه.وثلاثة 
آلاف أسير»وظل الصراع مع الروم حول بِْبَيْس شهرا كاملا حى خلصت للمسلمين. 

أقيمت الحصون حول مدينة مصر كأها بيوت ا ابي تدافع عن العاصمة الأولى لمصر قبل 
الإسكندرية»وما كان لأحد أن يقتحم هذه الحصون إلا بقوة هائلة وعتاد ضخمءوحين نزل المسلمون 
على حصن أمٌ ذُلَيْن لم يكونوا يملكون قوة مادية هائلة ولا عتادا أو آلات حرب ضخمة؛ومع ذلك 
قاتلوا عدوهم قتالا شديداءوحاولوا احتراق الحصن من عدة جهات/ إلا أن النصر ظل حبيسا لا 
يأتيهم, بطيئا لا يسر ع»فكتب عمرو إلى أمير المؤمنين يطلب مدداءوظل يشغل الروم بالقتال حق مل 
بعض جنود المسلمين»فنادى عمرو أصحاب رسول الله وله ليرُوا الدنيا ما رأت منهم من آيات 
الشجاعة والبطولة في جزيرة العرب وبلاد فارس والرومءفلازمهم توفيق الله حى غلبوا الروم على 
حصنهم المنيع»واقتحموه بالقوة. 

وكان فتح أمٌ ذُئيّْن تمكينا كبيرا ليش عمرو على جبهات القتالءفعبر النيل إلى ضفته الغربية»وظل 
يقاتل الروم قرب الفيوم قتالا متقطعاءولقي كتيبة رومية تولت الدفاع عن الفيوم فاستدرجها في 
الصحراء ح أفناها تماماء فبث الرعب في الرومءوابتحه حنوبا حى لقيهم عند البهنسا فقاتلهم وانتصر 
عليهم»وإن حسر بعض رحاله.. 

وبينما كان عمرو وجيشه منشغلين بهذا النوع من القتال الخفيف المراوغ»جاءته الأنباء بوصول المدد 
من أمير المؤمنينءفعبر إليهم النيل حي لا يقطع الرومان الطريقّ بينه وبين المدد الذي يقوده الزبير بن 
العوام. 

التقى عمرو بن العاص بمدد المدينة على رأسه الزبير بن العوام»فامتلأت النفوس بالرضى»واستبشروا 
خيراءوسار يهم عمرو حى عسكر فوق أطلال عين خمسءوالأعداء مترددون بين البقاء داخل حصن 
بابليون وبين الخروج للقتال في العراءءوحوفا من أن يُوصَفُوا بالجن خرج تيودور أمير جند الروم في 
عدد كبير من أصحابه قاصدا معسكر المسلمينءبينما راح عمرو بن العاصء يعد حطته للقتال فسَيّر 


خمسمائة من جنوده ناحية جبل المقطمءفي ظلمة الليل»وقٍ إشراقة الصباح بعث خمسمائة آخرين إلى 
أم نين وأمرهم أن يتدخلوا بالقتال إذا اشتدت المعركة مع الروم.. 

ولم يطل بالحرب وقت الصمتءإذ أقبلت جحافل الروم من حصن بابليون تثير حوها الغبار»وتقدم 
عمرو جهة موضع العباسية مع الصباح الباكر للْقَاء الكبير والتَحَم الفريقان واشتعل القتتال كأشد 
مايكون في صحراء العباسية»وظل الروم يطمعون في النصرءويأملون في القضاء على هذا العدو العنيد 
الذي يقاتل في أرض غريبة دون أن تلحق به أي هزعة»حى أقبلت الكتيبة المسلمة الأولى من قبل 
الجبل فاجتاحت مؤخحرة الروم» وأشاعت فيهم الفزع»فتقهقروا خية ماي سحيو سحي كن 
الكتيبة الأخرى خرحت من مخبئها وعاجلتهم بقتال مرير»ظن معه الروم أنهم لو صعدوا إلى السماء 
لوجدوا المسلمين في مواحهتهمءفتمزقوا كل ممزق.وتاهوا وسط جموع المسلمين المنظمة»وكان 
الاتتصار باهراءتمكن المسلمون بعده من بسط أيديهم على المنطقة»فبث عمرو عساكره حى فتحوا أم 
نين ثانية»وسيطروا على الفيوم بعد أن فرَّتْ حاميثها الرومية؛وبسطوا سلطافهم على جنوب الدلتاءولم 
يبق للروم .صر بعد ذلك قوة حقيقية سوى حصن بابليون والإسكندرية. 

في حصن بابليون احتمعت قوات كبيرة من الرومان»فيهم الممَؤْقس وقادة الروم وأشرافهم؛والحصن 
قوي الأسوار شديد الامتناع»وفيه زاد وذخائر من كل نوع؛ويصله بجزيرة الروضة جسر من 
السفن؛وكان الوقت وقت فيضان في سنة عشرين من الهجرة»ولا أحد يجرؤ على الاقتراب من 
الحصنءومع ذلك فإن سقوطهءيعين أنه لم يبق للروم .مصر سوى الإسكندرية وبعض الحاميات 
والحصون. وأقبل عمرو بن العاص بجنوده بعد أن اتخذ من عين مس مركزا لقيادته»وهو يعلم حيدا 
أنه وحنوده يقاتلون في ظروف لم يعهدوها من قبلءفإن كانوا نزلوا على حصون من قبلءوعبروا 
أغاراءفإفهم لم يقاتلوا أهل حصن متدرع بلماء مثل أهل بابليون. 

وراخت شواطع النهر العتيق تستضيف المسلمين حيث وقفواء و حالوا دون التحرك الحر للعدوعوضيقوا 
عليه وبادلوه الرمي والقتال ا محدودىفلما انقضى شهرعلى ذلك احتمع الْموؤْقس بكبار أصحابه 
وشاورهم في مصالحة المسلمين»وبعد مفاوضات اختلف الروم بشأفاء تحدد القتال وخحرحت أعناد 
كبيرة من الرومان تاركة الحصن للقاء المسلمينء»فقاتلوهم قتالا شديداءواستبسل الروم؛ و ألح المسلمون 
بالقتال وصبروا عليه».حن كسروا عدوّهمءوقتلوا منهم وأسروا كثيرين»وفر من بقي إلى الحصن.. 
وانخفضت روح الروم المعنوية»وأصابهم إحباط ثميت.وانتظروا أن تأتيهم بحدة من الإسكندرية دون 
فائدة»ومرت سبعة أشهر حى انخفض ماء النيل كثيراء و أصبح غزو الحصن هدفا ممكناءلكن الروم 
أسرعوا وملأوا الخنادق بالحديد الشائك.. 


ومع أن الأنباء جحاءت من القسطنطينية .موت هرقل فزادت الروم داخل حصن بابليون إحباطاءإلا أفهم 
ظلوا مستميتين في الدفاع عن حصنهمءحى خرج الزبير بن العوام وفتح أمام المسلمين الطريق ليدخلوا 
الحصنءويكملوا الاستيلاء على مصر فيما عدا الإسكندرية. 

ظن المقوقس أن "المغامرة" الي يقودها عمرو وجنوده في مصر ستختم بالفشل حتماءفراح يستدرجحهم 
إلى الداخل أملاً في أن يكسرهم في موضع لا يمكنهم الرجوع منهءويصيروا فريسة بين أنياب الذئاب 
الرومية الشرسة. . ومن عمرو هذا ومن جنوده؟ إكم لدى ين أبناء الصحراء القاسية العارية»و لا 
تصلح لهم بيئة يشقها هرءوتتنائر على أرضها الحصونءليقاتلوا فيها... 

لكنهم ف الحقيقة أحذوا من الصحراء صلابتهاءوعلمتهم صفاء النفوس»وجحاء الإسلام فهذيم 
وأدهم»ووصلهم بغايات رفيعة ومطالب عالية حليلة»لذلك هزم إيهائهم وصلابتهم بيفة القتعقال 
الجديدة»فانتصروا فيها هي أيضاءحن أذهلوا المقوقس ومنْ معه جميعاءفأراد المقوقس أن يعرف من أي 
وبدهائه راح عمرو يؤخر عودة الرسل»حى يَرَوَا طبيعة الإنسان المسلم الذي جاء مع عمرو من قلب 
الصحراء لكنه تأدب بأدب السماء»ءوعاد رسل اانه مذهولين يحكون له عن قوم أميرهم 
كواحد منهمءإذ حضرت الصلاة لم يتخلف عنها أحدءوالموت أحب إلى أحدهم من الحياة... 

وجاء إلى المقوقس وفد المسلمين عليهم عبادة بن الصامت الأنصاري بطوله الفارع وسواد 
بشرتهءفهابه المقوقس وتحرك الخنوف قي نفسه»ودخل معه في حوار طويل ذأذه حينة وعد لمؤلاء 
القوم الذين يقدّمون رؤساءهم بكفايتهم وقدرقم لا بألوافهم ولا هيئاتهم»ونصح المقوقس قومه يمصالحة 
المسلمينء إلا أفهم خالفوه» و كنب يستشير هفرقلءفأى هو أيضا إلا الحرب»وسفه رأي المقوقس. 

رجحع هرقل إلى القسطنطينية تاركا الشامّ كلهاء وليب الحزن بعلا قلبّه على سوريّة ودمشقَّ وحص 
وبيت المقدسءولا يدرى على أيّها يحرن أكثرءَعَلَى دمشق الفيحاءءأم بيت المقدس مترل الأنبيياءءاأم 
غيرها من المدن الرائعة؟! ومرت أربع سنوات وهو في سجن كتئيب من الحزنءلا يحاول أن يسترد 
شينا أخذه مه المسلمؤن إلا فشل وخارت جهوذم يخ آتاه كناب من المقوقس فق صر سية شري 
من الحجرة»وأمسك بالكتاب مضطربا متشائمًاءفكَؤْ أنه كتبُ مثله تحمل أخبار الحزائم ان حاقت 
بالروم في مصر والشام واللجزيرة»وهرقل رحل قد كبرت سن وَيْوَدُ لو أنقذ الإمبراطورية المتهاوية أمام 
ضربات المسلمينء كما أنقذها من قبل من أنياب الفرس.ولكنه يرى ذلك أملا بعيدا... ولما فتح 
كتاب المقوقس تضاعف عليه الحزن والأسىءفالكتاب يدعوه إلى مصالحة المسلمين»ومعين هذه 
المصالحة هو الاستسلام لهم»وهذا ما لا يرضاه هرقل ولا يرغب ال من أن يأحذ ثأر دمشق 
وحلب وثأرَ القدس وثأر أنطاكية وحمص يسالح المسلمين ويصالحهم على جزية يدفعها لهم؟! 


غضب هرقل لرسالة المقوقس بشدة»وكتب إليه رسالة في لهجة شديدة تصفه بالعجز برغم القوة 
الكبيرة الي في حوزته.وأمره بألا يختار رأيًا غير الحرب والقتال. 

لم يكن الزبير رحلا عاديا بين أتباع محمد يكبل كان من أوائل الذين حالفوا قومهم 
واتبعوه»وهو ابن عمته»والحواري القريب إلى قلبه»وعاشق البطولة والشجاعة الذي عَدَّهِ عمر بن 
الخطاب بألف مقاتل. ها هو الزبير اليوم قد مل الانتظار أمام حصن بابليون»سبعة أشهر من الححرب 
ولا فتح»فليفعل شيئا يحرك به الموقف الساكنءولو كانت نفسّه تن النصر الصعب. 

خرج الزبير يهّبٍ نفسّه لله رجاء الفتح على إخوانه» وخرجت معه جماعة من المسلمين معهم سُلَّم 
يصعدون به فوق الحصنءفلما وصل الفريق المحاهد وضع الزبير السُلّم في ناحية مسن الحصن وراح 
يصعد درجة درجةءذاكرا ربه العزيز القهار»ووراءه محمد بن مسامةءووراءهما مالك بن أبي 
سلسلة»وفلان وفلانوالليل قد كسا الدنيا ظلاما لم يقلل من أضواء الحصنءفلما استوى الزبير على 
رأنن الحصن امتلأت حوانت نفسه بالعزة»وملاً الأجواء من حول بت كالز عد يناذي الله 
أكبر»فجاوبه المسلمون بالتكبير»حى وقع العجز في قلوب الروم»وحسبوا أن المسلمين قد دخلوا عليهم 
الحصنءفأسرعوا إلى عمرو يفتحون له الباب ليصالحهم على ما شاءءبينما هبط الزبير وأص حابه إلى 
أرض الحصن وفتحوا الباب الآخر واخترقوا الطرق حي خرجوا من الباب الذي عليه عمرو فأمضوا 
الصلح»وكتب لهم عمرو كتاب الأمان. 

دُرةَ على شاطئ بحر الرومءيكثر المرمر في أرضها وبنائها وعُمّدهاءتبدوا بيضاء لامعة في الليل 
والنهار.عروس هى يداعب الشاطئ أطراف ثوماءوينثر الموج على وجهها رذاذ الماء... إفها 
الإسكندرية الي ابحه إليها حيش عمرو بن العاص بعد تأمين الأوضاع في حصن بابليون»و لم يكن 
الوضؤك: للها" متواة وفان رايت متليا دلي اغبي لاما 

قبل أن ينقضي العام العشرون من الحجرة كانت الخيول تعدو بالمسلمين جهة الإسكندرية»حيث سار 
عمرو بن العاص بجنوده على الضفة الغربية للنهر من ناحية الصحراءءحى بلغ ترنوط فلقي فيها جمعا 
للروم ففضّهم بعد قتال حفيفءثم عبر النهر إلى شاطئه الشرقي ليفتح مدينة نقيوس وحصتلها 
المنيع»ويفرق السفن الرومانية اليّ كانت في النيل هناك. 

وامتدت الخطا بالمسلمين وتابعوا السير مع فرع النيل الكانوبي المؤدي إلى الإسكندرية»واشتبكوا مع 
الرومان من جديد عند سلطيس»حيث وقع قتال شديد فر بعده الروم نحو حصن كريون انتظارا للقاء 
آخر شديد الشراسة مع المسلمين... ٠‏ 
أقبل الروم على الحصن من كل حَدَبٍ وصّوّب»كما خرج إليه تيودور بنفسه في جند كثيفءوَحَصنَ 
الموضع أكثر»ءورمّم ما احتاج إلى ترميم منه»وشارك بعض المصريين عَمْرَا وقد رأوا النصر يسبير في 
ركابه»فحرسوا الطرق وعَبَّدُوها وجهزوا الجيش بحاجته من الطعام والزاد»حى إذا وقعت الحرب 


8ه 


#اليةاا مساو فلن املو اذ قوف وؤزار الفعال ابساجي تنلحعة تان كلمي 
وصبرهم وشدةٌ بأسهم على الروم بعددهم وعدتهمءوقتلوا منهم مقتلة عظيمة. 

وبعد استراحة واستجمام قصير»واصل عمرو مسيرّه نحو الإسكندرية»وعسكر برحاله بين الحلوة 
وقصر فاروسءوراح يفكر كيف يقتحم هذه المدينة الرائعة العتيقة؟! 

ها هم أولاء أبناء الإسلام يكملون تحقيق البشارة النبوية بفتح مصرءويقفون على أبواب عاصمتها 
الإسكندرية»تدهشهم عجائب المقادير الإلمية أكثر ثما تدهشهم عظمة المدينة الفخمة البادية من حلف 
الأسوار وكأفها ترتدي ثوبا من البهاء والقوة... فسبحان من يترع الملك من قوم ويؤتيه آخرين! لقد 
أقبل عمرو في الاثن عشر ألفا من جنوده يحط الرحال حول حصون الإسكندرية»وهو واثق من أن 
الفتح لن يكون سهلاءفالمدينة شديدة التحصينءما خمسون ألفا من الرومانءتأتيهم الأقوات وفيرة عن 
طريق البحر»ولديهم أحدث آلات القتال والدفاع.. 

وتتصاعد الأحداث بعد شهور من الحصارءفتأقٍ من المدينة المنورة أحبار»ومن القسطنطينية أخبار»فقد 
دب الخلاف والتراع داخل بيت هرقل بعد وفاته»وكتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى قائد جند 
المسلمين صر يَعُْجَبْ من بطء عمرو ومَنْ معه عن الفتح بعد عامين من دخوهم أرضّ مصرءويأمره 
بتقددم الزبير بن العوام وبعض أولي العزم من امجاهدين في وجحه العدوءوتذكير الناس بالصبر 
والنية»والإلحاح على الله بالدعاء»ففعل عمرو ذلكءوعقد راية الحرب لفارس الأنصار الكبير عبادة بن 
الصامت»ومضى المسلمون حى صدموا عدوهم صدمة رجحل واحد»وتس الوا إلى داحل أسوار 
الملدينةءوبثوا الذعر في نفوس عدوهم فقتل من الروم مَنْ قتل وفَرٌ مَنْ فرٌ»وأذعن سكان المدينة 
للمسليين؛فجعلهم عمرو أهل ذمة وعاملهم معاملة مّنْ فنحت بلادهم صلحاءوذلك في سنة إحدى 
وعشرين من اللحجرة النبوية. 

لم يكن سهلا أن تخرج الإسكندرية من يد الروم»و لم يكن سهلا أيضا أن يسكتوا على خروجها من 
أيديهم»وهل ترطنق أن تس رلك لولقة أو ذره كيني بوريهلا الرها ل ذو وجيف عا أر يه 
تعطي نفسك فرصة للحزن عليها؟!. 

لذلك لما أحس الروم ببعض العافية كتب زعماؤهم بالإسكندرية إلى الإمبراطور قسطنطين بن هرقل 
يشجعونه على غزو الإسكندرية. 

وكانت فرصة أمام الإمبراطور الحديد ليصنع لنفسه بعض البحد,فبعث أسطولا ضحما في ثلاثمائة سفينة 
شقت البحر من القسطنطينية إلى الإسكندرية وحطت على الشاطئ في أوائل سنة حخمس وعشرين من 
الحجرة»واستولوا على الإسكندرية بسهولة»ثم راحوا يتجهون جنوبا ينهبون ويقتلون وينضم إليهم مَن 
ينضمءوانتظر عمرو حت يتوغلوا في مصر فينفرد يحم بعيدا عن الشاطئ... 


وكه 


وف نقيوس كان اللقاء الملتهب»حيث دار القتال شديداءو حارب عمرو في صفوف الناس»فأصاب 
فرسّه سهمءفتزل عنه وقاتل على رحليه لا يبالي .ما يرى من شراسة العدو الذي هزم المسلمين في 
بعض أجزاء الحرب»لكن الوق عادو ا ندا وجل ل هله قري انخرم أمامها نظام العدوعففروا 
والمسلمون في ذيولحم حي دلوا الإسكندرية»وتحصنوا وراء أسوارهاءوأقسم عمرو أن يهدم هذه 
الأسنوان :اذا أظهؤه اللضلق عدوةةوقاتل المملئوة عماية نعي اعفرفوا دقافاتة المذينة وسيظ روا عل 
الموقف تماماءوقتلوا في الروم مقغلة كبيرة حين بلغت سيوفهم قائدٌ الروم فلقي حتفه. 

أثناء حصار الإسكندرية»وعقب فتحهاء كان عمرو بن العاص يبث سراياه في أنحاء مصر لإخضاع مَن 
بقي يما من الرومان»وما كان لمن بقي بعد الإسكندرية أن يكون عقبة كبيرة في وجه جيش الفتح.. 
سّر عمرو بن العاص سراياه إلى إخنا القريبة من الإسكندرية وبلهيب ففتحوهاءو صالح حاكمّى رشيد 
والبرلس»وتقدم عمير بن وهب الجمحي إلى دمياط وتنيس وتونة ودميرة وشطا ودقهلة 
وبوصيرءفصاحوها جميعا. 

وسار المسلمون نحو الجنوب يفتحون ما يجدونه في طريقهم من المدن والقرى حى بلغوا طوخ»وساروا 
منها إلى دمسيس وما حوها.. 

واتحه قيس بن الحارث على رأس سرية جهة بلاد الصعيد»قطعت مسافات طويلة حىّ بلغت حدود 
إقليم طيبة»دون أن تلقى مشقة كبيرة في فتح بلاد الصعيد الي أصبح عبد الله بن سعد بن أبي السرح 
أميرا عليها ف الخليفة. 

كانت بلاد النوبة صحرة قوية في جوار مصر الجنوبي»حاول عمرو بن العاص فتحها سنة إحدى 
وعشرين»لكن عبد الله بن سعد بن أبي السرح الذي كلفه عمرو بذلك لم يستطع عمل شيء في 
مواجهة المقاومة النوبية الشرسة. 

ومضت:عشر سنوات :وقد بذا أن المشلمين نوا هذه النهة فحرد أمير مض الثاق غبسك الله “بسن أبي 
السرح حيشًا قاده بنفسهءفيه نفر من صحابة رسول الله ولُووصل الجحيش في حماقه إلى دنقلة 
حيث دارت الحرب بين الجحانبين واشتد سَعبِرُهاءوأتقن رماة النوبة إصابة عيون المسلمين» حي اضطر 
ابن أبي السرح إلى مهادنتهم»وصا حهم على ألا يغزوا المسلمين ولا يغزوهم المسلمون»على أن يؤدي 
النوبيون للمسلمين عددا من السبي كل عام»ويؤدي المسلمون إليهم شيئا من الطعام والكسوة. 

كاذك اليقاده نشين عمو زه دخلنع فط كلها اقيق بعتا ح اانا لكيه تلن إل العرف مع ضير 
فوجد أنحاء أخرى قريبة تحتاج إلى أن تُرفع في سمائها راية الدين الحنيفءفانطلق من الإسكندرية إلى 
قووف الطركيى يميا سلايلة عي ادنك الال 

وكا قدم يق صائكه أهليا على ثلاثة عهر آلف دينان يوادوقا جرية)فكان آهل رق ييعدون بالخزية إلى 
المسلمين دون حاجة إلى إرسال من يجمعها منهم. 


ه١‎ 


وأطلق عمرو بن العاص عقبة بنَ نافع سهمًا فانطلق حي بلغ زويلة»وصار ما بينها وبين بَرْقَةَ تحت 
سيط :ة المسلمين 

وف نفس هذه السنة,أي اثنتين وعشرين من المحجرة»سار عمرو بقواته إلى طرابلسءوكانت يما حامية 
لوفو حصون منيعة»فحاصرها المسلمون شهرا دون أن يتغلبوا عليها.. وفكر المسلمون في 
وسيلة يقتحمون بها المدينة فاهتدوا إلى التّسلل إليها من ناحية البحر الي لم يكن فيها سور يحمي 
المدينة.. وفي غفلة من الرومان تسللت جماعة من المسلمين إلى المدينة عن طريق البحرءو لم ينتبه الروم 
إلا لصوت التكبير يرتفع من داحل المدينة»فهربوا نحو السفن مما حف معهم.ءوتركوا المدينة وما فيها 
وعلى مقربة من طراباس كان أهل سيرت قد أَُممُواووظنوا أن لا طاقة للمسلمين بفتح 
طرابلس»وسيقيمون حول حصوفا زمنا طويلا دون أن يتمكنوا منهاءوفي ليلة فنْحه لطرابلس لم يتمهل 
عمرو وحرد عددا كبيرا من حنود الخيالة أتوا أهل سيرت مع طلوع الصباح فجأة»وقد فتحوا أبوابهم 
لتسرح ماشيتهم»فدخل المسلمون المدينة فلم ينج منها أحدواحتووا ما فيها. 

حاول عمرو بن العاص أن يحصل من عمر بن الخنطاب على إذن تاريخي آخعر يغزو مقتضاه 
إفْرِيقيّة كما فعل حينما غزا مصرّ وقتَحَهاءإِلا أن الخليفة كان شديد الخوف على المسلمين ويخشى أن 
يعطي إذنا بالغزو في ميادينَ واسعة تُشنّت جنوده»وتعرضهم للخطر والموت فإذا لقي الله تعالى ‏ 
حاسبه على هذا الإذن؛ ذلك رمن اتن المؤمنين عمر أن بمنح عَمُرًا إذنًا بغزو إفريقيّة. 

وتغيرت: الوحوه»فضارت إمارة المؤمتين عتد غثمان بن عفان»وإمازة مصر بيد عبد الله بن أبي 
السرحءفكان عبد الله يبعث فرسانه للإغارة على أطراف إفريقيّة فيرجعون بالغنيمة.. وأحس عبدالله 
في نفسه أن هذه الناحية قابلة للفتح»فقط تحتاج إلى إذن أمير المؤمنين فكتب إلى عثمان بذلكءوالخليفة 
رجل عاقل لا يريد أن يتحمل مسكئولية أمر لم يُقددمْ عليه سلقه العظيم عمرءفراح يستشير وٌجُوةَ الناس 
منْ حولهفرأوا ذلك خيرا لا ينبغي أن برءواتخذ الخليفة بسرعة خطوة جديدةءإِذْ راح يشجع الناس 
على الغزوءويدعوهم إلى ترك الراحة في البيوتءوإلى الجهاد في الأرض مشرقا ومغربا لإعلاء كلمة الله 
تعالى.. ونخرج من المدينة في سنة سبع وعشرين من الهجرة حيشْ يقوده الحارث بن الحكم, تحرك 
يحم ابن أبي السرح.. في عشرين ألفا متجها إلى الغرب.فلقي المشركين عليهم جرجيرءواقتتلوا قتالا 
عنيفاء حي هلك جرجير في المعركة»وانتشرت سرايا المسلمين هنا وهناك»تسيطر على المواقع»و تحصل 
على الغنائم» حي 00 أهل إفريقيّة أنه لابد من التسليم لإنقاذ ما بمكن إنقاذه»ففاوضوا 
المسلمين على أن يخرجوا من بلادهم مقابل مال يأخحذونه»ورأى ابن أبي السرح أن هذا أفضل من 
البقاء في بلاد إفريقيّة الخطيرة الي يسيطر عليها الرومان وقبائل البربرءويصعب السيطرة عليها بمذا 
العذو من التتود: 


؟ىه 


وبعد سبع سنوات من ذلك غزا الصحابي معاوية بن حُديج إفريقيّة وفي جيشه جماعة من المهاحرين 
والأنصارءفافتتح قصوراءوغنم غنائم عظيمة»وبئ هناك معسكرا لجنوده عند حبل القرن. 


؟كه 


المبحث الثامن 
معالم هامة من تاريخ الخلفاء الراشديز 


الخلفاء الراشدون هم الأئمة الأربعة»أبو بكر وعمر وعثمان وعلي -رضي الله عنهم أجمعين-»وهم 
الذين خلفوا رسول الله -كلِ- في قيادة الأمة»ومدة خلافتهم من انتقاله -كَل- إلى الرفيق الأعلى في 
ربيع الأول سنة ١١ه‏ إلى مقتل علي بن أي طالب في ١0‏ رمضان سنة 4٠‏ هسا: تسع 
وعشرون سنة وستة أشهر وحمسة أيام. 

وإذا أضيفت لما حلافة الحسن بن علي (من مقتل أبيه عن تنازله لمعاوية بن أبي سفيان 55 ربيع الأول 
سنة ١‏ 54ه) “تكون ثلاثين سنة بالتمام»وقد اختصوا بوصف الراشدين لصفات تميزوا يما في سلوكهم 
الذاتي وفي إدارهم لشؤون الأمة ورعايتهم لدينها وعقيدتها وحفاظهم على النهج الذي جاء به رسول 
الله -ولةِ- من الدعوةءوالجهاد, وإقامة العدلءوالأمر بالمعرو ف والنهي عن المنكر. 

والرشد ضد الغي والهوى وهو الاستقامة الكاملة على المنهاج النبوي»وقد جاء وصفهم يذه الصفة 


في حديث لعرباض بن سارية -رضي 0 عنه-: صا لس د لله 


الفلوييةءنثال 0 ان كانه 7 ودع َارْصماقالَ: ' أوصيكم كا بتَقَوَى اوسن 


وَالطاعَةءوَإنَ كان عَبّدَا حَبَسبء له من يَعشْ رع اتلافا كرالك بسني وَسْنّة الْخُلقاء 


الرّاشدينَ الْمَهْديينَوَعَضُوا عَليهًا بالتواحذء ويا كم وَمُحْدَنَات الْأمُورِءَإنَ كل ب بدعة وال 0 0 


كما جاء وصف خلافتهم في بعض الأحاديث النبوية: تكو لطي بن عون نا لسرن فسن 
اليد د ركو لله لا ا أبُو تُعلبَة الْحْسَنِيءفقَال:يَا يَشيرُ بْنَ 


ا انا المع دا جلي الى مالفال 


سه 


حُدَيْعَة:قَالَ رَسُول الله ك: تكون التو فيكم مَا شَاء اللَهُ أن ن تكوده م يها ذا اء أن قعالم 


- 


06 علانة على تراج 000 شَاء اللَهُ أن كَكُونَكم يَْقَعُهَا إِذا شَاء الله أن يَرفَعَئَاءنمَ 


تكون تلكا قاناء يكن كا قاء الله أن ير اقلا ها اد واو كين بلك 


” - تاريخ الطبري //770 . ١4/5‏ » ويذكر قولاً للمدائئ في تاريخ قتل علي مقارب لهذا. 
- تاريخ الطبري ١77/5‏ ويذكر ذلك عن بن شبة عن المدائي قال: سلم الحسن بن علي الكوفة إلى معاوية» ودخلها معاوية لخمس 
بقين من ربيع الأول» ويقال: من جماد الأول. 
' - شعب الإبمان - 7١١١()57/1١(‏ ) صحيح 
:5ه 


0 و 2 3 مه 2# 
سس ماه سهة. سمه 


حبري ف نما اقاء الله أن ن تَكونءثُمَ يَرْقحُهًا إِذَا شَاء أن يَرْفعَهَاءثم م تَكُونْ لاق عَلَى منْهَاجٍ ” 0 


وعَنْ سَفية أبي عَبْد الرَّحْمَن مَولَى الي يأن اللي وي قال:خلافة اللْشوّة ثُلاثون سَّئَة قال 


200 مير مو 


يك اسل ُو بَكْر سين وَعْمَرُ بن الْحَطَاب عَشْرَ سنن وَعْثْمَان نان الننَي عَشْرَة سَنّة» وَعَلي 


7 


وقد تميز عصرهم من بين سائر عصور الدول الإسلامية بجملة من المميزات اليّ تميزه عن غيره».وصار 
العصر الراشدي مع عصر النبوة معلماً بارزاً ونموذجاً مكتملاًءتسعى الأمة الإسلامية وكل مصلح إلى 
غاولة ارول إل ذلله التضوق الباق الرفيع ويبعله كل داعية نصب عينيه فيحاول ف دعوته رفع 
الأموران افوس لله لعفن ال قدا بقل وا ايها من معالم التأسي والقدوة للأحيال 
الإسلامية»ومن ثم صار كل مصلح وكل حاكم عادل وكل إمام مجتهد يقاس بهذا العصر ويوزن 
بعيزانه حي لقب كثير من العلماء الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز (نخامس الخلفاء 
الراشدين)"»ونسبوه إليهم»وذلك لأنه سار بسيرهم»وسلك طريقهمءوأعاد في خلافته رغم قصرها 
(99-١١٠٠١ه)‏ معالم نجهمءوأحيا طريقتهم في الحكم والإدارة وسياسة الرعية. 

وسوف نتعرف على بعض معالم عصر الخلفاء الراشدين -رضي الله عنهم-؛ لتكون مغالاً يحتذى 
وصدىّ يهتدى بما في طريق الدعوة إلى الله. 

-١‏ توحيد مصدر التلقي: 

ومصدر التلقي هر لكايه بوالسكة المي ندم قطوة وين ب 30 وقع التفرق والاحتلاف إلا 
عندما قصّرٌ المسلمون في فهم الكتاب والسنة وزاحموهما .مصادر ومقررات خارجية من فلسفات الأمم 
وأهواء النفوسوالبشرية لا يمكن لما أن تتقارب وتتوحد إلا إذا وحدت مصادر فهمها وتلقيها.فإن 
الناظر في القلتفاتة الشرية والمدالسي الفكرية اليا ياك العمل عد نكوابوا شامعهعا فلوسا 
كيرا بضل :إل التضاء و افق للك "قات لتيل ركنا و[والكةهينا نتيا ين اعندادقن 
وتناقضءويبرأ من النقص والهوى ويخضع له الجميع سوى وحي الله المزل في كتابه وسنة رسوله - 
يي لأنه من تشريع الله الخالق لكل شيءءالحكيم الخبير الذي أحاط علمه بكل شيءءقال تعالى: 
((ومًا كَانَ ربك تسيا) [مريم:4>]ءوقال تعالى: ((لا تَأَخْذَهُ سئّة ولا نَوْمٌ)) [البقرة:55؟ ]»وقال: 
((وكَانَ اللَهُ كل شَئْء عليماً)) [النساء:”؟ ]»وقال تعالى: ((الّذي لَهُ ُلك الستّمَوَات والأرض ولَمْ 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 01840790588 1535- صحيح 

؟ - المستدرك للحاكم (4591) صحيح 

: - انظر سيرة عمر بن عبد العزيز ين الجوزي (١باب‏ في أنه من الخلفاء الراشدين المهديين) »والنووي هذيب الأمماء واللغات ا 
والذهبي سير أعلام النبلاء ه/٠7١1.‏ 


وكه 


ينح ولد ولّم يكن لَه شَرِيكٌ في املك وخَلقَ كل شيء أء فقَدَرَه تقديرأ» [الفرقان: ؟ ]»وقال تعالى: 
((وَلقد حناهُم بكتّاب فَصَلْنَاهُ عَلَى علم هُدَّى ورَحمّة قوم يُوْمنُون)) ) [الأعراف:57 ]ءوقال تعالى: 
((والله يَعْلَمُ مَا في المسّمَوَات وما في الأرْضٍ واللّهُ بكل شَيْء عَلِيمٌ)) [الحجرات:5١].‏ 

فما كان الخلفاء الراشدون يتلقون أو يأحذون نظمهم ولا سياستهم ولا مناهج علمهم وكافة أمورهم 
إلا من الكتاب المنزل من الله والسنة الموحى بما إلى رسول الله -يلْ-»ولم يكن الاقتصار منهم على 
الوحي الرباني عن فقر ف العلوم والثقافة في 0 ولكنه عن علم وقصد 0 لأمر الله وأمر 
رسوله -يل-ءقال تعالى: ((ثمَ حَعَلنَاكَ عَلَى شرِيعة م مّنَ الأَمْر فائبعْها ولا تتبِع أَهْوَاء الْذين لا 
بخلشون)' ةو | 

فكل ما خالف الوحي فهو هوى وجهل وعمىءوقال تعالى:((فَأقمٌ وَحْهَكَ للدين حَنيقا فطَْرت لله 
تي فطَرَ النّاسَ عَلَيْهَا لا تَبّدِيل لختلق الله ذَلكَ الدين اليم ولكنّ أكثرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ)) [الروم: ٠١‏ ] 
ولقد غضب رسول الله -يل- عندما رأى في يد عمر بن الخطاب صحيفة من التوراة فعَنْ جَابرِ بْنِ 
عَبْد الله رت الْخَطَابءأَنَى لني لكاب أَصَابَهُ من بَعْض أَهْلٍ لكب فْفَرَاهُ عَلَى اللبي 


2 در 


لضب وَقال :ْمُهَو كونَ فيهَا يا ابن ل لع سس ابيا قلا 


لوهم عن شيء يحبر وك بحق كبوا بهءأَو بَاطل ُْصّدَقُوا بهءوَالْذي كفسي بيده لو أن مُوسَى 
كل حدما سه إل أن بي 


1 


وأقوال الخلفاء الراشدين بعد وفاة رسول الله -يَلهِ- ومواقفهم توضح ذلك وتبينه. 

عَنْ عَبْد الله بن عُكيْمٍ ؛ َال لما بُويعَ أبُو بَكْرٍ رضي الله عنْهُ صَعَدَ الْمثْبرَقَرلَ مرقاة من مُقعَد الي 
َل فْحَمَدَ اذ وأتى عليدئم قل غلم أنه الاير أن اكد الكين اللفتيووأن حمق التيسق 
0 قَوَاكُمْ عدي م بحقه ون أُضْعَفَكُمْ عندي الْقَوِي حَتَّى آحْدَ الْحَقَ 
ن أحسّنت ؛ فأعينُوني»وإإن زعت ؛ َقَوّمُونِيءوَحَاسِبُوا المت 
ل ل م 
لح لت اق رول ولاح لطر مَا أَطَعْتْ الله وَرَسُولَهُفَإِذا عَصَيْتْ الله وَرَسُولَهُ ؛ قلا 
طَاعَة لي عَلَيكُمْأقول قلي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ الله لي ل 
وعن نس بْنٍ مَالكءقال لما بُويعَ أو بكر في الستّقيقة وَكَانَ الْعَدُ حَلْس أَبُو كر عَلَى امبر فَقامَ 
عُمَرُ كلَمَ ِل أي بكْرٍ فحَمد الله وى َه ما هو أل ؛ لل ال ار ل لل الى ل 
امس مَعَالَة ما كَانَتْ مما وَجَدْتَا في كتّاب الله وَلَا كَانَت عَُدا ً عَهِدَ إِلَيّ رَسُولَ الله يخ ولكني 


5 


فد كنيف أرئ أن ؛ رَسُول الله يل يدير أَمَرَْا ؛ يقول يَكُون جارد إلن كا الت فيِكمْ كنَابَهُ الذي 


و م لم ها اوه إن 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (ه / 15167(091417) 16771- حسن 


- الحالسة وجواهر العلم - (5 / ١١59090١١‏ ) حسن 
1< 





به يله إن اعْتَصّككُمْ به هَدَاكَمْ اللَهُ لما كَانَ هَدَاهُ لَهُ إن اللَهَ قد جَمَعَْ أمْركم عَلَى خي ركَمْ صَاحب 


رسو اللد كك نا شرج إد هما فى الغا ن كتوكوا جره فبَايعَ اناو نا كر كه فاه تج ته 
للش كل اران لوقو لات ل لد للق ل لحان وار قاب قار نس شي 
و 1 اه 0 ه 55 2 -2 ها مه َِ 7 1 -ه 2 ع سو ان صي قر عفرل 5 و 
وليت عليكم ولست بخي ركم فإن أَحَسنت فأعيئوني ؛ وَإن أسأت فقوموني ؛ الصدق أمَائَة وَالكذب 


يالا والطتعيف فم قَوِيّ عذدي حتى أربح َل حَقَهُ إن ماءً له َموي فيكُمْ تعيف عدي 
حَتَى آْدَ الْحَقَ منْهُ إن شَاء اللَهُ لا يَدَعُ قَوْمٌ الْجهَادَ في سَبيل الله إَِا ضرَبَهُم اللَهُ بالذّلٌ ولا تشيمٌ 
الْمَاحشَة في قَوْم قط إلا عَمَهُمْ الله بالََْاء أطيعُوني ما أَطَعْت الله وَرَسُولَهُ فإذا عَصَيْت الله وَرَسُولَهُ قا 
طَاعََ لي عَلَيكُمْ . قَومُوا إِلَى صَلَانَكمْ يَرْحَمُكُمْ اللَهُ َال ابن إممْحَاقَ:وَحَدَتِّي حُسَيْنُ بن عَبْد الله عَنْ 
ةن ان تلقل وله إي أأندي مع شمر في لاوطو خا إلى حاخة ل رفي سد 


الدرة وملعكة عير يقال وهو يكلاك لفسة وتطرن و لخدن كدمة يدرت قال إذ اللي إل :فقال ذا 


ْنَ عباس هَل دري ما كَانَ حَمَلني عَلَى مَقَالِّي التي قلت حين تُوفِيَ رَسُول الله 6 ؟ قَالَ قلت:نا 
أرقي 4 أي التوبون الباق قاذ له وللد رن عا الذي خطلي عل ذلرة زا الي كتين اف 
هذه الآية ( وَكَذَلكَ جَعَلَنَاكمْ أَمَةَ وَسَطَا لنَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَى الناس وَيَكُونَ الرَسُول عَلَيكُمْ شَهِيدًا 
)فوالله إن كنت أأَطْنَ أن رَسُول الله يك سينقى في أمته حَتى يَْهَد عَليْها بآحر أعمَلهفَهُ لذي 
خنلي علي أذ لعن فلك "1 

وعَنْ طَارِق بْنٍ شهّاب,قال:سَرَج عْمَرُ ين الْحَطَاب إِلى السام وَمَعَنَا بو بيده ين الْحرَاح فوا علَى 


مَخَاضّة وَعَمَرٌ عَلى ناقة له فتَرّل عَنْهَا وخلع خفيه فوَصَعَهُمًَا عَلى عاتقه وَأحَذ بزمّام ثاقته فخاض بها 


وكه ل سي الوم 


2 - 0 6 6 له دم - ًَ م 3 إن م كو ري 0 و 1 ل -ه 2 رد 7 
المَخاضّةءفقال أبو عبَيْدَةَ:يَا أمير المؤمنينَ أَنْت تفعل هذاءئخلع حفيك وَتَضَعَهمًا على عاتقك.وتأحذ 


بزمّام تاقتكءوتخوض بها المَخاضّة ؟ مَا يَسرني أن أهْل البلد استشرفوكءفقال عمر:' أَوَهُ لم يقل ذا 
غَيْرَكَ أبَا عَبَيْدَة حَعَلتُهُ تَكَانا لأمّة مُحَمّد يكنا كنا أذل قوم فَأَعَرَنا الله بالإسلام فَمَهُمًا تطلبْ العرّة 
عر ما أَعَرنا الله ابه دل 0 


فالاعتصام بالكتاب والسنة والتلقي منهما قضية مسلمة لا تقبل النقاش»ولقد استمرت الأمة على هذا 
الفهم قروناءولكنها أصيبت في الأَعْصّر المتأخرة بالانحرافات حي جُهلت المسلّمات ووجد من أبناء 
المسلمين من يجادل في هذاءبل وربما وحد فيمن ينتسبون إلى الدعوةءفلا حول ولا قوة إلا بالله. 

؟- حماية جانب العقيدة: 

لقد جاءت الشريعة بسد باب الذرائع المؤدية إلى الشرك ومحاربة البدع والمحدثات في الدين»ولمذا لم 
يكن الخلفاء الراشدون وظيفتهم تقف عند حفظ الأمن والحكم بين الناسءبل إفها تتعدى ذلك لتشمل 


1١ 


- سيرة ابن هشام - (7 / 770) صحيح 


'' - الْمُمْتَدْرَكُ عَلَى الصّحِيحَي للْحَاكم ١95(‏ ) صحيح 
/اكه 





كافة مصال الأمة الدنيوية والأحروية»ومن ثم قاموا على نشر العقيدة الصحيحة وسدوا كافة المنافذ 
المؤدية إلى الابتداع في الدين أو النقص منه أو الانحراف في فهمهءوقاوموا كل مبتدع أو مشكك في 


وعم له ١8‏ 


الذيوع قمر خاقشت فالضا فال رسوؤل الله و: مَنْ أَحْدَث في أُمْرِنَا هَذَا مَا لَيّسَ منْهفَهُوَ رَد. 

والوقائع التاريخية والمواقف المنقولة عنهم في هذا المععيى كثيرة نذكر تماذج منها: 

- موقف الصديق -رضي الله عنه-ثي الردة بعد وفاة البي -وَلِهُ-»فقد واجه المرتدين بكل قوة 
وصلابة وحزم وشجاعة»ورفض مهادنة مانعي الزكاة رغم قلة الجند الإسلامي ومشورة كثير من 
الصحابة له بذلك منهم عمر بن الخطاب . 


8 1غ مره 0 


عَن الزّهْرِي حَدَثَنا عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْد الله 
رضي لهل نوكر عن قرم ابقل + . غرعا اننظ تنا قر الاين 1 فد قال سوك 
لله و: أمرزت أن ؛ أقَاتلَ الس حبّى يَقُوُوا:لا له إلا الهم َالَ:لا لَه إلا للشعَصَم مني مَقَهُ 
فادهتسال على اله + قل أو بكر متي الله عثةووالله تأقمكن شن مك3 نالعشلا 
وَالرَّكَاةَءفَإنَ الرّكَاةَ من حَقّ الْمَالوَوَاللّه لَوْمَتَعُونِي عَنَاقَا كَانُوا يُوَدُوئَهُ إِلَى رَسُول الله يلق اللتهُمْ 
على فنحو كل لكل تولله 4815 إذ د بالط اا لاو مقر ا ىر سل دقحي الا 
ا 
وعَنْ أبي هْرَيَْةَقَالَئلَما في رَسُولَ الله وهو سشخلف أَبُو بَكْرٍ رضي الله 1 
بقل شم وض الع لأ يكيف تقال اا وقد قال رَُول اذ : 


- 


نََ 


م 


الناسَ حّى يُقولواءلاً إِلَه ا قال:لاً إِلَهَ 


- 


إلا اللَهمِعَصَمَ 5 ةنده إل 20 5 


الله ؟ قال بُو يَكْرٍ رضي اله عن وَاللّه لأا اتن مَنْ فرق بَيْنَ الصّلاة وَالرّكَاةَهفَِنَ الزَّكَاةَ حَق 


ركووه مه 


الدالوواك و وي مني كاتا بوذره إلى رَسُول لله يي لقائلتهُمْ عَلَى مَنْعه. قَالَ عُمَرْئفوَاللُه مَا 
هو إلا أذ رأ الله طرّح صتذر أبي بكر لأققال عرف أل قن 
قالح ارد كي و المدعرة الك لاو معت ا اموه َشَارَ كثيرٌ من الئاس عَلَى الصّدّيق أن لَا يُنفذ 


َيْضَ أسَامَة ِاخيياجه يِه فم هوه لآ مما هر بسي في حال السَلاة وكا من حمل من 


لخي علي تيا ان 


2 4 2 
أن . ا ام 


حقد جيل اكامة:وفال: 


2 


أ بدك عْمَرُ | 3 إن اْعَطابءفامتتع الصَّدّيقٌ م من ذلك وأَبَى أَسَدَ الإبَاء إل 


الهلا أَحْلَّ عْقَدَةٌ حَقَدَهَا ا الله ع 17 أن الطَيرَ تافا رن بن سول الْمَدينَةءوَلُو أن 
الكلاب جرت بأَرْحُلٍ أَمَهَات الْمُؤْمنِينَ لَأُحَهْرَنَ جَيْش أُسّامَة. فَجَهْرَهُ 0 ال ويك 0 
00 روي وده ا 2 الْمَصَالحءوَالْحَالَة اتسنا راان ب رد لتر ف 
'' - صحيح البخارى- المكثر - (7791 ) وصحيح ابن حبان - (1 / 07()509؟) 

- صحيح البخارى- المكتر - (799١1و4.0١)‏ وصحيح مسلم- المكتر - )١77(‏ وصحيح ابن حبان - )5١57( )5549 / ١(‏ 
- صحيح ابن حبان - )55٠ / ١(‏ (1١؟)‏ صحيح 


5 


18 


6ه 





2 
ه سدم مم 


دا 07 0 اا مير 


ع - 


:926 262 ا 20 


و ا لققال لد تانمي 200 ياي تنم 


سينا ند ع جدا يطعن أي فل ف" بويع 4 عو لمرو ار الذي 


م 
وام 
3 واو .مل 


فقوا فيه قَال: يم بعك حك السافهم وقد ارتدت العري ما عام وم عن كرك د 
وَاشرَابّت الْيهُودية وَالنَصْرَانيّةوَالْمُسْلمُونَ كَالعَتم المَطيرة في الليلة ة التّاتيّة؛ | لفقد د بيهم عه 
وقلتهم وكثرة عَدُوَهمّ فقال | لَهُ النّاس: إن هَوْلَاء 0 الْمُسْلمِينَوَالْعَرَبْ عَلَى ما تَرّى قد الْتَقَصَنَتْ 
ا فرق عَنْكَ جمّاعَة المُسْلمِينَ. فقال: وَالْذي نفس 500007 
متكي التان ننه أنه عات جد كول لاد ل ولو لم قفي الفرى عبري 


انمه وَقَدْ روي هَذا عن هشّام بن عُرْوَةعَنْ أبيهءعَنْ عَائْشَة»وَمنْ حديث الاسم قمر عن 


01 


غَائشّة قالت"!: " لما بض - تَعْني و الله يِ- ارئدّت اعرف فَاطبَةوَاشْرأبَ التاق مار 


م 


ملحا مُحَمَد حأ مغزى مطيدةٌ في حفْضيفوَلَمَا الوا في شي فط نا طا أبسي 
بعَليَائها وَغَتَائهًاء” َم َكَرَت عُمَرَفْقَالَتْ :مّنْ رَأَى عُمَرَ عَلمَ نم خُلقَ عَنَاء ْإِسْلَامقَالَتْ :كان وَاللَه 


االصدا 


8 


2 
اااصدا 


عم سن اا اللي 


حوزياء سيج وعد فا أَعَدَ للأمُور أ قرائها 
وَعَن عَانْشَة رضي اللّهُ عَمْهَاءقَالَتْ:" بض ل الله يدفَارئدت العرب ؛واش أب الثفاق ِالْمَديئَةء فلو 
ل لحان الرّاسيات الول عن لَهَاضَّهَاء فوَالله ما اعحتلفوا في لفط إن ا أبِي بِحَطَهَا وَعْنَائهًا في 


21 


- 


الِْسْلَاموَكَانَتْ تقول 9 1 خسان عرف أَنّهُ خلقَ غَنَاءِ الْإسْلَامكَانَ وَاللّهِ أَحْوَذيًا 


ا 3 


سيج وَحْدَهُقَدْ أَعَدَ للأمُور 1 قرائها 
- مواقف عمر بن الخطاب كثيرة: 
فقد كان -رضي الله عنه-شديداً على أهل الأهواء والبدعءفعَنْ نافع مَوْلَى عَبّد اللّه:أنَ صَبيغاً العرَاقىَ 
حَعَلَ يأل عَنْ شيا م من الْقَرْآن فى أَْنَاد الْمُسْلمِينَ شر 


ا 
و اماه هس كير ولع 2ه 0 


عُمَرَ بن الْخَطَابءقَلَمَ ناه الرمول بالكتاب فَقرَأَهُ فقال أئنَ لرّحُل؟ قَال:فى الرّخْل. قال عُمَرُ:أَبْصرْ 
أَيَكُونَ ذَهَبَ فَتُصِيبَكَ منّى به العُقويّة الْمُوجعَة. فَأنَاهُ به فَقَالَ عُمَرُِتَسْألَ مُحْدَنة حي 


و 


8 كي “جنر "يه 0 رس 


رطائب من ريد صر بها حتَى ثرلة طهر ذيرةثم ركه حثى يَرأءثمٌ اد له نم تركة حَنَى 
يرا فدعا به ليعوة لَهُقَالَ فَقَالَ صبيغ:إن كنت يُرِيدُ قثلى فَاقتلنى قَثْلاً حميلاءوَإن كنت ثُريد أن 


72000 


تذاو قلق نهذ واللة براك ادن لرلى) ارصة و في إلى أن شوق لتر اد لوقه عقي 


- 


'' - الْفَوَائد الشّهيرٌ بالْعَيلَائيّاتَ لأبي 0-9 الشافعي ( 87 ) صحيح 
- البداية والنهاية لابن كثير محقق - موافق للمطبوع - (5 / 95”؟) 


“0ط الست الكيرف التي 14277 مسيخ 
6848 





الْمُسْلمِينَ. فَاشْتَدَ ذلك عَلَى الرّحْلِءفكتب أَبُو مُوسى إِلَى عْمَرَ:أَنَ قد حَسْنَت هَيتُة. فكتب عُمَرُ أن 
ل 

وعَنْ عُمَرَ - رضى الله عنه - أَنَهُ جَاء إلى الْحَجَر الأمود فَبَله فال إِنّى أغلم أنْكَ حَجَرٌ لآ ضر ولا 
نَع ولَؤلاً أنّى رأَئْت الى - ول - يُقبَلْكَ ما قبلقْكَ . "١‏ 

فهذا دليل واضح على المتابعة الدقيقة لرسول الله -وَلِ- وإبعاد لأي اعتقاد ينشأ عند بعض الناس بأن 


الحجر ينفع أو يضر بذاته. 
وى اسع وو دم -ه ا ل 2م -ه 


وقال محمد بن وَضاح قال: سمت عيستى بن يُوئس مُفِي أل طَرسُوص يقول: الكر سا ين 
0 3 امال از سما" 0 ارا ين 


0 0 3 ا 6م 5 5 3 5-8 
ا متطعها 71 

وعَنْ تافعءقال: " كَادَ ل يَأبونَ لحر لني يقال لََا جره الرضنوان فيصلُونَ عدا ايلع 
ذلك 1 كط فَأوْعَدَهُمْ فيهًا وَأَمَرَ بها َقُطعَت 9 

- ترفك عجان موري اميد بو مه باب القع طفق فق لقره لكر 


عن أَنْس بْن مالك »: 5 عا لسري ل سماد رياد يَعَازِي خرن رشا هبي ملح 
أرمينيّة» أذ رَبِيجَانَ 3 م أَهْلٍ لاوس ل اْتلافهُم في القرّاءة»فقال ا لعْنَمَانَ:يا أميرَ 
الْؤمينَأذرلة هذه اماس أن يَحْتَلفُوا في الكتاب اعثتلآف اليَهُود وَالنٌصَارَىء فا رْمَل عُثْمَانَ إلى 


م و 


0 داري ينا بالصّحُف َنْسَّحْهًا في ا َردُهَا لِك 200 7 ا لَى 
عُنَمَانفأي كك بن ابت وعد لله : بن لير وَسّعيدَ بن العاصء وَعَبدَ لشي بن المخارث ان كسام 


فنَسَّحُوهًَا في المصّاحف "َكَل عُكْمَانُ ن للرهط القرَشْيّينَ الثلانّة:' ' إذا اع 0 ثابت في 


5 - 


شيء من القآن فَاكُوهُ بلسان هينما تل بلسانيم كال اك حَنَّى إِذَا نسَحُوا الصّحُفَ في 
الصاح فءرَدٌ 0 الف ل رول إلى كَل في بمُصْحَف مما نَسَحُواءوَأَمرَ يما سواه 


5-8 2 ه 
عه هي ها سمس 0 


من القرآن في كل صحيفة أو مصحف, أن يحرق ف قَالَ ابن شهاب:وأَخبرني خَارِحَة بْنُ ريد بن 


2ه 
تقل ب يوادي “ور اا عي 8 


نابت سمعٌ زيد 0 ات قال: فقَدَت آي م من الأخْرَاب حين نَسَححنًا الي 5 و أُسْمَعْ 


15 


- سنن الدارمى- المكتر - )١5٠0(‏ صحيح لغيره 
ا -(ا595١)‏ 
اليد لانن رطا ٠‏ ) صحيح مرسل 
'' - الطَبقَات الْكبرَى لابن سَعْدم4 16 ) صحيح مرسل 
ولاه 


2 00 2 


و الله يقر بِهَاءفَالتَمَسْنَاهَا اللحلاقات اسان ابت الَنْصَارِي:من المؤْمنينَ رجَال 0 


2 لل اد 


مَا عَاهَدُوا اله عَليِْ فلْحَقَْامَا في سُورَتهًا في الْصْحّف 


وَعَنْ زَيْد ب بْنِ ثُابت»قال ل إليَ لق بكر الصديق رضوان الله عَلَيْه مَعَكَ أَهْلٍ ليَمَامَةَإِدا كر 
رضوَان لله َيه 00 عنْدَهُفقال أ بو ا :إن ع جاءني»فقال :إن المَيْل قد ٠‏ اسْتَحَرٌ يوم اليَمَامَةِ 
بقرَاء لقرادوولي . 0 أن يمحر :لفل م لط ام ذه 7 لقان كئي ولي رع أ 0 


عم يز و ا ا ا 2 


الال ل 


ل رحني في فلل حثى مرح الله ثري لني شرح له صر موي في كلك الذي 
رأىءفقال لي 1 بَكْر :نك شاب عَاقَلٌ لا ب ا 0 ل لرسؤل الله تع 


لمات بيه 
رس ل ا ل اك 
الْقَرآنءقلت:فَكيفَ تفلو شيا لَمْ يع رَسُول لله لقَالَ:هُوَ وَاللّه يفلم يرل بُو بَكْر يُرَاحعُني 


حي اللممريردي شرح َهُ صَدْرَ أبي بَكْرٍ وَعْمَرَالَ :فيضت القرَآنَ 0 


الرقَاعءوَاللََّافء وَالْعْسُْءوَضدُورِ الرحَال حَنَّى » وجَت آخر سورة التّويَة مع ري بن تاعنت 


م ري 0 تعفن 


جرال سخزين.-. ا “عدار دجا 


00 


3 عنْدَ حَفصّة ؛ بنت عمر» 
قال إِبْرَاهيمْ بْنُ ترون خاي ان شهَاب عن أ نس بْن مَالكءأن حُذَيْفَة قدمٌ عَلَى عُثمَانَ بن عفان 
وَكان يُعَازي أَهْل السام وَأهل العرّاقء وَفتَحَ أَرْمينيَةوَ أذ يجان فأفوعَ ا اخْتَلافَهُمْ في ٍ 


- م ه 


القرَاءة»فقَال :يا مير الْمُؤْمنِينَأذرلة لك هذه الأمة قل أن يَخْتَلفُوا في الككَاب ينا ا 


اللوزظووالصاري فهك مان إلى حَفصّة:أن أَرْسلي الصّحُف لَنْسّحَهَا في ال ذفنن 


لبك معت بها إليهفدعا ريد ير نابت وَعَبدَ لله بْنَ اليه وَسَعيدَ بْنَ الْعَاصِءوَأَمَرَهُمْ أن يَنْسَحُوا 
له د 1 “في الم 0ك 0 ما واف : 0 0 0 ابت في شَيءِ 0 بلسّان ترش ل 


وك َل من لآب ةمح تصحف أذ مشحى أ طرق" 


10 ا 68 وله م ل م هبر م د ا 


2 0 


سن ا الأنصَارِي : من الْمُؤْمنِينَ رجَال مدقو با عَامَُوا الله لله عي [الأحراب] »الشف . 565 


وف 


- صحيح البخارى- المكتر - (/49/810 ) 
١لاه‏ 


ره ف ده 


سُورَتهًا في الْمُصْحَفءقَال 0 شهّاب: اخْمَلفُوا يَوْمََذْ في التَابُوتءفقال زَيْدَ:التَابُوة وقال ابن الزييِرٍ 
وَسَّعيدٌ بن الْعَاصٍ :ابوت فَرُفعَ امتلافهُم إلى عُثْمّانَ رضوَان لله عليه فال كيو لنَبُوتْ فإنَّهُ لسَان 


>34 00 


وعن 0 شهّابءقال :بوني ابن اسلف أن رَيِدَ بن ثابت 014 رس ل بَكرِ الصديق رضوان 


لله عَلَيْه لي مَقَلَ أَهْلٍ ليِمَامَهََِذًا عُمَرُ بن الْخَطَاب 07 لله عَلَيْهِ عنْدَهُفقال ارك عجر 
جاءني فَقَالَ لي:إن الْقدْلَ قد امتحرٌ أذ لتمائة ين الشتلم يوني أَخْشَى أن يش اليل مي 
الْمَوَاطن فَيَذْمَبْ كثيرٌ من الْقرآن لا يُوعَى وني أرِيدُ أن تأمُرَ ب بجَمْع القرآنءقَال:قلت: كيف تفقل 


يز فل سد “فل ل ل ل 


نينا ل يفل طول لذ يق فال حك اذو والله كين فلم رن يرا جعُني بدَلكَ حَتَّى شَرَّحَ الله للك 


وااو 


صَدْرِي وَرَأَيْتُ فيه الذي رأى عُمَرُ بْنُ مُ الْحَطّاب رِضوَانَ الله عَلَيْهوَعْمَُ جَالسٌ عنْدَهُ لا يتكَلْمُ ققَالَ 
أو بَكْرِ:إِنكَ رَجُلّ سشَابٌ عَاقلَ لآ تتهِمُك كنت تكب الْوَخْيّ لرَسُول الله يقائبِع الْقرَآنَ 
فَاحْمَعهءقَالَ قال رَيْدقوَاللهِ َرْ كلفوني تقل جَبَلٍ من الجبال مَا كان بأنْقل عَلَيَّ مما أَمرَني به منْ 
جَمْع القرآنءقال:فقلت: َكيف تَفْعَلونَ شيعا لم يَفعَلَهُ 0 لله يقال :هُوَ وَاللّ خَيرَ فلم 7 كو 


كورو ري و 2 ل بد كاة 0 ع م )و ددوهدل# رعق" اوسرام 0 ل ماف فى الي حو 2 
يراحعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وَعمَرَءقال:فقمت التبِع القرآن 
هدعوو ولةم 


أجمعه ولا اكيم امصاره تر الرّجَالء حَتى وَجَدت أخير سورة القُويَة مع د 
الأنصّارِي 5 أَجِدْمَا مَعّ غيره: : !لقَدُ ا 0 من العيت عَزِيرٌ عَلَيِه) [التوبة]ءوّكائت 


لضا الي مضنا فيها ا علد أبي بكر حاقَة حقى َوه للخم علد ختر حثى قوف الك 


عِنْدَ حَفصّة بِنْت عُمَرٍَ 


200 ركه 


قال ابن شهّابءواً بر ني 9 بن مالك أنه اجتمع لعروة ربِيجَانَ وَأرْميَة كر الشّامء وهل 
الّعرَاقءفَمَذَاكرُوا اْقَرْآنفَاحَفُوا ف فيه ه حَنَى 0 بهم قعَالءقَالَ ركب 0 ) اليَمّان شنا 
رأى اختلافهم 5 في الْقَرْآن كِ عُثْمّانَ بن عََانَءفَقَالَ إن اين قد افوا ف في الْقَرْآنحتَى 2 الله 
أَحْسَى أن يُصِيبَهُمْ ما أصّاب الْيَهُودَ وَالنٌصَّارَى من الاختلآف.ففرع | ذلك عُئمَانَ رِضْوَانَ الله عَلَيِه 
فَِعَا شَديدَاءوَأرْسّل اليه 3 لي كاد بو برأم يا باسح مقا 
الْمَصَّاحِففَبَعَثْ بها إِلَى الآقاقءثُمٌ لما كَانَ مَرْوَانْ أميرٌ الْمَديئَة أَرْسَلَ إلى حَفْصَة يُسْ الها من 
الصّحُف ليُمَرقَهَا وَححَشيَ أن يُحخَالف بَعْض الْعَام بَعْضَاءفَمَئَمُهُ إِيَاهَا. 


7 
1 6 
6غيمي مه رو.م ه 


َل ان شهَاب:فَحَئِي سَلمٌ بن عند ال هلما قت حَفْصه سل إلى عبد اله بن شر يقيق» 


يُرْسل بِهَاءفساعَة رَحَعُوا مِنْ جَتَارَة حَفصّة حَفصّة أَرْسَل ابْنُ عُمَرَ إلى مَرْوَانَ فَحَرَقَهَا ماف أن أكرن حي 
رمو ه56 


شَيْء من ذَلكَ اعثتلآف لَمّا تمسح عُدْمَانَ رَضِيّ الله عله 
' - صحيح ابن حبان - )4505()095٠0 / 1١‏ صحيح 
- صحيح ابن حبان - ٠١(‏ / 757) (45017) صحيح 


د 


"لاه 





فجمع الناس على مصحف واحدءوقطع الله بعمله هذا دابر الفتنة»وحقق الله على يديه صيانة كتابه 
وحفظه من الزيادة والنقصان 
- قال علي -رضي الله عدت للخوارج وللشيعة الذين غلوا فيه حي الوه -رضي الله عنه- 


رغ 5 
أ 


فنصحهم عن ذلكءثم لا لم ينتهوا أمر بإحراقهم بالنارءفمن عكرمَة:أنَ عَليّا رَضئ الله عَنُْ أن بقَوْمِ من 
الركادقة فَحَرَقَهُمْ بالنَار لع ذلك ابن باس رعئ الله َه الما أن لا كلح لَفَقهُمْ لفل الى 
-- وَلَمَا حَرَققُهُمْ لنفى الى -- قَالَ رَسُولَ الله -6- :< مَنْ بَدَلَ ديه فَاققلُوهُ ». وَقَالَ « ل 
تُعَذَيُوا بعَذَاب اللّه عر 16 4" 

ل 
َنْهُمَاءفْقَال: اما أَنَا | لو كل لهم لقؤل رول الله يلما حَركمهُم لي رول الله ة. قال 


يع 0 


1 للد كلة: دل دين فَاقتلُوة "لؤقال ا بعَذَاب الله ' ' وَرَادَ سلَيْمَانْ في حَديث 


.2-6 
3 ه يي لس ره وام عه عا مه َك 


جَرِيرٍ:قال:فبَلغ عَليا ما قال ابن عَبَاسِ رضي 0 :ويح ابن أم الفضلءإنّهُ َعَوَاصٌ على 


ءًَ مراع 
ضر 


وعَنْ أبي الطَفيْلِءقال 2 بقوم ز نادقَةءفَقَالوا:أَنْت هُوَءقَال:مَنْ نا ؟ قَالُوا:أنت هُوَءقَال:وَيَلَكُمْ 


- 
ملس يي ها 


م آنا © قالو:ألنك رمقل ليذ َو بْرَاهِيمٌ عضِبُوا وو خارائق أن يفوا إِبرَاهِيمَ 
بالنَّارء فنَحْنُ أَحَقُ أن َخْضَب لريناءكم قال:يًا بر دُوئَكهُم فضّربَ افق ل يشفير ايك حجر 
النَارِءوَالْقَاهُمْ فيهاءفََنْشَاً النَحَاشِيَ الْحَارِئي ا 

ْم بي اْمَنَايَا حَيْث شَاءت إذَا لَمْ ْم بي في الْحفركين 

إِذَا ما ماروا خطيا يكار فداه البلك هذا عه .0 
- سيادة العدل والمساواة بمفهومها الإسلامي الصحيح : 
وذلك أن التفاضل. بين البشر قوامه الميزان الذي قروه الله ي كتابه. قال تعالى: يا ايها الس إِنَا 
حلقَئاكم من ذَكْر وأنتى وَجَعَلنَاكُمْ شعُوبًا وقبَائل لتَعَارَهُوا إن أَكْرَمَكُمْ عند الله أنْقَاكُمْ إن الله عَليمٌ 
حَبير) (1) سورة الحجرات. 
يا أيها الناس. يا أيها المحتلفون أجناسا وألواناءالمتفرقون شعوبا وقبائل. إنكم من أصل واحد. فلا 
تختلفوا ولا تتفرقوا ولا تتخاصموا ولا تذهبوا بددا. 
يا أيها الناس. والذي يناديكم هذا النداء هو الذي حلقكم .. من ذكر وأنثى .. وهو يطلعكم على 
الغاية من حعلكم شعوبا وقبائل. إها ليست التناحر والخصام. إنما هي التعارف والوئام. فأما اختلاف 


'' - السئن الكبرى للبيهقي- المكتر - (8 / )1171١( )5١7‏ صحيح 
- الرّدُ عَلَى الْجَهْميّة للدَارميّ (195 ) صحيح 
- تهْذيب الْآنَّرِ للطَيّرِيّ (1784 ) حسن 


38 


؟لاه 





الألسنة والألوان»واختلاف الطباع والأخلاق»واحتلاف المواهب والاستعداداتءفتنوع لا يقتضي 
التراع والشقاق.بل يقتضي التعاون للنهوض بجميع التكاليف والوفاء بجميع الحاحات. وليس للون 
والجنس واللغة والوطن وسائر هذه المعابنى من حساب في ميزان اللّه. إنما هنالك ميزان واحد تتحدد 
به القيم»ويعرف به فضل الناس:«إن أكرمك عنْدَ الله أَتْقَاكُمْ» .. والكريم حقا هو الكريم عند الله. 
وهو يزنكم عن علم وعن خبرة بالقيم والموازين:«إن الله عَم عبيرٌ» . 
وهكذا تسقط جميع الفوارق»وتسقط جميع القيم»ويرتفع ميزان واحد بقيمة واحدة.وإلى هذا الميزان 
يتحاكم البشرو إلى هذه القيمة يرجع اختلاف البشر في الميزان. 
وهكذا تتوارى جميع أسباب النزاع والخصومات في الأرض وترخص جميع القيم الي يتكالب عليها 
الناس. ويظهر سبب ضحم واضح للألفة والتعاون:ألوهية الله للجميع»وخلقهم من أصل واحد. كما 
يرتفع لواء واحد يتسابق الجميع ليقفوا تحته:لواء التقوى في ظل الله. وهذا هو اللواء الذي رفعه 
الإسلام لينقذ البشرية من عقابيل العصبية للجنسء.والعصبية للأرضءوالعصبية للقبيلة»و العصبية للبيت. 
كله امن ااهل راقبا عو ايقن الأواة سن الع اتناو وقلييا حاملة فا ورين الاجاكما 
وقد حارب الإسلام هذه العصبية الجاهلية في كل صورها وأشكاهاءليقيم نظامه الإنساني الع المي في 
قلليواية ولد ة اراية اللدان الاتراية الوعية توالتراية القوقيدة ول رائة القيه و كواب اقفن كلها 
رايات زائفة لا يعرفها الإسلام. 
وهذه هي القاعدة الي يقوم عليها ا مجتمع الإسلامي. المجتمع الإنساني العالمي»الذي تحاول البشرية في 
حيالما ا محلق أن تحقق لونا من ألوانه فتخفق لأنها لا تسلك إليه الطريق الواحد الواصل المستقيم . 
الطريق إلى الله منولذكنا زا تق قنك الراية الو اده شيع توزلية الس 
وعَنْ أبى نَضرَةءَالَ: حَدَنى مَنْ ممع خطبَة رَسُول الله - لق - فى وسّط أَيّام التّْرِيقءَفَالَ: "يا 
يها نامالا إن ربك ةر وَاحدّءألا لآ فضل لعَرَبىّ عَلَى 0 لعَجَمى عَلَى 
عردلا لأَحْمَرَ عَلَى أَمنْوَدَءولاً أُْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إلا بلتقَوَى ءأبلَْت؟ قَالُوا: بلع سول لله - كل - 
َم قال: "أى يم هَذَا؟ قالوا: يَدْمٌ حَرَام؛ 3 قال: 39 شَهْرٍ هَذَا؟ قالُوا: شَهرٌ حَرَامُقَال: ؛ قال: "أى 
بلد هذا؟ قَالُوا: بَلَدٌ حَرَامٌقَال: "إن اللّهَ قد : حرم يَينَكُم دما 2 نوكم :قال ولا أَذْرىءقال: و 
أَعْرَاضَكُ يام لا - "كَحُرْمة 0 هَذَاءفى تهرك هذاءقى بلدكز هذاء بلقت فالواة بلغ رسشسؤل 
الله - لي - قال: "ليلع الشتاهدُ العَائب. 2 0 


'' - فق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 //794) 
'' - غاية المقصد فى زوائد المسند ١578( )53 / 5( - ١‏ ) صحيح 
:/اه 





والأدلة الواقعية والتاريخية على سيادة هذا المبدأ في عصر الخلفاء الراشدين أكثر من أن تحصىءفهذا 
اطليفة ول ان كر المدين لطلك 3 اول خطة لاقن الرعية اناتت م ها ترف ليه من عط أذ 


عن 2 بو بكر والح وكا اده و اي عَلَى امبر قَقامَ 


قبل أبي بكر محمد الله وأّى حَلَيْه يما هْوَ أله ؛ ل نه ل اكه 


5 ما كَانَتْ مما وَجَدْتَا في كاب الله وَلَا كَانَتْ عَُدا / عهك إلى سول الله كةو اق 
قَدْ كنت أَرَى أَنْ رَسُولَ الله لِك يدير أمَرَا ؛ يقول 0 آخرنا وَإن الله قد أَبْقَى فيكم كتَابهُ الذي 


و ود تصن ب الهلا اد ذا ل و لله د مع حم على حاحب 


0 سهم 


الرإارات الي الح زا شتاوي لتر ضوترا در على الال كن اجن الاير بَيِحَة 


السقيفة فَتَكلمَ أبو بكر فَحَمد الله وَأثتى عَلَيْهِ بألذي هُوَ أهله * قال أن ديا اه فإني ف 


ورامك علك ولراك بحي ركم فإن أَحْسّنت فأعيُوني ؛ ون ران فَقَوَمُوني ؛ ؛ الصدق أمَائة وَالْكَذَبُ 
سرد دك اش ويس ألو مستا شَاء الله والقَوي فيك فتعيق عدي 
ة ل ل 


سيراه د 


عا لي ع فووا يلى لامك حت الكل ا إْحَاقبوحَتكَي حُسين بن عد للع 
ل ل ل 
اله وَمَا مَعَهُ غَيْرِيءقَالَ وَهُوَ يُحَدْتْ لَفْسَهُ وَيَطْربُ وَحْشي قَدَمَهُ بدرته 1 
بن اهَل كدري مَا كان حَمَلَي عَلَى مَقَالتِي التي قَلْتْ حين توفي رَسُول الله يك ؟ قَالَ قلت :نا 
أخوي ا أن الْمُؤْمنينَ أنْت أَعْلمُ قال َإِنهُ وآلله إن كَانَ الذي حَمَلني عَلَى ذَلكَ نا أني كنت أقرا 
هذ اي ( وحَذَلكَ عاك أمة وس لتكولوا طهدء ىلاس وَيَكُونَالزسثول ليم هيدا 


)ءقوالله إن كنك لظن ان سول لله ل سَيئِقَى في أُمّته حَتَى ينهد عَلَيْهَا بآخر أَعْمَالهَاءفَانَهُ لذذي 


حَمَلَي عَلَى أن كلت 51 
وعن مَعْمَّرِءقال :وَحَدَننِي , بَعْضْ أَهْلٍ ا ا :"يا يها اناس إني قد ويس 
0 بحي كمون مخف فقوموني»وإن أش" خسنت فأعيثوني»الصٌّدق لط 


حت لعي فك الفرئا علس أزيح عَلَيْهِ حَقَهُ إن شَاءِ اللهُوَالْقَوِي فيكم الضعيف عدي 


5 


حَنَّى آخُذَ منْهُ الْحَقَّ إن شَاء اللَهلَا يَدَعٌ قوم الْحهَاد في سسَبيل اللّهِ إن 4 الله بالْمَمرِءوكا ظَهَرَتْ 


7*١ 


- سيرة ابن هشام - (7 / 1) صحيح 
هماه 


قال: شاعَت - الْفَاحشَة في قوم ! إِلاعَمْمَهُهُ بك أطيعُوني ما املك الله وَرَسُولَةُ فإِذا عن 


ل وو نام ب يوئر 5 صَلَاَكُمْ ياج امن 


- - 
ره عي سو 


عَنَ أبي فرّاس »قال: شهت عُمَرَ بْنَ الْحَطَابءوَهُوَ يَخْطّبْ ادر :فقال:يَا يها اناس ِنهُ قد أقى 


ع اله 2# 


0 00 يُرِيدُ الله وَمَا عند يحي يل إِلَيَ أن قَْمًا قرَعوةُ يُرِيدُونَ به النّاسَ 


ع ب 


وت ال اانا فأرِيدوا الله بأعْمَالكُمْءأنَ نا نّم د تغرفكم | إِذ يتل لوحي وذ م 


يض 2 - 
ه .0 


ظْهُرنا وذ يبنا اللَّهُ من أَحْبَا ركم ققد اْقطع الوَحِيوَذْهَبُْ لبي للم نما َعْرفَكُمْ بمَا تقول لَكُمْءنا 


لء مهسار له لكوي اوسابر 


ريا منة حيرا طن ب حرا وح يه َم وأا يه را نا ب عا وأنقتة حلي الاك 


2 
ه 2ه 
ا 


مَنار 
3 0 0 ني نابعث عُمَالي ليعَلْمُوكُمْ ديك للم كم منتتكه وكا أيهم ليطرُوا 
وول لِيأَعُدُوا أَمْوَالَكْمْ أن فَمَنْ رَابَةُ شَيء منْ ذلك فليْرْفَعْهُ 00 0 عُمَرَ بيده 
لأقصِتّكم منْهُ . قال:فْقامَ عَمْرُو بْنُ العَاص فقَال:يَا أميرَ الْمُؤْمنينَءأرأَيْت إن , امن 
فد وطراي اقل ممق نمف بار :فَقَال:؟ حَمْوَالّذي نفس عُمَرَ ييّده أقصّنّ 
منةءأَا أقص وقد ريت رول الله 3" يق يُقص من نفسه ؟ " أنا ا تعطروا اشن لمين فدلوهُمْوك 


لخو يرو ”7 


َمَعُوهُمْ حُقَوفَهُمْ ُكَفرُوهُمْولَا تُجَمُرُوهُمْ 0 رلُوهُمُ الْيّاضَ فَُصَيحُو 


وعن السْبِي»قَال:كَانَ بَيْنَّ عُمَرَ بن الْحَطَاب وَبَيْنَ بي بْنِ كَعْبٍ رَضِيّ اللَهُعَنْهُمًا تَدَارِ في شيء » 


لهم برو م له م 


وَاذّعَى أَبِيّ عَلَى عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا » فَأدْكَرَ ذلك ٠‏ فجَعَلا بَيْنَهُمَا رَيْدَ بْنَ ثابت » فَأيَاهُ في مَنْزِله » 


00 


لما دلا علَيْه قال لَهُ عُمَرُ رضي الله عنْه تياك ل نكم يَيننَا » وفي يَْته يُؤتى الْحَكَمْ » فَوَمنّعَ لَهُ ز 507 
لسار اف اها ان لل لق ها لا ع لا ةر لاه 
ولكن أل الع تصني + نطلطا ين يني ؛ دااع أني' والكر عمد ري الله خنهما ‏ فال ويه 


28 


0 


واو مه مهمو 


لبي :أغف أُميرَ الْمُوْمنِينَ منّ اليّمِين » وما كنت لأَسْألهَا لأَحَد غَيْرِه » فَحَلّفَ عْمَرُ رَضِيّ اللَهُ نه » 
أقْسَمَننَا يُدْرلهُ رَيْدُ بْنُ ابت الْقَضَاءٌ حَنَّى يَكُونَ عْمَرُ وَرَجُل من عرض الْمُسْلمِينَ عنْدَهُ 0 سّ 


2 ره وو م 


وعَنْ سيار قال:سمِعْتُ الشَعْبِيَ»قال: كان إن عدر واي طني الع م ولاو مال 1 


ره م هد سه وداعم مه 


اشعل يني وبمك رَجْل لفحل ياود نابت » له لطن عد رضي الل 
عَنْهُ:" أَتَيْنَاكَ 2 نك لقا وق ب وى الْحَكَمُ "كال ملك ايا اه جر حك 
ا ل 


عدر 


'' - حَامِعٌ مَعْمَّرِ بْنِ رَاشد ١11(‏ ) صحيح لغيره 
ب و مد وغ 2 0 كٍِ 
- مسا أبي يعلى المُوصلي ١87(‏ ) حس* 


'' - السنن الكبرى للبيهقي- المكتر - )١١١١4( )١55 /٠١(‏ صحيح مرسل 
كلاه 





ه. 7 ا ب ف م ءًَ ه. 5 7 م اه ه. 0 ع خر مي 8 

القصّة » قال:فقال رَيْدٌ لأبَى:اليّمِينُ على أمير المَؤْمنِينَ » فإن شئت أَعفِيتَه » قال:فَأقِسَم عمَرٌ رضي 
ا و ف م ا ا ل ل ل ل ل تا 
اللهُ عَنْهُ عَلى ذلك » ثم أقِسَم لَهُ:" ذا تُدْرك بَاب القضّاء حَتَّى نا يكون لي عنْدَكَ عَلَى أَحَد فضيلة "”" 


ف با تعر ل 


وعن سيار قال: سّمعت الشعبي قال: كان بَينَ عمر وأَبِي حصومّة فقال أَبِي لعمّر:اجعل بيني وَييتَك 


20 نوع 7 هر 2 ره 2ع 58 2 - 2 حدم هع رهس وس داه 0 سس 0 مه هه م 2 
رَحلاءفجعل بَيْنَهُمَا َيْدَا فقال عَمَرٌ رضي الله عَنْهُ: اتناك لتحكم بَيننَاءوفي بيته يوْتّى الحكمءفلمًا 
ات يوذ “1-2 ير قيابغي 0 سه - 0 2 3-8 - . مه 00 0 

دَحَلوا عليه أحلسة مَعَهُ على صر فراشه فقال له عَمَرٌ رَضئ الله عنْهُ:هَذا أوّل جَوْرَكَءجْرْتَ فى 
د حكملك- جلسنٍ وح صم »فجلسا فة فقضًا عليه الم لقمة فال رَيك: ال 00 على أمير المؤمنين ولو شحقفة 
00 4 1 1 1 3 5 8 0 1 ا 


افيه قل لافلنة نظ رض اننكل علن لكك اقم ثانا لذرلة بان الفطا فى لمكن لني 
عَلَى أَحَّد عنْدَكَ فضيلة 

وعَنِ الشَعْبِيّ قَالَ:مَاوَمٌ عُمَرُ رَحُلا بفرس فرَكبّةُ يَشُورُهُ فقطب ء فَقَالَ للرَّحْلِ:خْذ فَرَسَكَ » فققال 
لحلل » فال :ابعل يني ويك حَكَمًا , َال الخلا » ميم » فحَاكَمَا تيه فَقَالَ 


وله عير ولاو دده 


4337 1 لتقل تقد بن اقل 1ن عد قل عن كن اننم لاقل عدا 


لون 


2 2 ورع مه ع بي - 7 86 و م« 
اخريج عرو 37 4 2 ع مس 3 --1 
فصيرة إلى الكوفة » فبَعَئهُ قاضيًا » فإنّه لأوّل يوم عرفه 


ا ا ا 0 
ثم يي همه 6ك جر ره كه 6 ع كاه 1 - - 0 هو 6 3 2 0200-5 3 
الى أعفه اميد الموتي اعفي مير الحوسين فثال عدر رضي اللاعنة: نا تعستح إن كالقيت على 
و ا 2 0 ا 00 0 0 5-86 لسرم 
قال:فَإنّهًا عليّكَ قال:فحلف» ثم قال إلى :وإ امستحتدنها يميق ادقن فير ل 5007 


وعَنْ عَبّد الرَّحْمّن بْن عبد الله بْنِ سّابط الْقَرَشِيُءقَالَ: " لَمّا حَضَرَ أبَا بكر الْمَوْتْءذْكْرَ أن يَسْتَخْلفَ 


مَمَر على الثائنءفأتاة كا هرم الثانءفقالءعففالو! ليا آنا بكر ما تقول رَبك غذًا إذا لفيكنة وقد 


ع2 
عي اس ف ,م لهم ع م أ 


وَالَ مُحَمد:" كَاَ بين حمر وان ُعَاذ ان عَفْرَءَ ْصومَةٌ فَحمَلا ينهم أي 


2 د داس نافد اماف 2د رقف ١‏ فوقو لوقه ا 2 0 10 رياه 1 
استخلفت عَليْنَا عَمَرَءوَقد عرفت شَحدية وغلظتة وفظاظتةءفقال: أبالله تُخحَوفونى ؟ أقول 


ص 


يارب استخلفت عَليْهِمْ حير أخلك»قال: ثم دَعَا عْمَرَءفقال لهُ: ني الله يَا عْمَرَءإِن وليتَ على لاس 
عَدَاءفَاعْلُم أن لله عَرّ وَجَل عَمَنَا بالنّهَار لَا يَقبَلهُ بالليْل وَعَمَنَا بالليْل لا يَقبَلهُ بِالنّمَاروَانهُ نا يَقبَل كافلة 
حَتَّى تُوَدَّى الفريضة. وَإِنَمَا ثقلت مَوَازِينُ مَنْ ثقلت مَوَازِيئَُ يوْمَ القيّامّة باتباعهم الحَقَّ في الدَنْيًا وثقله 


وو مه 


ركه ده لد 8 - - 1 عار عرص ١‏ يج أ # اه :5 7 
عَلَيْهِمْ وَحَقٌّ لميزان يُوضَعْ فيه الْحَقُ خَذَا أن يَكُونَ هونا حَفت مَوَازِينُ مَنْ فا مايه قَومَ 
اا ا لاو و ور ا ود لا را ا لسار 


ءًَ 


لله تعَالَى ذَكْرَ أَهْلَ الْجنّة فَذَكْرَهُمْ بأَحْسّن أَعْمَالهمْوَتَاوَرَ عَنْ يهم قَإذًا ذَكَرْتَهُمْ قلت: إِني 


*' - اسن الْكبْرَى للْبتهقي ١849(‏ ) صحيح مرسل 
المساومّة : امُجادَيّة بين البائع والمشترى على السلعة وفصل تّمنها 
ل 
'" - تَارِيجٌ المّديئَة لابن شَبَّة1185 ) صحيح مرسل 
"” - تاريحٌ الْمّديئَة لابن شَبّةَ (114) صحيح مرسل 
“ - مُصِنَفْ ابن أبي شِيْبّة (4 708 ) صحيح مرسل 

30 لات 





5 5 


أَحَافْ أن لَا لْحَقَ بهي وَإِنَ الله تعَالَى ذَكَرَ أَهْلَ النَارِءفدَكَرَهُمْ بأمْوَأ أَعْمَالهِمْ وَرَدَ عَلَيْهمْ أَحْسَه فا 
له ار 01 رداك كول لكيه اكه عا اهنا لا مت فلن انان نعم 
منْ رَحْمَتهءفإنَ أنْتَ حَفظت وصيّتي فلا يَكُ غَائبٌ أَحَبّ إِلَيْكَ سَ لتقو ابنعك وان لحف 


ار انارت لت الندر ولاج للع لش قمر نا 


ومن مظاهر المساواة والعدل توزيع الفيء وأخماس لحغا على كافة المسلمين فإن عمر رضي الله عنه 
لما دون ديوان العطاء جعل لكل مسلم حق في ذلك العطاء حي المواليد»فبمجرد ولادة طفل لأحد 
0 0 أسوه قُُ 00 ويفرض له ا 7 مالك ب أن أو ريل :كان 5 


ده ع سنت 


امن المي أ لوه في دا َال تصيبة ليا كلكا على نا نا من كاب ال 


تعَالَىء وَقسسمًا من رَسُول لله قار جل وَبَلاؤٌة في الإمثلامءوَالرخُل وَقَدمهُ في 50-6 


ف لوعو مه 


وَعْنَاؤُةُ في الإسثلامءوَالرخُل وَحَاحِتُة وَوَالله لعن بقيت لَهُمْ ينين الرّاعي بجبّلٍ صَنْعَاءَ حَظَهُ من هَدَا 
الْمَال وهو يَرْعَى 6 
وعَنٍ السّائب بْن يزيد د قال 'سمِعْتُْ عُمَرَ بْنَ الْحَطَاب»يقول: ١‏ وَالْذي نَا لَه ِل هُوَتَلانّهمًا منّ الناس 


أَحَد ْنَا لَهُ في هَذَا الل عسوي كر نا عبد نكما أنا فيه إن 


َأَحَدحُي كنا على من نا من كتّاب للَّوَقَسْمنًا من رَسُول الله يَءقالرَحُل وَبَلَاؤُهُ في 
الْإِسْلَامءوَالرخُل وَقدَمهُ في الول وَعْنَاؤُهُ في لْإسْلَاموَالرَحُل وَحَاحَقُةُ وَاللّه لَن بق بَقِيت ؛ يتين 
الرّاعي بحبّلٍ اا من هَذَا الْمَال كن 


وقد واسى رضي الله عنه الناس بنفسه في عام الرمادة فامتنع عن أكل اللحم والسمن حي توفر ذلك 
لعامة الناس ومضت أزمة المجاعة وجاءهم الفرج من الله. 

وعَنْ أنس رضي الله عَنْهُ الغلا الطَعامٌ بالمَديئّة فَجَعَلَ عُمَرُ رضي الله عَنْهُ يكل الشَعيرَءفَجَعلَ بَطْلهُ 
يُصوتْ»فَضَرَب بيده عَلَى بَطنه وَقال: ' وَاللّه مَا هُوَ إِلَا مَا َرَى حَتّى يُوَسنّعَ الله عَلَى الْمُسسْلمينَ " '؛ 
وقَالَ أَس:" عَلَا الشتّعيرُ غَلَا الطَعَامُ بالْمَدِيئَة عَلَى عَهْد عُمَر " , فَجَعَلَ يَأْكُلُ الشَعيرَ فَاسَتْكرَهُ بَطْنهُ » 
فأَهْوَى بيده إِلَى بَطنه فقال:" وَاللّهِ ما مَا هُوَ نا مَا ترَى حَتَّى يُوَسّعَ اللّهُعَلَى الْمُمْلمِينَ "* 


عر ١‏ اخ د جد 
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- معرفة الصحابة لأبي نعيم - ١١ 5()95 / ١(‏ ) صحيح لغيره 
'* - مسند أحمد (عالم الكتب) - )١585 / ١(‏ (97؟) ضعيف 
١‏ - الطَبْقاتُ الْكُبْرَى لابن سَعْد (4 70 ) ضعيف 
- تاريغ مدي لني شب (8 1١‏ ) صحيح 
'“ - مُصَئَفْ ابن أبي شَيّبّة 7850 ) صحيح 
0 لاه 





ا ا 


وعَنْ عَمْرِو بْنِ ديار قَالَ:قَالَ عُمَرُ رَضِيّ الله عَنُْ:" ل أَصَّاب الئاس سسئة لأَنفقنٌ عَلَيْهُمْ من مَال الله 
ما وَجَدتُ درْهَمَاء إن لَمْ أذ ألْرَمْتُ كل رَجُلٍ رَحْنا د 


وَع : أنس رضي الله هفلغا الطََّامُ بالمَديئة فحَعَلَ عُمَرُ رضي الله عنهُ َكل الع فَحََلَ عه 
لصو لزلا يدو كان عله زا " وَاللّه مَا هُوَ نا مَا ترَى حََّى يُوَسّعَ الله عَلَى الْمُمْلمِينَ "*؛ 


وعَنْ عُمَرَ رَضِي اللَهُ َنَهُ قال:" 7 َو لَمْ أجذ للنّاسِ م من المّال ما ما يَسَعُهُمْ ا أن أذحل عَلَى كل أَهْل يت 
عو لازاه العاف لطررو عل 1 ابوك ميلك 1 ناويا ابلص كني 
0*0 ه رركة 

بطونهم 


عن عي 


- 
ل حي ا 


0 اق لكت رب . فعا يويد فكي اليف لنت ليت : 0 موي16 داه 
العو د 


اْمُوْمنِينَ إن اعد لسع إن الْحَالقُ فلو أَنَكَ كيَبْتَ في الأَنْصَارٍ وَوَاعَدئهُم يَوْمَاءفَامَرتَهُمُ 


2000 


قح بو ف اسيم | 0 أَكَاهُ كتابه قال: :وَالْهِمَا أَرَى أََا سحن نا قَدَأَشَار 


5 


ليك عير ا بالْمّديَة وَآخرُهًا بالكام . اذا أبو موسّى فكتب إليِه:يا أمير 


ع 
- 
.0 


ارلاع 


برأيءفكنب فَحَرَجَ لان فاسسيفوا فسقوا 
وعَن ريد ب بْن أَسْلمَعَنْ أبيه فَالَلَمّا دَفْت 26 إلى غم رسي اللا عله بالحديفية كي لسن 


العُمّال ا سعد د بالْكُوفة»وَبِي موسّى بِالْبصْرَةءوَحَمْرِو بن لاض بمصرء وَمُعَاويَة بالشّام :من عبد الله 
مر عُمَرَ أمير م لمن ا لان 0ك بَعْدُهفَإنَ 0 قَدْ دَفت ؛ ينا ا ا كح 


ا 


م سماواضسّه 


بْنِ لاص ا لد 00 بَعْدُه فْإنّي قَدْ ا لَب 2 در الدّقيقَ 520 
ل وَالمَّحْمٌ وَالمَالَوَكَتَب إِلَيْه سَعْدٌ وَمُعَاويّة بمثلٍ ذلك وَكَتْب إَِيّه عَمْرُو بْنُ العَاص:قد 
26 حَهْتْ السَّفِينَ َتْرَى بَعْضّهًا في يَنْضءققدمَ كلك َل َقَال: لذ للرزنا كيان الله لِيُضيعَ 


7 دكا من :3 مسلهة وعيه للّه : بْنَ ارقم فوَحَه 9 الأرْقم 9 قيس وكيم وي وأا ا 
ربق تنه اواقطلةا إل طرق نام إن لقان وا فصاع ولس و عل اث قا 
لهُمَانافْهَمَه يكم أن تُعْطيًا الْعَرَبّ الإيل ؛ فإنّمَا نَا تَنْحَرْمَاءائْحَرًا الْبَعيرَ فَأَطْعمَاهُمْ مُحَّهُ 


وَعَظَامَةوَاجْعَا ل وَشِيِقَة وَاجْعَلا ا سس عَشَرَة»سيرًا في كتف لهنم قبل عَلَى مَنْ ع عنثْذه 


1 > 


- تاريخ المّديئّة لابن شَبّةَ ١١٠(‏ ) بت مرسل 
- ري ةفل (1108) صسيح 


م2 


يا ا 
و2 


- تَارِيحٌ الْمّديئَة لابن شَبَّةو1١١‏ ) صحيح مرسل 
اه 


7 28 


لو دالاو سدم ووه مه 


لعاف كداز راسي كان رو من الرعا ة يتَوَكَا عَلَى عضا يرد ريد وَاهًا ولا خبرًا . رَبَذْءوَاهًا 
2 ح ع لعي الا 
للها ا ل 


1-6 
ده 6 هك 3 


وعن أ »أن عُمَرَ رضي الَهُ عَنْهُ أذنَ لعَمْرِو بْن الْعَاصٍ رضي اللَهُ عَنْهُ في حَمْلٍ الطَعَام وَالْميرّة منْ 
مر إلى المَديئَة في بَحْر َيل عام الرّمَادَة 2 
0 ابن أبي امار رفي اك النّاسَ عَامَ لد كَانَ 


اْعَامُ الْمُقَبل أَرْسَلَ إِلَيْهمْ فَأححَدَ عقَلَيْنِفَقَسَمْ فيهم عقَانًا وَحَط إِلَى عُمَرَ رضي اللَهُعَنْهُ عَانًا "' 


ال ل 


وعَنٍ الْمُغيرَة بن سُوَيْد قال لحن ا ا تر ار سر 


ِمَالء سمه بئْنَّ فَرَاء الْمُمَاحِرِينَ ” ثم قال إن الله اشتَرَى من الْمومنِينَ اكه وَأَمُوالَهُمُ 
اكد ناققاف يكن كالروعابر لدي اتسين د كرا أن الله أَعْنَاكَمٌ و كه 
آتي الرَجُلَ فَآحُدَ فَضْلَ مَالهِ من عنده فَأقْسِمَهُ بين فقَرَاء الممَاحرِ كن 

وح قل طزئيظ إل ان اند الراشل عند عدا در لغ 4[ لتقارلا يي 
حَبَّى أكل النّاسءوقال :أخخصب الناسث "5" 

م - سيادة مبدأ الشورى قاعدة للتعامل بين الحاكم والمحكوم 

مبدأ الشورى من المبادئ الإسلامية الحامة الي توفر الأمن والطمأنينة للأفراد والاستقرار السياسسي 
للدولة»ويؤدي إلى إشاعة ء انحبة وبث روح التعاون والتناصح بين الحاكم والرعية»وهو ضروري حق 
لا ينفرد الحاكم بالأمر والرأي اذى قن لا كر حيو قا راف لجاع عو اراك الر عد ارات 
يأت بعد نظر ودراسة وتفكر في الأمر وعواقبه. ومن ثم تضمن الأمة أكبر قدر من إصابة الحق» 

وقال العلامة ابن عاشور : 

وقذ نت الآبااعلر 0 الشووي خامري ون الوضت ول كلتما عار امارح رذ القن وهر تياس الاذنة 
ومصالحها في الحرب وغيره»وذلك في غير أمر التشْريع لأن أمر النّشريع إن كان فيه وحي فلا تخيد 
عنهءوإن لم يكن فيه وحي وقلنا يحواز الاجتهاد لليّيء يك في النُشريع فلا تدحل فيه الشورى لأن شأن 
الاحتهاد أن يستند إلى الأدلّة لا للآراء»وانحتهد لا يستشير غيره إل عند القضاء باحتهاده. 

كما فعل عمر وعثمان. 


- تَارِيحٌ المّديئّة لابن شَبَّةَ 1١54(‏ ) ضعيف وفهي زيادة منكرة حذفتها 
'* - تَاريحٌ الْمّديئّة لابن شبّة (1171) حسن 
'” - تاريخ الْمَديئَة لابن شَبَّو؟17١1‏ ) حسن 
”- كابيع ةل 1101) صحيع مرسل 
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فتعيّن أن المشاورة المأمور بما هنا هي المشاورة في شؤون الأمّة ومصالحهاءوقد أمر الله يما هنا ومدحها 
في ذكر الأنصار في قوله تعالى: [ وأمرهم شورى بينهم ) [ الشورى:8” ] واشترطها في أمر العائلة 
فقال: [ فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما ) [ البقرة: 577 ]. 

فشرع بماته الآيات المشاورة في مراتب المصالح كلها:وهي مصال العائلة ومصال القبيلة أو 
البلد. ومصال الأمّة. 

واختلف العلماء في مدلول قوله: [ وشاورهم ) هل هو للوجوب أو للندب»وهل هو خاصّ بالرسول 
عليه الصلاة المتّلام»أو عام له ولولاة أمور الأمّة كلهم. 

فذهب المالكية إلى الوحوب والعمومءقال ابن مُوَيْز منداد:واحب على الولاة المشاورة»فِيُشاورون 
العلماء فيما يشكل من أمور الدّينويشاورون وجوه اليش فيما يتعلق بالحرب.ويشاورون وجوه 
الئاس فيما يتعلّق .بمصالحهم ويشاورون وجوه الكتّاب والعمّال والوزراء فيما يتعلّق بمصالح البلاد 
وبا 

وأشار ابن العربي إلى وجوها بأنّها سبب للصّواب فقال:والشورى مسبار العقل وسبب الصّواب. 

يشير إلى أنّنا مأمورون بتحرّي الصّواب في مصال الأمّة»وما يتوقف عليه الواحب فهو واحب. 

وقال ابن عطية:الشورى من قواعد الشّريعة وعزائم الأحكام؛ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله 
والسيةه دنا له اخدلاف فم 

واعتراض عليه ابن عرفة قوله:فعزله واحب ولم يعترض كوئها واحبةءإلا أن ابن عطية ذكر ذلك 
جازماً به وابن عرفة اعترضه بالقياس على قول علماء الكلام بعدم عزل الأمير إذا ظهر فسقه. يعن ولا 
يزيد تركُ الشورى على كونه ترك واحب فهو فسق. 

وقلت:من حفظ حجّة على من لم يحفظء وان القياس فيه فارق معتبر فإِنْ الفسق مضرّته قاصرة على 
النفس وترك التشاور تعريض ,مصالح المسلمين للخطر والفوات؛ومحمل الأمر عند المالكية للوحوب 
والأصل عندهم عدم الخصوصية في التّشريع إلا لدليل. 

وعن الشافعي أن هذا الأمر للاستحبابءولتقتدي به الأمّة.وهو عام للرسول وغيره»تطييساً لنفوس 
أصحابه ورفعا لأقدارهم»وروى مثله عن قتادة»والربيع»وابن إسحاق. 

ورد هذا أبو بكر أحمدٌ بن علي الرازي الحنفي المشهور بالحَصّاص قولهةءلو كاك معلوهاً عندهم أَنْهم 
إذا استفرغوا جهدهم في استنباط الصّواب عمًا ملُوا عنهءثّمَ لم يكن معمولاً به»لم يكن في ذلك 
تطييب لنفوسهم ولا رفع لأقدارهمءبل فيه إيحاشهم فالمشاورة لم تفد شيئاً فهذا تأويل ساقط. 

وقال النوويءفي صدر كتاب الصلاة من "شرح مسلم":الصحيح عندهم وجويبما وهو المختار. 

وقال: الفتعر:«ظاهر الأمر أله للى واب 


هم١‎ 


ولم ينسب العلماء للحنفية قولاً في هذا الأمر إلا أن الْحّصّاص قال في كتابه أحكام القرآن عند قوله 
تعالى: ( وأمرهم شورى بينهم ) ):هذا يدل على جلالة وقع الَْشُورة لذكرها مع الإيهان وإقامة 
الفتاكة ويدل عل اننا هامؤ ران ها: 
ومجموع كلامي الحصّاص يدل أن مذهب أبي حنيفة وجوها. 
ومن السلف من ذهب إلى اختصاص الوجوب بالبَّيء لهٌ قاله الحسن وسفيانءقالا:وإنّما أمر يما 
ليقتدى به غيره وتشيع في أمّته وذلك فيما لا وحي فيه. 
وقد استشار النَّيءِ يد أصحابه في الخروج لبدرءوث الخروج إلى أحدءوني شأن الأسرى يوم 
بدر»واستشار عموم الجيش في رد سبي هوازن. 
والظاهر أنَّهها لا تكون في الأحكام الشرعية لأن الأحكام إن كانت بوحي فظاهرءوإن كانت 
اجتهادية:بناء على جواز الاجتهاد لي يل في الأمور الشرعيةءفالاجتهاد إنّما يستند للأدلّة لا للآراء 
وإذا كان المجتهد من أمّته لا يستشير في اجتهاده»فكيف تحب الاستشارة على النَّيء يل مع أفه لو 
احتهد وقلنا بجحواز الخنطأ عليه فإنّه لا يُقرّ على حطأ باتّفاق العلماء. 
ولم يزل من سنّة حلفاء العدل استشارة أهل الرأي في مصالح المسلمينءقال البحعاري في كتاب 
الاعتصام من 'صحيحه":"وكانت الأئمة بعد النّيء و يستشيرون الأمناء من أهل العلم وكان القرّاء 
أويات مور ع ور ف ا اس و 
وأخرج الخنطيب عن علي قال:"قلت:يا رسول الله الأمر يتزل بعدك لم يتزل فيه قرآن ولم يسّمع منك 
فيه شيء قال:اجمعوا له العابد من أَمّيَ واحعلوه بينكم شورى ولا تقضوه برأي واحد" واستشار أبو 
فال امل اركف معاون المتعاراق انو الشايقة يع واقاة النَّيءِ لي وجعل عمر رضي الله عنه 
الأمر شورى بعده في سنّة عيّنهم؛وجعل مراقبة الشورى لخمسين من الأنصار»وكان عمر يكتب 
لعمّاله يأمرهم بالتّشاورءويتمثل لهم في كتابه بقول الشاعر ( لم أقف على اسمه ): 

َليلَيَ ليس الرأي في صّدر واحد... أشيرا عَلَيّ باّذي ترَيَان 
هذا والشورى مما جبل لله عليه الإنسان في فطرته السليمة أي فطره على ممبّة الصلاح وتطلب النجاح 
في المساعي»ولذلك قرن الله تعالى حلق أصل البشر بالتَّشاور في شأنه إذ قال للملائكة: ( إني جاعل في 
الأرض خليفة ) '[ اليقرة::6'])إذ قد عي الله عن إغانة المخلوقات .ف الزأي .ولكته عرض على 
الملائكة مراده ليكون النُشاور سنّة في البشر ضرورة أنه مقترن بتكوينهعفإن مقارنة الشيء للشيء في 
أقبل التكوون برتقي الله وما قدو “كاذك الختررض مكو من المعاق” ل ذاك لاد الوجيوة محل 
الله إلفها للبشر بطريقة المقارنة في وقت التكوين. 
ولم تزل الشورى في أطوار التاريخ رائجة في البشر فقد استشار فرعون في شأن موسى عليه السّلام 
فيما حكى الله عنه بقوله: ( فماذا تأمرون 1 [ الأعراف:١١١‏ ]. 


"مه 


واستشارت بلقيس في شأن سليمان عليه السلام فيما حكى الله عنها بقوله: ( قالت يأيها الملأأ أفتوني 
في أمري ما كنت قاطعة أمرا حى تشهدون وإِنّما يلهي النّاس عنها حب الاستبداد؛ وكراهية سماع ما 
يخالف الموىءوذلك من انحراف الطبائع وليس من أصل الفطرة»ولذلك يهرع المستبدٌ إلى الشورى 
عند المضائق. 
قال ابن عبد اليرّ في يهجة المجالس:الشورى محمودة عند عامّة العلماء ولا أعلم أحداً رضي الاستبداد 
إلا رحل مفتون مخادع لمن يطلب عنده فائدة»أو رحل فاتك يحاول حين الغفلة»وكلا الرجلين فاسق. 
ومثل وما قول عمر ب بن أبي ربيعة : 
الات مرة واحدف 1 الما العاجر مو :لا يسنيد 
ومّثل ثانيهما قول ممَعْد بن ُاشب : 
إذا هَمَ ألقَى بين عينيه عزمه... وتَكّب عن ذكْر العواقب جانباً 
ولم يسنّشْرٌ في أمره غير نفسه...ولم يَرْضَ إلا قائم السيف صاحباً 
ومن أحسن ما قيل في الشورى قول بشار بن برد : 
إذا بَلغْ الرأي المشورة فاسئّعن... حزم نصيح أو نصيحة حازم 
ولأاقبيك الشورق شارك غضاضة نكاد اخراق قز للقوادم 
وهي أبيات كثيرة مثبتة في كتب الأدب. أ ه” 
لقال قال عفنا عل لومت وفلدا بعض صفاتهم:((والّذِينَ اسْتَجَابُوا لربّهِمْ وأقامُوا الصّلاة 
وأَمْرْهُمْ شُورى بَيْنَهُم وممًا رَرَقَاهُمْ يُنفقَونَ)) [الشورى/8"؟]. 
قال القرطبي عند تفسير هذه الآية: كانت الأنصار قبل قدوم الب يلع إليهم إذا أرادوا أمراً تشاوروا 
فيه ثم عملوا عليه؛ فمدحهم الله تعالى به؛ قاله النقاش . وقال الحسن:أي إههم لانقيادهم إلى الرأي في 
أمورهم متفقون لا يختلفون؛ فمدحوا باتفاق كلمتهم ..*” 
وقال تعالى مخاطبا رسول الله و ((فاعْفُْ عَنْهُمْ واسْتَعْفَرْ لَهُمٌ وشَاورْهُمْ في الأشر» [آل 
عمران:59١].‏ 
0 الحنويي قؤله: ' "وطرم لازا " قال: قد عَلمَ أنهُ ليس به ِليْهِم حَاحَةءوَريّمَا قال: 


3 1 هه 


له إِلَيهِم حَاحَة وَلَكن أَرَادَ أن يُسْتن ب به مَنْ بَعَدَ 


'” - البحر احيط ‏ نسخة محققة - (5 / 409) والتحرير والتنوير ‏ الطبعة التونسية - (5 / 44 )١‏ و جامع لطائف التفسير١-/؟‏ 
-15/1:) 
“* - النكت والعيون للماوردي - (54 / 77) والامع لأحكام القرآن للقرطبي - (1 / 4355) 
** - تفسير ابن أبي حاتم - (8 / ١141؟)‏ (4455)صحيح 
"مره 


فالشورى مشاركة في المسئولية وضمانة من الانحراف ولهذا بوب البخاري رحمه الله في صحيحه 
مماتين الآيتين باباً في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة"* 

وهذا فقه عميق ونظر دقيق من البخاري رحمه الله لأهمية الشورى وكون العمل با اعتصام بالكتاب 
والسنة وبعد عن الانحراف والبدعةيمما أحوج دعاة الإسلام اليوم إلى تدبره وتفهمه لتسلم دعوم من 
القرارات العشوائية»والاتحجاهات الفردية. وقد وردت الآثار عن الأئمة في مدح الشورى وبيان 


2 ه إرلاه 
فضائلها. وعن فال ' ما تَشَاوَرَ قَوْمٌ ! م إن هَدُوا لأَرْشْد أَمَرهمٌ 
وعَن م رَأَءهَذْه الآيّة: ا شُورى بَيْنَهُمْ "»فقال:" والله ما تَشَاوَرَ قط قَوْمٌ إلا 
5 وو هُمُ الله أذ 7 حَضرتهِم رمه 
وعَن الْحَسّنءفي 20000 في الأمّر قال:والله ما تُشَاوَرَ قط إلا عَرَمَ الله لهم بالررشد والذي 
ده م( 9ه 


وقال بعض العقلاء:ما أحطأت قط إذا ل عر يي سور اسيم 
المصيبون»وإن أحطأت فهم المخطئون ٠"‏ 

وقال البخاري: كان الأئمة بعد البي يلو "'يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة فإذا 
وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره""' 


وقال :انق الغرى #العتورق الذة. كاف وستاء الشدول و سي إلى :العيرا يه وكا شاور فر جنا 


ولقد كانت سيرة رسول كليةُ وحلافة الخلفاء الراشدين من بعده تطبيق واقعي لمبدأ الشورى»فرسول 


لله يي الذي يأتيه الوحي من الله يسدده »عَنْ أبي هُرَيْرَةءقَال:مَا رَأَئيْتْ د كر در أصْحَابه 
ها عاو 5" 
ما 1 


مض ص و > عي وا ا 2000 اه لقي 550 


0 انظر صحيح البحاري » كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب(5/8). 
200 ابْن أبي شَيّيّة >“( ) صحيح 

** - الْجَامعٌ في الْحَدِيث لابن وَهْبِ 78١‏ ) صحيح 

“” - تفسيرٌ ابن أبي حاتم 447179 ) صحيح 

- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - ١(‏ / 4555) 

- صحيح البخارى- المكتر - 78 - باب قَوْل الله تعَالَى ( وََمْرُهُمْ شورى يَيْنَهُمْ) . 79) 

'' - أحكام القرآن لابن العربي - 7 / 5؟١)‏ 


5 


5١ 


- تفسير ابن أبي حَاتمٍ (4471 ) صحيح لغيره 
- مَكَارمٌ الْأُخْلَاق للْخرائطيّ (77 ) صحيح 
:مه 





وقد شاور رسول الله كلهٌ أصحابه في الأمور العامة كما في القتال يوم بدرءوفي أسرى بدر وى أحد 
والخندق والحديبية بل ح في الأمور الخاصة» كما في قصة حادثة الإفك. 

أما الخلفاء الراشدون رضى الله عنهم جميعا فقد وقعت منهم في خلافتهم أمور كثيرة توضح التزامهم 
بهذا المنهج الشوري منها:تشاورهم في اختيار الخليفة»ومنها استشارة أبى بكر رض الله عنه في قتال 


َه 


أهل الردة4فتن شري أن شر إن الطاب كب إله: " إن جَاءاء شَيْء في كتّاب اللَهدقَافَض به ولا 


عاخن يه 


َلفدْكَ عَنْهُ الرّجَالءفن حَاءِكَ ما ليس في كتّاب الله انو نمه رَسُول اللشفلق نائض بواءنإن ليله 
0 
ل ل ل م ل . فاعتئن أي 


؟ وده م 


الْأمْريّن شكت:إن ث. ا شئت أن تَجْتَهِدَ برأيك ثُمَ تقَدَمَ فقون .د شئت أن تأر فَأَخَرءوَلا أَرَى الَأَعرَ 
رن 

وعَنْ مَيْمُون بْنِ مهْرَانقَال:" كان أبو بكْر رَضِي الله عَنَُ ذا وَرَدَ عَلَيْهِ ححصم نَظَرَ في كتّاب الله » 
ته اود الور متو مر 
سنّة ؟ قن عَلَمِهًا قَضّى بها » وَإِنَ لَمَ يَْلّمٌ حَرَجَ فَسَأل الْمُسْلمِينَ فَقَالَ:" أَنا نى كَذَا وَكَذَا » فَنَظَرْت 
في كاب الأ رقي كه رول الل كلق كله حة في" لله تك كلذ لتلئون أنأيي» لل وس 
في ذَلكَ بقضّاء ؟ " » فَرْبّمَا قَامَ ليه ارط فَقَالُوا:" َعَم قصى افروكلا 1ل" ؛ فَيَأحْد بقَضَاء 


5 ين 


رول للع" . قال حَعْفرٌ وَحَدَنِي غَيْرُ مَيْمُون أن أَا بكر رضي" لله عن اا يقُول عه دلسلكة:" 
حذة لله أذي حمل فا م يمحن ينا "وإ أن ين صا 


-. 
اير تيا ا ل وام 0 ع 0 


فَامْتَشَارَهُمٌ » فَإذَا احتَمَعَ رََيَهُمْ عَلَى الأَمْر قضَّى به "قال جَعْفَرٌوَحَدَني يمون أن عُمَرَ بْنَ 
اكت و لاع لد ل شك ام ا 
ال ا ع الإ وح ا را اما اه ع ال ا نطف ال 


0 الْمُسْلمينَ وَعُلَمَاءهُم » فَاسْتَشَارَهُمْ » فَإِذا د 
وعَنْ شرَيْح أن عُمَرَ بْنَّ الْحَطّاب رضي الله عَلَهُ كب إِليْه: " إذَا جَاءَكُمْ أَْرٌ في كتّاب اللّهِ عر وَجَل 
فَافْضٍ به » وا يَلْيدّكَ عَنْهُ الريجَالُ » فَِنْ أثاك ما لَيْسَ في كتاب اللهقَائْظْ سْنّةَ رَسُول لله يق 


د اع 


فَاقَض بِهَاءفَِنْ جَاءَكَ ما لَيْسَ في كتاب الله » وَلَمْ يَكُنْ فيه سنّة من رَسُول الله يل فَانْظَرْ ما اجَْمَعَ 
عليه كار مخد ين يوان وله التي ف كاين الدع ولن بك يشم اقول الي رحن 


“' - سنن الدارمي ١77(‏ ) صحيح 
“بال لكاي اكوا و وانتاام مسي 


وده 





وعم وف يك لز 02 مه 5 ده اه لد قلقم يق ل يواه ا ال ال لش +5 
ل د اطي ول لسر 
0 تأر تأر » ولا أَرَى التَأَعْرَ نا خيرًا لك " 


وعَنْ شريْحء أن عُمَر كنب إِليْه:" ذَا أاكَ أَمْ ضف بن فى كاب ل ا اك مَا ليْسَ في 


: له عا دراي كات وم ل بيت رسيو الحم 

فض با انتم له انوا ن أنَاكَ ا لي 
: 0 ا 

وقال عَامِرٌ الشعبي: كنتب عمّر بن الخحّطاب رَضِي الله عَنْه إلى شريج ' إذا وَحَدَتَ شيئا في كاب 


الله فاقض به ولا تتفت إِلَى غَيْرِهء وا كن شيع ره قال اس في كقاب الله ولس في سلكة سول 


ري 


َم رع سام 


لَموَلَمْ يَقَل فيه أَحَدّ قَبْلّكَ فإن شكت أن تَجْتَهِدَ رأيِكَ ة فتَقَدموَإِنَ شئت أن تأر فتَأَّرْ وَمَاأَرَى 
التَأَعحرَ ِل عر سد 


ع د لوم بن تردق ل فقال:" أيه النَامنٌ إِنَّهُ قد 


ا ا ل ل مود نءفإن أثاهُ أَمْرُ 
لعَلحُونَ ولنسَ في كتاب الله وم يَقْض به ِي فيتهذ ريفو عاااق ذه واكاما بر 


> سات ع سام ع ساس سل فى عله سم 5 06001 
الْحلَالَ بيْنْ وَالْحَرَام بين وََينَ َلك أُمُورٌ مُسَِهَاتُ فَدَعُوا مَا يرِيبُكُمْ إِلَى ما لا يري ' 


وعَن الشَعْبِيّ قَاللَمًا بَعََ عُمَرُ رضي الله عَنْه شُرَيْحًا عَلَى قَضَاء الَكُوفَة قَال ا 


ه سدس ه 


ب لق للا ا لزج تفنب حا بل وت 


ه سمل ه مه 8 الا 


داه برسم ه ما لس 


اس ا ل ل ا 


رَسُول الله يو كان عَنْ أبي بكر وَعَمَرٌ رضي اللهُ عَنْهُمًا قال به فإن إن لَمْ يكن في كتّاب الله وَلَا عَنْ 


رَسُول الله يدولا عَنْ أبي بكرء ولا عَنْ عُمَرَ احْتَهَدَ 4 


"بح الم الْكُبْرَى 3 للبَتهقي 18780 ) صحيح 

الح لل رد 1 2 و د 90 22 م و 920 و 5 وو 
الم ل ب رارش اأمطراه سد عار السارضن ري 60100101 مجع 
كاسرا ان لوليك برجا جود يوسي الأمطوع دقل الفاوصر وروايد الوا 1011م اعيتجي لوه 
5 د 1 قا ا انود و 3 7 م م و 9 وو 
' - حَامِع بَيَان العلم- بَابُ الحتهاد الرّأي عَلَى الْأصُول عنْدَ عَدَمٍ الُصُوص في حين تُزُول ٠١1(‏ ) صحيح 
'" - الْنُصُوص في حين تُرُول )1١١5(‏ صحيح 

كله 





رده يمه ه سم سس ا ان 


ا ل د ل 


و عو ولو م هو :2 0 
ل وَقَالهُ ُو بكر أو عُمرُ رضي اللَهُ عَنْهُما قال بهء ولا احتَهد رأيْهُ "5" 


وعَنْ سعيد بْن الْمُسَيْبءعَنْ علي بن أبي طالب كَرَم الله وَحْهَهُ قَال:قلْت:يا رَسُولَ اللّه لمر يِل بن 
َم يِل فبه قرآن ولَمْ خض فيه مثلك سنة قال:" ١‏ اجْمَعُوا لَهُ العَالمِينَ " أَوْ قال: " الْعَابدِينَ م من المُؤْمنِينَ 


ل يب عي نه 


فَاحْعَلُوهُ شورى بَيْنَكُمْ ولا تقضُوا فيه يرأ واحد 
َال أَبُو عُمَرَوَحَنْ عُمَرَ رَضِيّ اللَهُ عَنْهأنهُ قال لعَليّ وريد رَضي الله ء: 0 عَنْهُمًا:' لَولَا رَيَكُمَا اجْتمَعَ رَأبي 
لها ى بكر زعي لاغ كتنا يكو ابي وا خرف أل ؟ يعني الْجَد " وَعَنْ عُمَرَ:" أَنّهُ قفي 
رح الما متنشت ؟ فى عل ورد َالَو كنت تْ أنا لَقَضَيْتْ بكذاءقال:فمَا يَمْتَعْكَ 
ا 2 ؛ أَرْذَ إلى كتاب الله عَرّ وَحَل أو إِلَى سلئّة بيه ولمعَلْتْ ولكني أَرُدَ 


- 


7 


مشترَ لك 


ها سك ب 2 7 


سمة فو (( لبر مس 


د قَالَ أبُو عمَرَدوَلَم ينض ما قَالَ عَليّ وَرَيْد كر قي تلاق مدعنا انه 


وعَن عبَيّدَ عد :قال :قال علي رضي الله ع1 عَنْهُ " اجْتَمَمَ أي وَرأَي عُمَرَ عَلَى عثق أُمّهَات الأولاد نت 
بَعْدُ أن أَرقهُن فقلت لَهُ:إن ريك وَرَأَي عْمَرَ في الْجَماعَة أَحَبْ لي من رَأيك وَحْدَكَ في الفرقة " 7 


ا ل م يه 00 


و 
سد ان ال 


2 مجلس مر اورت و كَانُوا ان . فَقَالَ ينه ل ان أخيه بننا انحن 
أحى لك ع عِنْدَ هذا الأمير فامتأذن 3 عَلَيْه . قال سَأَتَأذنُ لَك عَلَيْه 0 3 فاب حتاذن 
له ليقة أو له حمر فلم كل عليه ذال ع يَا ابن الحَطَابِقَوَالله ما ُعْطِينًا الْحَزْلءوَلاً سكم 


ينا بالْعدْل . فَكَمْ ب عُمَرُ حَتّى هَمَّ بهققال لَهُ الْحرٌ ما أمر الْمُومنَ إن لله على قَالَ ييه - وخ - 
(شد عر وأ زف 0 0 0 وَِنَ هَدَا منَ الْحَاهِلينَ . 


تن نب اجن 


- - 


ل ل ل ل ل هى الْتى يرب بَطْنه ود 


جَنينًا - فَقَالَ يكم ممع من الى - ول - فيه شَينًا قلت أنا . فَقَالَ مَا هُوَ قلت سَمعْت اللِىّ - 


”' - جَامعٌ بيَان الْعلّم- بَابُ اتهّاد الرّأي عَلَى الْأُصُول عنْدَ عَدَمِ التُممُوصٍ في حين تُرُول 1١10791015‏ ) صحيح 
"- شاع ين مم ب اا يي على مثو عل م الئوص ف حي زول ٠:11‏ ) فيه نعف 
"- عن مو ا شه الي حل الأُول ل د الئوصي في حو لول« 10119 ) 
"- ا نال لمق اد اي على الأول اج انرس فى حون لول. 01:80 لي 
'" - صحيح البخارى- المكتر - (47157) 

/ال/هة 





نوي وك جه - 0 وه - 
ظ ور ع و 7 ا وو ع ع ال اي 3 ا 2 
فوَحَدت مُحَمَدَ بْنَ مَسَلمّة فجئت بهءفشهد مَعى أنه سَمع النبى - ولٌ - يقول « فيه غرة عبد 


- 


ا 4 


وك 2ه 5 254506 هه هم 
يله - يقول « فيه غرة عبد أو آم 


- - 


84 
« 


وعَنْ أسءقَال: حَلَدَ رَسُول الله ل في الْحَمْرٍ أربَعِينَ بالْجَرِيد وَلنعَالوَحلَدَ أُو بكر أَرْبَعِينََلَنا 
كان عُمَرُ دكا انا من الريف. وَالْقَرَىءقال: ما كرون في حَلْد الْحَمْر؟ فقال عَبْدُ الرّحْمن بن عوف: 
رق أن كشكلة كأخف الخذودقال: كلد خم ثمانين: 

وف رواية عَنْ أئسءأن الي وخ حَلَدَ في الْحَمْرِ بالجريد وَالتَعَالثمَ حَلّدَ أبو بكر أَرْبَعينَهَلَمًا ولي 


- 


ان 


١ع‎ 


ره ري 


عْمَرٌ دَعَا النّاسَءفَفَال لَهُمْ: إن النّاسَ قَدْ دوا من الرّيف:فْمًا تَرَوْنَ في حَدّ الْحَمْرءفَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرّحْمَن 


ل ل لماع ع م ثلا 
خف الحدود فجعله ثُمَانينَ . 


أ 
ٍِ 


نعف : رى أذ تخقلة كا 


عباس ن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام» حتى إذا كان بسر غ»لقيه أَمَرَاءِ الأحتاد أبنو 
ُبْيْدَة بْنُ الجَرّاح وَأَصْحَابَهُ فأَحْبَرُوهُ أن الوبَاء قد وَقعَّ بالشّام»قال ابْنُّ عبّاس:فقال عُمَرْنادْعُ لي 


الْمُهَاحرِينَ الأَولينَ فَدَعَوَتهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ أن الوَبَاءَ قد وَقَعَّ بالتّام ناعكافواءفقتال 
بَعْضُهُمْ: حَرَجْت لأَثْر فلآ ترَى أن تزجع عَنْهُوقَالَ بَعْضهُمْ:مَعَكَ بغي النّاسِ وَأُضْحَابُ رَسُول الله 
يلولا ترَى أن تُقَدمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوََاءءفَقَال:اركتفغوا 0 قَال:ادْعٌ م الالفتحاذ 
فَدَعَوَتُهُم فَاستَشَارَهُم كرا سَبيل الْمُمَاحرِينَ وَاختلفوا كامختلافهمْءفَقَالَ:ارتفعُوا عي قال:ادْعٌ 
ي من كا هاا مان مضيعة قري من مقاجرة لقف دعل بعتلا عن 


رَخُلانءوقالوا:كرّى أن تَرّحعّ بالئاس ولا تُقَدمَهُم عَلَى هذا الوَبَاءءفتادى عَمَرٌ فى النّاس إلى مضي مُصُْبحٌ 


2 


اه 


على اطي دام كوا علنتال ابو عيذة ين الْجَرّاح:أفرَارًا من قذر الله ؟ فقال عُمَرُ :لو غيْرُكَ قَالَها يَا 
ليده و كان عدر يكز عخلافة كز مر قن الله إلى قد اللو اراتيت لو كان للك إيل فهتطكة وادينا 
لَهُ عُدْوَكَان إِحْدَاهُمَا حصبَة وَالْأحْرَى حَدْبَة ألَيْسَ إن رَعَيْتَ الحصببة رَعيْتَهَا بقَدر اللهءوَإن رَعَيِتَ 
الجَدبَة رَعَيَْهَا بِقدّر اللهءقال:َعَمْ. قال:فْجَاء عَبْدُ الرّحْمَنِ بن عَوْفء وكان مُتَعيْنا في بَمْض 
حَاحْتَهفَقَال :إن عندي من هَذَا علْمَاء سَمِعْتُ رَسُول الله وقول :إذا مك به بض قلا تَقكمُوا 


5 


عَلَيْهوَإذًا وَقَعَ بأَرْض وَأَنْتُمْ بهًا فلا تَحْرّحُوا فرَارًا منْهُ قال:فحَمدَ الله عُمَرُ بْنُ الحَطاب ثم الْصَرّف. 
وعن قيس ىَْ أبي حازم قال:جاء رجحل إلى معَاوِيّة فساله عن مسألة»فقال: سل عنهًا علي بنّأبي 
طالبءفهوَ أعلم فقال :يا أمير المَؤٌمنينَ» حَوَابِكَ فيهًا حب إلي من جَوَاب عليءفهال:بتس ما 


قلتءوَلوْمٌ ما جئت بهلَقَدْ كرهت رَجُلَا كان رَسُول الله يَليَعُرَهُ العلمّ غَرَاءوَلَقَدْ قال لَّهُ رَسُول الله 


8 


- صحيح البخارى- المكتز - (911/ا و14 *7) 
*" - مسند أبي عوانة )010198١٠٠١(‏ صحيح 

' - صحيح البخارى- المكتز - (51/75 ) وصحيح مسلم- المكز - (5915) وصحيح ابن حبان - (7 / )5١4‏ (5580:9) 
ممه 


0 
1 





ولاو 


2 "3 أنْت مني بمنْزلة هَارُونَ من مُوسَى غَيرَ أَنّهُ لا تبي بَعْدي "وكان عُمَرُ إذا أشكل عَلَيّْه شَيء 
د ا ا و الاح ا 

وله يدك ١م‏ 
وحن انين خم َكل إل أتتطلف ققد اسلف من هر حر ملي 50017 


0 
8 ل و" مر ا ما 2 


تر من هو حي يني سول لله يلم وَالأْرُ في هَؤْلاء السنّة َذِينَ ري سول الله وَلدوَهْوَ عَنْهُمْ 
رَاض."” 
َال الرُهْرِيْ:أَخْبرَني سَعيدُ بْنُ الْمُسيّب أن عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ أبي بَكْرٍ - ولَمْ جرب عَلَيْهِ كذبة قا - 


قَالَ:حينَ فتل عم التَهَيْتْ إلى الْهُرْمرَان وَحْفَينَة وأبي لُؤْلوَةَ وَهُمْ نجي فْبَُْهُمْ فَارُوا وَسَقَط من 


هما براه 


حو احور رموه ابا يوضر ها اعزة لشت «الرزوا بغلائل لكر ‏ سزوا لجار 
حمْجَرًا عَلَى النَمْت الذي نَعَت عَبْدُ الرّحْمَنِ الم ا و يا اسم د 


و ووم ووم عع جيه 


أتي الْهُرْمرَانَ فمَالَ:اصْحَيْنِي حَتّى نْظر إِلَى قرس لي - وَكَانَ الْمُرمُرَاَ يُصيرا اليل - فرج يَمْشِي 
بين يديه فعَلاهُ عَُيُْ اللّه بالسّيف فَلَمّا وََدَ حر السّييف قَالَءلا اله إنَا الله فقعَلهُثُمَ أن حديقة > وكان 


عي قم 


- 


نَصْرَانيًا - فَدَعَاهُ لما أظرّف [ َهُعَلَاهُ بالسسيّف فَصلب بَْنَ عَيْنْيهثَمَ أّى ان أبي لُؤلَوَةَ جَارِيَة صَغيرَة 
تَدَعي الْإِسْلَامَ - فقََلَهَافَاَظْلَمَت المَّدِيئة يوم عَلَى أَهْلهَاءنمٌ فيل بالسيف صَلْنا في يَذَه وَهَوًّ 
و لكا اناق الموظوسقا لاقل وعز اه كاله يوه مض .+ من الْمهَاحرِينَ نا 
َو أي اتيف الى وتهابوةة أذ ربوا من حتى أثاة عدو بن فقاص فقا اتات امسر 
ابْنَ أحي َأَعْطَاه ِياهُثُمَ نَارَ َيه عُنْمَانْ فَأَحَدَ برأسه فََنَاصّا حَتَّى حَجَرَ الئاس يَنهُمَءفلَمًا ولي عنْمَان 


- 


الل أل ع 0 


ذالَ:أشيروا عله في هَدَا ادحل الذي كن في الإمئلام ما كك - يَحْني عُبَيْد الله بن عمَرَ - فَأَشَارَ عَلَيْه 
الْمُهَاحِرُونَ أَن يَعَمُلهوقَالَ جَمّاعَة منّ النّاسِ 0 وَتْرِيدُونَ أن تُتبعُوةُ ابه اليومَ ؟ أَبعَدَ الله 
الْهُرْمرَانَ وَحْمَيْئَهَ قال:ققَامَ عَمْرُو بْنُ الْعَاص فقَال:يَا أميرَ المُؤْمنِينَ إن لله قد أَعْمَاك أن اجون معدا 


2 


الأمر ولك عل لاس من سُلْطَانء نما كان هَذَا 5 وَلَا سُلْطانَ لَك فَاصْفح عَنْهُ يَا مير المُوْمنِينَ 
ارق النَّاسُ عَلَى حُطبّة عَمْرِوءوَوَدَى عَتْمَانَ الرَحُلَيْنِ وَالْجَارِية " قَالَ اليُهْرِي:وأَخيرتي حَمْرَةُ 
ن عبد هن مر بحم لله حفْصة إن تخا لمم ضح عند اله على قل اران وفية 


- 


- - 


َال الرُهْرِيْ:وَأَخْبرَني عَبْدُ الله بن تَعْبَة ار فأ قال١١‏ بن حليفة الْخْرَاعيّ قال:رأَيْت الهُرْمُرَانَ رَفَعَ يَذَهُ 


'* - فَضَائلٌ الصّحَابَة لأَحْمّدَ بْن حَيْيْلَ 1١11179‏ ) فيه ضعف 
'* - فضائل الصحابة )١١١٠١(‏ صحيح 


'* - مسند البزار ( المطبوع باسم البحر الزخار - )١57()1851 / ١(‏ صحيح 
8 





وموم 


نولي الهُرْمُرَان ا وَالْجَارِية»وَإنّي 


2 


يُصَلو الما ان عٍُ الزهري: فقال حنيان: 


قد : 1 دية 
وعن عَلَقَمَةَ بْن مرت قال: :سمعْت الْعَيْرَار بِنَ حَروّل الحَضْرَمِيَ»يقول :لما ع المُخْتَارٌ كنّاهَذا 


الْحَيّ من حَضْرَمَوْتَ قمعل اننا توي عئلة قثا :إن لَكُمْ عَلَيْنا حَقَاءوَإِنَ لَكُمْ جوارَاء وقد 


بلي أ نَكُمْ عتم إِلَى هَذَا الرَخُلٍ فَوَاللّهلَا أحَدَنُكُمْ إلا ببشياء سمه مه :اقبت ذَات يَوْمِ فَفَمَرّني 


7 


غَامِرٌ من حلفي فَالْتَمَتُ فَإِذَا الْمُحْمَارفقال:أيهَا الشَيْحْءمَا بق في قلبكَ من حُبّ ذَاكَ الرّحُلٍ - يعني 
عَليَا - فَلْت!إِنّي أَشهد الله أنّي أحبّه بقلبي وَسَمْعي وَبَصّري وَلسّانيءقال: ولكني أَشهَدُ الله أي 
ال ع وي يا ال ري - تقلأت وله بيط عنْ آل مُحَدّد 


وَتَرتيبًا لتقبَلَ حَرَاقَ 0 إِحَرَاقَ - الْمَصّاحفءقَال :فوَاللّه ا أَحَدَنُكُمْ | خا بشيء سَمعتَهُ من 


عَليُ: سَمْقُهُ يُقول: 1 نوا اللّهَ في عُنْمَانَ و تقلا فيهولًا روا حَرَاقَ الْمصَّاحفءفَوَالله ما فَعَلَ نا 


ع 


عَنْ مَلَاْ ما أضّْحَابَ مُحَمَّددَعَانَا فقال :ما 7 قولونَ في هذه القرَاءة ؟ فَقَد بَلَهسي أن بَعْضَكُمْ 


2 


1 :قرَاءتي يْرٌ من قَرَاءتكَءوَهَذَا يَكَادُ 56 كَفرَاءوَِنَكُمْ | إن اختَلفثمُ ايوم كان لمن بقدك أشة ََ 


اانا م 0 ؟ 00 7 


"ان م0 اتناف 


و ره 5 رو لكت مم 


اراسي بن / عاص ءالب" 2-0 سّعيدٌ ئل ‏ رَيِدٌ 5000 مصاحق يفك ينما 0 
مص رءكالَ عَليَ: 1 وَاللّ ل سعليت مثل اْذي د 


وَعَنْ م ناك لتر ا اللّهُ عَنْهُ يقول:" الله الله أيْهَا ناسود يَاكمْ وَالْعُلْخَ في 


عي ل ف 


عُتْمّانَ ولك اخراق الْمَصّاحفءفَوَاللُه ما حَرَقَا ا عَنْ مَل منْ أُصْحَاب مُحَمَّد جَمَعنا فنحال نكا 


اق ات سر قر ورا ا مور سرس ا ركم 


يول :قرَاءتي فصل من قرَاءَتك»وَهَدَا شَبية بالكفر "قال :فَقَلنَا:فالرأي ريك ا مير المُؤْمنِينَقَال:" 


- 


فإِنّي أرق أن أْمّع الئاس على مُصّحّف ٠‏ وَاحد ل يَخْتَلفُونَ بَعْدي فَإِنَكُمْ | إن اْتَلفثمُ و كان التَامنُ 
بَعْدَكمْ أَشَدٌ اانا 0 ات يا أميرَ المُؤْمنِين» فبَعَثْ ل رَيْد بْن نابت وسّعيد بْنٍ العَاصٍ 
فَقَال:" ليكب ا وَيُمّلٍ الآخرُقإن امتَلفْتُمًا فَارْفَعَاهُ كي "»قال:قما الفا ِل في التَّبُوتءفقال 
2 :التَابُوتْ وقال الْآححَرُالتَبُوهُ فرَفعَاهُ إِليِْ فقال:" إِنَّا التَابُوتْءوَقَالَ عَلي:" وَاللّه َو ولت أْذي 
ل اك مثل اْذي صنَّع 0 0 َس 0 آنا قال علفقة بن 


مَرْندعَنِ العَيْرَارِ بْنِ حَرْوَل ل ل ا نَحْوَهوَلَمْ يَذْكُرْ سّعيدَ بن القاصٍ 


م 


- مُصَنفْ عَبّد اراق الصَّنعَانِي (451؟ ) صحيح 
** - تاريخ الْمَديئّة لابن شَبّةو1593 ) - : 
ووه 





ولا رَيِدَ بْنَ ثابت ولا ما اعختلفا فيهءوَرَاد:فقال القَوم لسويد بْنِ غفلة:آلله الذي نا إلهَ ! هْوَ لسّمعتَ 
مَذَااَعْن عل" © فقال :الله الذي ذا لد إلا هو لمحت داس ج5577 

وعَنْ أبي مُحَمَّد القرّشي:أن عثمّان بْنَ عفان رَضي الله عَنْهُ كتّب إلى الأَمْصّار:" أَمّا بَعْدُفإِنَ تَفرًا من 
َه 2 0 0 00 7 6 5 2 2 2 سه روه يرلل و س” ءًَ 
أَهْل الأْمُصّار احَتَمَعوا عنْدي فتَدَارَسُوا القرآنءفاحتلفوا احتلافا شَديدَاءفقال بعضهم:قرات على أبي 


م هام 0 لع و سه سهة. مه 00 م هو 0 ل و سه سهة. مه 5 
الدردّاء»وقال بعضهم:قرات على حرف عبد الله بن مُسعود»وقال بعضهم:قرات على حرف عبد الله 
بْن قيّسءفلمًا سَمعْتْ اختلافهم في القرآن - وَالعَهّدُ برَسّول الله يوِحَديث - وَرَأَيتْ أَمْرًا منكرًا 


فأشفقت عَلَى هذه الأمّة من اتلافهم في القرآنءوَّحشيت أن يخْتَلفُوا في دينهم بَعْدَ ذهَابٍ مَنْ بق 
من أصحَاب رَسُول الله يَلدٌالذينَ قرَأُوا القرآن عَلى عَهده وَسَمعُوهُ منّْ فيه. كما اعمتلفت النّصَارَى فى 


- 


الإلخيل يُعْدَ ذهّاب عبسى ابن مُريِيَ وَأحْيْنَتْ أن تذارك من ذلكءفأرسلت إلى عانشة آم المؤمتين 
رضي الله عَنْهًا أن تُرسل إلي اَم الذي فيه القرآن الذي كتبَ عَنْ فم رَسُول الله يلدحين أوحَاه 
اللهُ إلى جبّريلءوأوْحَاهُ حبريل إلى محمد وََئْرَلهُ عَلِيهوَإِذ القرآن غضءفأمَرت زَيْدَ بْنَ ثابت أن يَقومَ 


على ذلك»ولم أفرغ لذلك من حل أمور الناس وَالة لقضاء بين الناسءو كان زيد بن ثاب تت أحفظًا 
للقرآن»ءثم دعوت ثفرا من كتاب أهلٍ المّديئة وَذوي عقولهم»منهم نافع بن طريف وعبد الله بحن 


2 ع 5 
مل رود ره د 1 ايو و 


الوليد الخراعي وَحَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ أبي بَابَة فَأَمَرتُهُمْ أن يَنْسَحُوا منْ ذلك َم أَرْبّعَة مُضَاحف وأ 
وا اكلم 

فهذه الوقائع من تاريخ الخلفاء الراشدين توضح .ما لا مزيد عليه التزامهم ممنهج الشورى في كافة 
الأعمال المحتاحة إلى ذلك مثل بعث الجيوش واخختيار القادة وحكام الأقاليم والولايات والاحتهاد في 
الأحكام الشرعية الي لا نص فيها بخصوصها. 

وقد كانت الشورس طرين ,نفيك دو اعسات | لخلتاك لأريكة للؤقامة التطي روت اشتروقيتة عسو 
المشاورةءفعن ابن عباس قَال:كنت أقرئٌ عَبْدَ لرَحْمَنِ بْنَ عَوْف في آخر خلاقة عُمَرَ آحر حَجّة 
حَحّهَا وَتَحْنُ بمنّى أنان عَبْدُ الرّحْمٍَ بْنُ عَوْف فَفَالَئلَوْ شهدت أميرَ الْمُوْمنِينَ القوْمَ كاه رجحل 


2 هم 


فقال:إني سّمعت فلانًا يقول:لو مات أمير المؤمنين لبَايَعْنَا فلاناءفقال عَمَرٌ:لأقومّن العشيّة في الناس 


نَ 


ا ا ااصلا. و 6 بوكر يز ع ا وتوم د ل وا مق لل “0 ١‏ ل 
فلأحذرتهم هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يعتصبوا الناس أمورهمءفقلت :يا أمير المؤمنين إن الموسم 
نذا زعا اا واه الذي يقترت عل تقليالقة لذ أخق نانك ند التدية عدرل نا 


تقول وأنت متَمكنًا فيَعُونَهًا عَنْكَ وَيَضَعْونَهًا مَوْضْعَهاءقال:فقدمنًا المّديئّة وَحّاءت الجمعَة وَذكرت ما 


م ره فى سَ همه ال دهاعم 1 0 مهام ب د ها م مه . مه .0 يل 07 


قد بامكفر مكلية إل تعدة توي ٠‏ كر كك ملماء رانك السكين كك عي : فلض البعيد 


*” - تاريخ الْمَدِيئّة لابن شَبّةَ ١59/(‏ ) حسن 
'* - تاريخ الْمّديئّة لابن سَبّةَ (1535 ) فيه جهالة 
١ه‏ 





بْنِ زَيْد عون أميرُ المُؤْمنينَ اليَوْمَ مُقالة لم ثقل قبْلُفكضب سَعيدٌ وَقَال:وأَي مقالّة يُقولهًا لْمْ يقا 
ا / ا ل عليه نك وسلى علسي 


اح ال شم الها ا سار عد ونان مالتسال نا يل 
أحل لأحد أن يُكذب عَلَيَ» إن كاله وتقالن فيك مدا وَثْرَلَ عَلَيْه لتاب وَأَنْرَلَ عَلَيِه آية 


أ 


الرَّحْمٍ 00 لله دقن رَحَم ورحسًا يقد أل وَإنّي قد محَشيت أن 1 بالاس ان 


وو :لا رض آمة لم لود بتك قرمضة للها لوحلا وَإِن الرَّحُمّ حَقَ عَلى مَنْ 
َئَى وَكَانَ مُحْصَنًا وقَامَت بين أُوْ كَانَ حَمْلاً أو اغْترَافاء ألا ونا كما قرا وام ف نك 
كف بكُمْ أن تَرْعبُوا عَنْ آَالكُمْ وال رَسُول لط 4" لا نُطرُونِي كما أطرَت النُصّارَى عيسّى ابن 


ل وس مه لازي 


مَريم َنم نا عَبْدُههولْكن قُولُوا :عَبده ا ونه قَدْ كَانَ من حبرا لما توفي 0 لله 
ف عن َل اومن عَم في بَيّت فاطمّة فَاجْتَمَحَت المُهَاحرُونَ ل أي بَكْرٍ وَاحْتَمَعَت ثم 
الأنْصارٌ في سقيفة بني ساعدة فَقَلْتْ اس 8 :انطلق ينا إلى وان + و سارك ما 
حلي صاليي. 


إِخَوَانَنَا م من النصارِءققَلَ ان بحي تمصا أ 01 َقَلنا كاتيج نادت . آذ هم مُجْتَمعُونَ 
ده وله د ولد 9 وار 


شقن تي بلاعن روا انك مان لاد قو تان مكيزا ل :وما شاأنةه ؟ 


قَالُوا وك وَقامَ حَطيبًا للأصّار فقال:! :إنَّهُ قد دف المح ا الم تن رام خرن وَنَحَنْ 


0 


اس تُريدُون أن حت لوكا وتَخْتَصمُون بالأمر ا تَستَأئرُونَ بالأمر دُوتناءوَقدْ كنت روت 
قَالَة وها بين يدي كلم أبي بكر هلما دعب أن تكلم بها َال في :على رلك فوالله ما تَرّكَ شيا 


ه و 
سه مله دوع ع - غز هاش عه 00 2 ها امه إن و 


0 به إلا جَاءَ به وَبأَحْسَنَ من ففَالَيا مَعْشَرَ الأنصّارٍ مَهْمَا فلكُمْ من حير في فانتم 


هل كن ار لا تغرف هذا اشر إلا لهذا الى" من رن وذ رضي لم أحه مدن 


ع و لوم 


الرّحُليْن فَبَايعُوا أَيهُمَا.: شك فراع وده ركد ايكذ بن الف ح فَكُنْت لأ أَقَدَمَ َتُطْربَ ب غُنْقي لآ 


5 
عر هم 2 


لاي اع لي من أَتَأَمرأَو وى عَلَى قوم فيه أبو بَكْرِءفقامَ حاب بن الْمُنْذرٍ 
كان : اناد لي الممكاف رعدينيا الْمْرَحَّبْءمنَا مير 0 مير إلا أعدنا الحيب نا ك5 
حَذَعَةَ فَقَلْتْ: :نه لا يَصلحُ سَيفان في غمّد وَاحد وَلَكن من الأُمَرَاءِ وَمنْكُمُ 1 نا 


كر انبتك م يده فاع وايقة هاعرو لذ وَارْتفعَت امراك وعد اعد كينا 


سِ 


37 سد فلكم سَْدا :َل لله سعدا فََْ َم أن َه أبي بكر كات قله فق كيه 


ماله أ 


> 


اداعيك 


نوكن وق الله شَرَهَاءفَمَنْ كَانَ فيكم تُمَدُ مد الأَعْنَاقٌ إِيْه مثل أبي بكر رضي الله َهُ عَنْهُ إلا مَْ ايع 
رَخُلاً من غَيرٍ مَشُورَة م و قطي نظ قم ونور تن بر لاق أ 
هذه كطلة وغيرما ما رد على الثراط السؤرع وباس وشلا 

ه- قيام الجهاد والعلاقات الدولية في عهدهم على مقتضى الشرعية : 

من المعلوم أن الدولة الإسلامية دولة متميزة في منهجها وتصورها وسياستها لأنما تأخذ أحكامها 
ونظمها من النصوص الشرعية في الكتاب والسنة ولذا فإن علاقتها مع غير المسلمين محكومة بتك 
النصوص والأحكام. 

ولقد أقام الخلفاء الراشدون علاقاتهم مع غير المسلمين على موجب تلك الأحكام. فالأرض إما. 

-١‏ دار إسلام:وتطبق فيها أحكام الشريعة على كافة المقيمين فيها سواء كانوا مسلمين أو غير 
مسلمين لأن غير المسلم لابد أن يدفع الجزية للأحكام الإسلامية الي شرعها الله في حق أهل 
الذمة»وللشروط الى وضعها الخلفاء»ءوهي مفصلة في كتب الفقه ومنها أن يلتزموا بآداب المسلمين 
الظاهرة ولا يرفعوا صليبا ولا يشربوا خمرا ولا يؤذوا مسلما ولا يبنوا كنيسة ولا يدعوا أحداإلى 
دينهم ولا يرفعوا دورهم فوق دور المسلمينءولا يحتفلوا بأعيادهم ظاهراً ولا ينشروا شيا من كتبهم 
بين المسلمين”” 

ب - أو دار كفرءوتنقسم هذه الدار إلى قسمين:دار صلح وعهدءودار حرب. 

فأهل الصلح والعهد يوق لهم بعهدهم إذا حصل منهم الوفاء»والعهد والصلح لا يكون إلى 
الأبد بل لابد من توقيته بأحل؛ومن العلماء من جعل أطول مدة للعهد والصلح عشر سنين أخذاً مسن 
أطول مدة صالح بما رسول الله و المشركين في صلح الحديبية** 

أما أهل الحرب فلا علاقة بينهم وبين المسلمين إلا السيف والقتال والأحذ بكل طريق ومرصد -إذا 
أقيمت عليهم الحجة وكان بالمسلمين قوة واستطاعة- لإرغامهم على الخضوع لله ولدييه وليكون 


00 كله 0 تال از 0 الأشهر 00 0 00 حت 0 0 


0 


0 


0 رحِيمٌ)) |[التوبة /5]. 
قال العلامة ابن القيم رحمه الله:فصل في كرتيب سيّاق هَذيه مَعَ الكفار وَالْمُنَافقِينَ منْ حين بُععث إِلَى 
حين لقي اللهَ عَرْ وَحَل : 


ام 


- مسند البزار ( المطبوع باسم البحر الزخار - )١914()595 /١(‏ صحيح 

** - انظر ذلك مفصلاً في كتاب أحكام أهل الذمة للحافظ , بن القيم. » وفي كتابي (( الخلاصة في أحكام أهل الذمة )») 

'* - حكى الطبري في كتاب اختلاف الفقهاء (ص 54 )١‏ الإجماع على أن الصلح بين المسلمين والكفار لا يكون إلى الأبد. وانظر 
الموسوعة الفقهية الكويتية - 509 //1١؟)‏ 

17و 


"ول كاحي الندرة كارك ركعي :أن كرا ل رثهد التي حلق ودللك: اول ونه هامر أن درا 


في كفسه وَلَمْ يَأَمرُ إِذ ذَاكَ يتبليغ نُمَ نرلَ عَلَيْهِ ( يا يها الْمدثْرُ قم فأئدر ) [ الْمُدثْرْ | حيناة 


.0 2 ركه سكو 7 20 ل سيو عرو 56 وه. 500000 006 0 20011010 دع ادس أو لز 
بقوله [ اقرا وَأَرْسّلهُ ب [ يا أيهًا المَدَثْرُ م أَمَرَهُ أن يُنْذْر عَشيرتَة الأقربين ثم أنذر قومة ثم أنذرَ 


مَنْ حَوْلَهُمٌ منْ الْعَرَبِءنْمَ أنْدَرَ الْعَرَبّ قاطبّة نَم أَنْدَرَ العَالَمِينَ فأَقامَ بضع عَشْرَة سئة بَعْدَ تبوته يُنْذرٌ 
بالتطرة يقير كال ولا حزتة وَلؤمرٌ لكف والصتر والصتفح . كم أذن له في الهسخرة وأذن له في الققال 


م مره أن يقال م فَائَلهُ ويَكُفَ عَم اخْترله ول ماله م مره بققّال الْمُ كين حَتى يَكُونَ الذي 
1 لله نم كَانَ الْكفار مَعَهُ بَْدَ الأمْرِ بالْجهاد تان سام كل صُلح وَهُدْئة وَأَهْلَ حَرْبِ وغل ذمَة 
فَأُمرَ بأن يم لأَهْل اْعَهْد وَالصّلح عَهْدَهُمْ وأن يوفي لَهُمْ به مَا اسْتَقَامُوا عَلَى الْعَهْد فإن حاف مِنْهُم 
حيّائة بد إِلْهِمْ عَهْدَهُمْ ولَمْ يقَاتَُمْ حَتى يعْلمَهمْ بَقض الْمَهْد وأمر أن يقاتل مَنْ تقض عَهْدَهُ . ولَما 
ل ) ََلَتْ يبان حُكُم هذه السام كُلْهَاءفََمَرَه فيهًا أن " يُقَاتل عَدُوَهُ من أل 
لتاب 0 الحزية 0 في الإسْلّام را فيهًا بجهّاد الْكقار وَالْمُتافقينَ وَالغلظة عَليْهِمْ 
تكافة الكدا رع الس قافو تاتقي ا لس التاق 


وَأمَرَهُ فيهًا بالبراءة من عُهُود الكفار وكئْذ عُهُودهمْ إِلَيْهِمْ وَجَعَلَ أَمْل الْعَهْد في ذَلكَ تَلَانَة أقسّام قمئمًا 
مرَهُ الهم وَهُمْ الّذينَ ُقَضُوا عَهْدَُ ول يَستقِيمُوا لَهُ فَحَارَتهُمْ وَظهَرَ عَلَيْهم . وَقسْمًا لَهْمْ عَفْدُ 
مُوَقت لم يَنْقضوةُ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عليْهِ مره أن يتم لَّهُمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدَتهِمْ . وَقسْمًا لَمْ يكن لَهُمْ عَهْدُ 


وَلَمْ يُحَارِبُوهُ أَوْ كان لَهُمْ عَهْدٌ مُطْلَقٌ فَأُمرَ أن يُوَجَلَهُمْ أرْبَعَة أشهْر فَإِذَا الْسَلَحْت فَائلَهُمْ وَهي الأُشهرُ 
لَب الْمَذْكُورَةٌ في قَؤله ( فَسبحُوا في الْأَرْض أَرْبَعَة أشهْرٍ ) [ التَؤبة ١‏ ] وه الْحُرمٌ الْمَذكُورَة 
في قؤله فَإِذا الْسَلَحَ الأَشْهْرُ الْحْرُمُ فَاقتلُوا مُث رٍكِينَ 1 [ اثوبة :6 ] فالخو ا هَُا:هي أَشهْرٌ التَسْيير 
اير لذن عر يوه الْعَاشرُ من ذي الحجّة وَهُوَ يَوْمُ الْحَجّ اكير الذي وَقَعَ فيه التأذِينُ بذَلكَ 
وَآحَرُهًا الْعَاشرُ من ربع لخر وَلَيِسَتْ هي اام رَةَ في قله ( إِنْ عدّةً الشّهُور عنْدَ الله اننا 


لو 


5 
ع تر جلو مددى 


عَشَر هرا في كتّاب الله يَوْمَ لق السمَاوَات وَاأرْضَ منها أيه ْم ) [ الت 05 ] قن تلك 


واحد فرد وثلاثة سرد رجحب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم . ولم يسير المشر كين في هذه الأربعة 


إن هَذَا لا يُمْكنٌ لأنهًا عَيْرُ مُتوَاليّة وَهُوَ إِنمَا أَجَلهُمْ أَريعَة أظهر ثم أَمرَهُ بَعْدَ الس لَاهًا أن يَقَاتلَهُمْ 
فقتل الناقض لعَهْده وَأَحَلَ مَنْ لَا عَهْدَ لَهُ أ لَهُ عَهْدُ مُطَلَقَ أَربَعة أشهر وَأَمَرَُ أن يتم للْمُوفِي بعَؤْده 
عَْدهُ إلى مُدَته فَأسلَمْ هؤْلاء َلَهُمْ ولَمْ يُقِيمُوا عَلَى كفم إلى مُدَتهمْ وضرب عَلَى أل الذمّة 
الْحزيّة . فَاستقر أَمْرُ لَكُمَار مَعَهُ بعْدَ نرُول بَرَاءة عَلَى تَلانّة أَقْسَام مُحَارِيينَ لَهُ وََهْلٍ عَهْد وأَهلٍ ذمّة ثم 
0 أَهْلٍ الْعَْد وَالصّلح إلى الإسْلّام ا رن وَأَهْلَ ذمّة ارين 1 
حَائفُونَ من عار حل الأَرْضٍ مَعَهُ تلان أَقْسّام مُسْلمٌ مُوْمنٌ به وَمُسَالمٌ لَهُ آمنٌ وَحَائفٌ مُحَارِبٌ . 
وم سيره في شين حانه افر أن عل 0 عَنَانتَهُم ويكل سَرَائرَهُمْ إِلَى الله وأن يُحَاهَدَهُمْ 


6: 


7 


بالعلم وَالْحْحّة وَأَمرَهُ أن يُعْرض عَنْهُمْ ويُخْلظ عَلَيهِمْ وأن يلع بالقول الْبَليغْ إلى تفوس هم وَنَهَاهُ أن 
يُصَلَيَ عَلَيْهِمْ وأن يُقوم عَلَى قبُورهم وَأَحبرَ أَنهُ إن امتَغفر لَّهُمْ فلن يَغْفرَ الله لَهُمْ فَهَذه سيره في 


ورو 


أَعْدَائه من الكفار وَالمُتافقينَ . 


كس عه . فج 0 ه. لالع 6ك م و سد ي؟ دع مس )مه ع 2 مسهاه ا ا ين و و 5 
واما سيرثه في أوليائه وجعريه قامره أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالعداة والعشي يريدود 
ولع مث ريهوم شار دوه م6لدم 


وجهه وألا تعدو عيناه عنهم وأمره أن يعفو عنهم ويستعفر ويشاورهم في الأمر وأن يصلي عليهم 
. وأمَرَهُ بِهَجْرِ مَنْ عَصَاهُ وتحَلف عَنْهُ حَتَّى يَيُوب وَيْرَاحعَ طَاعَتَهُ كما هَجَرَ الثلاثة الذينَ . خلفوا. 


وَأمَرَهُ أن يقي الحدود على مَن أَنَى موجبّاتهًا منهم وأن يكونوا عنْدَه في ذلك سَوَاء شريفهم وَدَنيئهُم 


5 
عم ص 


التي دح لاوس شاو لتر الايد ياهي لخدن فدايل زا يكين انا الح 
بِالِْحْسَان وَجَهلَهُ بالْحلم وَظَلْمَهُ بِالعَْو وَقَطَيعََهُ بالصّلّة وأَخْبَرَهُ أنَُ إن فَعَلَ ذلك غَادَ عَدُوَُ كأنهُ ولي 
حي جر نراقي دده زه اي لاكن الصو عادر اميم روكت ل قاد رد فين 
َلَانّ مَوَاضِعَ من الْقَرْآن في ( سسُورَة الْأَعْرّاف ) و ( الْمُؤْمنُونَ ) فَقَالَ في سُورَة الأغْرّاف [ عد الْعَفوَ 
لا لو طلا رز ل بو ا و ا ب 1 
غراف ٠٠١ - ١3‏ ] فَأمَرَهُ بائقاء شر الْحَاهلين براض عَنهُمْ وبائَقَاء شر التيطان بالاستعادة 


ل مد 


من وَحَمّعَ لَهُ في هذه الآيّة مَكَارِمَ الأخلاق وَالشَيّمٌ كلهَاءفَإنَ وَليَ الأَمْر لَهُ مَعَّ الرّعيّة ثَلانّة أَحْوَال فَإِنْهُ 


١ 500‏ 0 ره لتوووه مل رس دوي" موس مع هله ًً 
ابن سن علي يميم الحام انوا اصرف لاوا بير الفررع راتوا لقم مجه في لخاد 


فأمرَ بن يَأَعْدَ من الْحَقَ الذي عَلَيْهِمْ مَا طَوَحَتْ به ألفْسْهُم وَسْمَحَتْ به وَسَهل عَلَيهِمْ وَلَّمْ يَضُقَ 
َهُوَالَْفُْ لذي لَا يَلْحَفْهُمْ ْله صر ولا مَسَقَةٌ وأمر أن يَأمْرَهمْ بالغُرف وَهْوَ اْمَعْرُوفُ الذي تغرف 
اقول السليمة وَالْفطر الْمُسْتَقِيمَة ور بخملته وتفعه وَإِذا أمَرَ به يَأمْرُ باْمَعْرُوف أَيْضًا لا بِالقُنْف 
وَالغلظة . وَأَمرَهُ أن يُقابل جَهْل الْجَاهلِينَ منْهُمْ بالإِْرَاض عَنْهُ دُونَ أن يُقابلَهُ بمثله فِذلك يكتفي 


شرهم ' وَقال تَعَالى في سُورَة المُؤّمنِينَ ا قل رب إِمَا تُرِينَي مَا يوعدُون رَبْ فلا تَجَعَاني في القوم 


26 )ور 


الظالمينَ وَإِنَا عَلَى أن بُرِيَكَ ما تَعدُهُمْ لَقَادرُونَ اذْفْعْ بالتي هي أَحْسَنْ السيئة تخا أعْلّمُ ما يَصفونَ 
ول راق اعرذ ولق م خمرانك التتاطين وأغود بلك رن الفط ون 11[ اللوشرن 32 ] 
وَقَالَ تَعالَى في مُورّة حم فَصّلَتْ / ولا تَسنْتَوي ال لل اذْفْعْ بالتي هي أَحْسَنْ فَإِذا الذي 
ل 0 ولي حَمِيمٌ وما يلغاها إنا الذينَ رونا بلقاها إِنَا د حَظ عَظِيمٍ نما 
تار اعدو تر رقية يللى إإالقر اتوي العليم [١‏ مطلد ]دوسي بحن 
أَهْلٍ الْرْضِ إِنْسهمٌ وَجِنْهِم مُؤْمنهمٌ وكافرهم . '' 


عي بخ , حر 


'* - زاد المعاد - وج 8 / ص 57 )١‏ 


هله 


وقد طبق الخلفاء الراشدون هذه الأحكام بأعلى وأتم ما يكون التطبيق وكسرت في عهدهم أكبر 
دولتين في العالم في ذلك الزمن الدولة الفارسية والدولة الرومانية وأورث الله اممسلمين أرضهم 
وأموالهم وأنفقت كنوزهما في سبيل الله وخضعت أراضيهم لحكم المسلمين وأصبحت دار إسلام»ومن 
لم يسلم من أهل تلك المناطق طبقت عليه أحكام أهل الذمة وأخذت منه الجزية مقرونة بالذل 
والسيعاد “كه أو لد تخا :((قاتلوا الَذِينَ لا يُوْمنُونَ بالله ولا باليَْم الآخر ولا يُحَرمُونَ ما حَرَمَ الله 
ورَسُولهُ ولا يَدِينُونَ دينَ الَنّ م الَذينَ أوُوا الكّاب حت يُعطُوا الي عن يد وهم صَاغْرُونَ)) 
[التوبة:9؟]. 

كما ضربوا العشور على تحار غير المسلمين إذا مروا بأرض الإسلام أما المسلمون فلا يوؤوحذ منهم 
عشور ولا ضرائب وإنما تؤخذ منهم الزكاة المفروضة»ووضع الخلفاء الراشدون الخراج على الأرض 
حسن التفضيلات المقزرة فق :مواطبي 13 

أما جزيرة العرب فقد أخرجوا منها اليهود والنصارى ول يبق فيها إلا مسلماً تنفيذاً لأمر رسول الله 
ووصيته في آخخر حياته»فعَنْ عُمَرَعَنِ اللي #قال:لكن عنظت إن شَاءً الله لَأخْرجَنٌَ 
ليهو وَالنصَارَى من جَريرة الْعَرَبِ حَنّى لا يَْقَى فيها إلا مُسْلم''.وقال ابن عباسِ: أَوْصّى رَسُول 
لله يلبئلاث » ققَال: " أخخثْرجُوا الْمُْركينَ من جَزِيرَة الْعَرب » وَأَجيرُوا اْوَفدَ بنَحْو مَا كنت أَحيرُهُمْ 
اوتسقف تالقان الو ملق اا و 

5- الحماس في نشر الإسلام: 

وظيفة الدولة الإسلامية هي نشر الدين حت يعبد الله وحده. ولهذا عرف ابن خلدون الخلافة بقوله: 
هي نيابة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا'”. 

والدولة تنفذ هذه الوظيفة بالجهاد وفتح البلدان وبالدعوة والتعليم لأوامر الدين ونواهيه وكافة 
أحكامه الشرعية. فحركة الجهاد والفتح العسكري لا بد أن يصحبها ويتبعها الدعاة والمعلمون 
ليفقهوا الناس في دينهم وهذا التلازم بين الفتح العسكري والتعليم أمر ضروري لابد منه لاستقرار 
الدعوة والدولة ولابد من ملاحظة التوازن المطلوب في هذا الجانب» فبقدر التوسع في الأرض يكون 
التوسع ف الدعوة والتعليم حي لا يختل ميزان التربية وتحدث الخلخلة في الصف الإسلامي وتتوسع 
الفجوة بين الفاتحين وسكان الأراضي المفتوحة ثما يتسبب في حدوث ظواهر سلبية تؤثر في تماسك 
الصف الإسلامي ووحدته السياسية والفكرية. 


' - انظر بحث الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين 

'* - صحيح مسلم- المكتر - (47937 ) وصحيح ابن حبان - (9 / 1059()15؟) 
- شرح مشكل الآثار - (7 / )١191١‏ (70755 ) صحيح 

*' - المقدمة /191. 
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وقد بذل الخلفاء الراشدون ما استطاعوا في سبيل حدوث هذا التوازن بين حركة التوسع الأققي في 
فتح البلدان وبين ن التوسع الرأسي في تعليم الناس وتفقيههم في كتاب الله وسنة رسوله وَل. 

ولكن رغم وجود البذل والحماس في ميدان التقليم والتربية على تعاليم هذا الدين إلا أن الملاحظ أن 
التوسع في الأرض كان سريعا وواسعاء فقد فتحت العراق وما وراءها والشام ومصر في سنوات قليلة 
معدودة فلم يكن في مقدرة الطاقة البشرية في ميدان التربية والتعليم استيعاب الأعداد الحائلة من سكان 
تلك المناطق وتعليمها »كما لم يكن الزمن كافيا لرسوخ التعاليم الإسلامية في نفوس كثير منهم نما 
ساعد مع غيره من العوامل ‏ فيما بعد على وجود خلخلة فكرية وظواهر سلبية دخيلة على 
النهج الإسلامي ثما سبب ظهور الفرق والأهواء المتشعبة. 

ولكنه أمرٌ قدّره. الله تعالى » ولا راد لما قدّر الله تعالى » فَعَنْ أبي عامر عَبْد الله بن لحي + قال : 
عه ار د يالا كا باسكا اج نامر م عل اقل مر لمشي 
روخ » فَأَرْسل َي مُعَاوِية فال : أت بهَِهِ القصّص ؟ قَالَ : ذا قال : همَا حَمَلَكَ علَى أن ثقص 
ير إذن » قال : لنُشئ علْمًا عَلَمَنَهُ الله عر وَجَلَ » فَقَالَ معَاو: ال اسيم 
هْلَ اكاب تَفَرَقُوا في 


ل اله 1 نم قَامّ حينَ صَلّى الظَهْرَ بِمَكةَ » فَقَالَ : قَالَ اليه - يك " إن 
نت قر د ملا ولزن بحن انان لاك تيد له ار با را رم 
اْسَماعَة » ويج من أمِي قوم تتَارَى بهم تذلك الْأهْواء كما يَتحَارَى الكَلْبُ بصّاحيه » فلا يَنْقَى 
منْهُ عرق وَلَا مَفُصل إِلَا دَحَلَهُ » وَاللّهِ يا مَعْشَرَ العَرَبِ لعن لَمْ ؟ َقُومُوا بمًا جَاءَ به مُحَمَّدٌ - 6- لََقِرُ 
ذلك أَحْرَى أَنْ لَا تَقَومُوا به " المستدرك للحاكه** 

وعَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرِو » قَالَ : قَالَ رَسُول الله - كه- :لان على متي ما أثى على يني إسسرائيل 
مثلا بمثلٍ حَدَوَ النّعْلٍ بلنّعْلٍ » حَتّى لَوْ كَانَ فيه مَنْ كح أَمَهُ عَلانيَةَ كَانَ في أُمتي مثْلُ » إن يي 
مايل رفوا لعل رخدي وتطتين مل #وتترق اش ع قلاف ومتكون مله كلها : في انار إلا ملة 
وَاحدّة » فقيل لَهُ : ما الْوَاحَدَةٌ ؟ قَالَ : ما نا عَلَيْهاليَوْمَ وَأَصْحَابِي"المستدرك للحاكم'* 


33 35 5 


وبعد فهذه جملة من أهم المعالم البارزة في تاريخ الخلافة الراشدة أردنا بالتنبيه إليها توحيه أنظار دعاة 


الإسلام إلى الاستفادة من هذا التاريخ المشرق والسير على منوالهم فإفهم القوم يم يقتتدى ويمديهم 
وسنتهم يسلك ويتبع» والله الموفق والحادي."" 


** - - المستدرك للحاكم (4 4) صحيح لغيره 
وَإن كان بَعْضُ النَّاسِ كَابْن حَرْم يُضَعّفُ هذه الأَحَادِي فَأَكثْرُ أَهْلٍ العلم قبلُوَا وامتدقوها ,جوع الفدارق لانت تيميسة جار / 
04 ْ 
'* - - المستدرك للحاكم(؛ 4 4) وسنن الترمذى- المكتر (5/؟) صحيح لغيره » وانظر التفاصيل ف كتابي (( المفصل في تخريج 
حديث اخحتلاف الأمة )) 
"' - انظر 00) محلة البيان 

/ا65 





المبحت التاسع 
فضل الخلفاء الراشدين 


الخلفاء الراشدون هم:أبو بكر الصديق»وعمر بن الخطاب (الفاروق)ءوذو النورين عثنمان بن 
عفانءواأب بو السبطين علي بن أبي طالب رضي يي الله عنهم وأرضاهم . 

الخلفاء الراشدون هم أفضل الصحابة»وهم الخلفاء الراشدون المهديون الذين أمر الرسول هلك 
واسبوإراضييت ديهم . عَنْ عريّاض ب بن سَارِيَةقَالَ: صَلَى 1 0 لله 5 القَخْر امحل 
عَلَيْنَاءفْوَعَظِنًا مَوْعظة بَليعة ذَرَقَتْ لها لين يوحت مها اموي نكا و فالزا 4 واسشول لله كان 
هذَه مَوْعظة مُوَدع»فَأَوْصنًا قَال:أوصيكم ب بتَقَوَى الله واكك ولعاف وَإِنْ كان عَبْدا 000 
يع كم يَرَى بَعْدي ملافا يليك بسني وَسنّة الْخُلقاء الراشدينَ ل عَلِيْهَا 
بالتّوَاحذء واكم فالات الأمُورِفَإنَ لتده بدعَة»وَِنَ كن بلاعة 00000 

أجم آهل النسنة والماغة على أن التفضبيل ين 'للذافاء تسب ترتييهم في | الخلافة:أبو بكر ثم عمر ثم 
عثمان ثم علي . 

قال الإمام الباقلاني:" ويجب أن يعلم أن خير الأمة أصحاب رسول الله يل وأفضل الصحابة العشرة 
الخلفاء الراشدون الأربعة رضى الله عن الجميع وأرضاهمءونقر بفضل أهل بيت رسو اله 
يده وكذلك نعترف بفضل أزواجحه رضى يي الله عنهنوأنمن أمهات اوموق كنا و هتين الله تال 
ورسوله»ونقول في الجميع: خيرًءونبدع»ونضلل؛ونفسق من طعن فيهن أو في واحدة منهن»؛لنصوص 
الكتاب والسنة في فضلهم ومدحهم والثناء عليهم؛فمن ذكر حلاف ذلك كان فاسقاً مخالفاً للكتاب 
والسنة نعود بالله من ذلك؛155 

وي القول السديد :" ويؤمنون بأن أفضل الأمم أمة محمد وله وأفضلهم أصحاب رسول الله وَل 
خصوصا الخلفاء الراشدون والعشرة المشهود لهم بالجنة وأهل بدرءوبيعة الرضوان والسابقون الأولون 
من المباحرين والأتيار . فيحيون الصحابة ويديتون لل يذلك:, 

وينشرون محاسنهم ويسكتون عما قيل عن مساوئهم ." 

وفي الوجيز:" يعتقدون بأن الصحابة الأربعة:أبا بكر»وعمرءوعثمان»وعليا - رضي الله عنهم- هم 
حير هذه الأمة بعد نبيُها- وَل وهم الخلفاء الراشدون المهديّونَ على الترتيبءوهم مبشرون 
بالجنة»وفيهم كانت خلافة النبوة ثلاثين عاما مع خلافة الحسن بن علي رضي الله عنهه"" '' 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (ه / 11154()841) 1177174- صحيح 
- الإنصاف لاباقلاني - ١(‏ / 7؟) 
'٠'‏ - القول السديد شرح كتاب التوحيد - ١(‏ /7) 
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وقد ورد في فضل كل واحد منهم أحاديث كثيرة نورد حديثًا واحدًا منها لكل واحد منهم : 

مما شناءةة في فضل أبي بكر رضي الله عنه ما ثبت عَنْ عَبْد اللَهعَنْ رَسُول الله يقال 6 
مذ حَلينً لَفْحَدْت أب بكْرِ ليل وَكنٌ ممَاحَكُمْ َيل إثر ٠1‏ 

وعَنْ أبي سسعيد الْخُدْرِ أذ سول ال يل حتطبءفقَال: إن الله حير بدا يْنَ أن تيَُ مسن زَطْرَة 
الاسام ند لقائهفَاعَْارَ لقاء ريه فبَكَى و بَكْرءوَقَالَ :يل تفديك بآبائنا وَأبْائناءفقَالَ رَسول 
لله ولِ: امنكت يا أب بكر َم ذا أن الس عل في مشتته وما أبو بكر ول كنت مقع ةا 
خَليلاً م النّاسِ لامحْدَت أب َكْرء ولكن ار الإسْلام وموك الا ل بقن في الْمَسْحد 6ك ا 


ع “صو ال قد 8 اليد ني لعو له مه 


شاك العزه ان ل ارانيد اقل نقح ننه قرا نوو اكد ل ناه 

الدُثيًا والآخرةءوَهَذا بكي وَإِذا رن لله ل وإِذا الباكي 3 بَكْرِءوَإذًا اح بكر أَعْلَمَا 
را عسن؟ 

رَسُول الله كل. 

ومما جاء في فضل عثمان رضي الله عنهعَنْ عَطَاءء وَسْليْمَانَ بْنِ يسارو بي سَلمّة بْن عَبْد الرّحْمَنِ .أن 


5 


سه م 


عَائْشَة رضي الله عَنْهَاءقَالتْ :كان 1 لله ل مُضطْطجعًا في بيه كَاشفًا عَنْ فَحَذَيْهفَاستأُدنَ 0 
كنا َهُ وَهْوَ عَلَى تلك لحل قحكت م اْكَذْنَ عُمَرفَأَذنَ لَهُءوَهُوَ عَلَى تلك 


سام إن 


لحتنم اده لان ا 0 لله 2 وسنوىئ سد فترك فليا 
حَرّجءقَالَتْ عَائْشَة 0 همدخل . بكر لم َه : هش لَهُوَلَم بال بهم دل كاك اب 
لولم تال هق دحل 2 فَسَوَيْتَ نَابِكَ»فقال لبي 0 ا متحي من رَجلٍ سبحي 


ع “بعر 
رمع 


منْهُ الملائكة. *'! 
الحدث:الصادق الظن الملهم الذى يلقى فى نفسه الشىء فيخبر به فراسة 

ولا عاد و فصل على رضي لقف مر رار كل قال رَسُول الله ولة: "لعن اانه عدا 
رَجْلَا يُحبُ الله وَرَسُولَهُ يَفَْحُ الله علَيْه " أغال وا 


1١ 


لوو سوسم 0 0 و 


0 
حت يَوْمَذفدَعَا عَليَا مهن قال: " اذْهَبْ فقاتل حَنَّى يَفتَحَّ الله عَلَيْكَ 
رَضي الله عَنْهُ عَلَى مَاذَا أقاتل النّاسَ ؟ قَالَ: " فَاتلهُمْ حَنّى يَسهَدُوا 5 ِلَهَ إلا اللهءوآن مُحَمدا عَبْذَهُ 
وَرَسُولهُ ذا فعَلُوا ذلك فَقَدْ منعوا مِنْكُمْ دمَاءَهُمْ وَأَنْوَالَهُم نا بِحَقَهَا بِحَقهًا وَحَسَابَهُمْ عَلَى الله عر وَجَل 


١١ه‎ 


- الوحيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة - )١717 / ١(‏ وانظر الدرر السنية كاملة - ١(‏ / 77؟) ولمعة الاعتقاد - 
08/1 
!٠'‏ - صحيح مسلم- المكنر - (577 ) وشرح مشكل الآثار - (" / )٠٠١8()50‏ 
- صحيح ابن حبان - ١4(‏ / 15914()559) صحيح 
- صحيح مسلم- المكتز - (557 ) وصحيح ابن حبان - /1١5(‏ 7985) (59037) 


- شعب الإان - (1/ 17()117١‏ ) صحيح وبنحوه صحيح البخاري برقم (707؟) . ومسلم برقم (5505) . 
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وف شرح الاقتصاد في الاعتقاد: " ونعتقد أن خير هذه الأمة وأفضلها بعد رسول الله -ولهِ- صاحبه 
الأعصءوأخوه في الإسلام ورفيقه في الحجرة والغارءأبو بكر الصديقءوزيره في حياته»وخليفته بعد 
وفاته»عبد الله بن عثمان عتيق بن أبي قحافةثم بعده الفاروق أبو حفص عمر بن الخطابءالذي أعز 
لله به الإسلام وأظهر الدين»ثم بعده ذو النورين أبو عبد الله عثمان بن عفان»الذي جمع القرآن وأظهر 
العدل والإحسانءابن عم رسول الله -وَلِِ- ونه علي بن أبي طالب -رضوان الله عليهم- فهؤلاء 
الخلفاء الراشدون والأثمة المهديون. 

نعم»انتقل المؤلف ح رحمه الله- من بيان فضائل الببي -وّلهِ- وحصائصه إلى فضائل الخلفاء»فضائل 
الصحابة»وبدا بالخلفاء الراشدين الأربعة»قال: "ونعتقد" -يعين معشر أهل السنة والجماعة - أن خير 
هذه الأمة وأفضلها بعد رسول الله -يَلْ- أبو بكرءثم عمرثم عثمانءثم علي»هذه هي عقيدة أهل 
السنة والجماعة» يعتقدون أن خير الصحابة وأفضل الناس بعد الأنبياء أبو بكرعثم يليه في الفضيلة 
حووم رن متاو ف روروه علي واد عونم قوالقصيلة رتوو 1و0 

ومن أنكر فضلهم فهو من أهل الزيغ والضلالءأو تكلم فيهم أو تنقصهم أو سبهم فهو من أهل الزيغ 
والانحراف والضلالءوهذا مجمع عليه بين أهل العلم في ترتيب الخلفاء»الخليفتين أبو بكر وعمر»وأما 
عثمان وعلي ففيهما حلاف في الفضل,أما الخلافة فقد اتفق العلماءءاتفق أهل السنة والجماعة على 
تقدم عثمان على علي في الخلافة»ومن قدم عليا على عثمان في الخلافة فهو أضل من حمار أهله كما 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في ( العقيدة الواسطية )»وهو من أهل الزيغ. 

أما من قدم عليا على عثمان في الفضيلة دون الخلافة فهذا قول في مذهب الإمام أبي حنيفة»والجمهور 
على تقديم عثمان أيضا على علي في الفضيلة كالخلافة»وروي عن أبي حنيفة أنه رجع وأنه وافق 
الجمهورءفعلى هذا يكون إجماع تقديم عثمان على علي في الفضيلة هذا هو قول الجماهير»وفي رواية 
عن أبي حنيفة تقد.م علي على عثمان في الفضيلة دون الخلافة»وروي عنه أنه رجعءأما الخلافة فهو 
إجماع»من قدم عليا على عثمان في الخلافة فهو أضل من حمار أهله. 

ولذا قال املق جره الهه: "تضقن أن شير هده الأنة وأفطلها بعد رسعول الل دولاب باضه 
الأخص"؛ لأن له صحبة خاصة وأحوة في الإسلام»ورفيقة في الحجرة والغارءله خصوصية وله صحبة 
خاصة؛ حيث إنه ملازم للنبي -وَلْ-.وحيث إنه أول من آمن به»وحيث إنه أول من صدقه وكل أحد 
دعاه النبي -كلةْ- إلى الإسلام يكون عنده توقف إلا أبا بكر فإنه لم يتوقفءآمن في الحال»فهذه صحبة 
خاصة؛ ولذا قال: "صاحبه الأحص وأحوه في الإسلام ورفيقه في المهجرة" هو الذي رافقه في المجحرة 
تون اننوة والقار اد ل د كه مانيها» 11 هون لشاعية افد إن إن الله مها مساك 


ل 


ولما حاف أبو بكر على النبي -يلةْ- وكان المشركون يبحثون عنهم قال: لو أن أحدهم نظر إلى 
موضع قدميه لأبصرناءقال له البي -ولهِ-: " يا أبا بكر ما ظنك بائنين الله ثالثهما؟ "؛ ولمذا قال 
المؤلف: "ورفيقه في المحجرة والغار أبو بكر الصديق" هذا أبو بكرءهذه كنية»والصديق لقب.والصديق 
فعيل صيغة مبالغة من قوة تصديقهءوهو الصديق الأكبر. 

"ووزيره في حياته" يعئ: ملازمته له ومشاورته لهء"وخليفته بعد وفاته" هو عبد الله بن عثمان»اسمه 
عبد الله بن عثمان عتيق بن أبي قحافة"ثم بعده -في الفضيلة والخلافة- الفاروق أبو حفص عمر بن 
الخطاب" الفاروق لقب لهءوأبو حفص كنية»واسمه عمر بن الخنطاب,اسمه عمرءولقبه الفاروق. و كنيته 
أبو حفصء "الذي أعز الله به الإسلام»وأظهر به الدين"»"أعز الله به الإسلام' لما أسلم قوي 
المسلمون»صار لحم قوة بإسلامه,أعز الله به الإسلام وأظهر به الدين»وفتحت ف أيامه الفتوح ومصرت 
الأمصار. 

"ثم بعده -الثالث- ذو النورينأبو عبد الله عثمان بن عفان»الذي جمع القرآن" ذو النورين عذنمان؛ 
لأنه تزوج ابنتين من بنات النبي -وَلهُ-ءتزوج واحدة ثم توفيتءثم تزوج الأخرىءفيقال له ذو 
النورين»تزوج رقية وأم كلفوم -رضي الله عنهم-. 

عثمان بن عفان الذي جمع القرآنءوأظهر العدل والإحسانءهذه من خصائصه من فضائله أنه جمع 
القرآنءالله أنزل القرآن على سبعة أحرف رحمة بالأمة وتسهيلا عليهمءثم بعد ذلك حصل اختلاف في 
بعض الغزوات»وكان حذيفة في مغازي أرمينية وأذربيجان ورأى اختلاف الناس في القراءة»وصع 
بعضهم يقول: قراءق أحسن من قراءتك. فجاء إلى عثمان -رضي الله عنه- وقال: يا أمير المؤمنين 
أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في الكتاب احتلاف اليهود والنصارى. فجمع الصحابة وشاورهم 
فأجمعوا على جمع الناس على حرف واحد هو حرف قريش. 

وهذا الحرف تدخل فيه القراءات السبع كلهاءبل العشر داخلة في حرف واحدءوهو الحرف الذي 
درس فيه جبرائيل النبي يل في السنة الأخيرة الى توفي فيهاءفهذا من فضائله -رضي الله عنه- 
فجمع الناس على مصحف ,على هذا الحرف؛وكتب في ذلك سبعة مصاحفءتسمى هذه الملصاحف 
الأئمة.أرسل لكل مصر مصحفا: أرسل لأهل مكة مصحفاءوإلى أهل الكوفة مصحفاء و لأهل الشام 
مصحفاءو لأهل مصر مصحفاء و أحرق بقية المصاحف. 

ذكر الحافظ ابن كثير هذه الفضيلة في ( البداية والنهاية ) وقال: إن من مناقبه الكبار وحسناته العظيمة 
-رضي الله عنه- أن جمع الناس على قراءة واحدة»وكتب المصحف على العرضة الأخيرة الى درسها 
يقلن : ومهوال: الله -ولِ- في آخر سني حياته»وذكر أن سبب ذلك ما وقع من حلاف بين القراء 
في بعض الغزوات» وكان معهم حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه-»ف ركب إلى عثمان وأخبره بما كان 
وقال: أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابها كاحتلاف اليهود والنصارى في كتبهم. 
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عند ذلك جمع عثمان الصحابة وشاورهم في ذلك.ورأى أن يكتب المصحف على حرف واحدءوأن 
يجمع الناس في سائر الأقاليم على القراءة به دون سواهءفاستدعى بالصحف الي كان الصديق أمر زيد 
بن ثابت بجمعها وأمر زيد بن ثابت أن يكتب وأن بملي عليه سعيد بن العاص الأمويءبحضرة عبد الله 
بن الزبير وعبد الرحمن بن حارث المخزومي.وأمرهم إذا اختلفوا في شيء أن يكتبوه بلغة قريش»فكتب 
سبعة مصاحف بعث يما عثمان إلى الأمصارءويقال لهذه المصاحف الأئمة»ثم عمد إلى بقية الصاحف 
ال بأيدي الناس فحرقها لثئلا يقع بسببها احتلاف. 

ثم الخليفة الرابع ابن عم رسول الله -وه- حََمنُه "نه" يعيي: زوج ابنته فاطمة, حَتَنهِ علي بن أبي 
طالب رضوان الله عليهم."فهؤلاء الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون" من عقيدة أهل السنة والجماعة 
الإبمان بأن الخلافة بعد النبي -ييْ- لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان ثم لعلي»وأن الطعن في خلافة واحد 
من هؤلاء ضلال وزيغءمن عقيدة أهل السنة والجماعة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة نعم. 
ولم يزل أهل السنة والجماعة يترضون على الصحابة ويوالوفهم ويتزلوئهم منازلهم الي يستحقوفها 
بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب.والله -تعالى- أثئ عليهم وعدم وزكاهم ووعدهم بالجنة 
هذا قال وكا وعد الله الت .قال ( للْفَْراء الْمُهَاحرِينَ الّذِينَ أُخْرِجُوا من ديَارهم وأمواليم 
يتَكُونَ فَضلًا من الله وَرِصْوَانا و اللاو و وك هم الصّادفُون (8) وَالَذِينَ تَبوَُوا الْدَارَ 
وَالِْعَان من قَبْلهم يُحبُونَ مَنْ هَاحَرَ إِلَيّهِمْ ولا يَحِدُونَ في صدُورهِمْ حَاجَة مما أُونُوا وَيُوْثرُونَ على 
اوور كد و كه وا ولتي عاك للشو 1سا 
أثى على المهاحرين وأثى على الأنصار»وأما من سبهم أو تنقصهم أو طعن فيهم فهذا لمرض في قلبه 
ولنفاقءإنما يصدر من أهل النفاق والزيغ والانحراف كالرافضة وأشباههمءوقد نزلوا إلى هوة سحيقة 
فزادوا يما على اليهود والنصارىءالرافضةءفإن اليهود والنصارى..ءقيل لليهود: من خير أهل ملتكي؟ 
قالوا أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى. وقيل للرافضة: 
من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد. نسأل الله السلامة والعافية»فزادوا في هذه الخصلة على 
اليهود والنصارى»صاروا أسوأ حالا منهمءنعوذ باللهنعم.؟ '' 
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المبحث الأول 0 
أبوبكر الصديق رضي الله عنه لاحو 
اللبحث الثاني ل 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه ا 
اللبحث الثالث ل ب ه21 
عثمان بن عفان رضي الله عنه ا 
-١‏ كيف بدأت الفتنة 0 
- أسباب الفتنة الحقيقية 37113111آ075717اا 0ك( 
*- طبيعة المجتمع في عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه 0 
#_- طبيعة المجتمع في عهد أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه لخر 
4- بداية الفتئة في عهد عثمان رضي الله عنه وأسبابما الخفية 0 
ه- اغتيال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه 001011 00 

5 - مؤامرة قتل الخليفة الراشدي عنمان رضي الله عنه 0 
-١/‏ شخصية معاوية رضي الله عنه 0 00 

8- محاولة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه رأب الصدع ا 1 
4- اعتراضات مردودة : ااا 
- حصار الخليفة عثمان رضي الله عنه واستشهاده 1 

5- الفتنة في عهد أمير المؤمنين علي رضي الله عنه 21 
5- معركة الجمل واسبابما اا 0 
١‏ - معركة صفين وأسبابما 10 1 11010101001010 
-١‏ ظهور فتنة الخوارج في أواخر عهد علي رضي الله عنه 111 1 اا 00 

-١ 4‏ استشهاد علي رضي الله عنه ا وعم اف لامع ل لات ما ا ل 1801 
- تنازل الحسن بالخلافة لمعاوية رضي الله عنهما ااا ااا 
ثانيا- ترجمة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ا[ ا 
المبحث الرابع 0 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه او ا ا 7 
المبحث الخامس و 3 


النظم الإدارية والسياسية في عهد الخلفاء الراشدين اتنساي ابو ةسوس 
المبحث السادس مان كاده مول الك له مق و موا 14ل ووه رم مقو 1 ابلق كو طاو عطق وقد 1 1 1ق 
حياة الناس في عهد الخلفاء الراشدين ع ا ب ا 
المبحث السابع ال م لل ل ا 1 ا ا ا ا 1 ل ا 01 
الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين حي سان نس ع ا ل ا 
المبحث الثامن ا 00 
معالم هامة من تاريخ الخلفاء الراشدين 000 


0 توحيد مصدر التلقي: ل‎ -١ 
1210 ؟- حماية جانب العقيدة:‎ 


- سيادة مبدأ الشورى قاعدة للتعامل بين الحاكم والمحكوم : سا 0 
ه- قيام الجهاد والعلاقات الدولية في عهدهم على مقتضى الشرعية : ا ل 
>- الحماس في نشر الإسلام: 7ك 
المبحث التاسع اي 1 0 


فضل الخلفاء الراشدين ال 1 0 


